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كلمة من امترجم 

خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة ترجمت الى العريية عددا من الدراسات 
الاستشراقية التى تتناول جوانب مختلفة من تاريخ البلدان العربية الحديث (آواخر 
القرن الثامن عشر - أوائل القرن المشرين) من بينها كتاب المستشرق الروسى 
ليين عن الفكر الاجتماعى والسياسى الحديث فى لبنان وسوريا ومصر. 

وعلى مدار السنوات الخمس عشرة الأخيرة لم تفارقنى الرغبة فى ترجمة عمل 
رئيسى عن تاريخ هذه الامبراطوريةء خاصة مع تزايد الاهتمام بمشكلة التكوين 
الاجتماعى - الاقتصادى للبلدان العربية فى ظل الحكم العثمانى بين صنوف 
الباحثين العرب فى الفترة الأخيرة. ٠‏ 

ركان صدور الأصل الفرنسى للكتاب الذى بين يدى القارئ فى أاوخر عام 
4 فرصة مؤاتية لتحقيق هذه الرغبة. وقد لفت انتباهى الى هذا العمل الهامء 
فی أوائل عام ۱۹۹۲ء المستعرب الفرنسی ریشار چاکمون, فتحمست لترجمته ملا 
فى تعميق درايتنا بالتاريخ العثمانى فى وقت أصبح الخلاف فيه بين الكتاب العرب 
بشأنه سمة من سمات النزاع الایدیولوچى الذى يميز الفترة الراهنة من الحياة 
الفكرية - السياسية للبلدان العربية بسبب انبعاث السلفية الإسلامية. 

والحال ان الكتاب يبدد الكثير من الأساطير التى تحيط بالتاريخ العثمانى. 
أكانت أساطير المستشرقين الغربيين التقليديين أم أساطير السلفيين الإسلاميين. 
وهى» من هذه الزاويةء يمثل مساهمة علمية تستحق الترحيب» أياً كان رأينا حول 
هذا الاستنتاج أو ذاك من استنتاجاته. 

وآود آن اشكر كلا من ریشار چاكمون» الذى استفدت من ملاحظاته الثمينة 
خلال مختلف مراحل ترجمة هذا الكتاب» وهبه مدحت» التى قدمت ملاحظات ثمينة 
بشن ترجمة الفصل الخامس عشر المكرس للفن العثمانى. 


القاهرة » دیسمیر 1۹۹۲ بشدر السباعى 


قبل ما يزيد قليلاً عن مائة وخمسين عاماًء صدر« تاريخ الامبراطورية 
العثمانية» المؤلف جوزيف فون هامر- بورجستال» مترجماً إلى الفرنسية عن 
مؤلفه الشامخ الصادر بالالمانيةء » jùlSy («Geschichte des osmanischen Reich‏ 
لهذا الكتاب صداه الهائلء فلأرل مرة يشر تاريخ عام لهذه الامبراطوريةء يستند 
إلى مصادر تركية وأجنبيةء تتألف أساسا من كتب الأخبار. وعلى الرغم من أن 
السرد يتوقف عند عام ١۷۷٠ء‏ فإن الكتاب قد اجتذب الانتباه بشكل واسع وذلك 
بقدر ماأن الامبراطورية العثمانيةء منذ بداية القرن التاسع عشر, كانت فى صدارة 
المجريات الأرريية ومجريات بلدان حوض البحر المتىسط: حملة بونابرت على مصس؛ 
الحروب مع روسياء التمرد فى الصرب وفى ايبيروس[ جنوبى البانيا الحالية وشمال 
غربى اليونان الحالية.- المترجم]» حرب الاستقلال اليوثانيةء الغزى الفرنسى للجزائر. 
النزاع مع محمد على» والى مصرء التدخلات العسكرية والديبلوماسية والاقتصادية 
الدرل العظمى. فهذه الامبراطورية التی زلزلت أورویا على مدار زمن طويل» كانت 
تبدى آنذاك على حافة الزوال أو على الأقل على وشك فقدان سيطرتها على عدد 
معين من الشعوب» المسيحية أو الإسلاميةء الأورؤبية أو الشرقية. 

على أن تاريخ الامبراطورية العثمانية كما يقدمه ج. فون هامر يتميز بأسلوب 
تاریخی تقلیدیء فهو یهتم بالوصف آکٹر من اهتمامه بالتفسیر, أو أنه لا یتحری 
الأسباب العميقة للأحداث. كما أنه يركز بشكل خاص - ومرد ذلك إلى السياق 
المعادى للعثمانين فى ذلك الزمن - على شتى ضروب العيوب والأخطاء والمفاسد 
والتجاوزات» وهى حقائق لا تنكر إلا إنها لا تشكل جوهر التاريخ › والأهم من ذلك 


ومنذ ج. فون هامر ظهرت عدة مؤلفات عامة عن الامبراطورية العثمانية. 
خلال القرن التاسع عشر وفى أوائل القرن العشرين» إلا أن هذه المؤلفات كانت 
بوجه عام موجزة للغايةء كما كانت تفتقر إلى التناول العميقء فضلا عن تميزها فى 
أغلب الحالات برؤية أوروبية مركزية للتاريخ. وغالبية هذه المؤلفاتء المكتوية استناداً 
إلى مصادر غربية لا إلى مصادر شرقيةء تقدم عرضا الوقائع إما أنه يتميز بأحادية 
الجانب فيما يختص بتناول الشئون الاقتصادية أو يتميز يالسطحية البالغة فيما 
يختص بتناول شئون إدارة الدولة. وصحيح أن الأرشيفات العثمانية لم تكن تحت 
تصرف الباحثين بعد » إلا أنها حتى لو كانت قد أتيحت لهم لما بدل ذلك من المفهوم 
السائد عن تفوق وروا السياسى والثقافى. 

وكان لابد من الانتظار إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية حتى بتسنى للأمور 
آن تتبدل. فبادیء ذى بدء صار بالإمكان الرجوع إلى الأرشيفات العثمانية وتبين 
أنها تقدم وفرة من المعلوماتء خاصة فيما يتعلق بالنواحى الداخلية للدولة العثمانية؛ 
كما أصبح التاريخ العثمانى موضع دراسة من جانب أتراك راغبين فى تكوين فكرة 
أفضل عن ماضيهم ( ومن جانب غربيين متخصصنن فى اللغات الشرقيةء ومن ثم 
يمكنهم التعامل مع مصادر تاريخية تركية وعربية وفارسية كانت حتى ذلك الحين 
مهملة إهمالاً جسيماً. وهكذا صار من الممكن أن تتكاثر البحوث والأعمال التى 
تهتم بالتفاصيل وأن يتجدد الاهتمام بعدد من المسائل. ومن هذه الزاوية أمكن 
تحرير آخر تاريخ للأمبراطورية العثمانيةء وهی التاریخ الذی کتبه ستانفورد ج. شو 
حتی وإِن کان بالإمکان لبعض استنتاجات أو استعراضات هذا الأخير ان تكون 
موضع نقد وفى حين أن المؤلفات التى نشرت فى الماضی کائت تركز على 
الجوانب «الإخبارية» المتعلقة بالأحداث وعلى العلاقات السياسية بين الدول الارروبية 
والامبراطورية العثمانيةء صار بالإمكان الآن تناول التاريخ المؤسسى والتاريخ 
الاقتصادى والتاريخ الاجتماعى من وجهة نظر عثمانية أيضاًء كما صار بالإمكان 
تناول تاريخ العلاقات بين الأتراك والعرب وأالفرس» الخ. ومن ثم فإن درايتنا بالعالم 


العثمانى قد أخذت تتسع وتتحدد منذ أريعين سنةء وبدا من المفيد أن نقدم إلى 
طلاب العلم وإلى زملاعنا المؤرخين وإلى الراغبين فى النهل من منهل الثقافة عملا 
مستنداً إلى هذه المعطيات الجديدة. وقد اقتدينا فى ذلك بكلود كاهن الذى أدى 
عمله « تركيا قبل العثمانية » الصادر بالانجليزية والذى أعيدت كتابته مؤخراً 
بالفرنسية ورأى النورء إلى تجديد تحليل تغلغل الأتراك فى آسيا الصغرى 
واستقرارهم فيها بين القرنين الحادى عشر والثالك عش وهى الفترة التى تشكل 
بداية ثاريخ العثمائين () 

والاستشراق» الذى يعد أحد أشكال الدراية بالعالم الإسلامى فى أقطار المغرب 
والشرق الأدنى» هو تراث يرجع فى فرنسا إلى القرن الثامن عشر» منذ اللحظة 
التى أخذ فيها ترجمانات السفارات» بحكم تعلمهم للغات المسماة ب «الشرقية» : 
(التركية. العربيةء الفارسية)ء يرصدون بشكل مناسب أكثر فاكثر أحوال بلدان 
الشرقء» أكان ذلك من حيث حياتها اليوميةء أم من حيث حياتها السياسية أو 
الدينية. وشيئاً فشيئا أخذت تتطور معرفة ظلت» على مدار وقت طويل» مجالاً . 
المتخصصين» الذين كان الفرنسيون دائما أبرزهم احتلالاً اللصدارة. 

وعلم الشئون التركية» وهى فرع من فروع الاستشراقء ليس غائبا عن هذا 
المجال المعرفى» وقد مثلته» فى الماضى البعيد والقريب» شخصيات بارزة. واليوم 
يعتبر علم الشئون التركية الفرنسى فى حالة جيدة. فهو ماثل فى عدد من فروع 
المحرفة -المعرغة اللغوية والانثروولىجيا والاثنولوجيا والتاريخ - على نحو ممتاز 
بحيث أن المؤرخين الفرتسيين المتخصصين فى علم الشئون التركية قد أصبحوا من 
الكثرة بما يمكذهم من تناول مجمل تاريخ الاتراك ربالأخص تاريخ العثمانيين. رهذا 
هو السبب فى أنه قد بدا من الأنسب معالجة كل فترة من فترات التاريخ العثمانى 
الکبری من جانب متخصص فیهاء بدلا من تقدیم عمل مکتوب بقلم کاتب واحد» 
لايمكنه أن يخرج من نواح عديدة إلا عمل ٹانوى. 


وقد جرى العرف» منذ زمن بعيد» على أن يكون عنوان هذا النوع من الكثب: 
«تاريخ الامبراطورية العثمانية ». ولم نش الخروج على هذا العرف برغم أن 
تاريخ الدولة العشانية بوجه خاص هوء إلى حد بعيد» ما حاولنا عرضه»ء مع الحرص 
على بيان آن هذا العالم ليس فقط عالم الفتوحات والسيطرة والتفوق العسكرى وإنما 
هى أيضا عالم تنظيم داخلى وإدارة. 

إن التصور السابق للعالم العٹمانی قد تأسس على مفاهيم تكونت فى القرن 
التاسع عشر بوجه خاص: فهذا النظام الاستبدادى الوحشى العثيف لابدين 
بسيطرته إلا لقوة جيشه»ء للضغوط الدموية أحياناً التى مارستهاحكومته؛ أما 
السلاطين فهم إما انهم كائنات دموية لاتعرف الشفقةء تحركها غواية السلطةء 
وتحكم عن طريق الإرهاب» أو اتهم أشخاص بلا شخصية»؛ يحيون فى الفجور 
والفساد( # یکاد یستثنی منهم فى ذلك غير قلیلین» کسلیمان القانونی)؛ ولم يكن 
العالم العثمانى يعرف نظام حكمء أما الإدأرة فهى معدومة أو تتمين بالإخلال 
بالواجبات؛ والإسلام فى هذا العالم كلى الجبروت وتشهد على صدارته الاتارات» بل 
والمذابح» التى تستهدف المسيحيين. وهذا التصورء الذى يستند إلى تفوق الغرب 
وتفوق الأفكار الغريية فى القرن التاسع عشرء وإلى مبداً القوميات» وإلى الدفاع عن 
أقليات معينةء والذى غالباً ما يعاود الظهور اليوم» كثيراً ماد س فى الكتب وفى 
النقوس فكرة و بالة بل و فساد العالم الإسلامى بوجه عام» والعالم التركى بوجه 
خاص. 

أما ما يسمى ب « المسالة الشرقية » فقد كان يدرس حتى وقت جد قريب من 
وجهة نظر معادية العثمانيينء وذلك من منظور السعى إلى تفكيك الامبراطورية. 
بهدف الاستيلاء على ثرواتها الاقتصادية وطرقها التجارية ومواقعها الاستراتيجية. 
مع الأمل أيضاً فى تجويل الشعوبه» المحررة من النير العثمانى» إلى « عملاء». 
وعلاوة على ذلك» فلم يول اهتمام كبير للجزء العربى من الامبراطوريةء اللهم » منذ 
أواخر القرن الثامن عشر وخاصة فى القرن التاسع عشر, إلا من زاوية غايات 
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اقتصادية أو سياسية(« الاستعمار») أو استراتيجية (الطريق إلى الهند» الوصول 
إلى إفريقيا السرداء) وبالاضافة إلى ذلكء لم يكن بالإمكان نسيان الاتهامات التى 
كالتها البلدان العربية للعثمانيينء الذين جرى تحميلهم المسئولية عن انحطاط شان 
المسلمين ومن وصاية الغرييين على العالم العربى- الإسلامى: وهنا أيضاًء فإن 
اللجوء إلى المصادر الشرقيةء دون الاكتفاء باللجوء إلى المصادر الأوروبية التى من 
الواضح انها قد ركزت على عدم كفاءة العثمانيين وإهمالهم وضعفهمء إثما يسمح 
بإصدار حكم مختلف إلى حد ما عه الانحطاط » العثمانى - الإسلامى. 

فالواقع ان بإمكاننا أن نرصد منذ النشاة وجوداً فعلياً لدولة عثمانية لها 
مؤسساتها وقوانينها وإطاراتها السياسية والإدارية والعسكرية: فالسلاطين 
العثمانيون الأرائل لايبدون البتة برابرة بلا ميادىء ويمكن لا نضواء الوجهاء 
وا لأميان البيزنطيين تحت رايتهمء ولغياب قهر واضطهاد المسيحيين أن يكون شاهداً 
على تعايش معين. وبمرور الوقت» بتطور النظام» ولا تتعرض سلطة السلطان 
للمنازعة؛ ويجرى التشديد على الطابع الإسلامى للدولةء لكن نظاماً يآخذ فى التبلور. 
منفتحاً على تفهم لخصوصيات الولايات: فإلى جانب الشريعة الإسلاميةء تظهر 
قواعد محددة» هى قواعد القانون نامه»ء التى تسمح بصونء» وتكييف» بل 
وبتحسين العادات والتقاليد وأنماط الحياة و الأحوال الإجتماعية للرعايا المسلمين 
وغير المسلمين؛ وقد أدى هذا النظام فى الولايات. خاصة فى الولايات المسيحية. 
إلى صون اللغات المحلية والدياناتء بل والأطرالسياسية والاجتماعية - فلم يكن 
القادة العثمانيون يريدون استيعاب الشعوب التى فتحوا بلادهاء ولم تكن هناك 
عثمنة أى أسلمة قسريتان: وإلا فكيف يمكننا تفسير استمرار اللغات اليونانية 
والبلغارية والصربية أو غير ذلك من اللغات» واستمرار الديانات المسيحية والأعيان 
المحليين» أى كافة العناصر التى استخدمتها الدول العظمىء» بدا من أواخر القرن 
الثامن عشر وخاصة فى القرن التاسع عشر» تحت ستار مبداً القوميات وحماية 
الأقليات الإثئية أو الدينية ؟ 
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وإذا كان صحيحاأنه قد حدثت» فى ظروف عديدة إلى هذا الحد أو ذاكء مبررة 
إلى هذا الحد أو ذاك» أعمال عتف بل وأعمال قهر للسكان غير المسلمين( وهل 
هناك بلد سائد لم يمارس مثل هذه الاعمال ضدالمسودين؟)ء فإن حماية آهل 
الذمةء غير المسلمينء كانت القاعدة فى الدولة العثمانيةء مع هذا الاعتبار الذى 
يتمثلء كما فى كل دولة إسلاميةء فى أن آهل الذمة هؤلاء كانوا يعتبرون رعايا 
نوى مكانة أقل شأناً من مكانة الرعايا المسلمينء وأن الاضطلاع بمسئرليات معينة 
كان محظوراً عليهم؛ لكن نظام الديششرمه قد سمح بإنهاء هذا الحظر. كما أن 
من المناسب آلا“ ننسى أن اليهود المطرودين من أسبانيا ومن أوروبا قد وجدوا لهم 
ملاذاً فى أرض عثمانية (سالونيك. اسطتبول). وهذا الانفتاح و هذا التسامع الذى 
عرفه العالم العثماتى» نجد تعبيراً عنهما فى أخبار رحلات القرن السادش عشر ثم 
فى القرن السابع عشرء وذلك قبل أن يؤدى التوسع الاقتصادى والثقافى والسياسى 
الأوروبى إلى تبديل تصورات الرحالة وإلى دفعهم إلى التركيز على مفاسد النظام. 

وقد حاول القادة العثمانيون» فى القرن التاسع عشرء الاضطلاع بإصلاحات, 
وتحديث الدولة. وصحيح أن هذه الإصلاحات غالباً ماكانت تطبق بشكل معيب, إلا 
ان من الصحيح أيضا أن دولآ عظمى معينة لم تحتمل رؤية انبعاث دولة قوية 
جبارةء منظمةء وأنها قد وقفت فى وجه مساعى الحكومة العثمانية فى هذا الصدد 
يجرها إلى صدامات عسكرية و بإثارتها للتمردات( الصربية والبلغارية والأرمنية 
واللبتانية) وياستيلائها على أراض لها أو بالتشجيع على انفصالها. أمَا فكرة النير 
العثماني» التى استخدمت استخداماً واسعاً فى القرن التاسع عشر, فلم تكن واردة . 
إلاً بالنسبة للولايات المسيحية من الامبراطوريةء وليس بالنسبة للولايات الإسلامية. 
اللهم إلاً منذ بداية القرن العشرين حيث كانت انجلترا وفرنسا تسعيان إلى انفصال 
هذه الولايات وتراهنان على الثورة العريية» فى الشرق الأدنى وحده. أما فيما 
بتعلق بالمشكلة الأرمنيةء فإذا كانء حطلها» قد عزى إلى العثمانيين فإنه لم يجر بحث 
أسبابها إلا من جهتها التركية وحدها. 


أما أن التصورالذى قدمه الغرييون عن الدواة العثمانية كان سلبياً فى الغالب 
فذلك أمر لامراء فيهء وكان بالإمكان» عذد الضرورةء تبريره. ولا يعنى هذا آن 
العثمانيين ا بد وآن يخرجوا بالضرورة مبرئين من زاوية دراسة تاريخية انتقادية. 
واذا كانوا قد اشطروا إلى مكابدة قانون الأرروبيينء فإن الذنب فى ذلك لايرجع 
برمته إلى الأوروبيين: فقد أظهر العثمانيونء فى مناسبات كثيرة» دلائل على التراخى 
وانعدام الكفاءة وعدم القدرة على التكيف» متأثرين فى ذلك بعقدة تفوق معينة حالت 
بينهم ويين رؤية حقائق الواقع والحكم عليها بالشكل الواجب. 

إن المعلومات المتوافرة لدينا اليوم تسمح بالتحرر من مفاهيم القرن التاسع 
عشر ويمحاولة الاضطلاع بعمل تاريخى متحرر حقاً من المؤثرات السياسية أيا 
كانت دون تحیزودون هوی. وقد رأينا أن من المفيد أيضاً تخصيص مكان للأدب 
(التاریخی» واکن أیضاً لدب بوجه عام) وللفن, وهما عنصران غالباً ما یجری 
إخراجهما من البحث التاريخى أو تهميشهما فى حين أنهما يمثلان هما أيضاً 
تجليات إما لسلطة سياسيةء أى للطابع العميق لأمة من الأمم» أو أيضاً لاستيعاب 
ثقافات أخرى؛ وقى هذا المجالء فإن الفن العثمانى يتميز بأهمية تمثيلية بالغة بحيث 
يتعذر تنحيته جانياً؛ وقد خلف شواهد ما تزال ملء اليصر. 

والخلاصة أن ما اعتزمناه إثما يتمثل فى اكتشاف عالم لم يقهم جيداً وأسىء 
فهمه واتهم كثيرا بكافة العيوب وبكافة المساوى» صورته الماثة هى صورةد رجل 
أوروبا المريض» الذى كان الأطباء أكثر مسارعة إلى قتله لا إلى رعايته. وشأنها فى 
ذلك شان جميع الإمبراطوريات» فقد انتهت الإميراطورية العثمانية إلى الزوال غير 
انها أخذت مكانها فى تاريخ العالم القديم الذى كانت القوة الأرلى فيه على مدار 
قرون» وهو ما يفسر أشكال الغيرة والحقد وحركات الانتقام وزعزعة الاستقرار ثم 
التدمير الذى كانت هدفاً له. ولن يكون بالإمكان رسم تاريخ لأورويا وتاريخ لعالم 
بلدان حوض البحر المتوسط يتميزان بالكمال, لونسينا الامبراطوريةالعثمانية. 


N٤ 


وهذا الکتاب عمل جماعی: فكل فصل قد كتبه متخصص عبر عن آرائه 
ومفاهیمه استناداً إلى درايته با لموضوع الذى يعالجه. وقد خصصنا جانباً هاماً من 
الكتاب لبدايات تاريخ العثمانيين ولإقامة الدولة ولتوسعهاء وهى فترة ما تزال الدراية 
بها قاصرة إلى حدما. وقد فعلنا الشىء نفسه بالنسبة للولايات البلقانية وخاصة 
بالنسبة الولايات العربية فى ظل السيطرة العثمانية؛ ومن المناسب أن ننوه فى هذا 
الصدد بحرص المؤرخين العرب المعاصرين البالغ الوضوح على إعادة النظر فى تلك 
المرحلة من تاريخ بلادهم. وأخيراً فإن تاريخ العهود المتأخرة الإمبراطورية العثمانية 
قد عولج معالجة مستفيضة» ولكن بالتحرر من التصور الغربى المحدود وبدراسته 
فضلاً عن ذلك انطلاقاً من الحالة الداخلية لإلإمبراطورية. وفى المقابلء لم يبد لنا من 
الضرورى الاسترسال طويلاً فى دراسة عهدى سليم الأول وسليمان القانونى اللذين 
يرمزان إلى بلوغ الامبراطورية أوجهاء وذلك لأن تلك الغترة قد عولجت بالفعل فى 
كثير من المؤلفات؛ وبدا لنا من الأنسب تقديم صورة أكثر عمقاً لإدارة الدولة 
العثمانية خلال القرن السادس عشر, وهى ناحية لاتتوافر عنها غير دراية جد 
محدودة أى أن كتاب الأخبار الغربيين المعاصرين لتلك الفترة قد تحدثوا عنها بشكل 
مسرف فى الخيال أحياناًء وإن كان هذا الحديث قد عومل على مدار زمن طويل 
بوصفه عرضاً للحقيقة التاريخية. 

وقد اخترنا اختزال الحواشى والبيبليوغرافيا إلى استكمالات لا غنى عنها 
للمعلومات وللتوثيق. ويطمح هذا الكتاب إلى أن يكون فرصة للبحث» لكثه يطمح 
أيضاً إلى أن يكون أداة ثقافة. وهذا هو السبب فى أننا قد تجنبنا التبحر المسرف 
دون أن نسمح لأنفسنا فى الوقت نفسه بالوقوع فى التبسيط المخل: ونأمل من ثم 
فى أن نكون قد حققنا توازناً يرضى القراء الذين يطلبون الكثير مثلما يرضى القراء 
الراغبين فى مجرد تكوين فكرة أحسن عن التاريخ. 
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الفصلالأرل 
الیدایاتب 
عنماں وآورخانں 
بقلہ: یریل بیلدیسینو 
يخيم ضباب كثيف على بدايات الدولة العثمانية. فعثمان» الذى سميت السلالة 
الحاكمة باسمه» لايدخل مسرح التاريخ إلا بمناسبة معركة بافيوس(١١١٠)»‏ والتى 
يدعى إرطغرول فقد عثر على عملات معدنية مضروية باسم عثمان ابن إرطغرولء 
کما يشير سچل عثمانى برجم إلى أواسط القرن الخامس عشر إلى وقف أنشىء 
ترحماً على روحه فی سوجوت(سيوط)ء وهى بلدة مازال بوسع المرء زيارة قبره 
فيها. أما ما عدا ذلك فلا مفرمن ترك روايته للأساطير. 
الحقائق والأساطبر: 
فی القرن الخامس عشر, یعترف کاتب الأخبار الترکی عاشق باشا زاده هو 
نفسه پوجود روايات عديدة عن بدايات الدولة العثمانية. إلا انه يفضل الرواية التى 
نلخصيا هتا والتی کررهاء فی شىء من التفصیل» کتاب أخبار لاحقون. 
من مولد الدولة العثمانية إلى عام :٠١١١‏ 
فی زمن غير محدد؛ يذهب إرطغرول إلى آسيا الصغرى مع أبيه سليمان شاه 
وأخويه سنكر تيكين وجوندوغدى ويقيمون هناك عدة سنوات» ثم يقررون العودة إلى 
بلدهم الأصلى. ويغرق سليمان شاه وهو يحاول اجتياز نهرالفرات. ويواصل 
الأخوان طريقهم صوب تركستانء بينما ببقى إرطغرول فى الأناضول مع أربعمائة 
خيمة. ثم يوفد إرطغرول ابنه صاروياتى رسولاً إلى السلطان السلجوقى الجديد 
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علاء الدين - لاتحدد الرواية إلى أى من الثلاثة الذين حملوا هذا الأسم - سعياً 
إلى موافقة السلطان على أن يخصص أرضاً لذويه وأغنامه. وعندئذ يمنحه علاء 
الدين بلدة سوط كارض خاصة له ولذریته من بعده» كما یمنحه منطقتی دومانیٹش 
وإیرمینی بیلی كمرعیین صيفیین. 

ويعد موت إرطغرول » يعقد ابنه عثمان علاقات ودية مع بعض الأعيان 
المسيحيين» خاصة مع حاكم مدينة بيليجيك. ويسمح هذا الحاكم له بحفظ متعلقاته 
فى القلعة فى كل مرة يرحل منها إلى المراعى الصيفية. وتعبيراً عن امتنانهء يمنحه 
عثمان سجاداً وچبناً وحملانا. 

على أن حکامامسیحیین آخرین» مثل حاکم آینیجول(اینیجول) یرتابون فی 
عثمان. وتؤدی منایشات إلى سقوط ضحايا من الجانبين ويكون من بين القتلى باى 
خوجه» ابن صارو یاتی ومن ثم ابن شقیق عثمان. کما کان حاکم قرة جاحصار 
وشقيقه کالانوز من ہین أعداء عثمان. وخلال هجوم» يموت صارو یاتی» شقیق 
عٿمان. 

وعندما يصل إلى علم السلطان السلجوقى أن عثمان يواجه صعوبات وأن أمير 
جيرميان» علارة على ذلك» يتخذ منه موقفاً معادياًء فإنه يصل شخصياً إلى منطقة 
قرة جاحصار لتأديب المسيحيين. لكن السلطان يضطرإلى العودة على أعقابه بسبب 
الهجوم الذى شنه المغول على مدينة ايریجلى(هيراكلي» فی کابًا دوس). ومن ثم 
يحرن عثمان الانتصار بمفرده ويطلب إلى آكتيمور» ابن شقيقهء إبلاغ الأاخبار 
الطيبة إلى السلطان الذى يرسل اليه بيرقا وهدايا مكافاًة له. 

ويمجردالاستيلاء على المدينة» يشرع عثمان فى بناء دولته. فيهب الدورالتى 
هجرها المسيحيون إلى أناس قادمين من إمارة جيرميانء ويحول الكنائس إلى 
مساجد ويقيم الصلاة الإسلامية. وأخيراًء ينشىء سوقاً تجتذب أيضاً سكان 
بيلجيك» المدينة الواقعة فى أرض بيزنطية. 
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کما یعقد عثمان علاقات ودية مع مسیحی یدعی قص میخال (میخال الأمرد)ء 
سيد هارما نكاياء وتذكر الرواية أنه حضر حفل زواجه. ویجوپان معا الريف 
وتقردھما تزھاتھما علی ظهور الجیاد إلى مدینتی جوینوك وتاراکلی ینیچیسی› عند 
منعطف مجری ساکاریا . ولاجتیاز النهرء؛ یعٹران علی دلیل یدعی سامسا تشاووش 
الذى كان قد أقام مع أخيه سوليميش فى هذه المنطقة حيث عاشا فى وئام مع 
السيحيين. وينهب عثمان وميخال ما يقع تحت أيديهما إلا أنهما يمتنعان عن أخذ 
أسرى» لأن هدفهما يقتصر على كسب خضوع السكان لهماء 


ميخالء المكلف بنقل الدعوة إلى عثمانء يخبر الأخير بأن الأمر فى الواقع ليس آكثر 
من خدعة. على أننا لانعرف السبب فى اعتزام حاكم بيليجيك فجاأة نصب كمين 
لعثمان. وأيا كان الأمر؛ فخلال الاحتفال الذى يجرى خارج الماينةء ينچح عثمان فى 
ثهريب حفنة من رجاله المتنكرين على هيئة نساء إلى القلعة, وعندما يستولى جذود 
عثمان على القلعة الخالية من سكانها الذين خرجرا إلى الاحتفالء يركب عثمان 
وقص میخال جوادیھما للایحاء بنھما یهریان. آما حاکم بیلیجیك الذی کان ثملا 
إلى حد ماء فإنهء خوفاً من أن يقلت عثمان منهء يندفع إلى مطاردته ويسقط فى 
الصيدة التى نصبها له رجال هذا الأخير الذين يقطعون رأسه. وعندئذ يذهب 
عثمان إلى يارحصار حيث تنتظر العروس» لولوفر( نيلوفر) الشهيرة. وتصبح زوجة 
لابنه أورخان. وهذه الأعمال الحريية تتوج بالاستيلاء على آينيجول. 

وهذه الأحداث كلها - من الاشتباكات الأرلى مع حاكم قرة جاحصار وحتى 
الاستيلاء على يارحصار - يتدرج وقوعهاء وفقاً لرواية عاشق باشازاده. بين عامى 
۳ی ۱۲۹۹. لكن رواية المؤرخ باشیمیر - ولایچب أن ننسى أنه كان معاصراً 
لعثمان - تشير إلى أنه يجب استكمال وتصحيح المصادر العثمانيةء التى ترجع إلى 
فذحو قرنين من الزمان بعد تلك الفثرةء فيما يتعلق بعدة نقاط . 


فى الريع الأخير من القرن الثالث عشر, كانت منطقة ايسكيشيهيرء دوريلايون 
القديمةء والقلعة القريبة تماماً من قره جاحصار» فى أيدى المسلمين بالفعلوكان 
نهر سانجاريوس» نهرساكاريا الحالىء يشكل الحد الفاصل بين بيزنطة والأمراء. 
والواقع آن الإمبراطور میشیل الثامن( مات فی عام ۱۲۸۲) كان قد رمم القلاع 
القريبة من الحدود ودق الأوتاد على طول النهر توقياً لهجمات التركمان. كما أن 
عثمان ( الذى يسميه باشيميير آتمان) لم يكن أيضاً الزميم التركى الوحيد الذى 
كان بحارب فى تلك المنطقة . فهثاك من ناحيةء ابن سلطان » هو عزن الدين 
قايقاووص الثانى( الذى يسميه باشيمير بال ملك المنصور)ء والذى كان قد تقاسم مع 
أبيه الّنْفى فى القسطنطينية. وبعد موت هذا الأخيرء سعى عثمان إلى احتلال 
التخوم الحدوديةء بعد أن تاکد سلفاً من تعاطف الخان آرجون( ۱۲۸۲ - )۱١۹۱‏ 
مع مساعيه. وهناك أيضاً الزمماء الأتراك المستعدون لزمزعة أية سلطة » أكانت 
بيزنطية أم سلجوقية أم مغولية. ومن بين هؤلاء الزعماء يشير باشيمير إلى زعيم 
يدعى آموريوس (أومور أو أمير؟) الذى يقطن فى داخل منطقة منعطف نهر 
ساكارياء وكذلك سليماباكسيس (المقصود وفقا لجميع الشواهد هو سليمان باشاء 
سید بافلاجو‌نیا). وفی البدايةء فإن آموریوس» الذی عاش أخ له یدعی استراتیوس 
زمنا طویلاً رهیناً لدی البیزنطیین» کان حليفاً لإامبراطور» لکن ذيوع صيت عثمان 
سرعان ما استثار طمعه وقضى على السياسة المسالمة التى سار عليها الإمبراطور 
الذى كان يتطلم إلى احتواء التركمان عن طريق« الهبات و العطايا ». وقد تكشف 
إجداء آخر يهدف إلى تعزيز الحدود الشرقية عن عدم جدواه. و كان الامبراطور 
آندرونيك الثانى قد عين كوتزيمباكسيس قائداً لمنطقة نيكوميديا. وهذا الرجل. 
المنحدرمن بلاد العشيرة الذهبيةء كان قد جنع بمركبه عند هيراكليا البحر الأسود 
وتحول هى وأسرته إلى اعثناق المسيحية. على أن الامبراطورسمح له بتزويج ابنته 
أسليمامباكسيس على أمل أن هذه الزيجة سوف تعود بالنفع يوماً ما على بيزنطه. 


ومند مستهل القرن الرابم عشرء تخرج من المقابلة بين المصادر التركية 
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والمصادر البيزنطية الصورة التالية: إن التركمانء الذين هربوا من المغول وطردهم 
سكان المدن من هضبة الأناضولء قد احتشدوا على الحدود الغربية للدولة 
السلجوقيةء بحثاً عن مناطق رعى جديدة. وفى التخوم الحدوديةء على المنحدرات 
الشجرةء يجدون ما يغذون عليه أغنامهم. أما المراكّز الحضرية البيزنطية القريبة 
تماماً فھی تسمح لهم بتصریف منتجاتهم وہاستکمال ما يحتاجون إليه من مژن. 
وفى البدايةء یحدث هذا دون صدامات تذکر. ویذکر عاشق باشازاده نفسه آنه لم 
تقع حرب فى زمن إرطغرول. فالمسلمون والمسيحيون يتجاوون فى السوق لأن 
الحدود ليست موصدة بالدرجة التى كان يتمناها الامبراطور البيزنطى. ومما يسهل 
التعايش وجود أتراك متنصرين على الأرض البيزنطية. وصحيح أنهم ليسوا على 
دين واحد» إلا أنهم يتكلمون بلغة واحدةء وتشهد السجلات العثمانية التى ترجع إلى 
اواسط القرن الخامس عشر على وجود مسیحیین لھم اسماء أصلها ترکی. كما أن 
الطائفتين قد احتفظتا فيما بينهما بعلاقات على مستويات أعلى فقد زار ميشيل 
الثامن سلطان ايكونيوم( قونيه) وكان عدد من الأمراء السلاجقة لاجئين فى . 
القسطنطينية. ومن جهة أخرى فقد احتفظ البيزنطيون بعدد من الرهائن لإطلاق 
سراحهم فى الوقت المناسب. 

على أن التعايش كان عابراً. فمن نزاع إلى نزاع يكتشف الأتراك قوتهم. 
وینتهى عثمان باجتذاب حشد من الناس الطامعين فى الغنائم والباحثين عن 
المغامرة» جاء بعضهم أيضاً من منطقة مياندر. لك نجاحاته سرعان ما تستثير 
حسد من ما رسوا حتى ذلك الحين سياسة سلم. وتؤدى عزيمته القتالية إلى دفع 
الجنود السائرين وراء قادة أتراك آخرين» أقل حركيةء إلى التخلى عن هؤلاء القادة 
وإلى الانضمام إلى قواته؛ والحال أن عثمانء الذى لم يتقلب فى شبابه إلا بين 
المراعى الشتائية والمراعى الصيفيةء ينجح فى تأطير هذا الموج البشرى وقيادته إلى 
اللصر تحت رايته. واذا مادعت الضرورة فإنه ينقلب على جيرانه المسلمين اذا ما 
أثاروا ريبته. ويترك عدد من الفقهاء المشرعين والأدباء المراكز الحضرية الأناضولية. 


۲ 


وينضمون اليه ويساعدونه فى بناء الدولة. وفی ۲۷ یولیی ۱۲۰۲ء عندما يهزم عثمان 
الهيتيريارك موذالون فى بافيوس» قرب نيكوميديا( إزميت)ء يرتفع إلى مصاف 
امراء جيرميان ومينتيش وآيدين. ومذ ذلك الحين يتأهب عثمان للشروع بدور جديد. 
من عام ٠۳۰۲‏ إلى فتعح إمارة کاريس 

تحفز هزيمة موزالون البيزنطيين إلى البحث عن سبل أخرى لوقف التقدم 
الترکی. ففی عام ۰۱۳۰۶ يوفد الامبراطور آندرونيك الثانی رسلا إلى غازان خان 
ليقترحو) عليه حلفا زواجياً. فهو يأمل فى أن المغول» السادة فى وسط وشرقى 
الأناضول منذ انتصارهم على السلاجقة فى قصداغ( ١١١٠)ء»‏ سوف يفرضون 
النظام على الأمراء الحدوديين الذين تزايدت جسارتهم. 

وخلال تلك الفترة يستمر الضغط التركى فى التزايد. ويذكر باشيمير أن مدنا 
عديد5 - ليس من السهل تحديد مواشعھا کلپا - قد عائنت من ذلك مثل نیكومیديا 
(إزمیت) و نيقيه (إزنيق) و بيلوكوميس وآنجيلوكوميس وآناجورديس ويلاتانيا 
ومیلانجیا وکرولا( جورله) وکاتویکیا( کیته؟). ویحدٹ أن جیشاً حشده سجوروس, 
قائد الرماة البيزنطيين» بندحر فى منطقة کاتویکیا . ولا کان سکان بيلوكوميس قد 
اشتركوا فى المعركةء فإن البلدة تتعرض للدمار وتصبح غنيمة لعثمان .)٠١١١(‏ 


ولا يشير المؤرخون البیزنطيون إلى أى حدث هام على بيثينيا بين عام ٠٠١٤‏ 
وفتعح بورصا الذى تم بعد اثنين وعشرين عاماً من ذلك ويرجع ذلك إلى أن 
مايچتذب انتباهم هو الهجمات التركية من جهة بحر إيجهء والتى يشنها زعماء 
آخرون مما يشنها مرتزقة من قطالونيا. على آن عثمان ورفاقه ۷ يكتفون بما 
حققوه. والفتوحات التى تحدثت عنها كتب الأخبار العثمانية ثثبت ذلك. إن سلسلة 
كاملة من البلاد تضطر إلى الخضوع» إما بالقوة أو بالاستسلام؛ ومن بين هذه 
الپلاد کیته وقسطل ودینبوز وآدرانوس وابلبی جی حصار ومیکیجی واکحصار 
وجیوی ولیفکه وقره تثیبوش. ومما يؤسف له أن هذه الفتوحات لايشار إلى تواريخ 
حدوتهاء ولاشك أن بعضها قد حدث بعد موت عثمان. 


لذا 


ويتجه التوسع العثمانى» اذا ما استندنا إلى أسماء الأماكنء فى ثلاثة 
اتجاهات. فقد سار عثمان وجنوده فى البداية بمحاذاه الضفة اليسرى لنهر 
ساكاريا وقطعوا الطريق إلى مدينة نيقيه(إزنيق) من الجهة الشرقية. ومن الجهة 
الغرييةء تقدموا صوب لوباديون (اولوباد) وآدرانوس ملتفين من الشمال والجنوب 
حول سلسلة الارليمب(أرلوداغ) الجبلية ومتفادين بورصاء المحصنة تحصيناً جيداً 
يحول دون اقتحامها والاستيلاء عليها . ويؤدى تقدمهم صوب الجنوب - الشرقى إلى 
اتصالهم بجيران مسلمين. وعندما يخطف عثمانء وفقاً ما تذهب اليه الأسطورة 
مالخاتون الجميلة. التى سوف تصبح فى المستقبل زوجة لأورخان, كان هناك بالفعل 
بکوات() تراك فی اینونو وفی ایسکیشیھیر. کما أن کتاب الاخبار قد تحدٹوا آکثر 
من مرة عن غياب الوفاق بين بك جيرميان و عثمان. ولاشك أن الحدود بين الدولة 
العثمانية وجيرانها المسلمين كانت عائمة فى ذلك العصر إذیشیر سڄل عثمانى إلى 
مؤسسات خيرية أنشئت بتصريح من عثمان وآورخان فى مقاطعة سلطانویویی. 
وفیما بعد» يضطلع سلیمان باشا ومراد الأول على حد سواء بحملات فى اتجاه 
انقره» رهى منطقة نفوذ لسلالة الايريتنيين الحاكمة. 


وتشير جميع الشواهد إلى أن عثمان قد مات فى يوم يقع بين سبتمبر ١١١٣‏ 
ومارس .۱۳۲٤‏ وإذا كان قد عاش حقاً حتى الاستيلاء على بورصا( إبريل 
1))» كما تزعم بعض كتب الأخبار والرحالة العربى ابن بطوطةء فمن المؤكد أنه 
لم يعد يمارس السلطة بعد مارس .٠١١١‏ ونحن نعرف له ستة أبثاء - أورخان 
وتشوبان وملك وحميد وبازارلى وعلاء الدين - وأبنةء اسمها فاطمة. وقد خلفه 
أورخان» ليس دون الم» لأنه يدخل فى منافسة مع أخيه علاء الدين الذى يتنازل عن 
العرش» ولاندرى إن كان ذلك قد تم بالإرغام آم عن طيب خاطر. 

وفی عام ١۲ء‏ فإن أورخان» الذى تمكن بشكل حاسم من إخراج الدولة 
العثمانية من الظلء كان له بالفعل ثلاثة أبناء فى سن كتابة الوصية. وهكذا فإنه 


٤ 


عندما يلف عثمانْ لايكون بعد شاباً حدثاً. ونجاحه الأرل» بوصفه عاهلاء هى فتح 
بورصا. فالمدينةء المحاصرة منذ سنوات والتى انهكتها المجاعةء تستسلم فى ٦‏ 
إبریل ۱۳۲٢‏ . وفی ۱۳مایو ۱۳۲۷ء يجرى ضم لوباديون بدورها إلى الدولة 
العتمانية. 

وفى مواجهة هذا النجاح» فإن أندرونيك الثالت, الذى خلف جده فى عام 
۸/؛, يقرر المضى بنفسه إلى القتال فى ميسوينيا( قرب قوجايلى الحالية) لصد 
الخطر العثمانی. وتدور رحی معرکة فی بیلیکانون فی ۰٠یونیو۲۹١١.‏ ويضطر 
الإمبراطور الجريح إلى الإبحار من فيلوكرينيه إلى القسطنطينيةء فى حين أن 
جنوده الذين لجأوا فى البداية إلى أماكن حصينة جد قريبةء يصلون إلى 
سکوتارى( أوسكودار) سيراً على الأقدام. وعلى الجانب العثمانى» تؤدى المعركة 
إلى مصرع بازارلى» شقيق أورخان. 

ويعد هذا الانتصار» لم يعد هناك ما يخيف أورخان من الجيش البيزنطى. 
وتستسلم نیقیه فی۲ مارس ۱۳۳۱ ویحاصر أورخان نیکومیدیا( إزمیت). وعندئذ 
يشرع اندرونيك الثالث فى إجراء محادثات مع أورخان. ويتم عقد الصلح فى 
أخسططس ٠۳۳۳‏ ويتعهد الامبراطور بدشعم ٠٠٠١٠١‏ هيبربيره لتدعيم الحصون القائمة 
بين نيكوميدياوالعاصمة. ولاتدوم الهدنة طویلا: ففی عام ٠۳۳۷‏ يستولى الاتراك 
على نیکومیدیا . 

ولاشك أن ضم الأرض الواقعة فى داخل منطقة منعطف نهر ساكاريا يقع بين 
الاستيلاء على بورصا والاستيلاء على نيقيه. وصحيح أن الفرسان العثمانيين قد 
قاموا هناك فی عهد عثمان» باختراقات ثحت قبادة سامسا تشاووشء» لکن هذه 
الاختراقات لم تكن فتوحات ثابتة. والبلد الأول الذى يسقط فى أيدى العثمانيين هى 
بلد مراد الدين حمزه(الذى لم يذكره غير شهاب الدين العمرى)ء الذى اتخذ من 
قاوييه. جيوى الحاليةء عاصمة له ثم يجىء الدور على المدن الأبعد» جونيوك 


o 


رتاراکلی بنیجیسی ومودورنو التى تستسلم لسليمان» ابن أورخان. وكانت هذه المدن 
ها عثمانية فی الوقت الذى زارها فيه ابن بطوطة فی شتا ۱۳۳۲۶ - (۱۳۲١‏ . 
فمن الذین کانوا سادۃ لھا من قبل؟ ریما کانوا آتراکاً - تتریین» تنصروا جزئیاً على 
أیدی البیزنطیین» وإن کانوا قد تحالفوا مع سيد كاستاموني. وفى جميع الحالاتء 
فإنها قد كفت فى الريع الأخير من القرن الثالث عشر عن أن تكون جز من 
الإمبراطوريةالبيزنطية. 
فتح إمارة کاريسى 

يؤدى الاندفاع صوب الغرب إلى وضع العثمانيين فى مزاحمة مع إمارة 
کاریسی/)' التی خرجت من عتمات التاريخ فى ذات الوقت الذى برزت فيه إمارة 
عثمان تقريباً, فالحملة الفاشلة التى اضطلم بها ميشيل التاسع» ابن اندرونيك 
الثانى» مع القطالونيين فى المناطق الساحلية لبحر مرمرة ولبحر ايجة(١٤١١٠)‏ لصد 
الأتراك. تترك المجال مفتوحاً أمام القادمين الجدد» الذين يحتلون مجمل منطقة 
بيرجام حتى الدردنيلولاتؤدى النزاعات المستمرة بين البيزنطيين والمرتزقة 
القطالونيينء الذين انضم اليهم أتراك إلا إلى تفاقم الموقف على جانبى المضيق. 
وتشير المصادر العريية خاصة الرحالة ابن بطوطةء إلى أن مدينة بيرجام كانت 
آنذاك عبارة عن أنقاض وإلى أنه لم يكن هناك مسجد فى باليكيسير لإقامة صلاة 
الجمعةء وهى مايثبت أن احتلال الأتراك كان حديثاً. ومن جهة آخرى» تتحدث 
الصادر البيزنطية عن الدمار الذى أنزله القطالونيون وحلفاؤهم الأتراك بشبه جزيرة 
غالیپولی بعد أن دحروا میشیل التاسع فی آبروس(٥۱۳۰).‏ 

وسوف يفيد أورخان من الشقاقات التى تمزق إمارة كاريسى لكى 
یضمها(٤۱۳۳‏ - .)٠١‏ وتؤكد كتب الأخبار العثمانية أن السكانء المستاعين من 
الأمير الذى كان قد تقلد حكم الدولة بعد موت آچيلان بك قد فضلوا عليه شقيقه 
دورسون الذى كان قد دخل فى خدمة أورخان. لكن هذه الكتب لاتتطابق إلا 


4 


بشكل جزئى مع المصادر الغريية. إذ تشير الشهادات المعاصرة فى الواقع إلى أن 
الامارة کانت» نحو عام٣۳١٠ء‏ مقسمة إلى جزئين. ففى باليكيسير() كان يحكم 
دیمیرخان» وفی بیرجام کان یحکم یاخشی. وكان اندرونيك الثالث قد رأي أن من 
الحكمة عقد صلح مع دیمیرخان فی عام ۱۳۲۸ء قبل شن الهجوم على أورخان بعد 
ذلك بسنة. وليس من المستحيل أن أورخان كان يكن ضغينة لديميرخان وأنه قد 
ساعد أولئك الذين كانوا يرفضون هذه السياسة؛ ورہما تکون لتأکیدات الروايات 
العثمانية مصداقيتها إذا ما نظرنا اليها من هذه الزاوية. اما فيما يتعلق بياخشىء 
فإن أسطوله يتعرض لضعضعة جسيمة من جانب السفن التى أرسلها البابا وملك 
فرنسا ورودس والبندقية وقبرص. وفی عام ١٤۱۳ء‏ یقود اختراقاً ترکیاً فی ٹراس. 
وقبل قيامه بالرد على ذلك یعقد چان كانتا كوزين صلحاً مع أورخان: ومما لاشك 
فيه أن هذا الوفاق لايهدف إلى مجرد عزل ياخشى وإنما يهدف أيضاً إلى تحريض 
أورخان على شن هجوم عليه. وفى عام ١٤٠٠ء‏ سوف يرسل المدعو سليمان من 
طرواده قوات إلى واتاتزیس» والد زوجته. وهكذا فإن العثمانيين سوف يستولون على 
إمارة کاریسی على مراحل» تقع الأخیرة بینها بعد عام ٠٠٤١‏ بقليل. ويشير كتاب 
آخبار إسلامی إلى أن ذلك قد حدث فی عام ۹٤۷ھ »)۱۳٤۹-۱۳٤۸(‏ لكن هذا 
التاریخ يبدو متاخرا لأن کاتب الأخپار عاشق باشازاده يذكر أن اميركاريسى 
الأخير قد اقتيد إلى بورصا حيث مات من وباء الطاعون بعد ذلك بسنتينء فنحن 
نعرف ان وپاء الطاعون قد اجتاح المنطقة فی عام ی‌۷٤۸-۱۳٤٠.‏ 


من الانتقال إلى آوروبا إلى هوت أورخان 
قاد فتح امارة كاريسى العثمانيين إلى الضفة الجنويية للدردنيل. ومن هناك لم 


یکن الانتقال إلى أوروپا غير مسالة وقت. وصحيح أن البحر كان هناك - وعرضه 
لایزید عن عدة مئات بالکاد من الأمتار - لكن لعبة السياسة والحظ سوف تعجل 


بهبوط الأتراك إلى ثراس. 


۷ 


وتقع التسللات الجادة الأارلى عند مستهل القرن الرابع عشر. فالمرتزقة الأتراك. 
الذين انضموا إلى القطالونيين لمحاربة آتراك آخرين فى الأناضول» يرافقونهم فى 
شبه جزیرة غالیپولی محمولين على سفن بيزنطبة. ويستتبع موت آندرونيك الثالك 
فی عام ٠۳٤١‏ والانقسامات الداخلية وصول وحدات آخری بأعداد ضخمة. ولا كان 
وریث العرش» چان الخامس پالیولوج » قاصراء فن چان کانتا کوزین یثولی 
الوصاية على العرش,» لكن الحرب السافرة سرعان ما تنشب بين كانتاكوزين وحزب 
آن السافوياوية» ام چان الخامس. 

وکان امیر آیدین» أومور» هو اول من يهب إلى مساعدة چان کانتاکوزین. ومن 
خلال اجتيازه البحر عدة مرات لبلوغ أوروياء يتكشف من صديقٍ فعال وأمين» وذاك 
على الرغم من أن جنوده يعيثون الفساد دون أن يهتموا البتة بمعرفة ماإذا كانوا 
فی بلد صدیق م عدو, لکن أومور یواجه المصاعب فی عام ٤٤۱۳ء‏ عندما يستولى 
اللاتينيون على ميناء سميرن(أزمير) وقلعته؛ ويموت بعد ذلك بوقت قصیر(۸٤١۱)‏ 
عند أسرار المدينةء بعد أن اخترق جسمه سهم قاتل. 

وکان علی چان کانتاکوزین أن پبحث عن حليف آخر. والامير الأقوى لكنه 
الأقرب أیضاً؛ هی أورخان. وخلال شتا٤٤٤۱۳‏ - ١٤۱۲ء‏ ساعد آورخان چان 
كانتاكوزين على الاستيلاء على المدن الواقعة على ضفة البحر الأسود» فيما عدا 
سوزوپوليس. وبعد ذلك بعدة آشهر,. یقدم له چان کانتاکوزین ید ابنته ثیودورا. وقی 
شهر یونی و .٠١٤‏ يتم الاحتفال بالزواج فى حفل باذخ. وفى العام التالىء أخيراء 
يقابل چان کانتاکوزين أورخان الذى يرافقه أبناؤه الأربعة. واعتبارا من تلك اللحظة, 
لاتكف القوات العثمانية من اجتیاز الهیلیسپونت. وغی عام ۷٤۱۳ء‏ ثم فی عام۹٤١٠ء‏ 
تضطلم تحت قيادة سلیمان»ء أحد أبناء أورخان» بمساعدة چان کانتا کوزین فی 
قتال خصومه. 


على أن وشائج المصاهرة التی توحد چان کانتاكوزين مع أورخان لاتمنع هذا 


YA 


الأخير من أن يساعد أيضا أعداء والد زوجته. وعندما تحدث المراجهة بين البنادقة 
(الطفاء المؤتتین للبیزنطیین) وأهل چنوة فی ۱۳ فبراير ٠٠١‏ فى مياه البسفور. 
يساند الأتراك أهل جنوة بإرسال تسع سفن إليهم. وإذاكنا لا نملك دليلاً على أن 
الأتراك قد اشتركوا مباشرة فى المعركةء فإننا نعرف فى المقابل أنهم قد اطلعوا 
آهل چنوة على تحركات أعدائهم وأنهم قد سمحوا لهم باللجوء إلى الضفة الشرقية 
للبسقور بعد المعركةء عندما سد الخصم الطريق إلى پيرا. كما أنهم قد ساعدوا 
على تزويد الأسطول بالمؤن بسماحهم لأهل جنوة بطحن القمع فى المطاحن الواقعة 
فی أراضيهم. 

وفی العام نفسه» إذا ما صدقنا چان كانتاكوزين يضطلع سليمان بحملة فى 
شرقى البلاد ويضم مدينة أنقره. لكن شهوة المغامرة ليست هى وحدها التى دفعت 
العثمانيين إلى توسيع حدودهم إلى شرقى الدولة. ففی عام ۹١۳٠ء‏ يستدعى 
أورخان فى الواقع فجأة ابنه سليمانء الذى كان آنذاك منشغلاً فى ثراس إلى 
جانب چان کانتاکوزین» بسبب خطر غير محدد. فلم يكن العثمانيون على وفاق 
دائماً مع جيرانهم» ولاشك انهم کانوا يخشون أيضاً الايريتنيين الذين كانوا يعتبرون 
أنفسهم مسئولين عن إدارة الاناضول بعد رحيل الحاكم المغولى تيمو تاش فى عام 
۷',., وقد تخلصت أنقره من السلطة العثمانية فى حياة أورخانء لأن خليفته. 
مراد الأرلء قد اضطر إلى اعادة فتح المدينة فى مستهل عهده. 

وفی عام ۱۳۰۲ء آخیراء یتدخل سلیمان فی النزاع الدائر بین چان الخامس 
پالیولوج وماتیو ابن چان كانتاكوزين. ولم ببق لنا غير الحقائق الأساسية. فچان 
الخامس پاليولوج» المتحصن فی دیدیموتيك. قد سعی إلى طرد ماتیی کانتاکوزين 
من آندرینوپل. ویعد صده» یتجه صوب آینوس ویرقع فی ٠۰‏ أکتوبر ٠٠١‏ معاهدة 
مع البنادقة الذين يحصل منهم على٠٠٠٠۲‏ دوكا ذهبية فى مقابل جزيرة تينيدوس. 
وفى الوقت نفسه يوجه نداءٌ إلى البلغار وإلى الصربيين. ويستدعى ماتيو بدوره 
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سليمان. وتدور المعركة فی ايمپيثيونء قرب ديديموتيك. ويهرّم البلغار والصربيون. ثم 
يذهب سلیمان إلى آندرینوپل لانقاذ ماتيو المحاصر فى القلعة. 

وبحكم الانتقال ومعاودة الانتقال إلى ثراسء يوطد الأتراك هناك أقدامهم. ولابد 
من الإشارة إلى أن المقصود ب« الأتراك» ليس مجرد العثمانيين, وإنما أيضاً أتراك 
إمارات آيدين وصاروخان وخاصة كاريسى. وكما أشرناء فإن موجة أولى من 
الأتراك قد أقامت منذ شتاء ٠۰۵ - ۱۳۰۲١‏ فی شبه جزيرة غالیپولى. بل إنهم 
يشرعون فى فلاحة الأرض بينما يفضل القطالونيون العيش على الذهب. ويترك 
القطالونيون والأترك شبه الجزيرة فى عام ٠١۷‏ إِلاً ان من المحتمل أن بعمض 
العائلات قد اختارت البقاء. وفیما بعد عندما يطلب چان كانتاكوزين العون من 
أآورخان»ء فإن الحزب المناوىء يحشد قوات فى إمارة صاروخان وامارة كاريسى. 
ووفقاً مصادر آخرى غير كتب الأخبار العثمانبةء فقد کان فی ثراس» إلى جانب 
سليمان » بكوات آخرون كانوا يحاريون لحسابهم الخاص؛ وا لأكثر شهرة بينهم هما 
حاچی الپیجی ووالد الشیخ بدر الدین» اللذان کانا یقیمان فی سیماوتاء فی ٹثراس. 

وفى البداية يتخذ الأتراك من تزيمپى(تشيمبى)ء التى يرد أول ذكرلها بمناسبة 
أحداٹ عام )(٠٠٠۲‏ » قاعدة لهم. وعندئذ يطلب چان کانتاکوزین من آورخان رد 
هذه البلدة إلى البيزنطيينء ولكن سليمان يطلب تعويضاً فى مقابل ذلك. وعند ذاك 
يرسل چان كانتاكوزين ٠٠٠٠٠١‏ قطعة ذهبية دون أن يسترد البلدة مع ذلك. ويرّدى 
حدث غير متوقع إلى جعل موقف البيزنطيين فى ثراس هشأً أكثر فأكثر. ففى ليلة 
۱ - ۲ مارس من عام ٤٠ء‏ یردی زلزال عنیف إلى تصدع جسيم لأسوار 
غالیپولی. ویسارع سلیمان» الذی کان موجوداً فی پیجای (قره بيجا)» إلى الوصول 
إلى الموقع ومحاصرته. 

ویضع عام ٠٣١‏ حداً لاحلام چان کانتاکوزین. إذ نجع چان الخامس فى 
التغلغل فى القسطنطينية. وفی٤‏ دیسمبر یضطر چان كانتاكوزين إلى التنازل عن 
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العرش» ويلبس ملابس الرهبان» وبعد إقامة قصيرة فى أحد أديرة المائجانء يقيم فى 
دير شارسيانيتيس حيث يكتب تاريخه» وهو مرآًة للتقلبات العديدة لحياته المضطربة. 
لكنه أيضاً مصدر ثمين للوقوف على العلاقات بين البيزنطيين والإمارات الأناضولية 
فى الريع الثانى من القرن الرابع عشر. 

وخلال صیف عام ١٠٠ء‏ يؤدى حدث جديد إلى تغيير المعطيات على رقعة 
التاريخ. فقراصنة فوسییه يقومون باختطاف خلیل» أحد أبناء أورخان ) فى خليج 
آستاسین( خلیج إزميت الآن). ولايعلم أورخان بمكان احتجاز إبنه إلا فى الخريف. 
ولا كان لايملك اسطولاً قوياً بما يكفى للمخاطرة فى بحر إيجهء فإنه يتوجه بالنداء 
إلى چان الخامس لكى يعيده. وهكذا فإن الامبراطور الذى كان قد سعى دون 
طائل» بعد مهاجمة آندرینوپل( إدرنه)ء إلى التقارب مع العثمانیین» أى مع سليمان 
ساعتهاء ينتهز الفرصة للاستفادة من الموقف. فهو يعد أورخان بتقديم العون له 
وذلك بشرط أن يكف هذا الأخير عن مژازرة ماتیوء ابن چان کانتاکوزین. وتنتهی 
رحلة أولی إلى فوسييه فى ريع عام ٠١١۷‏ بالفشل. فحاكم فوسييه يطلب فدية 
ضخمة و»فيما يذكر المؤرخون البيزنطيون تؤدى رياح معاكسة إلى الحيلولة دون 
الهجوم على الموقع الحصين. وفی الربیع التالی» تدور محادثات بين أورخان وچان 
الخامس ليس فقط من أجل الإسراع بتحرير خليل من الأسرء وإنما أيضاً من أجل 
عقد معاهدة بین الطرفین. وفی الرقت نفسه يقترح چان الخامس حلفازواجياً بين 
إحدى بناته والإبن الأسير. وبعد دفع فدية ضخمةء تقدرها المصادر ب٠٠٠٠٠‏ أو 
٠۰۰‏ هیپربيره» وخلع لقب« السيباست الأعلى العام» على حاكم فوسييه» يمضى 
خليل إلى القسطنطينيةء حيث يجرى الاحتفال على الفور بالخطبة بين الأميرة 
البيزنطيةوا لأمیرالتركى. 

وقبل عودة خليل» يصاب أورخان بالحزن. ففى عام ۷۵۸ ه ٠١(‏ 
دیسمبر ۱٤- ۱٩۰۹‏ دیسمپر .)٠۳١۷‏ يسقط سليمان» ولعله الأكثر قدرة بین أپنائه. 
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من على الجراد ویمیت' ومازال الناس یزورون قبره فی بولايير المقام بجانب قبر 
جواده. وهذا المكان الذى يجتذب الكثيرين من الزائرين تحيط به الأاساطير. وتروى 
کتب الأخبار أنه عند هجوم جيش كافر قادم من البحر()“ موه رفاق سلیمان قبره 
بتغطیته بالحجارة. وان یبنی الضریس إلا فیما بعد» رہما فى عهد مراد الأول(" 
ویموت آورخان فی شهر مارس‌۱۳۱۲. ویدفن فی بورصا فی دیر بیزنطی قدیم 
تحول إلى ضریح. وفی الجوار» فی مبنی منفصل» پوجد قبر أبیه الذي کانت رفاته 
قد نقلت إلى هذا المكان بعد فتع المديئة بناء على الأمنية التى كان قد عبر عنها. 
وفى البدايةء كان القبران يوجدان تحت سقف واحد. ولا کان حريق ثم زلزال قد 
قوضا المبنى بشكل جسيم» فقد أمر السلطان عبد العزين فى عام ۱۸١۸‏ بإقامة 
الضريحيين القائمين إلى الآن. ولا بد من الإشارة إلى ان هذا الحى يسمى عثمان 
چيك( عثمان الصغير) منذ أواخر القرن السادس عشر على الأقل.") ويروى الرحالة 
العرپی ابن بطوطة الذی زار بورصافی سبتمبر ۱۳۳۲۲( أو )١١١‏ أن والد أورخان 
کان یدعی عثمان چوك موضحا أن هذا الاسم يعنى «عثمان الصغير». وهكذا فإن 
جميع الشواهد تشير إلى أن اسم الحى مشتق من اسم مؤسس السلالة الحاكمة. 


فى عصر أورخان» لم يكن رئيس الدولة هى الذى يمسك وحده مام السلطة, 
وإنما العائلة كلها. وكان الحكام الأرائل يخرجون إلى الحملات محاطين بإخوتهم 
وأبنائهم وأبناء أعمامهم وآہناء خالاتهم أو آبثاء أخوتهم وأبناء أخواتهم . ویكکشف 
كتاب الأخبار لنا عن ذلك عند إعرابهم عن الأسف لفقدهم: فباى خوجهء ابن شقيق 
عثمان» یقتل فی کمین نصبه آهل آینیجول للاتراك. وصارو یاتی» والد بای خوجه 
وشقیق عشمان» یقتل بدوره خلال اشتباك مع کالانوز»شقیق سید قره چاحصار. 
وآیدوغدو» ابن جوندرزء وهو نفسه شقيق عثمان» يسقط فى معركة على الطريق بين 
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دینبوز وکویو نحصار. أما پازارلی. شقیق آورخانء فهو يموت فی معرکة پپلیکانون 
کما يشير إلى ذلك چان کانتاکوزین. 


وفى سياق الفتوحات,» تمنح البلاد المفتوحة لمختلف أفراد العائلة. وقد حصل 
أروخان على اينونو والمنطقة المجاورة لها فى حياة والده بينما جرى تعيين جوندوز 
فى منصب السوياش» أى الحاكم العسكرى لتلك المدينةء إذا ما صدقنا رواية 
عاشق باشازاده. وقد منح عثمان أحد الحصنين المقامين لمراقبة بورصا لأكتيمور» 
ابن أخيه. 


وعند تصريف أمور الدولةء تجتمع العائلة كلها . فالمرسوم الذى ينشىء أورخان 
بموچبه تکیة لرچال الدین فی میکیچی» مع تخصيص أراض لصلاح حالهاء يوقعه 
أشقاء أورخان» كما يوقعه ثلاثة من أبنائه وإحدى أخواته وربما أحد أبناء عمومته. 
ولابد. من الإشارة إلى الدور الذى تلعبه المرآة فى المجتمع. إن أريع نساء يوقعن 
المرسوم. وفيما بعد» سوف يجرى تمثيل النساء فى المحكمة من خلال رجل يتمتع 

وعند موت رئيس البيت» يتولى الخلافة أكثر أفراد العائلة مقدرة. وليس 
بالضرورة ابن الميت: فعندما يموت إرطغرول» يدخل أورخان فى منافسة مع عمه 
دوندار» کما یروی کاتب الأخبار نشری. ونحن لانعرف كيف تم الاختيار, إلا أنه 
فضلاً عن العائلةء كان لأشخاص رفيعى المكانة أيضاً رأيهم فى الأمرء ولم يكن حق 
الإبن البكر فى الولاية معترفاً به. وعند موت عثمانء يذزوى علاء الدين فى تكية 
لرجال الدين بينما يمسك شقيقه أورخان بمقاليد الدولة. وهكذا فإن الأرض ملك 
للعائلة. ويساهم كل فرد من أفرادها بنشاط فى توسع الدولة وأحيانا مايدفع حياته 
ثمناً مشاركته. واعتباراً من القرن الخامس مشر فقط, يجرى قتل إخوة السلطان 
بشکل منهجی منذ وصوله إلی الحکم» حتی ولو کائوا رضعاً؛ وفی زمن متأخرآکش, 
يتجه السلاطين العثمانيون» وقد رأوا أن التصفية الجسدية جد بربريةء إلى حبس 
الأمراء فى داخل القصر فى شقة اسمها القفص. 
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دمج العتمانيين فى النظام السباسى 

تصف كتب الأخبار العثمانية ‏ بل وكتب الأخبارالبيزنطية إلى حد ماء الدولة 
العثمانية برصفها تكوينا سياسياً سرعان ما أفلت من كل وصاية. والحق أن عدداً 
معيناً من المصادر يثبت أن العثانيين قد تمسكوا فى الشطر الأول للقرن الرابم 
عشر بنظام سياسى لن يحيدوا عنه إلا عند آواخر عهد أورخان. ولفهم الموقف؛ 
يجب العودة إلى الوراء. 

فى الشطر الأرل من القرن الثالث عشر, أدت عدة عوامل إلى إضعاف الدولة 
السلچوقية. ولنشر بادىء ذى بدء إلى الحملات العديدة التى شنها علاء الدين 
قایقویاد الأرل( ۱۲۲۰ - ۱۲۳۷) ضد چيرانه. كما يجب أيضاً الإشارة إلى 
تفضيله لابنه الأصغروالذى بثير متاعب بعد موته. والحدث الأكثر خطورة هو تمرد 
القبائل التركمينية فى عام ٠۲٠١‏ والتى كان يتزعمها بابا الياس. وعندما يتغلغل 
امغول فی آسیا الصغری فی مام ١٤۲٠ء‏ لاتتمكن القوات السلچوقية من المقارمة؛ 
وتتعرض للهزيمة فى قصداغ» على الطریق المؤدی من سیواس إلى إرزینچان. وبعد 
هذه الهزيمة » تواصل السلالة الحاكمة السلچوقية احتلال العرش فى قونيهء إلا أذه 
فی کل حالةء کان یتعین تثبيت السلطان الجدید بناء على یارلیغء آى أمر صادر 
من الخان المغولى. وسرعان مالايعود السلطان غير العوبة فى أيدى الأمراء وممثل 
المغول. وفيما يتعلق بمسعود الثالثء السلطان الأخيرء فإننا لا نعرف حتى تاريخ 
موته» ويواصل عدد من أمراء السلالة الحاكمة العيش زمناً ما فى التخوم 
الحدوديةء إل أنه لم يصل علمنا غيراسم واحد منهم» مات فی عام .٠١١۳‏ 

وقد أدى انحدار سلطة الدولة إلى انبثاق حشد من الوحدات السياسية التى 
تربطها بالسلطة المركزية صلات هشة إلى هذا الحد أو ذاك. ومايساعد على تكون 
هذه الوحدات هو واقع أن الحكرمة السلچوقية تأخذ فى الثنازلء لقاء ميلغ من 
المالء عن إيرادات الأراضى لفترة غير محددة. وهكذا فإن الحائزين الجدد» ليس 
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للأرض» وإنما للايراداتء يمكنهم توريث هذه الإيرادات لأبنائهم أو توريثها لمؤسسة 
خيرية. وعندئذ تنبثق إمارات عديدة من أنقاض الدولة السلچوقية. وأكش هذه 
الإمارات شهرة هی إمارات رمان( وعاصمتها ايرميناك» ٹم لاریندء وقيما بعد 
قونیه) وجیرمیان( کوتاهیه). وحمید( بورجلو) وأشرف ( جورجوروم) وتيك 
ومینیتش( بلاط) وآیدین (بیرجی) وصاروخان( مانیسا) وأصفندیار( کاستامونو) 
وکاریسی (پیرجام وبالیكيسير) وإمارة عثمان( بورصا ثم نيقيه). إلا أن هناك أيضاً 
تكوينات أصغر أقل شهرة, لأنها كانت سريعة الزوال. وحدود هذه الإمارات عائمه 
وتتبدل بحكم العدارات أو التحالفات أو أيضاً بحكم التوسع على حساب 
البيزنطيينولايمكننا الحديث عن عاصمة بالمعنى الحديث للمصطلح» لأن كثيرين من 
الزعماء كانوا يغيرون مقارهم بحسب تبدل الفصول أى بفضل فتوحاتهم الجديدة. 

وعندما يصل إلى علم الخان أبو سعيد أن التركمينيين المتمردين يهددون 
استقرار الأناضول كلها؛ فإنه يرسل إلى هناك الأمير تشوبان لاستعادة النظام 
والأمن) ولذتذكر أن الامبراطور آندرونيك الثانى؛ الذى أرهقته الهجمات التركيةء 
کان قد توجه بالنداء إلى أسلاف آبى سعيد لحثهم على السيطرة على الأمراء 
المتجاسرين أكثر مما يجب. وفى عام ١١١٠ء‏ يمثل عدد من الزْعماء أمام تشوبان 
لإعلان خضوعهم: فلك الدين دوندار من إمارة حميد وخلفاء عائلة أشرف؛ وأحفاد 
صاحب أتا المقیمون فی افیون قره حصار وأمراء چيرميان وخافاء على شير من 
كوتاهيه ومن الحصون المجاورة. ولايرد ذكر لعثمان,» إما لأنه كان قليل الشأن 
آنذاك أو لأنه رفض المثول» شأنه فى ذلك شان الأمير الكرمانى. ومن الواضع أن 
الخضوع يعنی دفع ضریبه. ویلاحظ یازچی زاده» مترجم ومتمم كتاب الأخبار 
السلچوقی الذی حررہ اہن بیہی» بصدد سید پافلاجونيا: « ماإن يدفع الاتراك 
شيئ للمغول» حتى تكون لهم السيادة فى مراطنهم ». 

وفيما بعد يعين المغول تیمورتاش» ابن الأمير تشوبانء حاكماً فى الأناضول. 
وین عامی ۱۳۱۷و ۱۳۲۷ء یدیر البلاد باسم الخان مع انقطاع قصیر بین ١۳۲٠و‏ 


۳o 


۲., وكان الشرق والوسط خاضعين له بشكل مباش, بينما البقية فى أيدى 
البكوات التركمينيين الذين كان عليهم طاعته ودفع الضرائب له. وقد نزل عقاب 
شديد القسوة بكل معارضةء أكانت من جانب زعماء أتراك أم مغول. وعندما يخرج 
تیمورتاش فی عام ۱۲۷ فى حملة - من المرجح انها كانت تستهدف أمير آيدين 
الذی رفض سداد ما عليه من مستحقات - فان خبر اغتیال شقیقه دمشق خوچه 
وطردعائلته ها یضطره إلى الارتداد على عقبيه واللجیء إلى مصر حيث يجرى 
إعدامه بعد ذلك بعام. 

ویثبت مقتطف من سجل يرجع إلى عام ١١۷هل(‏ ١امارس ٠٠١‏ - 
۷فبرایر »)١١‏ منسوخ فى كتاب محاسبة» أن أورخان كان من بين الزعماء 
المدينين الخانات. ونحن لانعرف إلي ی حد نجح جامعو الضرائب فى تحصيل 
الأموال فى هذا التاريخ المتأخر. إل أنه يظهر من الوثيقة أن العثمانيين لم يتمكنوا 
من التحرر من كل سيطرة عليهم إلا اعتباراً من الشطر الثانى للقرن الرابع عشر. 
كما يجد هذا التحرر ترجمة له فى ألقاب الحكام الأوائل. ففى السجلات الأقدم 
يحمل عثمان وأورخان لقب بك. أما لقب السلطان فهو لايظهر إلا فى عهد مراد 
الأرل. 


الدعامة الأابديولو ية للدولة العثمانية 


يتحسس كل تكوين سياسى الحاجة إلى تدعيم السلطة السياسية بدعامة 
ایدیولوچيه. وفيما يتعلق بالدولة العثمانيةء فإن الدوافع التى يجرى تقديمها لتبرير 
هيمنة آل عثمان تتبدل فى سياق السنين. 

وبالنظر إلى التوسع السريع الراجع إلى الماثر الحربيةء فإن الفكر يتوقف أولا 
أمام قانون السيف. وكاتب الأخبار عاشق باشازاده هى أول من يشير إليه بوضعه 
هذه الكلمات المزهوة على لسان عثمان بصدد مناقشة حول تعيين قاض فى مدينة 


۳٣ 


قره چاحصار: « لقد فتحت هذه المدينة بحد سيفىء» فلمذا يتوجب على طلب إذن 
السلطان الذى لايملك حق التدخل فى هذا الأمر؟ إن الله الذى منحه شرف أن 
یکون سلطاناً قد منحنی أن أكون خاناً بفضل الچهاد». 

وإذا كان قانون السيف يشكل أحد أعمدة السلطةء فإن من المستحسن مع ذلك 
استدعاء عوامل أخرى لإضفاء الشرعية عليها. وتشدد بعض كتب الأخبار على 
انتماء آل عثمان إلى قبيلة القايي. وقد نسب یازچى زاده إلى بكوات التخوم 
الحدودية قولهم:« لقد كان خان القاييء بعد أوغوز, الابن البكر وخان جميع عشائر 
أوغوز. ويناء على وصية جونخان وقانون أوغوزء فإن شرف شغل منصب الخان 
وشرف شغل منصب الپادیشام[ العاهل] لا یمکن أن تنالهما عشائر أخرى مادامت 
هناك ذرية للقايي. والآن ليس بوسعنا الأمل فى الفون بمعاونة السلاطين السلاچقة؛ 
فقد خسروا الجانب الأعظم من البلاد والتتار يهيمنون عليهم. وبالنظر إلى أن 
المرحوم علاء الدين كان ينظر إليكم بعين العطف, فلتكن خاناً. وسوف نكون فى 
خدمتکم وسوف ننشغل هنا بالجهاد ». کما أن عاشق باشاذاده قد رد نسب عثمان 
إلى أوغوز؛ ثم من أوغوز إلى نوح. 

وبعد تفرق شمل القبيلةء تكف هذه الفكرة عن أن تكون صالحة. وعندئذ يجرى 
الاجتهاد فى تصوير العثمانيين فى صورة الخلفاء الشرعيين للسلاچقة. وكان لابد 
على أية حال من العثور على الصلات التى يمكنها تبرير انتقال السلطة. 

والمحاولات الأولی تجری على استحیاء. اذ لایشیر پازچي زاده إلا إلى العطف 
الذى أبداه السلطان علاء الدين تجاه عثمان. أما فيما يتعلق بعاشق باشازاده 
ونشری» فقد زجا بالسلاچقة فى مناسبتين. فعندما يتجه إرطغرول صوب التخوم 
الحدودية» يخصص له السلطان المراعى الشتائية والصيفيةء ثم» فى عصر عثمانء 
يرسل إليه رتلا من الجياد وبيرقاً وچوقة مسكرية وشارات حاكم للمقاطعة. بل إن 
نشری يزعم أن السلطان علاء الدین کان يعتبر عثمان ابنأ له لأنه لم يكن له وريث. 


۷ 


وتحن نعرق أن ذلك غير صحيح لن السلطان الحاكم الأخير هو مسعود الثالث. 
وهذا النص مهم لأنه يشير إلى الجهد المبذول لإيجاد صلة نسب بين سلالة 
السلاچقة وسادلة العتمانيينء حتى وإن كانت صلة روحية. ووفقا لرواية سپاندىجينو 
فإن محمد الثانى كان يريد تأييد الزعم بأن العثمانيين ينحدرون من كومذينيي 
تریبیزوند . لكن هذا الزعم لم يتسن له الثبات. 

ولنتنارل نقطة أخيرة. ففى جميع كتب الأخبار والأعمال الملحميةء تظهر فكرة 
الغازى» ى المجاهد فى سبيل الله» بوصفها فكرة متفلغلة متكررة. فقد جرى 
تصوير عثمان وأورخان فى صورة زعيمين لايهدفان إلا إلى نشر الدين الإسلامى. 
وكان جميع المحيطين بهما مفعمين بمثل أعلى واحد: القضاء على الكفار الحصاة 
الذين لايريدون الإذعان لرفعة الإسلام. ألا يحمل أورخان فى النقش المسجل على 
مسجد الشهادةء فى بورصاء لقب« سلطان المشاركين فى الجهاد والمجاهدين فى 
سبل الله »؟ 

وحتى إن لم يكن وارداً نفى قوة الدينء فإن هذه النظرة التبسيطية إلى حدماء 
وإن كانت وجدت صدى واسعاً » ريما يصعب تأييدها بالنسبة لعصر عثمان 
وأورخان. فالأتراك الذين عبرو الدردنيل فى الشطر الأول من القرن الرابع عشر قد 
وضعوا أنفسهم ف خدمة البيؤنطيين. وقد دافعرا تارة عن قضية خصمه چان 
الخامس پاليولوج . ولم تكن المسالة البتة مسالة فتح» بل مسالة تقديم عون 
مسكرى. فالأتراك يتوا جدون فى الأراضى البيزنطية بالصفة نفسها التى يتواجد بها 
القطالونيون. 

وفى الأناضول» يقاتل مسيحيون فى صفوف الجيش العثمانى. وقد جال قص 
ميخال على صهوة جواده جنبا إلى جنب عثمان على مدار سنين عديدة قبل أن 
يتحول إلى اعتناق الإسلام. وفى سجل أرقاف خيرية يرجع إلى عامى ٠٤٥٤‏ - 
٥‏ ویتعلق بمنطقة خوداویندیجار( وهی منطقة تمتد من نیقیه إلى بیرجامء کانت 
بورصا عاصمة لها)» یشار إلى تیماری مسیحی اسمه آناستوس. 


۸ 


ولابد من الإشارة بالمثل إلى أن النقش المسجل على مسجد الشهادة لايرجع 
إلى عهد أورخانء» وإنما إلى عهد محمد الأول لأنه يحمل تاريخ ۰ هه( ۱۸ فپرایر 
۷ ¬ ۷فبرایر .)۱٤۱۸‏ کما انه یشیر إلى الحریق الذی دمر مسجد أورخان إثر 
غارة للكرمانيين على بورصا فى عام ١١١٠ء‏ مما حتم إعادة تشييده. ولذا فان 
الإعلاء من دور المجاهد فى سبيل الله يبدو أنه قد صيغ لكى يوجه إلى الأمراء 
الأناضوليينء لحثهم على مديد العون إلى العثمانيين المىجودين فى الموقم الأمامى 
العالم الاسلامى من ناحيةء ولإلقاء اللوم على أولئك الذين يتخذون موقفاً معادياً لهم 
من ناحية أخرى. ومن ثم فإن فكرة الغازى تضاف إلى أفكار رئيسية أخرى بهدف 
تبرير هيمنة آل عثمان. 


المجتمع 

عند الحديث عن العثمانيين الأرائل» تظهر كليشيهات واحدة لاتتبدل: ففى مقابل 
الصورة المثالية لرعاة يجويون الريف مع أغنامهم» تمثل صورة المحاريين العتاة 
الذين يدمرون كل ما يصادفونه فى طريقهم» أو أيضاً صورة المؤمنين المتعصبين 
الذين ينشرون ديانتهم بحد السيف. 

ولنقرر أولاً ان العثمانيين الأرائل ليسوا بدواً بالمعنى الدقيق للمصطلح أى 
اناساً يجوبون الآفاق دون أن يكون لهم موطن ثابت. فهم يحيون فى قبائل 
ويمارسون مع أغنامهم الهجرات الفصلية. ففى الخريف» يهبطون إلى الوديان 
استعداداً لقضاء فصل الشتاء» وفى بداية الصيف» يرجعون إلى الجبل. وعلى الرغم 
من انهم قد فتحوا فی وقٹ مبکر عدداً من ا مدن وفتحوا بورصا فى عام ١١١٠ء‏ 
فإنهم يواصلون سکنی الخیام حتى عام ٩‏ حبن يفجر آندرونيك الثالث معركة 
پیلیکانونء كما يشير إلى ذلك المؤرخ البیزنطی چان كانتاكوزين. ومن جهة أخرى 
فقد كان على الامبراطور أن يحث الخطى لكى يصل قبل أن يتجه الأتراك من 
هناك إلى اليضاب الشجرة. 


۳۹ 


وبعد ذلك ببضع سنوات,» يقابل ابن بطوطة أورخان فى ذيقيهء لكن المطران 
چورچ پالاماس» الذی اقتید إلى الأسر فی عام ٠٠٤‏ إثر تفتيش سفينته على 
الضفة الشمالية للدردئيل» يجد أورخان فى مخيم صيفى بعد أن جاب مدن 
لامپساکوس (اپسیکی) وپیجای و( قره بیچا) وپورصا. 

كما أن العشانيين الأرائل ليسوا عازفين عن أية حياة مدينية. فقد قامواء اقتداءُ 
بالملوك المسلمين ببناء سلسلة من المبانى فى المان حديثة الفتح. ففی پورصا 
كمافى نيقيهء تزدهر المساجد والمدارس والمطاعم الشعبية والحمامات والجسور 
والخانات( مراكز التجارة). وهذه المنشئات, التى تشكل أحياناً مجمعاً عظيماً تؤلف . 
ثواة حى جديد تدور حوله الحياة اليومية للسكان. فعلى مقربة من مسجد أورخان 
فی بورصاء يوجد حمام ومطعم شعبى ومطبخ وتكايا المسافرين وحظائر لمطاياهم 
کما یخبرنا بذاك مرسوم تاسیس مؤرخ فی ۲۸-۱۹ ابریل .۱۲٦۰‏ ومن ثم فان 
الاعتناء لاينصب على خلاص الروح وحده وإنما ينصب أيضاً على راحة البدن. 

ويساهم أغراد العائلة الحاكمة والوجهاء بالمثل فى تزويد المدن بمنشئات نفع 
عام: فقد أنشأت نيلوفر» زوجة أورخان» مصلى وجسراً على الطريق القديم الذى 
يريط بين بورصا ومودانيا؛ وأنشاً علاء الدينء شقيق أورخان» تكية ومصلى فى 
بورصا؛ ونش سلیمان» ابن آورخانء مدرسة فی نیقیه وحماماً فی نیکومیدیاء هذا 
إن اكتفينا بهولاء. ومن بين المنشئات التى أقامها الأعيانء نذكر أيضاً مسجد 
حاچی حمزه ومسچد حاچی آوزبك» رکلاهما فی نیقیه . کما أن ل لا شاهین باشا 
قد أنشاً منشئات دينية: مدرسة فى بورصا ومسجدا وزارية ومدرسة فى مصطفى 
کمال باشاء التی کات تسمی من قبل کیرماستی. 

وإذا كان أهل البلاد يكفلون الصيانة, فإن القيادات العليا تقوم فى مرحلة أولى 
بإدخال تحويلات على المدن الأناضرلية التى تتمتم بتراث إسلامى طويل. والفقيه 
الأول فى مدرسة نيقية شخص يدعى داوود القيصرى. ونعرف من توقيعات مراسيم 
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الأرقاف الخيرية فى ذلك العهد أسماء المدن التى ينحدرون منها. قيصريةء 
کیرشیهیر» قونیه» سیواس؛ وهی فى الوقت نفسه مراكز حضرية هامة ينتقل الدين 
والمعرفة عن طريقها إلى التخوم الحدودية نفسها. ولنلاحظ مع ذلك أن العربية لاتكاد 
تجد من يتكلم بهاء كما يشير إلى ذلك ابن بطوطة فى شىء من خيبة الأمل. فمما 
يثير دهشة الرحالة الكبيرة أن الزعیم الدینی فی جیوی» والذى يحمل فى خيلاء لقب 
الفقيهء يتكلم بالفارسية لا بالعربية. 

ويسهم الإخوة فى توطين المسلمين فى المدن المفتوحة حديثاً: وهؤلاء الإخوة. 
وهم آفراد الحرف» يشكلون فى الوقت نفسه جماعة تأآزر اجتماعى وروحى. وا لأكثر 
شهرة بينهم» لأن الإشارة إليه أكثر» هو الاخ حسن,» ابن شقيق الشيخ ايديبالىء 
وهی نفسه والد زوجة عثمان. وهو يشترك فی حملات أورخان ثم يقيم فى بورصا 
حيث بينى تكبة. كما أنه احد الحاضرين عند اقتسام تركة عثمان. ويشير سجل 
للأرقاف الخيرية یرجع إلی عا ہ۹٥‏ ۸ه -٠٤٠١٤(‏ ١١٠٤٠)؛‏ يحصى بين أمور أخرى 
التبرعات التى قدمها عثمان وأورخان؛ إلى أن عديدين من الإخوة قد استفادوا من 
سخاء العاهلين العثمانيين الأولين أو من سخاء أفراد العائلة. ففى منطقة صاپانچاء 
بوصى سليمان باشا باراض لصيانة أحد الجسور ويكلف أحد الإخوة بإدارتها. 
أما الزاوية التی أقامها أورخان فی نیقیه تکریماً لذکری ابن( يرجع تاريخ مرسوم 
الوقف الخیری إلى ٦‏ یونیو - ٤یولیو )۱١١١‏ فهی تدار من جانب عثمان ابن 
يوسف» الملقب بقره أو غلانء والذى يرث أحد بنيه» هو الأخ مصطفى» منصب 
المدير بعد موت أبيه. أما خديجةء ابنة أورخانء فقد أقامت زاويةء إكراما للأخ 
تورچا. واہن بطوطةء خلال ترحاله فی الأناضول» یذزل فی بالیكيسير وجورله 
وجیوی ومودورنو فی زوايا يديرها الإخوة. 

وإلى جانب سکان مدنيين مسلمين» يوطدون أقدامهم فى مدن مفتوحة منذ 
وقت قريب على حساب البيزنطيين» يحيا تركمانيون يؤبدون التقاليد القبلية التركية. 


٤١ 


وإذا کان الأرائل بنشرون المعارف التی تدرس فى المدرسة ومن ثم ينشرون العقيدة 
فى أصولهاء فإن الأخيرين يفصحون عن دين شعبى يمكن وصفه بأنه مهرطق: 
تقدیس علی»› ردج أينة محملد»› إجلال أالأئمة الاثنى عشرة؛ الاجتماعات السرية 
التلقينة. 


وفى سجل الأوقاف الخيرية ( )٠٤٠١ -٠٤٠١‏ الذى سلفت الإشارة إليهء 
یتمتع عدیدون ممن یحملون لقب بابا( وهی لقب یمنح لکبیر بعض طوائف الدراویش 
الهراطقة) بأراض بفضل عدد من المراسيم الصادرة عن أورخان: رميز بابا فى 
ناحية يارحصار,؛ وزکریا بابا وصارو بابا فی ناحية ایرمینی ایلی» وقره بابا فی 
ناحية اينيجولء وبابا آخر لا نعرف اسمه فى ناحية جیرمیچى. والقرية التى يحيا 
فيها هذا الأخير تسمى من جهة أخرى بابا ايليرء وهو اسم يحمله اتباع بابا الياس 
المسئول عن انتفاضة عام٠١١٠.‏ وتوجد قرية بابا ايلير أخرى فى منطقة ترحالا 
(سوما الآن) » ملقبة باسم كوييك شيخ( « الشيخ كلب »): وهذا الإسم يثبت مرة 
أخرى أننا بإزاء أشخاص هراطقةء لأن الكلب» فى الدين الاسلامىء» يعتبر حيواناً 
تجساً, وقد أکد کاتب الأخبار عاشق باشازاده أنه من أحفاد بابا إلياس. وهو 
یکرس فی کتابه فصلا للعلاقات بین تابع لهذا القدیس» اسمه جییکلی باباء 
وأورخان. ويستفاد من أقواله أن أورخان أمر ببناء الضريح وتكية ومسجد» جرى 
تچدیده فی حیاته. ومايزال جزء من المبانى قائماً إلى الآن. والآن تحمل القرية اسم 
پباباسلطان, 


es 


ومنذ تأسيس الدولة العثمانيةء توجد فة آخری من الدراویش یمکننا وصفهم 
أيضاً بالهراطقة: الابدال. وقد حافظت بورصا- حتى منتصف هذا القرن على 
الأحياء التى أقام فيها الدراويش اليوم جزءا من المدينةء لكنها فى ذلك العصر كانت 
خارج أسوار المدينة. 


3 


ولابد» أخيراً» من قول بضع كلمات عن السكان البيزنطيين. فباشيميرء الذى يتوقف 
كتابه عند عام ۷١ء‏ لايتوقف عن رثاء حال مواطنيه الأناضوليين المعرضين 
للهجمات التركية والذين يهريون بحاجياتهم البسيطة إلى« المدينة» آى القسطنطينية. 
على أن الامبراطورية لاتفتقر إلى الرجال البواسل الذين يحاولون التصدى للعدى. 
والعثمانيون أنفسهم ينبهرون بالمقاومة التى يبديها فى وجههم سكان بورصا وپعدد 
الضحايا الذين سقطوا صرعى المجاعة وانتشرت جثثهم فى الشوارع وقت دخولهم 
المدينة. كما يذكر ذلك عاشق پاشازاده. 


لكن كثيرين من الببيزنطيين لايقاتلون إلا باسترخاءء لأنهم يشعرون أن السلطة 
قد خانتهم وتخلت عنهم. ومشروع آندرونيك الثالث الخاص بتقديم العون إلى سكان 
بورصا عن طريق البحر لا يتحقق؛ وفى ظل آندرونيك الثانى» كان المقاتلون 
محرومين بالفعل من الجياد ومن المال بسبب الضريبة التى طلبتها الدرلة لدفع 
رواتب القوات الإضافيةء الآلان. ولذا فلا يجب الاندهاش من سعى بيزنطيين 
عديدين إلى التعايش مع السادة الجدد. ولم يضرب البيت الامبراطورى نفسه المثل 
بتزویجه امیرات بیژنطیات لزعماء الکفار؛ 


ویشیر شهود عیان مثل ابن بطوطة وچورچ پالاماس» اللذين اجتازا بيثينيا 
اعتباراً من الريع الثانی للقرن الرابع عشر,ء إلى السکان الیونانیین. ویشعر پالاماس 
بالفرح الغامر عندما يكتشف أن العثمانيينء وهو أسير لديهم» يسمحون له بالإقامة 
مع اخوته فى الدين. وبالرغم من المحنة التى يؤدى إليها الغزو التركى فى القرن 
الرابع مشر فإن الصلات بين يونانيي القسطنطينية واليونانيين الذين يعيشون 
تحت السيطرة العثمانية لم تنقطع. ففى عام ٠٠٠١‏ . يبيم تاجر نبيذ يونانى من 
القسطنطينية لأحد البنادقةء المقيمين فى المدينة نفسهاء نبيذاً من تريجلياء أى نبيذا 
وارداً من الضفة الجنوبية لبحر مرمرةء بمبلغ ۵1۵ هیپرييره . ونحن نجهل تاريخ 
فتعح هذا الميناءء الحصن الهام لمؤخرة البلادء إلا أن من المؤكد أنه كان فى أيدى 


ار 


الأتراك فى عام٠٠٠٠.‏ وهكذا يجرى التكيف حباً أم كرهاً مع الموقف الجديدة. 


لقد مر مايقرب من سبعة قرون منذ استقرار چماعة نكرة فى جنذوبى منطقة 
منعطف نهر ساكاريا. على أن تحديد نتائج الوقائع التى ميزت العصر مايزال مهمة 


be 


صعيا. 


فالبعض يسترجع الأقوال المتقززة الصادرة عن شخص مثل پاشيمير أو عن 
شخص مٹل کانتاکوزین فیما یتعلق بسقوط مدن بیٹینیاء بینما يسترچع البعض 
الآخر ابتهاج شخص مٹل عاشق باشازاده أو شخص مثل نشری بنجاح البکكوات 
العثمانيين الأرائل. والصدى الذى تعيده إلينا الأحداث عبر القرون يترجم تارة 
االمرارة أو الدهشة من تفكك العالم المسيحى الذى عجل بسقوط بيزنطةء ويترجم 
تارة أخرى الانبهار أمام صعود العثمانيين الخاطف, تاركاً مع ذلك فى الظل كل 
مامن شأانه تلويث مجد السلالة. والحق أن مايتعين عمله هو وضع مولد الدولة 
العثمانية بجوانبه السامقة والهابطة فى اطاره التاريخى. 
إن العثمانيين وأعوانهم» وقد أبعدوا عن بلدهم الأصلى ودفعهم سكان الأناضول 
صوب التخرم الحدوديةء قد وجدوا أنفسهم منذ اليداية بين فكى كماشة قوتين: 
.الغول والبیزنطیین. ونادراً مایشار إلى آن ماکانوا ياخذونه بيد کانوا يعطونه باليد 
الأخرى؛ ما إلى أى حد وحتى أى زمن فتحديد ذلك أكثر صعوبة. والخطر على 
الحدود الشرقية لإإمارة خطر ماثل دائماًء وإن كان كتاب أخبار البلاط والمصادر 
الغربية تقلل من شانه أو تتجاهله. وعن طريق نقش أو مصدر شرقى غير عثمانى أو 
ملحوظة مخصصة على وجه الحصر للاستخدام الإدارى نتعرف على شراسة 
الصراع مع الجيران الأناضوليين. ففى البدايةء كان على العثماتيين أن يخافوا من 
حملات المغول التأديبيةء وذلك بقدر ماأن البيزنطيين كانرا يتوجهون إلى الخان 


٤ 


بالشکوی منهم. وبرغم أن موقعهم كان على حدود دولة الخاناتء فإنهم لم يكونوا 
أكثر عرضة الخطر من أمير حميد أو أمير أشرفء الذى أمر تيمورتاش» الحاكم 
المغولى» بإعدامه. 

على أن انهيار درلة الخانات بعد موت أبوسعيد(٠١٠)ء‏ لايزيل مع ذلك كل 
خطر. فخلفاژه أو من كانوا يعتبرون أنفسهم خلفاء لهء أى الإيريتنيين والقاضى 
برهان الدين حتى تيمور( تيمور لنك) وأوزون حسن فى القرن الخامس عشر, 
يواصلون الضغط على العثمانیین. على أنه لا عاشق باشازاده ولانشري يذكران 
المعركة التى شنها القاضى برهان الدين على السلطان بايزيد الأرل فى كيركديليم. 
والهزيمة التى أنزلها تيمور وحدها هى الأ بعد صدى بحيث يتعذر الصمت عنها. 


والدين موضوع آخر ماثل فى جميع خطابات العصر ويتكرر الحديث عنه 
منذه. وياسم الدين الكاثوليكى يؤخر اللاتينيون عونهم للبيزنطيين؛ وباسم الدين 
الارثوذكسى يرفض هؤلاء الأخيرون مقترحاتهم ويذهبون إلى حد إيثار العمامة على 
القلنسوة, وياسم الدين الإسلامى يندفع العثمانيون إلى اقتحام الاراضى البيزنطية. 
لكننا إذا درسنا الحياة اليوميةء فسوف نكتشف أن المصالح الدنيئة غالبا تعلو على 
حماسات الروح. والقرن الرابع عشر قرن وحشى بشكل خاصء» وقد نمي بين 
صفوف السكان إحساساً عميقاً بانعدام الأمن. ولم يكن بوسع أحد التنبؤ بما 
يخبئه له القدر فى الغد: فهناك خطر جر المرء إلى محنة حرب» أو بيعه كعبد إثر 
غارة مدمرة أو موته من وياء. وتتشكل الصداقات أو تنحل بمجرد حكم ضرورة 
اللحظة ودون أن يلعب العنصر أو الدين فى ذلك دورا. ولايد للمرء من الحذر من 
إخوته فى الدين قدر حذره من أولئك الذين يؤمنون بدين آخر. والحسابات التى 
أجریت خلال حملة الامیرال باجانینو دوریا من چذوة بین عامی ۱٣۱۳و ۱٩٣۲‏ 
تصور بشكل بالغ الكمال ال مناخ الذى كان سائداً آنذاك فى المشرق: فلما كان يتعين 
تدبير المال لملء الخزائنء فإنه يجرى الاستيلاء على السفن اليونانية وفرض جرية 


٤۵ 


على سکان میتیلین وغالیپولى والاتجاه إلى أسواق العبيد لبيع رجال ونساء وأطفال 
مختطفين من المدن الساحلية لبيزنطةء وذاك دون أدنى تأثيب للضمير. ولم يكن أهل 
مطران يسالونيك» يبخطفه الأتراكء وأن خليلأء ابن أورخان» يخطفه قراصنة 


قوېسده, 


وغى هذه البيئة بالتحديد تولد الدولة العثمانية. ان عثمان وأورخانء الموضىعين 
على هامش العالم الإسلامى وفى وجه عالم مسيحى منقسم» قد ثمكنا من ريط 


٦ 


حواشی الفصل الأرل 

١‏ - بك وبيه صيغتان لكلمة راحدة فى أزمنة مختلفةء والصيغة الارلى هى 
الأقدم. 

۲ - وفقا لتفسير أآخر لنص شهاب الدين العمرى» من الممكن أن تكون هذه 
الزیارة قد تمت فی ۱۳۳۲ - .٠١۳٤‏ 
کاریسینیبه»ء المنطقة التى برد ذکر لپا عند سترابون؛ أو کاریسورس؛ اسم أحد 
الانهار فى تلك المنطقةء أو أيضاً سيراسييس» اسم مدينة جد قريبة تقع فى شمال 
- شرقی پيرجام» ولیس من قره عيسى اسطورية. 

؛ - تختلف المصادر فيما يتعلق بهذه النقطة؛ ومن الممكن أيضأً أن يكون 
الأمر خاصاً بالمديئة جد القريية من آجيراً. 

ه - لابد وأن البلدة. التى لارجود لها الآنء كانت موجودة. وفقاً للحوظة فى 
سچل عثمانی» قرب شاركرى الحالية. 

٦‏ - من بين الروايات المختلفة عن موت سليمان؛ تظل هذه الرواية هى الأكثر 
انتشاراً. 


٩‏ - أدت هذه التسمية إلى شىء من التشوش» إذ يذكر أحياناً أن عثمان 
ينحدر من مدينة عثمان چيك الواقعة على بعد نحو ۲۰۰ كم إلى شمال - شرقى 


me + 


مدینه انقره. 
٠‏ - كما يذكر ذلك كاتب الأخبار السلچوقى كريم الدين محمود» المنحدر من 
مدينة اکسارایی. 
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تيوه 


فى ظل مراد الأول ويايزيد الأول 


Golubaé 


الفصلالثانى 
صحود العنمانسيسن 
( ^ - 1401( 
بقل؛ تقولا شاتان 
مراد الأول ( ۱۳۲۲ - ۱۳۸۹) 


كانت الأعراف التركية تعطى لجميع أبناء عاهلٍ راحل حقا متساوياً فی 
العرش: وأول من ينجح فى تأمين سيطرته على القوات وعلى الخزانةء هو الذى يفرز 
به ويمكن اعتباره حاكماً شرعياً. ومن الواضح أن مثل هذه المبادىء تهدد بنشوب 
حروب أهلية فى فترات انتقال السلطةء كما تهدد أيضاً بحدوث تدخلات خارجية 
مؤيدةء أو محفزة, للمعارضة من جانب مطالب بالعرش حيل دون ارتقائه له. ويقدم 
التاريخ العثمانى أمثة عديدة لذلك» وعلى مر القرون» سوف تجرى محاولات لتطبيق 
حلول مختلفة بهدف تجنب هذه الأزماتء وسوف تنجح هذه المحاولات أحياناً. 

وعند موتهء فى عام ٠١١‏ يترك آورخان عدة أبناء: مراد الذى سوف يخلفهء 
وخليل وابراهيم. والمعلومات المتوافرة لدينا عن ذلك الزمن البعيد قاصرةء والمصادر 
المتناقضة غالبا والمتاحة لنا- وهی فى أغلبها كتب أخبار- قَلما تسمح بترتيب 
تسلسل الأحداث التاريهية ترتيباً مناسباً. 

وکان مراد الأرل قد خلف أخاه سلیمان» فاتع غالیپولى الذى مات فى عام 
۷ ؛, فى قيادة الوحدات العثمانية المحاربة على الساحة الأوروبية. ولا كان مرأد 
قد خاض جهاد الغزاة الذين كان يتمتع بدعمهم لهء فقد كان مشاركاً بالفعل فى 
السلطة؛ وقد ظهر بوصفه الخليفة الطبيعى لأبيه» وعندما يموت هذا الأخيرء فإن 
أعيان بورصاء العاصمةء يطلبون إليه الحضور. وبعد مبايعة مقاتلى المناطق 
الحدودية والعلماء له» يصيح أميراً شرمياً بالفعل. 


٤۹ 


ومن المرجح أن خليا حاكم إزنيق( نيقيه)ء زوج ابنة الأمبراطور البيزنطى 
چان الخامس» كانت له أوراقه التى يمكنه اللعب بهاء وذلك بقدر ماأن الامارات 
الأناضرلية, القلقة من التقدم العثمانى» كانت تهدد الحدود الشرقية. ومن المحتمل 
أن مراد الأول قد بد بالنضال ضد إخوتهء الذين انتصر عليهم فى نهاية الأمر. 

فهل كان هذا التنافس بين الإخوة مرتبطاً بالحملة على انقره والتى دارت نحو 
ذلك العهد؟ لاندرى. لقدتمسك العثمانيون دائماً بالمدبنة التى كانوا قد استولواعليها 
من ايريتنا أوغوللارى السيواسى» فى عام ١٤١٠ء‏ بفضل أزمة انتقال للسلطة. وفى 
أثر أحداث لاتتوافر عنها معلومات كافيةء فإن الأمير محمد ايريتنا أرغلىء ريما رغبة 
منه فى أن يستقيد بدوره من أزمة انتقال السلطة العثمانية لاستعادة المدينةء يتوجه 
علی راس جنوده إلى انقره فی يوليو .٠٤١٤‏ وهكذا يقاتل مراد الأرل حتى الخريف 
ذودا عن الحدود الشرقية للامارة. 


فتخ رو ميلبا 


حت عام ١٠۴١ء‏ قلّما وجد مراد الأول المنشغل فى الأناضرل, الوقت 
للاهتمام على نحو فعال بثراس وللاستفادة من غالیپولى » رأس الچسر الممتاز فى 
أورويا والذى كان شقيقه قد قدمه إلى السلالة الحاكمة فى مارس .٠٠١‏ وفى 
الأعوام التى تلت ذلك كان التقدم التركى قد استمر تحت قيادة الأمير وواليه 
لالاشاهين باشا وقادة مثل إشرینوس بك أو حاچی البیچی: فقد جرى احتلال 
دیمیتوکا (دیدیموتیك) فی نوفمبر ۰۱۳٣۱‏ بینما تقدم مراد ريما بصورة مؤقتةء حول 
القسطنطينيةء واستولى على تشورلى وميسينلى وأولیبورجاز» مستولياً ايضاً على 
حصون الطريق الممتد من آندرينويل إلى القسطنطينة. 

ومنذ أن آدی موت ايتيان دوشان» فى عام ١٠١٠ء‏ إلى تمزق الامبراطورية 
الصرييةء لم تعد فى البلقان قوة قادرة على مقاومة الزحف التركى. وخوفاً من هذا 


الزحف» یسعی القیصر البلغاری چان الكسندر إلى كسب ود الأتراك مختصماً 
بذلك مع ملك ال مجر وا لامبراطور البيزنطى. وفى مواجهة هذا الائتلاف یلتمس چان 
الخامس پاليولوج مساعدة الغرب فى عامه ١٠ء‏ واعداً الكرسى الرسولى( البابا) 
بطامة الكنيسة اليونانية له فى مقابل عون عسكرى. والواقع أن تشدد الطرفين 
لايسمح بتحقيق الوحدة الدينية('). على أن مساعی چان الخامس الديبلوماسية لم 
تذهب سدى بالكامل» لأن الهيراركية اللاتينية فى المشرق قد جرى التصريح لها 
بالدعوة للحرب الصليبية. وفى أول ابريل؛ ١٠ء‏ حمل الدوق آميدييه الساشريرى 
الصليب إلى آثينون. وكان الهدف الرسمى للحملة هو الأراضى المقدسة. لكن 
هدفها الأول كان يتمثل فى الدفاع عن الدول اللاتينية فى اليونان وممتلكات البندقية 
وسمیرن وپيزنطة. 

ومن جهته» استعد لويس الأكبر المجرى لدفع الأتراك عن البلقان. وعد أن شن 
هجوما على البلغارء بدا مستعداً للاتجاه ضد الأتراك فی ربیع عا ١١١٠ء‏ عندما 
اتڄه چان الخامس» تحت إلحاح الموقفء إلى مقابلته فى بودا. لكن الامبراطور 
البيزنطى لايحصل على شىء من الملك المجرى» وفى طريق عودته» يحرمه أيضاً 
شیشمان من المرور عبر بلغارياً. وإذیجد نفسه محاصراً فی فیدين» يدن بانقاذه 
فى نهاية الأمر لآميدييه الساشويوى. والواقع أن هذا الأخير كان قد غادر البندقية 
فی یونیو ۱۲١١‏ علی راس اسطول شدید الباس. وبعد أن استولی علی غالیپولی 
۲١(‏ أغسطس)» اتجه إلى القسطنطينية فى سبتمبرء وبعد ان استولى على عدة 
مدن على البحر الأسود» توصل إلى انقاذ چان الخامس. وفی ۱٤‏ مایو۷٣١٠ء‏ 
يسترد آميدييه من الاأتراك إيذياقوسيا( كوتشوك تشیکمیچى) ويحرق بعد ذلك 
بعشرة ایام موقعهم فی قالونییرو( ہويوك تشیکمیچى؟): وعند رحيله إلى البندقية فى 
یونیو» يسلم جميع هذه الفتوحات للامبراطور البيزنطى. 

ويالنسبة للأتراك. کان فقدان غالیپولى حدثا رئيسياً. فمراد» الذى كان حتى 
ذلك الحين محصوراً ضمن حدود آسيا الصغرى وغير حائز لقوة بحريةء يجد 
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ٹقفسه؛ وقد صار محروماً من قواعده الأوروييةء تحت رحمة عون البيزتطيين أو 
البنادقة أ آهل چنوة. وقد استمر هذا الوضع قرابة عشر سنوات. 

على أن آتراكاً قدواصلوا التقدم فى روميلياء إلا" ان من الصعب الغاية رصد 
الدور المحدد للعتمانيين بينهم. وقد انتج الاستیلاء على آندرینوپل( إدرنه) وقرة من 
الأدبياتء وتتراوح التراريخ التى يقترحها المتخصصون بین عامی‌۱٣۱۳و١۷١٠.‏ 
وكان من المسلم به منذ زمن بعيد أن مراد الأول قد استولى على المدينة غداة 
وصوله إلى سدة السلطةء فى عام۲١١۱()ء‏ إلا أن من المؤكد أن اليونانيين كانوا 
مايزالون يسيطرون عليها( أو عادوا إلى السيطرة عليها) فى عام :۱١١١‏ ولذا فإن 
الاتواك لاہد وانھم قد استولوا على آندرینوپل قرب ذلك التاريخ. ومشكلة تسلسل 
الأحداث التاريخية تثير مشكلة القوى التركية المىجودة آنذاك فى أوروبا. فعند موت 
أورخان» كان للعثمانيين هناك مكان هام وآخذ فى النمى. على أنه لايبدو أن 
السياسة العثمانية الخاصة بتطويق القسطنطينية لم تبدأً حقاً إلا فى ستينيات القرن 
الرابع عشر. 

ولاشك أن العثمانيين لم يكونوا الوحيدين الذين تحركوا فى ثراس وأقاموا بها 
: إذ کان حاچى البيجى قد وصل إلى هناك مع أوموربك الأيدينىء قبل العثمائيين؛ 
وكا إشرينوس بك المنحدر من كاريسىء» وفقاً للروايات العثمانيةء قد انتقل | لى 
خدمة سلیمان» شقیق مراد ون کان على ماییدو بوصفه ندا للأرل؛ وشأنه فى ذلك 
شان حاجی البيجى؛» فقد كان يحمل أيضاً لقب بك وهو نفس اللقب الذى كان 
الأخيرينء لم يكن غير باشا. وقد تعاظم استقلالهم اعتبارا من عام ١١١٠ء‏ بسبب 
غياب مراد وتبعثر قواته. والحال آن إٹرينوس بك وحاچی البيجى هما اللذان سوف 
یسمحان بسقوط أندرینوپلء وذلك بدحرهما للأميرين الصرييين ڦوکاشين وڇچان 
اوجلییشا نحو عام ۱۳۷۱ فی وادی ماریتزا. ومن ثم فإن هذا الانتصار» الذى يفتم 
الطريق أمام الأتراك إلى مقدونياء ليس عملا من أعمال العثمانيين أنفسهم. 
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على أن العثمانيين لن يتاخروا عن فرض أنفسهم فى أوروباء وذلك بفضل 
سياستهم البيزنطية أساساً. ففى ختام المفاوضات التى أجريت بعد حملة آميدييه 
الساشويوى الصليبيةء اتجه چان الخامس إلى ايطاليا. وقد وصل اليها فى أغسطس 
۹٩؛,‏ وأعلن اعتناقه للعقيدة الكاثوليكية فى ۱۸ أكتوبر وجحد مشروعية الائشقاق 
فى ۲١‏ أكترير. وقد توصل فى البندقية إلى اتفاق مناسب البيزنطيين الذين كانوا 
يخشون من اتساع الجمهورية بالتحالف مع مراد الأول وشراء سکوتارى 
(أوسكودار) منه. على أن الرحلة قد منيت بالفشل, لأن الامبراطور لم يتلق العون, 
بل إڻ صعوبات مالية قد حالت دون مغادرت البندقية؛ ولا كان ابنه آندرونيك» الذى 
كان ينوب عنه فى القسطنطينيةء لم يحضر لمساعدته» فقد اضطر ابنه الثانىء 
مانويلء إلى جمع المال وحمله بنفسه إلى البندفية. 
وعند عودته إلى القسطنطینية فی ۲۸ اکتوپر ۷۱٩۱ء‏ کان چان الخامس قد فقد 
كل أمل فى الحصول على عون مسيحيي الغرب. وفى وجه زحف العثمانيين فى 
ثراس» لم يعد أمامه من حل غير التفاهم مع مراد الأول. وقد تجلى هذا الاتفاق 
خلال تمرد ابنه أندرونيك: فهذا الأخيرء الذى من المرجح أنه قد انزعج من تزايد 
ظوة أخيه ما نويلء كان قد توصل إلى تفاهم مع أحد أبناء مراد الأولء ويدعى 
صاوچى» لتفجير تمرد مشترك ضد والدیهما. وقد تمرد الأمیران فى مايو ۷۳١۱ء‏ 
وذلك» وفقاً أبعض المصادرء بمناسبة حملة اشترك العاهلان فى القيام بهاء وهى ما 
يعنى أن بيزنطة كانت آنذاك بالفعل فى علاقة تبعية مع الإمارة العثمانية. وأيا كان 
الأمرء فإن الأبوين قد وحدوا قواهما ونقل مراد» بمساعدة چان الخامس» فواته إلى 
أورويا: وكانت تلك هى المرة الأولی منذ فقدان غالیپرلىء وبفضل المساعدة البيزنطية 
وحدهاء التى يجد الأمير نفسه فيها مع جنوده فى روميليا. وعند هزيمة أندرونيك 
فی ۲٣٢‏ مایو قرب العاصمة؛ فإنه یستسلم فی ۲۰ مایو. أما فیما تعلق بصاوچی؛ 
فقد اسر فی دیمیتوکا فی ۲۹ سبتمبر وسملت عیناه؛ ثم مات متاثرا بچراحه - 
وبتحریض من مراد الأرل» فإن چان الخامس الذى أشرك ابنه مانويل- الذى جرى 


o 


إملانه ملكا شریکاً فى ١٠سبتمبر‏ تحت اسم مانويل الثانى- فى السلطةء قد لجا 
بدوره» مستخلصاً فى ذلك درىس الأحداث؛ إلى سمل عينى آندرونيك وحبسه. لكن 
العملية لاتنجح بالكامل: فالأمير المتمرد يظل بالنسبة لچان الخامس ولمانورل الثانى 
خطراً سوف يستغله مراد الأول. فعلى الفور» كان العثمانى هى الرابح الأكبر: لقد 
استعاد قدمیه فی أورویا وصبع الامبراطور البیزنطی تابعاً له باد نزا ع(): 

وسرعان ماتسمح الأحوال الداخلية البيزنطية للعثمانيين بتسجيل هدف جديد. 
فخلال رحلته فی إیطالیاء کانږچان الخامس قد اقترح الثنازل للبنادقة عن جزيرة 
تینیدوس (بوزچا آدا). التی تهیمن على مدخل الدردئیل؛ وخلال صیف ١۳۷٠ء‏ 
تؤدى معاهدة إلى إقرار هذا المبدا بصفة نهائية. إلا أن ُهل چنوةء المنافسين 
القدماء للبنادقةء كانوا معادين لهذه المعاهدة إذ کانت لهم مصالح هامة فی چالاتا 
وفى البحر الأسود. وإذا فإنهم سوق يساعدون آندرونيك ( الذى كان قد لجا إلى 
جالاتا) فی تمرد جدید. وفی وليو فان اندرونيك الذى كان فى تلك الاثناء قد 
اأعتمد على العون المادى من جاب مراد الأول لقاء وعد بطاعته وبدفع جزيةء 
يحاصر القسطنطينية. وعند انتصاره فی اکتوپر» یقوم بحبس چان ومانویل. ولم یؤد 
انتزا ع تينيدوس من أهل جنوة إلا إلى نتائج طفيفةء لكن المنتصر, الذى أعلن نفسه 
امبراطوراً تحت اسم اندرونيك الرابع» یرد غالیپولى إلى سيد العثمانى. وبعد 
اجتیازه المضيق بقضل اسطول چنوة فى الخريف» يسترد الأمير المدينة. ولن 
يرْحرّح العثمانيون عنها بعد ذلك. ) 

وهكذاء فبفضل سياسته البيزنطية يتمكن مراد الأرل من التصرف مجدداً 
حسب هواه فی اورویاء اعتبارا من عا۱۳۷۶ بل وریما منذ عام ۱۳۷۲ وهی لم 
يكن قد طرد منها البتة تماماًء لكنه يتجه الآن إلى التوسع لكى يصبح العاهل 
الوحيد للمنطقة. 


ويا كان دورهم السابق» فإن البكوات المحليين يجدون أنفسهم فى موقف تبعية 
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كما يدل على ذلك تضخم ألقاب مراد الأولء الذى بعد أن كان يحمل لقب بك وأمير 
مثل ابيهء يصبح أمير الأمراء وسلطاناً. وقد تولی لالاشاهین قمع حاچى البيجى 
بينما أمكن التوصل إلى تسويات مع الآخرين. وينتقل إشرينوس بك وآلهء المقيمون 
فی آندرینوپل, إلى کوموتینی» ثم إلى سیّریس؛ وأخیراً إلى ینیچى 
فاردار(جيانيتسا). وقد خلت عائلتهم شديدة البأس فى تلك المنطقة على مدار قرون؛ 
ومن جهتهم» يغادر آل توراهان منطقة مالقره متجهين إلى ثيساليا. ويشير دوام 
هاتين العائلتين على امتداد تاريخ الامبراطورية العثمانية وأهمية نفوذهما المحلى 
أيضاً إلى أن هؤلاء البكوات قد ظلوا أقوياء. على أنهم لم يكونوا منذ ذلك الحين 
فصاعدا أقل اقتصاراً على دور« سادة الحدود» (أوچ بيليرى)ء المكلفين بالجهاد فى 
تخوم امبراطورية عاهلهم العثمانى. 
الزحف العثمانى فى الآناضول وفى رو ميليا 

بینما کانت الشروط التى تسمح بالفتح العثمانی للبلقان قد تهيأت» يزحف مراد 
الأرل أيضاً فى الأناضول. وهنا ايضاء يستند نجاحه إلى ضعف وانقسام 
الإمارات: جیرمییان» تیکه» حمیدیلی... فهذه الدریلات كانت قد فقدت جانباً كبيراً 
من مبرر وجودها منذ توقفها عن الاتصال بالمسيحيين. وقد جردها النمو العثمانى 
من قواها الحية باجتذابه ليس فقط المقاتلين, وإنما أيضاً العلماء الذين اغرتهم 
المناصب التى اتاحتها لهم الحاجات الإدارية لإامارة العثمانية. وكان الكرمانيون هم 
وحدهم الذين تخلصوا بلباقة من هذا المصير: فاعتباراً من أواخر ستينيات القرن 
الرابع عشرء كاثوا قد تمكنواء تحت قيادة علاء الدين» من توسيع أراضيهم بدرجة 
هامة على حساب جيرانهم. ولذا فليس هناك مايدعو إلى الاستغراب فى أن 
الامارات الثانوية المحصورة بين الكرمانيين والعثمانيين قد طلبت العون ضد الأرائل 
من الأخيرين» وأن الأخيرين قد استفادوا من ذلك. 
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قوبات بقدر كبير من الاستهجان. خاصة وأنها قد تمت بمساندة من مسيحيين 
تابعين. ولذا فإن المصادر العثمانية لاتقدم غير قليل من التفصيلات. وتذهب الروايات 
إلى أن امیر چیرمییانء بمناسبة زواج ابنته فی عام ۱۳۸۱ من بایزید» ابن مراد 
الأرل. قدم للعثمانيين سيماونا وإجريجوز وتاوشانلى بل وعاصمته كوتاهيه بائنه. 
وعن طريق الشراء(؟)» حصل مراد الأول من آل حميد اوغوللارى على أراض واقعة 
بین أراضی إمارات تیکه وجیرمییان وکگرمان: بیشیھیںء آکشیھیں؛ سید ہشیھیں, 
يالواچ... 

على أن چان الخامس ومانويل الثانى كانا قد استعادا السلطة فى 
القسطنطينيةء بقضل عون البنادقة و بفضل عون مراد الأولء الذى وعداه بدفع 
جزية ضخمةء ومعونة عسكرية سنوية ويالتنازل عن فيلادلفياء آخر الممتلكات 
البيزنطية فى الأناضول. وقد اضطر اندرونيك الرابع إلى اللجوء إلى أصدقائه من 
آهل چتوة فی ٻیراء الذین عانوا من حصار چان الخامس وحلفائه لهم بعض الوقت. 
وفى نهاية الأمرء يتم التوصل إلى اتفاق بین آهل چنوة والأتراك فی مایو ١۱۳۸ء‏ 
ويفرض مراد الأول على تابعه البيزنطى الاعتراف باندرونيك الرابع وابنه چان 
وریٹین شرعیین له والتنازل لهما عن سیلیمبریا وهیراکلیا ورادیستوس وکذلك 
پانيدوس. ومن ثم فإنه يساهم مساهمة قوية فى تفتيت الامبراطورية البيزنطية: 
فچان الخامس يحكم فى القسطنطينية وآندرونيك الرابع يحكم على ضفاف بحر 
مرمرةء بینما یحکم مانویل فی سالونيك فی أواخر عام ۱۳۸۲ویصبح ٹیودور» وهو 
ابن آخر لچان الخامس» آمیرا مستېداً للموره» فی عام ٠۳۸۲‏ أيضاً. 

ولایتأخر هذان عن الخروج على العثمانیین. ففی عام۱۳۷۱ء استفاد مائويل من 
الهزيمة الصربية لكى يستولى على سيريس» معوقا بذلك الزحف التركى. وعند 
وصوله إلى سالونيك يتبع سياسة عدوانية ) إلا أنه يضطر, بعد نجاحاته الأرلية. 


إلى التراجع امام هجوم الأتراك المضاد. ويستولى هؤلاء الأخيرون على سيريس فى 
۹ سبتمبر ١۱۳۸ء‏ ثم يحاصرون سالونيك. ومن جهة أخرى تسقط صوفيا فى 
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أيديهم فى عام ١۸١٠ء‏ وتسقط نيش ولاريسا فى السنة التالية. وفى سالونيك يجد 
مانويل نفسه فى وضع سىء ويفضل السكان المعادون له الاستسلام. وفى ١إبريل‏ 
۷ يضطر الطاغية إلى الهرب من المدينة التى يدخلها الاتراك بعد ذلك بثلاثة 
ایام. وبعد دحره فی لیسبوس» یهرب مانویل متسترا إلى تینیدوس. ولا کان چان 
الغامس قد رفض أن يستقبل فى القسطنطينية ابناً كان موقفه المعادى للاتراك 
متعارضاً مع سياسته وتسبب فى فقدانه لثانية مدن الامبراطوريةء لم يعد أمام 
مانويل غير حل واحد أن يضع نفسه فى خدمة مراد الأرل. وقد ذهب إلى مقابلته 
فی بورصا فی أواخر صیف ۱۳۸۷. وحتی عام ۱۳۹٤‏ ءکان تابعاً مخلصاً 


وفى المورهء لم يعد أمام ثيودور خيار يذكر. فبعد الاستيلاء على سالونيك. 
اضطر سادة ثيساليا إلى الاعتراف بهيمنة العثمانيينء الذين أصبحوا الآن جيراناً 
لدوق أثينا اللاتينى نيريو الارل الا كيايولى؛ والد زىجة ثيودور وحليفه. ولا كان هذا 
الأخير لم ينجح فى كسر المقاومة السافرة الصادرة عن ولاتهء فإنه لم بيق أمامه 
غير أن يحذو حذو أخيه ورضع الاتراك فی صفه. ومنذ عام ی۱۳۸۷ - ۱۳۸۸ء 
يناشد إفرينوس بك تدعيم سلطته عارضاً عليه تسليمه الأسلاب لقاء ذلك. وتؤدى 
حملة جری شنها فی خريف ۱۳۸۷ إلى تحقيق أمانيه. وبعد ذهابه لتقديم فروض 
الولاء مراد الأرلء يجرى تثبيت ثيودور كتابع فى إمارته الاستبدادية. وقد عمل على 
توطيدها وتوسيعهاء حيث انتزع آرجوس من البنادقة وصادر أراضى الولاة 
المتمردين. وهكذاء ففى غضون بضع سنوات» يشكل مراد الأول وبكواته فى أورويا 
امبراطورية لها شانها فقد نجحوا فى تحورل جميع الأمراء الپاليولوجيين وعدد من 
ملوك الصربيين إلى الانضواء تحت السيادة العثمانية. ) 


لكن الخطر يجيىء من الأناضول: فعلاء الدين الكرمانى» الذى لم يكن بوسعه 
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قبائل تركمانيةء يهجم مراد على العدو بکل اسلحته. ویؤدی وجود وحدات لتابعیه 
المسيحيين الصرييين والبيزنطيين فى صفوف قواته إلى النيل بدرجة جسيمة من 
صورة الغزوة(*)٠‏ وصحيح أن مراد الأرل كان يتحرق إلى تدعيم موقعه عن طريق 
انتصار فی سهل قونيه» رهی ما يمكن أن يخفف من الانتقادات: والواقع انه قد ترك 
اراضيه لعلاء الدين الذى اعلن ولاءه. 

وفى المقابلء فإن هذه الملاينة لم ترق كثيراً للجنود الصربيينء الذين حرموا من 
الأسلاب وعوقبوا أحيانا على أعمال النهب التى قاموا بها؛ وقد أدت هذه الملاينة 
إلى تعزين المشاعر المعادية للأتراك والتى كانت قد أخذت فى النمى آنذاك بين 
صفوف الصربيين. وهكذا فإن الأمير لازار قد توصل» عن طريق سياسة زواجية 
فطنةء إلى كسب القادة المحليين وتشكيل اتحاد معاد للاتراك مع تقرتكى ملك 
البوسنه. ومن جهة أخرى» رفض قيصر بلغاريا إعلان الولاء وهكذا صار شن 
حملة ضرورياً. وعلى الرغم من الهزيمة العثمانية على يد أهل البوسنة فی پلوشنيك 
فی عام.۱۳۸۸› فإن على باشا الچندرلى يقود عمليات فعالة فى بلغاريا حيث 
يستولى على عدة حصون؛ ويضطر القيصر المحاصر إلى الوعد بدفع الجزية 
وبتسليم سيليستر. وعندئذ يستدير العثمانيون لمحاربة جيوش الصرب والبوسنة 
المتحالفة: وفى ٠١‏ بوثيو ١۱۳۸ء‏ بعد معركة صعبةء يحرز الاتراك النصر قى سهل 
كوسوٹى. ويتم إعدام لازار الذى سقط فى الأسر.أما مراد الأرل» الذى قاد المعارك 
فیغتال. إلا انه لما کان ابنه بايزيد حاضراء فإن نقل السلطات يتم دون عواقب 
وخيمة بالنسبة للدولة. ويفضل انتصار كوسوفى يرث العاهل العثمانى الجديد 
امبراطورية راسخةالأركان فى البلقان. 


تكوين الا مبراطورية وبناء الدولة 


تكن مع ذلك كافية لتوطيد هيمنته على البلاد المفتوحة أو المغلوية. ومنذ عهده» بل 
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ومنذ عهد اورخان» كانت قواعد الاحتلال العثمانى قد ارسيت وطبقت. فمن وجهة 
نظر السلطانء یعتبر کل بلد مفتوح بحد السیف ملکاً له شرعاً وپشکل نھائیء اکان 
قد تم الاستیلاء على هذا البلد عن طريق جهاد ضد كافر أم تم انتزاعه من مسلم 
تضر تصرفاته بالجهاد. وقد رأينا كل الإمكانيات التى تتيع هذا الشرط الأخير! 
وإذا ما استسلمت مدينة من تلقاء نفسهاء فإن العثمائيين لايدمرونها. أما الحصن › 
فإنه» بمجرد الاستيلاء عليهء يجرى هدمه أو احتلاله من جاثب مستوطنة عسكررة 
عثمانية صغيرةء تشكل قاعدة لأعمال تدمير جديدة أو لفتوحات جديدة. 

وتمضى سياسة الاستعمار( الاستيطان) إلى ماهو أبعد من ذلك: إذ يبد أن 
ممارسة عمليات نقل السكان, الثابتة عند العثمانيينء قد بدأت منذ وقت جد مبكرء 
وذلك لأجل هدف عسكرى بشكل رئيسى: نقل السكان من الأناضول إلى روميليا 
لتدعيم الجهاد. إلا ان هناك أيضاً انتقالات عفويةء تنطلق أحياناً من إمارات أخرى. 
وينشىء القادمون الجدد قرى أو احياء منفصلة عن قرى وأحياء السكان الأصليين. 
الذين يتركون عن طيب خاطر لأسلوب حياتهم ولديانتهم. أما فيما يتعلق 
بالأرستقراطية المحلية. فهى غالباً ماتدمج فى النظام التيمارى()» وهو حل مرن 
يكفل السكينة المحلية وتعزين الجيش. وهكذا فسوف نصادف تيماريين مسيحيين 
فى القرن 'الخامس عشر. 

وبينما يستقر الغزاة على الحدود ويجرى دمج القادة المحليين شيئاً فشيئاً 
وذلك غالب بفنضل علاقات التبعيةء ترسخ الإدارة العثمانية أقدامها فى روميليا. 
فالعلماء الذين اجتذبتهم فرص المناصب والمخصصات - كان بوسم القاضى ان 
يكون تيمارياً - سوف يطبعون الممارسات الإدارية الإسلاميةء المتميزة بالتسامح 
مع غير المسلمينء فى منظور نظام وإدارة حسنة وربحية مالية. 

والحق أن قره خليل خير الدين باشاء مؤسس سلالة الوزراء الچندرليهء قد لعب 
دور أساسياً فى بناء إدارة مركزية. فهذا العالم")ء قاضی بیلیچيك. ثم إزنيق ثم 
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بورصاء سوف ینشیء منصب « قاضی عسکكر» » «القاضى الأعلى للجيوش» 
وهى فى واقع الأمر رئيس هيراركية العلماء حتى إنشاء منصب «شيخ الإسلام». 
وبجمعه بين رئاسة الإدارة وقيادة الجيشء» فإنه قد اعتبر الصدر الأعظم الفعلى 
الأرل. كما أنه قد لحب دورأً هاما فى تكوين خزانة الدولة وإنشاء نظام الدفاتر التى 
شكلت أساس المؤسسة التيمارية. وفى ظل مراد الأول أيضاًء تم إتشاء أول 
بيليريك وكان حامل لقب هذا المنصب مسئولاً عن الإشراف على يكوات 
السناجق» أى الممثلين المحليين للسلطة والذين كانوا يديرون المدن والولايات 
بالاشتراك مع القضاة. وكان لالاشاهين أول بيلريك لروميليا. أما البيلربيليك الثانى. 
وهی بیلربیليك الأناضسولء فقد أنشاه بایزید الأول قی عام .۱١۹۲‏ 

وأخيراء فإن الدولة العثمانية تدين أيضاً لمراد الأول و لقره خليل خير الدين 
چندرلى بواحد من أكثر ابتداعاتها أصالة: الانكشارية (بالتركية: ينيتشيرى» 
«القوات الجديدة») وأصلها هو حق الأمير قى خمس الأسرى المأسورين خلال 
جھاد(پینچيك/ پينچيك). ومن الأرجح أنه خلال استعاده مراد اللسيادة على 
ثراس نشات فكرة تكرين جيش من الخامة البشرية التى أتاحتها الغزوات. وقد بلغ 
التجنيد الكمال إثر ذلك مع إنشاء الديششيرمه)ء « الحشد». وهكذا تتشكل فى 
ظل مراد الأول أسس الإدارة لما لم يعد بعد إمارة غاز, بل امبراطورية حقيقية بين 
أیدی حکام عثمانیین. 
بایزید الآول (۳۸۹[ - ۱2۰۲) 

على الرغم من الطابع غير المتوقع لملصرع مراد فى ساحة معركة كوسوشي, إلا 
أنه لم تحدث متاعب بشأن الخلافة. فقى سكرات موتهء عين مراد خليفة له ابنه 
البكر بايزيدء الذى شارك فى المعركة. ونا كان الأمير الجديد قد نال الشرعية من 
أبيه» فقد اتيحت له الفرصة علارة على ذلك للتمكن فوراً من الإمساك بناصية 
السلطة. وقى تلك الاثناء يتخلص من أخيه الذى هب لزاحمته فجرى إعدامه. 


كان بايزيد يتمتع بشخصية قويةء كما يشير إلى ذلك لقبهء يلديريم» الصاعقة». 
فهذا العاهل الذى يبلغ الخامسة والثلاثين من العمر كان قد أثبت بالفعل جدارته: 
فعند تعيينه نحو عام ۳۸١‏ حاكماً لإمارة جيرمييان القديمة» رعى المصالح 
الشرقية للامبراطورية وأثيت تميزه فى المعارك. فهل يرجم لقبه إلى هذا الإنتصارات 
أم إلى سرعة تحركاته؟ يبقى انه معروف بالنشاط ويالجسارة. ولا کان قد ریی علی 
فكرة انه أبن أمير قوى» ولم يعرف الهزيمةء فقد كان لديه إحساس عظيم بعظمته. 
فهو فى نظرته إلى نفسه»ء أكثر من مجرد زعيم للغزاة. وقى ملاقاته مع تابعیه 
المسيحيينء کان يتصرف بوصفه ملكا سيدا أكثر مما بوصفه مجاهدا. لقد خاض 
الجهاد. لکنه کان یشتھی أولاً أن یکون عاهلاً قوياً. وهکذا فعند اواخر عا٤٤٤۳۹٠ء‏ 
عندما كان سيدا لروميليا وللأناضول الغربيةء يطلب إلى الخليفة العباسي فى 
القاهرة منحه لقب سلطان الروم» مدفوعاً دون شك بالرغبة - أو بالحلم - فى إحياء 
الامبراطورية الرومانية العالمية تحت صولچان إسلامى 


ذکیاًء» جسوراً وسریعاً» متمیزاً بعقل مفتوح لکنه یمیل يميل إلى الهيمنة ولايهتم كثيراً 
بآراء الآخرين» هكذا يظهر بابزيد الأول فى مرآة التاريخ المشوهة. 
العمليات فى الاناضول 

سرعان ماتكشف الامبراطورية التى خلفها مراد عن هشاشتها. فسعياً إلى 
تجنب جرح مشاعر المسلمينء وعجزاً منه عن الاحتفاظ إلى الأبد بأراضى الأمير 
الكّرمانى علاء الدينء آثر ملاينة هذا الأخير. ومن هنا جاء الخطر: ذلك أن علاء 
الدين» مستفيداً من غياب العثمانىء الى كان آنذاك منشغلاً فى أوروباء يجمع 
حوله غالبية البكوات الاناضوليين: القاضى القوى برهان الدين السيواسى وسادة 
صاروخان وجیرمییان ومینتیشی وحمیدیلی الذين يشنون الهجوم. ویسترد قوب 
بك الجیرمییانی الأراضی التی کان قد تم التنازل عنها لشقیق زوجته بایزيد فى عام 
۷ ویستولی القاضیى برهان الدين على كيرشيهير بينما یستولی علا, الدين 
علی بیشیهیر ویتقدم حتی ایسکیشیهیر. 
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وهكذا فإن بايزيد. بمجرد ارتقائه العرش» يضطر إلى الرد. وعند انتقاله إلى 
بورصاء يحشد جيشأً. وتلعب فيه القوات المسيحية الإضافية دور هاماًء فقد ساعده 
مانویل الثانی الپالیولیجی وچان السابع الپالیولوجچی» کما ساعده ستیفان لازار 
يقيتش» على رأس وحدة صربية. أما سلیمان الچندرلى» الذى كان يحكم 
کاستامونو. فهو ينضم هو الآخر إلى العثمانيين الذين كانوا قد ساعدوه ضد أبيه. 

ويشرع بايزيد بإعادة الفتح منذ شتاء ۱۳۸۹ - .١۹١‏ وعلارة على فيلادلفيا 
(آلاشيهير)» آخر الممتلكات البيزنطية فى الاناضول, والتى تم الاستيلاء عليها فى 
آواخر عام ۱۳۹۰ء فإنه يضم إمارات صاروخان وآيدين ومينتيشى وحميديلى 
وجيرمييان. وهكذاء فباستٹناء سميرن» الراقعة دائماً فى أيدى فرسان رودس» 
تدخل جميع الجهات الغربية لآسيا الصغرى تحت السيطرة العثمانية. وفى مايو 
۰ یثبت بایزید الامتیازات التى كانت قد منحت سابقاً للبنادقة من جانب 
امیری افسس ومیلیت» وهما مکانان سوف یتحولان إلى قاعدتین لشن حملات ضد 
الجزر المسيحية. 

ويظل علاء الدين الكرمانى المنافس الحقیقی. وفی الخریف» يسترد بايزيد 
بیشیهیر ثم يحاصر قونیه. وتسقط نجده وآکشیهیر وآسکارای بدورهاء لكن الوضع 
يتبدل فجاة. فاتساع نجاحات العثمانيين يزعج الجندرلى: ذلك أن توحيد الاناضول 
تحت الصوچان العثمانی» والذی جری النهوض به بشكل واسع» هدد إمارته هى 
إلى أقصى حد. ولذا فهو يرى أن من المستحسن قلب التحالفاتء ويتقرب إلى 
القاضى برهان الدين الذى يعقد معه اتفاقاً معادياً للعثمانيين» ويجرى معه محادثات 
حول المعونات التى يجب تقديمها للكرمانى. ولاشك أن هذا الخطر يسهم فى إقناع 
بايزيد بالتعامل مع علاء الدين المغلوب. ويموجب الاتفاق المعقود بينهماء يحتفظ 
بالاراضی اللمفتوحة خلال العامء بینما یبقی علاء الدین فی شرقی تشارشامبا. 
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الوضع فى بيزنطة 

عاد بايزيد إلى قضاء الشتاء فى بورصاء مصحوياً دائماً بالأميرين البيزنطيين. 
ومنذ موت آندرونيك الرابع فی ونیو ۱۳۸۰ء فان ابنه» چان السابع» الذى أخذ على 
عاتقه تبنی مطالب آبیهء قد أفاد من الدعم النشیط من جانب آهل چنوة. ورأى 
الأمير العثمانى الجديد» الذى أبلغ بالمخططات التى تستهدف القسطنطينية. فى 
هذه الصراعات الداخلية فرصة لتقوية نفوذه. وهكذاء فبمساعدة من أهل چذوةء 
وكذلك من بایزید» یزحف چان السابع؛ المدعوم بقرات تركيةء على العاصمة. وفى 
۳ أبريل ١۹٠؛‏ يدخل المدينة» مرغماً چان الخامس(الذى اتم اليه اينه مانويل) 
على التحصن فى قلعة باب الذهب. 

وقد بدت سلطة چان السابع منيعةء إلا انه كان من المستحيل عليه زحزحة 
الامبراطور العجوز من معقله. وقد نجع مانويل فى الهرب وحشد اسطول سمح له 
بالمسارعة إلى انقاذ ابيهء وتم طرد الغاصب فى ۱۷ سبتمبر .٠١۹١‏ وهذا الائتصار 
لایدین للأتراك على نحو مباشر بشیء إلا أنه لم یکن ممکناً إلا بسبب حیاد بایزيد 
العطوف. وكان لابد من الاعتراف بالدين الوأاجب سداده للعثمانى» وذلك بقدر ما أن 
هذا الأخير كان بىسمه دائماً استخدام وسيلة الابتزاز التي مثلها چان السابع. 
ومن ثم فقد كان على مانويل أن يقدم خدمة عسكرية. وفى الجيش العثمانى » وجد 
نفسه رهیناً بقدر ماکان تابعاً: فعن طریق التهدیدات التی تستهدف مانویل» تسنی 
لبايزيد الحصول على موافقة چان الخامس على هدم حصون قلعة باب الذهب . 
وهکذا تعزن الضغط الترکی. وانزوی الامبراطور فی قصره ثم مات فيه فى ١١‏ 
فبرایر ۱۳۹۱ . 


السلطة فى القسطنطينية مما يثير بالغ غضب بايزيد» الذى يستسلم للأمر الواقع 
لكنه لايخفف الضصغط. ويظل املك مانويل الثانى تابعاًء مجبراً على الخدمة العسكرية 
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وعلى دقع جزية. ويطلب بايزيد إنشاء حى فى المدينة مخصص للتجار الأتراك 
وتنصيب قاض. وفى نهاية الأم» يتكشق أن سلطة الامبراطور تنحصر منذ ذلك 
الحبيْ ضمن حدود المديثة المسورة. ويصعب تحديد ما إذا كان أحد القضاة كان 
موجوداً آنذاك فى القسطنطينية. إلا أنه من المؤكد أن مانويل الثانى قد غادر 
عاصمته فی ۸ یونیو ۱۳۹۱ للاشتراك فی حملة بایزید فى الأناضول. 


حملات جديدة فس الآناضول 

کانت حملة عام ۱۳۹۰ ضد الکرمانی قد حددت الخطر الذى يمثه الأمير علاء ‏ 
الدين. وغى بداية صيف عام ١١۳٠ء‏ سعياً إلى وضع حد لهذا الخطرء يزحف 
بایزید علی کاستامانو. وفی يونيو. يصبح سيدا للإمارة التى تم قتل أميرهاء 
سلیمان الٹانی وينجح العثمانيون فى ضم كل إمارة الجندرلية» باستٹناء سينوپ» 
التی ہقیت فی آیدى شقيق سليمان الثانى. 

وإثر ذلك يشرع بايزيد بسلسلة من العمليات الرامية إلى توسيع نفوذه فى 
الأناضول وإلى الحد من نفوذ القاضى برهان الدين السيواسىء الذى يبدى أنه قد 
سارع إلى مساعدة سليمان فى الوقت الذى أعلن فيه موت هذا الأخير. وعندئذ 
يتوجه بايزيد إلى الشرق» صوب بفرّه وسامسون, حاشداً الأمراء المحليين» طلوعاً أو 
کرھاء ٹم يعاود الهبوط صوب الجنوب حتی عثمان چيك. ومن هناك يسعى إلى 
کسب إذعان آماسیا: وهو مایعنی استفزاز برهان الدين فى عقر منطقة نفوذه. ولا 
کان كل اتفاق مستحياا. فإن الاشتباكات العسكرية تستمرء إلا ان ممالاشك فيه 
أنه لاتحدبث معركة حقيقيةء إذ يفضل أميرسيواس الانسحاب أمام جيش عثمانى 
آقوی بکثیر من جیشه. ما انتصار تشوروملی, الذی ینسبه إلیه کاتب سیرته ابن 
أردشيرء فمن المرجح أنه لم يكن أكثر من مناوشة. وفيما يتعلق بالأمراء الصغار 
فی المنطقة - آل تشان اوغوللاری فی میرزیفون؛ وال تاج الدين اوغوللاری فى 
تشارشامبا وآمیر بفره وأمیر آماسیا - فإنهم ینحازون إلى صف بایزید. وعلی وجه 
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الإجمال» فإن حملة الأثاضول, الت تنتهى فى غمرة شتاء ۲۹۱٠ء‏ تكلل بالنجاح. 
لكن السلطة العثمانية لن تتوطد بشكل تام فى آسيا الصغرى مابقى يتربص بها 
القاضى برهان الدين وعلاء الدين الكرماني. 

على أن بايزيد يبدو أنه يريد الآن أولاً إنهاء خطر الجندرليه. وقد رأى 
العثمانیون مهاچمة سینوب عن طرق البحر فی عام ٠۳۹۲‏ وجمعوا اسطولا لهذا 
الهدف. فهل كان ذلك بسبب التدابير التى اتخذها البنادقة المنزعجون أم بسبب 
التهديدات ا لمجرية على نهر الدانوب؟ لقد تخلى بايزيد عن حملته الاناضولية. 
الزحف فی رو میلیا ۱۲۹۲۳ - ۱۳۹۱) 


بعد معرکة کوسوٹو, بینما کان بایزید منشغلاً فی آسيا الصغری» كان آمراء 
الحدود الأتراك يدعمون السيطرة التركية فی اوروپا. فقد قام ببيث باشا بإخضاع 
الصربی شوك وأقام فی سکوپيا( اوسكوب الاتراك) المفتوحة فی عام ۱۳۹۱؛ وشن 
فیروز بك ولالاشاهین غارات فی البانیا. وفی أعوام ۱۳۹۳ - ۴۹۵٠ء‏ ينجم 
العثمانيون فى طرد ستراتسيميروفيتش» السيد الاقطاعى للشطر الشمالى للبلادء 
والذى يلجا إلى البنادقة. وينجح هؤلاء الأخيرون من جهتهم فى الاستيلاء على 
آلیسیی ودوراتسو( ۱۳۹۳) ودریشاستو )۱۳۹١(‏ ۰ بينما يسعى المشانيون إلى 
استمالة السادة المحليين عن طريق عوائد التيمارات. وهكذا تتأسس الإدارة 
العثمانية فى البلاد: إذ يجرى تنصيب قضصاة وبكوات السناجق وسباهيين. ومن 
جهته؛ يفتح إفرينوس بك ثيساليا. 

على أن الموقف لم يكن فى جميع الأنحاء بهذه الرىعةء وكانت الأخطار محدقة 
بالحماية العثمانية فى بلغاريا . فميرسياء أميرقالاشياء تحت الحماية المجريةء كان قد 
تمکن بالفعل من احتلال دوبروچا وسيليستر» على الضغفة اليمنى لنهر الدانوب. 
ويسعى المجريون إلى توطيد اقدامهم فى فيدين. ويرد بايزيد على ذلك بقوةء بعد 
احتلال العاصمة تيرنوقر(۱۷١يولير۹١)؛‏ تنضوى بلغاريا الدانوبية تحت سيطرة 
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الاتراك المباشرةء بينما ينسحب القيصر شيشمان إلى نيكوبوليس بوصفه تابعاً 
عثمانیاً. ٹم یطرد بایزید میرسیا من الأراضی التی کان قد فتحها مؤخراً. 

وبعد استعادة زمام الموقف» یری بایزید أن من الضروری تاكيد قوته بتوجيه 
ضربة کبری فی شتاء ۱۳۹۲ - .۳۹١‏ ويقع هذا الحدث الغريب فى مدينة 
سيريس حيث يجتمع بايزيد مع مختلف تابعيه المسيحيين كل على حدة. ومجتمعين 
تحت رحمته» لايملك هؤلاء الأمراء غير الانزعاج» بقدر ماأن مشهداً كئيباً ينتظرهم. 
فثيودوں» أمير المورة المستبد» يتعرض للاتهام من جانب ماموناسء» أمير 
مونمفاسیاء الذی کان قد انکر تابعیته له. کما أن کل واحد منهم يجد من يتهمه. 
ويهدد بايزيد بقتلهم كلهم! إل ان جميع الأمراء يرجعون بحرية إلى إماراتهم 
باستثناء ثيودورء الذى لم يقبل الأمير الإفراج عنه إلا إذا سلم مدنا مختلفة. إلا أنه 
إذا كان بايزيد قد أكد سلطتهء فقد جر ذلك إلى انتهاء الخضوع البيزنطىء ذلك أن 
مانويل الثانى» الغاضب والمصر على الكف من التنازلء يتجه إلى الغرب. 

كما تشير واقعة ماموناس إلى استصغار بايزيد لشان الپاليولوجيين, لأنه قد 
وضم أمير الموره المستبد على مستوی واحد مع ماموناس» الذی کان ثیردور يعتبر 
نفسه سيدا له. وبالنسبة لبايزيد؛ فإن إقطاميات مثل موناسيا إنما تتبعه هى وحده. 
وهو یشق طریقه عبر ٹیسالی؛ بعد أن حبس ثيودورء الذى لم ينو الإفراج عنه إلا 
بعد تسليم تلك المديئة. إلا أنه عندما تجرى مطالبة الأمير المستبد برد آرجوس, 
يهرب هذا الاخير ويرجع إلى المورة. ويكتفى بايزيد بإرسال حملة تأديبية إلى 
الپیلوپونيز. وسرعان ما يضم دوقية سالونا(آمفيسًا) اللاتينية. 

وإلى تلك الفترة نفسهاء أی إلى ابريل٤‏ ۹١۳٠ء‏ تنسب بعض المصادر استيلاءُ 
انيا على سالونيك» التى كان مراد الأول قد فتحها مع ذلك فى عام ۱۳۸۷: فهل 
نفهم من ذلك أن المدينة قد نزعت فى تلك الاثناء النير التركى أم أن العثمانيين قد 
وطدواء بعد قطيعتهم مع الاليولوجيين, إدارة مباشرة أكثر وأشد قوة؛ 
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وهكذا فإن بايزيد يترك ثيودور لصيره ويتجه إلى محاصرة القسطنطينية منذ 
ربیع عام ۱۳۹١‏ . أما سبب هذا التغيير للاستراتيچية فإنتا لانعلمه. فهل اضطر إلى 
التخلى عن القتال امام احتمال مواجهته لمقاومة مستميتة؟ أم أن التهديدات الأرلى 
الصادرة عن تيمور لنك قد دفعته إلى الارتداد على عقبيهء مجازفاً بالبقاء أمام 
القسطنطينية عندما تبين أن الفاتح الشرقى قد اتجه صوب الهند؟ لقد كانت تلك 
هي الفرصة للاستفادة من عداوة مانويل الثانى لتحقيق حلم قديم: فتح المدينة. لكن 
الهجمات الأرلى تصطدم بالقلاع البيزنطية الحصينة: وعندئذ يبدأ حصار سوف 
يستمر حتى نهاية عهد بايزيد. ومن جهته» فإن مانويل الذى تمكن من الصمودء 
سوف يسعى إلى الفوز بمساعدة مسيحيى الغرب له. وتتمكن البندقية من إرسال 
المؤن اليهء لأن الاتراك لايحكمون السيطرة دائماً على البحار. 


وفى جميع الأحوال تصمد بيزنطة. فقد تمکن ثیودور من استرداد مونمقاسيا 
(يوليو-اغسطس٤۱۳۹)‏ بمساعدة البنادقة الذين تنازل لهم عن آرجرس فى ۲۷ 
مایی. لکن خصوماته مع شارل توتشو, دوق اثيناء تتيح فرصة التدخل لإفرينوس› 
الذى طلب اللاتينى مساعدته. ويتعرض ثيودور للهزيمة فی مستهل عام٥۶٥۹١٠.‏ على 
أن الأتراك الذين تركرا المورة بسرعةء يصبحون من جديد سادة الموقف. 

وعندئذ يخرج بايزيد فى حملة ضد قالاشيا. وبدعم من تابعيه الصربيين. يدخل 
البلاد. وبعد معركة روشين غير الحاسمة( ۱۷مايو .)٠٠٠١‏ يضطر ميرسياء عميل 
المجريين؛ إلى الرضوخ. ثم يزحف العاهل العثمانی على نیکوپوليس ويأمر بإعدام 
القیصر شیشمان ( يوني .)٠٠١‏ رالآن يسيطر الأتراك على دویروچا. وتحتل 
حاميات عثمانية نقاط عبور الدانوب. ومنذ ذلك الحين فصاعداً لاتوجد دولة عازلة 
بين الدولة الكاثوليكية الارلى وأراضى بايزيد. 


حملة نيکوپوليس الصليبية 
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بمساعدة الغرب. وتتخذ البندقية موقفاً متحفظاً: فهى على الرغم من قبولها تسليح 
أسطول لسد المضائق» تحرص على البقاء فى سلم مع الأثراك الذين يحسنون 
معاملتها ويتاجرون معها. أما فرنسا فهى تهب خلافاً لذاك إلى تأييد حملة صليبية 
كانت تطمح فى خوضها حتى الأراضى المقدسة. ومن جهتهء يتجه مانويل الثانى 
إلى تجهين عشر سفن حربية على ثفقة سبیچيسموندء الذى سوف يدعمه أيضاً 
فرسان رودس وفرسان برغونيون تحت قيادة وريث الدوق الشخصية. وعندئذ سوف 
یجری حشد جیش هائل فی بودا. ویود سیچیسموند جر الاتراك وإرهاقهم عبر 
زحف طويل. لكن الفرنسيين» الذين يرفضون الصبرء يتمسكون خلافاً لذلك بالزحف 
ضدهم دون تاخیر. ویهدر الجیش فی أواخر اغسطس» إذ هبط إلى وادی الدانوب 
حتی فیدین التی کان یدافع عنها سارسیمیں, التابع البلغاری للتركى. وتسقط 
المدينة. ثم يجىء الدور على راهوثاء التى يتعرض سكانها لذبحة مريعة. 


وفی بداية سبتمبر ۱۳۹۲ء يبدا الصلیبیون حصار نیکوپوليس. وبعد انضمام 
ستيفان لازاريڭيتش الصربى إليه فى الطريق» يتجه بايزيد إلى ملاقاتهم. وتدور 
رحى المعركة فى ٠١‏ سبتمبر .٠١١١‏ ويهرّم المسيحيون هزيمة نكراء» يتحمل 
امسئولية الرئيسية عنها الفرسان الفرنسيون ذوو التقاليد البالية. فارتكاباً منهم 
الخطا نفسه الذى ارتكبوه فى كريسى» يندفعون إلى الهجوم. وتتراجع الطلائع 
والخطرط الامامية التركية أمامهم» لكن بايزيد بعد ذلك يتمكن من اختراق وإنهاك 
فرسان الفرنجةء الذين تتمكن صفوة قواته المحتشدة حوله على قمة ريوة من 
صدهم وتشتيت شملهم فى نهاية الأمر. وسرعان مايستفيد الفرسان العثمانيون من 
الذعر الذى يدب ساعتها بين صفوف الفرنسيين. وعندما تصبح الهزيمة مؤكدةء فإن 
ثالاشيي میرسیا وترانسلشانيي فُویشود سیبنبرجن يترون المجريين والألمان فى وجه 
العثمانيين الذين يحصلون على دعم ستيفان لازاريفيتش. وسوف تؤدى هذه الهزيمة 
التى لاتنسى إلى إطفاء حماس الفرنسيين لشن حرب صليبية إلى الأبد. فقد تم ذبح 
غالبية الأسرى» بينما جرى تحويل أخرين إلى عبيد أو تم الاحتفاظ بهم بهدف 
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الحصول على فدية. وكانت تلك هى الفرصة لقيام اول علاقات ديبلوماسية بين 
مملكة فرنسا والباب(العالى). 

وقد أدى هذا الانتصار الهائل إلى تزايد هيبة العثمانيين وإلى تحصين موقعهم 
فى البلقان. فهم الأن يملكون كل بلغاريا التى سقطت آخر أرض مستقلة فيهاء وهى 
شيدين» فى أيديهم. وكات ال مجر والغربيون قد تعرضوا لزعزعة جسيمة بما لايسمع 
لهم بإطلاق أيديهم فى البلقان. وقد شهدنا سياسة الاستيطان التى كان العثمانيون 
يتبعونها آنذاك فى البانيا. وقد آن الأران ايضاً لكى يعاودوا الظهور فى المورةء التى 
غزتها قواتهم فی صیف ۱۳۹۷ باوامر من تیمور تاش ویعقوب باشا. وفی یونیو 
یستولون على آرجوس ویذبحون سکانها ثم یحاصرون لیونتاریون وکورنثه» دون 
طائل. فلما كان البنادقة, الذين طلب ثيودوںء الأمير المستبد. مساعدتهم قد رفضوا 
التورط, فإنه يتجه إلى فرسان رودسء الذين يعرض عليهم مدينة كورنثه منذ عام 
۷ء ٹم یعرض علیهم» فی عام ۱۳۹۹ء التنازل عن الإمارة الاستبدادية كها. 
وتتم الصفقة فى الواقع» حيث يحتفظ ثيودور بحق إعادة الشراءء والذى سوف 
يستخدمه فيما بعد. ومنذ ذلك الحين فإن وجود الفرسان - اللاتينيين الذين 
لايتمتعون بقبول السكان الارثوذكس - يحمى الإمارة الاستبدادية من الاختراقات 
التركية. 

وفى القسطنطينية نفسهاء يبد الحصار مرة أخرى. وهذه المرة يهاجم بايزيد 
أیضاً اهل چنوة فى جالاتا. لكن الاتراك لم تكن لديهم بعد إمكانات الانتصار على 
الاستحكامات المذهلة وملى بسالة المدافعين التى لاتتزعزع. ويخفف الأمير من 
ضغطه فی عام ۱۳۹۷ مع حفاظه على الحصار. وشأنه فی ذاك شان اخیه ثیودور. 
لم يكن أمام مانويل الثانى من مورد غير التماس عون قوى الغرب. وتجىء 
الأستجابة الأكثر أهمية من شارل الرابع ملك فرنساء الذى يرسل فى صيف عام 
٩‏ قوة من ۱۲۰۰ رجل تحت قيادة چان لومینجر. مارشال وسيک وهو 
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محارب قدیم فی ٹیکوپوليس. وتسمح هذه المساعدة بغارات رائعةء من بينها غارة 
وصلت إلى نيكوميديا(إزميت). لكن بيزنطة كانت بحاجة إلى مساعدة أكثر 
أهميةءخاصة المساعدة المالية. وعندئذ يقرر مانويل السفر إلى فرنسا فى أواخر عام 
۹ءء تاركاً الرصاية على العرش لابن شقيقه وعدوه القدیم» چان السابع. ولايرجع 
إلا فى يونيى ١١٤٠ء‏ دون أن يتمكن من الحصول على شىء ثابت. وقد 
استمرالحصار خلال حکم چان. لكن هذا العميل السابق لبايزيد قد اضطر إلى أن 
يعيد اليه سيلمبريا(سيليورى) وجميع الأراضى الواقعة خارج الأسوار قدر 
استطاعته. لکنه يعد فی عام ١۰٤۱ء‏ بعد أن فقد کل آملء ہتسلیمها إلى بایزيد اذا 
ماانتصر على تيمورلنك. والحق أن بيزنطة كانت قد احتفظت مع هذا الأخيرء فى 
ظل مانويل بالفعلء بعلاقات مبنية على عداوتهما المشتركة للعثمانيين وأن هزيمة 
هؤلاء الأخيرين سوف تغير» بصورة مؤقتة » مسار التاريخ. 


الحملات الأخيرة فى الأناضول 

بطبيعة الحال» استفاد الأمير علاء الدين الكرماثى من غياب منافسه العثمائىء 
المشغول ساعتها فى أوروبا. فبعد استرداده للأراضى التى كان قد تم التنازل عنها 
خلال الاتفاق السابقء يتجه إلى الهجوم زاحفاً على انقره وبورصا. ويمضی بايزيد 
لمواجهته من جديد. وه يذهب هذه المرة إلى آخر مدى» متأكداً من رسوخ 
مؤخراته فی آورویا. ویلجاً علاء الدین» بعد هزیمته» إلى قونيهء التى يسلمه سكانها 
إلى بایزید. ويآمر هذا الأخير بإعدامه ويضم کرمان( خريف ۱۳۹۷). تلك كانت 
بداية الفتح الحاسم للاناضول» حيث اختفت باختفاء الإمارة الكرمانية العقبة 
الرئيسية أمام الزحف العثمانی. ففى عام ۳۹۸٠ء‏ تسقط أراضى القاضى برهان 
الدين بدورها. أما عاصمتهاء سيواس» فسوف تشكل قاعدة ممتازة لعمليات أخرى. 


وقی عام ۱۳۹۹ء يعاود تيمورلنك الظهورفى المنطقة. ونظراً لائزماجهماء فإن 
عاهل بغداد وقره يوسفه أمير إمارة الكبش الأسود - آل قره قويوثولارء المقيمين 


فى الشمال الشرقى للاناضول - يحرضان العثمانيين ضد الأمراء المحليين 
المشمولين بحماية تيمورلنك. ویجری تكليف سليمان» الابن الہكر لبايزيد» ہشن 
عملیات فى أرمينيا وفى وادى الفرات حيث تعلن مدن عديدة خضوعها. وعند دعرة 
طاهرتین» الذی کان یحکم فی إرزینچان وأرضروم»؛ إلى المثول أمام البلاط 
العثمانىء فإنه يعلن إذمانه. لكنه لن يتأخر فى اللحاق بالبكوات الاناضوليين الذين 
جردهم بایزید من ممتلكاتهم عند حاميه تبمورلنك.ذلك أن حزیاً كاملا معادیاً 
للعثمانيين كان قد تالف خلف الفاتع الآسيوى الذى التف حوله أمراء آيدين 
وصاروخان ومينتيش وجيرمييان. ولم يكن هؤلاء هم الوحيدون الذين يريدون قتال 
بايزيد: فقد استقبل تيمورلنك سفراء مانويل الثانی» كما استقبل سفراء شارل 
السادس» ملك فرنساء حامی أهل چنرةء الذين كانوا مهددين بفقد كل شىء لو 
سقطت القسطنطينية. وبتشجيع من البنادقةء يقومون هم أيضاً بحث الفاتع على 
الدخول فى حرب. فهل كان ذلك كافياً الوصول إلى ذلك؟. على رأس أتراك ماوراء 
النهرء كان تيمور جورهان - المعروف عندنا باسم تيمورلنك - قد استاتف الفتح 
المغولى. ويوصفه تركياً ومسلماًء كان قد وحد امبراطورية شاسعة تمتد من الهند 
إلى بلاد الرافدين» فارضاً سيادة الإسلام لكنها كانت أيضاً امبراطورية ذات نزعة 
عالمية تكفل التبادل التجارى الحر. وقد تردد فى الانقضاض على العثمانيين: فهذه 
الإمارة الهامشية كانت تبدو له أقل أهمية من سوريا والأماكن المقدسة. 

إلا انه إذا کان مجد الغازى الذى ناله بايزيد يحتمل أنه قد بدا له جديراً 
بالاحترام» فإن تيمورلنك لم يكن بوسعه السكوت على استفزازات الأمير العٹمانى 
الذى هاجم المشمولين بحمايته. ولايعترف المغولی بتسلیم إرزنینچان؛ ويطلب رد 
الإمارات الاناضولية إلى حكامها الشرعيين وتسليمه قره يوسفه زعيم آل قره 
قويونلولار. وإذ يرفض بايزيد الإذعان» يصبح من الضرورى تلقينه درساً: وكان ذلك 
هى هدقف حملة عام .٠١١١‏ فالعاهل العثمانی» الذى يفضل تنب نزاع مباشر. 
يدع قوات تيمورلنك تبتعد عن قاعدتها لشن هجوم مضاد . ويقتحم المغول إرزینچان 
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ويقتلون جميع المستوطنين الذين كان بايزيد قد وطنهم فيها. ثم يحاصرون سيواس 
الت تسقط عاصمتها فى ۲١‏ اغسطس ٠٤٠٠١‏ . وكان القمع رهيباً فقد هدمت 
القلاع وأعدمت الحامية وذبعح السكان أو رحلا . ثم يعود تيمور لنك إلى هدفه الأرلء 
فتح سورياء مسترداً من العثمانيين قلاع الفرات: وفى سبتميرء يتم إخضاع المناطق 
الشرقية لامبراطورية بايزيد. وعندئذ يزحف تيمورلنك على حلب. 

وعندما يصل إلى علم بايزيد أن العدى منشغل فى سوريا وپلاد الرافدين؛ فإنه 
بتجه إلى إعادة فتع الضفة اليمنى للفرات. ويرسل تيمورلنك جيشاً وتجرى 
مفاوضات صعبة. فى ذلك الوقت كان قره يوسف, المشمول بحماية بايزيد» يرتكب 
أعمال نهب على الطرق ويهاجم القوافل المتجهة إلى مكةء ريما بسبب أعمال 
استفزازية. ولم يكن تيمورانك مستعداً لاغتفار ذلك. وبمناسبة البعثة التى يرسلها 
إلیه بایزید فی شتاء ٠١١۲ - ۱٤۰۱‏ فإنه يطلب من ثم إلى هذا الأخير معاقبة قره 
یوسف عقاباً قاسیاً. وفی ۱١‏ فبرایر ١١٤۱ء‏ لعدم حصوله على رد» يزحف متقدماً 
دون صعوية حتى سيواس» التى يحتلها. وهناك يعلم برفض بايزيد الاستجابة 
لطلباته. ومنذ تلك اللحظة تصبح الحرب حتمية. 


امبراطورية بایزید فى عام |2۰١‏ 

فى اواخر عام ١١٤٠ء‏ وعلى الرغم من التهديدات التى حاصره بها تيمورلنك. 
کان بایزید فی اوج قوته. ففی آوروباء کانت ثراسیا ومقدونیا وٹیسالی ودویروچا 
وبلغاريا تحت سيطرة العثماتيين المباشرة. وكذلك الحال بالنسبة لجزء من البانيا. 
رکانت الاشيا وصربيا تشكلان محميتين خاضعتين. أمّا بيزنطةء التى تواصل 
المقارمةء فهى أن تصمد طريلا. فهى تقتصر الآن على مدينة وحيدة هى 
القسطنطينية المحاصرة وعلى المورة. التى اضطر أميرها المستبد إلى الارتماء فى 
أحضان فرسان رودس لمقاومة غارات بكوات الحدود. وفى آسيا الصغرى» فإن 
الأمير هو سید جمیع الارجاء ( باستثناء سینوپ وتريبيزوند وسميرن ). ومن بحر 
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إیجه إلى نهر الفرات» تنتمی الأناضول إلى بایزید» الذى تخلص بشكل حاسم من 
منافسيه الرئيسين : القاضى برهان الدين فى سيواس وعلاء الدين الكرمانى. 


وتأخذ الامبراطورية فى تنظيم نفسها. فمؤسسة الانكشاريةء التى انشئت فى 
ظل مراد الأرل» يبدو انها قد شهدت فى ظل بايزيد الأول إصلاحا حاسماً. فإلى 
عهده على الأقل ترجع الإشارات الأقدم إلى نظام الديشيرمه» الحشد» التجنيد) 
المنتظم الفتيان المسيحيين الذينء بعد أسلمتهم وتتريكهم وتربيتهم وتعليمهم فى أسر 
اناضولية وفى القصر وفقاً لنظام شديد الصرامة يدعون إلى تكرين جيش مرتبط 
على نحو مباشر بالسلطان,؛ أو إلى أن يصبحرا القادة الإداريين للدولة. وهم 
یشکلون من یسمون بالقابی قوللاری» «عبيد» - ومن المستحسن قول «خدم» - 
الباب( العالى). ولم يكن هدف هذه الممارسة هو "غسل أدمغة » الفتيان المسيحيين. 
ولاحتى فصلهم عن بيئاتهم الأصلية( من جهة آخرى لم تكن تلك هى الحالة دائماً)ء 
بل توفير خدم مخلصين للسلطان يعتمد مستقبلهم عليه دون سواه. وسوق تكون 
لهذه المئسسة آهمية ملحوظة فى تاريخ الامبراطورية. ومن جهة أخرى» فإن 
سياسة توطين جماعات سكانية فى الأراضى المفتوحة سوف تستمر,. فالآن يثبت 
البكوات أقدامهم على نهر الدانوب وعلى البحر الأدرياتى» وشيئًاً فشيئا تتعزز إدارة 
مالية وقضائية فى كل مكان يسهر عليها العلماء. ويجرى إنشاء سنجقيات جديدة 
فی نیکوپولیس وأوهرید(۳۹۲)» وکوچستندیل(٤۱۳۹)»‏ وشیدین(٩۱۳۹).‏ وفی عام 
۲؛. يتوصل الصدر الأعظم على باشا الچندرلىء لضمان نزاهة القضاةء إلى 
تثبيت نمط لدفع المرتبات لهم. وهكذا تتأسس الامبراطورية. 

لكن هذه الشبكة تظل جد واهية. فروميليا تظل ذات غالبية مسيحية. والمنشئات 
الإسلامية فيها قليلة. كما أن الوضع فى الاناضول أقل مدعاة للاطمئنان. 
فالإمارات المفتوحة إسلامية: ومثل هذه الفتوحات لاتليق بغاز حقيقى. كما أن بايزيد 
قد اضطر إلى تكليف الانكشارية وتابعيه المسيحيين بمعظم حملاته الاناضولية. 
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وهو مالایسهم فی تعزیز شعبیته. ويحتفظ الأمراء المحليون فى إماراتهم بتعاطفات 
معهم» » سوف تعبر عن نفسها لدى أول فرصة. ومن جهة أخرى» فإذا كانت القاعدة 
لايروق لها كثيراً انشاء مؤسسة ماليةء فإن الغزاة قلما يميلون إلى شن حروب خد 
المسلمينء» لأن من عيوب مثل هذه الحروب أنها لاتعود بأسلاب. ام فیما يتعلق 
بالعلماء فإنهم لاينتظرون مجالاً جديداً للنشاط وللحصول على موارد جديدة إلا من 
فتح بلاد مسيحية. على أن هناك ريح معارضة: ففى اللحظة الحاسمة» لن يخلص 
حتى النهاية غير الصربيون وا لانكشارية. 

فهل یعتبر الوضع العسکری على الأقل مٹالیاً؟ صحیع أن الچیش العثمانی 
قوی وسيطرته على الأراضى لاينازعها أحد. وفى المقابلء فإن السيطرة على البحار 
تظل فى أيدى المسيحيين,؛ الذين يتمكنون من تزويد القسطنطينية بالمؤن وسد 
المضائقء قاطعين الامبراطورية العثمانية إلى تصفين. وبشكل محدد» فإن البندقية. 
التی کات قد تفاوضت فی بورصا مع بایزید» قد قطعت علاقاتها معه ہمچرد 
تأكدها من حملة تيمورلثك: فهى تعمل على تأمين سلامة جالياتها وتتفاوض على 
إنشاء رابطة معادية للاتراك مع شيو التى يسكنها أهل جنوة ومع فرسان رودس 
ودوقية الأرخبيل» وتستعد فى النهابة لهاجمة غالیپولى. كما أن أساطيل 
القسطنطينية وجالاتا وتريبيزوند تبدى استعدادها هى ايضاً لدعم مجهود تيمورلنك. 
الذى يشكل أملها الأخير. رفيما يتعلق بهذا الأخيرء الذى دمر سوريا وبلاد الرافدين 
رهزم الجيش المملوكىء فإنه يصبح سيدا للفرات وينفتح أمامه الطريق إلى 
الأناضول. وفى حين أن جيش بايزيد» المؤلف من عناصر مختلطة والذى يحارب 
لحساب أمير صلف لايهتم كثيراً بالقاعدة» أقل مدعاة للثقة. فإن جيش تيمورلنك 
يظل وفياً؛ ومايشجم على بسالته هى أعوام الرواتب السبعة التى سوف يحصل 
عليها. وأخيراً فإن وجود عدد من أمراء الاناضول فى صفوفه سوف يسمع له 
بالعثور على علامات اتجاه ثمينه على ساحة لايعرفها. ولاشك أن هزيمة انقره لم 
تكن حتمية إلا أن بالامكان تفسيرها. 
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معركة أنقره 

عند إعلان وصول تيمورلنك» يترك بايزيد حصار القسطنطينية ويتجه إلى 
بورصا. وخوفاً منه من تحرك من جانب الرابطة التى شكلها البنادقةء يترك خلفه 
تسع سفن حربية فی غالبپولى ويسلح اسطولاً من عشرين سفينة. وضد العدو 
الشرقی» یحشد جمیع امکاناته: جیش الاناضول» مع وحدات من آيدين وصاروخان 
وکاریسی وحمید وتیکه وگرمان وجیرمییان وسیواس» وقوات رومیلیا التی کانت 
موجودة فی غالیپولى وأمام الحصون البيزنطية. وتنهال الطلبات على التيماريين 
والأمراء المسيحيين التابعين. ومع تعاظم الجيش العثمانى على طول الطريقء يزحف 
فى اتجاه أنقره وهناك يتکشف أن العدو يتوجه صوب توکات. ویتراجع بايزيد إلى 
مناطق الغابات التى يرى مناوشة الخصم منها. وسعياً إلى تجنب حملة مناوشات, 
يغير تيمورلنك الخطة متجها إلى قيصرية ثم إلى انقرهء بينما تكلف معظم قواته 
بالتغلغل إلى قلب البلاد وتدميرها. ويبداأ حصار أنقره بينما يفاجىء بايزيد بذلك؛ بعد 
أن صار معزولاً عن بقية جيشه. 

وقد نشاأت آنذاك خلافات جسيمة فى صفوف القيادة الحربية العثمانية. فقد 
اقترح الصدر الأعظم على الجندرلى إرهاق العدو عن طريق هجمات ليلية وإقامة 
حصار. أما فيروز بك؛ بيليربك روميليا فقد رأى على العكس من ذلك شن ال معركة. 
ومع انتصار وجهة نظره» تدور رحى المعركة فى ۲۸ يوليو ٠٤١١‏ فى سهل 


من كل أمل فى النجاح: فوحدات إمارات الأناضول تلحق بأمرائها عند تيمورلنك. 
مما يؤدى إلى اختزال جسيم لفعاليات الجناح الأيمن. أما الجناح الأيسر, الذى 
قوضته هو أیضاً حالات الفرار وفقد قیادتهء فإنه یتهاوی» بينما تتقدم قوات 
تيمورلنك. وإذ رأى على باشا أن المعركة خاسرة فإنه يعطى إشارة التقهقرء جاراً 


معه فى هريه الأمير سليمان» الابن البكر بايزيد: وكان ذلك ثورة قصر حقيقية. 
فمراد باشاء أغا الانكشاريةء وشخصيات هامة أخرى» يرافقون المطالب بالعرش 
إلى بورصاء العاصمة» ثم إلى أوروبا. أما فيمايتعلق بأبناء بايزيد الآخرين» فإن 
أحدهماء» وهو محمد» قد ذهب به إلى آماسيا أمراء المدينةء بينما قامت قوات 
عيسى وموسى بإنقاذهما. ولم يقاوم أحد غير الوحدة الصريية. إلا انه لا كان 
بايزيد المحاط بانكشاريته قد رفض ترك المعركةء فإن ستيفان لازاريقيتش يميل إلى 
التخلى عنه بدوره وتغطية انسحاب سليمان: وهكذا ففى وسط الهزيمة تتجلى 
ارتكاسات البحث عن إنقاذ الدولة الجديرة بالرصد. وأخيراء فإن بايزيد» الذى وجد 
نفسه مجبراً على الهرب» يسقط فى كمين ويتم أسره: إن عهده ينتهى بكارثة 
لاسابقةلها. 


مابین عفدین (۱2۰۲ -۱21۲۳) 


كانت السنوات العشر التى تلت هزيمة أنقره سنوات صعبة. فقد ترك بايزيد 
أربعة أبنثاء مستعدين لأخذ مكانه: سليمان» محمد» عيسى وموسى. لقد تصدعت 
الدولةالعثمانية. 

واذا كانت الهزيمة قد تميزت بتمزقر وتفرق, فإن القوات العثمانية لم تسحق 
بالکامل. وکان تيمورلنك یرید بالدرجة الارلی إبادتها وسر الوریٹ سليمان. إلا انه 
عندما تصل القوات التى أرسلت لملاحقة هذا الأخير إلى بورصاء فى 
أغسطس ۲١٤٠ء‏ كان الهارب قد وجد الوقت للاستيلاء على الخزانة وللاتجاه 
صوب البسفور. ولكن المضيق كان تحت حراسة الرابطة التى شكلها البنادقة. وقد 
أبدى هؤلاء تحفظهم على فكرة السماح للترکی بالعبور إلى ٹراس» إلى جانب أن 
سماحهم بذلك سوف يكون انتهاكاً لاتفاقات مع تيمورلنك. لكن أهل جنوة يقبلون 
مساعدة سليمان» وسرعان ماسوف يحذو الجميع حذوهم. وهكذا فإن ابن بايزيد 
البكر يجد نفسه سيدا لروميليا عثمانية يحميها المضيقان من العدو. 
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على أن قوات تيمورلنك تحرق بورصاء ثم قبل أن تمشط السواحل, تبداً بتدمير 
دنيشيهير وأزنيق. واستفادة من هذه ألفترة لالتقاط الانفاس» تعبر قرات عثمانية 
وصريية الدردنيل. وعن طريق نشر الرعب» يحتل جنود تيمورلنك آسيا الصغرى 
التى يغرقونها فى النار والدم»ليس دون أن يقابلوا فى كثير من الأنحاء مقاومة غير 
متوقعة. وكان المسيحيون يخشون هجوما. لكنهم كانوا مخطئينء لأن تيمورلنك قد 
اقتصر على استعادة النظام بطريقته فى المنطقةء إذ أن اموراً آخری كانت تشده 
فی آسیا. علی آنه قبل رحیله یحاصر سمیرن. ویعد هزیمتهم؛ یسعی فرسان رودس 
إلى الهرب على متون سفنهم؛ بينما يجرى تدمير المدينة وذبح سكانها المسيحيين. 


وسرعان مايستقبل تيمورلنك السفراء الذين ترسلهم اليه الفوسبیتان وهل چنوة. 
فی شیی وعیسی» ابن بایزید» الذی ینصب نفسۂ حاکماً فی بورصا بمجرد رحیل 
الظافر. وكان هذا الأخير قد دعا سليمان بالفعل إلى المثول بين يديه أو دفع جزية له 
وتلقى منه هدايا حملتها اليه سفارة: فبعيداً عن الرغبة فى قتل الآثمين. تمسك 
تبمورلنك بتركهم يحيون معا وياتخاذ كل منهم موقف الحياد تجاه الآخر. وهكذا 
جری الإبقاء علی سلیمان فی بورصا ونواحیها وعلی محمد فی بلاد آماسیا 
وتوكات» التى كان من المستحيل زحزحته عنها بالسلاح. 

وتستمر العائلة العثمانيةء لكن امبراطوريتها كانت مقسمة ومجردة من إمارات 
أتاضولية ردت كل منها إلى السلالة الحاكمة لها: جیرمییان» کرمان» چندرء 
صاروخان» تيكه» مينتيشى... واستفادة من الهياكل القديمة التى اثبتت التجرية أنها 
ماتزال ذات شعبيةء فإن تيمورلنك يفرق من ثم لكى يسود بدرجة أقوى. على أنه 
سعياً منه إلى تخفيف خطر نهوض عثمانى» يكفل هيمنة فعلية للكَرّمانيين الذين 
تستوعب الآن أراضيهم» بالغة التعاظم - وهو مايعزز ثقلهم -» كل منطقة منعطف 
نهر ساكارياء الواقعة بين بورصا وانقره. ويعد حله للمشكلة الأناضولية الصعبة على 
هذا النحوء يعاود تيمورلنك الاتجاه إلى آسياء مقتاداً معه بايزيد الذى سرعان 
مایموت فی الطریق» فی٩‏ مارس .٠٤١١‏ 
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على أن الوضع بالنسبة للعثمانيين لم يكن كارثياً بالدرجة التى يمكن معها 
الغوق منه. فروميلياء التى يحكمها سليمان بمساعدة النخبة الإدارية للدولةء تظل 
سليمة بل إن حملة تيمورلنك بما رافقها من فظائع» والحرب الأهلية التى أمقبتها 
سوف يكون من آثارهما الثانوية تدفق اللاجئين الذين يعجلون بتتريك البلاد. وفى 
الأناضولء كان محمد ثابت القدمين فى قلعته المنيعة فى آماسيا. وصحيح أن كلا 
منهما كان عليه الاعتراف بسيادة تيمورلنك. لكن المصاعب التى واجهتها الجيوش 
التيمورية بعد معركة انقره» خاصة فى مواجهة محمد إنما تشير إلى أن 
الامبراطورية كانت بالفعل واقعاً ملموساً فى آسيا الصغرى. 


سلیمان شلبی فی رو میلیا 

فی آواخر عام ۱٤۰۲‏ کان سلیمان شلبی آوفر أبناء بایزید حظاً: فهو يتمتع 
بالخزانة وبالإدارة العلياء ويحكم روميليا سليمة. وقد جرى الاعتراف عموماً بحكمهء 
حتى وإن كان البنادقة قد تعاملوا مع عثمانيي آسيا الصغرى فى ذات الوقت الذى 
تعاملوا فيه معه, 

على أن الأمور لم تكن كلها تسير إلى الأحسن. ومن الصعب تكوين فكرة عن 
حالة الرأى العام والاستنتاج بشكل مؤكد من الصورة قليلة المداهنة التى يرسمها 
لسليمان كتاب الأخبار فى القرن الخامس عشر أن سليمان كان عاهلاً عديم 
الشعبية. وفى جميع الأحوالء فإن الأخطار الخارجية لم تكن هينة. وصحيح أن 
اورویا كانت قد أصبحت أكثر ضعفاً وانقساماً بما لايسمح لها بالتدخل المسلم 
لكن ذلك لابد وأنه كان أقل وضسوحاً آنذاك مما يبدو اليوم. وتيمورلنك. الذى اعترف 
سليمان بسيادته» كان متواجداً دائماً فى الأناضول. وقد ترك فيها عند رحيله 
إمارتين عثمانيتين تجنب سليمان مهاجمتهما. ومن الجهة المسيحيةء فكرت ثلاث 
قوى على الأقل فى استغلال أزمةانقره: بيزنطة(بعد عودة مانويل) والمجر واتحاد 
القدیس يوحنا الأورشلیمی( فرسان رودس). لكن شيا لايحدث. 
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وهندئذ يفضل سليمان التعامل مع الرابطة التى كانت قد تشكلت سلفاً؛ والتى 
تضم چان السابع الپالیولوجی وچنوة ودوق ناکسوس» وفرسان رودس» الذين انضم 
الیهم ستیفان لازاریفیتش. وکان الاتفاق الذی عقده فی منتصف فبراپر ٠٤١١‏ فى 
صالح المسيحيين إلى حد كبير. فقد فتع سليمان موانيه أمام سفن الرابطةء وتعهد 
بعدم اجتياز سفنه للمضيقين دون موافقة الرابطة. وجری إِعفاء چنوة من دفع جزية 
عن وكالاتها التجارية الخارجية على البحر الأسود وفى فوسييه الجديدة(يينى 
فوتشا)» كما جرى تحرير أهل جنوة فى شيو من الجزية التى كانوا يدفعونها لسيد 
آلتولوجو( آياسلوك/افسس). وأعفى دوق ناكسوس من الجزية التى كان عليه دفعها 
لسادة آلتولوجو وپالاتیا( بٌلاط/ میلیت). وقد عزز سلیمان بهذه البنود سيطرته على 
هذه الأراضى. أما فرسان رودس» الذين كانوا قد ساعدوا آنذاك على رد إمارة 
ثيودور الاستبدادية إلى هذا الأخير فقد جرى تثبيت ملكيتهم لسالونا( آمفيسًا). 
وحصلت البندقية أخيراً على شريط من الأرض على القارة قبالة أوبييه. لكن 
البیزنطی کان الرابح الأکبر: فتعبیراً عن عدم الاکتفاء بثقدیم وعد إلى چان السابع 
بالدفاع عنه ضد أی عدوان يمکن أن يحدث من جانب تيمورلنك» يقوم سليمان 
بإعفائه من الجزية ويعيد إليه عدداً من الجزرء وسالونيك وشالسيديك وسواحل بحر 
مرمرة وجزءً هاماً من سواحل البحر الأسود. وعند عودته إلى أوروبا فى يونيو 
١‏ ينضم مانويل الثانى إلى المعاهدة. على أنه لم يكن أقل ادراكاً للطابع 
المؤقت لتحسين الوضع. وفى جميع الأحوال فإن أحد اعماله الأرلى كان معادياً 
بشكل سافر: فهو يطرد الأتراك من الحى الذى كان بايزيد قد طلب تخصيصه لهم 
فى القسطنطينية. 


على أن سليمان يسعى الآن بوجه خاص إلى تدعيم سلطته عن طريق الصلح؛ 
وذلك على الرغم من معارضة عدد من الغزاة الذين رأوا أن فرصة الحصول على 
أسلاب تأخذ فى التلاشى: فعلى الرغم من الصلح الذى عقده سليمانء يواصل 
بييت باشا محاربة البنادقة فى البانيا. 
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محمد شلبى فى الأناضول 

کانٹ السیاسة التی انتھجها الابن الثانی لبایزید» محمد شلبىء» أو بالأحرى 
مربیه بایزید باشاء أكثر عدوانية. ذلك أن بایزید باشاء الالبانى الذى اعتنق الاسلام 
والذى ربّى فى القصر من أجل خدمة الدولةء يسهر اولاء عندما يتولى فى عام 
۲ ثتثصريف أمور محمد اللاجىء فى آماسيا؛ على استعادة وحدة 
الأمبراطورية. ويادىء ذى بدء» يعلن محمد حقوقه فى مناطق الأناضول. ويهاجم 
شقیقه عیسی شلبی» الذى نصب نفسه حاكماً فى بورصاء ويوجه الضرية إليه منذ 
بداية عام .٠٤١١‏ ويعد لجوئه إلى القسطنطينيةء يتعرض عيسى للهزيمة مرة ثانية 
عندما يحاول إعادة فتع بورصا ویچد عندئذ ملاذاً لدى إصفنديار الجندرلىء الذى 
کان منزعجاً من زحف محمد. ویحاصر عیسی وحلیفه انقره لکن عیسیء» عند 
هزیمته من جدید» يضطر إلى الهرب إلى سميرن التى شكل أميرهاء جنيد» مع 
بکوات صاری‌خان ومینتیشی وتیکه حلفا هجومیاً ضد محمد وعند انتصار محمد» 
فإنه يضم صاروخان ويحصل على اعتراف البكوات الآخرين فى الأناضول الغريية. 
بینما يختفیى عيسى إلى الأبد. 

وقد آثر سلیمان الا یتدخل, مکتفیاً بتشجیع میسی. لکنه لایرتاح إلى نجاحات 
أخيه ویتجه إلى الاناضرل» فى تاريخ من الصعب تحدیده(١١٤٠‏ أم .)١٤١۷‏ 
وتفتح بورصاء ثم أنقرهء أبوابهما أمامه. وإذ يجد محمد نفسه فى مواجهة أخيه 
الأكبر فإنه يضطر إلى التراجع خوفاً من ارتداد جنوده ضده. وكان الجانب 
الأقوی بشكل واضح هو جانب سليمان» الذى انضم إليه عديدون من تابعى محمد 
وعندئذ تؤدى لعبة ترازن القوى الأناضولية إلى تزويد هذا الأخير بحلفاء. ففى تلك 
اللحظة يهاجم محمد بك الكرّمانی سليمان» الذى يخرج ظافراً. وعند ارتداد محمد 
إلى آماسیاء فإنه یغیر تاکتیكه ویقرر مهاجمة مؤخرات سلیمان. وفی یولیو ٠٤١۹‏ 
يدقع من سينوب اخاهما موسى» بمساعدة إصفنديار الچندرلى(الذى انتقل إلى 


طبية. 


o 


مغامرة سو سی شلبی 

كانت هزيمة أنقره أكثر إيلاماً موسى مما لإخوته. فلما كان أسيراًء فقد شيد 
موت أبيه فى الأسر. وعند السماح له بإعادة جثمان أبيه إلى بورصاء انتهى بأن 
يجد نفسه فى وضع قريب تعس فى معية محمد. ولاشك أن هذه التجارب الأليمة 
تفسر الصورة التى قد تكون زائفةء رالتى بقيت لناعنه: صورة شاب متعصب 
ومتقشف وفظ, أى الصررة المناقضة لصورة سليمان. 

ویدخل موسى أرض هذا الأخير مع جيش نجد فى صفوفه جنوداً من فالاشيا 
ومن صربیا ومن بلغاریا. ولم یکن بوسع میرسیاء الذی زوجه إحدی بناته. ألا يؤيد 
محاولة ترمى إلى زعزمة استقرار العثمانيين. كما أنه لاغرابة فى وجود ستيفان 
لازاریٹیتش» الذی لم یکن بوسعه فرض سلطته ضد چورچ برانكوفيتش» المدعوم 
من سليمان» إلا بفضل المجريين. ولا كان موسى قد عين فى منصب قاضى 
عسكر الشيخ بدر الدين الشهيرء الذى سوف يحرك فيما بعد تمرداً ضد محمدء 
فقد ذهبت الاستنتاجات إلى انه أختار سياسة شعبوية بحشده العوام اليونانيين 
والمسلمين ضد الارستقراطة. 

وعند دخوله رومیلیا فی أواخر عام ۰۹٤۱ء‏ یحرن موسی فی ۱۳ فبرلیر ۱٤٠۰‏ 
انتصاراً هاماً. ويضطر سليمان إلى الانتقال إلى أوروبا بسرمة بالغة. وإذ يطوقه 
الأعداء» يجد مع ذلك حليفاً فى شخص مانويل الثانى. ويتزوج سليمان أميرة 
باليولوجية ويسلم رهينين إلى الأمبراطور. وعند هزيمة موسى فى ٠١‏ يوني ٠٤١٠١‏ 
قرب القسطنطينية (معركة کوسمیدیون)؛ ثم فی ١۱بولیو‏ قرب آندرینوپل فإنه 
يتراجع. لكته لايتراجع إل لكى يرجع فى السنة التالية ويشن هجوماً مفاجئاً على 
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سلیمان الذی» إذ یتخلی عنه ضباط عدیديون» يبحث عن الهرب» لکكنه يسقط فى 
نجاحه بقرار البنادقة التفارض معه للابقاء على المزايا التى سلم بها شقيقه ! 


وعند وصوله إلى السلطةء يواصل موسى القتال: فهو يهاجم ستيفان 
لازاریڈیتش الذی تخلی عنه بعد انتصاره وحرض ضده» على مایبدي مطالباً آخراً 
بالعرش. وقد فعل مانويل الثانى الشىء نفسه. وفى جميع الأحوال» يحاصر موسى 
سالونيك وسيليمبريا (سيليفرى), والقسطنطينيةء مرغماً الامبراطور على التماس 
العون من محمد. وقَلّما كان بوسع هذا الأخير أن يبتهج بالنجاح البالغ العظمة 
الذى حققه شقيقه ولذا فقد تم عقد اتفاق بسرعة. ومن جهة آخری» كان موسى فى 
نزا ع مع المعارضة التى ييديها أمراء روميليا على الثروة التى يعتمد عليها مجهوده 
الحربى والذين ينضم عدد منهم إلى اعدائه. وبتحريض منهم على التدخلء يعبر 
محمد البُسفور على متون سفن بيزنطية إلا انه بعد هزيمته فى معركة إنچيجيز 
على ید موسى(يوليو »)٠١١١‏ يضطر إلى العودة إلى آسياء حيث كان عليه استعادة 
قدر من النظام والاستعداد بشكل أحسن لمعاودة الكرة. ويعد حشده لجميع قواه 
وتفاهمه ومانویل الثانی» یجتاز المضائق فی یونیو٣٤٤۱.‏ وفی ٥‏ یولیی يجد موسى 
نفسه مرغماً على القتال فى منطقة صوفيا. وعندما تهزمه قوات أكثر تفوقاً بكثر 
من حيث العدد» يحاول الهرب» لكنه يسقط فى الأسر ويخئق. وبتخلصه من إخوته. 
يصل محمد إلى ماعمل على تحقيقه منذ سنوات: استعادة وحدة الامبراطورية 
العثمانية. 
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محمد الأول )۱21۳°|- DIET‏ ( 

هکذا یڄد محمد شلبى نفسه سلطاناً . وكان العثمانيرن قد استخدموا هذا 
اللقب أحياناً منذ مراد الأول - وقد رأينا أن بايزيد الأرل كان قد طلب من الخليفة 
المقيم فى القاهرة التصريع له بحمل هذا اللقب» ا أنه لم يشر إلى العاهل العثمانى 
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دون سواه إلا اعتباراً من القرن الخامس عشر. فلا سليمان ولاموسىء اللذان 
ضرب كل منهما عملات باسمه» قد طالبا لنفسيهما بهذا اللقب. ولذا فمن الأهمية 
بمكان الاشارة إلى أن محمدأًء الذى قد يكون الوحيد بين الاشقاء الأربعة الذى 
يملك تصوراً امبراطورياً لدوره» سوف يحمل هذا اللقب مذ عام .٤١١‏ ومن ثم 
تعاود مطامح أبيه الظهور فيهء وإن كانت مرتبطة بالتحفظ وبحس التوازن الذى 
تتطلبه الظروف. وكان لابد لهذا التصور من أن يكون مرهفاً. ومن خلال انتصاره 
على موسى؛ أصبح محمد الرئيس الوحيد للعائلة العثمانيةء منهياء بحكم الواقعء 
أزمة مابين العهدين. وهذا هى السبب فى أن التراث التركى قد جعل منه خليفة 
بایزید الارل. 

على أن السلم الأهلى لم يتعزز بالرغم من ذلك: فحتى موته» كان على السلطان 
محاربة تمردات شعبية أو امراء أناضوايين. ولذا فهو يهتم بتجنب نشوب نزاعات 
خارجية. إذ یعید محمد الأول إلى مانویل الثانی الاراضی التی کانت قد ردت إلى 
بيزنطة بموجب معاهدة عام .٠٤١١١‏ وعن طريق تبادل المعروف» يطرد الامبراطور 
اورخانء ابن سلیمان» الذی کان یحتجزه رهیناً. وپعد سمل عبنیهء یجری إرسال 
الأمير إلى أكحصار. ويؤكد محمد الأول من الجهة الأخرى نواياه السلمية لرسل 
صرييا ولافالاشيا وبلغاريا ودوقية چانينا وا لأمير المستبد ثيودور. لكن البندقية لاتقرر 
التفاوض إلا بشكل متأخر. ويتطلب الأمر حرياً بحرية للتوصل إلى اتفاق. ولايمتنع 
محمد الأرل عن الحرب» فهو يشن عدة حملات:؛ فی نیجرپونت(أوبييه) ضد البنادقة 
(یونیو ١٤)ء‏ وكذلك فی ا مجر وفی ستیریا. وفی عهده یتم فتح آشونیا(لورا) و 
چیروکاستیر( ۱۷٤۱و۱۸٤۱)‏ فى البانيا . ولاينسى ذلك مانوړل الثانى» الذى ينشغل 
منذ ربیع ۱٤٠١‏ فی تعزیز حصون هیکسامیلیون؛ قاطعاً بو‌غاز کورنث. 


النزاعات مع كَرمان والبندقية 


بعد تعزيز مؤخراته فى اوروباء يصبحع بمقدور محمد الأول الانتقال إلى 
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الأناضول. وكان محمد الكرمانى» مستفيداً من الحرب الأهلية فى روميلياء قد 
حاصر بورصاء لكنه يرقع الحصار لدی إعلان انتصار محمد الأرل. على أن چنيدا 
الذی کان سليمان قد عينه فى منصب سنجق بك على أوهرید لکى يبعده عن 
الأناضول» يلوذ بالفرار؛ ويصل إلى آل ايدين ويعلن تمرده هناك» مستولياً على 
آياسلوك (افسس). ویتجه السلطان أولاً ضده فی عام .٠٤١٤١‏ وينحاز جميع جيران 
چنید إلى صف السلطان. وتضطر سميرن المحاصرة إلى الاستسلام. ويجرى 
تدمیر حصونها والبرج الذی کان فرسان رودس قد أعادوا بنا». أما فيما يتعلق 
بچنید» فقد عین حاکماً لنیکوپولیس. ومندئذ پتجه الجیش العثمانی ضد کرمان: 
ويضطر الأمير محمد» المحاصر فى قونيهء إلى إعلان هزيمته ويرد إلى السلطان 
بیشیهیر وسیدیشیهیر وآکشیهیر. وقی العام التالی؛ ١٠٤٠ء‏ قود تمرد جديد إلى 
حصار ثانٍ لقونيه. ويجرى ترك المدينة التى يتم الاستيلاء عليها لأميرها الذى أعلن 
خضوعه بشكل مؤقت. وفيما عدا ذلك كان من الأنسب عدم إثارة انزعاج شاه 
روح» ابن تيمورلنك. الذى يتمسك بالحفاظ على عمل أبيه فى أسيا الصغرى. 

ومن الصعب تكوين فكرة دقيقة عن تتابع الأحداث فى روميليا. فقد انهمك 
محمد الأول فى مواجهة العداوة المعلنة من جانب البندقية ومن جانب فالاشيا وريبة 
الامبراطور البیزنطیء» الذى يبحث دائماً عن سند عسكرى ضد الاتراك. وتتبادل 
البندقية والعثمانيون الاتهامات بالقرصنةء عن حق» كما أن التدابير الانتقامية تعقد 
الموقف. ومن جهة أخرى فقد أصبح وارداً فى عام ٠‏ تشكيل رابطة بحرية 
معادية للعثمانيين. ومن جهته» يبنى السلطان أسطولاً على جانب كبير من الأهمية 
فی غالیپولی:فلارل مرةء تدرك الدولة العثمانية ضرورة التصدى لهيمنة 
المسيحيين(البنادقة) على البحارء فى منطقة المضيقين على الأقل. ولايقل أهمية عن 
ذلك ن عديدين من بحارة محمد الأول کانوا من أُهل چثوة أو قطالونيا أو صقلية 
او پروڭانس أو كريت. أما الاستيلاء على بود ونيتزا فيقرره البنادقةء الذين يرهقون 
الهجمات التركية ضد أوبييه: ففى بداية ابريل ١١١٠ء‏ يجرى إرسال أسطول صوب 
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غالیپولى ومعه أمر بالهجوم إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع العثمانيين - الذين 
يجرى بشكل مواز عرض مقترحات سلم عليهم. وفى النهاية يقع صدام قبالة 
غالیپولی فی ۲۹مايو :۱٤١١‏ وقد انتهى بهزيمة تامة للاتراك. 


م فة دوزعه 1 

من المؤكد أنه كانت هناك صدامات بين محمد الأرل والأمير ميرسيا 
الٹالاشىء لكن من الصعب تحديد تواريخها. وأيا كان الأمرء فقد لعب ميرسيا دوراً 
رئیسیاً فی أزمتين سياسيتين واجتماعيتين خطيرتين زمزعتا الدرلة العثمانية وأثبتتا 

والواقع أنه من ٹالاشیاء التی کان موجوداً فیها فی صیف عام ١٠٤٠ء‏ جاء 
إلى مقدونيا عن طريق بلغاريا من تسميه الروايات العثمانية بدوزمه مصطفى" 
مصطفى المزعوم» (الكاذب) . وكان الرجل قد زعم أنه أحد أبناء بايزيد الأرل٠“)‏ 
ولم يتمكن المؤرخون من تحديد إذا كان دجالا أم لاء على أن هذه المسالة ثانوية: 
نیکوپولیس للسیر فی رکابهء ثم» بعد وقت قصیر؛ من جانب مانويل الثانى وعدة 
أعيان عثمانيين مهمين...)ء والانزعاج الذى استبد بمحمد الأول إنما يشيران إلى 
آنه کان يتمتع بنفوذ مطالب حقيقى بالعرش» بصرف النظر عما إذا كانت دعاراه 
مشروعة أم لاء ٠‏ 

وكان مصطفى قد أجرى اتصالاً مع البندقية والقسطنطينية فى عام .٠٤١٠١‏ 
قيادته العامة فى سيريس. ويعد انتصاره على خصمه عند مشارف سالونيك» فإنه 
يطارده حتى أسوار المدينة التى اضطر المهزوم إلى البحث فيها عن ملاذ مع حليفه 
چنيد. ويجرى حصار سالونيك, التى يطيل.حاكمها أمد المغفاوضات» رافضاً 
التصرف باسم مانويل الثانى فى قضية على هذه الدرجة من الحساسية. وفى نهاية 
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الأمر يعقدالبيزنطيون اتفاقاً مفيداً: فبدلاً من تسليم الهاربين السلطانء يتعهدون 
بالتحفظ علیهاء فسیکون مصطفی تحت التحفظ فی لیمنوس ویکون چنید تحت 
التحفظ فى العاصمة. وغير مكتف بالتسلح على هذا النحو بسلاح سياسى غير 
تافه» يطلب مانويل الثانى علارة على ذلك الحصول على مبلغ سنوى قدره 
۰۰ ۲۰۰ اسېره. ولم یکن أمام محمد من خیار یذکر» بقدر ماأنه لم يعد أمامه 
وقت للتفاوض: فقد وصل إلى علمه تمرد الشيخ بدر الدين» الذى يدعمه الفالاشى 
بطبيعة الحال. وأذا فقد كان عليه الإسراع بالعودة إلى سيريس واتخاذ التدابير 
الضرورية هناك. 
مرد بدر الدين 

إن الشيخ بدر الدين, الذى ينحدر من عائلة من أوائل العائلات التركية 
المستوطنة فی ثراس» والذی ولد فی آندرینوپلء نحو عام ۸١١٠ء‏ لقاض وليونانية 
تحرلت إلى اعثناق الإسلام قد قام بدراسات راسخة فى بورصاء ثم فى قونيه 
والقدس والقاهرة التی غادرها فى عام ٠۸١‏ للحج إلى مكة. وكان عالماً محترماً 
بمعايير التراث السنى الواسع(لايصبح صوفياً مهرطقاً إلا بعد رجوعه إلى مصر). 
وقد تجول كثيراً فى السنوات التاليةء ناشراً أفكاره فى الإمارات الأناضولية 
المتميزة تميزاً شديدا بالشيعية. وقد بقيت نقطتان بشكل خاص من تعاليم بدر 
الدين. أولاء موقفه العطوف تجاه المسيحيين» والذى يرجع فى الواقم إلى 
الاستخفاف الصوفى بالمظاهر الخارجية للتدين بأكثر مما يرجع إلى رغبة بالية فى 
توحيد جميم العقائد» ثم مجموعة من النظريات الجماعية التى لا نملك عنها سوى 
القليل من المعلومات: وصحيح أنه يبدو أن خافاء الروحيين فى إقليم ديلى - أورمان 
البلغارى قد خلدوا هذا التراث» إل أنه لابد أيضاً من أن نأخذ فى الحسبان 
الانحرافات الممكنة من جاب اتباغ شديدى الحماس» أو الافتراءات أو الدعايات 
المعاديةء وماأكثر الطرق الصوفية التى عانت من مثل هذه التهجمات التى يبدو أن 
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بدر الدين قد تعرض لها فى حياته. وترجع دراسة نزعته «الشيعية» إلى التاريخ 
الأدبى لتركيا الجمهورية باكثر مما ترجع إلى عهد محمد الأول. والشىء الأرلى 
بالإشارة إلبه هى الشقاء الذى عانى منه السكان» المسيحيون والمسلمونء من جراء 
حملة تيمورلنك الرهيبة والمتاعب التى تلتها. فهذه الجماهير التى تتخبط فى لجة 
البؤس» والمتاثرة إلى هذا الحد أو ذاك بالنزعة الشيعيةء كان من الطبيعى تماما أن 
تتعلق بمخّص وکان بدر الدين نسب ما يكون لهذا الدور بقدر ماأنه كان وجيهاً 
منحدراً من أوساط تتمسك بنقاء العقيدة. وأفکاره - التی مازال يتعین إثبات 
أصالتها - لم تكن فريدة فى الأناضول» حيث كانت الازمة تشجع على مثل هذا 
النوع من التیارات: ولنشر إلى حاچى بيرم من أنقره» والذى لاتؤدى ممارساته 
الخيرية على أية حال إلى تهديد استقرار الدولة. لكن بدر الدين قد لعب علاوة على 
ذلك دور سياسياً. 

وكانت شعبية الشيخ من القوة بحيث أن محمداء عند انتصاره على موسى فى 
عام ١١١۱ء‏ قد اكتفى بنفيه إلى إزنيق» حيث واصل ترويج تعاليمه. ومن المؤكد إلى 
حد کبیر أنه کان على علاقة مع بورقلوچی مصطفی وتورلاق هی کمال (الذی تشیر 
الروايات العثمانية إلى أنه يهودى)ء المحرضين على تمرد شعبى زلزل آيدين فى عام 
.٦‏ ورفقاً ا هو معروف من الأفكار التى روجها المىجهون, فلاشك أن بدر 
الدين كان العقل المدبر لهذا التمرد الذى جرى سحقه بقسوة ولكن بصعوية. ونحو 
ذلك العصر نفسه»ء فى يولير ا١٤٠‏ يتجه بدر الدينء بعد هربه من إزنيق إلى 
ثالاشیاء بتواطق من جانب إصفندیار الچندرلی. ثم یتجه صوب رومیلیاء حاشداً فی 
طريقه انصاراً عديدين. وعندئذ يتجه السلطان» متخلياً عن حصار سالونيك, إلى 
مواجهة الشيخ» الذى يقع فى الأسر ويحاكم. وكانت سلطة محمد الأول جد مهددة 
فى تلك الفترة بمالايسمع له بإبداء الرأفه وهكذا يجرى شنق بدر الدين فى 
سیریس فی ۱۸دیسمبرا :۱٤١‏ ویتم سحق التمرد على جميع الجبهات. 
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من المرجح أنه سوف يكون من المبالغة تصور التقاء عفوى لأحداث عام 
٦‏ . على العكس» فمن المزکد أنه لم يكن من قبيل الصدفة أن تمرد بدر الدين 
قد تفر فی آیدین وفی صاروخان - بلد چنید - وأنه قد استفاد من الدعم النشيط 
من جانب إمارة الچندرلية ومن جانب شالاشيا التى أيدت أيضاً تحرك دوزمه 
مصطفى. والحق أننا نعرف اليوم أن هذا التحرك كان معاصراً لتمرد بدر الدين. 
ولاشك أن هاتين الحركتين المستندتين داخلياً إلى الوضع الاجتماعى وخارجياً إلى 
أعداء العثمانيينء لم تكونا مستقلتين إحداهما عن الأخرى. 

وأیاً كان الأمںء فإن تزامنهما لم يكن من شانه إلا ان يجعلهما أكثر خطورة: 
ومن المثير أكثر أيبضاً ان الدولة العثمانية قد تمكنت من الرد عليهما ردا يتميز 
بالسرعة وبالفعاليةء إذ كان انتصار البنادقة البحرى قد أثبت أن السلطان كان 
مايزال بعيداً عن السيطرة على البحار. وفى المقابلء فإن أزمة عام ٠١١١‏ وحلها 
هما مزشران على اضطراب الامبراطورية العشانيةء لكنهما أيضاً وبشكل خاص 
مؤشران على رسو سلطة محمد الأول. 

ومنذ ذلك الحين سوف يعرف هذا الأخير عهداً اكثر هدوءاً. ففى أوروياء سوف 
تستمر تزاغات الحدود مع القالاشيين والمجريين دون أن تثير مشكلات جسيمة. 
وسوق تستمر حالة الحرب مع البندقية حتى عام ١١١۱ء‏ وه العام الذى سرف 
يعقد فيه اتفاق. كما أن العثمانيينء الذين كانوا من جهة أخرى قد فتحواء فى 
عورا م٥٤٤۱‏ - ۱٤٤۷‏ البانیا من ابپیروس إلى کروچاء سوف پعترفون بسيادة 
الجمهورية على ثمانية وثلاثين موقعاً وقلعةء مع تعهد البندقية بدفع جزية عن امتلاك 
لوپانت والیسیو( لیش) ودریٹاستو( دریشت) وسکوتاری( شکودر). علی أن کلا من 
الجانبين سوف يتمسك بالحذر. وفى بيزنطة کان مانويل الثانى مايزال يتمتع بقدر 
كبير من القوة يمكنه من فرض سياسته الخاصة بالتعايش السلمى» والتى كان 
التحفظ على مصطفى قد عززْها. 


كما يتجه الوضع إلى الاستقرار فى الأناضول أيضاً. فبسبب نزاعها مع مصر 
المملوكية. سوف تكف إمارة كرمان مؤقتاً عن أن تكون مصدر خطر. وعلى البحر 
الأسود» تنقسم إمارة الندرلية. فبعد إرساله للقتال عند العثمائيينء يكتشف قاسم 
ابن إصفنديارء لدى عودته من حملة عام ١١٤٠ء‏ عزم أبيه على محاباة أخيه حيزير 
على حسابه. وعندئذ» فإنه يطلب العون العثمانى للحصول على جزء من ممتلكات 
الچندرلية. والواقع أن محمد الأول یزحف على کاستامونی ثم یحاصر سینوپ حيٹ 
يتحصن إصفنديار. وهكذا فإن هذا الأخيرء إذيدرك أنه سوف يخسر المعركة, فإثه 
يؤثر الاعتراف بالسيادة العثمانية. وسرعان ماسوف يسلم» لالقاسم وإثما 
للسلطان» أراضی توسیا وتشانکیری وقالیچيك» مثبتاً الحدود منذ ذلك الحبن 
فصاعداً عند جبال الجاز. ويتولى قاسم» باسم الدولة العشمانيةء إدارة هذه المنطقة 
إلى چانب أنقره. 

وسوف تتيح السنوات التالية للعثمانيين فرصة الزحف إلى مناطق أبعد إلى 
حدما. فقد كان زحف الكباش السود مصدراً للانزعاج. ومن جهة أخرى» فإن 
إصفندیار الچندرلی» وقد حصل على جزء من أراضی چانيك (سمسون - بفره)ء 
سوف يسلم هذا الجزء لابنه حيزير. وتنتهى حملة أولى» جرى شنها فى عام 
۸ء إلى شبه فشل: إذ يتمكن محمد الأول من الاستيلاء على سمسون الواقعة 
فى أيدى أهل جنوة. إلا انه لايتمكن من الاستيلاء على سمسون الچندرلية. وبعد 
ذلك بسنتينء فى بداية عام ١١٤٠ء‏ سوق يتم فتعح هذه الأخيرة على يدى الأمير 
مراد» الذى اتخذ من آماسيا موقعاً أمامياً له. والحق أن الشاب» الذى يبلغ من 
العمر سبعة عشر عاماً؛ كان قد بدا بالفعل فى التحليق بجناحيه هو. وقد آن الآرانء 
لأن والده» الذى كان قد أصيب بأول نوبة قلبية فی عام ۱٤١١‏ يموت فى آندرينويل 
فی ۲١‏ مایو .۱٤٩١‏ 
مراد الثانی ۱2۲١(‏ - ۱201) 


ترك الرحالة البرغونی برتراند ون دولار بروكييرء الذى قابل ابن محمد الأول 
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صورة ناطقة عنه:« إنه رجل ضخم الجثةء قصير القامة[...] كما أنه يتميز بأنف 
ضخم جداً ومقوس وبعینین جد ضیقتین ووجهه شدید السمرة ووجنتاه بارزتان 
وأحيته مستديرة. وقد قيل لى أنه شخص حلو المعشر ورقيق وسخى فى منح 
الأراضی والاموال. كما قیل لی أیضاً أنه یکرہ الحرب کرھاً شدیداً [...]. کما أن 
الشىء الذى يجد فيه أقصى متعة له هى شرب الخمر وهو يحب من يفرطون فى 
شرب الخمر[...]. والمتعة العظمى الثائية التى يمكنه نيلها هى النساء والغلمان 
اللواطيون.» 

لكن الصورة الفجة لعاهل ساذج وفاجر هى صورة مضالة. فقد كان مراد 
سلطاناً نشيطاً. وصحيح أنه لم يكن مجنوناً بالحرب» لكن الرجل. الحكيم 
وا لأريب» كان بوسعه التخلص بلباقة من المصاعب. كما کان بوسعه كسب الحب 
وا لاحترام» خاصة من جانب الانكشاريةء وكذلك من جانب المعادين له. فهل من 
المحتمل آنه» حين أراد التنازل عن العرش لابثهء كان قد فقد الرغبة فى السلطة ؟ 
لقد مارسها على أية حال متجنياً الصدامات وأثبت على مدا ثلاثين سنة ڻه رچل 
الموقف. 


عند موت محمد الأرل» یجری البحث فی تکتم عن مراد فى آماسياء بيتما 
يجرى نقل جثمان أبيه إلى بورصا. وقد تم التكتم على موت السلطان حتى وصول 
خلیفته الذی ارتقی العرش فی ١۲یونیو ۱٤١١‏ . ولم یکن هذا الاحتیاط غير ضرورى 
إذ كان لمراد ثلاثة أشقاء صفار. فمصطفى» وهو فى الثائية عشرة من العمر» كان 
والیاً على حميد يلى؛ أما فيما يتعلق بيوسف ومحمود الصغيرين» اللذين كان محمد 
الأول قد عرب عن آمنیته لدی موته فی أن یتولی رعایتهما مانويل الثانى» فقد كانا 
بين يدي الصدر الأعظم» ياخشى اوغلو جلال الدين بايزيد باشاء الذى لم يشا 
تسليمهما لليونانيين. ووفقاً لرواية المؤرخ البيزنطى دوكاس» فقد كان هذا الرفض 


كافياً لأن يجر إلى تفجر أعمال حربية. ويبدو بوجه خاص أن حزياً داعياً إلى 
الحرب قد تشكل حول الأمير الصغير المرشح لوراثة العرش البیزنطی (چان الثامن 
الپالیولوچى) واتخذ قراره بالرغم من معارضة مانويل الثانى والعروض المفيدة من 
جانب مراد الثانى» إذ كانت الفرصة سانحة بالنسبة لبيزنطةء التى احتجزت دائماً 
دوزمه مصطفى» لكى تستفيد من ذلك الأخير لزعزعةء بل ولتقسيم» الامبراطورية 
العثمانية. وخلال صيف عام ١١٤٠ء‏ يجرى إنزال دوزمة مصطفی وچنيد إلى 
روميلياء حيث يقومانء استناداً إلى العون البيزنطىء بمحاصرة غالیپولى. وفى حالة 
الانتصارء كان عليهما أن يردا إلى الامبراطور الأراضى الواقعة على سواحل بحر 
مرمرة والبحر الأسود وفى ثيساليا. 

وقد اختيرت اللحظة اختياراً جيداًء ففى الوقت نفسهء كانت الإمارات 
الأثاضولية تسعى» هى أيضا؛ إلى الاستفادة من الفرصة. واعترافاً منه بمصطفى 
الصغير سلطاناً شرعياًء أخذ الأمير يعقوب الجيرمييانى تحت حمايته الأمير 
الصغير الذى كان الكرمانى قد احتل ولايثه الحميديلية - والحق أن هذه الأراضى 
كانت منذ وقت طويل هدفاً لتنافسات مريرة بين البيتين. كما أن المينتيشى أوغلى 
الخاضع منذ عام ١١٤٠ء‏ يستعيد استقلاله ويضرب العملة باسمه» ويسترد 
اصفندیار الچندرلی آراضی تشانکیری وقالیچيك وطوسيا التى لم يمر وقت طويل 
على التنازل عنهاء کما یسترد آمیرا آیدین وصارو‌خان جزءً من أراضيهما. ركان 
كل واحد يسعى إلى استرداد المزايا المترتبة على حملة تيمورلنك والتى كانت قد 
ضاعت بعد ذلك. وپشکل محدد» فان ابن هذا الأخير»شاه روح» كان حريصاً على 
صون التوازن الذى فرضه والده» ولاشك ان الخوف من تدخل تيمورى هو السبب 
فی تجاوب مراد» الذى يقدم تنازلات ضخمة هنا وهناك. وکان اصفنديار وحده هو 
الذى تعرض لحملة؛ إلا انه يجرى التوصل معه هو ايضاً إلى اتفاق فى اواخر 
عام .۱٤١١‏ 


۹۱ 


۹۲ 


وعلارة على الانزعاج من رد فعل تيمورى وارد ينزعج مراد آيضاً من 
تحرکات دوزمه مصطفی. والواقع أن هذا الأخیرء بعد ان أو کل حصار غالیپولى 
لچنید» یزحف فی رومیلیاء حیث بابل علی طول طریقه بالترحیب باعتباره السلطان 
الشرعى. كما اجتذب الجمهور المعتاد للمطالبين بالعروش: جمهور بكوات الحدود 
الذين لايرتاحون ابداً إلى السلطة المركزية » وعدد من القابى قوللارى الذين كانوا 
یشکلون حزب مراد. وقد جرى إرسال الصدر الاعظم على وجه السرعة التصدى 
للغاصب» إلا انه هزم فى ساذلى ديره: ذلك أن عدداً كبيراً من الجنود الروميليين قد 
فرواً من الجیش للانضمام إلى مصطفی. وعندما تعلم غالیپولى أن هذا الأخير قد 
احتل آندرینوپل» فإنها تستسلم بدوزها : وعندئذ صار مصطفى سيدا لتركيا 
الأورويية وللمضيقين وللأسطول. أما فيما يتعلق بالصدر الأعظم» قإنه بعدم: ومن ثم 
یصبح ابراهیم باشا الچندرلی؛ الذی کان قد تخلی فی السابق عن موسی لکى 
يؤيد محمداً الأول» صدراً اعظماً. إن هذا العالم» الحكيم و المناوىء لكل سياسة 
مغامرة» سوف يحتفظ بمنصبه حتی موته فی ۲۰ اغسطس ۱٤۲٤۹‏ . ما الآن» فان 
محاولة للاتفاق مع البيزنطيين الذين غرر بهم مصطفى» تصبح مستحيلة على أية 
حال» ذلك أن السلطان یرفض تسليم غالیپولى لبيزنطة. 

وقى أماكن اخرى» أحرزت الديبلوماسية نجاحاً أكبر. فقد كسب مراد تأييد 
بعض بكوات الحدود - مثل محمد بك ميخال أوغلى الذى عين فى منصب بيليريك 
رومیليا - وعاهل صربيا المستبد» وعقد مع سیچيسموند» عاهل المجرء هدنة مدتها 
خمس سنوات. وأخيراء لما كان الأسطول فى يد خصمهء يتوصل مراد إلى اتفاق 
مع اهل چنوة فى فوبسبيه الجديدة(يينى فوتشا)ء المدينين للسلطان» والذين يعدونه 
بالجنود ويالسفن. على أن مصطفىء» الذى انتقل إلى الأثاضول فى ۲١‏ يناير 
۲ ,کان مایزال فى وضع متميز. ولذا فإن مراداء المتحصن وراء نهر أولويادء 
یتجه إلى قلب الوضے: فهو إذ يعد چنيداً بايدينيلى وببيليك سمیرن» يدفعه إلى 
التخلى عن مصطفى. وبشكل موان يتجه ميخال أوغلو بنجاح إلى اجتذاب سادة 


الحدود المتواجدين فى جيش مصطفىء» الذى تؤدى دهاية تصورُّه على أنه عميل 
البیزنطیین إلى فقدانه للاعتبار فیهرب فی اتجاه آندرینوپل» ثم » عندما يتخلی عنه 
الجمیع» يتجه إلى فالاشيا. وبعد أن تتمکكن جیوش مراد من ذبح قواته قرب جسر 
اولوبادء قإنها تعبر بدورها المضيقين بمساعدة آهل جنوة وتطارد مصطفى. وبعد 
وقوعه فی کمین. یجری قتله فی آندرینوپل خلال شتاء ۱٤١٩۲‏ . 

وبعد استعادته لزمام الموقف» يتجه مراد الثانى ضد بيزنطةء التى أثبتت 
الأحداث الأخيرة عداوتها له. ولذا فهو يحاصر القسطنطينية خلال يونيو ١١٤٠ء‏ 
بينما يهاجم إفرينوس أوغلوباراك سالونيك. لكن استخدام المدفعية لايبدو كافياً لهدم 
الحصون المنيعة للمدينة ويرد البيزنطيون الهجوم العام الذى يشن فى ۲١‏ أخسطس 
۲. ولاشك أن هذا الفشل الأول ماكان له أن ينجح فى وقف مراد لو لم يكن 
الوضع فى الأناضول قد اضطره إلى الذهاب إلى هناك. 

فالواقع أن مصطفى» شقيق مراد الصغيرء الذى حرضه البيزنطيون ودعموه 
والذی سانده الکرمانیون والچیرمییانيون والچندرليهء قد طالب هو الآخر بالسلطنة. 
ومتخذاً من إزنيق مقرالهء فإنه يبدى أنه قد تمتع بمساندة جزء كبير من الأثاضول. 
وفی اغسطس ۱٤١۲‏ يحاصر بورصا. ويضطر مراد الثانى إلى التخلى عن حصار 
القسطنطينية ويتحرك ضد أخيه. وفى وجه القوات السلطانيةء يهرب هذا الأخير إلى 
العاصمة البيزنطيةء حيث يستقبله الأمبراطور چان الثامن فی ۳۰ سبتمبر١١٤٠.‏ 
ويتم عقد تحالف, لانعرف شروطه. وأياكان الأمر» فإن ذلك لایترتب عليه شىء إذ 
بینما یتحصن مصطفی فی کوچایلی» پستعید مراد إزنیق خلال الشتاء اذ يؤدى 
الفصل الردىء إلى تشتيت قوات أخيه ويعيد التأييد الشعبى إلى الأخ الأكبر. وبعد 
أسر مصطفی فى نهاية الأمر» یجری إعدامه فی ۲۰ فيبراير .٠٤١١‏ 
الحعود العتمانى الجديد 


بعد تخلصه أخيراً من المطالبين بالعرشء يتمكن مراد الثانى من الانخراط فى 


۳ 


تعزیز دولته. ویتجه أولاً ضد اصفندیار الندرلى. وهذا الأخيرء الذى يهزم فى 
معرکة تاراکلی بورلی یبحٹ عن ملاذ فی سینوپ» حيث يطلب السلم. وقى آواخر 
عام ۱٤۲٩۳‏ یتم عقد اتفاق» یعترف بموجبه امیر کاستامانی الذی يحتفظ بهذه 
المدينة وأيضا ببكيركوريسى» بسيادة السلطان» ويتعهد بتزويده كل عام بوحدة من 
القوات ويدفع جزء من إيراداته من المناجم إليه. أما فيما يتعلق بالكرمانى» الخصم 
الكبير الآخر للعثمانيينء فإن الفرصة تسنح له فى تلك السنة نفسها لاستعادة ماكان 
قد فقده. والواقع أن موت الأمير محمد قد جر إلى أزمة خلافة: فضد الأمير 
الجديد على يقف ابراهيم بك المدعوم من مراد الثانى. وفى مقابل هذا الدع 
تحصل الامبراطورية العثمانية على حميديلى التى كان الكرمانيون قد فتحوها فى 
عام .۱٤١١‏ وتؤدی تحالفات زواجية إلى تعزيز الوفاق. 

ويسعى عدو تقليدى آخر للعثمانيين إلى الاستفادة من هذه السياسة: أمير 
فالاشیا. ففی شتاء ۱٤۲٩۲‏ - ١١٤۱ء‏ يشن هچوماً على الدانوب بمساعدة مجرية. 
ويخرج فيروز بك إلى مواجهته. إلا انه لدى إعلان نجاحات مراد الثانى الاناضرلية. 
يفضل الأمير الالاشي طلب السلم» مرسلاً ابناءه رهائن. 

ويعد تحرره مؤقتاً من المشكلات الأناضوليةء يتمكن مراد الثانى من استئناف 
سياسته المعادية لبيزنطة. وكانت التجرية الأخيرة قد اثبتت أن القسطنطبنية نفسها 
ليست بعد فى متناول الأتراك. لكن العثمانيين سوف يعززون حصارسالونيك 
ویشتون هجمات فی الموره: ففى ۲۲ مايو» سوف يتمكن جنود الأوج بك توراخان 
بك من تدمير حصون هيكسا ميليون واختراق الإمارة الاستبدادية التى سوف 
یدمرونها. وقی عام ١٩٤۱ء‏ سوف یتعین على توراخان تدمیر هیکسامیلیون من 
جديد. ما فيما يتعلق بسالونيك, فقد كان الدفاع عنها فادح الثمن وكان وضعها 
ميئوساً منه إلى حد كبير بحيث أن أميرها المستبدء آندرونيك. قد اقترح تسليمها 
للبنادقة؛ بشرط احترام حقوق ومؤسسات السکان( ۷ يوليو .)٠٤١١‏ وهكذا قإن 


٤ 


البندقيةء التی کان دوچها الجدید فرانشیسکو فوسکاری ينتمى إلى حزب الحرب 
وکان حساساً بشکل خاص تجاه الخطر الثرکی» تقبل العرض اعتباراً من ۲۷ 
يولیو. وقی سبتمبر يدخل جنودها وممونو المدينة إلى سالونيك. 


وفی ٠١‏ نوٹمبر ٣٩٤۱ء‏ یرحل چان الثامنء تاركاً الوصاية على العرش لأخيه 
كونستانتين» إلى البندقيةء سعياً إلى الحصول على المساعدة وإلى توحيد الجمهورية 
مع المجر فى نضال ضد العثمانيين. ولدى عودته إلى القسطنطينية عن طريق المجرء 
فی اول نوٹمبر ٤١٤۱ء‏ لم یکن قد حصل على شیء یذکر. لکن کو‌نستانتین ومانویل 
الثانى كانا قد عقدا الصلح مع السلطان الذى يبدو أنه كان منزْعجاً من نتائج رحلة 
الإمبراطور أو خائفاً من تسليم القسطنطينية للبنادقة. وبموجب المعاهدة التى عقدها 
معهم؛ فى ٠١‏ فبراير ٤١٤٠ء‏ استرد البيزنطيون أراضى مرمرة وسواحل البحر 
الأسود(فيماعدا ميسيٹرى وتيركوس) وتعهدوا من جديد بدفع الجزية. 

وتشهد هذه الفترة أخيراً تسوية مشكلة چنید. فعلی الرغم من أن چنيداً قد 
أصبح من جديد سيدا لسميرن ولمنطقة آيدين بفضل السلطان العشانىء فإنه لم 
يعترف بسيادة هذا الأخير وقام بتحريض بيزنطة والإمارات الاناضولية وكذلك 
البندقية ضد العثمانيين. وهكذا فإن مراد الثانيء الذى عين حمزه بك فى منصب 
بيليريك أنقره فى عام ٥١٤٠ء‏ يكلف هذا الأخير بوضع حد لهذا الخطر. ويعد 
هزيمة جنيد قرب آكحصار» ومحاصرته فى إپسالاء فإنه لاينجح فى استمالة 
الكرمانيين, لكنه يخطط لإثارة روميليا مع بيزنطة حول مطالب عٹمانی بالعرش» هو 
اسماعيل. وفى نهاية الأمرء يتمكن مراد الثائى» بفضل مساعدة أهل چنوة الذين 
یرد إلیهم سمسون التی کان قد انتزعها منهم فی عهد محمد الأول» من اسر چنيد 
الذی یقتل هو ومائلته کلها فی عام .٠٤١٤١‏ وعلارة على سمیرن وآیدینیلی» یستحوذ 
العثمانیون على أراضی حمید آوغوللاری وأراضی مینتیش أوغوللاری فى تيكه. 


0 


1۳٠-۳‏ |: النزاع مع البندقية والصراع على النفوذ مع المجر 

تعتبر الفترة الممتدة حتى عام ٠٤١١‏ خصبة بالنزاعات مع قوى عديدة حيث 
يشكل النزاع مع البندقية إطار هذا العصر المضطرب. 

وكان النمى العثمانى قد وضع الجمهورية فى موقف صعب. فالغارات المتكررة 
فی الموره» وعمليات الاستيطان النشيط فى البانيا قد بدت مهددة للممثلكات التى 
تتمسك بها البندقية: دوراتزو(دوریس)» سکوتاری(شکودر)» آلیسیو(لیچیه)» دریقا 
ستو(دریشت))» بدوا (بدقا)ء دولسینو(أولسینی)» آنتیقاری(بار)» أوبییه» لیپانت» 
کورون» مودون... وقد أدى قرار تولى الدفاع عن سالونيك إلى تفاقم وضع البندقية. 
وعلى الرغم من عروض ديبلوماسية عديدةء فقد كان من المستحيل التسليم بالواقع 
للسلطان» الذى يواصل الحصار. وتؤدى غارات سيئة الحظ قام بها مصطفى 
امطالب بالعرشء واللاجىء فى المدينةء إلى إلهاب الوضع. ذلك أن الاسطول 
العثمانى» الذى يتمتع الآن بقواعد انطلاق ممتازة والذى تطور تطوراً ملحوظاًء 
يضاعف عمليات التدمير فى الأرخبيل وضد ممتلكات البندقية» خاصة فى أوبييه. 
ومجبراً على التوصل إلى تفاهم مع السلطانء يكف دوق تاكسوس عن مساعدة 
البندقية ضد الهجمات البحرية التركية. وتصبح مناورات أسطول البندقية قبالة 
غاليبولى قليلة الفعالية. کما یتکشف أیضاً عدم جدوی جهود چان الثامن الرامية 
إلى التوصل إلى وفاق بين البندقية ومنافسها سیچيسموند المجرى» أو محاولات 
انشاء رابطة مع ملك قبرص وابراهیم» آمیرگرمان فی اغسطس ۱٤٤۹‏ وف ی۲۹٤۱‏ 
يصبح الوضع شاغلاً مزعجاً بالنسبة للبندقية. فقد بذلت للدفاع عن سالويك ثفقات 
هامة لكنها لم تكن كافية فى نهاية الأمر. وكان تزويد المدينة با مؤن وصون دفاعاتها 
يتميزان بالصعوبةء ولم يكن السكان يشعرون بالارتياح. أمّا فيما يتعلق بالأتراك. 
فإن المحاولات التى بذلت لرشوتهم أو لدفعهم إلى اتفاق كانت بلاطائل : فمراد 
الثانى لايعترف بوجود البنادقة فى سالونيك» والحصار يستمر. 


۹٦ 


على أن البندقية تجد عزاء فى انشغال العثمانيين بهموم أخرى. ذلك أن نزاعاً 
ملى النفرذ ينشب بين هؤلاء الأخيرين وملك ا مجر بسبب صربياً وثالاشيا. 
وللتصدی لسیچیسموند؛ يرسل مراد الثانی قوات إلى فالاشيا بهدف إحلال رادي 
هناك محل دان الثانى الموالى المجریین. ویذهب سیچيسموند إلى هناك بشخصه 
الرد على ذلك فى عام ٤١٤٠ء‏ لكن العثمانيين يهزمونه هو والمشمول بحمايثه فى 
عام .۱٤١١‏ ويعاود الدخول إلى ثالاشيا فى ربيع عام ٠١١١‏ ويحرن هناك عدداً من 
النجاحات, لكن دان عميل المجريينء سعياً منه إلى إنهاء النزا ع يضطر إلى إبداء 
بادرة ولاء تجاه السلطان فى عام .٤١۸‏ أما فيما يتعلق بعاهل صربيا المستبدء 
ستيفان لازاريشيثش» فهو قد تعاون مع السادة الأتراك لحدود البانيا ضد البندقية 
التی کانت قد انتزعت منه سکوتاری ودریشاستو ودولسینو. لكن اتفاقاً مع 
الجمهورية عقد فى اغسطس ٠١١١‏ وتم التصديق عليه فی عام ٠١١١‏ يجعله يبدل 
معسكره. ومن جهة أخرىء» فإن العاهل المستبد يتصرف بوصفه تابعاً للمجريين. 
رافضا النفوذ العثمانی. ولذا ففی مارس ٠٤١١‏ يرسل مراد الثانى جيشاً اتدمير 
صرپیا حتی آلاچاحصار(کروسیڭاتش). رمندئذ يطلب ستیفان الصلح» مسلماً 
أراضيه حتى كروسيقاتش وواعدا بدفع الجزية. وتثور الأزمة من جديد مع موته. 
فی ۱۹ ولیو ۱٤٩۷‏ . 

فالواقع أن مراد الثانى يعلن نفسه عندئذ وريثاً للامارة الاستبداديةء متذرعاً 
بزواج بایزید الأول من أولبڈیرا ومنازعاً حقوق چورج برانکوشیتش. على أن 
سیچیسموند سوق يتوصل إلى احتلال بلجراد» بينما سوف يستولى العثمانيون 
ملی آلاچاحصار وجولوباتش (جوجر چینليك). وفی شتاء ۱٤١۷‏ - ۲۸٤۱ء‏ یحاصر 
ملك المجر هذه المدينة. لكن التعزيزات التى أرسلت بأوامر من البيليربك سنان 
سوف ترغم المجويين على الهرب» تاركين خلفهم عدداً غفيراً من القتلى والأسرى. 
وفى النهاية یعقد سیچيسموند؛ فى عام ۸١٤۱ء‏ هدنة مع مراد مدتها ثلاث سنوات. 


۹۷ 


وفى الأناضول» فإن الكرمانى قد حاول بطبيعة الحال الاستفادة من متاعب 
خصمه»ء وقد دخل فی حملة خلال حصار جولوپاتش» مستولیاً على بیشیهیر. ولا 
کان مراد منشغلاً فی اورویاء فقداضطر إلى ترك حمیدیلی من جدید للكرمانيين. 
وظهر خطر أکثر جسامه» إذ زحف شاه روح التيمورى صوب الغرب» ساعياً إلى 
الحفاظ على الأمر الواقع الذى كان والده قد فرضه. وقد أدى انتصاره على الكباش 
السود (قره قویونلو) فی ۱۷ - ۱۸سبتمبر ٠٤١١۹‏ إلى فتع الطريق أمامه إلى 
سوريا والأثاضول. لكنه استانف الاتجاه إلى هراة و يفلت السلطان من الخطر. 

وعندئذ» كانت البندقية هى الوحيدة التى تقف ضده. وبعد استعدادات شتائية. 
يزحق مراد الثانى بشخصه على سالونيك بعد أن حشد قواته. وبعد ثلاثة أيام من 
الهجوم يتم الاستيلاء على المدينة ونهبها فى ٣۹‏ مارس .٠٤١١‏ على أن غالبية 
البنادقة ينجحون فى الإفلات. وهذه المرةء يوطد الأتراك أقدامهم فى سالونيك: 
فسوف يحتفظون بها حتى عام .۱۹١١‏ على أن البنادقة لايفكرون فى استعادة 
المدينةء إلا انهم ينكبون على حماية ممتلکاتهم: لیپانت» كورون؛ مودون» أوبييهء 
مواقعهم الألبانية. ولهذا يجرى تكليف الأميرال موروسينى بالتفاوض مع الباب 
(العالى)ء مع استعراض وجود البندقية البحرى: فقد أنزل أسطولها خسائر هامة 
فی منطقة غالیپولی بالعثمانيين الذين طعت خطوط اتصالهم بين أوروبا وآسيا .اما 
المعاهدة بين البنادقة والعثمانیین» والتى وقعت فى لابسيكى فى ٠١‏ يولي فقد تم 
التصديق عليها فى ٤سبتمبر.١٤٠.‏ ويموجب هذه المعاهدةء بقيت سالونيك فى أيدى 
العثمانيين, بينما بقيت فى أيدى البنادقة ممتلكاتهم اليونانية والألبانية. وأخيراًء فإن 
البنادقة قد اعترفوا لمفاوضيهم بحرية التجارة والحركة. 


٠١‏ - 11۳۷ النزاعات مع الإلبانيين والمحريين والكرمانيين 
سرعان ماسوق يصبح حياد البندقية مفيداً للعثمانيين فى البانيا . فمراد الثانىء 
الذى يجد نفسه حر التصرف»يستفيد من النزاعات الداخلية التى تمزق عائلة توككو 
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فی ایپیروس لکی یحتل - دون مأساة - چانینا ونواحیها(اکتوبر.٩٤۱).‏ ثم بینما 
تعزز البندقية سيادتها على سانت - مورزائت وسيفالونياء يتجه العثمانيون إلى 
تعزیز إدارتهم فی آلبانیا. وفی عام ی۱٩٤۱‏ - ۲٩٤۱ء‏ یجری الشروع فی تعداد 
جديد للسكان. وتَقأبل العملية بأشكال نشيطة من المقاومة فى قرى عديدة ترفض 
إنشاء التيمار. ويجرى قتل عدد من التيماريين. وتضطر عائلات هامة(كاستيريرت. 
آرقانیتی) إلى هجر ضياع شاسعة. ولاستیائهم» يلجا آل آرفانیتی فی عام ٠٤١١‏ 
إلى إثارة تمرد خطير. وبتشجيع من نابولى والمجرء يهزم الألبانيون إفرينوس أوغلو 
على بك الذى أرسل لقمع التمرد. ويؤدى هذا النجاح إلى اجتذاب السادة 
الملسيحيين لشمالى ووسط البلاد إلى الالتفاف حولهم. 

وهذه المرةء يلجا العثمانيون إلى الرد» بعد أن حشدرا جيشاً قوياً لسحق 
التمرد. وتظل القوة للاتراك. إلا أنه لايد من ملاحظة عدة حقائق: فقد ووجه الاتراك 
بمقاومة محلية سوف تكشف عن صلابتها ويحرص البنادقة على تجنب التدخل. 
لكن المجريينء خلافاً لذلك. والذين تنتهى هدنتهم مع الباب(العالى ) فى عام ٠٤١١‏ 
يثبتون أنهم مازالوا ثابتين على معارضتهم للعثمانيين وتعبيراً عن عدم الاكتفاء 
بمساعدة الألبانيينء يستعدون للحرب» حاشدين حولهم المطالبین پعرشی چانينا 
وبلغارياء ثم» فى عام ٤١٤٠ء‏ تشرتكو ملك البوسنة الذى كانت بلاده عرضة لغارات 
متكررة من جانب الأتراك - وكذلك چورج برانكوفيتش» أمير صربيا المستبد» على 
الرغم من تحالفه مع السلطان. وأخيراًء فعند موت عاهل ثالاشياء يفرض 
سیچیسموند عمیله فلاد الأول دراکول(٥٤٤٠).‏ ویجری تکلیف بکوات الحدود 
بالرد على هذه الأخطار. 


کما کان على مراد أن ينزعج مما يجرى فى الأناضول. والواقع أن عام 140 
قد تميز بحملة جديدة شنها شاه روح فی اتجاه القغرب. وکعادته؛ بختار 


۹۹ 


الكباش السود الهارب من وجه التيمورى» وذلك دون أن يفعل أى شىء يمكن أن 
يضايق هذا الأخير» سيده. وبعد رحيل شاه روح» يستأنف العثمانيون تحركهم ضد 
ابراهيم الكرمانى الذى كانء مدموماً إلى هذا الحد أوذاك من جانب المماليك. قد 
استولى على قيصرية وتواحيها(صيف .)٠٤١١‏ وإذ تجد سلالة « تو القادر» 
الحاكمة نفسها مجردة من ممتلكاتهاء فإنها تطلب عون السلطان: وبالنسبة لمرادء 
فقد كانت تلك هى الفرصة لاحتواء الکرمانی الذی کان قد اضطر إلى التنازل له 
عن حمیدیلی فی عام ۱٤١۸‏ والذى يعزز الآن ممتلكات جديدة. وفى البداية ينثتصر 
ابراهیم» فی خریف ۱٤٤٥‏ - ١٩٤۱ء‏ لکنه لایصمد فی ربیع عام ۱٤١١‏ لهچوم 
مشترك من جانب القوات العثمانية وذو القادرية. وإذ يجد نفسه مجبراً على الهربء 
فإنه يطلب ويال اتفاقاً يعد بموجبه بعدم العودة إلى العصيان ويرد حميديلى إلى 
شقيقه» عيسى» المشمول بحماية العثمانیین(مایو - يونیو۷١٤٠).‏ كما يستفيد هؤلاء 
الأخيرون من موت عيسى لكى يحتفظوا بأكشيهير وبيشيهير والمنطقة. ومن ناحيته» 
لايصل أمير آل«ذو القادر» إلى استعادة قيصرية ولايرد المماليك على الإجراء 
العثمانى إلا برخاوة . و باجتياز الأزمة » يوجه مراد الثاثى أنظاره إلى أورويا. 


الأعوام الأخبرة للعهد الأول لمراد التانص: 
نزاع جديد مع المجر )١٤٤٤ - ۱٤۴۷(‏ 

حتى ذلك الحينء أثبت مراد الثائى أنه قليل العدوانية نسبياًء فهو يسعى إلى 
تدعيم سلطته وإلى الاحتفاظ بتخوم وطيدة الأركان بأكثر مما يسعى إلى توسيع 
ممتلكاته توسيعاً ملحوظاً. ومن جهة أخرى فإن الظروف الدولية تبررهذا التعقل. 
فالسلطان محاط با لاعداء: البندقية والمجر وكرمان و على نحو وارد؛ شاه ردح 
التيمورى» الذى كان لابد من الخوف دائماً من مجيئه إلى الأناضول. وكان فشل 
بایزید الأول الذی جر إلى كوارت قد أَكَرَ على المجتمع العثمانی تاثيرا بالغاًء وكان 
کبار رجالات الدولةء مثل ابراهیم باشا الچندرلي (الصدر الأعظم منذ عام١١٤٠‏ 


وحتی موته» فی ۲٣‏ اُغسطس )۱٤٩۹‏ أو صاروچا باشاء الوزير الثانى وبيليربك 
روميلياء يصرون على انتهاج سياسة معادية لمغامرات الفتح المحفوفة بالأخطار. 
وفى عام ١١٤۱ء‏ كان الموقف قد تبدل: فقد حصل العثمانيون على اتفاق ماسب 
مع البندقية. فالجمهورية التى أرهقتها سبع سنوات من النزاع» والحريصة على 
صون مصالحها الاقتصادية, تتمسك بالسلم وتحترم حياداً صارماً. أمّا شاه روح 
فقد رحل فی اتجاه آسیا. بینما کان الکرمانی قد تعرض لإخماد تمرده. وفی هذه 
اللحظة بالتحدید» بدا أن موت سيچيسموند فى ۹“ديسمبر ۷١٤۱قد‏ أضعف المجر. 
وفی الوقت نفسه»ء تدهور نفوذ صاروچا باشا. وسوف تؤدى إزالته نحو 
عام ی٥٠٤٠‏ - ٠٤١١‏ إلى تعزيز قوة أنصار انتهاج سياسة عدوائية. 

ففى صيف عام ۸١٤۱ء‏ يقود السلطان بشخصه حملة ضد ترانسلشانيا والمجرء 
بمساعدة تابعيه الصربيين والثالاشيين."") وتدمر الجيوش العثمانية البلاد وترجع 
بأسلاب هامة وبعدد كبير من الأسرى. وتؤدى هشاشة المقاومة المجرية إلى تشجيع 
مراد علی التمادی. وهکذاء ففی مارس ۹٩٤۱ء‏ يهاجم صريياً التى كان عاهاها 
المستبد قد رفض الاستجابة إلى دعوته للاجتماع به. ويستولى العثمانيون على 
العاصمة سیمیندیر (سمیدیریٹو) فی ۲۷ أغسطس. وفيما عدا إقليم نوو بردو 
المنجمى» يصبح البلد كله ساعتها فى أيديهم. وبشكل موان فإن تشرتكوء ملك 
البوسنة» الذى يثعرض لهجوم من جانب أوج بك اوسکوپ(سكوبيا)ء يقبل دفع 
الجزية. وفى أواخر اكتوبر ٤١۹‏ يموت البيرت» ملك المجر؛ وهو مايزيد من 
ضعف البلاد. وفى ابريل ١٤٤٠ء‏ يحاصر مراد بلجرادء الموقع الأمامى للمجريين. 
لكن الحصار يمُنى بالفشل. وبعد تدمير المنطقةء يضطر السلطان إلى رفع الحصار 
فی سبتمبر. لکن شهاب الدین باشاء بیلیربك رومیلیاء یستولی من جهته على نوو 


بردي ذات الأهمية الاقتصادية الفائقة. 


ويرمز الفشل امام بلجراد إلى بداية رد للاتجاه. ومن الجهة البيزنطيةء لايؤدى 
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الاتحاد مع الكنيسة الرومانيةء الذى أعلن اخيراً عند انتهاء اجتماع مجمع الأساقفة 
فی فلورنسا(٦یولیو۹٤۱۳)»‏ إلى تبدل کبیر. ولدی عودته بعد غياب دام ثمانية عشر 
شھراًء لم یکن بوسع الامراطور چان الثامن ألا يتاكد من عداوة شعبه للاتحاد. 
كما أن المصاعب الداخلية التى تتلو ذلك لاتجد تعويضاً عنها فى العون الذى يقدمه 
اللاتينيون. وفى المقابلء فإن السلطان, المستريب» يطلب ضمانات من الامبراطور. 
وترفض البندقية دائماً التدخل. 

وفى المجرء تنظم المقاومة نفسها حول نجم صاعد: چان هونیادی» فويشود 
ترانسلانياء الذى يعيد إصلاح حصون بلجراد ويشن غارات من جهتهء محرزا 
نجاحات طفيفة على الضباط العثمانيين. وفى بداية عام ١٤٤٠ء‏ يجرى إرسال حملة 
إلى ا مجر بأوامر من مزيد باشا. وبعد نجاحات أولى» يتعرض الاتراك للهزيمة على 
آیدی جیش تشکل على عجل من فلاحين مڄريين مدافعين عن أرضهم. وعندئذ 
يكلف مراد شهاب الدين باشاء الذى عيْنٌ قائداً لجيش هام» بمهمة الثأر لمزيد باشا 
الذى قتل فى المعركة. وتكون النتيجة فشلاً جدیدا: ففی سبتمبر ١٤٤٠ء‏ يتمكن 
هونيادى» مستفيداً من انهماك وحدات عديدة فى النهب بعيداً عن الجانب الرئيسى 
من | لجيش» من الحاق هزيمة جسيمة بالبيليربك. وكانت النتيجة السيكولوچية لهذا 
الانتصار ملحوظة. فقد بدا أن الأمل فى تجديد الحرب الصليبية وطرد الاتراك من 
أورويا أقل حماقة. وان المجريون محرُضين من البابا يوچين الرابع ورسوله إلى 
المجر» الکاردینال سيزارينى» وكذلك من چورچ برانکوشیتش الذی جرده مراد من 
إمارته الاستبدادية. وهكذا فإن لادسلاس الشاب» ملك بولندا والمجرء يكلف 
هونیادى بتنظيم ماسمى ب « الحملة الطويلة » .)٠١٤٤ - ۱٤٤١(‏ 

وتبدأ المعركة عند انشغال مراد فى كرمان. إذ يبدو أن ابراهيم باشا قد بدا 
الهجوم بالفعل بعد عقد اتفاق مع المجريين وبيزنطة. ويسارع مراد الثانى وابنه 
الأكبرء علاء الدينء حاكم آماسياء إلى التصدى له وتدمير ولاياته. لكن الوضع فى 
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أوروبا يدفع السلطان إلى عقد اتفاق مع منافسه القديم. ویعہر هونيادى الدانوب فى 
أول أكتوبر ٠١٤١‏ متوقعاً تفرق التيموريين فى الشتاء عبر الامبراطورية. وإذ يرافقه 
الملك لاديسلاس والعاهل المستبد چورج برانكوفيتش» ينضم إليه فلاد دراكولء 
عاهل قالاشیا. ولا کان هونیادى قد توقع وصول ذخيرة وإمدادات وفيرة؛ فقد تقدم 
صوب آندرینوپل» مستولیاً علی نیش» ٹم على صوفيا. إلا انه بقدر مرور الوقت 
واقتراب العدو من المراكز الحيوية للامبراطوريةء يعاود العثمانيون رص صفوفهم. 
ويؤدى تبدل الأحوال المناخيةء وقصور الإمدادات والمضائق التى تفصل صوفيا عن 
آندرینوپل؛ إلى مساعدتهم على دفع المجريين بصعوبة. ويبدا المجريون فى 
الانسحاب اعتباراً من أواخر ديسمبر» منزلين الهزيمة أحياناً بقوات 
عثمانية‌(ینایر .)٠٤٤ ٤‏ ویرجم المقاتلون إلى بودا فی ٣فبرایر‏ ٤٤٤٠ء‏ منتصرين. 
وهكذا لم يعد الانتصار على الاتراك يبدو مستحيلاء ويعد البابا وين الرابع لحملة 
صليبية تشترك فيها المجر وبرغونيا والبندقية وراجوس. لكن السلطان لايسعى بعد 
إلى مواصلة القتال. 


والحق أن مشكلات أخرى تظهر. ففى اليونان» نجد أن كونستانتين 
الاليورلوجى» أمير الموره المستبد» ينتقل بعد استعادته السيطرة على مجمل 
الپيلوپونيز من الناحية العملية واصلاحه لأسوار هيكساميليون إلى الهجرم 
بالاتصال مع الاعداء اللاتینیین للسلطان. وفی عام ١٤٤٠ء‏ يهجم على آتيكاء التى 
يرغم دوقها نيريو الثانى الآكيايولىء الذى كان آنذاك يدفع الجزية لمراد» على 
الاعتراف بسيادته هو وعلى دفع جزية سنوية. وفى السنة التالبةء تقوده عملياته 
التدميرية فى اليونان القارية إلى پيند. 

وتعاود البانياء من جهتهاء التحرك. وفى ساس هذه الحركة قادم جدید: چورچ 
کاستریوت, المسمی أيضاً سکاندربك زوج ابنة ارٹانیتی» وهو تیماری ألبانی كبير 
تعلم فى المارسة العثمانية, استولی فی عام ٠٤٤٩‏ على كرويا(اکتشاحصار) وکان 
يريد استعادة وضع سيد اقطاعی. ويعد أن حشد عائلات عديدة حوله» تمكکن من 
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السيطرة على شمالى البلاد ومن تحريك مقاومة فعالة للعثمانيين على مدار عقود 
مديدة. أمًا الآن فإن هؤلاء الأخيرينء ينزعجون من جهة أخرى ايضاً من تحركات 
امير الموره المستبد وأميركرمان الذى ينتقل هو الآخر إلى الهجوم»ء باتفاق مع 
المجريينء ویستعيد بيشيهير وآكشيهير ويزحف على انقره (ربيع .)٠٤٤٤‏ 

وهذه الأخطارء الماشة أو المحدقةء والخوق على مايبدى من حملة صليبية مجرية 
جديدة سوف تدفع مراد الثانى إلى السعى إلى الصلح» منذ مارس ٤٤٤٠ء‏ من 
خلال وساطة چور چ برانكوفيتش» الذى أغُرى بفكرة استرداد إمارته الاستبدادية. 
ولاشك أن الاتفاق المعقود فى آندرینوپل فی ٣‏ یونیو ٠٤٤٤‏ قد صدق عليه 
لاديسلاس فى أواخر يوليو: وبموجب هذا الاتفاق تم الاعتراف بالسيادة العثمائية 
فى بلغاريا وشالاشيا وأعيدت صرييا إلى برانكوفيتش. ووعد الطرفان المتحاربان 
بالكف عن اجتيان الدانوب. وكان من المقرر للهدنة أن تدوم عشر سنوات, إلا أن 
بىسعنا التساؤل عن مدى النزاهة الحقيقية للطرفين: ذلك أن لادسلاس سرعان 
ماسوف ينكث عهده. أما الآن» فقد كان بوسع السلطان على أية حال أن ينقلب 
دون مجازفة على ابراهیم الکرمانی. فهو یخرج فی حملة فی یولیو٤ ۱٤٤‏ تارا فی 
آندرینوپل محمداً الصغير الذى أصبح بعد موت الأمير علاء الدين الوريث الوحيد 
للعرش. أما الصدر الأمظم الجديد» خليل باشا الچندرلىء فقد كلف بممارسة 
السلطة فى روميلياء وقد دل هذا التغيير للرجال على العودة إلى انتهاج سياسة 
متعلقة وديبلوماسية. ويسوف تتعرض كرمان لأعمال انتقامية رهيبةء إلا انه سوف 
يتم التوصل بسرعة إلى عقد اتفاق. ویسترد الأمیر آکشیھهیر وہیشیھیر وسیدیشیهیر. 
لكنه يتعهد بإرسال ابنه وجيشا إلى العثمانيين كل سنة. وهكذا أثبت مراد الثانى» 
من جميع الجهات»؛ حرصه على كسب السلم. 


العهد الأول محمد الثانى والعهد الثانى لمراد الثانص 


لعل ماأملى هذه الرغبة فى السلم هى اعتزام السلطان التنازل عن العرش. 


1٤ 


وصحیيم أيضاً انه لم يكن يثق ثقة كبيرة فى الأوچ بكوات: ألم يكن توراخان 
مشبوهاً بالتخابر مع العدو ؟ وريما كانت هذه المشكلات الخارجية والداخلية وموت 
اينه علاء الدين قد تركت لديه إحساساً حاداً بالسام. وأيا كان الأمر فإن الأسباب 
العميقة لبادرته غير معروفه. وعلى أية حال» فإن مراد الثانى» ظناً منه على الأرجم 
أنه قد كفل السلم الخارجىء» يترك العرش لابنه محمد فى أواخر بوليو أو أواخر 
أغسطس .٠٤٤٤‏ 

لكن الأثر الأول لهذا القرار سوف يتمثل فى إعادة الحرب. فقد كان الوضع 
السیاسی فی آندرینويل مضطرباً: ذلك أن الصدر الأعظم خليل باشا الچندرلىء 
الذى كان مراد الثانى يثق فيه ثقة عظيمةء قد واجه معارضة وزراء آخرين» كش 
قرياً من محمد الثانى. وبالنسبة للعدوء كانت الفرصة مؤاتية: فبينما تحرر بيزنطة 
أورخان» حفيد بايزيد الأرلء الذى تّمنى محاولاته الرامية إلى التمرد بالفشل, يحاول 
الكاثوليك شن حملة صليبية جديدة. وكان عقد الصلح مع المجر وهجوم الكرمانى 
قد دفعا الجيش العثمانى إلى الانتقال إلى الاناصول. وفی يوليو ٤٤٤٠ء‏ يجرى 
إرسال أسطول صليبى تحت قيادة البنادقة صوب المضيقين» مهمته الرئيسية قطع 
طريق العودة على مراد. أما الجيش البرى فهو تحت قيادة الملك لاديسلاس 
والقاصد الرسولیى سيزارينى وهونيادى. لكن أمير صربيا المستبد - الذى كان 
وفاقه مع الباب (العالى) قد عاد عليه بمزايا لم يحلم بها - لايشارك فى الحملة 
الصليبية. بل إنه يتمكن فى الوقت المناسب من منع سكاندربك من اللحاق بحلفائه 
المجريين. ويعبر هؤلاء الأخيرون نهر الدانوب» و متجنبين المضائق الخطرة لطريق 
آندرینوپل» یتوجهون صوب البحر الأسود عن طریق فیدین ونیکوپولیس» منهمکين 
ينما حلوا فى أعمال السلب والنهب. ويعد انضمام لاد الثانى دراكول وقالاشييه 
إلیهم» يصل الصلیبیون إلى ٹارنا فی ٩‏ نوشمبر ٤٤٤٠ء‏ حيث يصل إلى علمهم أن 
مرادأء الذى استدعى على عجلء قد عبر البُسفورء ريما بمساعدة أهل جنوةء وذاك 
بالتأكيد دون أن يعترض سبيله الأسطول الصليبى المىجود فى الدردنيل. وكات 
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القوات العثمانية أكثر تفوقاً بكثير من حيث العدد. وتدور رحى معركة دامية وغير 
حاسمة لوقت طويل» لكن موت ال لك وموت سيزارينى يقرران نتيجتها النهائية. وعند 
هبوط الليلء يهرب المسيحيون مدحورين. ومنذ ذاك الحين تصبح السلطة العثمائية 
فى البلقان راسخة الأركان. 

ويعاود مراد الظافر الانتقال إلى أسياء تاركاً على سدة العرش دائماً ابنه. إلا 
أنه» منذ الخريف السابق» کانت بدایات عهد محمد الثانیء» الذى كانت شخصيته 
تتمين بالعناد وبالنزوع إلى المشاكسة, بدايات متوترة. فقد ترتبت حركات شديدة 
الخطورة على دعايات درويش حروفى مشمول بحماية السلطان الشاب ضد المفتى 
والصدر الأعظم. وتتعرض آندرينويل لحريق. ويؤدى التهديد المجرى إلى اثارة الذعر 
فى المدينة. ومن الواضح أن العلاقات كانت سيئة بين محمد الثاثنى وخليل باشا, 
على أن العهد الأرل محمد الثانى يدوم أكثر من عام. وكان السبب الرئيسى لذلك 
هى التوصل مع البندقية إلى عقد صلع جد مماثل لذلك الذی عقد فی ٠٤١١١‏ (۲۲ 
فبراير .)٠٤٤١١‏ وعلى أية حالء فإن شهاب الدين يحرس الحدود التى يهددها 
المجريون والفالاشيون, بينما يواصل الأمير المستبد كونستانتين مناوراته فى 
اليونان. وفى تلك الأثناء يميد خليل باشا مراداً الثانى إلى تولى السلطة فهل كان 
ذلك بهدف استعادة نفوذ کان بسبيله إلى خسارته؟ أم كان ذلك بسبب الانزعاج من 
اعتزام محمد الثانى شن هجوم على القسطنطينية؟ أم بسبب التحركات التى يقوم 
بها فی فالاشیا داوودء المطالب بالعرش؟ آيا كان الأمر فإن مرادا يغادر مانيسا 
التی کان قد رجع الیھا ٥(‏ مایو )۱٤٤١١‏ ویصل إلی بورصاء ٹم إلی آندرینوپل حیٹ 
كان خليل قد حرك تمرداً من جائب الانكشارية, المناوئين محمد الثائىء والذين 
يستقبلون مراداً الثانى فرحين. وهكذا يجىء الدور على محمد الثانى الرحيل 
إلى مانيساء مصحوياً با موالين له. 
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يتحدون السلطة العثمانية فى البلقان. وكان المستهدف الأول كونستانتينء أمير 
المورة المستيد» الذى وقف ضد العثمانيين فى الپيلويونيزء وفى اليونان القارية ايضاً. 
واستناداً إلى نصائع من جانب توراخان بك وفى صحبة هذا الأخيرء الذى كان قد 
قاد عمليات عديدة فى المورهء يتجه مراد الثانى إلى مهاجمة حصون هيكسا 
ميليونءالتى لم يكن قد مر وقت طويل على إصلاح الأمير المستبد لها. وتحقق 
المدافع العثمانية هنا غلبتها(ديسمبر١٤٤٠).‏ ويلجا الجيش اليونانى إلى الهربء 
تاركاً القوات العثمانبة تدمر الپیلوپونيز وتوقع هناك عدداً كبيراً فى الأسر. وأیا كان 
سبب الفشل - التنظيم السىء للجيش أو فرار جنود ألبانيين أو جبن عدد من 
اليونانيين من سكان البلاد الاصليين - فبعد هزيمة فارنا وقرار البنادقة بالحفاظ 
على علاقات حسنة مع الباب (العالى)ء لم يكن أمام الإمارة الاستبدادية الوحيدة أية 
فرصة للصمود فى وجه قوة عثمانية معززة. وترمز حملة عام ی١٤٤۱‏ - ٠١٤١‏ إلى 
نهاية البعث اليونانى وتدق أجراس موت استقلال الموره. والآن يضطر كونستانتين 
إلى الاعتراف بسيادة السلطان. 


ویقضی مراد الثانی صیف عام ۱٤٤١‏ فی آندرینوپل. على أن سكاندربك یعزز 
فى ألبانيا سياسته المعادية للعثمانيين. ويتوجه السلطان ضده فى ربيع عام ۸٤٤٠ء‏ 
مصحوياً بمحمد الصغير» إلا انه يجرى اختصار الحملة. فالواقع أن هونيادىء 
الوصى على عرش المجر منذ عام ٠٤٤١‏ كان ثابت العزم على استئناف محاولاته 
الرامية إلى طرد الاتراك من أوروبا. ولم يكن بمقدوره بعد الاعتماد على البندقيةء 
ولاعلى أمير صرييا المستبد» الذى» لأسباب أمنية واضحةء اختار الحلف العثمانى. 
على أنه كان على تفاهم مع الفالاشيين وسكاندربك. وپعد تحذیر برانکوفیتش لمراد 
من تحرك مجری - فالاشىء» يترك مراد البانيا ويرتد إلى صوفيا حيث يجهز جيشاً 
قویاً. وتتغلغل قوات هونیادی فی صرییا فی ۲۸ سبتمبر۸٤٤ء‏ مذزلة الامار 
بالبلاد. وکان على المجری أن یکون جد قریب من حلیفه الألبانی لکی يتلقی عونه 
وریما لکى ينجح فى قطع أورويا العثمانية إلى نصفین. لکن هونیادى» الذى يفاجره 
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مراد فی سھل کوسوٹی جیش وهی الاکثر تفوقاً من حيث العدد» يضطر إلى خوض 


وفى السنة التاليةء بستعيد بيليريك روميليا قلعة ييرجوجو(جيورجيو) على 
الحدود الفالاشيةء بینما قرم آکینچيو توراخان بك بنهب البلاد ویدخل فلاں الٹانی 
دراكول» المشمول بحماية العثمائيين» فى حرب ضد لاديسلاس» الذى كان 
المجريون قد رفعوه إلى العرش. ويحاول السلطان بشخصه قمع التمرد الالبانى 
الذی یقوده سکاندربك. رفی أواسط مایو ٠٤٠١١‏ بيحاصر کرويا بإمكانات هامة. 
وتقصف مدافع عديدة أسوار القلعة لكذها لا تتغلب مع ذلك على المدافعينء وتلجاً 
قوات سكاندريك» التى تلوذ بالجبال» إلى ممارسة تاكتيك حرب عصابات ہنجاح. 
على أن الالبانيين قد تعبوا بينما يتجه العثمائيون الخائفون على مايبدو من حلول 
الشتاء إلى رفع الحصار فى أواخر اكتوبر .٠٤٠٠١‏ وقد آن الآوان لذلك» لأن 
سكاندريك» الذى ينازعه زعماء القبائل الذين يلومونه على سياسة المركزة التى 
ینتھجها على حسابهم» لم ينجع فى كسب تأييد البنادقة العقلاء - الذين يصل الأمر 
بهم إلى حد تزوید الجيش التركى بالمؤن؛ على أنه كان بوسعه إعادة تاكيد سلطته 
بفضل العون المالى من راجوس. ولا کان معترفاً به من جانب أوروپا كلها بوصفه 
بطلا من أبطال الشعوب المسيحيةء فقد حصل على العون من جل الجهات, وعقد 
فى مارس ٠٤٠١١‏ اتفاقاً يعترف بموجبه بسيادة الفونس» ملك نابولى: وهكذا فإن 
البانيا سوف تستمر زمناً طويلاً فى مقارمة الاتراك. فجبالهاء وقرب البحر 
الأدرياتى» ربعد القواعد العثمانية تجعل الدفاع عنها سهلا الغاية. وعلى الرغم من 
ذلك فإن السلطة العثمانية فى البلقان لاتصبح أقل رسوخاً من الناحية العملية. 


ودی موت مراد الثانی فی آندرینوپلء» فی ٣‏ افہرایر 1 إلى أن يصعد 
إلى سدة السلطة سلطان سوف يعجل أكثر نمو الامبراطورية التركية. 


مراد الثانى وتوطيد الامبراطورية 

فی نهاية عهد مراد الثانى» كانت الامبراطورية قد استعادت الشأن الذى كان 
لها فى عام .٠٤١١١‏ فبيزنطةء التى كانت سيدة الموقف عند ظهورهاء قد اختزلت منذ 
ذلك الحين إلى التزام الصمت. فسياسة الاتحاد لم تعد أبداً بشىء ملموس على 
امبراطور القسطنطينة وكانت إمارة الموره الاستبدادية خاضعة. وبعد حرب 
سالونيك القاسية» فضلت البندقية الحفاظ على علاقات حسنةء أكثر فائدة من 
الناحية التجارية مع الباب العالى» كما عقدت راجوس اتفاقاً مع العثمانيين. وكانت 
صربياخاضعةء بينما تم احتواء المجر وشالاشيا. وكانت المشكلة الالبانية مصدر 
ضیق باکثر مما کانت مصدر انزعاج. وفی الاناضول» بدت کرمان ملتزمه بالتعقل. 
وإذا كان قد تعين التنازل لها عن حميديلى» فإن إمارات صغيرة عديدة قد أصبحت 
عثمانية تحٹ ضغط حاکم آماسیاء یورچوتش باشا: تشوروم» عثمان چيك» چانيك. 
ناهيك عن الامارة الجيرمييانية التى ورثها للعثمانيين حاكمها الأخير فى عام 
۸؛ فیعقوب بك» الذی لم یکن له وریث, لم يسمع لنفسه بان تخامره الاوهام 
حول المصير الذى ينتظر إمارته فى المدى البعيد إلى هذا الحد أو ذاك. 

وادراکا منه للأخطار التی یملها شاه روح وکرمان فی آسياء وا مجر وٹالاشیا 
وصرييا والبندقية فى أوروباء أثبت مراد تعقله وعدم إسرافه نسبياً فى الأعمال 
العدوانية. لكن عهده كان أيضاً عهد تعزيز الجيوش العثمانية. وإذا كانت البحرية 
التركية لم تكن بعد فى حالة تسمح لها بخوض معركة مع اسطول البندقيةء فإنها 
قد حققت تطوراً ولعبت عمليات الارهاق التى عرضت ممتلكات البندقية لها دوراً 
كبيراً في الانتصار النهائى. وعلى البرء تزايدت قوات الانكشارية بصورة منتظمة. 
ولا كانت صلبة ومخلصة لمراد» فقد كانت فى ساحات المعارك قوة مختارة انهارت 
أمامها هجمات الفرسان الأعداء. وقد أدت الأسلحة الجديدة البنادق وخاصة 
المدافع» إلى إضفاء طابع حديث على الجيش. 


أما سادة الحدود ( الأو بيليرى )» الذين وطد كل منهم قدميه فى إقليمه» مع 
جيوشهم من التيماريينء فقد لعبوا دوراً ملحوظاً فى الدفاع عن الأراضى و مهاجمة 
الأعداء. على أن نفوذهم سوف يتقلص بين عامى ١١٤٠و١١٠٤٠.‏ وتعلقاً منهم 
باستقلالهم» ولريبتهم تجاه السلطة المركزية التى يمثها السلطان وبيليربكواتهء فإنهم 
لن يترددوا فى مساندة المطالبين العديدين بالعرش أو فى إبداء العصيان» كان ذلك 
عن طريق عدم احترام اتفاق» أم عن طريق التفاهم لحسابهم مع العدى. لكن 
ضرورات الحرب الحديثة (استخدام الاسلحة الناريةء حشد جيوش ضخمة)» وظهور 
آعداء خطرین مثل هونیادی سوف ترغمهم تدريجياً على تدعيم روابطهم مع السلطة 
المركزية. 

كانت هذه الأخيرة هى أيضاً منقسمة. إذ یہدی أن مراداً کان اکٹ قربا من 
حزب التعقل» فهو يختار اللجوء إلى الديبلوماسية كلما كان بوسعه ذلك ولايشن 
هجوماً إلا وهو واثق من النصر. لكن هذا الموقف يجب رده إلى الوضع الدولى 
بأكثر مما يجب رده إلى نزعة مسالمة مزعومة لدى السلطان. كانت عائلة الچندرلى 
هى التى تحرك بوجه خاص هذا الحزب» أولاً من خلال ابراهيم» ثم من خلال 
خليل. فحرصا منه على تجذب كوارث سياسة مغامرة» يوطد هذا الأخير سلطته 
بالاستناد إلى الانكشارية الذين كانوا يكنون له حباً جما والذين كان بوسعه 
استخدامهم عند الضرورة. كما كان هناك ايضاً حزب حرب» يصل بطبيعة الحال 
إلى السنلطة عندما يبدو أن بالامكان مهاجمة المجر. إلا أن من الطبيعى تغبير 
الرجال عند تغيير السياسة وقد أزيح الوزير الأول فضل الله باشا عندما أصبح 
فشل هذه السياسة واضحا. وهذا الاتجاه الذی کان يتمتم بتأييد محمد الثانىء 
سوف يثأر لنفسه عند وصول السلطان الجديد إلى العرش. 

وآيا كان الأمرء فإن وجود حزيين متعارضين لايشكل ظاهرة شاذة » ولابد 
بالاحرى من الإشارة إلى تعزز الدولة والاستقرار الاجتماعى خلال عهد مراد 
الثانىء الذى لاشك ان الحدث الأكشر تمييزا له هى ظهور عدى له ثقله: المجر. 
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حواش الفصل الثانى 


١‏ - کان قد جرى التفكير بالفعل فى اتحاد كنيستى روما والقسطنطينية فى 
عهد الامبراطور میشیل الثامن( ۱۲۹۱ - ۱۲۸۲) عند هجوم شارل دانچو على 
الامبراطورية البيزنطية بهدف وضع هذه الأخيرة تحت السيطرة اللاتينية. وبعد 
إعلان الاتحاد فى اجتماع مجمع الاساقفة فى ليون( يولي »)٠١۷١‏ لم يلق أى 
تطبيق وذلك بسبب موقف البابا مارتان الرابع» وعداوة الشعب ورجال الدين 
البیزنطیین ثم الكارثة التی حلت بشارل دانچو فى صقلية فى عام .۸١‏ على أن 
سياسة الاتحاد الدينى هذه سوف تعاود الظهور فيما بعد عندما يتعرض الأباطرة 
البيزنطيون لصعوبات جسيمة فى مواجهة الأتراك: وتلك هى حالة چان الخامس؛ 
فى القرن التالى» وحالة چان الثامن. على أن شيئاً لن يسفر عن ذلك. 

- لايتمشى هذا الافتراض كثيراً مع المسار الأرجع للأزمنة الأولى لعهد 
مراد الأول. وقد اعترف ه . اينالسيك بأن هذا الأخير قد استولى بالفعل على 
المدينة. ولكن فى عام ١١١٠ء‏ قبل موت أورخان. وترى أ. بيلد يسينو خلافاً لذلك. 
أن اندرینوبل لن یتسنی فتحها إلا بین عامی ۱۳۱۰و۹١٠؛‏ وعلى الأرجح نحو هذا 
التاريخ الأخيرء دون أن يكون للأمير العثمانى دخل فى ذلك. 

- بحسب الحال» سوف نستخدم كثيرا مصطلحى«تبعية» و«سيادة» للاشارة 
إلى علاقة اعتماد بين قوتين. ولابد من أن يكون واضسحاً أن هاتين الكلمتين 
لاتستخدمان هنا بمعنى ثقنى محدد. 

٤‏ - من حقنا ان نتساعل عما إذا كان خطرامارة سالونيك الاستبدادية لم 
يلعب دوراً فى خضوع البكوات لمراد الأرل. 


ه -- الغزوة» حملة عسكرية تهدف إلى فتح أراض غير اسلامية. 
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- التیماں رد ایرادات أرض ماء علی شکل راتب إلی عسکری عٹمانی‎ - ٦ 
وأحياناً إلى موظف مدنى أودينى - يعهد اليه باستغلالها ودفع الضرائب والرسوم‎ 
المقررة وتزويد الجيش العثمانى» عند الحاجةء بعدد من الجنود يتناسب مع ايرأد‎ 
الأرض. وسوف نعود إلى هذه المؤسسة فى الفصول التالية.‎ 

۷ - عالم» مفرد» من علماء: استاذ فى الفقه القرآنى. 
بایزید الأول قی عام .٠٤١١‏ 

٩‏ - يتميز تسلسل أحداث عهد محمد الأول بالتشوش الشديد ولاشك أن 
مانقترحه هنا لابخلو من العيوب فى موضم أو آخر. 

٠‏ - يقال أن الرجل مات فى معركة انقره. إلا أنه لم يعثر قط على جثمانه. 

١‏ - منذ موت سیچیسموند» ارسل قلاد الأول دراكول أطفاله رهائن إلى 
آندرینویل. 
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الفصلالثالك 
صحسود العنمانسسسن 
)1401 - 101۲( 

بقلم نيقولا اناق 

محمد النّانی(۱201 - ۱2۸1) 
كانت محمد الثانى شخصية قوية. فمن طفل مشاكس» كان من الصعب جداً 
تهذيبه» ثم إلى يافع عنيد» صار فى نهاية الأمر عاهلاً يتميز بالنزوع إلى التسلط. 
ودون تشبيهه بآمير من زمن الرينسانس,» فإن المرء لايملك ألا يتأثر بانفتاح ذهن 
السلطان الذى يكلف رساماً من البنادقة برسم صورة له ويأمر بترجمة أعمال 
يونانية أو غربية مختلفة ويرغب فى معرفة الدين المسيحى معرفة أفضل. على أنه 
لايجب أن تخامرنا الشكوك فى الطابع المحدود لهذا الاهتمام» ولابد لنا من أن 
نتذکر آنه یندرج أيضاً فی تراث عثمانی. فشانه فى ذلك شان بایزید الأرل» كان 
محمد الثانى يملك تصوراً امبراطورياً لدوره. ففتح القسطنطينيةء الحلم القديم 
للسلالة الحاكمةء كان بالنسبة له ضرورياً للتطور المنسجم لدولته ولاستيعاب التراث 
البيزنطى. كما أن محمداً الثانى لايهمل التراث التركى والإسلامى مع ذلك. ومن 
متماسك. ومن الناحية العسكريةء فإنه يريد الاستحواذ على تركة أراضى السلالات 
الحاكمة المزالةء وكذلك استعادة جميع الأراضى العثمانية سابقاً وضمان أمنها 
بالسيطرة على الأناضول وروميلياء وعلى البحر الاأسود ويحر ابجه. والمبررات 
السياسية لتحقيق ذلك ماثلةء لكن شهوة الفتوحات والنزوع إلى الحرب يشكلان 
بالتاکيد عنصرين أساسيين فى شخصيته. إن محمداً الثانى» كثير الانتصارات. 
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الذى لایعرف الشفقة الكتوم المهيب البنيةء سرعان ماسوف بصبح شخصية 
أسطورية. 


بدأاية عفد صعب 


وفقاً لممارسة سارية المفعول منذ زمنء فإن موت السلطان سوف يجرى التكتم 
عليه لبعض الوقت. والواقع ان خطر متاعب الانتقال من عهد إلى عهد كان عظيماً 
بشکل خاص عند مجییء محمد الثانى» الذى كان لايتمتع بشعبية كبيرة وسط عهد 
الانكشارية والذى كان يساوره الخوف من أن يطلق البيزنطيون ضده أورخانء 
المطالب بالعرش. وعند ارتقائه العرش فى ۸فبراير ١١٤٠ء‏ فإنه سوف يتبع سياسة 
شديدة الحذر. ففى الداخل» سعياً إلى تجذب إثارة قلاقل سياسيةء سوف يبقى 
خليل الچندرلى فى منصب الصدر الأعظم» وذلك بالرغم من سىء علاقاتهما. والحق 
أن الأخير كان الرجل المناسب لانتهاج سياسة التهدئة الديبلوماسية التى بدا أنها 
تفرضس نفسها. أما فيما يتعلق بالانكشاريةء فإن محمد الثانى كان أول سلطان 
يقبل» بعد بضعة شهورء منحهم « منحة الجلوس الملكى السعيد» التى كانوا قد 
طالبوا بها خلال فتنة. لكنه يصحب هذا الاجراء بعزل عدد من قادتهم ويإجراء 
تغییں فی القوات. 

ووبما کان الإمبراطور کونستانتین الحادی عشرءالذی خلف چان الخامس 
الڈی مات فى ۳١‏ اكتوير۸٤٤٠ء‏ هو الوحيد الذى سعى إلى الحصول على عون 
الإيطاليين ضد السلطان الشاب إلا أنه لايبدى أن اليونانيين أو اللاتينيين كانوا 
يحسون بالحاح الخطر. وكان معظم الأوروييين منشغلين بمشكلات داخلية: 
فالبندقية ترسل سفارة إلى محمد الثانى» الذى بدا أنه حلو المعاشرة فالاتفاقيات 
المختلفة التى عقدها مراد الثانى والتى أصبحت لاغية عند موته يجرى تجديدها. 
وسوق تلقی سفارات جزر بحر إیجهء وفالاشیاء وشیو» ولیسبوس» ورودس وچنويي 
جالاتا استقبالاً يتمين بالحفاوة. بل ان چورچ برانكوشيتش» عاهل صربيا المستبدء 
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سوف یسترد فی عام ۱ بض الأراضی و يتوصل إلى ضمان حقوقه بموجب 
هدذة ة السنوات الثلاث المعقودة مع المجر فى ابريل والتى تم التصديق عليها فی .۲ 
سبتمبر ۱٤٥٩‏ . وكان معنى ذلك هو الاعتراف بنفو المجر فى صرييا. .اما الآن» فقد 
کان على السلطان ضمان مؤخراته لکی ينجح فى مشروعه ضد البيزنطيين. ففى 
٠١‏ سبتمبر ١١٤٠ء‏ يجدد الصلح مع البندقية. أما راجوس فقد سعت إلى كسب 
الود المثمانى بزيادة جزيتها السنوية من تلقاء نفسها. وفيما يتعلق بكونستانتينء 
فانه یحصل فی ابریل ٠٤٥١‏ على عهد من محمد الثانى بالالتزام الصارم بالصلح 
الذى عقد بين سلفي كليهما. بل إن وجود أورخان فى القسطنطينية سوف يسمح له 
بالحصول على منحة سثوية قدرها ٠٠۰۰‏ أسبره. وهكذا فإن الباب العالى كان 
يبدى قدراً من المرونة. 

لم يكن ذلك إلا لأن محمدا کان يواجه صعوبات فى الاناضول: فالواقع أن 
ابراهيم الكرمانى» الأكثر جسارة من الأوروييين»كان يريد الاستفادة من فترة 
الانتقال من عهد إلى آخر. وغیر مکتف بالدخول فی حرب» فإنه یحفز تمردات فى 
مناطق مینتیشى وآيدين وجيرمييان» بل ويخرج هو نفسه للهجوم على انطاليا. 
وَمّنى الهجمات العثمانية الأرلى الموجهة ضده بالفشل ويضطر السلطان إلى 
التدخل شخصياًء بينما يجرى إرسال بيليريك الأناضول لمحاربة المينتيشى 
أوغلوالياس. وإذ يجد الكرمانى نفسه مرغماً على الهرب» فإنه يلجا إلى منطقة 
تاشيلى الساحلية والجبليةء حيث يضطر إلى طلب الصلح. ويسترد محمد الثانى 
آکشیهیر وبیشیهیر وسیدیشیهیر» التى كان والده قد اضطر إلى التخلى عنها. ومن 
ناحية أخرى» يضطر أميركرمان إلى إبداء بادرة ولاء للباب(العالى) وإلى التعهد 
بارال وحدة سنوية. وبشكل مؤقت» يتم استعادة النظام فى الأناضول» وضمان 
الصلح مع المسيحيين. وسوف يكون بوسع محمد الثانى الانكباب على تحقيق حلم 
قديم: فتح القسطنطينية. 
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كان وجود دويلة تجارية يونانية على شكل جيب فى داخل الامبراطورية 
العثمانية أمرا لايتمشى مع حقائق العصر. فوجودهاء حتى وإِن كان أقل مما كان 
عليه فى السابق» يعرقل المراصلات وعمليات نقل القوات. ومن ثاحية اخرى» فإن 
الاستيلاء على عاصمة الامبراطورية الرومانية القديمة ومن ثم تحورل الدولة 
العثمانية إلى امبراطورية ذا ت توجه عالمى» كان حلماً يراود الباب(العالى) منذ 
زمن بایزید الأول. والواقع اتجاهاً میالاً إلى الحرب کان موجوداً فی آندرینوپل 
وکان يتمتع بتأييد محمد الشاب» الذى يبدو أيضاً أنه قد فكر خلال عهده الأول شى 
مهاچمة المدينة. فهل أرسل الامراطور كونستانتين الحادى عشر إلى محمد العا 
من كرمان سفارة مكلفة بالاحتجاج على التاخر فى دفع فدية أورخان بل ويثوجيه 
تهديدات كلاميةء سعياً إلى تفادى هذا الخطر, أم عجرا عن الإدراك؟ وقد رد 
السلطان ردا رقيقاًء لكن الموقف اليونانى لم يكن من شانه إلا أن يعزز عزمه على 
التخلص من الذين يعترضون سبيله. 

وعند عودته إلى آندرینوپل» يشرع محمد الثائى فى الأعداد الاقيق أحصارء 
وذلك على الرغم من المعارضة الحذرة من جانب الصدر الأعظم خليل الندرلى. 
فهو ولا یستولی على الأموال المفترض إرسالها إلى آورخان بینما تؤدى تدابير 
تخفيض لقيمة العملة إلى زيادة إيراداته هو. ومن الناحبة العسكرية, فإن العمل 
الاك إثارة هى تشييد قلعة روميلى حصارىء» الواقعة على البسفورء فى مواجهة 
قلعة أناضولو حصاری التى كان بايزيد الأول قد شيدها على الضفة الآسيويةء فى 
الموقع الذى يتميز فيه المضيق باقل اتساع له( ٦٦٠‏ متراً) وهكذا فإن القلعةء التى 
شیدت بین ٠١‏ آبریل و١٣‏ اغسطس ٩٥٤٠ء‏ سوف نرود بمدافع تسمع بإغلاق 
البسفور. وكان على كل سفينة التقدم إلى القائد العثمانى ودقع رسوم مرور وإلا 
صدر الأمر بإغراقها. ويترك السلطان الترسانة البحرية فى ۲۸ أغسطس ويقضى 
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ثلاثة ايام فى فحص استحكامات القسطنطينية. وعند عودته إلى آندرینوپل» يدرس 
بشكل خاص مساة المدافع. وتجرى الاستعانة باخصائى مجرى وتحت قيادته نتم 
مسابك السلطان مدافع تتميز بضخامة غير مسبوقة سوف تلعب دوراً كبيراً. وقى 
نهاية الأمر يشكل محمد الثانى أسطولاً بالغ الأهمية تحت قيادة سنجق بك 
غالیپولىء» الذى يقف عادة على رأس البحرية العثمانية. كما يجرى اتخاذ تدابير 
احتياطية استراتيچية. فالأمير الكرمانى يجرى تحييده بقوة السلاح» والمسيحيون 
غير اليونانيين يجرى تحييدهم عن طريق الديبلوماسية. أما فيما يتعلق بالقوات 
البيزنطية لإمارة الموره الاستبدادية والتى كان كونستانتين. عند ارتقائه العرش» قد 
ترکها لاخویه توماس ودیمیتریوس» فسوف یجری حصرها فی الپیلوپونیز عن 
طریق هجوم يكلف بشنه فی خريف عام ٠٤١١‏ الأوج بك العجوز توراخان وأولاده. 
ومن ناحية أخرى» يستولى بيليربك رومیلیاء قايي قره چابك» على مدن بيزنطية فی 
ثراس. وفى فبراير - مارس» تحتشد القوات الأوروبية والآسيوية للسلطان - والتى 
توجد بينها وحدة صريية - حول المدينة. ويصل محمد الثانی فى ۲ ابريل ١١٤٠ء‏ 
بعد أن سبقته المدافع ومعدات الحصار. 

لم يكن كونستانتين الثانى قد نجع فى مواجهة النوايا العثمانية الواضحة. ولم 
تسفر احتجاجاته بمناسبة تشييد قلعة البسفور عن أية نتيجة. وكان قد أرسل 
سفارة فى عام ٠٤٥١‏ بلاغ الايطاليين بمايجرى ولطلب عون منهم. لكن البندقية 
وچنوة تمسكتا بعلاقاتهما التجارية الطيبة مع الامبراطورية العثمانية. ولذا فإِن چنوة 
تمنح كل حرية التصرف لرعایاها فی الخارج وتوصی مستعمراتها( پيرا مشيو...) 
بالتفاهم مع الأتراك. أما البندقيةء التى كانت مستعدة لتزويد القسطنطينية با لمؤنء 
فإنها تظل متحفظة فيما يتعلق بتقديم مساعدة عسكرية. وفيما يتعلق بملك نابولىء 
فهو يسارع إلى إرسال أسطول إلى بحر إيجهء إلا أن الأسطول يستدعى إلى 
العودة بعد بضعة أشهر. أما البابا فقد كان يرى أن الأولوية تتمثل فى تحويل 
اتحاد الكنيستين الذى تقرر فى فلورنسا إلى واقع» أى الخضوع لروما. وعندما 
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يصل قاصده الرسولیء إيزيدور. كاردينال كييف» إلى القسطنطينية فى ٠٢‏ اكتوير 
۲ مع ٠٠١‏ من الرماةء يتوصل إلى أداء صلاة احتفالا بالاتحاد فى كنيسة 
سانت صوفياء فى ١١ديسمبرء‏ وذلك فى حضور الامبراطور البيزنطى ورجال 
البلاط. ولم ثحدث معارضة عئيفة لهذا الاعتراف الرسمىء لكنه كان بادرة بلا 
معنی. کما نها قد جاءت بعد فوات الأران. إن اسطولاً للبتادقة محملاً بالرجال 
وبالمؤن » جرى إرساله فى الوقت الذى كان الحصار قد بدأ فيه لايصل إلى 
وجهته ابداً. ومن ناحية أخری» ففی أواخر مارس» يجرى شحن ثلاث سفن تابعة 
لچنوة بالاسلحة وبالذخيرة على نفقة البابا ولاتھب أية قوة أخرى لمساعدة 
المحاصرين. 

على أن ركاب وملاحى السفن الأحنبية المتواجدة فى الميناء سوف يشاركون 
فى الدفاع. وكان هناك عدد من المتطوعين من أهل چنوة ومن أهل قطالوئياء 
وسوف يجرى تسليح ۲١‏ سفينة لخوض المعركة فى قرن الذهب(من بينها ٠‏ سفن 
تابعةللبندقية وه سفن تابعة لچنوة و٣‏ سفن تاہعة لكريت وسفينة واحدة تابعة 
لقطالونيا وسفينة واحدة تابعة لپروقانس). وفی ۲۹ ينار ١٠٤٠ء‏ سوف يصل 
چیوستینیانی؛ وهو من آهل چنوة؛ علی راس ۷۰۰ رچل. وسوف یجری تکلیفه 
بالدفاع عن الحصون الذى كان متخصصا فيه. لكن العدد الكلى للمدافعين كان 
قلياً: فالمؤرخ سفرانتزيس» الذى كلف فى أواخر مارس بإحصاء عدد لجال 
القادرين على حمل السلاح؛ بمن فى ذلك الرهبان» لایجد غیر ٤۹۸۳‏ يونانياًو. .. 
أجتبى» كما أن المهاجمينء الأكثر تفوقاً بكثير من حيث العدد» يتمتعون أيضاً 
بمدفعية أقوى بمالاحد له. 


وهذه المرةء لم تعد الحصون الشهيرة تشكل دفاعاً كافياً. ولا كان المسيحيون 
أحسن تسليحاً من الأتراك. فسوق يكون بوسعهم مقاومة الهجمات بشكل فعالء 
إلا آنه سرعان ماسوف یتکشف أن مدفعیتھم تنزل باستحکاماتھم خسائی آکثر من 
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الخسائر التى تنزلها بالعدى. وكانت الحصون البحرية وطيدة وكانت سلسلة من 
الحصون تحمى مدخل قرن الذهب. ولذا فإن الجنود سوف يوزعون على 
الاستحكامات البرية. ومن هذه الجهة أيضاً يحشد محمد الثانى قواته ومدافعهء 
خاصة فى حى ملب قابى الحالى. أما فيما يتعلق بالبحريةء المرابطة على الضفة 
الأوروبية للبسفور» فی میناء بيشيكتاش الحالىء فقد كفت بسد البوغان وبالقيام 
بداوريات لأجل هذا الهدف فى بحر مرمرة. ويؤدى طريق يربط الأسطول بالجيش 
البرى إلى تطويق مدينة چالاتا التابعة لچنوة؛ والتى سوق يسعى سكانها إلى طلب 
الخلاص من خلال حياد مشبوه» حيث يزودون كلا من الطرفين با مؤن ويالمعلومات. 

وبشكل يومى تلحق المدافع التركية أضراراً جسيمة بالحصون التى يحتاج 
المحاصرون إلى وقت طويل لإصلاحهاء بينما توفر المدفعية غطاءٌ للهجمات المتكررة. 
وسوف بشن العٹمانیون ثلاث هجمات ضخمةء فی ۱۸ أبریل و۷مایو و٣١مایي‏ 
لاستغلال الثغرات التى فتحتها المدافعء لكن المحاصرين سوف يصدونها. فمعدات 
الحصار ومناجل الهدم غير فعالةء والبحرية ليست رائعة جداً: فهى لاتعجز وحسب 
عن اقتحام مدخل قرن الذهب» بل إنها تتعرض أيضاً لفشل اليم عندما تحاول 
اعتراض السفن الثلاث التابعة لچنوة والتى استأجرها البابا وناقلة امبراطورية 
للحبوب. ولا كانت القافلة قد تعرضت للاعتراض بعد توقف الرياح» فإنها تقاوم 
الهجوم مقاومة ممتازة بحيث أن الاسطول العثمانى» عندما تتمكن هذه السفن 
اخيراً من دخول الميناء» تلحق به خسائر جسيمة, الأمر الذى يثير حنق محمد 
الثانى, وهكذا يتاكد أن بحرية السلطان - رجالاً وعدةٌ - رغم كونها متطورة جداًء 
لم تكن تملك بعد قوة الاساطيل اللاتينية. 

وعجزاً منه عن اقتحام مدخل قرن الذهب» بغیر محمد الثانی تاکتیکه. فف ۲۲ 
ابریل» نجع فی تمریر جزء من رچال بحريته عبر الطريق البرى للبسفور إلى قرن 
الذهب. وهكذا فإن الحصون التى تمتد على طول هذا الماخل تصبح مهمتها فى 
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الدفاع عنها أكثر صعوبة وتصبح السفن الراسية فى الميناء اكثر عرضة للخطر. 
ريسعى عدد من أهل جنوة ومن البنادقة لإصلاح هذا الموقف فى ليلة ۲۸ أبريل 
بمحارلة إحراق الاسطول التركى. لكن هذه المحاولة تمنى بفشل جسيم: فالمدافع 
المنصوبة على الضفاف تتغلب على الهجوم المسيحى. ويجرى تدعيم المزايا التى كان 
السلطان قد حصل عليها من التغلغل فى قرن الذهب. فهو يامر ببناء جسر سوف 
بسهل تحرکات القواث. 

وفى أواخر مايوء» كان المحاصرون قد انهكهم الجوع والتحب من المعارك 
المتواصلة. إل أنهء بعد سبعة أسابيع من حصار لايصل إلى نتيجةء تنش أيضاً 
انقسامات فى صفوف المعسكر العثمانی. إذ يبدو أن خليل باشا قد دعا إلى رفع 
الحصار: فقد كان يخشى من رد غربى بعيد المدى. وفى نهاية الأمرء فإن حزب 
الحرب» الذی یمه زاجانوس باشاء يتغلب ويتم اتخاذ قرار بشن هجوم خير فى 
ليلة ۲۸ مايو ١٠١٠ء‏ وذلك بعد أن رفض كونستانتين الحادى عشر المقترحات التى 
قدمت اليه استناداً إلى الشريعة الأسلامية. ويجرى الهجوم على المدينة من كل 
الجهات» بما فى ذلك على امتداد بحر مرمرة الذى يتحرك فيه الأسطول. والواقع أن 
العمليات كانت بوجه خاص عمليات تمويه. فالمعركة الحقيقة تدور فى وادي ليكوس. 
وتتتالیء ثلاث هجمات. و يحدٹ أن القائد جیوستینیانى» الذى يصاب بجراح 
خطيرةء يترك المعركةء مما يجر إلى فرار القوات المؤلفة من أهل چنوة. ولما كان 
اليونانيون والبنادقة يقفون وحيدين ضد المهاجم» فسرعان ما سوف يجرى التغلب 
عليهم. ويموت الأمبراطور فى المعركة. وعندئذ يصبح الانتصار العثمانى مؤكداً. 
وتهبط القرات البحرية ويغزو الأتراك المدينةء على الرغم من المقاومة التى تبديها 
بضعة جيوب. وينجح جزء من الأسطول المسيحى فى الهرب بينما ينهمك جنود 
السلطان فى السلب الذى هو حق لهم. ما فيما بتعلق بالسكان, الذين بحث كثيرون 
منهم عن ملاذ وهمی فى كنيسة سانت صوفياء فسوف يجرى أخذهم واستعبادهم 
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بعد ظهيرة ۰ مایوء یاخل محمد الثانى المدينةء التى سوف تسمى مذذ ذلك 
الحین فصاعداً باسمها الترکی: اسطنبول, و یجتازها على متن جواد حتى كنيسة 
سانت صوفيا (آيا صوغيا)ء التى يؤدى فيها الصلاة. وكان عزمه المعلن هى أن 
يجعل من المدينة التى فتحها عاصمة لامبراطوريته. وتحزنه الأطلال المترتبة على 
أعمال السلب. ولذا فهو يسارع إلى إنهاء هذه الأعمال قبل انقضاء الأيام الثلاثة 
رد البهاء والازدهار إلى المدينةء التى كان عدد سكانها عشية الحصار لايزيد كثيراً 
عن »44 ٠‏ لسمة. 


ووصولاً إلى ذلك» يلجا السلطان أولاً إلى كرم غير متوقع تجاه اليونانيين. رمن 
المؤكد أن المذابح وأعمال الذهب لم تستثن السكانء إلا إنه إذا كان العثمانيون لم 
يبدو أية شفقة تجاه المقاتلين اللاتينيينء وبالأحرى تجاه أورخانء الذين جرى 
إعدامهم» فقد جرى الإعلان عن أن اليونانيين الذين أفلتوا من عملیات النهب پمكنهم 
العودة بحرية إلى ديارهم. ولم تلق الار ستقراطية البيزنطية دائماً معاملة سيئة. 
فنظام تکوین القابی قوللاری يستقبل عددا من أبناعهاء وهی ما يتيح لهم فرصة 
مستقبل باهر. بل إن الأمر قد وصل إلى حد تكليف لوكاس نوتاراس بمهام حكم 
المدينة. إلا انه استناداً إلى التوبيخات الصادرة عن شهاب الدين وزاجائوس, 
الخائفين من وقوع خيانةء يجرى إعدام نوتاراس. وأيا كان الأمرء فإن وضع 
اليونانيين يجرى تحديده بشكل واضع. ويجرى الحفاظ فى البداية على كنائس 
عديدةء بصرف النظر عن أسباب ذلك. وفيما يتعلق بالكنيسة اليونانية. فإنها تحصل 
على قانون وتنظيم دائمين. ويمبادرة من السلطان؛ فان چورچ سکولاريوس 
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جيئًاديوس» الزعيم البالغ الشعبية الحزب المعادى لاتحاد[الكنيستين]. يجرى تنصيبه 
فى منصب البطريرك . وأن تكون حياة جيناديوس وخلفائه حياة سهلة» لكن الكنيسة 
تحتفظ باستقلال روحى لم يكن بوسعه إلا أن يداعب مشاعر الشعب المعادية 
للاتينيين. وسوف تدار«الامة»(الملة) اليونانية وتمثل من جانب البطريرك؛ وسوف تحل 
الخلافات بين اليونانيين عن طريق محاكم ارثوذكسية؛ واخيراء فإن الممارسة الحرة 
للعبادة سوف تكون مكفولة. وصحيح أن هذا القانون يتمشى مع الوضع العادى 
الطوائف المسيحية فى البلدان الإسلاميةء لكن تأكيده على نطاق الدولة وتعزيز مكانة 
البطريركية يشكلان حدثا هاماً. 

ولم يكن ذلك غير أحد عناصر السياسة الرامية إلى استعادة شان اسطنبول. 
وقد أمر محمد الثانى بأعمال هامة: إصلاح الحصون ويناء قلعة الابراج 
السبعة(يديقولى) وقصر فى وسط المدينة. وفى عام ١١١٠ء‏ يتلقى كبار وجهاء الدولة 
الأمر بأن ينشىء كل منهم مجمعات جامعية وعلاجية وخيرية وتجارية حول 
المساجد الكبرى. وعندئذ تعاود الحياة الفكرية والاقتصادية الازدهار فى الدينة. 


ويتمثل ركن ثالث لهذه السياسة فى إعادة التوطين القسرية. إذ يجرى تحرير 
جميع الأسرى الذين حصل عليهم محمد الثانى وتسكينهم فى حى الفنار(فينير). 
ذلك أن جميع العقارات كانت بحكم القانون ملكا للسلطان. ويجرى تشجيع الهجرة 
عن طريق الوعد بالتنازل عن البيوت وتّمَارَس السياسة التقليدية الخاصة بترحيل 
السكان عن المدن الكبرى للامبراطورية وعن المدن المفتوحة خلال العهد. وكان 
أصعب شىء هو إجبار التجار والحرفيين الميسورين الضروريين للحياة الاقتصادية 
العاصمة على النزوح» وقد اضطر محمد الثانى إلى قضاء عدة اسابيع فى بورصا 
فى أوائل عام ٠٠٠٤١‏ لإرغام السكان الأغنياء لهذه المدينة المجتهدة على الاستيطان 
فى العاصمة الجديدة. 


٤ 


الآثار السياسية والديبلو ماسية و العسكرية للانتصار 


أدى فتح القسطنطينية إلى تكريس انتصار حزب الحرب» وهو الحزب الذى 
ساند محمداً ضد الصدر الأعظم الذى کان قد خلفه له مراد الثائى. فقد كسب 
«الفاتح » هيبة عظيمة وأصبح آكثر حرية بكثير فى التصرف. ومنذ ارتقائه العرش؛ 
كان قد نحى اسحق باشا عن السلطة المركزية. وقد جاء الدور على خليل الچندرلىء 
الصدر الأعظم: وكان هذا الأخير على علاقات سيئة دائماً مع محمد الثانى؛ وقد 
أثبتت الأحداث الأخيرة أنه لم يكن على حق. رهكذا سنحث الفرصة لكى يتخلص 
محمد من رجل واسع النفوذ؛ لم يعد لسياسته نفع؛ وتشكل شعبيته بين صفوف 
الالكشارية مصدر قلق له. رلسنا بحاجة إلى تصديق الاتهامات بالخيانة وبالاخلال 
بمهام المنصب التى وجهها ضده كتاب الأخبار المتحمسين محمد لكى نفسر عزله 
وإعدامه» فی یولیی ٠٤٥٩‏ . وکان زاجانوس باشا هو الذى عينَ خلفاً له. 

وقد أدى فتح اسطنبول إلى إعادة النظر فى علاقات الباب (العالى) مع الدول. 
وكان أول المعنيين بإعادة النظر هذه هو جالية آهل چنوة فى جالاتاء التى كان 
موقفها مشبوهاً. وكان محافظ المدينة على جائب كبير من الحكمة بحيث أنه سلم 
للسلطان مفاتيح المدينةء التى انتقلت من التبعية لجنوة إلى التبعية للباب(العالى). وقد 
طلب محمد هدم الحصون وتسليم الأسلحة والمدافع. لكنه ترك للسكان ممتلكاتهم 
وكنائسهم» ومنحهم حرية التجارة. وأخيراء فإنه لن يحدث استيطان من جانب 
الأتراك فى المدينة. ولم تجد البندقية القوية عناء شديداً فى كسب الإقراج عن 
أسراها وعقد وفاق. ويموجب معاهدة الصلح والصداقة الموقعة فى ۱۸ ابريل 
٤‏ والتی تستعيد اتفاق عام ٠٤١١‏ إلى حد كبير» توصلت البندقية إلى تأمين 
حماية سفن وممتلكات رعاياها فى الامبراطورية العثمانية وحرية دخول الموانىء 
والخروج منها وحق التجارة فى مقابل دفع ضريبة نسبتها ؟/؛ وكان التجار 
العثمانيون يريدرن التمتع بمعاملة مماثة فى موانىء البندقية؛ وقد تسنى للبندقية 
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الإبقاء على بايل (قنصل) لها فى اسطنبول. وآخيراً فقد استمرت سيادة البندقية 
على دوقيه ناكسوس. ومن النأاحية الاقتصاديةء كان الاتفاق مفيدا. كما أن قوى 
ثانويةء مثل أنكون وفلورنساء ثم راجوس بعد ذلك ببضع سنوات» سوف تتوصل 
إلى تفاهم مع الباب( العالى). وكان اتحاد فرسان القديس يوحنا الأورشليمى» 
المتمركز فى رودس› شو وحله الذى يرفض بشکل منهچی دفع الجزبة للسلطان. 
لكن السيدين المستبدين للموره» دومينيكو جاتيلوسيو(سيد ليسبوس وشاسوس) 
وپالامید جاتیلوسیو(سیدإنیوس)» وا مبراطور تریبیزوند وأمير صرييا المستبد سوف 
يقبلون» فى نهاية الأمرء زيادة المستحقات السنوية التى يتوجب عليهم تسليمها. 
على أن هذا الوضع كان مؤقتاً. فالآن يملك محمد عاصمة الامبراطورية 
الرومانية. وبناء على قراره كما بحكم منطق الأمور» سوف يستولى على البقايا 
الأخيرة لبيزنطة وعلى الممتلكات اللاتينية فى المشرق. وفيما يتعلق بالأراضى 
اليونانيةء باستتناء الجيوب القليلة التى كان بوسعها الاستمرار فى ٹراس» ففد کائت 
مسالة مؤجلة. وفى الموره» فإن السكان الألبائيين الثائرين» الذين سرعان ماسوف 
ينضم اليهم يونانيون عديدون» قد تمردوا خلال صيف عام ٠٤٠١١‏ على المستبدين 
الاليولوجيين الذين سوف يضطرون إلى طلب العون من الباب(العالى). وسوف 
یسهم تدخل سریع من جانب عمر؛ ابن توراخان؛ فی زعزعة مركز الپاليولوجیین 
أكثر إلى حدما. وكان لابد من حملة ثانية فی اکتوپر ٠٤٠٠١٤‏ بقيادةالعجوز توراخان» 
اكثر أهمية بكثيرء للتمكن من إخضاع الألبانيين. 
يتمتع منذ الآن بأسطول هام سوف يلجا إلى استخدامه. وخلال صيف عام 
٤‏ سوف يأمر بتغلغل سفنه فى البحر الأسود. وعندئذ يفتح العثمانيون 
٠ .‏ ء 4 
كما تعمل البحرية فى بحر إيجه: فرداً على موقف فرسان رودس» يشن محمد 
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الثانى غارات مدمرة من سواحل آیدین على ممتلکاتهم فی کوس ورودس (صیف 
.))٥‏ وآنذاك یرسل أسطولاً تحت قيادة حمزه باشاء الذی يتن خلال مروره 
لیسبوس» جزیرة دومینیکی جاتیلوسیو؛ وینزل الخراب بشیوء ثم برودس. لکن حمزه» 
إذ يدرك أن المدينة نفسها منيعة » ينقض من ثم على كوس. وعند العودةء يشتبك 
جنود البحرية العثمانيون مع سكان شيو ويجرى إغراق سفينة الأميرالية. وسوف 
يكلف ذلك سكان الجزيرة ثمناً غالياً بينما يحل محل حمزه يونس الذى» إذ يخرج 
فی آواخر صیف عام ٠٤٠١١‏ نفسه» يستولى على فوسييه الجديدة (یینی فوتشا). 
المستعمرة التابعة لچنوة التى تأسس ازدهارها على تجارة الشبة. وسرعان ما 
يضيف محمد الثانى فوسييه القديمة(إسكى فوتشا) إلى هذه الملكية الجديدة. ومن 
ناحية آخرىء فإنه يحصل عن طريق التهديد من دوق ليسبوس» دوميذيكو 
جاتیلوسیو. » وهی من آهل چنوةء على التنازل له عن جزيرة ٹاسوس(خریفه .)٠٤٥١‏ 
وأخیرا > خلال شتاء و أوائل ربيع عام١٤٤٠ء‏ مستفيداً من النزاعات الداخلية بين 
صفوف فرع آخر لعائلة جاتيلوسيو. يضم جزر إينوس» عند مصب ماريتزاء 
وإمبروس وساموتراس» التى سرعان ما سوف تتلوها ليمثوس. وهكذا فإن أحد 
الآثار الأولى لسقوط القسطنطينية يتمثل فى الانهيار السريع لوجود چنوة فى البحر 
الأسود وفى بحر ايجه. 
السيطرة على الدانوب: المسالة الصربية والنزاع مع الجر 
على أن الشاغل الرئيسى محمد الثانى هى البلقان. فقد كان على السلطان أن 
يوطد بشكل دائم السلطة العثمانية على الدانوب» فى وجه ال مجر التى أثبتت خلال 
العهد السابق أنها العقبة الرئيسية أمام التوسع التركى. وكانت هذه ا لمسالة مرثبطة 
بمسالة صربياء الدولة العازلة التى كان من الضرورى أن تكون تحت النفوذ 
العثمانى. والواقع أن الباب( العالى) كان يرى أن المجر تلعب هناك دوراً زائداً عن 
الحد الممكن. وفى عام ١١٤٠ء‏ كان محمد الثانى قد اضطر إلى ترك مواقع عديدة 
للأمير المستبد چورج برانكوفيتش. وبعد الاستيلاء على القسطنطينيةء رأى هذا 
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الأخير أن من الأكثر حكمة رد عدة مواقع منهاء لكن السلطان طلب جزراً أخرى 
متذرعاً دائماً بحقوق عثمانية فى تركة ستيفان لازاريٹيتش: فسميديريشو 
وجولویاتش» على الدانوب» وبلجراد» الثى تعتبر بوابة المچرء» كانت محل رهان. لكن 
واقع الأمر يتمثل فى أن الحاجات المالية للامبراطورية كانت تدفع أيضاً إلى الرغبة 
فی استعادة إقلیم نوشو بردو المنجمیء الذی ینتمی بشکل خاص إلى برانکوفیتش. 


ولكن حملة آولى جرى شنها فى ربيع عام ٠٤٠٤‏ لم تكن جد موفقة. وفى 
آواخر اغسطس» يسلك السلطان طریق آندرینوپل؛ تارکا فی صربیا جیشاً سوف 
يقاوم حتى أواخر العام هجوماً مضاداً من جانب الصربيين المدعومين من 
المجريين. ويعاد شن الهجوم فى العالم التالى: وفى أرائل يونيو ينجح السلطان فى 
الاستيلاء على نوشى بردو وأخيراً يصبح الإقليم الغنى عثمانياً ويفتّح سجل له. ومن 
جهة أخرى» يتم عقد معاهدة مع الأمير المستبد: ويموجب هذه المعاهدة يحتفظ هذا 
الأخير بتركة ستيفان لازاريٹيتش» لكنه يتنازل عن إقليم نوف بردو ويتعهد بدفع 
الجزية وتوطيد علاقاته مع الباب (العالى) على حساب المجريين. وهكذاء قفى أواخر 
صيف عام ١٠٤٠ء‏ يحصل محمد الثانى على الشىء الأهم: الإيرادات المنجمية 
الثمينة وحياد صربياً. 

ویبدو آن فالاشیا تلتزم الهدوء. وفی اکتوبر ٠٤٠١‏ قبل خصم منتظر آخرء هو 
أمير مولدافياء دفع الجزية بهدف نيل السلم وحرية التجارة فى الامبراطورية لرعاياه 
فی آكيرمان(سيتا تيا آلبا). ويصبح بوسع السلطان الانقضاض وهی فى بالغ 
الأمان على المجر الممزقة بالنزاعات الداخلية. ويجرى الإعداد بنشاط فى شتاء 
٠٠٠١١ - ٥‏ لحصار بلجراد. وبعد تطويق المدينةء يجرى حصارها فى بداية 
پوليو ٠٤٠٤١٩‏ . لکن هونیادی» الذی ینجح فی دخولها فی ٠١‏ یولیوء يجعل تزویدها 
بالمؤن من جديد ممكناً. ولحسم الموقف» يشن الأتراك فى ۲١‏ يوليو هجوماً يتحول 
إلى معركة شوارع سوف يبون فيها. فعن طريق حركة عفوية من 
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جانب «صلیبیین» شبان غير مسلحين تسليحاً جيداً هبوا للدفاع عن أرضهم 
استجابة لنداعات الراهب الفرنسیسی چیوفانی داکاپیسترانو. یجری شن هجوم 
ضد العثمانيين فى حر مابعد ظهر ۲۲ يوليو. وهذه القوة التى تتعاظم بسرعة 
تتمكن من دحر الأتراك. وتاركا معدات هامة جری اتلافها على عجل» يعطى محمد 
الثانى» الذى جرح هى نفسه»ء إشارة الانسحاب. 

لکن المجريين كانوا غر قادرين على استغلال انتصارهم» وذلك بقدر مان موت 
هونیادی(۱۱أغسطس۹٩٥٤۱)‏ يدشن فترة أزمة جديدة. على أن الطريق إلى المجرء 
الآن» صار مسدوداً. 


عام ۱20۷ 

مكث السلطان فی آندریثوبل(ادرنه) فی عام ٥٤٥٤١‏ وکان يذهب من حين لآخر 
إلى اسطنبول ليتابع تقدم عمليات تشييد القصر الجديد أو السوق المسقوفة أو 
أعمال سحب المياه. وكان ختان الأميرين بايزيد ومصطفى مناسبة لتاكيد قوته 
بشكل بالغ الابهة. وفي المجال السياسىء يجرى إحلال محمود باشا محل الصدر 
الاعظم زاجانوس باشا. آما الوزیر الثانی شاب الدین باشاء الذی کان کزاجانوس 
عضوا فى حزب الحرب» فسوف يتحى هو الآخرفناهيك عن هزيمة لجرادء سوف 
يجرى اتهام الرجلين بالمسئولية عن إعدام نوتاراس وخاصة خليل الچندرلى» الذى 
لم يكن يتمتع بقبول حسن بين صفوف الانكشارية والعلماء. 

وفى تلك الاثناء يستمر النزاع مع سكاندربك فى ألبانياء حيث يبحث 
العثمانيون عن منفذ على البحر الأدرياتى. وكان الزعيم الألبانى فى وضع صعب. 
فقد حلت به هزیمة جسیمة فی بیرات» فی ۲٢‏ یولیو .٠٤٠٠١‏ ومن جدید. تعرضت 
البلاد للغزى فى عام .٠٤٠١١‏ كما تواصلت معارضة زعماء القبائل الآخرين الذين 
کانوا بتوجهون بالنداء إلى العثمانيين كلمادمت الحال. على أن سكاندربك لم يكن 
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وحيدأً: فسيده الفونس» ملك نابولى» يرسل إليه مساعدة ملموسة غير هينة. ومن 
جهة آخرى» فإن البابا كاليكست الثالث» بشكل مستقل عن حملة غير فعالة مؤازرة 
له يجهن اسطولاً سوق يرسل إلى شرقى البحر المتوسط وسوف يجرى التفكير 
فی استخدامه لدعم الألبانى. وأخيراء فقد كان توماس, ملك البوسنهء مستعداً 
مهاجمة الأتراك وقد أخذ منهم فى الواقع عدداً من المواقع الصريية فى عام 
۷ إلا انه سوف يعقد اتفاقاً مع السلطان منذ عام ۸٥٤٠ء‏ محتفظاً بفتوحاته 
فى مقابل تعهد بدفع الجزية. وقد تغلغل جیش عٹمانی قوی فی البانیا فى صيف 
عام ۷١٤٠ء‏ مجبراً سكاندربك على الهرب. إلا ان هذا الأخير هى الذى يحرز 
الانتصار أخیراً فی إقلیم جہل تومور فی سبتمبر :۱٤٥۷‏ فجیش عیسی باشا الذى 
يفاجؤه الالبانيون الهابطون من الجبال وقت استراحته يفقد عدداً غفيراً من الرجال 
ويخلف وراءه غنيمة هامة. 


وخلال صیف عام ١٥٤۱ء‏ پتمكن الاسطول الپابوى» المكلف بالدقاع عن الجزر 
اللاتينية الأخيرة فى المشرق» من استرداد ليمنوس وساموثراس وثاسوس» التى 
تظل لبضع سنوات تحت سلطة البابا. ویشکل متعقل» يفضل آهل چثوة فی شيو 
ودومینیکی جاتّيلوسيو. سيد ليسپوس» مواصلة دقع الجزية. وخلافاً لذلك» يتصور 
الأمير توماس الباليولوجى» فى الموره» أن بوسعه الكف عن دفع الجزية المفروضة 
عليه ولكن الرد لن يتاخر. أما فيما يتعلق بشرقى البحر المتوسطء فسوف يكون 
مسرحاً لزاع أبدى بين العثمانيين وفرسان رودس» ناهيك عن القرصنة اليومية. 
وسرعان ماسوف يصبح السلطان من جديد سيدا على الجزر الثلاث التى كان قد 
خسرها. 


سقوط الموره وصربباً: ۱20۸ - ۱7۰ 


تأر طاغيتا الموره؛ توماس فی پاتراس ودیمیتریوس فی میستراء عدة سنوات 
عن دفع الجزية المفروضة عليهما. وعند مغادرته آندريثويل فى ابريل ٠٤١٥۸‏ 
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متوجهاإلى ثيسالياء يدموهما محمد الثانى إلى دفع الجزية. ولا لم يستجب أى 
منهما لامره» فقد دخل الپیلوپونيز. وبعد أن ترك وحدة قبالة كورنثه» اندفع صوب 
الجنوپ» ثم صعد إلى الشمال الغربی» حيث كسب إذعان بعض الأماكن - من 
بینها پاتراس -» واستولی علی آماکن أخری ونشر الخراب فى البلاد. وينما أرسل 
محمد قوات لنهب ايليد ومسيسينياء عاد قبالة كورنثه» التى أنهكتها عدة أسابيع من 
الحصار. وقد حاول العثمانيون دون طائل اقتحامهاء لكن قائد موقم ماثيو آسانء 
شقيق زوجة الأمير المستبد ديميتريوس» يضطر إلى التراجع أمام رغبات السكان 
الذين خارت قواهم: ففى ٦أغسطس‏ ۸ / يدع العثمانيين يدخلون قلعة 
آكروكورنثه فى مقايل ضمان حرية السكان الذين لن يجبروا إلا على دفع الجزية. 
كما أنه يرتب صاحاً مع السلطان باسم الاميرين المستبدين. ويموجب هذا الصل 
يتوچب على هذين الأخيرينء علاوة على الجزية التى سوف تفرض عليهماء التنازل 
للباب ( العالى) عن جميع المان والقلاع التى فتجها السلطانء وكذلك الأراضى التى 
دخلتها جيوشه. والآن يصبح جزء ملحوظ من الموره عثمانيا. ومن جهة أخرى» فقد 
جری ضم اثینا ايضاً. 

ويينما اتجه السلطان إلى الموره» اتجه الصدر الأعظم محمود باشا من ناحيته 
إلى صربيا. وكان هذا البلد يمر بآزمة خطيرة. فلازار» ابن وخليفه چورچ 
برانکوفیتش الذی مات فی ٠١‏ پٹایر ١٥٤٠ء‏ يموت بدوره فی ۲۰ ینایر .۱٤٥۸‏ ولم 
يكن هناك خليفة ذكرء ومن جديد أدت مشكلة الخلافة إلى تفجر التعارض بين 
النفوذ العثمانى والنفوذ المجرى. وكان هناك حزب موال للعثمانيين مؤسس على 
كراهية المجريين والكاثوليك: فالصرييون الأرثوذكس كان بوسعهم أن يعتبروا أن 
عقيدتهم أقل عرضة للتهديد من جانب الأتراك المسلمين عنها من جانب الكاثوليك. 
وكان على رأس هذا الحزب الأخ الحقيقى للصدر الأعظم» ميخائيل آنجيلوقيتش. 
الذی وجه نداءٌ إلی الباب(العالی). وفی مارس ۸١٤٠ء‏ يأخذ محمود باشا اتجاه 
سميديريشى. لكن ثورة مفاجئة فى هذه المدينة فى اواخر مارس تؤدى إلى سقوط 


٩۳١ 


آنچيلوقيتش. وينتصر الحزب المجرى» وهكذا يدخل محمود باشا صرييا بوصفه 
عدواً. وإذ يستولى على عدد من المواقع» يتخلى عن فرض حصار طويل على سميد 
يريقىء التى يعلن الما افعون عنها له وصول قوات مجرية. وإذ يرجع إلى موقع قريب 
من نیش فی یولیو-اغسطس ١١٠٠ء‏ يتوصل إلى إخضاع جولوياتش» التى لن 
یكون احتلالها سهلاً على الرغم من ذلك. ویؤدی خطر جیش یقوده ابن چان 
هونیادی» ماٹیاس کورٹین. الذی کان منذ ۲٤‏ ینایر ٠٤١۸‏ ملكا للمجر؛ إلى فرش 
الانسحاب على محمود باشا. وفى اوسكوب(سكوپيا) يقابل هذا الأخير السلطان 
العائد من الموره. والذی کان قد ابلغ بالوضع (اکتوبر .)٠٤١۸‏ 

وسوف يتخذ العثمانيون تدابير لمقاومة المجريين بينما يرتب هؤلاء الأخيرون 
شئون صرییاً حسما یحلولهم. ففی ینایر ۹١٤٠ء‏ سوف يعترفون بنقل السيادة على 
الإمارة الاستبدادية إلى ستيفان» ابن ملك البوسنه الذى يعترف» فى المقابلء بسيادة 
المجریین عليه ویرتقی ستیفان العرش فی ۲۱مارس ٠٠١١۹‏ وغى أول أبريل يتزرج 
ابن لازاں برانکوفیتش,» هیلین» التى يستمدشرعيته منها. وسوف يكون الرد 
العثمانى فورياً. فجيش السلطان يدخل صرييا دون أن يقابل معارضةء إذ كان 
ماٹياس كورڈين منشغلاً فى الغرب مع الامبراطور الألمانى. ويرى توماس» ملك 
البوسنة » ووالد « المستبد » ستيفان» أنه من الحكمة اكثر التعامل مع محمد الثانىء 
فيقبل التنازل له عن سميديريشو فى مقابل مزايا على الحدود بين صرييا والبوسنه. 
وهكذا فإن المدينةء التى كان الحزب الموالى العثمانيين فيها مؤثراء تستسلم كما 
تستسلم المدن الأخرى. ومن ثم فإن عام ٠١١١‏ يشهد نهاية إمارة صربيا 
الاستبدادية؛ التى تصبح سنجق سيميندير. 

على أن الموره لم تستعد الهدوء. فالأمير المستبد توماس کان قد خسر آكثر 
مما خسره أخوه خلال حملة عام 0۸٤٠ء‏ وكان خضوعه للاتراك شديد الوطاة عليه. 
وخلافاً لديميتريوس الذى سلم بفكرة أن يصبح تابعاً للسلطان» يواصل توماس 
التقاليد السياسية الپاليولوجية المتمثة فى الاتحاد مع اللاتينيين: وهو لايكسب من 
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ذلك غير إرسال قوة قوامها٠٠٠‏ رجل(يوليو )٠٤٥١‏ إليه من جانب البابا ودوقية 
میلانو. على أن توماس» الذى يؤدى تمرده إلى اجتذاب عديدين من السادة 
الاقطاعيين إلى الالتفاف حولهء يتجه إلى حصار پاتراس» المدينة العثمانية. كما 
يشن الهجوم على أخيه» الذى سرعان ماتتطل إمارته الاستبدادية. وعند وصول 
هذه الأنباء» يرسل محمد الثانى حمزه باشا إلى أثينا لكى يحل هناك محل عمر 
باشا التوراخانی الذی کان قد لامه على سلبیته. ویژدی وصول حمزه إلى اجبار 
توماس على التقهقر إلى مدينة لیونتاریون» حيث سيجرى تشتيت قواته فى معركة 
مواقع ثابته على مقربة منها. وآمام الحالة المیئوس منها فی الپیلوپونيزء يتوصل 
الشقيقان إلى مصالحة. لكن ديمتريوس سرعان ماينتهك الهدنةء وإذ يجد نفسه 
مدفوماً إلى اللجوء إلى مونمقاسيا ثم محاصراً فيهاء فإنه يطلب من العثمانيين 
النجدة. وعند دخول جيش تركى إلى المورة فى مارس ١١٤٠ء‏ يتمكن هذا الجيش 
من انتزا ع پاتراس المحاصرة من جانب توماس» الذى سرعان مايضطر إلى طلب 
الصلح» لكنه يجد نفسه عاجزاً عن جمع المال الضرورى لدفع الجزية التى كان قد 
تعهد بتسليمها. وتعم الفوضى الموره. 

وفی مایو ۰١٤۱ء‏ فإن محمداً الثانی» عزماً مته على ضم أرض كان من 
الواضح انه لم يعد قادرا على السيطرة عليها بوسائل اخرى» يقرر التدخل 
شخصياً. ويعلن ديمتريوس إذعانه دون مقارمةء قابلاً الشروط المشرفة التى قدمت 
إليه فى أماكن أخرى من الامبراطورية(١"مايو).‏ وخلال الصيف يستحوذ 
العثمانيون على كل الإمارة الاستبدادية. وإذ يجدد البنادقة اتفاقياتهم مع 
الباب(العالى)» فإنهم يحتفظون بمواقعهم. ويهرب توماس إلى روما. وعلى طريق 
العودة» يضم العثمانيون ثيبيس,» البقية الأخيرة من دوقية آثينا اللاتينية. وعند وصول 
محمد الثانی إلى عاصمته فى خريف عام ١١٤٠ء‏ لم تكن الموره قد استسلمت 
بالكامل للهدوء» لكنها كانت قد أصبحت عثمانية, ولاتبقى غير دولة يونانية واحدة: 


تریبیزوند . 
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الحملة على سواحل البحر الأسود : 

سوف تؤدى حملة عام ٠١١١‏ إلى تجلية الوضع فى الأتاضول. كان محمد 
الٹانی قد أنھی بالفعل وچود چنوڈ فی آماستریس(آماسراء .)٠٤٥۹‏ وقد چاء الدور 
على المدينتين المستقلتين الأخيرتين على هذا الساحل للبحر الأسود: سیذوپ 
وتریبیزوند. وکان الاستیلاء على هذین المیناء ین یتمیز بچانب اقتصادی» إلا انه 
کان يتمیز أيضاً بجانب سياسى: فتريبيزوند» الدولة البيزنطية الأخيرة. والتى تدفع 
الجزية للباب(العالى) منذ عام ١٠٤٠ء‏ كانت مهددة إلى اقصى حد من جراء أطماع 
السلطان الامبراطورية. كما أن وجودها كان يشكل خطراً على مؤخرات 
العثمانيينء وذاك بقدر ماأن الامہراطور الساہقء کالی - یوانس کومین» کان قد زوج 
ابنته کاترین(دیسپینا) لعاهل الآکویونلو (الکباش البیض)؛ أوزون حسن» الذی کان 
قد أقام مملكة تشمل الأناضول الشرقية وآذیرییچان ويلاد الرافدين. 

وقد بدأ محمد الثانى بإزالة الامارة الچندرليةء على الرغم من احترامها 
لالتزاماتها كإمارة تابعةء وإن کان استقلالها قد شكل أثراً من آثار الماضى كان 
يمكن آن يمثل خطراً إن سنحت الفرصة لذلك. ثم زحف على سینوپ التى تعلن 
استسلامها ويحصل أميرها على تعويض. كما يضم الباب(العالى) أيضاً 
کاستامونیء التى كان قد جرى التفكير فى البداية فى تسليمها لأحمد بك كيزيل 
الچندرلى. وسرعان ما سوف يلعب هذا الأخير دوراً كبيراً فى التحرك المعادى 
للعثمانيين من جانب الكرمانى وا لآكويونلى. ويتجه الجيش العثمانى صوب الشرق 
حيث يواجه أوزون حسن» إلا انه يتم عقد اتفاق بتيح محمد الثانى حرية التصرف 
فی مشررعه ضد تریبیزوند . وفى تلك الاثناء» بفرض الأسطول الذى تشكل فى 
اسطنبول الحصار على ال مدينة التى ينزل الدمار بمشارفها ويخريها ويبدا فى 
قصفها بالمدافع. وعند وصول الجيش البرى العثمانى» كان قد مر شهر على 
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الحصار. وعد أن كف عن الرهان على عون من جانب اوزون حسن» فإن ديڭيدء 
الذى كان يحكم المدينةء يفضل التفارض من خلال وساطة رئيس المجلس الكنسى 
چورچ آمیروتزیس» نسیب الصدر الأعظم محمود باشا. وفی مقابل ضمان مصير 
مناسب» يسلم المدينة التى تصبح عثمانية فى ٠١‏ أخسطس .٠١١١‏ وينظم السلطان 
المدينة التى فتحهاء فيقوم بترحيل جزء من السكان إلى اسطنبولويدخل رجالا 
عدیدین فی خدمته أو فى خدمة وزرائه. 

ولدی عودته إلى عاصمته فی ۲۱٢‏ اکتوبر ١١٤۱ء‏ کان محمد الثانى قد أصبعح 
سيد جميع السواحل الأناضولية للبحر الأسود من الناحية العملية. ويتخلصه من 
القوى الصغيرة التى كان تيمورلنك قد أقامهاء لم يعد فى آسيا الصغرى غير 
عدوین: ابراهيم بك الکرمانی وأوزون حسن» أمیر الآکٌويونلو. 


النزاعات هع المسبحيين. الحرب مع البندشة (۱27۲ - )١۴۷١‏ 

کان غیاب محمد الثانی الطویل فی عام ٠١١١‏ مفيدألأميرين خاضعين سوف 
ينزعان النير المغروض عليهما. ففى ليسبوس» تجراً نيكرلوجاتيلوسيو على فتح 
أبوابه للقراصنة القطالونيين. إلا أنه كان هناك ماهى أخطرمن ذلك: ذلك أن شويٹود 
فالاشياء التابع للباب(العالى). قد توصل إلى تفاهم مع المجر على خوض نضال 
ضد العثمانيين. وقد اجتاز نهر الدانوب وأنزل دماراً وحشياً ببلغارياً العثمانية: 
وسرعان ماسوف يحصل فلاد الثالك دراكول «الُمخوزق» فى اوروياء الذى رصل 
إلى السلطة فى عام ١١٤٠ء‏ على شهرة غير حميدة تحت اسم دراکولاء وذلك 
بفضل التقنيات جد الحديثة للطباعة. ففى زمن لم يكن رقيقاًء يبدو أنه قد أظهر 

وکان لابد من الرد. ویعد استعدادات هامةء يفزو محمد الثانى ثالاشيا فى 
ربيع عام ١١٤٠ء‏ وذلك على مايبدو بهدف ضمها. لكن الحملة تواجه مصاعب. 
فالسكان يلجأون مع مواشيهم إلى الغابات والعدو يمتنع عن خوض معركةء ممارساً 
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حرب استنزاف. على أن الجيش الثالاشى يتعرض لهزيمة قاسيةء لكن محمداً 
الٹاٹی یفضل الإبقاء فی ٹالاشیا على تابع فی شخص راد شقيق فلاد الٹالٹ 
دراكول» الذى صار رهينة لدى الباب( العالى). وعند عودته إلى اسطنبول فى يولي 
۲ يشن السلطان فى أواخر اغسطس حملة شد ليسبوس. وهكذا فإن الهجوم 
المشترك للأسطول رلقوات برية هامة قادمة عن طريق سراحل آسيا الصغرى 
ينتصر على مقارمة نیکولو جاتیلوسیو, ویجرى قتل اللاتينيين وضم الجزيرة» إلى 
جانب تد ابير الترحيل وا لاسترقاق المعتادة. 

ويمكن رد مثل هذه العمليات إلى الرغبة فى توطيد أركان التخوم العثمانية. 


بدا أنه يتأهب للانقضساض على أعدائه البنادقة والمجريين القدماء. وسوف يتميز 
عاماً ۱٤٩١۲‏ و٣١٤٠‏ بإچراء استعدادات ضخمةء خاصة الاستعدادات البحرية. 
ففى ذلك العهد جرى بنا« ميذاء السفن الحربية » (قادیرجا ليمانى) فى اسطنبول. 
کما سوف یچری تشييد حصنين على ضفتى الدردنيل. ومنذ ذلك الحين سوف 
يتمتع بحر مرمرة واسطنبول بحماية أفضل ضد هجمات البنادقة. 

وفى تلك الأثناء تتعرض ممتلكات البندقية فى اليونان لتهديدات تحت ذرائع 
مختلفة من جانب قوات السلطان المحلية. ففى نومبر ٠١١١‏ سوف ينجح هجوم 
مفاچیء ضد لیپانت وسوف یتم الاستیلاء على آرجوس فی ۳ ابریل ۱٤١۳‏ . أما 
فتح البوسنة فلم يكن أقل خطورة. وكان الملك ستيفان توماسيٹيتش, الذى كان 
يخشى هذا الهجوم منذ وقت طويل» قد تمكن من تسوية خلافاته مع المجر. إل انه 
لاتصل آية مساهدة من إيطاليا إلى هذه المملكة التي مزقها التعارض بين الحزب 
الكاثوليكى - حزب الملك - وحزب الهراطقة البوجوميل. ويضطر الملك إلى الاتجاء 
إلى العثمانيين بعد فوات الاران: فعلى الرغم من وعده بهدنة مدتها خمس عشرة 
سنةء يخرج محمد الثانى فى حملة مع الصدر الأعظم محمود باشا. والواقع ان 
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العمليات» التى سوف تدور فى ماي - يونيو ١١٤٠ء‏ سوف تكون سهلة جدا 
ويسوف يضطر اللك إلى الاستسلام. وسوف يساعد هو نفسه على فتح بقية البلادء 
لكن ذلك لن يحول دون إعدامه. وعلى الرغم من أن العثمانيين قد أصبحو سادة 
للبوسنةء فإنهم لم يتمكنوا من الاستيلاء على الهرسك حيث واجهتهم حرب 
عصابات‌فعالة. 

اما البندقيةء حيث كانت الامتداءات التركية فوق الاحتمالء فكانت قد بدأت منذ 
مستهل عام ٠١١١‏ فى إعادة النظر فى سياسة الصلح مع الباب(العالى). وقد أدت 
فتوحات السلطان إلى جعل الحرب محتمة. فمنذ سقوط البوسنة وراجوس ودالماتياء 
أصبحت موانىء البحر الأدرياتى فى خطر متواصل. ويتشكل حلف معاد للعثمانيين 
مع المجریین. وفی ۲۲ پوليو ١١١٠ء‏ يتقرر خوض الحرب. ويجرى شن الهجوم على 
المورهء البلد الذى كان بعتبر غنياء والذى لايجب أن يجرد البنادقة من امتلاكه. 
وتستعيد قوات البندقية آرجوس فى اغسطس .۱٤١١١‏ ويجرى إصلاح سور 
هيكساميليون فى أوائل سبتمبر. وبينما يبدأ البنادقة حصار كورنثه» بظهر عمربك 
التوراخانى» حاكم البوسنه»ء أمام هيكساميليون وتقع اشتباكات عديدة. وفى تلك 
الاثناءء تمشیاً مع اتفاق مؤرخ فی ۱۲ سبتمبر ١١٤۱ء‏ يدخل ماٹیاس کورڈین إلى 
البوسنة: وفى أواخر العام» يبدو أن البلد قد عاد إلى المسيحيين. 

لکن وضعهم کان أقل روعة فی الپیلوپونيز. ففى ٠١‏ أكتوبرء تلحق بالبنادقة 
هزيمة جسيمة. إذحين يصل الصدر الأعظم محمود باشا على رأس تعزيزات إلى 
المنطقةء فإن البنادقةء الذين أنهكتهم الدوسنتاريا وفقدوا قائدهم فى المعركة ولم 
يصلوا إلى شىء قبالة كورنثهء يتخلون عن الحصار وعن الدفاع عن هيكساميليون 
ويلجأون إلى نوپليا . ويغزو العثمانيون شبه الجزيرة ويستردون جميع الأماكن التى 
کانوا قد فقدوها. ويتم تدمير هيكساميليون بشكل حاسم ويصبح البنادقة على ويشك 
خسارة ممتلكاتهم الأخيرة فى الموره. وتستمر المعارك فى عام :۱٤١٤‏ إذ يساعد 
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البتادقة سكاندريك. ويرسلون إلى بحر ايجه اسطولا يفشل فى محاولاته الرامية إلى 
استرداد لیسبرس(مایو - یونیو). وهکذا فإن سیچسموندو پاندولفی مالاتیستاء› 
الذى عين على رآس جيش الموره يرجع إلى ايطاليا عام ١١٤٠ء‏ بعد عجزه عن 
الوصول إلى آية نتيجة. 

وفى الرييع» يخرج السلطان إلى فتح البوسنه من جديد. وإذا كان رد مجرى 
سوف يرغمه فى اغسطس على التخلى عن حصار العاصمة يايسي» فإن هجوماً 
عثمانياً مضاداً فى أواخر الخريف سوف يسمح للباب (العالى) بالاحتفاظ بالجانب 
الرئيسى من البلاد. 

ويرجع محمد الثانى إلى العاصمة بشبه الفشل هذا. وكانت القوات مرهقة. 
وکان هو نفسه مریضاً, ویمکث فی اسطنبول فی عام ٠٤٤١‏ وینکب فیها على 
الدراسة. وإلى هذا الزمن يرجع البدء فى بناء قصر طب قابى الجديد. وعلاوة على 
ذلك لم يكن وجود السلطان ضرورياً فى الغرب. فحرب الموره قد كلفت البنادقة 
ثمناً اغلى بكثير من الثمن الذى كلفت العثمانيين إياه. وكان اسطول الجمهورية 
نشیطاً فی بحر ایجه» حیٹ استولی فی ربیع عام ۱٤٩١‏ على إمبروس وشثاسوس 
وساموثراس. بل إنه قد بدا على وشك طرد الأتراك من أثينا. لكن الغلبة كانت 
دائماً لممر بك على البر. وفى اغسطس ١١٤٠ء‏ تلحق بالبنادقة هزيمتان جسيمتان 
فی پاتراس. ثم إن موت کابیالو يحرم الاسطول من قائد لايعوض. 

وهكذا يصبح بوسع السلطان أن يتفرغ دون خوف لألبانياء حيث يقود حملة 
فی ربیع عام .۱٤١١‏ وهی یدمر البلد لکنه لایتمکن من الاستیلاء على کروچا التى 
يدافع عنها البنادقة والالبائيرن من الداخل وتدافع عنها قوات سكاندريك من 
الخارج. وقبل أن ینسحب تارکاً مهام الحصار لبالابان باشاء فی يونيو - يولي 
يأمر محمد الثانى ببناء قلعة الباسانء الموقع الأمامى الذى سوف يصمد لجميع 
هجمات الألبانيين. والآنء يشن هؤلاء الأخيرون حرب عصابات فعالة ويبيدون 
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تعزیزاً عثمانیاً فی ابریل .۱٤٩۷‏ ویعد هجوم آخیر علی کروچاء فإِن جیش بالابان 
ياشاء الذى أصيب بجراح قاتلةء يبدا انسحاباً تلحق به خلاله خسائر جسيمة. ام 
الحملة التى سوف يقودها السلطان فى الصيف التالى فسوف تكون مخيبة للآمال 
آيضاً. لكن العثمانيين يحرزون تقدما. وتتضاعف غاراتهم التدميرية فى البانيا 
لتصل إلى مدن البنادقة الساحليةء وفى الهرسك ودالماتيا وكرواتياء وإثر ذلك مباشرة 
فی کارنیول وفی کارینٹیا وفی الفریول. وسوف یؤدی موت سکاندربك(۱۷ ینایر 
۸ ) إلى تقسيم البانيا فيما بين السادة الإقطاعيين. وتقود هذه الفوضى إلى 
تسهيل التدخلات العثمانية بينما يركز البنادقة قواهم على الدفاع عن کروچا وعن 
ممتلكاتهم الساحلية. 

وعلى الرغم من عروض صلح غير مثمرة» حيث لم يكن أحد على استعداد 
لتقديم تنازلات» فإن الحرب لاتستمر إلا بشكل رخو. فالسلطان يسيطر على الموقف 
قى البر بما يكفى لأن يخوض حملات فى آسيا الصغرى لن ينجح البنادقة 
والمجريون فى الاستفادة منها. ويتنافس البحارة البنادقة والأتراك فى أعمال 
القرصنة. وخلال صيق عام ۹۹٤۱ء‏ يستولى أسطول البندقية على إمبروس 
وليمنوس» ثم يتزل الخراب بسالونيك وفوسييه الجديدة وجزيرة إينوس. 

وإذيرجع السلطان من الأناضول ظافراًء فإنه يجد نفسه الآن مطلق اليدين 
لتوجیه ضرية کبری. ویجری تشکیل سطول هام» و فی یونیو ٠٤١۰‏ تخرج الجیوش 
البرية والبحرية لحصار نيجرپونت(أوبييه)ء التى يريطها جسر من السفن بالقارة. 
ویسمح هجوم خامس» جری شنه فى ١١يوليوء‏ بالاستيلاء على المدينة فى صبيحة 
۲ يوليو. ولم يكن هذا الانتصار ممكناً إلا بفضل شال أسطول البندقية الذى 
لاتفسير له. ويجرى ذبح السكان. وإذ تصبح أويييه الآن عثمانيةء تفقد البندقية 
واحدة من ممتلكاتها الرئيسية فى المشرق. وتصبح الممتلكات الأخرى عرضة لتهديد 
چسیم: فسقوط نیجرپونت يشكل تحولاً فى الحرب بين البنادقة والعثمانيين وقى 
تاريخ شرقى البحر المتوسط. 
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الجبفة الآناضولية: ضم كرصان 


والنزاع مع الاگويونلو(۳٦٤۱‏ - )۱٤۷٤‏ 

لم يكن محمد الثانى مهووساً بالنزاع مع البندقية. فمرضه والطاعون المنتشر 
فى الامبراطورية وتذمر الجنود وإعادة بناء اسطنبول كانت تواجهه بهموم أخرى. 
كما أنه يتابع عن كثب الوضع فى آسيا الصغرى. 

والواقع أن أزمة خطيرة سوف تمزق كرمان خلال صيف عام .٠٤١٤‏ فأبناء 
ابراهيم بك الراحل يتنازعون على السلطة: وإذ يسیطر پير أحمد على قونيه وعلى 
الجزء الرئیسی من البلاد» يطلب اسحق عون أوزون حسن» أمیر الاکّویونلی. وكان 
ذلك فرصة سانحة بالنسبة لهذا الأخير. فهو قد اضطر إلى مسايرة اتجاد الريح 
عندما استولی محمد الثانی علی تریبیزوند فی عام ۱١٤۱ء‏ لکن سلطته نمت کثیراً 
بعد ذلك. وعندما كان العثمانى مشتبكاً مع البنادقة والمجریین» منذ دیسمبر ۳١٤١ء‏ 
اقترح مجلس شيوخ البندقية على كرمان وعلى أوزون حسن تشكيل حلف معاد 
للعثمانيين. وىسوف تدوم المفاوضات عشر سنوات؛ فهی تتعثر من جراء تياعد 
المسافات وتقلبات الحرب. وكان الأمير يأمل فى أن يحصل من البندقية بشكل 
خاص على أسلحة نارية. أما الجمهورية فكانت» من جهتهاء ترغب فى فتع جبهة 
ثانيةء وهو ماسوف تتوصل إليه» ولكن دون أن تتمكن من الاستفادة منه. و بالنسية 
لمنافس محمد الثانى» كانت تلك هى الفرصة ادفع بيادقه إلى الأمام. فهو يساعد 
اسحق على طرد پیر احمد. ويرى الأمير الجديد أن من الحكمة أن يعرض على 
السلطان التنازل عن منطقة آكشيهير وبيشيهير. التی کانت دائماً محمل نزاع بین 
الدولتين. ولم يكن ذلك كافياً بالنسبة لمحمد الثانى» الذى يطلب رد الأراضى الواقعة 
فی غرپی تشارشامبا, وإٍذ لا يجد استجابة» فإنه یساند پیر أحمد ویرسل حمزه 
باشا لقاتلة اسحق» الذى يضطر إلى الهرب عند أرزون حسن ثم إلى مصر 
.)٤٦٥(‏ 
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وسرعان مایحاول پیر أحمد تعزیز استقلاله» وهو ما يقود محمد الثانى إلى 
التدخل فى ربيع عام .٠٤١١۸‏ وإذ يدخل قونيه دون أن يواجه مقاومةء فإنه يرسل 
الصدر الأعظم محمود باشا لمقاتلةبير أحمد المتحصن فى لاريند(كرمان). وعلى 
الرغم من إلحاق الهزيمة به ومطاردته حتی جبال تارس» ینجح پیر احمد فى شن 
هجوم رائع ضد قوات محمود باشا: وسوف يلعب هذا الحادث دوراً فى احلال 
اسحق باشا محل الصدر الأعظم (يوليو١١١٠).‏ على أن الحملة كانت بوجه عام 
ناجحة: فعلى الرغم من إفلات تارس وتاشيلى من سيطرة السلطان» فإنه قد نجع 
فى امتلاك سهل قونیه» التی نصب ابنه مصطفى والياً عليها. 

وفى صيف عام ١١٤٠ء‏ سعياً إلى الاستفادة من انشغال العثمانيين فى أوبييهء 
يتجه قاسم » وهو شقيق آخر لبير أحمد» إلى التمرد هو الآخر. وهكذا فإن الصدر 
الأعظم» الذى أرسل إلى الاناضول فى الصيف التالى» لا ينج فى القضاء على 
الكرمانيين ويجرى إحلال روم محمد باشا محله. وفى تلك السنة نفسهاء يضم 
العثمانيون آلاياء وهى إمارة صغيرة تحت السيادة المملوكية يفضل اميرها أرسلان 
كيلي تسليم مدينته دون قتال لأحمد باشا جيديك . 

ويتجدد النزاع خلال صيف عام .۱٤١١‏ فقوات اوزون حسن» الذى انضم اليه 
کیزیل الچندرلى وقاسم الكرمانى» تهاجم الأراضى العثمانية. وفى اكتوير تغزو 
القوات الآكّويونلوية رالأخوان الکرمانییان كرمان» وهو مايجبر مصطفى» ابن 
محمد الثانى» على ترك قونيه. ويرد السلطان ردا قوياً. فهو يبدا بإعادة الصدارة 
العظمى إلى محمود باشا الكفء ويتم على وجه السرعة حشد الجيوش» ثم» سعيا 
إلى كسب ود القوات» يجرى توزيع مقدمات رواتب وهداياً على الرجال. ويقضى 
الجيش العثمانى الشتاء قرب آماسيا. وفى تلك الاثناءء تهزم قوات الأمير مصطقى 
قوات الآکویونلی. مما یچبر الأخوين الكرمانيين على الهرب. فیهرب پير احمد عند 
اوزون حسن» ویتجه قاسم صوب سیلیفکه . 


ويظل اوزون حسن الخصم الحقيقى للسلطان. ويعد نجاح أولٍ على الفرات 
قرب إرزینچان؛ يتكبد الأول هزيمة ساحقة فی اوتلوکبیلی» قرب باشکنت» فى 
۱أغسطس .۱٤۷۳‏ ففی وجه جيش جيد التسليح» كان أوزون حسن بلا أسلحة 
نارية: فأسطول البندقية الذى حملها إليه لم يتمكن من توصيلها إليه. على أن 
محمداً الثانى» استجابة منه انصائح محمود باشاء يتخلى عن استغلال هذا 
الانتصار» وهی ما يسبب استياءٌ بالغاً. لکن اوزون حسن يتوقف عن إزعاج چاره 
شديد البأس. بل إنه» على الرغم من استمرار اتصاله مع البندقيةء يعقدصلحاً مع 
محمد الثانى. إلا انه يبدو أن هذا الأخير كان يكن ضغينة لصدره الأعظم الذى 
سوف یجری عزله وإحلال أحمد باشا جيديك محله (نوشمبر .)۱٤١۳‏ 


ويأخذ هذا الأخير على عاتقه مهمة إخضاع كرمان فى عام .٠٤١٤١‏ ويضطر 
بير أحمد وقاسم إلى الهرب من جديد عند أوزون حسن. وخلال هذه المعارك 
الأخيرة يموت الأمير مصطفى من المرض(يونيو .)٠٤١٤١‏ وفى ديسمبر ٠٤١٤‏ 
يحل محله الامیر چيم على رأس مقاطعة أصبحت الآن عثماثية تماماً. 


الانتصار على الإيطالبينء 

النزاع مع المجريين والمو‌دافیین )٠٤١١۹ - ۱٤۷۲(‏ 

بأيدى العثمانيينء الذين سوف يشنون غارات تدميرية فى وسط أورويا حتى 
مشارف البندقية وسوف يعملون على امتلاك البانيا. وفى عام ١١١٠ء‏ يفشل بيليربك 
الانسحاب مع جيش هده المرض ومبارزات المتاريس. 
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وام يكن ذلك غير تأجيل للأمر. إذ يعقد السلطان هدنه مدتها ستة أشهر مع 
البندقيةء الأمر الذى يسمح لأسطول أحمد باشا جيديك بالعمل فى البحر الأسود. 
رفی یونیو ١١٤٠ء‏ یستولی علی کاقاء فی القرم.ثم» بعد ذلك بوقت قصیر, على تاناء 
الواقعة على بحر آزوف. وكانت تلك هى نهاية وجود چنوة فى البحر الأسود الذى 
أصبح بحيرة عثمانية تقريباً. والحاصل أن مستعمرات چنوة فى المنطقة كانت 
قدفقدت أهميتها منذ تلاشى طريق المغول» ولم يعد آهل چذوة يملكون فى المشرق 
غیں شیو, لکن شیو کانت موقعاً مهماً لاعتبارات آخری. 

كما يجب ريط الحملة فى البحر الأسود بالمشكلات الداخلية لخانية القرم» التى 
کانت مدن اهل چنوة مقامة على أراضيها. فالخانية. القائمة على السلطة المزدوجة 
لخانات آل چنكيز ولأستقراطية زعماء العشائر القبليةء کانت تمر فى عامی ٤١٤٠و‏ 
٥‏ بازمة خطيرة. فبناء على طلب من هل چنوة. قام الخان مینجلی جیرای 
بتنحية الممثل التترى فى كااء ايمينيك وهى بك عشيرة شيرين الهامة. ومن جهة 
اخرى» قام خان العشيرة الذهبية بغز القرم. وبعد أن حشد ايمينيك غالبية 
الأرستقراطية حولهء توجه بالنداء إلى العثمانيين. وفى هذا السياق بالتحديد اعلن 
محمد الثاثى سيادته على القرم بعد الاستيلاء على كافا. والواقع أن العثمانيين. 
الذين سوف يصطدمون حتى عام ٠٠١۲‏ بدعاوى العشيرة الذهبية فى الخانيةء لن 
يفرضوا نفوذهم إلا تدريجياً: وإذا كان الباب + (العالی) سوف يستخدم أرستقراطية 
العشائر - خاصة آل شيرين - ضد أرستقراطية الخانات, فإن هؤلاء الأخيرين 
سوف يظلون لوقت طويل جد مستقلين من الناحية الفعلية. 

وسوف يشهد عام ٤١١‏ تعارض الباب (العالى) مع المجريين وا لولداقيين. 
ويستعد ماثياس كورشين فى الخريف للقضاء على الخطر الذى تمشه على حدوده 
التى كثيرا ماتخترقها قوات تركية, قلعة ساباتش العثمانية. وهی يستولى عليها فى 
٥ا‏ فبرایر ١١٤۱ء‏ بعد حصار دام لمدة اثنین وٹلاثین یوماء ثم یتقدم حتی سمیدیریڈو 
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التى يطوقها بثلاثة حصون خشبية تأهباً لحصار تال. وسوف يرد العثمانيون بشن 
غارات جديدة كما سوف يرغمون المجريين على ترك سميديريقو فى الشتاء التالى 
لدى العودة من حملة مولداشيا. والواقع أن هذه الحملة كانت قضية العام الكبرى. 
فمنذ عام ۷۳٤۱ء‏ کان ستیفان الاكبرء شويشود موادافياء حليف المجريينء ينازع 
بنجاح النفوذ العثمانى فى فالاشيا. ولم يكن لردود الباب(العالى) غير نتائج عابرةء 
إن لم تكن قد منيت بإخفاقات جسيمة مما حدث فى ربيع عام .٤١١‏ وفى الربيع 
التالى» يضطر محمد الثانى المريض» إلى الاقلاع عن حملة فى مولدافياً. وقد حدثت 
هذه الحملة فى ربيع عام .٤١١‏ والواقع ان ستيفان الاكبر قد امتنع عن دخول 
المعركة لأطول مدة ممكنةء جاراً العدى رإلى اقاليم معادية. على أنه يضطر» فى 
يوليى إلى خوض معركة فى فاليا آلبا حيث يهزمه العثمائيون بصعوبة. وعجزاً 
منه عن استغلال انتصاره» يتسحب السلطان منزلاً الخراب بالبلاد التى تظل 
بشكل حاسم تحت سيطرة أعدائه: وملى الجبهة المجرية والمولداثية يظل الوضع 
مستقراً. 

وخلافاً لذلك» كانت البندقية مرهقةء فقد كانت مطاردة فى ممتلكاتها الشرقيةء 
بل وعلی حدود فینیتیا نفسهاء كما كانت الحرب قد أدت إلى إفقارها. وفى ألبانياء 
یفرض العثمانیون أنفسھم آکثر فاکٹر. وتنتھی کروچا بالاستسلام محمد الثانی فی 
پونيو .۱٤۷۸‏ وسرعان ماسوف یجیء الدور على دریفاستو(دریشت) 
وآلیسیو(ليش). ولايواصل المقاومة غیر سکوتاری(شکردر). ویژدی موت أوزون 
حسن» فى يناير 1٤۷۸‏ إلى تبديد كل أمل فى إعادة فتح جبهة ثانية. ويعد ستة 
عشر عاماً من الحرب» تحصل البندقية أخيرا على السلم. 

فبموجب معاهدة ٠٠‏ يناير ١۷٤۱ء‏ تتنازل الجمهورية الباب (العالى) عن 
سکوتاری وکروچا ولیمنوس ونیجرپونت وراس مان جنوبی الپیلوپونیز. وتتعهد 
القوتان بان تتنازل إحداهما للأخرى بشكل تبادلى عن عدد معين من الاراضى 


المفتوحة خلال النزاع. ومن الناحية الماليةء تعد البندقية بسداد دين قدره ٠١٠٠٠٠‏ 
دوكا ويدفع مبلغ ٠٠٠٠١‏ دوكا كل سنة فى مقابل حرية التجارة فى الامبراطورية 
العثمانية بشروط مجزية. وأخيراًء يجرى التصريع للجمهورية بالاحتفاظ ببايل 
(قنصل) فى اسطنبول يتمتع بسلطة الولاية الأهلية على الرعايا البنادقة. ومن 
الناحية السياسيةء فقد تلقت البندقية ضربة لن تنهض منها البتة بشكل كامل. ومن 
الناحية الاقتصاديةء فإنها لاتجد مشقة كبيرة فى حسن التصرف. ويالنسبة 
للباب(العالى)ء فإن حياد البندقية - الذى أصبح مكفولاً اكثر بقدر ما أن الخطر 
العسكرى العثمانى يظل ماثلاً - سوف يسممح له بإنجان العمل المتحقق دون خوق. 


العاهان الخبران للعهد 


بعد انتصاره على منافسيه الكبيرينء يعمل محمد الثانى على استكمال ٠‏ 
فتوحات عهده. ففی الشرق» یکلف فی عام ۱٤۷۹‏ ابنه بایزید» والی آماسیاء بضم 
إمارة تورول اليونانية الصغيرة التى تبعد مسافة۰٩‏ كم إلى جنوب - غربى 
تریبیزوند» والتی كانت تحت حماية أوزون حسن الذى كان ساعتها فى عداد 
الأموات» کما یکلفه بضم شریط من الأارض فی چیورچيا الشرقية. وقى الغرب, 
فإن احمد باشا جيديك» الذى أصبع الآن سنجق بك آفلونيا (ثالونا/ فلورا)ء يفت 
بسهولة عن طريق البحر إمارة أرتا الاستبداديةء التى تشمل بشكل خاص جزر 
سانت - مور وسيفالونياء وزائت. وفيما بعد» فإن البندقيةء التى تبدى حياداً عطوفاًء 
سوف تحصل من السلطان بايزيد الثانى على جزيرة زانت, ولاتفلت الآن من 
السيطرة العثمانية. فى اليونان وفى البانياء غير بضع ممتلكات للبنادقة. 

ما فى مواجهة ماثياس كورقين» فسوف يكون السلطان أقل حظاً. وصحيع 
أن الغارات التدميرية التركية لم تكن قريبة من التوقف, لكن الانتصار المجرى فى 
کینیریمیزو علی جیش ترکی هامء فی اکتوپر ۹١٤۱ء‏ سوف یشیر إلى حدود 
الإمكانيات‌العثمانية. 
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كما سوف يتميز عام ٠١۸٠‏ بالنسبة للسلطان بفشل مؤلم أمام رودس. فاتحاد 
القديس يوحنا الأررشليمى» الذى يسيطر على الجزيرة كان يتوقع هجوماً: فخلافاً 
لأهل چنوة فى شيوء رفض الاتحاد باستمرار دفع الجزية. وعلارة على ذلكء ففى 
حین کانت شیو موقعاً تجارياً مایزال هاما و مفيداً للأتراك أنفسهم»ء أصبحت 
رودس مركز لقرصنة نشيطة غير مقبولة من جانب الباب (العالى). والحال إن 
القوات العثمائية التی يقودها مسیح باشا الپالیولوچى تهبط على الجزيرة قى 
۳ماپى ٠٤١١‏ وتبدأ حصار المدينة. وكان السيد الأعلى للاتحاد» پيير دويوسون» 
قد عزز وزاد حصونها . وکان قد اتخذ احتیاطات فاستدعی من أوروپا عدداً كبيراً 
من الفرسان وأدخل إلى المدينة كل الإمدادات. كما أمر بهدم جميع المبانى الواقعة 
خارج الأسوار. وأخيراًء فقد سعى إلى تأمين مؤخراته عن طريق التفاهم مع 
السلطان المملوكى» الذى لايحتمل رؤية العثمانيين فى رودس. وكانت المدفعية 
التركية فعالة دائماء رلكن الحصون كانت رائعة و كان الدفاع المستند إلى المافعية 
إلى حد كبير بالغ النشاط. وهکذا فإن الهجوم العام الذی جری شنه فی ۲۸ يولي 
والذى تم رده بالكاملء كان قاتلا للغاية بالنسبة للمهاجمين. وأمام مثل هذه 
الخسائء رأى مسيح باشا أن من الأفضل ترك الجزيرة. وكان ذلك نجاحأعظيماً 
لاتحاد القدیس يوحنا الذی أصبح بوسعه الاحتفاظ. بممتلکاته فی رودس وكوس 
وهالیکارناس (بودروم» على الرصیف القاری). 

وفى الغرب» خلافاً لذلك» يحرن أحمد باشا جيديك فى هذا الصيف نفسه 
نجاحاً سوف یزلزل ایطالیا. وکان الباشا یتمتع فی آفلونیا (ثلورا) باسطول مستعد 
لاجتياز البحر الأدرياتى. وكانت ايطاليا آنذاك منزعجة من أطماع فيرانتى» ملك 
ناپولى» الذى لايتمتع باحترام يذكر إلى درجة أن هؤلاء الأخبرين قد تعحرضوا 
للاتهام بانهم هم الذين دفعرا الباب (العالی) إلى الهجوم على ناپولى. ويبدو بالأحرى 
أن الجمهوريةء كعادتهاء سوف تتحصن بحياد يتميز بالترقب. وأيا كان الأمرء فإن 
محمداً الثانى وخادمه الميال إلى الحرب» احمد باشا جيديك لم يكونا بحاجة إلى 
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تشجیعات لكى يمدا فتوحاتهما إلى مواقع أبعد فأبعد. وأيا كان رأى المرء فى 
الدعاوى التى اعلنها الباب (العالى) حول حقوقه فى تركة امراء تارينت» فإن مماكة 
نابولی كانت قد أثبتت عداعها النشيط للعثمانيين بحمايتها لسكاندريك. وكانت 
سواحلها على بعد فراسخ قليلة من آثلونيا. إلا أن انقسام ايطاليا وحياد البندقية 
سوف يسهلان أخيراً الاستيلاء على رأس جسر لفتوحات أخرى فى شبه الجزيرة. 
فالأسطول العثمانیى سوف يذزل دون عوائق قرب أوترانت» فی ۲۸ ولیو .۱٤۸۰‏ 
ولا كانت المدينة لاتملك مدفعيةء فإنها سوف تسقط فى ١١‏ أغسطس. وسوف 
یجری ذبح السکان وشن غارات تدميرية حتی بریندیزی وليك وتارینت. لکن رجال 
نابولی سوف يعززون صفوفهم» و فی سبتمبر» سوف تصل قواتهم إلى مشارف 
أوترانت حيث تتحصن الحامية القوية التى تركها الباشا الذى ذهب إلى آشلونيا مع 
معظم قواته. متحیناً الفرصة لإعادة اجتياز المضيق. وخلال تلك الفترة نظم البابا 
سيكست الرابع حملة صليبية وتم تشكيل أسطول لهذا الهدف. إلا انه علارة على 
هذه الاستعدادات» فإن موت محمد الثائى» والمتامب التي تلته فى تركيا والتخلى عن 
المشروع مؤقتاًء تفسر كلها كيف تمكن الملك فيرانتى من إعادة فت أوترانت فى ٠١‏ 
سبتمیر .۱٤۸۱١‏ 

إلا أنه کان بوسع السلطان الاعتقاد بانه قد رتب جيداً فتع ايطالياء الذى لم 
یحدث قط. وأیاً کان الأمر فإنه يخرج مع جيوشه إلى الاناضول فى ٠۵‏ ابريل 
1. ونحن نجهل من كان المستهدف بهذه الحملة. فهل كان المستهدف هى 
مصر المماليك التی کانت العلاقات معھا قد تسممت تسمماً حاداً من جراء تثافس 
على التفوذ فى امارة آل« ذو القادر» العازلة ؟ على أن السلطان كان قد تمكن فى 
السنة السابقة من خلع الأمير المشمول بالحماية المصرية وتنصيب أمير مشمول 
بحمايته هو. ولعله كان يريد مهاجمة رودس مرة ثانية. لكنه يموت فى الطريق» فى 
٤مایو ۱٤۸١‏ . ويا کان الأمر فان عام ۱1 لن يکون عام فتوحات بل عام حرب 
أهلية, 
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محمد الثانص» منظم الدياة() 


كان محمد الثانى بالدرجة الأرلى رجل حرب عزز اسطوله بدرجة هامة وعزز 
جيشاً برياً أصبح الآن مزوداً بمدفعية بالغة الفعالية: لقد ترك عند موته قوة زلزلت 
أوروبا . لا أنه لم يهمل تنظيم امبراطوريته. 

وکانت مشكلته الأرلى هى تدعيم سلطته الشخصية. وعندما أزال الچندرلية 
فإن من تولوا منصب الصدر الأعظم» والذين سوف يتعاقبون كذلك الواحد فى اثر 
الآخر بسرعة بالغةء كانوا قولات ‏ « عبيدا» للسلطانء ولم يعودوا أفرادا منتمين إلى 
عائلات كبيرة» يمكنها تشكيل سلالات حاكمة. على أن هؤلاء الرجالء الواقعين 
تحت رحمة العاهل» كانوا يملكون أيضاً قدراً أكبر من السلطة الفعلية. إن العائلات 
الحدودية الكبيرةء التى طغى عليها مجد السلطانء والمدركة متطلبات الحرب 
الحديثةء انثهت إلى الرضوخ» اما الانكشاريةء الذين يشكلون قوة دائمة لها ثكنات 
فى العحاصمةء فقد كانوا يمثلون مشكلة حساسة أكثر. ولن تؤدى إعادة تشكيل 
القوات وحذر محمد الثانى إلى الحيلولة دون تذمر حرس پريتورى لن تكف أهميته 
السياسية عن التزايد. ۰ 

وفی مجال تنظيم الامبراطوريةء کان محمد الثانی يريد أن يجعل من اسطنبول 
عاصمة قويةء عن طريق سياسة إنشاءات» وكذلك عن طريق ترحيلات السكانء وهو 
ما سوف يستثيں أشكالاً من المقاومة. وسوف يتزايد سخط السكان المسلمين من 
جراء الإيجارات السكنية المفروضة على المهاجرين. فهذا الإجراء الذى كان قد تم 
التخلى عنه فى البدايةء سوف يقرر محمد باشا روم إعادة تطبیقه فی ٠٤١١‏ - 
۲ مدفوماً إلى ذلك بضغط المصاعب الالية. لكن الصدر سوف يتهم فى اثر 
ذلك بالخيانة لحساب اليونانيينء الذين يمكنهم بذلك استعادة ممتلكاتهم يوماً ما. 
كما أن قرار السلطان برد ممتلكات إلى اصحابها اليونانيين العديدين بل ويإيجاد 
وظائف لهم لن يلقى شعبية بين صفوف الأوساط الإساامية ذاتها. 
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وسوف تؤدی رغبة محمد الثانی فی تعزیز بنیان امبراطوریته ونفوذ عاصمته 
إلى دفعه إلى منح الطوائف غير الإساامية تنظيماً مركزياً يهيمن عليه بطريرك مقيم 
فى اسطنبول. وقد حدث ذلك بالنسبة لليوتانيين منذ فتح القسطنطينية. وف عام 
,١‏ جرى نقل المطران الأرمنى يواكيم إلى العاصمة ومنحه لقب البطريرك. 
وكانت هذه التدابير تعبر عن الرغبة فى تأسيس نظام متماسك على نطاق الدولة. 

ويمكن قول الشىء نفسه بالنسبة للقانون نامه الشهيرء وهو مجمىءة 
القوانين الوضعية المحررة فى الأعوام الأخيرة للعهد» فى زمن كان فيه نقون العاام 
محمد باشا الكرمانىء الصدر الأعظم الأخير محمد الثائىء ثفوذا حاسماً. وهذه 
المجمىعةء المكرسة لقانون العقوبات وللنظام المالى» ولالتزامات التيماريين؛ والوضعية 
القائونية ارعايا السلطان, الخ تشتمل على قوانين أصدرها محمد الثانىء لكتها 
تنشتمل أيضاً على أحكام ترجع إلى مهود سابقة أو مأخوذة من تشریعات بلاد 
مفتوحة. وتتمثل أصالة محمد الثانى فى توحيد مجمومة الأحكام التى تثظم إدارة 
الامبراطورية توحيداً يتميز بالتماسك. وبموجب هذا القائون نامه يڄيڙ محمد 
الثانى لذريته» سعياً إلى تجنب نشوب حروب أهلية, قتل من لا يرتقون العرش. 
والحق أن هذا القانون الذى يبيع قتل الإخوةء والذى كثيرا ماأخذ عليه لايفعل على 
الرغم من ذلك غير إضفاء طابم شرعى على ممارسة سارية. 

ويظل الهم الرئيسى للعاهل هى الحرب؛ إل أن هذه الأخيرة باهظة الثمن؛ 
خاصة عندما تمثى حملة بالفشل. ولتمويل فتوحاتهء بعتمد محمد الثائى سياسة 
تضخم: ولكن الممارسة المعتادة المتمثلة فى إصدار مملات ذات قيمة منخفضة 
دائماًء» مضافاً إليها وجوب تسليم العملات القديمة فى مقابل العملات الجديدةء 
کانت اکثر افتقادا للشعبية وذلك بقدر ما أن مأمورى الخزانة كان مسموحاً لهم 
بتفتیش البيوت أو القوافل. 


وکان محمد باشا الکرمانی هو الذى دشن إجراء اقتصادياً آخر يتمين باثار 
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سياسية هامةء وهو الإصلاح المالى الذى تم فى اراخر العهدء مثما كان هى الذى 
دشن القانون نامه. فبهدف زيادة موارد الباب(العالى) من الرجال و من الإيراداتء 
قامت الدرلة بمصادرة الأراضى الصالحة للزراعة والتى تشكل ممتلكات 
خاصة(ملك) أو تعتمد على هيئات خيرية(الأوقاف) وأعادت توزيعها بين التيماريين. 
وحتى وإن لم يكن الهدف الأول لهذا الإصلاح هى اختزال قوة طرق الدراويش» فإن 
هذه النتيجة لم تكن ممقوتة من السلطان. 

راذا فإننا لن ندهش لانعدام شعبية هذا الأخير بين صفوف الطرق الدينية: ومن 
المحتمل للغاية أنه قد مات مسموماً بتدبير من طريقة الحالويتية ومن ابنه بايزيد. 
والحق أن محمد باشا الكرماتي» الذى سوف يموت بعد وقت قصير ميتة شنعاء 
سوق يجر على نفسه سخط الدراويش» وكذلك سخط قولات القصء لمحارلته. 
كعالم صالح» استبعادهم من السلطة. واذا کان محمد باشا روم سوف يعدم فإن 
احمد باشا جيديك واسحق ہاشا وداوود باشا سوف پسارعون إلى تأیید حزب 
بایزید» صدیق الدراویش. 

وهكذا فإن محمد الثانى قد ترك عند موته فى عام ٤٤۸‏ امبراطورية أوسع 
وأقوى من ذى قبل» لكنه ترك كذلك جيشاً متعباً وشعباً واقعاً تحت الضغوط 
وساخطاء ونخبة مهتاجة و منقسمة. وإلى حد ما سوق تكون الحرب الأهلية نتيجة 
لهذا الوضم المتفجر. 
بایزید التانس( ۱2۸۱ - )۱01١۳‏ 


أمام موقف على هذه الدرجة من الاضطراب» من المفهوم أن محمد باشا 
الکرمانی» الذی خلق لنفسه کثیرین من الأعداء پسبب سیاسته» سوف يلتزم جانب 
الحذر. فمرة أخرى» يجرى إخفاء نبا موت السلطانء الذى أعيد جشانة إلى 
اسطنبول. أما الإلكشاريةء الذين كان الصدر الأعظم لايثق فيهم» فقد جرى إبقازهم 
على الساحل الآسيوى. 
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الحرب الآهلية (۱2۸۱ - ۱2۸۲) 

ترك محمد الثانی اہنین. وکان الابن الاکہں ہبایزیدء یثیم فی آماسیا. و کان 
هذا الأميرء الذى كان على علاقة بالغة السوء مع ابيه ١‏ على اتصال بطريقة 
الدراريش الحالويتية. راذ كان رالد لزىجة سان باشا؛ بيليربك الاناضرل فقد کان 
قريباً ايضاً من شخصيات أخرى لها نفوذ على الإنكشارية. كالصدر الاعغلم 
اسحق باشاء عدو الصدر الاأعظم( محمد باشا الکرمائی). واذا کان لايسعنا تاكید 
أنه هو الذى أمر باغتيال أبيه» فإن من المزكد أن بلاطه فى آماسيا قد حشد 
مختلف عناصر المعارضة لسياسة محمد الثانى. ولذا فمن الطبيعى أن محمداً 
الکرمانی رغم إخباره بایزید بموت ابيه» قد حاول تأييد أخيه الاصغر؛ ج چیم الذی 
کان والیاً على قونیه. ویبدی أن چیماً کان متماطفا مع قطاعات معينة من الرأى 
العام. إلا انه فى مواجهة حزب جيد التنظيم موال لاخيه الذى يتمتع بجيش نظامى 
ويموتكزات قوية؛ لم يجد سنداً له غير صدر أعظم عديم الشعبية ولم يكن لديه قرات 
غير إنكشارية محلية ورجال قبائل تركمائية قلبلة الحماس للسلطة المركزية العثمانية. 


وبینما یزحف چیم صوب البسفور محاولاً زيادة جیشه وحرزبه, رکز بایزید 
قواته ویجهز خطوط دفاع اسطنبول: فمن تغلب فى العاصمة سوف تسنح له کل 
الفرصة لكسب المعركة, على أن الإنكشاريةء إذ يصل إلى علمهم نبا موت 
السلطانء يعلنون تمردهم. وإذ يعبرون البسفورء ينهبون المدينة ويقتلون الصدر 
الأعظم, ٠‏ وعندئذ ينصب أسحق باشا على العرش(؛ مایو۸٤۱)‏ کورکود شلبی؛ ابن 
بایزید» انتظارا لوصول أبيه. وفی ۲۲ مایی یدخل بایزید العاصمة ويستروليى على 
السلطة. ویصل چيم من جهته إلى بررصا حيث يتصرف بوصفه عاهلاً ويأمر 
بضرب النقود باسمه. إل انه ما كان شقيقه قد رفض التخلى له عن الجزء الآسيري 
من الامبراطوريةء فإن معركة حاسمة تنشب فی بنیشیهیر, فی ۱۹ پونيو ۱٤۸١‏ 
ویتتصر بایزید الذی ضم لی صفه احمد باشا جيديك فاتح أو ترانت؛ على چيم 
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الذى يترك فى ساحة المعركة رجالا عديدين يختارون حزب من بدا سلطاناً بشكل 
واضح. ویهرب چيم إلى القاهرة مع أسرته. 

وعلى الرغم من ذلك فإن السلطان لايصبح حرا من كل هم. فقاسم بك 
الكرمانى» اللاجىء لدى الآكريونلى كان يريد الاستفادة من الظروف لاستعادة 
مملكته. وهو لايتوصل إلى إخافة جيش أحمد باشا جيديك لکن بایزيد يرى أن من 
الحكمة أكثر التفارض مع فرسان رودس على هدنة مدتها عشرة أشهرء يتم عقدها 
فی نوقمبر ١۸٤۱ء‏ والتفاهم مع البندقيةء التی یؤدی اتفاق یعقد معها فی ينایر۸۲١٠‏ 
إلى توطيد الصلح: فقد جرى الإبقاء على الحدود و إلغاء الجزية؛ وفى المقابل سوف 
تسدد البندقية ديونها وتدفع رسم دخول نسبته ٤‏ على سلعها. 

وفی تلك الاثناء» فی مارس ١۸٤۱ء‏ فإِن چيماء الذى يحرضه قاسم بك 
والهاربون من معسكراحمد جيديك» ویساعده السلطان المملوکی سرا يعاود تجريب 
حظه فی الاناضول. وقد اضطر إلى وعد الکرمانی برد إمارته اليه. لکن جيش 
الأمير يتشتت لافتقاره إلى خطة حملة فعالة وإلى قيادة موحدة. وهو يضطر إلى 
الھرب من جدید والبحث عن ملاذ فی رودسء التی یھبط فیھا فی ۲۹ یولیی. وکانت 
رغبته تتمثل فى الوصول إلى المجر بهدف استئثاف الصراع على العرش فى 
روميليا. لكن الفرسان يقنعونه بضرورة المرور عبر فرنسا لكى يصل إلى ذلك. وإذ 
یجد چیم نفسه تحت التحفظ فی ذلك البلد من اکتوپر ۱٤۸١‏ حتی عام ۸۸٤۱ء‏ ثم 
فی روما من عام ۱٤۸۹‏ حتی عام ١۹٤٠ء‏ فإنه يصبح هدفاً لمعاهدة تعقد فی ابریل 
۳ بين الباب (العالى) وفرسان رودس, وفى مقابل وعد بالتحفظ على المطالب 
بالمرش» يحصل الفرسان من السلطان على معاش سنوی قدره ٠٠٠٠١‏ دوكا 
وعلى مزايا اقتصادية وعلى الاعتراف بحقوقهم فى قلعة هاليكارناس(بودروم). 
وهکذا لم يعد چيم غير أداة فى أيدى الديبلوماسيين الكاثوليك. 
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اذى يعين والیاً على ایتشيلىء يكف عن تهديد كرمان» التى تصبح منذ ذلك الحين 
مرتبطة بالدولة العثمائية ارتباطاً نهائياً. ولدى عودته إلى اسطنبول» يدعم السلطان 
من جهة آخری سلطته بإعدام أوغوزء» ابن چيم الصبى؛» وغير العملى احمد باشا 
جيديك» الذى يجد صعوبة فى قبول ديبلوماسيته السلمية ويتآمر مع والد زوجته 
الصدر الأعظم اسحق باشا ويتمتع بنفوذ زائد عن الحد على الإنكشارية. على أن 
موته (۱۸ نوشمبر )۱٤۸‏ سوف يجر إلى تمرد من جانب هؤلاء الأخيرين. وبعد 
التخلص من اسحق باشا هو الآخر» سوق يجرى إحلال مسبح باشا محله. 


سياسة بايزيد الثانى 

كان السلطان الجديد فى الرابعة والثلاثين من عمره. ولا كانت قد أضعقته على 
الأرجح حياة غير سوية - كان إدمانه للأفيون من جهة آخرى قد جر عليه 
مشکلات مع أبيه -» فإثه قد أصبح بعد فوات الأوان زاهدا وورعاً.(") لكن الرضع,. 
شانه فى ذلك شان ميوله الشخصيةء هو الذى سوف يملى عليه السياسة التى 
سوف بسیر علیها . 

فعلى المستوى الداخلى» سوف ينقلب على التدابير عديمة الشعبية التى اتخذها 
والده: فالممتلكات الشخصية (مك) والأرقاف سوف ترد إلى مستحقيها الشرعيين. 
وسوف يسترد الدراويش اعتبارهم. واللوحات الايطالية التى أمر والده برسمها 
سوف تباع. وسوف یکون لقب« الولی» الذى اتخذه لنفسه لائقا به تماماً! ومن جهة 
أخری» سوف تعود للقابى قوللارى سلطتهم وسوف يحصل الإنكشارية على منحة 
الچلوس الللكى السعيد الواجبة الأداء لهم. على أن السلطان» كما رأیٹاء كان 
يناضل من أجل تاكيد سلطته الشخصية. وفی عام ۹۸٤۱ء‏ سوق يجری تعيبن أحد 
الجندرلية من جديد فى منصب الصدر الأعظم. 


وعلی المستوی الخارجی» يشهد عهد بايزيد الثانى تطور الذشاط الديبلوماسى. 
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ولم يكن هذا النشاط معدوماً من قبلء وقد نظم محمد الثانى شبكة استخبارات 
ممتازة. لکن قضايا أو ترانت» ثم قضية چيم سوق تكون السبب - ودون ريب 
الفرصة أيضاً - لانفتاحات ديباوماسية عديدة من جانب الباب(العالى)ء الذى سوف 
يرسل ممگين لدی عدة بلاطات غربية. وطال ا بقی چیم فی أیدی الغربیینء فقد كان 
من المفيد التفاهم معهم: وقد سلم بايزيد لرودس» ثم لروماء إتاوة سنوية. كما سلم 
آثاراً ثمينة. وتعهد فى عام ٠١١١‏ بعدم مهاجمة البندقية والولايات البابوية ورودس 
وأقلع فى عدة مناسبات عن استعدادات بحرية تحت ضغط من البابا وفرسان 
رودس. وعلاوة على ذلك» ففى عام ٤١٤٠ء‏ سوف يسعى ملك نابولى والبابا الكسندر 
السادس إلى طلب العون من الباب (العالى) ضد شارل الثامنء ملك فرنسا. لقد 
دخلت الاميراطورية العثمانية فى عصبة الدول. وفى ظل بايزيد الثانى أيضاً سوف 
تجرى الاتصالات الأولى مع الموسكوشيين. والحق أن هؤلاء الأخيرين هم الذين 
اتخذراء فی عامی ١٩۹٤۱و۹۹٤۱ء‏ الخطوات الأول للتوصل إلى اتفاق تجارى. 

ومهما كان بايزيد مسال اء فإن السياسة العثمانية سوق تكون مع ذلك عدوانية 
عندما يبدو أن الوضع يسمح بذلك. وسوف يجرى شن غارات تدميرية خلال تلك 
الفترة فى دالماتيا أو البوسنة أو كارينشا أو كرواتيا أو كارنيول أو النمسا أو المجر 
أو بولندا وأن تتوقف أعمال القرصنة. كما سوق تقع معارك هامة. 
الغفتوحات اولي للعخد: الهرسك ومولداقا 

ا کان بایزید الثانی قد نجح فی توطید سلطته فی الداخل فقد کان بوسعه 
الانكباب على مسائل أخرى. ففى رييع عام ١۸٤۱ء‏ يغزو بيليربك روميليا الهرسك 
التى ثَربّط منذ ذلك الحين بالباب (العالى) بشكل نهائى. ويذهب السلطان إلى 


روميليا حيث يأمر بترميم عدد من القلاع. فبموت أبيهء كان الصلح مع المجريين قد 
انهار وشهدت المنطقة سلسلة من الغارات والغارات المضادة. وإذ يصعد بايزيد 
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حتی صوفیاء فإنه یقترح تجدید الصلح. و وو يقبل ماٹیاس کورفین» الذى کان 
آنذاك فى صراع مع الامبراطورء عقد هدثة مدتها خمس سنوات. 

وبعد توصل السلطان إلى الصلح مع عدوتيه الرئيسيتينء البندقية والمجر فإنه 
يشن حملة فى مولدافيا. فمنذ وقت طويل كانت هذه الإمارة ثتخذ موقف المعارضة 
للباب(العالى) فى فالاشيا التى سارع حكامهاء على الرغم من أن ستيفان الأكبر 
هى الذى فرضهم» إلى الإذعان للسلطان. وأذا فقد كانت المنطقة مويوءة بالحرب 
دائماً. رسوف تجر حملة عثمانية غير فعالة فی مولداشيا )۱٤۸١(‏ إلى رد من جانب 
ستيفان. وكان هذا الرد هو الذريعة التى استخدمها بايزيد الثانى لشن حملة عام 
٤4‏ التی خاضها ضد مدینتی کیلیا ؤآکیرمان (سیتاتيا آلبا)» وهما موقعان 
يتميزان باهمية استراتيچية فائقة سوف يؤدى الاستيلاء عليهما إلى فتح الطريق 
أمامه إلى بواندا والمجر. وعلاوة على ذلك؛ فإن الحاميات العثمانية الموجودة على 
اراضى المراداشيين سوف تؤدى إلى عرقلة تدخلات هؤلاء الأخيرين فى فالاشيا. 
وأخيراً فإن هاتين المدينتين التجاريتين الهامتين تقعان على منفذ الطريق الاقتصادى 
الذى يربط بولندا والبلطيق بالشرق الأدنى عن طريق البحر الأسود. وبالاستيلاء 
على هذين الموقعين» يكسب السلطان ثروة كما يضعف مولداثيا. وسوف يصبح 
أخيراً سيد مجمل البحر الأسود» وهى النتيجة المأمولة للسياسة المطبقة بشكل واع 
فى ال منطقة منذ تولى محمد الثانى الحكم. 

ولم تكن مولداشيا مشمولة بالهدنة المعقودة مع المجر. ولذا فقد كان بوسع 
بايزيد التحرك دون خوق» بعد أن طلب على شكل إنذار رسمى أداء الجزية 
الواجبة على مولداشيا. وعندما يخرج السلطان مع جيش قوى يسانده أسطول 
مكلف بالخدمة الإدارية للجيش وينقل المدفعيةء فإنه يلقى العون من تابعيه 
الفالاشيين والقرميين. وبعد فرض الحصار على كيليا فى ٥يوليي‏ تسقط فى ٠١‏ 
بولیو. وعندئذ یجیء الدور علی آکیرمان التی پہدا حصارھا فی ۲۲ یولیو ویتم 
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إنجازه فى ۷أغسطس. وسوف يسهل العمليات حزب موال للأتراك. لاشك أنه 
حريص على صون قوته الاقتصادية بالدرران فى الفلك العثمانى منذ سيطرة الباب 
(العالى) على مجمل البحر الأسود. كما أن تنظيم الانتصاںء الذى تميز بموكب 
ترحيلات إلى العاصمة واسترقاق غير المذعنين وتجنيد الفتيان» وإن كان قد تميز 
ايضاً بالاحترام المعتاد للتشريعات المحليةء سوف يراعى المصالع الاقتصادية لهاتين 
المدينتين. 

إن حزياً معادياً للاتراك يتوجه بالنداء إلى ستيفان الاكبرء وادراكاً من هذا 
الأخير أنه لايمكنه انتظار شىء من ملك المجرء فإنه يحاول بمفرده» فى أواخر رييع 
عام ٥۸٤۱ء‏ شن هجوم مفاجیء علی آکيرمان. وسوف يجر اخفاقه إلى شن حملة 
تأديبية عثمانية فى الخريف. ويصبح بوسع بايزيد الثانى تهنئة نقسه على نجاحه فى 
مافشل فيه والده. فمنذ ذلك الحين صار البحر الأسود تركيا. 


النزاع مع مصر (2۸0| - 1291) 

كانت العلاقات مع الدولة المملوكية قد بدآت فى التدهور فى عهد محمد الثائى. 
فقد انخرطت الدولتان فى صراع على النفوذ بين صفوف القبائل التركمانية التى 
تفصل بينهما. وقد أدت حوادث مختلفة إلى تسميم الوضىع ولم يكن بإمكان موقف 
السلطان قایتبای تجاه نچم أن کون مبعث سرور لبايزيد الثانى. 

وتمثل أصل الذزا ع فى المساعدة التى قدمها العثمانيون للمشمول بحمايتهم 
علاء الدرلةء الأمير من آل « ذوالقادر» المهدد من جانب المماليك. ويعد نجاحات 
أوليةء يتعرض علاء الدولة ويعقوب باشاء الوالى العثمانى على قيصريةء لهزيمة على 
أيدى الجيش المملوكى وحلفائه التركمانيين ( سبتمبر٣۸٤۱).‏ وبعد رفضهم لعروض 
مصرية؛ يرسل العثمانيون ضد التركمانيين التورجوت والقارساك بيليربك كرمانء 
قره جوز باشاء الذی يستولی على مدة أماکن من بینها أضنه وتارس(مایوه٥۸٤۱).‏ 
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إلا اه لدی الإعلان عن وصول جیش مملوکی قوی یکلف بایزید الثانی أحمد باشا 
هرسك زاده » بيليريك الاناضولء بتأمين الدقاع عن المنطقة. واذ يهر ع إلى جدة 
انه المحاصرة من جانب العدوء فإن هرسك زاده الذى لایجد دعماً جيداً من 
جاب بعض مرؤوسيا(ومن بينهم قرة جوز)ء يتعرض للهزيمة ويسقط فى الأسر. 
ويسارع الاتراك إلى الهرب» تاركين تارس وأضنه للأعداء (رييع عام .)١۸١‏ 

وفى العام التالى» يقود الصدر الأعظم داوود باشا جيشاً ينضم اليه بيليريك 
روميليا وعلاء الدولة. وكانت الحملة موجهة ضد آل شارساك وال تورجوت» الذين 
هبوا إلى التمرد ملتفين حول مطًالب كرمانى بالعرش. وبعد توصله إلى إخضاعهم, 
يرجع داوود باشا إلى العاصمة. لكن المماليك لايتخلون عن الذزاع. ولايتجاهل 
بايزيد انفتاحاتهم الديبلوماسية على المسيحيين ومحاولاتهم الرامية إلى التوصل إلى 
الاٹراج عن چیم الذی يمکتهم عتدئذ استخدامه ضده. كما أنه يعد من جانبه 
لحملة جديدة. 


وحرصاً على ألاً تتدخل المجر أو البندقية, يرسل السلطان فی ربيع عام ٠١۸۸‏ 
صوب سھل تشوکوروٹا جيشاً هاماً تحت قيادة على باشا خادم» ويقوم هرسك 
زاده» الذى كان قد اطلق سراحه» بمساندة هذه الحملة على رأس اسطول هام. 
وتسمع هذه العملية المشتركة بالاستيلاء على عدة مواقم حصينةء لكن العثمانيين 
يتعرضون فى ۷ أغسطس ۱٤١۸4‏ لهزيمة جديدة فى مواجهة المماليك فى سهل 
آغاتشایری؛ بين تارس وأضته. وعند حصار هذه الأخيرةء تفتع أبوابها أمام 
الصريين فى سبتمبر. على أن المثمانيين المرهقين يواصلون امتلاك مواقع هامة 
ايضاً کتارس وکوزان. وحفاشاً منهم على أطماعهم» سوق یؤیدون شاه بوداك» من 
آل «ذو القادر»» فى محارلته الرامية إلى انتزا ع السلطة من علاء الدولةء الذى انتقل 
إلى صف الماليك المنتصرين. وسوف تنتهى هذه المحاولة إلى هزيمة أخرى. 

وفى عام ١١٤٠ء‏ سوق يحاصر المماليك قيصرية وينشرون الخراب فى ريوع 
كرمان. ويستعد بايزيد للخروج بنفسه فى حملة. لكن اليد العليا تكون للماليك دائماً 
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دائماً تقريباً» غير أنهم لن يتوصلوا أبداً إلى كسب ميزة حاسمةء أى على الأقلء لن 
ينجحوا فى استغلال انتصاراتهم. وكانت هذه الحرب باهظة الثمنء فقد أنهكت 
سورياء وتعقد الدولتان الصلح فی مايو١١٤٠.‏ على أن العثمانيين, الذين يتخلون عن 
السيطرة على قيليقيا ومدينتيها (تارس» أضنه) لايكسبون من الصلع شيئاً. 


تطور العلاقات مع أوروبا 

کان بایزيد الثانى مضطراً إلى إيلاء اهتمام كبير للأحداث الأرروبية فى 
السنوات الأخيرة. فعلى الرغم من ضغوط عثمانية لدى ملك فرنساء یجری نقل چيم 
لی روماء التی یصل الیها فی مارس۸۹٤۱.‏ وفی ربیع عام۰١٤٠ء‏ فإن البابا 
اينوسينت الثامن» وقد تمتع بهذا السلاح» ينظم حشدا معادياً للأتراك, ومن حسن 
حظ السلطان أن موت ماثياس كورقينء ملك المجرء فى اأبريلء يضع نهاية لهذا 
المشروع الخاص بشن حملة صليبية. وعند وصوله إلى روما فى ١‏ نوقمبرء يعقد 
السفير العثماتى مصطفى بك اتفاقاً سرياً يتعهد الباب(العالى) بموجبه بتسليم 
معاش چيم للبابا وبعدم الهجوم على روما أو رودس أو البندقية. 

ومستريحاً إلى هذا الموضوع» بعد أن عقد الصلح مع مصر, يتصور بايزيد 
الثانى أن بوسعه الاستفادة من موت ماثياس كورفين والفوضى التى أعقبته فى 
المجرء وذلك بقدر ماأن الهدنة مع هذا البلد قد انقضت وبقدر ما أن قائد بلجراد 
کان يبدو مستعداً للخيانة. إلا انه کان قد استعیض عنه بقائد آخر عند وصول 
السلطان إلى صوفيا فى مايو .٠٤١۹١‏ وسرعان مايفضل السلطان الاتجاه صوب 
ألبانيا. إلاأنه يشن حملات هامة فى النمسا والمجر وترانسلفانيا سوف تقابل 
بأشكال مقارمة خطيرة. وقد اضطر البابا إلى التخلى عن مهاجمة أفلونيا بعد 
الاستیلاء على اوترانت. لکن ثمردات کانت قد نشبت تحت قيادة چان کاستریوت 
فى ألبانيا عند موت محمد الثاني وكانت المنطقة قد أصبحت أقل امانا بالنسبة 
للأتراك. وهکذا فإن بايزيد الثانى» الذى كان حتى ذلك الحين مثقلا بمسائل اكثر 


۱0۹ 


خطورةء يدشن فى ربيع عام ٠٤١١‏ حملة تأديبية صعبة. على أن العثمانيين لن 
يتمكنواء حتى انتهاء الحرب بين البثادقة والعثمانيين فى عام ١۹٤٠ء‏ من تهدئة البلد 
تهدئة دائمة. 

ويستمر النزاع مع المج بإيقاع غارات وغارات مضادة» عندما يبدا 
الباب(العالى) فى الائزماج من الأحداث فى إيطالياء والتى يتابعها عن كثب: فالواقع 
أن ملك فرنسا یجتاز جبال الألب فی عام٤ ۱٤۹‏ بهدف فتح مملکة ناپولی» شم يعلن 
عزمه على تحويلها إلى قامدة احملة صليبية معادية للاتراك. ولم يكن بوسع رسائل 
طلب العون التى وجهها البابا أو ملك ناہولی إلا ان تزيد خوف بايزيدء الذى يأمر 
بإجراء استعدادات دفاعية, ومما ینذر بالسوء أن شارل الثامن یأاخذ چيما عند 
مروره بروما فی معیته ( ۲۷ینایر .)٠٤۹١‏ وعندئذ یری بایزید أن من الحكمة عقد 
هدنة مدتها ثلاث سنرات مع المجريين. على أن هذه الهدنة لن تترتب عليها نتادج 
كثيرةء ذلك أن چیما يموت فی نابولی فی ۲١‏ فبرایر بینما بتخلی الفرنسيون عن 
مشروعهم. ومن ثم تستمر الحرب مع المجريين الذين يجرى انتزاع عدة قلاع من 
أیدیهم فی الپوسنه فی عام ۱٤۹٩٩‏ . 

کما أن چان البیرت الرابع» ملك ہولنداء الذی کان قد جدد فی عام ٠٤١۹۳‏ لمدة 
ثلاث سنوات معاهدة عقدت مع الباب (العالى) فى عام ٠٤١۹١‏ لايعترف بالحماية 
العثمانية على مولداشیاء التی کان یرغب فی تنصیب آخیه سیچيسموند أميراً عليهاء 
وهو یدخل فی یونیو ۱١۹۷‏ إلى مولدافيا التى يطلب أميرها ستيفان عون السلطان. 
رالواقع آنه على الرغم من وساطة مجرية» سوف يجرى إرسال قوات ضد 
البولونيين الذين سوف يتم طردهم. ومنذ ذلك الحين سوف تشن القوات العتمانية 
فى عام ۹۸4٤ء‏ بالاشتراك مع تتار القرم» عدة حملات مدمرة بالنسبة لبولندا 
المغزوةء لكنها فادحة الثمن أيضاً بالنسبة للباب (العالى) من حيث عدد القتلى. وإذ 
یجد چان البيرت نفسه وحيدأء فإنه يطلب الصلح من السلطان. 
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الحرب مع البندقية ( )۱0١۴۳ - ۱2۹۹٩‏ 

فيما عدا الغارات التدميرية المتبادلة بصورة منتظمة مع المجرء كان السلطان 
ينعم بالهدوء. وسوف ينعم بهدوء أكثر عندما يعيد إليه أولو الأمر فى نابولىء فى 
مایو ۹۹٤۱ء‏ جچثمان چیم: فلم يعد بوسع الاوروبیین ابتزازه. ومن ثم يوچه ضرباته 
ضد الممتلكات اليونانية البندقيةء عازماً على استكمال عمل أبيه بالقضاء على هذه 
الجيوب: فالآن يجب للبحر أن يكون حدوداً مع الجمهورية. 

والواقع ان حوادث متكررة كانت قد وقعت. وكانت البندقية تشكو من القرصنة 
التركية ومن الغارات العثمانيةء بينما كان الباب(العالى) يشكو من الإساءات 
الموجهة إلى رعاياه. على أن الصلح كان مستمراً منذ عشرين عاماًء وكانت 
البندقيةء التى كان دعمها الحاذق فى قضية چيم محل تقدير» غير مستعدة جيداً 
لحرب لم تكن تتوقعها. وکانت حصون لیپانت والحامیات فى حالة يرٹی لها. وفيما 
يتعلق بالاسطولء» القليل الاستعدادء فإنه كان قد فقد قيمته. أما العثمانيونء الذين 
كان تفوقهم البرى مؤكداًء فإنهم كانواء خلافاً لذلك. قد حققوا تقدماً ضخماً فى 
البحر. وكانت استحالة التجاوب مع طلب مسلمى أسبانيا للعون قد أشارت إلى 
غیاب اُسطول قوی. واقتداء بابیه؛ سوف ینکب بایزید الثائی على بثاء سفن عديدة 
مع تعزيز قيمة بحريته عن طريق استخدام قراصنة مجريين. وقد جرى التزود 
باسلحة هامة فی عامی .۱٤۹۹ - ۱٤۹۸‏ 

وفی شهر اغسطس ۹۹٤۱ء‏ يحاصر العثمانیون لیپانت على البر. أما أسطول 
السلطانء بعد اجتياحه لخليج كورون واشتباكه مع أسطول متردد تابع للبندقية. فإنه 
یصل بدوره إلی لیپانت» التی تستسلم فی ۲۹أغسطس للعثمانيينء الذين صاروا 
سادة لخلیج کورنثه. وفی الوقت نفسهء بشن الباب(العالى) حملات تمويه فى إقليم 
زاراء ثم بعد إحراز نجاح لیپانت, فى الفريول وكارينشيا. وبعد فشل سفارة مرسلة 
من جانب البندقية إلى اسطنبول فى شتاء ۱٤۹٩‏ - ١٠٠٠ء‏ يستمر النزاع. ويد 
حصار يدوم ستة أُسابیع» تسقط مودون» فی ۹أغسطس ٠٠۰۰‏ . وتستسلم كررون 
وناقارين: تلك كانت نهاية عالم. 
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واذا كانت فلورنسا قد استفادت من الوضع لتؤمن مزاياها التجارية فى 
الإمبراطورية العثمانية عن طريق إرسال سفارة (۹۹١٠)؛‏ فإن البندقية لم يخذلها 
الجميع. ذلك أن اسطولاً فرنسياً قد ساند البنادقة منذ عام۹۹٤.‏ وسوف تتدهور 
علاقات الباب (العالى) مع المجر التى لم تشاً تجديد الهدنة فى عام٠ ٠٠١‏ دون أن 
تكون البندقية مشمولة بها. وبعد إعلان الحلف التلاثى المعادى للأتراك فى ٠١‏ ماي 
١‏ بين الكرسى الرسولى والبندقية والمجر التى جرى تقديم إعانات لها للقتال 
ضد الاتراك. ہشن المسيحيون غارات تدميرية دون أن يعود ذلك بفائدة على 
الجمهورية اللذَحقة. وخلافاً لذلكء سوف يدين البنادقة بالاستيلاء على سيفالونيا 
(١۲ديسمبر٠١٠٠)‏ المساعدة الاسبانيةء وسوف يديئون بالاستيلاء على سات 
مور(لیوکاد۲۰۰آغسطس )٠٠١۲‏ لمساندة من جانب اسطول بابوی. إلا ان هذينء 
فيماعدا عمليات القرصنة فى بحر ايجهء سوف يكونان اللجاحين الوحيدين للبنادقةء 
الذين سوف يخسرون دورا تزی (دوریس) فی عام۰۲٠٠.‏ 

وكانت الجمهورية المدمره ترغب فى الصلح؛ بینما كان بايزيد قد حقق أهدافه 
وکان یواجه مشکلات فی الاناضول: ویتم التوصل فی دیسمېر ٠٠١١‏ إلى اتفاق 
يصدق عليه رئيس الجمهورية فى ٠١‏ مايو٠١٠٠.‏ وعجزاً منهم عن مواصلة الحرب 
دون أموال من البندقيةء يعقد المجريون من جهتهم مع السلطان هدنة مدتها سبع 
سنوات (۲۲ فبرایر۰۰۳٠)؛‏ سوق يیجری تجدیدها فی عام ٠٠٠۰‏ وفی عام 
,.١‏ ركان على البندقية أن تعید سانت مور وأن تتخلى عن کورون ومودون 
ولیپانت ودوراتزو. لكنها تستعيد مزاياها التجارية وتحتفظ فى اسطنبول 
ببایل(قنصل) دائم تجدد مدته کل ثلاث سنوات. وسوف تكون العلاقات بين الدولتين 
طيبة فى الأعوام العشرة الأخيرة لحكم بايزيد الثاثى. وكان بوسع هذا الأخيرء 
المهموم بشواغل أخرى» أن يكون مرتاحأً: فهذه المرحلة الجديدة فى انحدار البندقية 
فى المشرق تجعل الباب (العالى) سيدا على اليونان كلها وتعزز إمكاناته فى ألبانيا. 
والشىء الرئيسى هى أن الامبراطورية العثمانية تصيح منذ ذلك الحين قوة بحرية 
لابد من أن تؤخذ فى الحسبان. 
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تفكك الآناضول العثمانية: الصفويون والكيزيلباش 

سوف تؤدى العلاقات السلمية التى يحتفظ بها العثمانيون مع الغربيين فى 
العقدين الأولين للقرن السادس عشر( إلى تمكينهم من التصدى لواحدة من أكثر 
الأزمات خطورة فى تاريخهم. ففى عام ١٠٠٠ء‏ وسط الحرب مع البندقيةء تتمرد 
كرمان من جديد تحت قيادة مطالب بالعرش من السلالة الحاكمة المحلية بدعم من 
قبائل تورجوت وشارساك التركمانية» وهی ذات القبائل التى كانت قد حاولت بالفعل 
الاستفادة» فی أعوام ۱٤۸۱‏ - ۸۳٤۱ء‏ من قضية چيم . والواقع أن اتعدام 
الاستقرار فى الأناضول يرجع إلى أسباب عميقة. فالسكان, الذين لم يعترفوا البتة 
بالارتباط بالامبراطورية العثمانية » ظلوا أوفياء لأمرائهم» وكانت القبائل التركمانية 
المترحلة ترد بعنف على ممارسات بيت المال العثمانى. وأخيراء فإن الآثار الخبيثة 
لإصلاحات محمد الثانى كانت ماتزال محسوسة. وسوف يهب الدراويش 
والسباهيون إلى مساندة التمرد الذى لن يتسنى القضاء عليه إلا فى عام ٠٠١١‏ 
على يدى الصدر الأعظم مسيح باشا شخصياً. 

إن ماجعل هذه الازمة مزعجة هو بوجه خاص ترافقها مع ظهور سلطة من 
نوع جدید فی فارس. فبعد موت الأمیر یعقوب الآکویونلی. فی عام ٠٤۹۰١‏ شهدت 
فارس حرباً أهلية انتهت بالقضاء على السلالة الحاكمة واستيلاء الشاه اسماعيل 
الصفوى الشاب على السلطة. وعند دخوله إلى الحلبة فى عام ۹۹٤۱ء‏ أصبح هذا 
الأخير سيدا للعاصمة تبریز فی رپیع عام۱ ٠٥۰‏ ٹم فتع بغداد فی عام :٠١١۸‏ 
وعندئذ صار العاهل الوحيد للامبراطورية الايرانية. إن الصفويين, المنحدرين من 
اردبيلء وهم أتراك شانهم فی ذلك شان الاکٌویونلی. کانوا فی بادیء الأمر شيوخ 
طريقه دينيةء لاهى سنية ولاهى شيعية حقاًء لكنها مهرطقة بشكل مؤكد. وكان 
مذهبهم الخلاصى (المسيانى) راسخ الجذور فى التقاليد قبل الإسلامية التى كانت 
واسعة الانتشار فى الاناضول» خاصة فى تلك الاوساط القبلية الموجودة فى تيكة 
وكرمان وطوروس» التى تنبثق منها بصورة منتظمة تمردات ضد السلطة المركزية 
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العثمانية. وهؤلاء الانصار (الكيزيلباش؛ أى «الرؤرس الحمراء»)» المتعلقون تعلقاً 
مهووساً بالشخصية الكارزمية للشاه اسماعيل الذى كانوا يدفعون له مساهمة 
مجانية علارة على الضرائب التى كانوا يدفعوذها للسلطانء كانوا يشكلون قاأعدة 
قوة الشاهء الصغيرة ولكن المخلصة إخلاصاً مهورساً لسيدها والمتميزة ببسالة 
و فی ربع عام ۰۰٠٠ء‏ یتواجد الشاه اسماعیل فی إرزینچان» حيث يعقد 
اجتماعاً لأنصاره. وكان هؤلاء أقل عدداً مما كان يأمل فيهء الأمر الذى يثنيه عن 
التاييد السافر للتمرد الكرمانى. ولم تكن تخامر بايزيد آية شكوك حول نواياه 
المعادية ولذا فقد أرسل إلى الحدود جيشاً لرصد المرقف. وقد أزعجه دخول الشاه 
اسماعیل إلى تبریز: وفی عام ٠٠۰۲‏ يشن موجة اعتقالاتء بينما يجرى ترحيلات 
لسکان عدیدین؛ مشهورین بانهم من الکیزیلباش؛ إلى الأراضى التى كاثت قد 
انتزعت مؤخرأً من البنادقة فى الموره. وسعياً إلى عزل الصقوى عن أنصارء 
الأناضوليين (الذين يشكلون قوته الرئيسية) أغلق السلطان الحدود فى صيف عام 
١‏ : وهكذا لم يعد بوسع الكيزيلباش لاالخروج من الامبراطورية ولامعاودة 
الدخول إليها. على أن هذا الإجراء كان قليل الأثر لآن المحرضنن التابعين الشاه. 
مستفيدين من السماح للقوافل التجارية بالمرورء قد تغلغلوا فى الأناضول العثمانية. 
ولا کان بایزید يتميز بطبع حذر, فإنه يتجنب مع ذلك دائماً نشوب حرب کان 
من شان تمرد فى الأناضول أن يجعل منها مصدرأً الكوارث : ففى عام ١١٠٠ء‏ 
أرسل سفارة للاحتجاج على تجاوزات الكيزيلباش فى حق السنييين رلكن ايضاً 
لتهنئة الشاه على انتصاره على الآخريونلومراد . وفی عام ٠٠۰۵‏ » استقپل سفيرا 
صفوياً مكلفاً با لمطالبة بتريبيزوند لسيده وبالاحتجاج على الغارات التى يشنها الأمير 
سليم؛ الوالى على هذه المدينة. وفی عام ۷ ٠۰‏ سمح للشاه باجتياز أراضيه 
بمناسبة العمليات ضسد آل «ذى القادر»» مقتصراء شاثه فی ذلك شان چاره المملوكى 
أيضا؛ على إرسال جیش إلى الموقم لرصد الموقف. وهكذا فان مواجهات جديدة 
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بين الصفويين وقوات سليم فى عام ۰۸٠٠ء‏ ثم فى عام ١٠٠٠ء‏ سوف تجر إلى 
احتجاجات جديدة من جانب الشاه وسوف يجرى كبح جماح الأمير. 

على أن الوضع لم يتوقف عن التدهور. فالشاهء الذى لايكتفى بزيادة الأعمال 
الاستفزازيةء والراغب فى كسب حليف والحصول على أسلحة ناريةء يتجه إلى 
الانفتاح على البنادقةء الأمر الذى يجر إلى أزمة ديبلوماسية بين هؤلاء الأخيرين 
والمماليك, المنزمجين من جهة أخرى من العمليات البرتغالية فى البحر الأحمرء ويتيح 
ذلك الفرصةء اعتباراً من عام ١١٠٠ء‏ لتعاون بحرى مع العثمانيين. لكن الشىء 
الرئيسى هى أن المحرضين الكيزيلباش لم يكونوا قط على مثل هذه الدرجة من 
النشاط الملحوظة الآن فى الاناضول. وكانت أزمة حاسمة على وشك الوقوع. 


الازمة النهائية وسقوط بایزيد الثاثئى(١١١٠‏ - )٠٠١١١‏ 

أدى تفكك الاناضولء المرتبط بالعجز الواضح للسلطان المجوز ولحاشيته» إلى 
تفجر أزمة سياسية وإلى تنافس الوارثين الممكنين على العرش. ومنذ عام ٠٠١۹‏ 
بالفعل» فإن الأمیرکورکود» وهی رجل شریف أکثر من کونه رل سياسةء والساخط 
على تعيينه والياً على آماسيا والمتنازع مع الصدر الأعظم على باشا خادم» كان قد 
عاش فى المنفى فى مصر ليرجع مع ذلك بعد وقت قصير. ومن جهتهء كان الأمير 
شاهنشاه» والی کرمان» يدعم الكيزيلباش ويتراسل مع الشاه .أما مرادء ابن الأمير 
احمد» فقد فعل الشىء نفسه. وخلافاً لذلك كان سليم؛ الأكثر قدرة بين الجميعء 
قلقاً على المستقبل. ويغضا منه للشاه اسماعيل» فإنه قد ناضل ضده مذ البداية 
وكان يستشعر ضرورة التحرك بسرعة. وعلارة على ذلك فإن نقل ابنه سليمان من 
بولو إلى افا كان يرمز إلى محاباة الأمير أحمد» الذى يرفض وجود عائق فى بولو 
على الطريق الذى يريط آماسيا(التى كان والياً عليها) باسطنبول. وكانت خلافة 
بايزيد الثانى مسالة مفتوحة. وهكذاء فانتقالاً منه إلى الفعل» فى بداية عام ١١١٠ء‏ 
یلحق سلیم بابنه فی کاقاء حیث یطالب پمنصب سنجق فی رومیلیاء وهو مالم 
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یسمع ہمثه من قبل من جانب مير عٹمانی. و آمام رفض الأب» واستناداً إلى دعم 
من چان والد زوجته؛ خان القرم منجلی جیرای› یزحف سلیم على أدرنه على رس 
جیش (مارس .)۱١۱۱‏ 

ومن جهتهماء کان احمد وکوركود قريبين من العاصمة, وقد تزامن رحيل 
کورکود من انطالیا مع نشوب تمرد رهیب فی تیکهء فی ٩‏ ابریل» وهی یوم هام فی 
التقويم الشيعى:() والواقع أن المحرض الفعلى عليهء الشاه اسماعيل» كان يريد على 
مايبدو الاستفادة من تحال الاناضول. وقد استولى المتمردون» الذي تزعمهم المدعو 
قره بييقلى أوغلو حسن خليفه (المشهور باسم شاه قولى» «خادم الشاه »)» على 
انطالیا وزحفوا على کوتاهيه» حيث سحقوا فى طريقهم قوات البيليريك قره جوز 
باشاء الذى قطعرا رأسه. وعندئذ فإن الصدر الأعظم» على باشا خادم» الذى يلحق 
بقوات ریم() التی یقودها الأمیر حمد» ینقض على شاه قولی الذی» رغم أنه كان 
قد وصل بالفعل إلى مشارف بورصاء یامر بالانسحاب إلى کرمان» مطارداً من 
جانب الصدر الأعظم الذى يقود وحدة صغيرة من الفرسان:حيث جرى ترك معظم 
القوات لأحمد. وفى يوليو ١١١٠ء‏ بين قيصرية وسيواس» يتمكن المتمردون من 
تشتيت جنود الصدر الاعظم المنهكين. ويصمد الصدر الأعظم وشاه فى ساحة 
القتال. ودون زعيم» يهرب الكيزيلباش صوب الأراضى الصفويةء ليس دون أن ينهبوا 
البلاد الواقعة على طريقهم. 

وإذا كان التمرد قد انتهىء فإنه قد عزز موقف سليم. وخلافاً لذلك. فقد حل العار 
بأخویه» کوركود» الذى ترك تيكه للمتمردينء وأحمد» الذى عجز عن القضاء عليهم. 
واذ يحصل سليم على منصب فى روميلياء فإنه يستفيد كذلك من غياب السلطان 
لکی یدخل ادرنه ویستولی على الخزانة ویعین رجالا مؤازرین له. وكان ذلك اآکثر 
مما يمكن السکوت علیه. وعندئذ فان بایزید الثانی» الذی کان وزراؤه يساندون 
أحمداء یزحف ضد ابنه الذی یهزمه فی سطس ٠١۱۱‏ ويجره على الانسحاب 
إلى القرم. وعندئذ يتصور أحمد؛ بتحريض من وجهاء الباب (العالى)ء أن بوسعه 
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التوجه إلى اسطنيول لإعلان نفسه هناك وارثاً للعرش. لكن الإنكشارية, الذين 
يتهمونه بالبخل ويانعدام الكفاءةء يتمردون ويرغمونه على الانسحاب. وإذ يعلن نفسه 
سلطانا» فإنه یستولی علی کرمان» وهو مایؤدی إلی تفاقم انعدام شعبیته. 

وقد بدا أن هذه الأحداث تسير فى صالح الشاه اسماعيل. ففى بداية عام 
۲ يدب الشاه تمرداً ثانياً يساند بسرعة الأمير مرادء ابن أحمد. ويزؤدى 
انتصار المتمردين على قوات هذا الأخير إلى إثارة غضب الإنكشارية الذين» سعياً 
منهم إلى عودة سليم إلى روميلياء يعلنون العصيان فى مارس ١١١٠ء‏ مطالبين 
بالاعتراف بمحسوبهم وريثاً للعرش. ومضطراً إلى التراجع» يدعو بايزيد الثانى ابنه 
إلى المثول بين يديهء ويصل سلیم إلى اسطنبول فی 1٩‏ ابريل. وبعد أسبوع من 
امفاوضات» وبدعم من الإنكشارية وسكان المدينةء يتوصل سليم إلى أهدافه: إذ 
یتنازل بایزید الثانی عن العرش له فی ۲٤‏ ابريل .٠١١١‏ ويموت السلطان العجوز 
لمنهك ‏ على الطریق إلى المنقیء فی ١٠یونيو .٠١١١‏ 

ویرتقی سلیم الأول العرش» لیس دون صعوبات. وکانت ماتزال أمامه صعوبات 
أخرى. فقد شهدت الامبراطورية العثمانية الأزمة الأخطر منذ هزيمة انقره. ولوقف 
تطورهاء» سوف يجرى السلطان الجديد ثورة فى إدارة الأمورء أكان ذلك من 
الناحية الاستراتیچية أم من الثاحية الدينية أو من الناحية الاقتصادية. ومن هذه 
الزاويةء فإن عام ٠١١١‏ يمثل بالفعل نقطة تحول فى التاريخ العثمانى. 
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حواشى الفصل الثالث 


-١‏ تجد إدارة الامبراطورية فى ظل العثمانيين الاوائل دراسة أكش استفاضة 
لها فى الفصل التالى. 


۲ - إن الصورة التى رسمها اندريا جريتىء بايل(قنصل) البندقية فى عام 
۰۳ تستحق الاستشهاد بها:« لاشیء فی وجهه البدین والسمین يشير إلى رجل 
قاس أو مخيف؛ على العكس» إن مايهيمن على وجهه هو مظهر اكتئاب ووسوسة 
ومكابرة. ليس دون مزيج من البخل. وهو يحب حباً جماً الصنائع الميكانيكية ريتميز 
بغرام شديد الحيوية بالعقيق الأحمر المصقول جيداً ويالفضة المشغولة وبالأشياء 
المصتىمة على المخرطة. وهو راسم الدراية بعلىم الدين ويالتنجيم» الذى يواظب على 
دراسته. ولایقدر أآحد على شد قوس مثه. ومتذ سنوات عديدة خلت» أقلع عن شرب 
الخمر» دون أن يكف مع ذلك عن الاستمتاع بمسرات من نوع آخر: فارتكاب 
الفحشاء مع النساء قد جعله عجوزاً قبل الأران. 

٣‏ - خلال تلك الفترة. سوق تجدد بولندا والمجر والبندقية بصورة منتظمة 
الهدنات, وسوف تكون العلاقات مع البندقية طيبة بشكل خاص» بل إنها ترقى 
أحياناً إلى مستوى التعاون. ويصرف النظر عن الحوادث والغارات على الحدودء 
فإن المشكلة الأكثر تعقيداً كانت تتمثل فى القرصنةء التي سوف يلعب فيها فرسان 
٠‏ رودس» المعادرن بحنم للعثمانيين وللماليك. دوراً ملحوظاً: فهم سوف يحرجون 
البنادقة أكثر من مرة. 

؛ - يوافق التاسع من ابريل ٠١١١‏ فى التقويم الإسلامى العاشر من محرم 
۷ والعاشر من محرم هو بالنسبة للمسلمين كافة يوم عاشوراء» وهو يوم صوم 
اختبارى ويذكر بأحداث تاريخية معينة؛ ففى ذلك اليوم يحيى الشيعيون ذكرى الموت 


۹۸ 


المآساوى للحسين ين على» حفید الثبى» فى ساحة معركة کریلاء؛ فی عام 1 (آی 
العاشر من اكتوير :)1۸٠‏ وهو بالنسبة لهم يوم حداد. 


المصطلم الذى كان يشير إلى آسيا الصغرى فى زمن السلاجقة. 
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الفصلالرابع 
تنظيم الامبراطورية العلمانية 
(القرنان الرايح عشر والخامس عشر) 


بقلم تیکورا بیلابسینو 


تسمح لنا وثائق تتمين بثراء غير عادى - المصادر التأريخية والمراسيم 
الصادرة عن إدارة الباب) - بالتعرف على الهياكل المؤسسية للإدارة العثمانية. 
فالدولة العثمانية تستند إلى مرتكزات حقوقية عديدة. وقد ورث العثمانيون» المسلمون 
والأتراك. عدداً من الهياكل التى أقامها سلاجقة آسيا الصغرى رالإمارات التى 
خلفتهم. ثم إن فتع العثمانيين لأراض بيزنطيةء وصربية ويلغارية تتمتتع بتقاليد 
حقوقية مختلفة تماما عن تقاليد الإساام الحقوقية سوف يلزم السلاطين بتقديم 
تنازلات تدل على النزعة البراجماتية لقادة الدولة الجديدة. وسوف يتذرع العاهل 
کثیرا فی أحکامه بقانون العرف أو بالقانون القديم للسكان البلقانيين, و بالنسبة 
المصرء سوف يتذرع بالقوانين التى سنها المماليك. 

فهل يؤدى هذا الاعتراف الفعلى بقانون آخر غير قانون الدين الإسلامى» والذى 
وأفق عليه الحكام العثمانييون؛ إلى جعل هؤلاء الأخيرين هراطقة ؟ كلا لان 
الشريعة تتيع للأمير مجالاً واسعاً لإصدار قانون جدید متی کان القانون الدینی 
الإسلامى لايسمح له بتسوية حالات لايعرفها هذا الأخير. ونادراً ما سوف يمتنم 
السلاطين عن الاستفادة من هذه الحرية التى يتيحها القانون الإلهى. كما أن 
الحكومة العثمانيةء المواجهة فى البلقان بمشكلات أثارها استغلال المناجم. والتى 
يتعذر حلها بالاستناد إلى القاثون القرآنى وحده» لن تتردد فى تحديد العمل بقانون 
المناجم الساكسونى المعمول بع فى مناجم صربيا أى البوسنة. وسوف تتصرف من 
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هذا المنطلق نفسه عندما تضم إلى النظام العسكرى العثمانى الجماعات الثالاشيه 
(الرومانية) البلقانية باعفائها من ضرائب معينة. وفى الأراضى البلغاريةء سوف 
تواصل جباية الضرائب التى كانت تجبى فى العصر السابق الفتع العثمانى. 

وكان عدد القوانين العرفية التى اعتمدها محمد الثانى هاما بما يكفى لإلزام 
السلطان بإصدار مدونة حقيقية للقوانين العرفية خلال الشطر االثانى للقرن الخامس 
عشر. وسوف يوحد المشرعون العثمانيون عناصر سلسلة من الأحكام المتعلقة 
بورش سك العملة ويالنقود ويالملاحات وبنظام الأرض وبالضرائب ويالنظام الجمركى 
وكذلك بالأسواق وبالموانىء. إلا انه لماكانت هذه المدونة لاتغطى مجمل البنية 
الضخمة لهياكل الدولةء فقد اضطر محمد الثانى إلى إصدار مدونة جديدة للقوانين 
العرفية. وتتالف هذه المدونة الأخيرة من ثلائة كتب تعالج بالتتالى قانون العقوبات 
والوضعية القانونية للتيماريين وللفلاحين (الرعايا) وللبدو الرحل ولسكان بعض 
الأقاليم البلقانيةء التى يرجع تنظيم شئونها (وتثبت ذلك عدة شروط مؤسسية) إلى 
الأزمنة الأرلى للامبراطورية البيزنطية. 

وكانت الحكومة العثمانية تحرص على الاعتراف بالقانون السارى المفعول فى 
الأراضى المفتوحة كلما بدا ذلك القانون ضرورياً لحسن سير عمل الدولة. والواقع 
أن الدولة العثمانية لاتعنى بالقانون العرفى مجرد الأحكام الحقوقية التى صاغتها 
الخبرة التاريخية لشعب كان عليه تقنين العلاقات بين الجماعات والأفراد» وفيما بين 
الجماعات نفسهاء أو بين الجماعات والسلطة السياسية المركزية. فخلافاً للقانون 
البيزنطى» يعتمد القانون العرفى العثمانى كل قانون و كل تنظيم حقوقی يعوز 
الشريعةء حتى وإن كان قانوناً صاغته إدارة بلد جرى ضمه. وبحكم هذا المفهومء 
فإن القوانين العرفية العثمانية تشملء علارة على الممارسات الحقوقية التى صيغث 
عبر قرون» قوانين صادرة فى ماض قريب عن ملوك مسيحيين أو مسلمين. ولذا 
فليس مما يدعو إلى الدهشة أن نجد فى المدونات القانونية التى أصدرها السلاطين 
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عناصر تشریع تجد جذوراً عمیقة لھا فی ھیاکل لھا صل رومانی أو بیزنطی أو 
سلاقی أو چیرمانی أو مملوکی. 

وهكذا فإن الأساس الحقوقى للدرلة العثمانية يستند إلى دعامتين: القانون 
الإسلامى(الشريعة) والأعراف الحقوقية للسكان الذين ضمهم العثمانيون عبر 
فتوحاتهم. وهذه الازدوا جية الدولة العثمانية صارخة. فمن الغريب أن دولة تتجه إلى 
فتع البلاد المسيحية تأخذ منها جانباً هاما من مرتكزاتها التشريعية. ولاشك أن 
أحد العوامل التى قادت السلاطين إلى هذه السياسة هى رغبتهم فى عدم المساس. 
ببعض التقاليد المتأصلة فى قانون الشعوب المغلويةء أملاً فى أن يؤدى ذلك إلى الحد 
من المقاومة التى يواجهونها. وغي حالات آخری» کان الاقتصاد يقرض احترام 
تشريع معين: وقد رأينا أن استغلال مناجم الذهب والفضة فى البلقان قد دقع 
السيد الأعلى الى أن يمدد العملء كرهاً أو طوعاًء بالقوانين التى كانت سارية 
المفنعول عند فتح أقاايم المناجم. وهناك أمثلة كثيرة تتميز بالطابع نفسه. 

وليس العاهل العثمانى أميراً مطلق الصااحيات, لاتشكو قوته من أية معارضةء 
فالسلطة التى يمارسها تكيبحهاء مند الضرورة»ء التقاليد الحقوقية للسكان المسيحيين. 
ومن شان فتاوی يصدرها شيخ الإسلام أن تسمح له بان یفسر» بما یتراءی له من 
الناحية العمليةء القانون الدينى الإسلامى» ولكن مع مراعاة بعض الحدود؛ وهو 
لايستطيع التصرف بشكل مماثل مع العرف» فقد كان من المستحيل الالتفاف على 
هذا الأخير. والشىء المدهش هى أن عاهل اسطنبول يحرص على مراعاة بعش 
القواتين المميزة لسكان يختلف ديتهم عن دينه. وهكذا فإن قوة التركى الاأكبر كانت 
بعيدة عن أن تكون حرة من القيود. 


السلطة المركزية 
القصر الامبراطورى هى روح الامبراطورية. وتتكفل بالخدمة فيه عدة آلاف من 
الأشخاص:السباهيون (الفرسان)» القابیچى( حراس أبواب القصر)» التشاورش 
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(رسل العاهل بل وسفراژه)؛ فئات مختلفة من البيزاريين» مسئولون عن تموين 
البلاطء ملحقون بالخزانة؛ والخصيان, المكلفون بحراسة الحريم الامبراطورىء 
والذين يشكلون وحدة مستقلة. 

وترّدى خدمة القصر فى جانب منها من جانب موظفين من أصل مسيحىء 
لكنهم تحرلوا إلى اعتناق الاسلامء وسوف يتزايد عددهم خلال القرن الخامس 
عشر.) وکٹیراً ماکان أبرز الوجهاء یبدأون تربیتهم الأرلی إما فى مدارس القصر 
الامبراطورى» أو فى صفوف قوات الإنكشارية. وهكذا فإن الطبقة التى ترفر 
الإطارات المدنية والعسكرية للدولة تتحول ببطء: فهؤلاء المرتدونء الذين لاجذور لهم 
فى السكان ذوى الأرومة التركية والمنفصلون تماما عن التقاليد القبلية أو العشائرية 
التى ماتزال حية فى الوسط العثمانى» لايمكنهم الأمل فى الثراء إلا بالتزام الولاء 
للبيتالعتمانى. 

ويدير العاهل العثمانى ولاياته بمساعدة وجيه سام الصدر الأعظم.) وكان 
أول صدر أعظم هو علاء الدين» شقيق السلطان الثانىء أورخان. وخلال القرن 
الخامس عشر, مع تزايد المهام والمسئوليات» يعاون الصدر الاعظم وزراء يمكن أن 
يكون عددهم ثلاثة. كما أن المجلس الامبراطورىء» الديوان» يضم قاضى عسكر 
ودفترداراً کبیراً لرومیلیاء و منذ عهد بایزید الثانی؛ دفترداراً کبيراً ثانياً للاناضول. 
کما آن رئيس المکتب الامبراطوری (نیشانچی) عضو فى المجلس, وفى ظل مراد 
الأولء يجرى توسيع هذا المجلس لأته يضم آنذاك البيليربك (والى روميلياء وقد أنشاأ 
بايزيد الأول منصب بيليريك ثانياً؛ للأناضول). وفى الشطر الثانى للقرن السادس 
عشر» سوف يجىء الدور على القابودان باشاء القائد العام للبحرية الامبراطورية › 
وأغا الانكشارية - بشرط أن يكون فى مقام وزير - للانضمام إلى المجلس 
الامبراطررى. 

فما هى اختصاصات مختلف أعضاء الديوان؟ إن الصدر الأعظم الذى 
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يساعده الوزراء الآخرون» مسئول عن الإدارة وعن السهر على تطبيق السياسة التى 
يحددها السلطان. وفى حالة شن حملةء يمكنه الإمساك بزمام القيادة العامة 
للجيش. أما القاضى عسكر( قاضى الجيش) فهو رئيس القضاء؛ ويمثله عدد من 
القضاه فى جميع أرجاء الامبراطورية. ويباشر الباش دفتردار( حرفياً: رئيس 
القائمين على حفظ السجلات) الرقابة على الإدارة المالية للدولة. وفى القرنين الرابع 
عشر والخامس عش لم يكن هناك غير دفتردار واحد» كان يدير أيضاً الشئون 
المالية لولاية رومیلیا؛ وقد جری توزيع مهامه على اثنین فی ظل حکم بایزید الثائیء 
مع إنشاء منصب دفتردار للاتاضول. وفيما بعد» سوف يكون لكل ولاية من ولايات 
الأميراطورية دفتردارهاء بينما سوق يظل الباش دفتردار وحده فى الديوان. أما 
النیشانچىء» رئيس المكتب الامبراطورى» فهو يراقب المكاتب التى تسلم مختلف 
الراسيم الصادرة عن الإدارة الامبراطورية. وهكذا فإن اعضاء المجلس 
الامبراطورى يترأسون كلهم تقريباً مختلف الإدارات التى تكفل» من خلال 
موظفيهاء سير عمل الباب عن طريق توجيه المكاتب الموجودة حتى فى أقصى زوايا 
ولايات السيد الأعلى. 

وتنقسم الدولة إلى مقاطعات (سناجق)ء يتحمل المسئولية عن كل واحدة منها 
وال (سنجق بك). وفى خلل محمد الأولء كانت مقاطعات روميلياء شأنها فى ذلك 
شأن مقاطعات آسيا الصغرى» تحت قيادة بيليربك. وفيما بعد» مع إنجاز فتوحات 
جدیدة؛ سوف یتزاید عدد البیلیربکوات. 

والرئيس الحسكرى للمقاطعةء السنجق بك؛ مسئول أيضاً عن الإشراف على 
النشاط الاقتصادى والإدارة الحضرية؛ كما أن عليه تأمين حسن سير عمل القضاء 
و احياناء إجراء تحريات لحساب الإدارة المركزية. ويساعده ديوان مشكل على 
غرار المجلس الأعلى المجتمع حول السلطان. وفى مقابل الخدمات المتعددة التى 
يطلب الباب الوقاء بهاء يتمتع هذا الوجيه السامى بحقوق على مختلف الأنشطة 
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الاقتصادية فى المقاطعةء كما يحصل على إتاوات معينة.) ويمكن لمبلغ الدخول 
التى يحصل عليها السنجق بك فى السنة أن يصل إلى بضع عشرات من آلاف 
العملاف الذهبية العثمانية(العملة الواحدة = ۷هر ٣ج).‏ وخلال الشطر الأرل للقرن 
الخامس عشرء وصل دخل والى ألبانيا إلى ۹۲٤١‏ عملة ذهبيةء وكان سنجق بك 
ٹیسالیا یحوز فی عامى ٠٤٠١١ - ٠٤٠١٤‏ مبلغ ۸1۸٤‏ عملة ذهبيةء أما سنجق بك 
مقدونيا الغربية فكان يحون ٠۹٠۷١‏ عملة ذهبية. وفى عامى ۱٤١٤‏ - ١١٤٠ء‏ 
حصل والى مقاطعة بورصا على ٠٠٠١١‏ عملة ذهبيةء لکن والی تریبیزوند» فى 
عامی -۱٤۸١‏ ۱4۸۷ء لم يحصل إلا على ۲۸٠ه‏ عملة ذهبية. 

ويجىء السوباشى بعد السنجق بك. ويتباين عدد السوباشيين تبعاً التقسيمات 
الفرمية للسنجق. رللسوياشى نفس الاختصاصات التى للسنجق بك فى سويا 
شیلیکه. ویتمتع هذا الوجیه بإیرادات هامة. وهکذاء ففی عامی ۱٤٥٤‏ - ١١٤٠ء‏ 
یحصل سویاشی فینیر (فناری) على ٠٠١١‏ عملة ذهبية › وفیى عام٥ ٠٤٠‏ يحصل 
سوباشى سيريس( مقدونيا الشرقية) على مبلغ قدره ۲٤۷۷‏ فلوريناً(عملة ذهبية )ى 
قبل عام ۷۲٤۱ء‏ یحصل سوباشی پاتراس(الموره) على نحو ٠١١١‏ عملة ذهبية. 
وحول هؤلاء الوجاء» يشرف عدد من الوكلاء على تطبيق القوانين ويكفلون وجود 
الدولة حتى أقاصى الامبراطورية. 

إن الدولة العثمانيةء بحكم مصالحها كدولة كيرى» وبحكم اتساعها وسیاستها 
العسكريةء كان عليها مواجهة أعبا ء لفقات جسيءة . ووفقاً لما یذکره یاکوبو دی 
پرومونتوریو دی کامبیس» وهو من آهل چنوةء ومعاصر لمحمد الثاني» فقد حسبت 
هذه النفقات فی عام ۱٤١٥‏ ب ٠۳۷٠٠۰١‏ عملة ذهبية. ای ۵٥۷ر۹۰۸٤‏ كجم من 
الذهبء بينما كان إجمالى الايرادات الْحصله سنوياً ۱۸٠٠٠٠٠‏ فلوريناء أي 


کچم من الذهب. 


رالواقع أن وضع الأحوال المالية العثمانية كان أقل ازدهاراً. ففى ا 1۹۲ 
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كان الفلورين الواحد يساوى ٠١‏ أسبره؛ وفى عام ٠١٠١‏ كانت العملة الذهبية 
نفسها (الفلورین) تساوی)٤‏ ه٠‏ آسبره. كانت الأسبره» و هى عملة فضية» فى عامى 
۱٤١١ - 1‏ تزن ۰٥١‏ راج ولکنها لاتحتوی من هذا المعدن فی عامی ۱٤۸۱١‏ 
٤۸۲ -‏ غير ١۷ر‏ من الجرام. وكانت الحملاث العسكرية سرطاناً حقيقياً 
بالنسبة لموازنة الامبراطورية. وفى إثر حملة محمد الثانى ضد مولداشيا (١١٤٠)ء‏ 
وجد الباب (العالى) نفسه مضطراً إلى الاتجاه إلى مصادرة لأوقاف خيرية ولثروات 
خاصة تماما من أجل تعزيز خزانته. وقد تجلى الاختناق المالى الارلة بوضوح تام 
فی ضرب الأسہره التى لاتزن ؛ فى أواخر القرن الخامس عشرء غير ٣۷ر٠‏ من 
الچرام. لقد مضى زمن طويل ملى أسبرة أورخان (۱۳۲۴۲ - »)۱۳١۲‏ التى كان 
وزنها يتجاوز الجرام. 

وسعياً إلى حسن التصرف فى إيرادات الدولةء فإن إحصاءات دوريةء يشرف 
مليها الباش دفتردار» سوف تسمح للحكومة بمتابعة الحالة الاقتصادية 
للامبراطوريةحتی أقصی حدودها. على أن مرسوماً امبراطورياً كان يجين للعاهل 
جمع المعلومات بشكل مباشر والتدخل .من تلقاء نفسه فيما يتعلق بالأحوال المالية أو 
القانونية أى الأحوال الأخرى المفروضة على سكان هذه المقاطعة أى تلك بل و على 
مجمل الامبراطورية؛ وكانت الإيرادات الضريبية والإيرادات المأخوذة من التيماريين 
بشکل أخص هی هدف هذه التدخلات. وين الدفاثر التى يمسكها بوضوح الباش 
دفتردار لابد من الإشارةء علاوة على السجلات التفصيلية لإإحصاءء إلى الدفاتر 
التى تسجل فيها براءات امتياز التيمارات. ويرجع أول إحصاء معروف لنا إلى ما 
قبل عام ۱٠٤٠١‏ 

وهذا النظام لتحصيل الضرائب ليس إلا نظيرا للنظام الذى عرفته فرنسا قبل 
عام .۱۷۸١‏ فالإيرادات الضريبية المختلفةء كتلك الحصلة من استغلال المناجم 
والملاحات ومن الأنشطة الأخرىء» لايتم تحصيلها على نحو مباشر عن طريق 
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الموظفين الإمبراطوريين: فالباب (العالى) يفضل تحصيل الضرائب» شأنها فى ذاك 
الإيرادات الناجمة عن استغلال مختلف الممتلكاتء عن طريق عقد التزام. 

ويحمل ملتزم الضرائب اسما عربى الأصل:« عامل». ويتعين عليه إثبات قدرته 
على الدفع عن طريق ضامن( كفيل) أو عدة ضامنين» يجازفون بدفع حياتهم أو فى 
أفضل الحالات» حريتهم ثمنا لأى تهاون من جانب الملتزم. ويشرف على حسابات 
الالتزام أحد القضاة, و فيما بعد» مفتش. لكن الباب (العالى) يتخذ موقفاً يتميز 
بالحذر: فإلى جانب القاضى» يتولى مفتش مالية( أمين)( الإشراف على نشاط 
المتزم. 

وعندما تدب فوضى معينة فى التزام إحدى الممتلكات» فإن السلطان يأمر 
بتدخل أحد موظفى الإدارة المركزية (ياسقچى). ويتمتع هذا الشخص بسلطة 
مطلقة الصلاحيات لتسليم الأموال إلى خزانة الدولة. وعلارة على ذلك وفقاً مصادر 
الشطر الثانى للقرن الخامس عشر, فإن الباب (العالى)ء يعطى التزاماً مدته ثلاث 
سنوات فيما يخص المناجمء وسك النقود» والجمارك» ومضارب الأرزء واستغلال 
الملاحاتء والممتلكات غير الموروثةء والسمسرة على المنسوجات» وقرى أقنان إقليم 
القسطنطينية وجالاتا ويساحل بحر مرمره وأدرنه وكرمان» ومصائع الصابونء إلى 
جانب سلسلة كاملة من الضرائب. أما ضريبة الرأس الواجبة الأداء على غير 
السلمين فيتم تحصيلها من حيث المبداً بشكل مباشر عن طريق الوكلاء 
الامبراطوريينء لكن هذه القاعدة لاتراعى دائماً. ولابد من الإشارة إلى أنه نحو عام 
,كان التزام االثغور() الواقعة بين القسطنطينية وإقليم ازمير موكلا لعدة 
یونانیین فی مقابل ۱٤۰۰۰۰۰۰‏ أسبره» ای ۳۱۱۱۱۱ فلوریتاً (۱۱۱۰ کجم من 
الذهب). وكان التزام سك الأسبره يعود سنرياً على الباب (العالى) ب٠٠٠١٠١٠‏ 
فلورین فی عام ٠٤١١‏ أما التزام ملاحات روميليا فكان يعود عليه ب ۹٠٠١۰٠‏ عملة 
نهبية (فاورينات). 
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وكان المحثسب يزدى دوراً هاماً فى الإشراف على الأنشطة الاقتصادية. وأقدم 
ذكر لهذه الوظيفةء التى أخذها العثمانیون عن العالم العربی» یرجع إلى ۲۰ - ١١‏ 
وليو ٠۱۳۸؛‏ وهی يتعلق بمدينة بورصا. وهذا الممثل للادارة (المعروف أيضا باسم 
احتساب آغاسى) يشرف على الأسواق الحضرية ويشارك فى تحديد أسعار جميع 
الأشياء التى تكون موضع صفقةء ويشرف كل شهر على الدكاكين والحرفيين 
ويتحتق من عدم التحايل على الأوزان والمقاييس المعتمدة. كما يسهر على الآداب 
الحامة. وأخيرأًء بوصفه حائزاً على اختصاصات قضائيةء فإنه يعاقب كل من 
لايراعى ضوابط الأحكام و» بمواقفة القاضى المحلى» يقاضى المخالفين لهذه 
الضوابط. وفى المراكز الحضرية الكبرى» يحصل المحتسب على وظيفته بموجب 
عقد التزام؛ وفى المدن الأقل أهميةء يمنحه الباب العالى وظيفته باعمتباره تيماراً 
مدنيا. وقى الحالتين. يحصل المحتسب بصفة شخصية على ہعض الضرائب 
المفروضة على الصفقات التى تتم فى السوق. 

وفى الأسواق التى تتميز بقدر من الأهميةء تعهد السمسرة لمدة ثلاث سنوات 
إلى أشخاص يلتزمون بان يسلموا فى المقابل إيجارا لإادارة الامبراطورية. إن حق 
السمسرة قد وجد تقنيناً صارماً له من جانب الباب (العالى) منذ أحكام محمد 
ألثانى التى تحدد بدقة قائمة الأشياء وحجم العوائد التى يجب تحصيلها من 
العمليات التى يقوم بها السمسار. 

وهكذا فإن النظام الضريبى والاقتصادى قد عرف فى النظام العثمانى ثلاثة 
مستويات. فعلى المستوى الأول يحصل الباب (العالى) بشكل غير مباشر غالبية 
العوائد التى يمنح التزام جمعها لأشخاص يملكون رؤرس أموال هامة؛ وهؤلاء 
الأخيرون يتمتعون بشبكة من الوكلاء الذين يحصلون الضرائب من المنبع.") وعلى 
المستوى الثانى» يمارس الياب (العالى) الإشراف على نشاط اللتزمين بمساعءدة 
حشد من المفتشين الذى يشَقلون بالتاكيد شبكة من الوكلاء الُؤْجرين من جانبهم. 
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وعلى المستوى الثالث أخيراًء يوجد التيماريون المستفيدون من العوائد المفروضة على 
الفلاحين. ومن المرجع أن صغار التيماريين كانوا يفضاون نظام تأجير الأرض 


الزراعية. 
الحياة الاقتصادية 


القطاع الحضرى 

خلال القرن الرابع عشر والقرن الخامس عشر, كانت الدولة العشائية ذات 
طابعم حضرى ضعيف وذلك إذا ماأخذنا بعين الاعتبار اتساعها. فأربع مدن فقط 
تهيمن على مختلف المراكز الحضرية التى تشكل عواصم الولايات: اسطنبول 
وادرنه و سالونيك فی رومیلیاء وبورصا فی آسيا الصغری. 

ومن حيث الجوهر» تستمد غالبية سكان المدن اسباب عيشها من استغلال 
الريف المجاور. وأياً كان الائتماء الدينى لسكان الامبراطوريةء فإنهم يحيون من 
إنتاج الأرض التى يفلحونها. وتؤذى تربية الأغنام إلى تأمين إمدادات من اللحوم 
للسكان المسلمين, بينما يتكب السكان المسيحيونء تبعاً للأقليم» على تربية الخنازير 
خاصة فى البلاد الصربية. وكانت أدرنه وبورصا واسطنبول تجلب أغناماً من 
فالاشيا ومن مولدافياء لأن تربية الأغنام المحلية لاتفطى حاجات الاستهلاك. 


وتشير الاحصاعات إلى آن المصدر الرئيسى لإيرادات الباب (العالى) يتكون 
من منتجات الأرض: الحبوب» الخضروات» الفواكهء الأعناب» الزيتون» والنباتات 
التى تصنع منها المنسوجات. كما يكفل الريف إمدادات من العسل والشمع الخام 
الذى يخدم فى صناعة الشموع. لكن الإنتاج العثمانى غير كاف» و لتأمين تغذية 
المراكز الحضرية الكبرى» خاصة اسطنبول»» كان على الباب(العالى) استيراد 
كميات ضخمة من إمارتى فالاشيا ومولداشياء اللتين يجىء منهما أيضاً الخشب 
وهو مادة البناء الرئيسية فى ذلك العصر. وأخيراً فإن البحر والأنهار تصب فى 
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أسراق الامبراطورية أسماكاً يجرى تمليحها لنقلها؛ وكان الكاشيار وأسماك الدانوب 
والبحر الأسود الحفشية مطلوية فى اسطنبول.0) 

وقد أنشئت صتاعات صغيرة فى المان: مصانع للصابون» مصاتنع للصباغةء 
معاصر (للزيتون ولبذور الكتان)» مصانع للشموع» مشرويات متخلصة من الزوان 
المخمر (بوظا)ء أعمال الحدادة. مكابس للأقمشةء مصانع للنسج» ورش للأحذية. 
مخابڻ» مصانع لفتل الحبال» الخ. وتحوز بضع مدن مصانع أسلحة (الأقواس. 
السيوف» الدروع) أو حتى ترسانات بحرية. وتوجد طواحين تعمل بال ماء أو طواحين 
هواء فی الوسط الحضری کما فی الوسط القروی. ولکل تڄمع سکانی يتميز بقدر 
من الأهمية تُزله و حاناته ومحال بیع الحلوی فيه ویوفیهاتهء کما توجد فيه دکاکین 
تبي كل الأصناف ومحال عطارة أو تجار عقاقير. 

والواقع أن الأحكام التی اصدرها بایزیدالثانی فی یونیو ٠٠۰۲‏ بهدف استعادة 
النظام فى الأنشطة الاقتصادية فى اسطنبول وادرنه ويورصا تذكر» علاوة على 
وجوه النشاط التى أشرنا اليها بالفعل, العديد من الأنشطة الأخرى كانشطة 
الخياطين وتجار الخردوات والسروجيين وصناع الأغطية والحدادين والبيطاريين 
والنحاسين والبقالين والدباغين وصائغى المجوهرات. كما تجب الإشارة إلى حراير 
بورصاء وهى سلعة فاخرة كانت جد مطلوية فى الامبراطورية العثمانية وقى 
الخارج. 

وتمثل مناجم الفضة والذهب والرصاص والنحاس فى صرييا وفى مقدونيا 
الشرقية قطاعاً اقتصادياً هاماً آخر. وفى الأقاليم التى يستخرج منها الذهب 
والفضةء وكذلك فى مدة مراكز حضرية فى روميليا والأناضول» كانت ورش سك 
النقود تسك العملات الذهبية أو الفضية أو النحاسية. وهكذا نجد دوراً لسك النقود 
فی آفیون قره حصار و]آماسیا وادرنه وانقره وآياسلوك وآیدین ویولو وپورصا 
والقسطنطينية وقونيه ونوش بردو وسيريس وسكوبيا وتير( إحدى مدن غريى 
الاناضول. - م). 
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وتظهر العملات الذهبية العثمانية الأرلى فى الشطر الأرل للقرن الخامس 
عشر.(") ویشیر پرومونتوریو دی کامبیس إلى أن الفلورينات التى أصدرها محمد 
الثانى سكت فى البندقية؛ وهى تزن ۷٠ر‏ "ج. ويبدى أن العملة الفضية العثمانية. 
الأسبره ( آكتشى)ء. قد ضربها عثمان» مؤسس الإمارة. لكن أورخان أصدر عملة 
ذات وزن أعلى(١١٠٠راج)ء‏ على مثال الميتزانينو التى أصدرها البنادثة. وقد أمر 
خليفته» مراد الأول» بضرب نقود نحاسية يحمل نموذج لها تاریخ رمضان ۷۹۰ 
(سبتمیر۱۳۸۸). وفی ظل حكم محمد الثانى تظهر عملة نحاسية زنتها ۲۰۷ ,۴ج و 
عملة تقحاسية آخرى زنتها ۰٥۹‏ راج» و یحدد مرسوم صادر عن السلطان أن ۸ 
عملات فحاسية زنتها ۷١۲ر٣ج‏ أى ٤٠عملة‏ نحاسية زنتها ۰۹٠ج‏ تساوى اسيره 
واحد5. وكانت الحكومة العثمائية عاجزةء على مر سنوات» عن وقف تخفيض قيمة 
الاسیره التى لم تعد»» فى أواخر القرن الخامس عشر, تزن غير ۷۴ر٠‏ من الجرام: 
فبينما كان الحصول على عملة ذهبية یکلف نحو ۲۲ أسبره فى ظل حكم اورخان. 
أصبح الحصول على مثل هذه العملة فى عام ٠٠٠١‏ يكلف نحو ٠٤‏ أسبره. 

ونشانه فى ذلك شان أى مجتمع منظم» فإن المجتمع العثمانى يستند إلى 
قاعدتين: العالم الحضرى والعالم الريفى. لكن هذه الصورة البسيطة تعرض بنية 
غالباً ماتكون أكثر تعقيداً. ولم يكن السلاطين يمتنعون عن التدخل» عندما تتبدى 
الحاجة لذلك. فى سير عمل الجهاز الاقتصادى لامبراطوريتهم. 

ومن حيث الجوهر, فإن السكان الذين أصبحوا سكاناً حضريين يحصلون على 
دخولهم من استغلال دكاكين صغيرة أو صناعات أو ورش. وكانت المشروعات التى 
تتجاون الإطار العائلى وتستخدم علارة على ذلك عدداً من الصبيان» وفى نهاية 
الأمر عدداً من العبيد» مشروعات نادرة. وتكشف الوثائق المتعلقة بضبط الأسعار 
فى اسطنبول ويورصا وادرته أن هذه المدن الثلاث تضم منذ القرن الخامس عشر 
عدداً كيرا من المشروعات من شتى الأثواع ومن الحرف. وإلى جانب هذه الورش 
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الصغيرةء توجد» فى مراكز كبرى معينة» مصانع تملكها الدولة تستخدم أيدى عاملة 
أكثر عدداً: أحواض بناء الأسطول البحرى» الترسانات» مسابك المداقع» مصانع 
الأسلحة النارية الخفيفةء مصانئع البارود» دون أن ننسى ورش صنع ملابس 
الإنكشارية.وتعمل ورش أخرى لحساب القصور الامبراطورية» حيث تكفل الأثاث 
الضرورى للسلطان ولحاشيته كما تكفل تموين المبانى والموظفين. 

وحتى فى المدن الأقل أهمية فإن أعمال النسيج و بيع المنسوجات تحتل مكانة 
متميزة: وهکذاء ففی تریکًالاء فی شيسالياء يسجل إحصاء ٠٤٠٠١١ - ٠٤٥٤‏ أريعة 
محال لبيع الجوارب» و مصنعين لإنتاج الطرابيش» وخمسة غزالين للحريرء وثلاثة 
عشر خياطاء وثلاثة عشر نساجاًء وثلاثة خردواتيه. ويشغل عمل الدباغة سبعة 
وخمسين رب عائلة؛ ويجهز أربعة عشر دباغاً الجلودء ويصنع أحد عشرة أحذية 
برقبةء ويصنع ثمانية عشر بلغا ويصنع سبعة صنادلء دون أن تسى السروجية. 
كما يشير هذا اإحصاء إلى القصابين والخزافين والبيطاريين وصناع الصابون 
وصانعى البوظابل وإلى اثنين من صائغى الجواهر. ولاتمارس حرف معينة إلا من 
جانب حرفی واحد: فقد کان فی تریکالا نحاس وصانع حبال وصانع طبلات و 
بقال. 

وفی ۱٤١۷۸‏ - ۷۹٤۱ء‏ كانت سالونيك» على سبيل المثال» تضم عدة مئات من 
الدكاكين وعددا ملحوظاً من الحرفيين. وفى مدن معينةء كانت الحرف هامه الغاية 
بحيث أن ممثلى الحرفة الراحدة كانوا يقيمون فى حى خاص بهم. وفى آسيا 
الصغرى» تملك قونيه عدة أسواق وعددا من المحال : المخابز ومحال البقالة وورش 
النسج بل والمطاعم. وفی أواخر القرن الخامس عشر, کانت تريبيزوند تضم 
العديدين من الحرفيين من المسيحيين والمسلمين على حد سواء وكان بهاء بشكل 
خاص» خمسة سماسرة؛ وهو مایشهد علی نشاط تچاری يتميز بقدر من الاتساع. 

على أن العلاقات بين السلاطين والملاك المدينيين للمحال أى للدور السكية لم 
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تكن تتميز دائماً بالصفاء. وهكذا فإِن مراداً الثانى» بعد أن قام بتوطين مستوطنين 
آثراك فى ليسالونيك فى عام ١١٤٠ء‏ قد تنازل لهم عن ال لكية الكاملة للدور السكنية 
المصادرة من الملاك المسيحيين السابقينء وذلك مع مصادرته لحسابه الخاص عدداً 
هاما من المحال. وفى عام ١۸٤٠ء‏ بعد سقوط سيتاتيا آلباء المدينة التجارية الواقعة 
على ساحل البحر الأسود» صادر بايزيد الثانى لحسابه الخاص جميع الدور 
السكنية والمحال وكذلك الحمامات العامةء مرغماً الملاك السابقين على دفع إيجار 
مقابل السماح لهم بالانتفاع بها من جديد. لكن السكان غالباً ماكانوا يبدون العداء 
لهذه السياسةء وقد ترتب على ذلك تقلب فى موقف الباب(العالى)» كما تشهد على 
ذلك ترددات محمد الثانی عند تغییر مستوطنی اسطنبول: فقد تدخل أحد کہار 
الوجهاء لدى السلطان لكى يمنح هذا الأخير الدور السكنية المملوكة ملكية خاصة 
(مك) المرحلين القادمين حديثاً الى المدينةء مبیناً ان محمد الثانی قد حابى من ثم 
المرحلين المستوطنين بالفعل فى العاصمة الجديدة للاميراطورية. وقد اضطر الفاتح 
فى نهاية الأمر إلى التراجع وإرضاء سكان اسطنبول الجدد. 

وفى المان الأخرى للامبراطوريةء كان الباب (العالى) يتراجع على الأرجع أينما 
احتج سكان ا مدن احتجاجاً حاداً على المصادرة التى كانت تلزمهم بدفع إيجار عن 
ممتلكات كانت فى وقت من الأوقات تخصهم كملكية خاصة. ولذا فقد كان 
السلاطين يتصرفون تبعاً لهواهم أو بحسب الظروق. 

والواقع أنه لا كان الإنتاج العثمانى» أكان فيما يتعلق بالمواد الأرلية أم 
بالمنتجات المصنعة, لا يغطى الطلبات» فقد كان على ولايات السيد الأعلى استيراد 
عدد من السلم؛ ومنذ الشطر الثاثى للقرن الخامس عشر, نلاحظ بين الاستيرادات: 
اقمشة الصرف الواردة من بارباريا ومايوركا وقطالونيا وانجلترا وبيرجام وفلورنساء 
أى أقمشة الصوف المعروفة باسم الكاريسيه واللوندران؛ والأقمشة المقصبة بالذهب. 
رالحراير والمنسوجات الكتانية والتيلية وا لأنواع المختلفة من التواءبل؛ والسكاكين 
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(الواردة من قالاشياء آوء على الأرجح» المستوردة عبر هذه الإمارة من ستيريا)؛ 
جلود النمس والسمور والصمور والثعلب رالسنجاب؛ والفراء الوارد من روسيا. كما 
أن مرسوماً صادراً عن محمد الثانى بشان تحديد الرسوم الجمركية يشير إلى 
مقابض الأقواس» وأسنان كلاب البح والأقواس» والدروع» والمقمعات الضخمة 
والزرداتء والصلب. والقصديرء وكبريتور الزئبقء والزئبق» وخام الرصاص» 
والمنسوجات المذهبة أو العاديةء وصمخ أشجار المصطكاء والمجارف الحديدية. 
والحديد» والأطراق» وا لأجراس الصغيرة المستخدمة للصقور» وأشواك السمك (التى 
تستخدم فى أعمال البرادة)ء والجياد الفالاشية,ء الخ. وفى أواخر القرن الخامس 
عشر» يحصل الباب (العالى) من التجار الأجانب على رسم جمركى نسبته ٤‏ ومن 
التجار المسلمين على رسم جمركى نسبته ./١‏ و بوجه عام» فإن الأسعار التى 
اعتاد عليها التجار العثمانيون أدنى بشكل واضح من أسعار السوق الدولية. 


القطاع الريفى 


يحيا جزء ملحوظ من السكان الحضريين للامبراطورية ليس من الحرف» وإنما 
من استغلال الأرض» وهى أرض ليس الفلاح غير منتفع بها. 


فبموجب القانون القرآنى» يعتبر السلاطين ملاك الأرض وما فى باطن الأرض. 
إل أنهم» سعياً إلى تأمين استغلال ممتلكاتهم» يتركون الاتتفاع بها للفلاحين. بل 
إنهم يتركون لهم أحياناً تملكها ملكبة خاصة؛ مع الاحتفاظ دائماً بإمكانية التراجم 
عن هذه التنازلات: وهكذا فإن محمداً الثانى لايتردد فى مصادرة ممتلكات مملوكة 
ملكي خاصة يحرلها إلى تيمار. 


وبنية العالم الريغى بنية بالغة التعقيد. فالسكان الفلاحون لايتمتعون» فى أفضل 
الحالاتء إلا بانتفاع (تشيفت) محدرد الهكتارات لايملكون فيه غير حق الانتفاع, 
وه منذ بدايات الدولة العثمانيةء يستحيل نقله إلا لابن ذكر. ويتوجب على الرمية(١٠)‏ 
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عند حصوله على حق الانتفاع بأرض أن يدفع للتیمارى رسم دخول فى الانتفاع؛ 
كما أنه يسلم له عشر محصوله ويدفع سلسلة كاملة من الضرائب على الأغنام 
والخنازير ومنتجات صيد السمك والطواحين والعسل» بل وفى بعض الأقاليم الراقعة 
على نهر الدانوب على حظائر الدواجن. وكل تخلف عن سداد الضرائب يقابل 
بالاجبار على دفع غرامة نقدية؛ وأخيراًء فإن الزيجات أيضاً تخضع لسداد رسم. 

وكان الفلاحون المسيحيون مكلفين بدفع ضريبة الرأسى والسبنچى. ومن 
حيث المبداء فإنه إذا كانت ضريبة الرأسى تعود للدولةء فإن الاستفادة من 
الاسینچى تترك للتيمارى المسئول عن التيمار. وهذه الضريية الأخيرة تحل لدى 
الزرا ع المسيحيين محل رسم الانتفاع الواجب الأداء على الفلاحين المسلمين. 

وخلافاً الفلاح الغربىء فإن الرعية ليس مرتبطاً بالأرض و» فى ظروف معينة. 
يمكنه ترك قريته الأصلية والنزوح للاقامة فى مكان آخر. وهناك أقلية من الفلاحينء 
هم الاورتاكتشى» لايتمتعون بحرية الانتقال هذه. والواقع أن الأورتاكتشى كانوا 
مكلفين بزرع أرض تتيحها لهم الإدارة أو كبار الأعيان؛ بكمية محددة من البذور. 
وكان حائزى الأرض يمنحونهم حق استغلال الأرض وكذلك الانتفاع بالماشية 
ويالأدوات الزراعية الضرورية. ويبعد الحصول على عشر المحصول» يعود نصف 
الباقى إلى حائز الأرض. وفى المقابلء فإن هذه الفئة من الفلاحين معفاة من عدد 
معين من الضرائب. وفى القرن السادس عشر, سوف تنتهى هذه الفئة إلى 
التلاشى. 

كما توجد فئة اجتماعية أخرى تحياء فى غالبية الحالاتء من فلاحة الأراضى 
من جانب الرعايا: التيماريون('')' فالباب (العالى) يتنازل لهم» بصفة مؤقتة» عن 
عوائده الضرييية بهدف تجهيز قوة فرسان هامة ومن أجل التمتع بخدمات أخرى 
غير الخدمات ذات الطابع العسكرى» ويمنح المستفيد حق استغلال نوع أو آخر من 
الممتلكات (الأراضىء» البساتينء مزارع العنب» مزارع الخضروات» الطواحين. الخ). 
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وينقسم التيماريون إلى عدة جماعات بحسب أهمية الإيراد السنوى الذى 
یتنازل عنه الباب (العالی) لهم. فالتیماری العادى لايكسب غير بضع مئات من 
الأسبرهء فى حين أن والى إحدى الولايات بحوزء فى ٠٠٠٠٠١ ا٤٠١ - ٠٤١٤‏ 
أسبره(٠٠٠‏ كچم من الذهب) فى السنة الواحدة. وفی ظل محمد الثانی» كان 
والى(بيليربك) روميليا يحصل فى السنة على ١٠٤١‏ كجم من الذهب وكان 
والى(بيليربك) الأناضول يحصل فى السنة على ۷۸١‏ كجم من الذهب. والتیمارى 
العثمانى» باستثناءات قليلة. لايحصل على منحته بشكل وراثى. والعادة أن الباب 
(العالى) لايترك للتيمارى العثمانى تيمارا واحداً لمدة تزيد عن ثلاث سنوات. 
واعتباراً من القرن السادس عشر, يقبل الباب (العالى) أحياناً ان يكون بوسع أحد 
التيماريين نقل المنحة التى يستفيد منها إلى ابنه. ولابد من الإشارة إلى أنه فى 
القرن الخامس عشر كان عدد معين من التيماريين يعتذقون المسيحية؛ وكان هؤلاء 
فى الأصل من صغار الزعماء العاديين الصربيين أو اليونائيين أو الرومانيين أو 
الأرمن لإقليم معين من الامبراطورية. 


وتتوقف واجبات التيماريين على الدخل السنوى للتيمار. والاعتبار الأول يتعلق 
بمستوی تسلح التيمارى» والذى يحدد من زاوية دخله؛ والاعتبار الثانى» من زارية 
هذا الدخل دائماًء هى عدد الأشخاص المسلحين الذين يرافقرنه فى حالة شن حملة 
عسكرية. وبالنسبة لدخل يصل إلى ٠١۰١‏ أسبره» فإن تيمارى الشطر الثانى للقرن 
الخامس عشر مكلف بالحضور شخصياً فى حالة إجراء تعبئةء فى حين أن 
السنجق بك من الخدم الذين يحملون معدات۱۸ مكلف بأن ترافقه مدة عشرات 
من مناصر مختلفة. وأنوا ع الدروع المذكورة فى المصادر هى مايلى: البروانء 
والمقمعات» والجامبيزون أى أيضاً درع للجندى ودرع آخر لجواده. ويتعلق هذا 
الواجب الأخير بالتيماريين الذين يحصلون على دخل سنوي قدره ٠٠٠٠٠٠١‏ أسبره. 
وتحضر غالبية التيماريين خيمة واحدةء بينما يحضر كبار التيماريين عدة خيام: 
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خيمة لاتقاء حرارة الشمس» وأخرى مزودة بحجاب لاغتسال سريع» وخيمة لتخزين 
ذخيرته» وخيمة آخرى أيضاً لتخزين المؤن وأخيراً خيمتين للطبخ ولسروج الجياد. 

وكانت أقلية من السكان الريفيين الأناضوليين المعروفة تحت اسم صاحب - 
إى ملكاقه» تتمتع باللكية الكاملة لجزء من الرسوم الضريبية الواجبة الأداء على 
الرعاياء وبشكل أكثر تحديداء بعشر المحصول. وحيثما يسلم الزراع عشرين. 
لايملك صاحپ- آى ملكانه غير الحق فى عشر واحد؛ وهو ليس ملزماً باداء 
الخدمة العسكرية إلا حيثما كان يحصل على بقية الإيرادات الضريبية العائدة 
بوصفها إيرادات تيمار. وهذا النوع من الملكية الوراثية هى أيضاً تراث قبل 
عثمانی. 

كما يوجد أيضاً نوع آخر من الملكية واسع الانتشار فى الوسط الريفى لكنه 
موجود أيضاً فى المجتمع الحضرى: الوقف. ويتعلق الأمر هنا بملكية مملوكة 
ملكية خاصة يتم التنازل عنها لحساب عمل دينى أو منفعة عامةء حيث تولى 
الأرلوية لفعل الخيرء ويتم التنازل عن المنحة للمنتفع إلى الأبد. ولم يكن وضع 

الرعايا فى هذا النوع من الامتلاك مختلفاً عن وضع رعايا التيمارات أو 

الممتلكات المسماة باللكانه. فالمزارع مدين للوقف بضرائب الإنتاج. ولايد من 
الإشارة إلى أنه فى المدن» كانت الأوقاف تتعلق غالبا بالمحالء التى يعرد إيجارها 
لادارة العمل الخيرى. وغالباً ما يشبه دورها دور الضمان الاجتماعى فى أيامنا. 
وتجب الإشارة إلى أنه فى بضع ولايات للباب(العالى)ء كان عدد من الطواحين 
مملوكاً ملكية كاملة لجماعات قروية مختلفة أو لفلاحين أفرادء إلا أنها نادراً ماكانت 
مملوكة ملكية خاصة من جانب أحد التيماريين. 

ويؤلف عمال المناجم فئة اجتماعية - مهنية خاصة: وقد رأينا أنه كان يوجد فى 
شبه جزيرة البلقان؛ حول المدن» وكذلك قرب قرى معينة مشروعات استغلال 
منجمية كانت تزود الدولة بالذهب والفضة والرصاص والنحاس والحديد. ويمكن 
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تصنيف مالم المناجم فى أربع فئات كبرى: اليد العاملةء الفنيون» حائزی آجزاء فى 
مشروعات الاستغلال المنجمية(كانت اللكية التى يحصل آخرون على حق الانتقفاع 
بها تخص العاهلء ولم يكن هذا الأخير يتمتع إلا بحق نظرى فى الملكية) ووكلاء 


الإدارة. 


والواقع أن ضرورة اللجوء إلى متخصصنن لاستغلال ثروات باطن الأرض قد 
أرغمت السلطان على منح المستغلين حقوق ملكية واسعة فى مقابل الحصول على 
سلسلة كاملة من الرسوم. وكانت القواعد التنظيمية للمناجم ساكسوتية الأصلء» وقد 
استفاد العمال من شروط مميزة. فالماة القعلية العمل سبع ساعات يوميا فى 
أسبوع عمل من خمسة ايام. وهكذا فقد كان العامل يعمل خمساً وثلاثين ساعة فى 
الأسبوع. وكانت إجازته فى يومى السبت والأحد('). وعلاوة على ذلكء كان يتمتع 
بعطلتين فى السنة: ٠١‏ يوماً فى رأس السنة الميلادية وها فى عيد الفصح. ويجب 
ان نشير ايضاً إلى أنه فى حالة العوزء كان على القصابين إيلاء الأرلوية لإمداد 
عمال المناجم باللحوم. وأخيراًء فقد كان عامل المتاجم مستثنى من سلسلة كاملة من 
الضرائب. 

واختتاماً لهذا الوصف للمجتمع» يجب ذكر منتجى المح ومنتجى الأرز. فمن 
مرجع أن الملاحات كانت تنتمى فى الامبراطورية كلها إلى الدولة التى كانت 
تسلمها لمنتجى املح على اساس عقد التزام. وكان هؤلاء الأخيرون يتمتعون 
بإعفاءات ضريبية. آما فیما یتعلق بمنتجی الأرزء فقد کانوا ينتمون فى معظمهم إلى 
فئة الأورتاكتشى؛ وكانوا يتمتعون بإعفاءات ضريبيةء لكن نشاطهم خلافاً 
للرعايا الآخرينء كان مراقياً عن كثب من جانب أحد الموظفينء وكان هذا الأخير 
تحت رئاسة مسئول عن حقول الار .() 

وهكذا فإن المجتمع الحعثمانى ليس نظاماً إقطاعياً. فقد كان بوسع كل زارع 
بالفعل تغيير مكان إقامته. وليس التيمارى مالكاًء فهو لاينتفع إلاً بشكل مؤقت وفى 
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مقابل تسليم إيرادات تتميز فى غالبيتها بطابع ضريبى. والتيمار العثمانى لايجمع 
شىء بينه وبين الإقطاعة وكثرة فروض النظام الإقطاعى الغربى. بل ان بوسعنا 
رصد تشابه معين بين التيمارى والرعية: فالأول يحصل على الانتفاع بدخول 
ضريبية بوصفه خادماً للسلطان؛ والثانى يحصل على انتفاع لكى يكفل عن طريق 
الرسوم الواجبة الأداء للسيد الأملى إعاشة الأرل. 


الجيش 

تسنى للسلاطين خلق أداة قتالية تختلف عن جيوش العصر. ويمكن تقسيم 
الجيش العثمانى إلى خمس فئات: الفرسانء المشاهء المدفعيةء البحرية والوحدات 
الخاصة. وخلافاً للامتقاد الشائم» لم يكن آفراد الجيش العٹمائى يجندون من 
الوسط الإسلامى وحدهء ذلك أن بعض فئات السكان المسيحيين كانت تقدم وحدات 
من الجنود إالى الباب (العالى). 

ويتشكل سلااح الفرسان فى جانب كبير منه من التيماريين. وقد رأينا أن هؤلاء 
الأخيرينء كانوا يجهزون عتادهم اعتماداً على الدخول التى كان السلطان يحددها 
لهم. وتتالف غالبية الجنود الذين يقدمهم التيماريون من وحدات فرسان خفيفةء فيما 
عدا كبار التيماريين الذين كان عليهم أن يرافقهم عدد قليل من الفرسان الذين 
یحملون دروعاً لهم ولجیادهم. وفی عام ۱٤١١‏ وصل عدد چنود التیماریین» بمن 
فى ذلك من يقومون على خدمتهم» إلى تحى ١ء٠٠٠٠‏ رجل. 

ولابد من أن تضیف إلى سلاح الفرسان التیماری هذا الآکینچى» وهم سلاح 
فرسان مسلح تسليحاً خفيفاً» ویچند فى الأصل من الوسط القبلى التركىء وفيما 
بعد من أوساط اخرى أيضاًء كوسط سكان تيموك - مورافا الشالاشيينء وقد 
وصل عدد الاآکینچى إلى نحو ٠٠٠٠١‏ رجل. ومن بين الفرسان» من المناسب 
الإشارة إلى قرسان الُسلم. المسلمين أو المسيحيين. وهكذا ففى أواخر القرن 
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الخامس عشر كان بوسع الباب (العالى) حشد ثحوء٠٠٠٠‏ رجل على متون 
الجياد. 

وينقسم سلاح المشاة العثمانى إلى عدة وحدات. فمنذ عهد أورخان» كان 
السكان يقدمون وحدات من المشاة معروفة باسم اليايا أو البيادة المنظمة فى 
اوچاقات. وتملك كل وحدة من وحدات اليايا انتفاماً وتستفيد من اعفاءات 
ضريبية. كما يجند الباب (العالى) من بين صفوف الأتراك وحدات مشاة تؤدى 
عمليات الاستطلاع وأعمال الحفر وتعمل كحامية فى القلاع أو كوحدات من مشاة 
البحرية. وفى ظل محمد الثانى» وصل عدد جنود هذه القوة. العرّب» إلى ٠٠٠٠١‏ 
رچل. 

على أن أشهر وحدات المشاة هى تلك المؤلفة من الفتيان المسيحيين الذين 
جندهم الباب (العالى) للخدمة فى قوة الإنكشارية « ينيتشيرى». ويرجع إنشاء 
هذه القوة الصدامية الجديدة إلى مراد الأرل. وسوف يصل عدد الإنكشارية إلى 

رجل فى ظل حكم محمد الثانى. والواقع أن الإنكشاريةء المنظمين فى عدة 
وحدات» لايخدمون السيد الأعلى إلا فى ساحة المعركة كما يتوارن أحياثاً حراسة 
القلاع. ويمكن لإانكشارى الذى يلعب دور متميزاً فى ساحة القتال أن يحصل على 
تيمار. وسوف يصبح الأرفر قدرة بينهم من كار وجهاء الأمبراطوريةء إلى حد 
تولى متصب الصدر الأعظم. 

والسكان المسيحيون لايزودون الانكشارية وحدها بالمؤن الغذائية. إذ يتم الدفاع 
عن عدد كبير من المان العثمانية من جانب وحدات مجندة من بين صفوف السكان 
المحليين. وفى مقابل هذه الخدمةء يحصل المدينيون البلغار أو اليونانيون أو 
الصرييون أو الأرمن الذين يسهمون فى الدفأع عن مدنهم على إعفاعات ضرييية. 
وفى الريقف, أيضاء يتم تأمين حراسة نقاط استراتيچية معينة من جانب السكان 
المسيحيين المحليين؛ فى مقابل الإعفاء من ضرائب معيئة. 
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والواقع أن العثمانيين, الذين أدركوا أهمية المدفعيةء سوف يبذلون أقصى مافى 
وسعهم لتزويد قواتهم بها. ولا كانت معارف السلاطين التقينة فى مجال سبك 
المدافع غير كافيةء فإنهم سوق يجندون. خاصة فى القرن الخامس عش 
متخصصنن ألمان سوف يسلحون الجيش والبحرية بفوهات ثارية. بل إن أحد هؤلاء 
البارزين في مجال سبك المدافع» وهو معاصر لمحمد الثانى»ء قد ترك ذكريات عن 
إقامته بين الأتراك. وقد حصل متخصص آخر فى مجال سبك المدافع» هى أوريان 
الشهيرء الذى عمل خلال زمن حصار القسطنطينية »)٠٤١١(‏ على تيمار مقابل 
الخدمات التى أداها للسيد الأعلى. 


ومنذ عهد أورخانء بدا الباب (العالى) تزويد نفسه بقوة بحريةء كانت قاعدتها 
فی غالیپولى. ووفقاً لبعض المصادرء فقد استخدمت الإدارة العثمانية بالدرجة الأرلى 
بحارة لها من الأتراك ولكن أيضاً من اليونانيين وا لايطاليين والقطالونيين بل ومن 
فرنسيي پروغانس. وحتى فى أوائل القرن السادس عشرء كان الدفاع عن قاعدة 
غالیپولی البحرية موَمناً أيضاً من جانب السكان اليونانيين للمدينة(“'). وفى مقابل 
هذا التعاون» حصل السكان اليوتانيون على إعفاءات ضريبية. وكان والى غاليبولى 
یتولی أیضاً منصب الامیرال الأکبر(قاپودان باشا) للبحرية الإمبراطورية. 

ولم يكن بوسع النظام العسكرى العثمانى أن يعمل دون وجود سلسلة كاملة 
من الحرفيين. وكانت توجد فى القلاع وحدات حرف مختافة مكلفة. بخدمة الحامية 
ويإمدادها باحتياجاتها العسكرية. وكثيراً ماتشير الوثائق العثمانية إلى الحدادين 
وورش لصنع الدروع أو السهام. وفى حالة الحصارء كان الباب (العالى) يأمر 
بإحضار وحدات متخصصة فی فتح سرادیب تحفر تحت أسوار القلعة المحاصرة 
نفسها. وهذه الوحدات الخاصة التى تولى الأرلوية لتجنيدها من بين صفوف عمال 
المناجم» كانت غالبا مسيحية أكثر من كونها مسلمة. 
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وهکذا فإن الاسترا تیچيين العثمانيين سوف ينظمون أداة حرب ارگی من 


أدوات جيوش خصومهم المحتملین. وکان على سلاح فرسان الآکینچى الخفيف 
تولى مهمة التغلغل بعمق فى قلب أراضى العدى بهدف قطع الاتصال وإرياك 
الاستعدادات العسكرية. وكان سلاح مشاة الإنكشارية يزود السلطان بقرة 
منضيطة وجيدة التسليح» كان عليهاء بمساعدة المدفعية» تحطيم جيش العدى أو 
إبداء المقارمة. کما فعلت فی نیکوپولیس ۲١(‏ سبتمبر )۱۳١۹١‏ لهجوم سلاح 
الفرسان الثقيل التابع للصليبيين البورغوتيين. وتبعاً للسياق العسكرى» كان سلاح 
الفرسان شبه الخفيقف يستدرج سلاح فرسان العدى الثقيل؛ لكى يدفعه من ثم إلى 
مواقع الإنكشارية والساحة التى تهيمن عليها نيران المدفعية العثمانيةء كما 
كان(سلاح الفرسان شبه الخفيف) يستغل الانتصار للاحقة القوات المندحرة. وقد 
تسنى للسلاطين أيضاً استخدام عناصر مسيحية سوف ينجحون فى تبديد 
أحقادها عن طريق منحها إعفاءات هامة. 

وقی وجه جیش عثمانی قطع شوطاً بعيداً فى هجر أساليب الحرب القروسطيةء 
لم يكن بوسع خصومه» المعتمدين على أساليب باليةء إل أن يخسروا: وفى بداية 
القرن السادس عشرء سوف يكون ذلك هو مصير صفويي إيران ومماليك مصر. 
القوام السكانى والتنربك والأسلمة 

تسكن الأمبراطورية العثمانيةً جماعات سكانية ذات أصول وديانات شديدة 
التباين»ء يمكنذا التعرف عليها بفضل تعدادات السكان. 

فشبه الجزيرة البلقانية. فوق خط ينطلق بوجه عام من ثراس التركبة الحاليةء 
مجتازا مقدونيا وواصلا إلى شمال مدينة چانيناء تسكنها جماعات سكانية غالبيتها 
العظمى من أصل بلغارى أو صربى» وجماعات سكانية البانية على ساحل البحر 
الأدرياتى وجماعات سكانية فالاشيةء تحتل أهمها إقليم تيموك - موراقاء وپشكل 
جزئى البوسنه والهرسك. وإلى جنوب هذا الخطء فى مقدونيا الشرقيةء وفى ثيساليا 
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وإيبيرویس والمورة نجد بلغاريين ويونانيين والبانيين وسلاشيين. ويمثل السكان ذوو 
الأرومة الاابانبة ثلث القرام السكانى لهذه الأرض. وفى كافة المراكز الحمضرية 
البلقانية للبلاد السلاثية تقريباً تحيا أيضاً جماعات يونانية. وبديهى أن السكان 
الهيلينيين. على أرض اليونان الحالية. كانوا يشكلون الغالبية فى الريف كما فى 
المدينة. 


ووفقاً لتعدادات القرن الخامس عشرء كان سكان الريف» فى ثراس الشرقية. 
أتراكاًء لكن مدناً کبری كادرنه والقسطنطينية كانت تضم أيضاً جماعات سكانية 
يونانية هامة. ومن حيث الجوهرء فإن السكان السيحيين للقسطنطينيةء بعد عام 
١‏ هم نتاج السياسة العثمانية الخاصة بنقل السكان. وينحدر السكان الجدد 
من مختلف أقاليم الامبراطورية. وفی عام ۸١٤۱ء‏ کان فی اسطنبول ٠۵۱۷‏ أسرة 
مسلمة قى مقابل ٠١١‏ أسرة مسيحية و١٤١٠‏ أسرة يهودية أى اجمالى ٠٦۳۲١‏ 
أسرة. ویشیر تعداد آجری فی ۱٤۸۹ - ۱٤۸۸‏ إلی أن اسطنبول وجالاتا کان 
فیهما ٩۹۷۷٦‏ أسرة مسيحية ويهوديةء وهو مايمثل قرابة ٠۰‏ نسمة. وإذا کان 
تزايد السكان المسلمين بالمقارنة مع تزايد السكان المسيحيين واليهود متشابها بين 
عام ۷۸١٤۱و ۱٤۸۸‏ - ۸۹٤۱ء‏ فلابد أن يكون عدد الأسر التركية نحو .,٠٠٠١٠١‏ 
وکان فی اسطنبول فی عامی ۱٤۸۹ - ۱٤۸۸‏ أكثر من ۲۲٠٠٠۰‏ أسرة. ومن هذا 
العدد الإجمالی» جاعت ٠۷٠‏ أسرة من سكان مدينتى كيليا وسيتاتيا آلبا التجاريتين 
الرومانيتين الذين جرى ترحيلهم فى عام .٤۸١‏ وفى بداية القرن التالى» كان فى 
المدينة ۸٠٠١ ٠‏ أسرة. ويمثل المسلمون نسبة ٣ر۸ه/‏ والمسيحيون نسبة ١لر١٣/‏ 
واليهود قسبة ۸٠ر١٠‏ من هذه الأسر. وكان فى مدينة ادرنه فی عامی ۱٤۸۸‏ -- 
۹ آلف بیت غير مسلم وكان فيها فى بداية القرن السادس عشر ۲۲۲۸ أسرة 
مسلمة قى مقابل ٠۲١‏ أسرة مسيحية و ٠١١‏ أسرة يهودية. 

وتقدم مقدونيا الشرقية صورة أصيلة: فبينما كان السكان فى جنوبى الولاية 
من اليوتانيينء فإن قرى الأقاليم الشمالية كانت مأهولة غالباً بالسلافيين, إلا انه 
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یوجد أیضاً فی بعض القری - وهذا واقع کٹثیراً مایجری تجاهله - سکان 
مسیحیون من أصل ترکی ویشکل آکٹر تحدیداً من صل کومانی» کان الأباطرة 
البيزنطيون قد استومبوهم خلال القرن الثالث عشر: وهذا الوجود يتكشف فى 
الوجائق من خلال أسماء السكان التى يبدو أنها تركية الأصل. وفى ۱٤١۷۸‏ - 
۹ء برتفع سكان سالونيك إلى ٠۲٠۸‏ أسرةء من بينها ٩١‏ أسرة مسلمة 
م١٣٠٠‏ أسرة مسيحية. وفى بداية القرن التالىء كان فى المدينة ٠١١۹‏ أسرة 
مسلمة و۹۸1 أسرة مسيحية و ٠٠٤٠٠١‏ أسرة يهودية. وفی ۱٤١۹٩ - ۱٤۷۸‏ كان 
فى مدينة سيريس ۴۲٠١‏ نسمة وفى مدينة دراما ۷۲١‏ نسمة وفى مدينة 
زيهتاء٠ ۰٠‏ نسمة. 

و فى عدد من المانء فإن العنصر الأرمنى لابد ونه كان هاماً جداً بما يمكنه 
من لعب دور اقتصادی معين. وکان جزء من أرمن اسطنبول ينحدر من سيتاتيا 
آلبا ومن کاقا . کما لایجب أن ننسی وجود مسلمین ومسیحیین على حد سواء قی 
بلقان البوهیمیین (الغجر). ویشیر مرسوم صادر فی ۱٤۹۹ - ۱٤۹۸‏ إلى وجود 
بوهیمیین مسیحیین فی اسطنبول وادرنه وقیزه وغالیپولی ویانپولی»؛ وقی 
مقاطعة(سنجق) نیکوپولیس» وفى صوفيا وفى بلدان صربية مختلفة. وتحيا هذه 
الجماعات السكانية فى قبائل يتودها زعماء عرفيون. ولابد من الإشارة أخيراً إلى 
وجود جالية إيطالية فى اسطنبول. 

وتتميز آسيا الصغرى بسكان مسلمين لكنها تتميز بسكان مسيحيين. وقى 


الأناضول الغربيةء فيما عدا بورصاء ينحدر العنصر غير المسلم من أصل يونانى أو 
آرمنی. وفی ولایات صاروخان وآیدین ومینتیشی وجیرمییان وکینچیری یعتبر 
العنصر غير المسلم أقل كثافة. ففى ٠١۸۸‏ - 4۸۹٤ء‏ على سبيل المثالء لايزيد 
السكان المسيحيون فى آيدين عن ٠٥۷١‏ أسرة؛ ولایزید مسیحیومینتیشی عن ۲٠۹‏ 
أسرة؛ ولایزید مسیحیو جيرمييان عن ۱۹١‏ أسرة. وفی اتچاه شرقی أکثر» فی 
حميد» يعتبر الموقف مماثلا. وعلى بقية ساحل البحر المتوسط, يعتبر المسيحيون 
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۸ - ١۸٤۱ء‏ غير ۸۲٤‏ أسرة مسيحية. وكان عدد المسيحيين قليلاً أيضاً فى 
سینوپ وکاستامانو. حیث لانعرف» فی ۱٤۸۹ - ۱٤۸۸‏ غیر ۲۳۲۲ أسرة. 


وفى امبراطورية تريبيزوند القديمةء كان المسيحيون» خلافاً لذلك. يشكلون 
الأغلبية. وفى أراخر القرن الخامس عشرء کان فی تریبیزوند وریز ۲۷۱۳۱ أسرة. 
فکان فى مدينة تريبيزوند ۱۸١‏ أسرة من أهل البندقية ومن هل چنوة و۸٠۲‏ أُسرة 
مسلمة. ومن المرجح أنه كان هناك أيضاً عدد من اللاظیین(الچیورچيين) فى الريق. 
وفى إقليم قيصريةء ينحدر السكان المسيحيون من أصل أرمنى ويونانى. وشى 
توكاث وسيواس» نجد جماعات سكانية مسيحية هامةء لكن الأصل الإثنى لبعض 
الجماعات يثير عدداً من المشاكل. فالتعداد الذى أجرى فى عهد محمد الثانى 
يرصد فى المدن أحياء تحمل أسماء «روم» أو «ايرمينى». ودراسة أسماء السكان 
تكشف عن أشياء غريبة: فبعض الاشخاص یحملون اسما ترکی الاشتقاق. ومن ثم 
یٹور سؤال:أليس من المحتمل أن مصطلح«روم» کان يشير إلى سكان أرمن ؟ فى 
الحالة الأولى» سوف يكون مصطلح«روم» خاصا بسكان أتراك مسيحيين أرثوذكس 
أو بخليط تركى - يونانى أرثوذكسي» وفى الحالة الثانيةء سوف يكون 
مصطلح«ايرمينى» خاصاً بسكان اتراك من ملة جريجورية أو بخليط أرمنى - 
ترکی جریجرری. 

وفى أواخر القرن الخامس عشر, لم يكن شرق الأناضول الأقصى قد اندرج 
بعد تحت السيطرة العثمانية. وهكذاء ففى اوائل القرن السادس عشرء كان فى 
مقاطعة ماردين ٥۷۸١‏ أسرة مسلمة و ۲٤۲١‏ أسرة مسيحية و ^١‏ أسرة يهوديةء 
وكان جزء من السكان المسيحيين أرمنياً. وفى ذلك الوقت نفسهء كان فى مقاطعة 
بايبورت ۹۷۷ أسرة مسلمة و ٠۷۷١‏ أسرة مسيحية تتمتع ٠٠١‏ أسرة مذها 
يإعفاءات. وجزء من السكان المسيحيين أرمنى» كما فى ماردين. 
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ويتبين من التعدادات العثمانية فى القرن الخامس عشر أن مقاطعة كرمان, 
شانها فى ذلك شان مقاطعة روم (توكات؛ سيواس)؛ تضم نسبة مثوية من الاتراك 
السيحيين» المستقرين أو الرحل على حد سواء. والقوام السكانى التركى المسيحى 
ليس خاصية مميزة للمقاطعات التى أشرنا إليها وحدها. ففى عدد هام من 
مقاطعات أسيا الصغرى يحيا أتراك مسيحيون» ترجع أسماؤهم فى أغلب الاأحيان 
إلى صل ترکی ولیس إلى أصل عربی أوفارسی. ولابد من أن نضيف أن مصدراً 
بيزنطياً يرجع إلى القرن الثالث عشر يتضمن معلومات مهمة عن السكان الاتراك 
المسيحيين فى آلاشيهير(فيلادلفيا). 

وليس اليونانيون والأرمن والأتراك المسيحيون هم غير المسلمين الرحيدون فى 
آسيا الصغرى. وفى مقاطعة تريبيزوند» ليست أسماء الاشخاص دائماً يونانية ويبدو 
أن بعض السكان أرمن وليس فقط فى عاصمة السنجق, ملارة على اللاظيين. 
والواقع أن السياسة الإدارية للباب (العالى), القليلة الثقة فى العنصر التركى 
الاناضولی, قد قادت الباب (العالی) إلى تسليم تيمارات فى كل آسيا الصغرى 
لرعایا بلقانیین؛ مرتدین حدیثین من أصل سلافی» یونانی» الہائی؛ فالاشی بل 


وساکسونی اومجری. 
وقد عرفت الامبراطورية العثمانية فى القرن الخامس عشر سكاناً يهود يمكن 
تقسيمهم إلى شريحتين بحسب أصول كل منهما: 


) لقد وجد العثمانيون فى الأراضسى التى احتلوها جماعة سكائية يهودية 
سابقة على وصولهم. وتتالف هذه الجماعة من يهود ينتمون إلى الإمبراطورية 
البيزنطية القديمة. وهكذا يشير عدد من المراسيم إلى وجود جماعات يهودية فى 
القرن الخامس عشر فى صاروخان والقرم وغالیپولى وكورنثه وسالوئيك و بالطبم؛ 
فى القسطنطينية. وفی ۱٤۸۸‏ - ۸۹٤۱ء‏ تسجل إدارة الضرائب هناك ۲۹ اسرة. 
ی اکثر من ۲۰۰۰ بهودی . 
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)١‏ إن اليهود الذين وصلوا بأعداد كبيرة إلى بلاد الباب(العالي) قد جاءوا من 
شبه الجزيرة الايبيرية بعد مرسوم الطرد الذي أصدره اللكان الكاثوليكيان 
(غیرناندی وایسابیللا-المترجم)» فی ۳٢‏ مارس ١۹٤۱ء‏ ومن جنوبی إيطاليا بل ومن 
بلدان چيرمانية ومن بروفانس. وتعرف التعدادات العشانية وجود جاليات يهودية 
هامة فى جميع المراكزٍ الحضرية التى تتميز بقدر من الشهرة. فمدينة سالونيك 
التی یعتبر أکثر من ٦۰‏ من سکانها اسرائيليين» سوف تصبح فى القرن السادس 
عشر المتروپول اليهودى الأكبر فى الامبراطورية العثمانية. ويسجل موظفى التعداد 
الامبراطوريون أصل مختلف الجاليات: اسبانياء البرتغالء صتليةء بروفانس, ال مانياء 
الخ. وفى ادرنهء على سبيل المثالء يستقر مهاجرون قادمون من اسبانيا والبرتغال 
وصقلية وا ماتيا كما أن فالونا مركز هام جداً للسكان اليهود؛ فهم يشكلون نسبة 
٤۸ر‏ ه٠/‏ من السكان فى بداية القرن السادس عشر. ولايد من إدراك أنه اعتياراً 
من مرسوم الطرد» كان فى كل مدينة عثمانية عدد معين من الجاليات اليهودية 
القادمة من الغرب» وذلك تيعاً للأهمية الاقتصادية لكل مدينة. ومن المرجع أن 
سياسة الباب(العالى) المحابية للهجرة اليهودية (إلى الامبراطورية العثمانية) تجد 
تفسيرها فى رغبة السلطان فى محارية الدور الاقتصادى للعنصر الأرمنى. 
وللعتصر اليونانى أيضاً بوجه خاص؛ حيث كان اليونانيون يحلمون بزعزعة هيمنة 
الدولةالعثانية. 

فهل بالامكان إلقاء نظرة على عدد سكان الامبراطورية العثمانية نحو عام 
۰۰ لقد کائت رومیلیا تضم إچمالی ١١۱۷۹۹‏ أسرةء من بينها ۸1۲۷٠۷‏ 
أسرة غير مسلمة (حوالى ۳۸۸۲٠۹۸٠١‏ نسمة) و ۲٠٤۹٥۸‏ أسرة مسلمة(حوالى 
٠‏ نسمة). وكانث فى اسيا الصغرى آنذاك ٤٠۰۰۰۰‏ أسرة: ۲۸۸۳۹۷ 
أسرة مسلمة (حوالی ۲۳۲۰۳۸۲ نسمة) و ۳٠۷٠٠١‏ أسرة غير مسلمة( حوالى 
6 نسمة). واذا ماأخذنا بعين الاعتبار أن الأسرة المسلمة كانت تجين تعدد 
الزوجات» فإن العدد الإجمالى لسكان الامبراطورية العثمانية لابد وآنه كان 
حوالی ۷۸٠۰۰۰۰‏ نسمة. 
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وامبراطورية السلاطين دولة متعددة القوميات» وينتمى رعاياها إلى عدة 
ديانات؛ وعلارة على ذلك فإنهاء بشكل إلزامى» إسلامية رئيساً رقادة وقانوناً 
أساسيأً. فهل سعى الباب (العالى) إلى دفع رعاياه المسيحيين أو اليهود إلى تبديل 
دينهم وإلى اعتناق الإسادم؟ لايمكن للاجابة إلا ان تكون متعددة الظلال : إن يبدو 
أن السلاطين لم يدشنوا سياسة أسلمة لغير المسلمين. وصحيع أن أهل البوسنة 
سوف ينتهون إلى اعتناق الاسلام مع احتفاظهم بلغتهم وسيكون ذلك ايضا هو حال 
جزء من الالبانيين. وفيما سوف تنثقل جماعة صغيرة من رومانيي مقدونيا الشرقية, 
الميجلينو - رومائیین, إلى اعتناق الاسلام ولکن دون آن ته تفقد مع ذلك لغتها. وى 
آسيا» سوف يعتنق اللاظيون هم ايضاً الإسلام» ومن المرجح أن ذلك قد حدث فى 
القرن السابع عشر. وأخيراًء فخلال الشطر الثانى للقرن السابع عشرء اتجهت 
جماعة صغيرة من اليهود إلى اعتناق الاسلام» وذلك إثر اضطرابات دينية اجتاحت 
الجاليةء فى حين أن الإيمان الدينى لبعض المسيحيين» الأكثر من مشكوك فيه 
سوق يشجع على انتقال,ٍ إلى اعتناق اسلام مهرطق . 

و لاشك أنه لايمكن اتهام الباب ( العالى) بأنه سار على سياسة شاملة تتجه 
إلى التتريك أو الأسلمة الإجبارية. و صحيح أنه يجند الإنكشارية من الوسط 
المسيحى ويحولهم إلى عثمائيين؛ لكن النسبة المئوية للفتيان المجندين لتشكيل قوة 
الإنكشارية تافهة بالقياس إلى حجم سكان الامبراطورية. وعلاوة على ذلك فإن 
الانضمام إلى هذه القوةء التى تعتبر نخبةء يتيع للعناصر القادرة فرصة لوصول 
إلى أعلى المناصب» وذلك بحيث أن هذا التجنيد الإجبارى لم يكن يقابل دائماً 
استقبالا سيئاً من جانب الرعايا المعنيين. 


اعتناق الإسلام لأن الانتقال إلى الإسلام كان يعنى التوقف عن دفع رسم ال٠۲‏ 
آسبره الواجب الاداء على کل زارع مسیحی(ایسبینچى) والتوقف عن دفع ضريبة 
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الرأس. وفى القرن الخامس عشر, كان إجمالى الرسمين مسارويا على أقل تقدير 
لعملتين ذهبيتين (١١ر۷ج).‏ وصحيح أن إدارة الضرائب كانت تقتطم شريحة من 
الرسمين» عند تسلمها من المسلم حديث الإسلام رسم الانتفاع الواجب الأداء على 
الزارع غير المسيحىء لكن الحصول على حق انتفاع كان استثناء وكان مبلغ الرسم 
ا لأخوذ من الفلاحين الذين لايحوزون قطعة أرض لايمثل» فى أفضل الحالات» غير 
نسبة ٠١‏ تقريباً من ضريية الاسبینچى. واذا ما أضفنا إلى ذلك حصة ضريبة 
الرأس» فإن إدارة الضرائب الامبراطورية كانت تخسر عن كل متحول إلى اعناق 
الإسلام كان يمكن أن يسهم فيها أكثر من عملة ذهبية واحدة (۷رج). ولوكان 
سكان الاناضول المسيحيون قد أصبحوا مسلمين فى عام ۸۸٤۱ء‏ لخسر 
الباب(العالى) عدة عشرات من الكیلوجرامات من الذهب. وفی عام ۰۰٠٠ء‏ كانت 
فى الامبراطورية ۸۹٤٤١١‏ أسرة مسيحية: ولم يكن بوسع الباب (العالى) أن 
یخسر سنویاً نحو ۲۸۰۰ كجم من الذهب» وكان قليل الاهتمام إلى حد بعيد 
باسلمة المسيحيين بحيث أنه واصل فى أحيان كثيرة جباية ضريبة الایسبنچى من 
المسيحيين المرتدين. ويشهد على هذا الواقع بعض الموظفين العثمانيين القائمين على 


التعداد. 

ونقابل فى البلقان ملمحاً آخر للسيطرة العثمانية. فالواقع أنه فى اثر تبادلات 
للسكان أو فى أثر عمليات نزوح انخفض عدد الأتراك فى القرن العشرين بمقاييس 
كبيرة. وعلى الرغم من اختقاء السيطرة العثمانيةء فإن شعوب جنوب - شرقى 
أورويا ماتزال تحتفظ بطابع تركى قوى؛ فالمدن تفقد ببطء مظهرها العثمانى» لكن 
الأعراف ويعض المفردات العثمانية تواصل الدوام فى لغات الشعوب التى عاشت 
تحت سلطة السلاطين. ويمكن لنظرة سريعة إلى المفردات التى ورثها الالبانيون 
والبلغاريون واليونانيون والمقدونيون وهل البوسنه والصربيون والرومانيون أن تبين 
إلى اى مدى نجحت الحضارة العثمانية فى فرض نفسها وفى تشكيل بعض 
جوانب الحياة فى البلقان. إن نحو مائتى كلمة تتعلق بمختلف العناصر التى تدخل 
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فی تجهیز منزل أو فى ال مبوسات أو فى الأثاث أو فى التغذية أو فى البيئة الحضرية 
هی من أصل عثمانی. 

فهل يجب إعطاء بعض الامثلة ؟ إن المرء يسكن أوضه (غرفة)ء ويتام على 
ياتقاك (سرير)» ويرنو عبر نافذة مزودة بچام (شباك زجاجی) و بالطبع؛ 
بتشيرتشيف (اطار). والغرفة لها دوشمه(أرضية خشبية) ولها تاوان (سقف). 
والأشياء ترتب فى دولاب (خزانة) ويتناول المرء وجباته فى السفرچيريهء حيث 
توجد ستفره (مائدة لتناول الطعام). وعلى المائدة توجد فارفورى(صحون) لم يعد 
الأصل العثمانى المشتقة منهء فاغفور» مستعملاويمكن أن نواصل بتحديد أن 
السرير مجهز بشرشق(ملاءة) وأن النرافذ مزودة بپيرده (ستاره). ويحصل 
المستهلك فى جنوب - شرقى اوروبا على مشترياته عند البقال وعند تاجر 
الخضروات(زيرذاواتشى). والسائح الذى يقلب نظره فى قائمة مأكولات فى أحد 
المطاعم سوف يكتشف فيها صحواً وكعكات حلوى تحمل أسماء تركية. 

ويوضح هذا الجانب للأثر المتروك على شعوب أورويا الشرقية توضيحاً جيداً 
الدور الذى لعبه الاتراك وآنهم هم الذين أرسوا اللبنات الأرلى لحضارة مدينية 
حديثة. ويمكن التاكيد على آن الباب (العالى) لعب فى بناء هيكل الحضارة الماينية 
البلقانية الدور الذى لعبه الألمان فى أورويا السلاثية والمجرية 
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إن الدولة التى كان عليهاء من حيث المبدأء ألا تراعى غير الشريعةء أي القانون 
الدينى الإسلامى» قد وجدت نفسها مضطرةء بحكم الطبيعة المركبة لسكانهاء إلى 
الاعتراف بالقانون العرفى لمختلف الجماعات التى تتشكل الامبراطورية منها. 
ومايملى هذا الموقف هو الحرص على تجنب نشوب قلاقل بين صفوف السكان 
الملحقين كما تمليه أيضاً اعتبارات ذات طابع اقتصادى. واتوضيح براجماتية 
الإدارة العثمانيةء يكفى التذكير بمثالين: إن السيد الأعلى يجد مصلحته فى تمديد 


العمل بقوائين المناجم الصربيةء لافتقاده إلى أية خبرة فى هذا المجال. ومن جهة 
أخرى» فاأجل الاستفادة من الهياكل العسكرية المسيحيةء يعترف بالقانون العرفى 
الجماعات السكانية التى تقدم منذ ماقبل الفتع العثمانى وحدات مشاة خفيفة أو 
حاميات للقلاع. والإدارة المركزيةء رغم أنها إسلامية الجوهر,ء تقبل استمرار بقاء 
بعض الهياكل الإدارية والضريبية والحقوةية والعسكرية عندما لاتلحق هذه الهياكل 
ضرراً بمصالح الدولة. 

ولابد من الإشارة إلى ملمح آخر. إن السيطرة العثمانية تضع نهاية للفوضى 
التى كانت سائدة فى الاناضول كما فى البلقان وذلك بتامينها للاستقرار السياسى 
ومن ثم بتأمينها للنشاط الاقتصادى. ويجب أن نضيف أن التزام ممتلكات الدولة 
فی بدایاته» کان فى أيدى يوتانيين وأرمن. واعتباراً من العقد الأخير للقرن الخامس 
عشر,» يبدأ اللاجئون اليهودء المنحدرون من ولايات الملكية الأسبانيةء فى لعب دور 
هام. 

ومن الناحية الاجتماعيةء يحمل العثمانيون معهم القضاء على القنانة بالنسبة 
لغالبية الفلاحينء لكن الإدارة, فيما يتعلق بالمدينةء تعجز عن خلق هياكل حضرية 
مماشة للهياكل الحضرية للغرب. ولابد من أن نشير» أخيراء إلى غياب نظام إقطاعى 
يذكر بالنظام الإقطاعى لأرروبا الغربية. 

وفى المجال العسكرى» تمكن العثمانيون من التجديد. فقد انشا السلاطين 
جیشاً متحرراً من کل ارتباط قبلی» ومرتبطاً ارتباطاً کیا بشخص العاهل. کما أن 
الاستخدام الضخم للمدفعية فى ساحات القتال ضد جيوش شلًّها احساس بالشرف 
يرجع إلى العصر الوسيط, وفعالية المشاةء أى الإنكشاريةء والاستخدام الحصيف 
لسلاح الفرسان الخفيف المقدم من جانب التيماريين هى عوامل ساعدت على تأمين 
تفوق العثمانيين على الجيوش المسيحية. 
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لقد أدخل السادة الجدد نمط حياة جديداً فى البلدان الللحتة. وهناك قاموس 
باكمله يشهد على هذا التأثير شهادة حية؛ فحتثى أيامناء تحمل اللغات البلقانية أثره. 
ولنختتم هذا الفصل بتاكيد قد بثير الدهشة. إن بعض جوانب العالم العثمانى 
فى ذلك العصر تقدم إستشرافاً للدولة الحديثةء ذلك أن العاهل مقيد فى ممارسة 
سلطاته ليس فقط بالشريعةء و إنما أيضا بالقانون العرفى للشعوب الخاضعة. 


¥ 


حواشى القصل الرابع 


١‏ - الباب: تعبير مختصر يشير إلى الحكومة العثمانية. والتعبير الكامل هى« 
الباب العالى» (باب - اى عالى) والذى كان يشيرء فى الأصلء إلى قصر السلطان؛ 
وفيما بعد» صار يستخدم للاشارة إلى حكومة الدولةء بحكم أن هذه الحكومة كانت 
تمارس عملها من داخل أسوار القصر؛ واعتبارا من القرن الثامن عشر وأساساً 
فى القرن التاسع عشر» عندما كان الحكم بشكل أساسى من اختصاص الصدر 
الاعظم کان التعبير يشير إلى قصر هذا الأخير القریب من آيا صوفياء و 
بالتعميم» إلى الحكومة العثمانية نفسها. وقد استخدمه المؤرخون» بشكل مغلوط 
ثاريخياًء بهذا المعنى الأخير. 

۲ - لقدم قدم یاکوپودی برومونتوریو دی کامبیس؛ وهو من آهل جنوة. 
ومعاصر للسلطان محمد الثانى» وصفاً لختلف خدمات القصر. وترك إيطالى آخرء 
هو رامبيرتىء» المعاصر لبايزيد الثانىء» والذى كان أسيراً لدى العثمانيين تقريراً 
غنياً بالمعلومات المباشرة عن تنظيم الإدارة المركزية. 

- اعتباراً من عهد محمد الثانى وحتى آخر القرن السابع عشرء كان من 
شغلوا منصب الصدر الأعظم منحدرين من تجنيد الديششرمه» ومن ثم منحدرين 
من قرى البلقان المسيحيةء فيما عدا البوسنه حيث کان يجرى تجنيد فتيان 

٤‏ - لاتعود ضريبة الرأس(الجزية) التى يدفعها غير المسلمين إلى السنجق 
بك؛ إذ تحصل عليها خزانة السلطان. 


ه - أمين : موظف مكلف بتسيير الإشراف على إدارة الممتلكات أو الدخول 
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محل الالتزام؛ ويشرف الامناء على الحياة الاقتصادية للمدنء و إدارة مختلف 
استثمارات وورش الدولةء وكذلك إنفاقات بيت العاهل. 

٦‏ - الثغر: ميناء بحرى أو نهرى. 

۷ - تحتفظ أرشيفات رئاسة المجلس فى اسطنبول بعدد بالغ الأهمية من 
سجلات الالتزام؛ التی کان إمساکہا يقع على عاتق مکاتب الباش دفتردار. 

۸ - تد سير المراسيم الأرلى الصادرة عن بایژید الثاثى صك الاستيلاء على 
امدینتین التجاریتین الرومانیتین. کیلیا وسیتاتیا آلبا(آکیرمان)» فى عام ١۸٤۱ء‏ إلى 
الأسماك والکتان والأقمشة الوأردة من لیمددر “ 4 والخمور› والحامیس؛ والحيوب»؛ 
والكاثيارء ورَفْرٌ الأسماك. وقدات والواح الخشب, الخ. 

٩‏ - ترجع أقدم عملة ذهبية إلى عام ١٤٤٠ء‏ فى ظل حكم مراد الثانى. 

۰-رعیه (الجمع: رعایا): قروی مسلم أو مسيحى مسجل فى التعداد 

۹ إن مصطلاح ٿیمار الفارسى الأصل» بعنی«الاعتناء؛ رعارة شىء مأ». 
يستتبع بالنسبة لحائزهء علارة على واجب الخدمة الحرييةء واجب استغلال تيماره 
وتحصيل الإيرادات والضرائب المرتبطة به. 

-١‏ إن شروط العمل هذهء الحديثة جداً من حيث المظهرء والمختلفة بما يكفى 
عن شروط عمل عمال الصناعات الأخرى» إنما تجد تفسيرها فى صعوبة العمل 
وقى الحاجة إلى المعادن المستخرجة؛ كما كان من الضرورى توفير قواعد تنظيمية 
ملائمة للعمال نظراً إلى أن تجنیدهم للعمل» فی عهدی محمد الثانی ریایزید الٹانى؛ 
یبدی آنه كان صعبا وإلى أن بعضهم قد وصل بهم الأمر إلى حد التسرب والهرب. 


Ne 


۳- تلاحظ زراعة الأرز فى البلقان اعتباراً من الشطر الأرل للقرن الخامس 
م ۴ 
عشر, إلا أن من المرجح أنها ترجع إلى ماقبل ذلك الزمن. 
-٤‏ من المرجح إلى حد بعيد أن بعض الهياكل المتعلقة بتنظيم القاعدة البحرية 
موروثة من البيزنطيين. 
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AUSSIE 


الامبراطورية العثمانية فى القرن السادس عشر 


الامبراطورية العشانية قى نهاية القرن الخامس عشر 
التوسع فی ل سليم الارل 

التوسع فى عل سليمان الآرل وسليم الثاتي 
الآراضی الت احتلت فی ظل سلیمان الارل ثم ضاعت من جديد 


—__—___ Limites de province 


الفصل الخامس 


أوج الإمبراطورية العنمانية: 
ا حداث )۱١ - 101١(‏ 


بقلم : چان - لوو باو - جرامون 
سلسم الأول ( ۱01۲ - (۱0۲۳١‏ 


عندما خلف سلیم الأول بایزید الٹثانی» فی ۲٤‏ أبریل ۲١١٠ء‏ وجسدت 
الإمبراطورية العثمانية نفسها نهباً لأخطر أزمة عرفتها منذ أعقاب معركة أنقرة 
التى وقعت قبل مائة وعشر سنوات من ذلك الزمنء فمن جهة. لم يؤد سحق تمرد 
شاه قولى إلى إنهاء خطر تمرد جديد يحركه الشاه اسماعيل عن بعد. ومن جهة 
أخرى» فإن جز من الأناضول قد أفلت أيضاً من سلطة السلطان الجديد الذى لم 
يكن إخوته وأبناء إخوته» الذين وجدوا أنفسهم معرضين لآثار قاعدة قتال الإخوة 
المميزة للدولةء ينوون البتة التنازل عن حقوقهم فى العرش ولى إقتضى الأمر البحث 
عن مساندة من جانب القبائل التركمينية المهرطقةء بل ومن جانب الشاه لفسه. 
وبعزيمة غير عادية متحدة بحس سیاسی حاد»ء يستعيد سليم النظام الداخلى فى 
الأناضولء ثم» بعد انجراره بعيداً عن ذلك إلى سلسلة متواصلة من العملياتء 
ينتهى بعد ذلك بخمس سنوات إلى جعل الإمبراطورية العثمانية القوة الأرلى قى 
العالم الإسلامى» وهو وأاقع سوف يستمر حتى عشية اختفائهاء فى القرن 
الحشرين. 

وعند ارتقائه العرش» كان سليم فى الأريعين من عمره. وقد سبقته سمعة 
یحسد علیھا کان قد کسبھا خلال سنوات حکمه لولایة تریبیزوند؛ فهو قائد حربی 
ممتاز» یقف بشخصه علی رأس قواته» وهی إداری نزیه وکفءء وهی سی لا یمکن 
الشك فى استقامة عقيدته وإن لم يكن متطرفاًء وهى قليل اميل إلى الترف واللهو. 
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وتحت قشرة الجندى الخشن هذهء كان الأمير أيضاً رجلا واسع الثقافة وقارئاً 
نهماً يضع على عينيه نظارات وينظم الشعر على نحو موفق بالفارسية. والواقع آن 
سليماًء الميال إلى الىحدة والكتوم» لم يكن يهمه ما إذا كانت قراراته مفهومة أم لا 
من جانب معاصريه»؛ ولم يكن يثق إلا فى دائرة محدودة من الرفاق الذين اجتازوا 
الاختبار بنجاح. وينتج عن ذلك شبحاً من التوتر فى كتب الأخبار العثمانية ذلك 
العصر, التى تبدى إعجابها تجاه العملء لكنها تحتار تجاه الرجل الذى لقب حتى 
وهو على قید الحیاةء بالیاووزء ای بالرهیب؛ بقدر ما أن العلاجات الکبری التی لجا 
إليها للانتصار على الأمراض الكبرى كانت تبدى شديدة الحدة. وصحيح أن 
السلطان كان رجلا سريع الغضب يضرب وزراءه أحياناً بقبضة يده. وصحيع أن 
رؤوس وچھاء کار قد طارت بشکل أکثر مما هو معتاد. لكن السلطان كان مؤمناً 
بصرامة العقوبات التى لم يكن بالإمكان اعتبار ضحاياها أبرياء. وأخيراًء فقد 
وصل سليم إلى السلطة بفضل بعض الفصائل وضد فصائل أخرى. وقد تصورت 
الفمصائل الأرلى بشكل مبالغ فيه نها ما تزال صاحبة دين عليه ولم تتوقف 
الفصائل الأخيرة عن التأمر سرا ويبدى أن الضربات تنهمر من الجانبين إلى أن 
يدرك كل فريق فى نهاية الأمر أن السلطة الإمبراطورية موجودة بين اليدين الأكثر 


حزماً. 
الحملة ضد صفوى إيران 


بعد ارتقائه المرش» وعلى مدار سنة كاملةء يتمكن سليم فى نهاية الأمر من 
قهر وإعدام المنافس الأخير على العرش الذى كان بوسعه تشكيل خطر ما: شقيقه 
الأكبر أحمد. وكان السلطان قد تمكن من جره إلى ساحة القتال فى ينيشيهير 
بتخدیره بأنباء زائفة عن قدرات وولاء الجیش الإمبراطوری. وکان سليم متفوقاً فى 
هذا النوع من المثارورة التى جرى الإعداد لها على مدار وقٹ طویل وفی تکتم 
دالتىء فى اللحظة الحاسمةء تركت تحت رحمته خصماً أقل فطنة مما كان عليه هو 
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نفسه. وهكذاء ففى عام ١١١٠ء‏ وجدت أزمة وراثة الحكم حلا لها لحساب سليم 
وابنه الوحيد سليمان» الذى عه إليه بحكم مانيسا. ولن يبقى على قيد الحياة غير 
أبناء أحمد الذين لجأوا إلى إيران أو إلى مصر والذين سرعان ما سوف يختفون 
دون أن يتركوا ذرية. 

وقد استعيد الهدوء الداخلى بسرعة فى الأناضول عن طريق مراقبة صارمة 
للأقاليم التى كانت تمردات المهرطقة قد وجدت فيهاء خلال السنوات السابقة. 
ساحة ملائمة. ويبدى أن «مطاردة الساحرات» هذه كانت تتالف بشكل أساسى من 
- عزل التيماريين المتورطين وإعدام المتآمرين المعروفين. وليس هناك ما يسمح بتأييد 
الأسطورة التى تتحدث عن ذبح ٤٠٠٠٠١‏ مهرطقاً والذى قيل أنه حدث فى عام 
۲۳ أو فى عام ١١٠٠ء‏ إذ يبدو أنها شديدة التأثر ب «دوار الأرقام الشرقى». 

ويمجرد نجاح سليم فى استعادة السلطة الإمبراطورية فى ولاياته» فإنه ينقلب 
على الشاه اسماعيل الذى عمل بشكل منهجىء منذ بداية القرن» على هدمها من 
الخارج. والواقع أن النزاع بين الشاه اسماعيل وسليم-كان قد تفاقم على مر 
السنين التى قضاها هذا الأخير فى تريبيزوند لأنه» على الرغم من توبيخات أبيه 
لهء لم يتردد فى دفع الاختراقات الصفوية بالسلاح. وكان السلطان يتهم الشاه 
بالدعوة إلى مذهب يخرح بشكل سافر على مبادىء الإسلام» كما كان يأخذ عليه 
بشكل خاص أنه يشكل عاملاً خطراً بوجه خاص من عوامل تفكيك الأناضول 
العثمانيةء كما أثبت ذلك خلال تفجر تمردات الكيزيليباش والتمردات المترتبة على 
أزمة خلافة بايزيد الثانى. 

وقد بدأ سليم بالحصول من شيخ الإسلام صارى جوريزء وهو أعلى مرجع 
دينى فى الإمبراطوريةء على فتوى تخرج الشاه اسماعيل وأتباعه من الجماعة 
الإسلامية لأنها تجيز ذبحهم حتى آخر رجل واسترقاق نسائهم وأطفالهم» ومن ثم 
فإن هذه الفتوى تضفى الشرعية على الدخول فى حرب ضد الشاه كانت 


۹ء۲ 


الاستعدادات لها قد بدأت على قدم وساق. وسوف تكون مواصلتها حتى القضاء 
على الخصم هى الهدف الثابت لسياسة السلطان حتى موتهء حيث كان كل 
مشروع آخر خاضعاً لتحقيقه. 

والواقع أن حملة عام ٠١٠١‏ ترمز إلى بداية حروب جد طويلة فى أغلب 
الأحيان» سوف يتقابل السلاطين والشاهات فى ساحاتهاء حتى القرن الثامن 
عشر, ولابد من إبداء بضع ملاحظات تمهيدية لتبديد كل سوء فهم. ققى عام 
٤4‏ لم تكن المسالة البتة مسالة صدام بين دولتين قوميتينء يقف فيه الإتراك 
العثمانيون ضد الإيرانيين الصفويين. فهذا التصور, الذى اعتمده مؤرخو البلدين 
بشكل متاخر وأزمن جد طويلء ل يمكنه الصمود لفحص جدى. فالشاه اسماعيل 
هو نصیر عالم ترکی شبه بدوى» هو عالم الكيزيلباش الذين رفعوه إلى سدة 
السلطة. وإذا كان لا يجهل القارسيةء فإنه يفكر تفكيراً تركياً وبالتركية. وإذا كان 
جهازه الإدارى يظل بين أيدى الكتبة الإيرانيين المجربين الموروتين من الولايات 
التركية السابقة التابعة لإيران» فإن قوته العسكرية تستند إلى القبائل التركية. 
المؤيدة للعقيدة الهجينة الغربية التى يدعو إليها والتى يجد المرء فيها عقائد محلية 
قبل إسلامية» ممتزجة بعقائد أخرى قادمة من الشامانية القديمة المميزة لسكان 
البرارى» مع تغطية كل ذلك بطلاء خفيف من إسلام متشيع؛ لكنه جد غريب عن 
اللزعة الشيعية الأثنى عشرية التى سوق تتبلور فيما بعد فى إيران. وفى نظر 
أشباه البدى الأتراك الأناضوليين رعايا السلطان» فإن الشاه المحاط بهالة من 
التقديس والذى يتكلم بلغتهم المالوفةء قد خلق فی أزیربیچان دولة تركية مثالية. 
أفضل؛ فى نظرهم؛ بما لايقاس من دولة عثماثية امبراطورية وذات ميول مركزية؛ 
ومن سلالة حاكمة منبتة الصلة منذ أكثر من قرن ونصف بالوسط الذى انبثقت منه 
والذى لم تعد تدرك احتياجاته» ومن نظام إدارى كان ممشوه المحليون, المنحدرون 
من صفوات حضرية أو من الديششرمه» يبدون لهم غرياء أيضاً, وكان الشاء 
اسماعيل قد رصد بالفعل الاستفادة التى يمكنه أن يكسبها من هؤلاء الأنصار 
موفورى الإعداد لزعزعة السلطة العثمانية فى الأناضول. 
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ويالنسبة لسليم» فإن السياسة التى كان عليه اتباعها كانت واضحة: إن حل 
المشكلة الأناضولية يمر عبر القضاء على الشاه. فمع اختفاء هذا الأخيرء سوف 
ينهار ا مذهب المؤسس على صورته من تلقاء نفسه»ء بما يؤدى إلى ترك أتباعه فى 
حالة من الارتباك. والمسالة الأناضولية. الثى هى قضية داخلية عثمانية يجب حلها 
عپر انتصار سلطان توکی علی شاه ترکی» هی مسالة سوف تترتب عليها أيضاً 
٤‏ كان واحداً من أقوى جيوش عصره من حيث عدد الجنود ونوعية الأسلحة 
الثارية وكذلك من حيث كفاءة من يستخدمونها. أما قوات الشاه التى خاضت 
تجرية صعبة عبر حملة كارثية فى ما وراء النهر قبل ذلك بعامينء فهى تضم 
وحدات فرسان أقل عدداً لكنها فعالة بشكل رهیب» وإِن كانت بلا مدافع ولا بنادق. 

ويقع الصدام فى ۲۲ أغسطس ٠١٠١‏ فى تشالديرانء الواقعة فى الشمال - 
الشرقى لبحيرة ثان. وتحصد المافعية العثمانية الكيزيلباش الذين يدفعهم الهوس 
حتى النهاية إلى شن غارات قاتلةء تتسبب فى خسائر جد جسيمة فى صفوف 
الأسرى» لكن الشاه يتمكن من الفرار. ويخرج الجيش العثمانى إلى مطاردتهء 
مثقلاً ہما يحمل من معدات عبر بلد جبلی صعب المداخل. وبعد صیف قاس بشکل 
غیر عادی» یجییء فجاة شتاء سابق لأرانه فی بلد لم ترك فیه الکیزیلباش آمام 
الإنكشارية- يرفض المضى إلى مكان أبعد من ذلك كما يرقض قضاء الشتاء فى 
الكيزيلباش الرهيب» فإنه سوق يرفض منذ ذلك الحين ولوقت طويل الزحف مرة 


أخری على أزیربیچان. 


وفی آماسپاء فی الأناضول» حیث قضی سليم شتاء ٠٠١١١‏ - ٥٥ء‏ کان 
بیسعه آن یری أنه إذا كانت قواته قد أبدت مثل هذه الحالة المعنويةء فإن الشاه 
من جهته؛ قد فقد الجزء الأعظم من جيشه. ومن ثم فإن شن حملة جديدة على 
إيران لا يمثل مشكلات عسكرية بقدر ما يمثل مشكلات إدارية وسياسية. ويرجع 
ذلك» من ناحيةء إلى بعد منطفة العمليات وإلى صعوية إمداد جيش كبير العدد فى 
بلد أعيد إلى حالة اليباب. ويرجع» من ناحية آخری» إلى خطر بروز خصم جديد 
مفاجىء يستميله الشاه يمكن أن يهدد أجنحة أو مؤخرات الجيش العثمانى المتجه 
صوب الشرق. ويضع سليم خطة عمل تهدف إلى إخضاع الأناضول الشرقية كلها 
بسرعة لسلطته. وهكذا ففى عام ١٠٠٠ء‏ يتم إخضاع الجيوب الأخيرة للمقاومة 
الصفوية فى وسط الأناضول» ثم ينتفض الصدر الأعظم على بك ذو القادرية (ذو 
القادر) التركمينىء» الذى كان قد اتخذ موقفاً مريياً خلال حملة تالشديران. وى 
تلك الاثناء» يتجه عدد من عملاء الباب (العالی)» من بینهم دريس بیتلیسیء» كاتب 
الأخبارء إلى العمل على كسب الولاء لقضية السلطان من جانب السادة الأكراد 
المحليين للأناضول الشرقيةء امستاين من سوء تصرف الشاه معهم. وفى عام 
١‏ تؤدى انثفاضة من جانب هؤلاء الأخيرينء مدعومة من جيش محمد باشا 
بييكلى» إلى طرد نهائى للصفويين من الأناضول الجنوبية - الشرقيةء التى تصبم 
بيلير بكليكية ديار بكر العثمانية. 


الحملة خد المماليك قى سوريا و مصر 

منذ عام ١١٠٠ء‏ كان السلطان المملوكى قانصوه الغورى حاكماً فى مصر. 
وقد احتفظ بشکل متواصل بعلاقات ممتازة مع بایزید الثانى» وكان هذا الأخير قد 
قدم بوچه خاص مساهمة حاسمة فى بناء أسطول مملوكى للبحر الأحمر» كان 
عليه العمل ضد البرتغاليين الذين وصلوا إلى الهند. فقد أرسل إلى المماليك الذين 
يجهلون الشئون البحرية للاإمبراطورية العثمانيةء وهى قوة بحرية فى البحر 
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المتويسطء مهندسين وفنيين وتجهيزات من جميع الأنواع» وذلك بشكل يتميز 
بالسخاء. ومنذ ارتقائه العرش» يوقف سليم هذا التعاونء مؤثراً المجهود الحربى 
الذى كان عليه هى نفسه توجيهه ضد الشاه المهرطق. 


وفى عام ١١١٠ء‏ كان من الممكن أن تبدى الإمبراطورية المملوكية بوصفها القوة 
الرئيسية فى العالم الإسلامی. فقد كانت أراضيها تمتد من صعيد مصر إلى وسط 
الأناضول» محتوية فلسطين وسوريا . وكان السلطان المملوكى يحتفظ بحاميات فى 
موانىء الحجازء وكان شريف مكة تابعاً له» وكان يحتفظ فى القاهرة بخليفة من 
أصل عباسى كان مختلف الملوك المسلمين يتوجهون إليه طالبين أذون تولية عند 
ارتقائهم لعروشهم. 

وإذا كان سليم الأول سوف ينقلب فجاة على المماليك, فإن شاغله الرئيسى لم 
يكن يتمثل بالمرة فى أن يصبح حامياً للأماكن المقدسة وضم مصر. فدراسة 
الوشسع الچغرافى للأناضول فى عام ٠١١١‏ تشير إلى أنه بعد عمليات الإلحاق 
الأخيرة لذو القادرية ولديار بكر لم تعد الممتلكات العثمانية قادرة على الاتصال 
إحداها بالأخرى إلا بالدوران حول النتىء المملوكى المتمثل فى بلاد الرافدين العليا 
والذی کان یمتد» بعیداً عن عین طاب ومالاطیاء إلى الشمال حتی دوریچی؛ بین 
سیواس وإرزینچان. وكان ذلك عقبة استراتیچية تثير قلقاً شديدا لدى السلطانء 
من منظور شن عمليات تالية فى اتجاه إيران. ثم إن سليماً يعرف أن الشاه قد 
قدم عروض تحالف إلى قانصوه الغورى» وأن التوسع العثمانى الأخير فى وسط 
وشرقى الأناضول, على الرغم من نفور قانصوه الغورى المعروف تجاه الشاه» من 
الممكن أن يدفع سلطان القاهرةء المنزعج على أراضيه الشماليةء إلى تبنى موقف 
محاد. وبالنسبة للسلطان العثمانى» فإن مواصلة الحرب فى الشرق تقتضى من ثم 
شن عمليات تمهيدية فى الجنوب. وفى نظره» فإن طريق تبريز يمر بالقاهرة. 

وقبل ذلك بثمانية عشر شهرأء يبدأ سليم فى إعداد المصيدة التى لا يتمكن 
قانصوه من رصدها إلا فى اللحظة الأخيرة والتى يهلك فيها. والواقع أن ضم ذو 
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القادرية كان بالفعل عملا جسوراًء ٠‏ لأن المماليك کانوا د يعتبرون أنفسهم منذ زمن 
بعيد سادة للامارة ام من کان قبل هة مقو الم اللو مناد 
لھم فی المنطقة فی منصب بك وراٹی وبیلیربك عثمانی والیا أ على ذى القادرية عملا 
معادياً. وکان سليم يريد استدراج قانصوه إلى الذهاب إلى سوريا الشمالية 
لراقبة الوشسع هناك كما فعل خلال حملة تشالديرانء ثم الانقضاض عليه بغتة. 
وعن طريق عملائه فى الأراضى المملوكيةء خاصة والى حلب» ينجع سلطان 
اسطنبول فى إزعاج سلطان القاهرة بما يكفى لدفعه إلى اتخاذ قرار بالمرابطة مع 
جيش فى الساحة المنتظرة بينما يزحف هى نفسه صوب الشرق» متوجهاً من 
الناحية الرسمية إلى إيران. ويعد أن تفصل بينهما عدة أيام من الزحف فإن 
سليماًء مدعياً أن قانصوه يمنعه من المرور عبر ممتلكاته الأناضواية وأنه من ثم 
حليف للشاه» يعلن الحرب ويشتبك معه فی مرج دابق» شمالی حلب» فى ۲١‏ 
أغسطس ٠١٠١‏ . والواقع أن المعركة كانت جد قصيرةء ذلك أن نائب حلب وفقاً 
اخطة مرسومة سلفاًء يسارع إلى الهرب مع جزء من الجيش» الذى» إذ يدب 
الارتباك فى صفوفه» تحصده المدافع العثمانية. ويستولى سليم على سوريا ثم» قى 
يناير ١١١٠ء‏ يستولى على القاهرة» بعد أن أخضع آخر المماليك. وهو يضطر إلى 
البقاء هناك حتی سبتمبر» مستولياً لحسابه على جميع أراضی وحقوق وصلاحپات 
سلاطين القاهرة التى يضيف إليها - وإن كان الأمر يظل بالغ الالتباس-خلافة 
الخليفة العباسى. ويسارع شريف مكة إلى إعلان الولاء. ويعد ذلك بوقت قصيرء 
فی عام ۱۹١٠ء‏ يعلن قرصان عثمانى صار حاكماً للجزائر خضومه هى الآخر: 
وان اسمه خير الدين باربا روساء الذى سوف يصبح فيما بعد الأميرال الأكبر 
وا مؤسس الحقيقى للقوة البحرية العثمانية فى البحر المتوسط. 

عند إرتقاء سليم العرش» كانت الإمبراطورية العثمانية دولة مكللة بهيبة فتم 
القسطنطينية وقتالها فى سبيل العقيدة ضد كفار أوروباء إل أنها كانت مع ذلك 
قوة ثانوية بالمقارنة مع الإمبراطورية المملوكية التی كانت قد أذزلت بالأرلىء مذذ 
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عهد غير بعید» هزائم متكررة فی قیلیقیا. ومن دولة کانت» فی عام ٠٥۱۲‏ على 
حافة التفكك حولها سليم إلى وأارث وحيد لبيزنطة ولبغدادء إلى امبراطورية 
ضخمة قائمة فى ثلاث قارات. وسوف يستمر وجودها هناك على مدار أريعة 
قرون. 

لكن ذلك لم يكن غير حدث فى الخطة الكبرى للسلطان العثمانى» الذى غادر 
القاهرة معلناً آن هدفه الجديد سوف يكون إيرانء للتخلص من الشاه. وعد 
استعدادات طويلة خلال قضاء الشتاء فى دمشق» يصل إلى ضفاف الفرات فى 
مایو ٠١١۸‏ . وعندما يصل إلى هناك يرفض جيشه رفضاً قاطعاً أن يخطو خطوة 
أخرى صوب الشرق. وخوفاً من حدوث تمرد» يفضل سيد جزء ملحوظ من العالم 
التراجع عن عزمه. ويرجع فى اتجاه اسطنبول حيث يدرس شن حملة جديدة ضد 
الشاه اسماعيل مولياً عناية خاصة للمراحل وللاإمدادات. لكن الحملة لا تحدث 
البتة لآنه يموت فی سبتمبر ۲۰٠٠ء‏ إثر مرض قصير. 
سلیمان القانونص (۱0۳۰ - ۱077) 

آنذاك كان سليمان» الإبن الوحيد الباقى لسليم» فى نحو الخامسة والعشرين 
من عمره. وکان قد شغل منصب والی مانیساء وأحیاناًء کان یمارس فی اسطنبول 
نوعاً من النيابة الشرفية عندما كان والده يخوض حملات فى أماكن قاصية. ولم 
يكن الرجل شهيراً. وفى الباب وفى الجيش» كانت الفصائل» التى أخضعها سليم 
بقسوة. تعاود التمسك بالأمل وهی تری أمیراً شاباً یرتقی العرش» كانت تظن أنه 
بلا خبرة وبلا إرادة. لكنها كانت تخدع نفسها. ففی بضع سنوات» سوف ينجعح 
سليمان فى تدعيم عمل أبيه وضمان السلم الداخلى للامبراطورية وتوسيع حدودها 
حتى الحدود القصوى لمجال عمل جيوشه. 

فى عهد سليم» كانت إرادة واحدة فاصلة تعبر عن نفسها: هى إرادة السلطان 
وحده» الذی كانت رؤوس من شغلوا تحت أمرته منصب الصدر الأعظم؛ وهم مجرد 
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منفذينء تقطع لدى أبسط تململ. أما من شغاو! هذا المنصب فى عهد سليمان 
فسوف يتمتعون» خلافاً لذاك. بمجال واسع غااباً للمبادرة وللمناورة؛ دون أن يكرن 
بوسعنا تحديد دور العاهل فى القرار. ويا كان الام فإن الثث الأرل لعهد 
سليمان يسمح بظهور التعاون الوثيق بين دائرة محدودة من المقربين إلى السلطان 
والصدر الأعظم؛ ویتمیز بتماسك ملحوظ فی تحدید الخیارات را لارلويات. 

وکان سلیمان من الحكمة بحیثٹ یبقی الصدر الأعظم محمد پیری باشا فى 
منصبه»ء وكان الصدر الأعظم رجلا يتمتع بالاحترام لما يتميز به من حكمة وضبرة 
وأكونه قد تمكن» منذ عام ۸١١٠ء‏ من خدمة سليم خدمة نافعة دون أن يتعرض 
لنوبات غضبه الرهيبة. وقد استخدم هذا الرجل الحكيم نفوذه على السلطان 
الجديد لدفعه إلى تصحيح شامل التدابير الأكثر افتقادا الشعبية التى كان سلفه 
قد إتخذها. ركان سليم قد حارل خنق الاقتصاد الصفوي» المعتمد على أسواق 
بورصا وحلب» بفرضه على الحدود الشرقية لولاياته حصاراً صارماً كان تطبيقه 
مصحوباً باساءة الاستخدام. وعلاوة على ذلكء فإن قطم التجارة الكبيرة مع 
الشرق كان كارثباً بالنسبة للمنتجين وللتجار العثماثيين انفسهم. وقد استعاد 
سليمان حرية التجارةء مع إشتراط قيودا مختلفة. وأنصف من كانوا ضحاياً 
السلب. كما ميز ارتقاءه العرش بمنح هبات عظيمة للانكشارية ويتدابير عفى. 
رالمحصلة أن سمعته كعاهل عادل ورؤوف قد توطدت فى بضعة أسابيع توطداً 
راسخاً. 

وعند إعلان موت سلیم» تصور چنبردی الغزالی؛ پيلير بك سوريا وفلسطين 
القوى» أن الفرصة قد سنحت لكى يعلن نفسه عاهلاً. وقد جرى» على نحو متاسب» 
إرسال جيش عٹثمانى ضد المتمرد الذی بینت هزیمته؛ فی أوائل عام ٠٠۲١‏ أن 
السلطان قادر على فرش احترام سلطته فی جميع ولایاته. 
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ال ستیلاء على بلجراد ورودس 


تتخذ سياسة سليمان الخارجيةء منذ الأشهر الأرلىء اتجاهات مختلفة الغاية 
عن اتجاهات سياسة أبيه. فقد أخضع سليم كل شىء للنضال المستميت ضد 
الشاه» وهو نضال سام جيشه من مواصاته. وقد رأى السلطان وصدره الأعظم أن 
من الحكمة توجيه هذا الجيش خسد خصوم أخرين كانوا بالنسبة له خصوماً 
طبیعیین أکثر: كفار أورويا. وكان من اللائق على أية حال مراعاة الشاهء وسوف 
یجری إرسال مفاوض إلى تبريز سرا وإذ يبدى الأمل فى تطبيمع للعلاقات» فإنه 
ینجح خلال أکٹر من سنة فی نى الشاه عن كل عمل غير مناسب ضد الأراضى 
العثمانية. وفى الوقت نفسه يحرز السلطان نجاحين باهرين فى الساحة التى كان 
چده الأكبر محمد الفاتح قد اضطر إلى التخلى عنها. 

وخلال عهد سلیم» وقعت حوادث طفيفة على حدود المجر. ويتذكر سليمان هذه 
الحوادث بشكل مناسب الغاية عندما يصل إلى علمه أن السفير العثمانى الذى 
أرسل إلي بودا لإعلان ارتقائه العرش قد عومل من جانب الملك لويس الثانى بشكل 
عديم الأدب: والواقع أن السلطان كان بحاجة إلى ذريعة حرب لجر جيشه إلى 
حرب مقدسة حقيقية تعيد إليه الثقة فى نفسه وتستعيد» بفضل الأسلاب الضخمةء 
حب الحملات. ولن يتم الكشف عن الهدف - الحدود المجرية - إلا عندما يغادر 
سلیمان اسطنبول فی ۱۸ مايو ٠١١١‏ . وبعد بضعة أسابيع من العمليات» سوف 
تسقط بلجراد وعدة قلاع مجاورة فى سلطة العثمانيين» مما يؤدى إلى تعمزيز 
مواقعهم على الضفة اليمنى لنهر الدانوب وفتع السبيل أمامهم؛ بالنسبة أحملات 
تالية» عبر المسار الأوسط للذهر ووادى الساف. 

وتشهد السنة التالية عملية مركبةء برية وبحرية» ضد رودس. وكان السلاطين 
قد تسامحوا مع هذا الحصن لوجود الفرنجة فى شرقى البحر المتوسط متى كانت 
مصالح إمبراطوريتهم ١‏ تفرض عليهم احتكار السبيطرة على البحار المجاورة. وقد 
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خلق فتح مصر ظروفاً جديدة: فقد أصبحت المواصلات بين العاصمةء وموانىء 
المشرق والأسكندرية مشكلة عثمانية داخلية. وإذا تركنا جانباً القراصنة المسيحيين 
والمسلمين فى بحر إيجه» فإن العقبة الأخيرة فى وجه أحلامه فى ذلك العصرء وهى 
عقبة ساحلية فقطء کانت تتمثل فی جزر الدودیكانيس» التى يسيطر عليها دائماً 
فرسان القديس يوحنا. وتضاف إلى ذلك السبب الاستراتیچى الشكايات التى 
يمكن للسلطان تبنیها تجاه إتحاد (اتحاد القدیس يوحنا الأورشلیمی) کان كبار 
قادته قد تأمروا مع أعداء الإمبراطورية, الشاه المهرطق والسلاطين المماليك. وفى 
الشهر الخامس للحصارء فی ۲۰ دیسمبر ۲۲٠٠ء‏ تستسلم رودس بشروط مشرفة: 
فالقائد الأكبر لفرسان رودس ورجاله يمكنهم الرحيل إلى أورويا. وفيما عدا 
قبرص,» التى تدفع البندقية جزية عنهاء أصبح شرقى البحر المتوسط بحيرة 
عثمانية. وفى مكان أبعد منذ ذلك» منذ سنةء كانت قوات السلطان قد استولت على 
اليمن. 


الحملات فی المجر - حصار قينا (۱۵۲۹) 

بعد سبعة شهور من عودته من رودس؛ فی ۲۷ یونیو ۰٠٥٩١‏ يتخذ سلیمان 
قراراً سوف تمتد آثاره على السنوات الاثنى عشر التالية. إذ کان قد جرى توجيه 
الشكر إلى الصدر الأعظم محمد پبرى باشا على خدماته المخلصة والسماح له 
بالتقاعد فى أراضيه. وكان خليفتهء ابراهيم» الذى كان حتى ذلك الحين وجيهاً من 
الارجة الثانية من وجهاء البیت الإمہرطوری» رجلا غير معروف» من إیپيروس, 
يتمتع بحظوة لدى السلطان. والواقع أن التعاون الوثيق بين سليمان وصديقه 
الشاب سوف يقود لوقت طويل إلى أسعد النتائج بالنسبة لإإمبراطوريةء أكان ذلك 
فی الداخل أم فى الخارج. فاپراهيم باشاء الذكىء والواقعىء والنشيطء والذى 
يتمتع بحس سياسى حاد وبشخصية بالغة القوة سوف يلعب دوراً من الدرجة 
الأولى يجعل فترة توليه منصب الصدر الأعظم )٠١١١ - ٠١١١(‏ الفترة الأكثر 
روعة للعهد الذهبى العثماني. 
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والحال أن التعيين المفاجىء لمحسوب فى المنصب الأعلى فى الدولة دون أن 
یمر بالمدارج التى كانت تقود عادة إليه كان حدثاً لم يسمع بمثه من قبل. وقد تمثل 
أثره الفوری فى إثاره حسد عميق مود لعواقب وخيمة. فالوزیر الٹانى» أحمد 
باشاء الساخطء يحصل كتعويض له على مهام ولاية مصر» وهى مصدر لإيرادات 
ضسخمة. وبعد وقت قصير من وصوله إلى القاهرة فی أوائل عام ١١٠٠ء‏ يعلن 
نفسه هناك سلطاناً. وتتمكن القرات العثمانية الموالية (للسلطان العثمانى) من 
القضاء مليه واستعادة النظام. على أن مغامرة أحمد باشا قد اثبتت إلى أبة 
درجة كانت إدارة وحماية هذه الولاية المحيطيةء التى قلما وجد الباب (العالى) 
الوقت للإهتمام بها منذ فتحها الذى لم يمض عليه وقت طويل» تتطلب إعادة تنظيم. 

وفى تلك المناسبةء قدم ابراهیم باشا برهان قدراته. ففی ۲۲ مایو ٤۲٠٠ء‏ كان 
قد تزوج من إحدى شقيقات السلطان»ء وهو حدث تميز باحتفالات باذخة فى 
اسطنبول سوف تظل باقية فى الذاكرة. وبعد شهرين من ذلك مكللاً بهذه الهالة 
الجديدة للهيبةء يتيهياً الصدر الأعظم لمغادرة اسطنبول فى مهمة فى مصر سوف 
تدوم أكثر من سنة. ويقضى ابراهيم باشا على التجاوزات التى اقترفها الولاة 
السابقون الذين» بفضل بعد السلطة المركزيةء كانوا قد راكموا المظالم وأعمال 
الفساد. وفى نذهاية الأمر تجد مصر نفسها مزودة بتنظیم إداری نموذجى. وتتم 
استعادة النظام الداخلى بحزم» ويجرى كسب ولاء زعماء البدو وتجديد ترسانة 
السويس للسماح بتوطد الوجود البحرى العثمانى فى البحر الأحمر. وپفضل عمل 
الصدر الأعظم» تتمتع مصر بالسكينة على مدار قرن. 

لكن مهمة ابراهيم باشا تقطعها رسالة من السلطان تدعوه إلى العودة إلى 
اسطنبول على وجه السرعة. وكان الأحد الأسباب يتمثل فى تمرد الإنكشارية الذى 
نشب فی مارس ٠٥۲١‏ ولکن الذی تسنیء» فی نهاية الأمر» قمعة بشکل فعال. وکان 
السيب الآخر يتمثل فى استئناف الأعمال الحريية ضد المجرء بعد سلسلة من 
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الحوادث الحدودية. خاصة فشل الغارات العثمانية فى أراضى العدى. والواقع أن 
السيبين كانا مرتبطين: فشن حملة فى المجر مصحوية بالاستيلاء على أسلاب من 
شأنه السماح بتهدئة خواطر الإنكشارية 

وکانت العمليات قصيرة: فسلیمان الذی یغادر اسطنبول فی ۲۳ أبریل ١۲٠٠ء‏ 
بلتقی الجیش المجری فی ۹ أغسطس فى سهل موهاكس الملىء بالمستنقعات. 
وفى غضون ساعتين» تتمكن مدافع السلطان وقوات أكثر قدرة على المناورة بكثير 
من إبادة سلاح الفرسان الشقيل المدرع بالحديد. ويهلك املك لويس الثانى فى 
امعركة. ويصبح الطريق إلى بودا مفتوحاً ویدخل سلیمان المدينة فى ١١‏ سبتمير. 
وخلقاً للويس الثانى. الذى مات دون أن يترك ذريةء يصب السلطان چان زابولاىء 
فويقود ترانسلفانيا والرجل القوى فى ما تبقى من المملكةء والذى يصبح من ثم 
تابعاً الباب (العالى). وبعد ذلك بشهرينء يجتمع النبلاء المجريون المعادون ازابولاى 
فی بریسبورج حیث یعلنون ملكا ارشیدوق النمسا فردیناند» شقیق شارل الخامس 
ومارى» ملكة المجرء أرملة لويس الثانى. حق الفتح بالنسبة للعثمانيين. والانتخاب 
من جانب الدايت (الجمعية السياسية) بالنسبة لآل هابسبورج: هذان» منذ ذلك 
الحين» هما المبدآن اللذان سوف يؤسس كل من الجانبين المتنازعين على أحدهما 
شرعية مطالبه الخاصة بالمجر على مدار قرنين ونصف, وياسمهما قلما سوق 
تتوقف المواجهة بينهما. 

وكان السلطان ما يزال فى المجر عندما وصل إلى علمه خبر التمرد الذى 
سوق يشعل الأناضول. وکان تمرد هراطقة شاه قرلى فى عام ۱ قد تبعه فی 
عام ٠٠۲۰‏ تمرد آخر» قمع بقسوةء هى تمرد شاه ولى» فى المناطق نفسها. لكن 
الأسباب العميقة للسخط الأناضولى لم تكن قد أصبحت بذلك أقل قدرة على 
الاستمرار: شقاء التيماريينء تقييد حقوق زعماء القبائلء الإدارة غير المتفهمة 
والفاسدة غالباً. کما أن تمرد ٠٠۲۲‏ - ۲۷١٠ء‏ الذى سرعان ما سوف يشهد 
اتساعاً عظيماء قد اتخذ هى أيضاً طابع حركة مهرطقة وأوقم خسائر بقوات ولاة 
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المقاطعات. وكان يتعين اللجوء إلى وسائل استثنائية للتغلب عليهء لكن ذلك كان قد 
حدث قبل وصول الصدر الأعظم. وأياً كان الأمر ققد تمكن هذا الأخير من أن 
يتخذ مندئذ التدابير اللازمة لتلبية أمانى المستائين, إلى هذا الحد أو ذاك. ومن 
حيث الجوهرء فقد تمت استعادة النظام فى الأتاضول حتى تفجرت انتفاضات 
الچلاليين الضخمة فى أواخر القرن. وبعد التهدئة الدائمة لإإنكشاريةء فإن هذا 
النجاح الجديد يرجع الفضل فيه إلى ابراهيم باشا. 

وفی المج فور إعلان فردیناند ملكا من جانب دايت بريسبورج» زحف 
فردیناند ضد منافسه زابولاى الذى تنزل به الهزيمة لدى أول اشتباك. وعندئذ 
بطلب هذا الأخير عون السلطان فى استعادة عرشه. تلك كانت أصول «الحملة 
السفية» الرابعة التى غادر سليمان من أجلها اسطنبول فى ٠١‏ مايو »٠٠١١‏ برفقة 
الصدر الأعظم الذى كان» منذ عدة أسابيع» قد أضاف إلى ألقابه لقب الچنرال 
الأعلى (سر عسكر) للجيوش العثمانية ولقب بيلير بك رومیلیا. وفی ۸ سبتمبرء يتم 
انتزا ع بودا من الأباطرةء وبعد ذلك بعدة أیام» یجری تنصیب چان زاپولای ملكا 
على ال مجر. لكن سليمان وابراهيم لم يخوضا الحملة سعياً وراء الهدف الوحيد 
الذى يتمثل فى تحقيق هذا الأمر الشكلى. فتحدياً للفصل المتاخر ولأمطار 
الخریف» يصل الجیش العثمانیء المؤلف من ۱۲۰۰۰۰ رجل» قى ۲۷ سبتمبرء إلى 
أسوار فییناء التی کان فردیناند قد اتخذ قراراً حکیماً بالانسحاب منھا والتی لم 
يكن يدافح عنها غير نحق ٠٠٠٠١‏ جندى. على أن صمود المحاصرين, والأسوار 
القوية للمدينة واحتمال أحوال مناخية غير مؤاتية سوف تدفم السلطان إلى رفع 
الحصار فى ٠١‏ أكتوير. وقد عاد إلى اسطنبول بعد ذلك بشهرين. 

ويبدى أن حملة شيينا ترمز إلى الحد الأقصى الذى يمكن بلوغه فى الغرب خلال 
فصل واحد من جانب الجيش العثمانى الذى جرت العادة على ألا يخرج قبل 
أواخر أبريل وعلى أن يرجع قبل الشتاء. وعلى الرغم من تفوقهم فى الرجال 
والعتادء فإن العثمانيين لن يكرروا التجربة من جديد قبل عام ۱1۸۲ وء فى هذه 


۲١ 


المرة أيضاء سوف تمنى التجرية بالفشل. وإذ تصبح شيينا بعيدة عن المنالء فإر 
الحملات العثمانية ضد النمساء والتى لا تصلء إلا نادراء إلى الولايات الوراثية لآل 
هابسبورم» تبدو تكراراً لا ينتهى لعمليات زحف, دون معركة حاسمة» تعود 
باستنفاذ القوى وبالخراب على كل من الجانبين المتنازعين. 

ولن يتأخر استئناف الأعمال الحريية. فإة يحاصر الأباطرة بوداء يخرج 
سلیمان فی ۲۵ أبريل ٠١١١‏ فى حملة تسميها كتب الأخبار العثمانية «حملة 
المانيا»» إذ كان يتعين على الجيش الوصول إلى جراتسء» التى يصل إليها فى 
سبتمبر» ومن ثم فی وقت متأخر جداً من القفصل بما لا يسمع بالزحف إلى مكان 
أبعد منها . ويستولى العثمانيون على القلاع فى المجر الجنوبيةء والتى لم تكن تحتم 
مثل هذا الحشد لللامكانات. وسوف تؤدى مفاوضات ديبلوماسية»ء تبداً بعد ذلك 
بوقت قصير فى اسطنبول» إلى هدنةء وإلى إبقاء مؤقت على الوضع القائم فى 
المجر؛ حیث یحتفظ کل من فردیناند وزاپولای بالأراضی التی کان يسيطر عليها 
فى أواخر عام ٠١١۹‏ ويدفع كل منهما الجزية لسليمان بناء على ذلك. 


فتح العراق . الحدر الأعظم إبراهيم باشا 


فى الشرق» كانت المساومات التى اضطلع بها سليمان فى بداية عهده قد أدت 
فی عام ٠۵١۲۳‏ إلى وصول سفير صفوى إلى اسطنبول وإلى عقد هدنة. وفى السنة 
التاليةء مات الشاه اسماعيلء تاركاً كخليفة له طفلاً فى العاشرة من العمر» هي 
ابنه البكر طهمسب. ويسرعان ما يدخل زعماء قبيلة الكيزيلباش فى نزاع فيما 
بينهم» سعياً إلى ممارسة السلطة باسم الشاه الحدث. وهكذا تجد إيران نفسها 
غارقة فى فترة من القلاقل الداخلية ليس من شانها إلا أن تدخل السرور على 
أفئدة العثمانيين؛ المتحررين من أى قلق من هذه الناحية قى الوقت نفسه. إلا أنه 
فی عام ۲۸٥۱ء‏ یعلن امیر طموح من الکیزیلباش نفسه حاکماً لبغداد ويرفض 
سلطة الشاه. وإذ كان قد فكر فى إعلان ولائه لسليمان؛ فإنه يجرى اغتياله بعد 
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ذلك بوقت قصير, ويسترد الصفويون البلاد. ويستنتج السلطان العثمانى من 
المسالة أن لجىء الحاكم المتمرد إلى إعلان الولاء له يمنحه حقوماً فى بغداد. لكن 
الوضع فى المجر لا يسمم له بالتدخل فى بغداد فوراً. 

ثم فی عام ٠٥١۳۰‏ أو عام ١۳٥٠ء‏ ينتقل أولام تاكالى, الوالى الصفوى على 
أزیرہیچان» الذى خابت طموحاتهء إلى الأراضى العثمانية ويمثل مام الباب 
(العالى) حيث يتمكن من إغراء ابراهيم باشا. وكان الكره الذى يكنه لشريف بك 
أمير بيتليس» قد جر إلى ضياع اعتبار هذا الأخير الذى سوف يطلب» مدفوعاً 
بضغط الظروق» عون الشاه الدفاع عن إمارته. ولم يكن طهمسب حكيماً فى 
تورطه فى هذه المسالة التى انتهت نهاية شديدة السوء بالنسبة لشريق بك. وقد 
اتاحت» علاىة على ذلك» لسليمان ذريعة لشن الأعمال الحربية بمجرد ما أن أدى 
إنتهاء المفاوضات مع الأباطرة أخيراً إلى إطلاق يديه للانقلاب على الشرق. 


وفی واخ عام ۳۲٥٠ء‏ یغادر ابراھیم باشا اسطنبول علی راس جیش کبیر 
استعداداً لفت العراق العربى. ومن الناحية العسكريةء بدت العملية سهلة. إذ 
كانت الحاميات الصفوية عاجزة دائماً عن إبداء مقارمة جادة للمدفعية العثمانية. 
وهكذا فإن هدف ومن ثم طبيعة الحملة سوف يتغيران بشكل مفاجىء. وخلال 
قضاء الشتاء فى حلب» سوف ينجح بالفعل عدد من أمراء الأكويونلى اللاجئين فى 
الأراضى العثمانية منذ سقوط سلالتهم الحاكمةء فى الاحتيال على ابراهيم باشاء 
بتصويرهم له فتح الهضبة الإيرانية على أنه عمل بالغ اليسر. وسرعان ما يجرى 
تخغصيص أراض على الورق البعض وللبعض الآخر. والواقع أن الصدر الأعظمء 
الذی تسى دروس حملة تشالدیران» بنخرط فى مشروع كان نجاحه يتطلب 
استعداداً إدارياً وأعداداً من الجنود أكثر أهمية بكثير. وإذ يغامر بشكل خطر فى 
آزیربیچان, فإته يطلب المدد من السلطان الذى يجتاز الأناضول على راس جيش 


تعزیزی. 
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وكا يمكن لنا أن نتوقع؛ فإن طهمسب يتجنب كل مواجهة. ویژدی نقص 
الأغذية وكذلك الأحرال المناخية غير المؤاتية إلى دفع السلطان إلى اتخاذ طريق 
بغداد» التى يدخلها دون قتال فى توقمبر ٠٠١١١‏ . ويتم تحقيق الهدف. لكن المقابل 
كان خسائر هامة: المجاعة, الأربئة التى تصيب البشي الأوبئة التى تصيب 
الحيواتات» العتاد المتروك على الطريق. وأياً كان الأم» يتمتع ابراهيم باشا دائماً 
بالحظوة الإمبراطورية: فهو يحصل على رأس ناظر الماليةء الدقتر داي اسكندر 
شلبی الذی» منذ رحیل آمید» لم يكف عن انتقاد العملیات. وخلال قضاء الشتاء فى 
بغداد» يعلم السلطان أن طهمسب يهدد موقع قان. ويجتاز الجيش العثمانى 
زاجروس بعناء ويصل إلى تبريز ليكتشف أن الشاه الأكثر سرعةء قد تحول 
بالفعل إلى إيران الشرقية. وتخلياً من هذه المطاردة التى لا طائل من ورائهاء بأخذ 
السلطان من جديد طريق اسطنبول التى يصل إليها فى أوائل عام ٠٠١‏ ولا 
تعود هاتان السنتان من العمليات الصعبة فى النهاية على العثمانيين إلا بضم 
العراق العريى وعدد من مناطق ارضروم وقان. على أن هذا المواقع» التى كان 
بالإمكان الحصول عليها بشروط أقل تكلفة من حيث الرجال رالعتاد» سوف تصبح 
فى أثر ذلك حصوناً وطيدة للدفاع العثمانى على الجبهة الشرقية. 

وبعد شهرین من عودة الجیش؛ فی لیلة ٠١ - ۱٤‏ مارس ١۳٠٠ء‏ سوف یچری 
إعدام ابراهيم باشا سرا. أما أسباب خسارته للحظوة فهى غامضة. ويمكن 
افتراض أن الفشل النسبى لحملة العراقين قد لعب فى ذلك دوراً كبيراًء كما لعب 
دوراً فيه النفوذ المتعاظم لحاشية السلطان» خاصة نفوذ محظيته حورم سلطانه 
(روکسلان). 

وينهى موت ابراهيم باشا الفصل الأول من عهد سليمان, الرائع والفاتح, 
والذى تم خلاله الوصول إلى الحدين النهائيين للتوسع العثمانى» فى الغرب وفى 
الشرق: إن شبینا لن يتم الإستیلاء عليها أبداًء وأزیربیچان لن يتم احتلالها بشكل 


دائم أبداً. والواقع أن الإرادة الحازمة والثابتة التى ميزت تصريف أموں الدرلة منذ 
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عام ٠١۲۳‏ إنما تجد تفسيرها فى التعاون الوثيق بين العاهل وصدره الأعظم. ومع 
اختفاء هذا الأخير» سوف يبدو الدور السياسى الشخصى لسليمان أقل سهولة 
على التميز. وحتى تعيين محمد باشا سوكوالى. فى أواخر العهد» فإن من شغلوا 
منصب الصدر الأعظم؛ رغم كونهم رجالا قادرين غالباًء هم شخصيات جد باهتة 
بجانب ابراهيم باشا. لكن هذا التلاشى النسبى السلطان على المسرح السياسى 
لن يكون مماثلٌ على مسرح القائد الحربى: فخلال السنوات الثلاثن الأخيرة 
لعهده» سوف يخوض سليمان كذلك سبع «حملات سنية.. 

والواقع أن الإمبراطورية العثمانيةء عند اختفاء ابراهيم باشاء كانت من 
جميع النواحىء» وطيدة البنيان على القواعد التى خلفها سليم الأولء فالإدارة 
والجيش من الآن فصاعداً قادران على تولى مهمة السيطرة على أراض شاسعة 
ومتعاظمة بسرعة. والواقع أن هذه التعاظمات تتيح بدورها قواعد وطرقاً للذهاب 
إلى أماكن أبعد فابعد» فحملة سليمان باشا خادم البحريةء التى انطلقت من 
السويس فى عام ۸١١٠ء‏ لن تحصل على النجاح المنتظر ضد برتغاليى الهند. 
لكنها سوف تقود إلى الاستيلاء على عدن وإلى تعزيز الوجود العثمانى فى اليمن. 
وفى المغرب» سوف يتمكن خير الدين باشاء «باربا روسا»» الأميرال الأكبرء بيلير 
بك الجزائر من الاستیلاء على تونس فی عام ١٠٥٠ء‏ لكن شارل الخامس سوف 
يطرده منها فى السنة التالية. على أن العثمانيين كانوا قد عرفوا طريقهم إليها: 
وسوف ینتھون بالاستیلاء علیھا بشکل نهائی فی عام ٠٠۷١‏ . وأخیراء فإِن فتح 
العراق العربى يتيح للعثمانيين مخرجاً على الخليج الفارسىء» الذى تعتبر أهميته 
التجارية ملحوظة. كما تشكل البصرة قاعدة إنطلاق لحملات تسمح لهم بوضع 
الضفة العربية الخليج تحت سيطرتهم. وهكذا فإن البحارة الأتراك الجسورينء إذ 
يخرچون من البحر الأحمرء يظهرون بعيداً على سواحل أفريقيا الشرقيةء دون أن 
ينشتوا هناك منشات دائمة. 
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وهكذاء فمنذ عام ١١١٠ء‏ تعتبر الفتوحات العثمانية التالية - الثانوية نسبياً - 
كامنة فى منطق الأمور. وإذا کان العثمانیون لا يتمكنون من اجتياز حاجن مالطة 
فی عام ٥ءء‏ فقد كانت قبرص وكريت والجزر األأصغر مدعوة إلى السقوط فى 
أيدى السادة الوحيدين للقوة البحرية فى شرقى البحر المتوسط. وسوف تؤدى 
إعادة التنظيم العسكرية لتخوم المجر وتأديب تابع مولداشى إلى السماح لهم 
بالوصول إلى حدود بولندا من ناحيةء ومن ناحية أخرى» بضم الأراضى الواقعة 
بین پروت ومصبات الدنیپر. وأخيراء فإن مقاطعة ارضروم الحدودية سوق تثبت 
أهميتها بالنسبة لفتح چیورچيا والضفاف الشرقية للبحر الأسود. 

وقد تمثل العمل السياسى الأخير الذى أنجزه ابراهيم باشاء قبل عدة أيام من 
إعدامه» فى إقامة علاقات دائمة مع فرنسا. وكانت هذه الأخيرة تشترك مم 
الإمبراطورية العثمانية فى أن لهما خصماً طبيعياً مشتركاً: أل هابسبورج. فمهمة 
چان دولا فوريه؛ التى أعدت لها مهمات ديبلوماسية مختلفة خلال السنوات العشر 
السابقةء تسمح بعقد اتفاق يؤكد ويمد عبر كل الإمبراطورية الامتیازات التى كان 
التجار الفرنسيون يتمتعون بها فى مصر فى زمن المماليك» وهی امتيازات كان قد 
تم تجديدها بالنسبة لهذه الولاية من جانب سليم الأول» ثم من جانب سليمان بعد 
ذلك بعمدة سنوات. وقد نجمت هذه الامتيازات عن تعهدات متبادلة بشأن تعاون 
عسكرى لن يؤثر تحويله إلى واقع ملموس فى نهاية الأمر إلا على عمليات ثانوية. 
ایا کان الأمرء فمع چان دو لا فوریه» یصبح وجود ممٹل دیبلوماسی فرنسی لدی 
الباب (العالی) دائماً بشكل قطى. 


معارك جديدة مع آأسباتيا والنمسا 


فى صفوف حاشية سليمان» كان حزب يتزعمه الأميرال الأعلى باريا روسا 
يدقع فى اتجاه شن الحرب ضسد البندقية. وعلى الرغم من الموقف المتصالح الذى 
اتخذته الجمهورية - التى كان لديها أيضاً شكايات تستحق الإعراب عنها تجاه 
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الباب (العالى) - فقد نشبت الأممال الحربية فى عام .٠١١١‏ والواقع أن إنزالاً 
عثمانياً فى البويلء ثم عملية مركبة, برا وبحرا ضد كورفو وبقيادة السلطان 
شخصياً ان يؤديا إلى أية نتيجة ملحوظة. وكان لابد من مواصلة المعارك فى البحر 
حيث يتسنى لباريا روساء بعد زحزحة البنادقة عن مواقعهم الأخيرة فى الأرخبيلء 
أن پواجه بنجاح فی بریشیزا؛ على ساحل ایپيروس» أسطولاً مشتركاً للبندقية 
والہاہا وأسبانياء تحت قيادة آندریا دوریا ٠٠(‏ سبتمبر .)٠١۴۸‏ وفى نهاية الأمر 
سوف يتفق البنادقة والعثمانيون على عقد الصلح» الذى سوف يجرى التصديق 
عليه فى عام ٠٠٤١‏ مع مثح امتياز جد مؤات للمصالح التجارية لجمهورية 
البندقية. 

وخلال ذلك الزمن» فى عام ۸١١٠ء‏ كان سليمان قد خاض معركة جديدةء ضد 
مولداشيا هذه المرةء التی کان فویفودها پیتری راریش قد تناسی واجباته كتابع 
للباب (العالى): فقد أبدى موقفاً معادياً تجاه بولندا التى كانت صديقة لهذا 
الأخيرء واحتفظ بعلاقات تواطؤ مع النمسا. ولا يقابل السلطان أية مقاومة ويعين 
فويشودا جديداً ويضم الأراضى التى تفصل مولدافيا عن القرم. 

وقد ادى موت چان زاپولاى» ملك المجر الذى نصبه السلطانء إلى استثارة 
استئناف الأعمال الحربية مع الأباطرةء إذ أن فرديناند لم يعترف بانتقال التاج 
إلى چان سیچیسموند زاپولاى» المولود قبل اختفاء أبيه بأسبوعين. والواقع أن 
حصار بودا من جانب النمساويين» والذى سوف يجرى رفعه بسرعة» سوف يدفع 
سليمان إلى اتخاذ قرار بالخروج فى حملة فى عام .٠٠٤١‏ وعند وصوله إلى بوداء 
سوف يضع السلطان المجر تحت السلطة العثمانية المباشرة؛ إلى حين بلوغ چان 
د سيجيسموند سن الرشد. رالواقع أن المجر قد أصبحت ولاية من ولايات 
الإمبراطورية العثمانيةء مقسمة إلى سنجقين ومزودة بحاميات قوية لدرء أية عودة 
هجومية من جانب الأباطرة. إل أنه» بعد ذلك بسنةء كان على حامية بست رد 
هجوم من جانب هؤلاء الأخيرين. وآياً كان الأمرء فإن سليمان يضطاع فى الاتجاه 
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نقسه» فی عام ١٤٥٠ء‏ بحملة جديدة جيدة التنظيم بشكل رائع. وتقود هذه الحملة 
إلى فتح ایزتيرجوم وزیكيسفيهير شار وعدد من الأماكن فى المجر الغربية؛ وهى ما 
يؤدى إلى حماية بودا بسلسلة من الحصون المتقدمة. ومنذ السنة التالية سوف 
توطد القوات العثمانية الدفاع من الولاية بالاستيلاء على فيسجراد. وسوف تؤدى 
مفاوضات طويلة وصعبة مع سفراء فردیناند» فی ۱۹ يونيو ١٤١٠ء‏ إلى عقد هدنة 
مدتها خمس سنوات. وقد اعترفت النمسا بتبعيتها للباب (العالى) بموجب هذه 
المعاهدة التى رفض شارل الخامس التوقيع عليها. 


وبعد تخلصه مؤقتاً من كل تهديد من الغرب» يحول سليمان مرة جديدة بصره 
صوب إيران. فالأمير القاص ميرزاء الذى تمرد ضد أخيه طهمسب» كان قد لجا 
عند السلطان رولد لدى حاشية هذا الأخير مشاريمع حربية. والواقع أن حورم 
سلطانه کانت تتمنی حرباً یمکن أن پہرز فیها زوج اہنتها رستم باشاء الصدر 
الأعظم من عام .٠٠٤٤١‏ ولم تكن لدبى سليمان دوافع أكثر ولا أقل من المعتاد 
لخوض حملة ضد الصفويين - غير إستيلاء الشاه على شان - إلا أنه يقرر أخيرا 
خوضها فی عام ٠٥٤۸‏ . ومرة أخری أیضاًء یستولی على تبرين دون مقاومةء ویعید 
فتح شان؛ ويؤمن لنفسه عدداً من المواقع الحصينة فى الأناضول الشرقية وفى 
چیورچیاء شم پرچع إلی اسطنبول فی أواخر عام ٠٠٤۹‏ . ولا تتناسب النتيجة التى 
تم الوصول إليها دائماً مع الجهود والمصاريف المبذولة فى هذه الحملات المكلفة فى 
الشرق. 

وتؤدی حوادٹ حدودیة مرتبطة بدسائس فردیناند فى ترانسلشانيا إلى تفجير 
أعمال حربية من جديد ضد النمساء هذه المرة فى المملكة التابعة للباب (العالى)ء 
والتی کان رجلها القوی خلال ما قبل بلوغ چان سیچیسموند سن الرشد, 
الكاردينال مارتينوتزى؛ الذى استولى عليه الطمع» قد دفع السكان إلى الثورة 
وحصل على دعم من الأباطرة مع سعيه على الرغم من ذلك إلى اعتراف السلطان 
به ملکاً. وقد بدا محمد بك» بیلیر بك رومیلیا (محمد باشا سوکوالی فیما بعد). 
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العملیات فی بانات فى عام ١١٠٠ء‏ إل أنه سرعان ما اضطر إلى التحول فى 
اتجاه صربيا . وفى السنة التاليةء یتمكن على باشاء بيلير بك بوداء من دحر العدو 
فی زیچید» ٹم یتجه إلى الاستیلاء على شيزپريم» فى المجر الغربية. وبعد ذلك بوقت 
قصیر, یتمکن محمد ہك والوزیر الثانی آحمد باشا من فتع تیمیزٹاں ثم أماکن 
بانات الأخرى» التى يجرى على الفور تحويلها إلى ولاية عشمانية. ومواصاة 
لزحفهما عبر المجرء يستوليان على زولنوك ¥ أنهما يحاصران دون طائل موقع 
إیچیرء فى شمالى البلاد. 


وفى الشرق» كان طهمسب قد أرسل جيشاً للاستيلاء على حصون الضفة 
الشمالية لبحيرة شان. ورداً على ذلك يخرج سليمان من اسطنبول فى عام ٠٠١١‏ 
اخوض «حملته السنية» الثانية عشرةء وهى الثالثة والأخيرة ضد إيران. وقد تميزت 
هذه الحملة بمأساة عائلية. فبعد نزوله على إلحاح حورم سلطانهء الحريصة على 
أن يرتقى ابنها سليم العرش بدلا من الأمير الوارث مصطفىء» المولود من أم 
أخرى» يشتبه السلطان فى تأمر هذا الأخير ويأمر بإعدامه عند ذهابه لتوديعه على 
الطريق. أما الأبن الأصغر لسليمان» چیهانچيرء فهو يموت بعد ذلك بعدة أسابيع؛ 
خلال قضاء الشتاء فى حلب. ولا يبقى على قيد الحياة غر سليم» الوارث اعتباراً 
من الآن» وشقبقه بايزيد. والحال أن هذا الأخيرء الخائف على حياته» يهرب إلى 
إيران حيث ينتهى الشاه؛ تحت ضغوط من السلطانء إلى الأمر بإعدامه هى وأبنائه 
الأريعة فى عام .٠١١١‏ 

ولا تقود حملة ۱٠١٤ - ۱٠٥۰۲۳‏ الجیش العثمانی إلى ما وراء ناخچيقان» على 
الآراكس. ويأخذ طريق العودة عندما يصل رسل طهمسب حاملين مقترحات صلح. 
وتؤدى المفاوضات إلى عقد معاهدة آماسیا (۲۹ مايو )٠٠٠١‏ التى تكرس الوضع 
القائم على الأرض» أى مجمل الفتوحات العثمانية فى الشرق منذ عام 
ol‏ 
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كما يصل إلى آماسيا سفراء فرديناندء ومن بينهم بوسبيك الشهیر» ارغپته هو 
الآخر فى التفاوض على صلح؛ ولا يوافق الباب (العالى) إلا على هدنة وتبدا 
الأعمال الحربية من جديد فى عام .٠٠١١‏ وسوف يقوم العثمانيون بلا طائل 
بحصار زیچيتقار» لكنهم سوق ينجحون على الرغم من ذلك فى الاستيلاء على 
موقع تاتا فى عام .٠٠٠۸‏ وفى ثلك الأثناء» تستمر المحادثات الديبلوماسية فى 
اسطثیرل. وتدوم حتى عام ۲ حیث يجری توقيم معاهدة يتخلى بموجبها 
فردیناند عن دعاويه بشان ترانسلفانيا ويقبل من جديد دقع الجزية الباب (العالى). 

وقد تمیز الأمیرال الکبیر پیال باشا فی عام ٠٠١۰‏ باسترداده من الأسبان 
جيزيرة چیربا. وفی عام ١٠٠٠ء‏ على رأس أسطول من ۸١‏ سفينة شراعيةء ينزل 
فى مالطة أكثر من ۰ رجل؛ تعززهم على الفور قوات الریس تورجوت بك 
طرایلس منذ انتزاعه المكان من الفرسان فى عام .٥١‏ وقد استمر حصار مالطة 
التاريخى أكثر من ثلاثة شهورء من ۲۰ مایو إلی ۱١‏ سبتمبر. وسوف یزدی 
صمود المدافعين ووصول أسطول نجدة تابع اتابولى إلى دفع العثمائيين فى نهاية 
الأمر إلى الرحيل. وسوف يثأر پيال باشا من هذا الفشل بالاستيلاء» فى السنة 
التاليةء على جزيرة شیو آخر ممتلکات چنوه فى الأرخبيل. 

وسرعان ما سوف تسرى أمور المجر مع وصول خصمين جديدين إلى 
السلطة: الإمبراطور ماکسمیلیان الثانی. خليفة أبیه فردیناند فی عام ٠٥۹٤‏ 
ومحمد باشا سوکوللو » الصدر الأعظم منز عام ١٠٠۱ء‏ وهو منصب سوف 
بحتفظ به فی ظل ثلا سلاطین, على مدار أكثر من أريع عشرة سة. روسوف 
تؤدى حرادث حدودية والتوقف عن دفع الجزية من جائب النمسا إلى نشوب حرب 
جديدة. ویغادر سلیمان اسطنبول فی أول مأيو ٠١١١‏ لخوض «حملته السنية» 
الثالثة عشر وا لأخيرة والتى سوف تقوده إلى آسوار زیچیتفار. وبعد شهر من 
الحصارء يتم الاستيلاء على الموقع فى ۸ سبتمبر. وقبل ذلك بیومین؛ يموت 
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سليمان» العجوز والمريض» فى خيمته. ويجرى تكتم الخبر حتى يتسنى لأبنه سليم 


اصن سليم الثانص (۱077 - ۱0۷۶) 
الی محمد الثالت (۱0۹0 - )١۱١٠١۳‏ 


توك سلیم الٹانی فی التاریخ العثمانی ذکری عاهل غير کفء يشكل خاص. 
وقد ترتب على ذلك قدر من النتائج الخطيرة لأن محمد باشا سوكوللى من حيث 
الجوهر, هو الذى كان يصرف شئون الإمبراطوريةء وهو يتوصل بوجه عام إلى 
الحد من الآثار المزعجة المترتبة على مبادرات السلطان ومحاسيبه. والواقع أن هذا 
الإنکشاری» المنحدر من صل اسکلافونی نبیل» کان قد اجتاز» بفضل كفاعتهء 
جميع مدارج الهيراركية العسكرية والمدنية. وهذا الرجل الذى يبلغ الستين من 
العمر» الئشيطء زوج اسمهان سلطانه - ابنة العاهل الجديد» طويل القامةء الوقور 
والرزين» سوف يتكشف عن خادم جليل الدولة يفسر عملهء المتواصل على مدار 
فترة طويلة بشكل غير عادى» عدم حدوث قطيعة محسوسة بين عصر سليمان 
وعصر خلفائه الأقل موهبة. 

بعد موت سليمان وعودة الجيش الإمبراطورى إلى اسطنبولء تستأنف القوات 
العثمانية لروميليا الأعمال الحربية ضد النمساويين بحظوظ متباينة. وفى نهاية 
الأمر» يصل سفراء ماكسميليان للتعامل مع الباب (العالى) ويتم فى أدرنه» فى ١۷‏ 
فبرایر ۸١١٠ء‏ عقد صلح مدته ثمانية أعوام. 

وتتميز السنوات التالية بعمليات مختلفة توطد مواقع العڈمانيين فى اليمن 
(۹۸ ۱ - ۱۹۹)ء كما تتميز بالمشروع الماهش الخاص بحفر قناة يقصد بها ربط 
الدون بالثولجا وتسهيل نقل القوات من أجل انتزاع استراخان من إيقان الرهيب. 
لكن هذا المشروع الطموح لم يتسن استكماله. 
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والحدث الأول الذى سوف يميز عهد سليم الثانى هى بالدرجة الأولى فتح 
قبرص,» الذى ييدو أن السلطان قد جعل منه مسالة شخصية. وكان من السهل 
العثور على أسباب للشكوى» تبرر» على الرغم من تحفظات الصدر الاعظم؛ إرسال 
أسطول من ٠٠١‏ سفينة شراعية وقوات كبيرة. وكان العشمائيون يتمتعرن بتفرق 
ساحق من حیٹ عدد الرچال ومن حپثٹ الإمکاناتء لکن مصطفى باشا لالا احتاج 
إلى أكثر من سنة حتى يتمكن من القضاء على مقاومة البنادقة فى فاما جوستاء 
التى لا تستسلم إلا فى أول أغسطس .٠١١١‏ على أن هذا الفتع العثمانى الجديد 
قد قوپل بالسخط العارم فی أوروبا. 

وعلى الرغم من محاولات محمد باشا سوكوللى الرامية إلى حث البنادقة على 
البقاء فى قبرص,؛ فإن هؤلاء الاخيرين سوف يعقدون حلفاً هجومياً ودفاعياً مع 
الہابا پیوس الخامس وأسبانیا, رفی خريف عام ٠١۷١‏ يقف دون خوان 
النمسارى» الإبن غير الشرعى لشارل الخامس؛ على رأس اسطول مشترك من 
آكثر من ٠٠١‏ سفينة شرامية. رفی لیپانت؛ فإن الإميرال العثمانى الكبير على 
باشا مُوَدّن زاده» الذى يحون قوات أكش تفوقاً بشكل محسوس,؛ يقبل بسرعة بالغة 
خوض المعر کة. وفى ۷ أكتوبر ٠١١١‏ تدور رحى أكبر معركة بحرية فى القرن. 
وتنتهى بالدمار شبه الكامل للأسطول العثمانى. والواقع أن آثارها سوف تكون 
شبه معدومة إلى حد ما. فمن جهةء يتم توقيع الصلح مم البندقية فى عام ,٠١١۷١‏ 
مكرساً فتع قبرص» ومن جهة أخرى؛ سوف يعاد بناء القوة البحرية العثمانية بعد 
الكارثة وفى عام ٠١۷١‏ سوف تسمح بالانتزا ع النهائي لتونس من الإأسبان. 

وأثر موت سليم الثانى؛ فى عام ١١١٠ء‏ يخلفه ابنه مراد الثالث الذى لا يهتم 
با لمرة بتصريف الامور؛ شأنه فى ذلك شان محمد الثالٹ .)٠١١۳ - ٠٠۹۵(‏ وقد 
تميز عهدا هذين العاهلين الباهتين بانعدام استقرار عظيم للمسئرليات الوزارية: 
فبعد محمد باشا سوکوالو, الذی اغتاله متعصب فی عام ۱۵۷۹ سوف يتم تغییر 
المترلين لمنصب الصسدر الأعظم ثلاثة وعشرين مرة فى حين أن هيمنة حاشية 
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السلطان على الشئون العامة خاصة هيمنة السلطانات الأمهات (الوالدات)ء» سوقف 
تتعاظم. والواقع أن عمل الذزيه سوكوالى قد نجع فى إبقاء العظمة التى تمتعت بها 
الإمبراطورية فى زمن سليمان قائمة فى ظل سليم الثانى. أما السلطان الجديد. 
صهره» فقد كان آلعوية فى أيدى محاسيبه واختزل بدرجة كبيرة هامش المناورة 
الذى كان يتمتع به. ومع اختفاء سوكوللى, تظهر الأمارات الأرلى للانحطاط: 
الفساد على جمیع مستویات الجهاز الإداری والعسکری» والذى يجر إلى حركات 
اجتماعية سوف تؤدى» فى أواخر القرن» إلى زعزعة الأناضول بدرجة عميقة. 

رکانت العداوة قد تعاظمت منذ وقت طويل فى صفوف الجيش بين الأشخاص 
المنجدرين من الديفشرمة (تجنيد الفتيان غير المسلمينء بهدف أن يخدمواء على 
سيل المثال» فى قوة الإنكشاريةء والذين يحتكرون فى نهاية الأمر تولى أعلى 
المناصب فى جهاز الدولة) و السباهيين. والواقع أن سخط هؤلاء الجنود الذين 
کانوا یحصلون علی مکافات علی شکل انتفاعات بأراض لم تعد إیراداتها تسمع 
لهم بمواجهة آثار أزمة اقتصادية عامةء ينتهى» بدعم من الأوساط الدينيةء إلى 
إثارة القلاقلء فى عام ١١٠٠ء‏ فى العاصمة نفسها. وينحان السلطان إلى صف 
الإنكشارية الذين يهرب خصومهم» المهزومون, إلى الأناضول لإانضمام إلى فرق 
الساخطان الجلاليين. وسوف تترتب على ذلك عقود من الانعدام الدائم للأمن 
وأحياناً من تمردات تتميز بعنق بالغ خاصة فى عام .٠١١۸‏ 

وفى الخارج. تتمين أواخر القرن السادس عشر بحرب طويلة مع إيران 
.)))٠ - 10%‏ ومن جراء القلاقل التى تلت موت طهمسب» تقود هذه الحرب 
فى البداية إلى نجاحات مثيرة: فچیورچیا وآزیربیچان سوف تصبحان ولایتین من 
ولايات الإمبراطوريةء وسوف يجری إنشاء أسطول عثمانى فى بحر قزوين. لكن 
الشاه عباس يسترد هذه الأراضی فى .٠١١٤ - ٠٦۰۳‏ وسوف يتجه إلى جعل 
إيران الصفوية واحدة من القوى العظمى فى المنطقة وإلى رد قوات السلطان إلى 
حدود عام ۱٥۷۲‏ . 
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وعلی الحدود الأوروبية» سوق تؤدی غارات الآکینچى العثمانيين فى الأراضى 
النمساوية وغارات الأوسكوك المسيحيين فى الأراضى العثمانية إلى إستتارة ردود 
أفعال أوسع نطاقاً من جانب القوات النظامية لكل من المعسكرين. ففى عام 
۲ شهد رد فعل العثمانيين اتساعاً هائلاً بحيث أن الإمبراطور رود ولف 
الٹاٹی سوف يتخلى عن تجديد العمل بمحاهدة الصلح» وسوف ينج انتقاماً من 
ذلك» فى إلحاق الهزیمة بجیش عثمانی فى سيسيك .)۱١۹۲(‏ وهکذا تیدا حرب 
سوف تدوم ثلاث عشرة سنة وتجر إليها شرکاء آخرین» من بینهم شالاشيا التى 
سوف تتمرد خد السلطان, ثم مولدافيا. ويتولى محمد الثالث قيادة حملة سوف 
تؤدی فی عام ٦۹٥٠ء‏ إلى الاستیلاء على ایچير (ايرلاد)» القلعة المسيطرة على 
خطوط المواصلات بين الأراضى النمساوية والإمارات الواقعة على نهر الدانوب. 
ومنذ ذلك الحينء وإن لم يكن دون صسعويات» سوف يتطور الموقف لمسالح 
العثمانيين. ولا كانت السنوات الطويلة للحرب على هذه الجبهة قد أثرت بشكل بالغ 
على الموقف المالى لإإمبراطوريةء ولا كان النضال فى الشرق ضد الصفويين ينذر 
بالتفجر من جديد» فإن السلطان الشاب أحمد الأ ول أن يثير مصاعب تذكر حين 
يعرض النمساويون عليه التفاوض. 

ويرمز الصلح الموقع فى زيتشاتوروك. فی ١١‏ نوشمبر ٦۰٠٠ء‏ إلى تطور مثير 
فى العلاقات بين الدواتينء إذ يقبل العاهل العثمانى للمرة الأرلى التعامل على قدم 
الملساواة. دون أن يعود إلى مطالبة الطرف المقابل له لا بجزية ولا باعتراف 
بالسيادة عليه. وسوف يجرى تاكيد الحدود السابقة على الحرب كما سوف بستعيد 
الباب (العالى) سلطته على الولايات الثلاث الواقعة على نهر الدانوب. 
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ترمز عهود سليم الأول وسليمان الأول وسليم الثانى إلى أوج التوسع العثماتى 
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الأدنى. أمّا هزيمة ليهانت, التى يحتفل بها احتفالاً بالغ النشوة فى الغرب 
المسيحى» فهى لا تشكل بالنسبة للعثمانیین غير حدث عابر سرعان ما يتلاشى. 
لكنه أيضاً علامة على عدم تكيف بعض أعيان الإمبراطورية مع تصور سياسى 
خارج - عثمانى - خاصة فى شئون البحر المتوسط - وهو عدم تكيف يعبر عن 
تفسه من خلال اختيار شخصيات عديمة الكفاءة أو عديمة المسئولية: 
فالإمبراطورية تحيا دائماً فى مفهوم تفوق ل يناقش» تثبته النجاحات المحرزة منذ 
أکٹر من قرن. 

وإذا كان سليم الأول وسليمان الأول ينكبان على قيادة حملات عسكريةء فذلك. 
بلا جدال» من منظور أن وجودهما يبدو لهما ضرورياً لنجاح هذه الأخيرة. وتدل 
كثرة هذه الحملات على إرادة الفتع المستندة إلى إمكانات تقنية عسكرية ممتازة 
وإلی ضغط دیبلوماسی» بل وسیکولوچى أو دينى» تعتبر آثاره واضحة. وهذه 
الفتوحات مثيرة: ويمكن تفسيرها جزئياً إما بضعف, أو بانقسامات الخصوم. على 
أنها ليست غير مظهر لالامبراطوريةء نتبجة اتنظيم داخلى وإدارة جرى توطيدها 
شيئاً فشيئاً ومنحا الدولة العثمانية هياكل راسخة البنيانء تكمن فى ساس 
جبروتها نفسه: فالقرن السادس عشر ليس مجرد قرن فتوحات. ولذا فمن المناسب 
أن تضع فى الصدارة ما صنع فى ذلك العصر عظمة الإمبراطورية العثمانية: 
تنظيم الدولة. وليس من باب الصدفة أن الأتراك قد لقبوا سليمان الأولء الذى 
يسمى فى الغرب بسليمان «الأكبر» بالقانونى: «المشرع». 
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الفصل السادس 


الإمبراطورية فى عظمتها 
(القرن السادس عشر) 


لاشك أن سليمان الأول - سليماتنا الأكير - هى أشهر سلاطين السلالة 
الحاكمة العثمانيةء والوحيد الذى يضم عموماً إلى كبرى شخصيات التاريخ 
العالمى. وينطوى ذلك على شىء من عدم الإنصاف لأن عديدين من أسلافه لم 
يكونوا أقل عظمة منه وقد أسهموا على الأقل قدر إسهامه فى بناء الإمبراطورية 
الهائلة التى ورثها. وعلاوة على ذلك» فإلى جانب العديدين من الأفراد التافهين أو 
المختلين بالفعل» كان بين خلفائه عدد من الشخصيات الهامة أيضاً. ويبقى أن 
عهده» المثير من حيث مدته »)٠١١١ - ٠٠٠١(‏ يتطابق بوجه عام مع المرحلة 
الأكثر روعة فی مراحل التاریخ العثمانی الطویل: ففی زمنه وحتی أیامناء كانء 
بالنسبة للغرب كما بالنسبة للشرق» رمن عظمة كان هو المستفيد منها كما كان هو 
صانعها. 

إلا أنه لابد من التأكيد على أن الشخصية الخاصة ل «الأكبر» - أو ل 
«المشرع» (القانونى)» إذا ما استخدمنا النحت الذى يسبغه عليه التراث العثمانى- 
لم تكن أدنى من الدور الذى احتفظ التاريخ لها به. فالرجل الطويل النحيف» عديم 
التناسق» وإن كانت جبهته شامخة وأنفه كأنف النسر وعيناه سوداوين وواسعتين» 
کان يوحى» عبر مظهره الجسمانى وسلوكه المتميز بالعظمة؛ بصورة تليق بملك بالغ 
القوة. وعلى الرغم من أن المراقبين الغربيين كانوا بشكل قبلى قليلى الحماس لهذا 
العاهل الكافر الذى كانت لديهم كل المبررات للخوف منهء فإنهم قد أجمعوا مع ذلك 
على الاعتراف بعظمته. رلم يتخلفوا عن التذكير ببعض جوانب الضعف وعدد من 
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الجرائم التى لوت هذه الحياة: خضوع بالغ فى شبابه لمحسوپهء ابراهيم باشاء ثم 
لجاريته الجميلة روكسلان» التى تزوىجها؛ قتل اثنين من اخوته باسم تطبيق لا يرحم 
لبد الدولة. لكن هذه الجوانب السابية ليست كافية لإهدار السمعة الرفيعة لهذا 
العاهل: سمعة رجل حكيم يتميز بسمو أخلاقى استثنائى» رمخلص لتعهداته, 
وفاضل فى جياته الخاصةء متفقه ومتحمس بشكل رائع فى أمور الدين. رمم 
العمرء يتحول الورع والتمسل بالفضيلة عنده إلى التقشف الاكثر صرامة؛ فى حين 
أن صادية الشخصية تتاخم لا مبالاة واضحة بكل تقلبات القدر. 

وفى ظل حكم هذه الشخصية الصارمة والنبيلةء فإن الفتوحات الحاسمة. 
المحققة فى الشرق الارسط على يد أبيه سليم الأول قبل رقت قصير من موته, 
سوق یچری الحفاظ على تکاملها بشكل حاسم؛ ثم سوف تؤدى سلسلة كاملة من 
الاستحواذات الجديدة إلى استكمال توسيم الأراضى العثمانية على مضتلف 
حدودها البرية والبحرية. وعندئذ تصل الإمبراطورية من حيث الجوهر إلى الحدو 
القصوى لتوسعها: فالإضافات اللاحقة إليها لن تشكل غير تعديلات (قبرص 
وكريت) أو اندفاعات عابرةء فى حين أن الجذرء خلافاً لذلك. سوف يبدا فى التحرك 
فى أواخر القرن السابع مشر ومنذ الشطر الثانى لعهد سليمان» فإن الطابع 
الجديد الذى تميز به الزحف العثمانى» أكان ذلك فى مواجهة آل هابسبورج أو فى 
مواجهة الصفويينء لم يعد مجرد استيلاء بشكل دائم على ولايات باكملهاء ناهيك 
عن ممالك» بل الفوز خطوة خطوة ببضع قلاع عصية على الفتح مما يوضع تماماً 
أن هذا الزحف قد وصل إلى حدوده. 

ومن حیٹ ما يبدو بوصفه شكلها الأمثلء فمما لا جدال فيه أن الإمبراطورية 
العثمانية تستحق أن توضع فى مصاف أوسع الكيانات السياسية التى عرفها 
التاريخ العا مىء لكنهاء بطبيعة الحال أكثر شبهاً بالإمبراطررية البيرنطية: ليس 
بالخلفات المتواضعة التى تبقت من هذه الإمبراطورية التى حاربتها لكى تصبع 
الوريث المباشر لهاء وإنما بالإمبراطورية الرومانية الشرقية فى أوجهاء فى ظل 


حکم چوستينيان. فهى تستولى تقريباً على أراضيهاء تلك «المنطقة الوسطى» العالم 
القديم» إذا ما استخدمنا تعبير ديميترى كيتسيكيس,» الواقعة بين الشرق الأقصى 
وأورويا الغربيةء والتى تعيد لهاء بعد عشرة قرونء وحدة سياسية تتميز بالحيوية. 

ولكى نعطى فكرة ملموسة أكثر عن البنيان الكلى الذى تكون بهذا الشكل, 
لابد من الإشارة إلى البلدان التى جرى ضمهاء عبر أساليب مختلفةء كلياً أو 
چزئياًء بأسمائها المعاصرة: فى أوروبا: المجر, رومانياء بلغارياء يوفوسلاثياء 
البانياء اليونان» بيسارابياء أوكرانياء القرم؛ فى آسيا: تركياء العراق؛ سورياء 
لبنان» فلسطين» واجهة شبه الجزيرة العربية على البحر الأحمرء اليمن الشمالى 
وعدن؛ فى إفريقيا: مصر» ساحل السودان واثیوپياء ليبياء تونس» الجزائر. وا لمجال 
البحرى لهذه الإمبراطورية الواقعة فى ملتقى ثلاث قارات يشمل من ثم الحوض 
الشرقى للبحر المتوسط (بما فى ذلك الجزء الشرقى للبحر الأدرياتى والبحر 
الأيونى)ء جذوب الحوض الغريى حتى حدود المغرب» مجمل البحر الأسود وشبه 
مجمل البحر الأحمر - «بحيرتين عثمانيتين» - جذوب غربى الخليج العربى - 
الفارسى. ولا يمكن حساب عدد السكان المنتشرين فى كل هذه البقاع حساباً 
دقيقاء إلا أنه يقدر عموماً بنحو ۲۲ مليون نسمة فى منتصف القرن» وهو ما 
يشكل درجة عظمة ملحوظة بالنسبة لذلك العصر, حيث تميز القرن السادس عشر 
هناء كما فى بقية عالم البحر المتوسط, بتوسع ديموجرافى بالغ. 

وفی الوقت نفسه» فإن عهد سليمان يرمز إلى نوع من عصر كلاسيكى 
بالنسبة للمؤسسات التى تصوغ التنظيم المحدد للام براطورية فى المجالات 
الاجتماعية والسياسية والإدارية والإقتصادية: فهذه الموسسات التي صيغت فى 
ظل العهود السابقةء تبلغ عندئذ مرحلة نضوجها وتترابط فى كل متماسك يكفل 
القوة والاستقرار الدولة. ومن ثم فهذه هى اللحظة الممتازة لرسم لوحة لأسلوب 
العمل الداخلى لإإمبراطورية. على أنه لا يجب المبالغة فى إضفاء صفات المثالية 
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على هذه المرحلةء مثلما فعل كتاب القرون التالية لها بردهم جميع المساوىء التى 
ظهرت بعد ذلك إلى التخلى عن القواعد التى أرساها السلطان المشرع الأكبر. 
فالواقع أن الجهان. منذ عهده» عرف عدداً من الخيبات وكان بالإمكان بالفعل رصد 
مؤشرات على بعض أشكال الانحطاط التى سوف تحدث فى المستقبل. 

لكن ذلك لا يقلل من واقع أن الإمبراطورية تبلغ أوج قوتها عن طريق فعالية 
تنظيمها ووفرة ثرواتها التى لا تفلع المنافسة الغربية بعد فى تهديدها تهديداً 
حقيقياً. وهى تفرض نفسها على المسرح الدولى فى وجه عالم إسلامى سنى 
يعترف بصدارتهاء كما فى وجه أوربا غربية أثار الرينسانس حماسها لكنها 
مصابة بالضعف من جراء انقساماتها السياسية والدينية. والحال أن بوسبيك. 
سفیر فرديناند الهابسبورجى لدى السلطان» مقتنعاً بجبروت الخصم التركى 
وحريصا على تبرير سياسة سيده الحذرةء يصف الوضع بشكل ممتاز: «إن 
سليمان يبرن أمامتا بكل الرهبة المستمدة من نجاحاته الخاصة ونجاحات أسلافه 
[...]. وهى على رأس جيش مجهز بفضل موارد ممالك عديدة. ومن القارات الثلات 
التى تتقاسم نصق الكرة الأرضية الشرقى الذى نحن فيه» تسهم كل قارة 
بنصيبها فى إنزال الدما بنا وشانه فى ذاك شأن صاعقة, فإنه يضرب ويسحق 
ویمحق کل مافی طریقه». 

وإذا كانت الإمبراطورية العثمانية تؤكد نفسها عندئذ بوصفها القوة العالمية 
الأولى» فإن عصر سليمان يبدى فى الوقت نفسه بوصفه أحد أروع عصور 
الحضارة العثمانية فى مجالات الفتون والعلوم والآداب: فعلى هذا الصعيد أيضاًء 
يمكن الحديث عن مرحلة كلاسيكيةء وفى هذه الثقافة البلاطية بشكل بارز؛ يبرز 
أيضاً التأثير الشخصى السلطان كمشجع للفنون والعلوم والآداب» بل وكملهم 
مباشر لها. ومن جهتهم» سوف يتاثر الرحالة الأرروبيون على نحو خاص ببهاء 
الاحتفالات الرسمية حيث تتلا الملابس الثمينة والحلى والسروج الفاخرة للجياد. 
وهم يقدرون عبر هذا التراكم للثروات عظمة «التركى الأكبر». 
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حكم الا مبراطورية 


هذه الدولة فى أوجها هى نقيض دولة قومية: فهى» بالأحرى» امبراطورية 
تجمع عناصر هجينة دون أن تسعى إلى صهرها فى قالب واحد. وتتميز الأراضى 
باحوال طبيعية جد متباينة وتتميز الشعوب بتعدد الأعراق: أتراك ثترء عرب» 
فرس» آکراد» تزیجان» بریر؛ قباط یونانیون» أرمن» سلاف البانيون» رومانيونء 
مجريون ... وتتجاور هناك ديانات عديدة: فالإساام يمَدَلٌ هناك بشكل غالب من 
خلال شكله السنىء لكن الشيعية ومختلف المعتقدات المهرطقةء فى إطار الطرق 
الصوفيةء سواء تسامحث الدولة معها أم لاء ليست غائبة عنه؛ وإذا كانت مدرسة 
أبى حنيفة توجد رسمياً فى قلب الإمبراطوريةء فإن المدارس الفقهية الأخرى يتم 
الامتراف بها فى المحيط. وتظهر المسيحية تحت أشكال مختلفة: المسيحية اليونانية 
الأرشوذكسيةء المسيحية الأرمنيةء المسيحية الكاثوليكيةء المسيحية التى تذهب إلى 
وحدة طبيعة المسيع .. وتشمل اليهودية الطوائف الرومانية والقرآئية والسيفارادية 
والأشكنازية. 

لكن رعايا السكان الذين يتميزون بتباينات عرقية ودينيةء يتميزون أيضاً 
وبدرجة أعلى بتباينات من حيث مختلف وظائفهم. وفى هذا الصددء فإن التمييز 
الرسمى بين العسكر - وهم فئة تشمل الجنود بالمعنى الفعلى المصطلح وتشمل 
بدرجة أعم جميع خدم الدولة المستثنين» فى مقابل خدماتهم» من دفع الضرائب - 
و» من جهة أخرى» الرعايا - جميع المنتجين الذين يدعمون الدولة عن طريق 
مدفوعات ضريبية عن عملهم - من منظور حقوقی وإیدیولوچی باکثر مما هو من 
منظور سوسیولوچی: والواقع أنه یهیمن على مجال واسع متباین من أنواع 
النشاط وأساليب الحياة التى تتطابق معها. وبهذا المعنىء يجب التمييز بين أشباه 
البدى الجبليين الذين يذهبون بشكل تناويى إلى مراعيهم الشتائية والصيفيةء وعمال 
الغابات, وجماعات البدو الضخمة فى الصحارى الحارة وفى البرارى الباردة 
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رالفلاحين المتبايثين بحسب أسالیب زراعاتهم» وصائدى أسماك الأنهار العظيمة 
والبحيرات والسواحل البحريةء والجماعات السكانية الحضرية المؤلفة من تجار 
وحرفيين وكتبة وإداريين وجنود» وقساوسة أو دراويش الطوائف الدينية: فما أكثر 
الأنواع الأجتماعية التى تتوزع الجماعات السكانية لإامبراطورية عليها. 

ثم إن ولايات السلطان تتالف من بلدان» لكل منها تراثه التاريخى المختلف, 
دخلت» منذ وقت بعيد إلى هذا الحد أو ذاك» تحت سيطرة الهلال وتتميز علاوة على 
ذلك فى الإطار العثمانى بأوضاع قانونية متباينةء تتراوح بين احتواء كامل وتبعية 
تتمتع بقدر کبیر من الاستقلال. وبحکم منطق إمبراطوری بالفعلء فإن سليمان لا 
يمحو من ألقابه تنوع الممالك الموحدة تحت صولجانه. فهو على العكس من ذلك 
يبرز تفاصيله بافتخار - بتوسيعه إلى حد ما لقائمة الأشكال الفعلية لسيطرته. 
حين يامو بان تنعكس على تاجه المكانة الممنوحة لكل منها: لقد أمر بأن يكتب» بهذا 
التنويع أو ذاك» كتمهيد لرسائلة الرسمية: «أنا السلطان وباديشاه البحر المتوسط 
والبحر الأسود ورومیليا والأناضول ویلاد الروم وکرمان وپلاد ذو القادر ودیار پكر 
وکردستان وآزیربیچان وفارس ودمشق وحلب ومصر والقدس الشريف ومكة 
المكرمة والمدينة المنورة وجميع بلاد العرب واليمن وجده وأرض التتر إلى جانب 
العديد من البلدان الأخرى التى غلبها جبروت سيوف أسلافى الأمجاد وآجدادى 
الأكرمين. ناهيك عن عدد هائل من الأمصار التى فتحتها بحسامى 
الوضاء...». 

لكن السلطان لا يقف على رأس مجرد مجموع ممالك: فالكل يتجاون الأجزاء 
ليشكل إمبراطورية محددة. لا يمكن تعريفها إلا بأنها «الإمبراطورية التركية». 
فلاشك فى أن الأتراك يمثلون عنصراأً سكانياً هاما خاصة فى أسيا الصغرى؛ 
والسلالة الحاكمة نفسها من أرومة تركية جزئياً؛ ولاشك أيضاً فى أن اللغة 
الرسمية شكل من التركيةء حتى وإن كانت هذه «اللهجة العثماظية» إذا 
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مااستخدمنا مصطلحات چان دينى» مشحونة بالعريية وبالفارسية. لكن القيادة 
العليا للجيش وللادارةء كما سوف نرى» هى فى الواقع أكثر كوزوموبوليتية. 
فالسلاطين لا يهتمون كثيراً بنقاء عرقى ما إلى درجة أنهم يتخذونء لضمان أن 
تكون لهم ذريةء جوارى من كل أصل. وهذه الذهنيةء الغريبة عن كل فكرة حديثة 
عن العرق وا لأمةء تصدم المعاصرين مثل غوليوم پوستيل: إذ يذكر هذا الأخير فى 
عمل يرجع إلى عام :٠٠١١‏ «أن الأتراكء بين جميع الشعوب المىجودة الآن فى 
العالم» قد أصبح اسمهم مقيتاً إلى هذا الحدء بحيث أنه لا الأمير ولا الفرد العادى 
يستخدمانه فيما يتعلق بالأعمال العامة: فليس هناك ما هى أكثر إهانة من أن 
يسمى المرء تركياً؛ بحيث أن كثيرين قد رصدوا أن كلمة تركى لها وقع كلمة 
وضسیع». 

ولتكوين فكرة أكثر دقة عن تصور السلطان لسيطرته الخاصةء يجب الرجوع 
إلى الصيغ الأرلى لألقابه والسابقة على الصيغ التى أوردناها بالفعل: فهو يعلن 
نفسه - وهنا أيضاً بهذا التنويع أو ذاك: «سلطان سلاطين الشرق والغربء قيل 
الأقيالء موزع التيجان على ملوك المعمورة, ظل الله على الأرض...٠.‏ رهذا يعنى 
أنه» إلى جانب الأراضى المختلفة الواقعة من الذاحية الفعلية تحت سلطنهء إذما 
يطالب بالصدارة على جميع الملوك الآخرينء بسيطرة عالمية يشاؤها الله. وهنا 
يتداخل التراثان الإمبرطوريان لروما وللاسلام. والواقع أن فتع القسطنطينية 
العاصمة الجديدة للاإمبراطورية الرومانية منذ كونستانتين» كان قد جعل من محمد 
الثانى الوريث الشرعى للأباطرة الرومان وانزعتهم الرامية إلى اللكية العالمية. 
والحال أن المتعلمين البيزنطيين المتفين حوله والإيطاليين ذوى النزعة الإنسانية 
المىجودين فى حاشية الفاتعح قد شجعوه فى هذا الاتجاه. ومن هنا السخرية التى 
يبديها سليمان عبر رسائله أو أقوال المتحدثين بلسانه تجاه المطالبات 
الهابسبورجية بلقبى إمبراطور وقيصر. ففى نظرهء لم يكن شارل الخامس غير 
«ملك أسبانيا» ولم يكن شقيقه فرديناند غير «ملك شيينا» أو ملك «التشيك». 


ويعد فتع القسطنطينيةء فإن فتوحات سليم الأول الشرقيةء التي استكملتها 
فتوحات سليمان» قد رمزت إلى تحول فى تطور الإمبراطورية: فالعثمانيون, الذين 
تم صعودهم على هامش العالم الإسلامى الكلاسيكى» يتوصلون إلى الاستحواذ 
على أراضى الإسلام القديمة هذه وإلى فرض هيمنتهم هناك على جميع الملوك 
المسلمين فى زمانهم؛ وبانشصاره على السلاطين المماليك انتزع سليم دورهم 
وشرف «خادم الحرمين الشريفين» الذى يجعل منه حامياً للحج والطرق التى تؤدى 
إليه. وقد تأكدت السلطة على الأماكن المقدسة والحجانء والناجمة عن هذه الوظيفةء 
عن طريق خضوع سكان جده وشريف مكة؛ المهددين بالتقدم البرتغالى فى البحر 
الأحمرء للعثمانيين. والواقع أن المطالبة بلقب الخليفة التى كان العثمانيون الأوائلء 
شأنهم فی ذلك شان عدد من امٹالھمء قد تمسکوا بھاء والتى كانت حتى ذلك الحين 
دون أهمية كبيرة, إنما تكتسب من الآن فصاعداً انسجاماً جديداً: فقد وحدوا 
تحت صولجانهم جميع مدن الإسلام المقدسة: مكةء المدينة. القدس» التى سوف 
يضيف سليمان إليها بغداد ومقدسات كربلاء والنجف» وقد وضعوا فى قصرهم 
فى اسطنبول مخلفات النبى المنقولة من القاهرة؛ وأحرزوا فى الجهاد ضد الكفار 
نجاحات لا مثيل لها: فما أكثر علامات التفضيل الآلهى لهذه السلالة الحاكمة 
ومبررات مطالبتها بالخلافة. 


وهكذا قلم يكن سليمان بحاجة إلى الانتساب إلى النبى بأراصر الام ولا حتى 
إلى التذرع بتنازل الخليفة العباسى الأخير فى القاهرة عن حقوقه لسليم وذريته - 
القرن الثامن عشر إلى الذود عن شرعيتهم ضد الوهابيين أو فى وجه اعتدااطت 
أوروپا المسيحيةء حتی بستشعر بشکل کامل أنه خليفة «أمراء المۇمنين» پلا مناز ع؛ 
حتى يقتنع بصحة هذه الكلمات التى وجهها إليه شريف مكة: «إنكم اسمى منا 
ومن جميع سلاطين الإسلام لأنكم فتحتم بلاداً تخص الاوروبيين وأمشالهم». 
وتتوحد إمبراطوريته توحداً كاملا مع إمبراطورية الإسلام» ويهذه الصفةء فإنها 


YE٤ 


مدعوة إلى احتواء العالم كله» بقدر اختزال «دار الحرب» لحساب «دار الإسلام. 
وسلیمان هی پادیشاه الإسلامء كما أن جيوشه هى «قوات الإسلام المنذورة 
للنصر»وبطبيعة الحالء فإن ذلك لا يعنى أن رعاياه يعتبرون أو يجب أن يصبحوا 
مسلمين: ذلك أن المسيحيين واليهود يظلون عديدين فى مجمل إمبراطوريتهء بل 
إنهم يمون أكثر من ۸٠0‏ من سكان روميليا. والوضعية القانونية الخصصة لهم 
هى الوضعية التى ارتآها لهم القانون القرآنى» الشريعة: التى تعترف لهؤلاء 
الذميين بمكان فى الدولةء وبحق ممارسة ديانتهم بحريةء لكنها تبقيهم فى معزل 
معين بالقياس إلى المؤمنين الحقيقيين وتفرض عليهم دفع ضريبة رأس اسمها 
الجزية أو الخراج؛ بما يرمز إلى خضوعهم للسيطرة الإسلامية. 


وإلى جانب هذين التراثين الإمبراطوريينء الرومانى والإسلامى» يكمن مفهوم 
ثالٹ فی مصادر التصور السیاسی العثمانی: هو مفهوم شعوب البرارى التى 
انحدر منها إرطغرول وذووه» أسلاف السلالة الحاكمة الأىغوز. ويجب أن ذربط 
بهذا التيار المبدأء ذى المصدر القبلىء الذى يذهب إلى أنهء بين جميع الأسس 
الممكنة لشرعية العاهل» فإن الانتماء إلى «عشيرة مقدسة» هى ما يميز العاهل. 
وا لأمر كذلك, مثلاء بحيث أنه فى امبراطورية المغول» فى ظل تقلباتها المتعاقبة. لا 
تكق الشرمية أبداً عن الارتباط على وجه الحصر بمختلف فروع أخلاف چنكيز 
خان. وبحكم هذا الوأقعء فإن وجود الإمبراطورية لا ينفصل عن وجود السلالة 
الحاكمة. وهذه القاعدة الأساسية تحدد طبيعة وكذلك تقلبات النظام الوراثى 
العثمانى. 


ا له الوراتة 


من حيث المبدأء يعتبر جميع الأخلاف مطالبين شرعيين ممكذين بالعرش. إا 
آثه» عندما تسود أولوية الكبار القبليةء فإن العضو الأكبر سنا فى السلالة السائدة 
هى الذى يدعى إلى الوراثة. والواقع أن عثمان» عن طريق عمل تأسيسىء» قد خرج 
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على هذه الممارسةء باغتياله عمه دوندار لكى يكفل لنفسه خلافه أبيه. ونتيجة لذلك» 
خلال مجمل فترة الصعود العثمانى» فقد جرى قصر المنافسة على أبناء العاهل. 
لكن واقع عدم وجود أبة قاعدة صارمة لإبطال تعادل حقوقهم؛ عدم وجود مبداً 
وراٹی بالمعنى الدقيق للمصطلح» كان يشكل» كما أثبتت ذلك عدة حوادث على مدار 
القرن الخامس عشرء بذرة رهيبة للمتاعب» بل ولتحلل الدولة. وفى هذه الظروف؛ 
ترسخت لدى الأمراء الذين يرثقون العرش ممارسة القضاء على جميع إخوتهم عن 
طريق ختقهم. وقد جعل محمد الثانى من هذا الاحتياط قاعدة «قانون قتل الإخوة» 
الشهيرء الذى جرى إصداره «لصالح الدولة»» بموافقة «أغلبية من العلماء». وعن 
طريق هذا الإجراء الرهيب» الذى أسهم إسهاماً ضخماً فى الرعب الدائم الذى 
أثاره النظام العثمانى فى صدور المراقبين الغربيين, كفل العاهل بشكل فعال 
رسوځ سلطته ورسوخ حقوق ذریته. ورپما کان قد استرشد أيضاً ہالفكرة - التی 
تشكل أيضاً مفهوماً تركياً قديماً - التى تذهب إلى أن نجاحه مستمد من مشيئة 
إلهية لا يفعل غير إستخلاص نتائجها. 

ولا كان سليمان هى الإبن الوحيد الباقى لسليم الأرلء فقد وجد نفسه معفياً 
من القيام عند ارتقائه العرش بمهمة الدفن» إلا أنه لم يكن أقل إخلاصاً فيما بعد 
للمنطق الذى نبعت منه: إذ يقال أنه قد أمرء بعد الاستيلاء على رودس» بقتل أبذاء 
رأحفاد عمه الأکبرء چيم اللاجئين عند فرسان القديس يوحنا. كما أنه لم يكتف 
بإصدار الأمر بإعدام ابنيه». مصطفی ويایزيد. اللذين تحديا سلطته» فهو قد انقض 
أيضاً على ذريتهما حتى يعد هذين الفرعين من المنافسة التالية على الوراثة. 

وفى الممارسة العمليةء مندما كان عدة امراء إمبراطوريين (شاء زادات) 
يجدون أنفسهم فى منافسة» فإن حكم اللهء الذى سوف يحسم النتيجةء كانت 
تهيىء له أعمال أبيهم وأعمال المعنيين أنفسهم وأعمال مختلف القوى التى سعوا 
إلى كسب دعمها. وحتى أراخر القرن السادس عشر على الأقل؛ كان الشاء زاداتث 
فى واقع الأمر شخصيات تتمتع بدور عام ويموارد خاصة. وكان أبناء وأحفاد 
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السلطان يحصلون على حكم مقاطعات (سناجق) فى آسيا الصغرى» كانوا 
يتدربون فيها على إدارة الشئون وعلى القيادةء تحت شرف مرب» هو اللالا. 
وكانوا يتمتعون هناك ببلاط صغير وبقوات. وإذا تسنى لهم الحصول على العرش. 
فإن زمرة الأتباع التى يشكلونها على هذا النحو غالباً ما كانت تصعد إلى أعلى 
متاصب الإمبراطورية. وكانوا بوجه عام يزينون بالعمائر عراصم مقاطعاتهم 
خاصة المساجد المقامة باسم الأميرة التى أنجبتهم. وهكذا قإن سليمانء بعد أن 
کان علی مدار ثلاث سنوات والیاً علی کافاء فی القرم» فی عهد جده قد انتقل, 
عند إرتقاء أبيه العرش» إلى مانيسا حيث بقى حتى موت هذا الأخير. وكان القرب 
الجغرافى لولاية كل منهم من اسطنبول عاملاً أساسياً بالنسبة للمطالبين بالعرشء 
لأن العرش يعود بعد موت أبيهم إلى أول من يصل من بينهم إلى العاصمة. ومن 
شم فإن ذلك الذى كان معيتاً فى المكان الأقرب كان يخرج محظوظاً. 

وأياً كان نفعها التربوى؛ فإن حكومات المقاطعات هذه كانت تمثل خطراً 
بالنسبة للعاهل الحاكم بقدر ما أنها قد وضعت الأمراء الطموحين والمتعجلين فى 
وضع إستعداد للتمرد على أبيهم والتعجيل بوراثة تبدو جد متوقعةء خاصة إذا ما 
نجحوا فى كسب ود الإنكشارية. وتصور نهاية بايزيد الثانى هذا الخطرء كما تبيه 
الدسائس التى اتهم بها سليمان ابنيه. وسرعان ما سوف يتخلى خلفاء هذا الأخير 
تدريجياً عن هذه الممارسة: فسليم الثانى ومراد الثالث لن يمنحا حكومات إا 
لابنیهما الأکبر سناً. ٹم اعتباراً من عهد محمد الثالت ٠٥۹۵(‏ - ۰۳١٠)؛‏ سوف 
یجری احتجاز جميم الشاه زادات فى الجزء السرى من القصر الإمبراطورى فى 
مکان یدمی» بشکل له دلالته ب «القفص». وکان یجری ابقاؤهم هناك تحت حراسة 
مناسبة لا يصحبهم غير جوار تتميز قدرتهن على الإنجاب» علاوة على ذلك» بأنها 
محدودة بدرجة معقولةء منتظرينء وهم فى عزلة عن بقية العالم» جلوساً ملكياً 
تالياً. 
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وفى آن واحد» تأخذ ممارسة قتل الأخوة فى التراجع. وريما كان هذا التطور 
يتطابق مع تغير الأذهان: ألا بذكر أحد كتاب الاأخبار أنه فى أثر إعدام محمد 
اثالث لإخوته التسعة عش «سمعت الملائكة فى السماء تنهدات ومتاحات أهل 
اسطنبول» وأياً ما كان الأمر فإن هذا التطور قد نشا عن خلروف خاصة: فلما 
کان محمد الثالٹ لم يترك عند موته غير ابنين قاصرين؛ فقد جرى» عند إرتقاء 
الأرل العرش» تفضيل ترك الثانى على قيد الحياة. تفادياً لخطر هناء السلالة 
الحاكمة. وعلى الرغم من ذلك فعلى مدار القرن السابع عشر سوف يستمر الامر 
بأعمال قثل فى القفص: فالسيف المسلط على رقاب هؤلاء الأمراء على هذا الحو 
لم یکن من شانه تحسین توازن سیکولوچی کان قد اهتز بالفعل من جراء وجودهم 
امذزوى. 

ريزدى التراجم؛ التدريجى على الأقلء لقتل الأخوة إلى السماح لمبدا ولاية 
الأكبر سنا المهجور منذ عثمان» بمعاردة الظهور فى البيت العثمانى. وتثار المسالة 
منذ موت أحمد الأول فى عام :۱١1۷‏ فالعلماء يؤثرون على ابنهء الذى لا يزيد عمره 
عن ثلاث عشرة سنةء عم هذا الأخير» مصطفى, الذى» كما رأيناء كان قد ترك على 
قيد الحياة. وهذا النوع من الوراثة سوف يتكرر كثيراً فيما بعد دون أن يتحول مع 
ذلك إلى قاعدة. 

والواقع أن اختيار سلطان من بين المطالبين الممكين بالعرش, قبل إنشاء 
القفص كما بعدهء كان يعتمد بالدرجة الأرلى على جماعات الضغط, السافرة أو 
المستترة. وكان تأييد القوات - خاصة تأييد الإنكشارية - حاسماً لكن هؤلاء 
الأخيرين كان بالإمكان التأثير عليهم بدورهم من جانب زمر القصر أو من جانب 
العلماء. وفى هذا الصدد. فإن دسائس حورم سلطانه» رركسلان الغربيين؛ زىجة 
سليمان الاثيرة. والرامية إلى كسب التأييد لابنائها على حساب مصطفى, المولود 
من امرآة آخرى؛ إذما تجسد بشكل مسبق القوة التالية لعالم الحريم والتنافسات 
الى لا تغتفر التى سوف يكون مسرحاً لها. 


YEA 


السلطانء عماد الدولة 


لدى ارتقاء السلطان الجديد العرشء» فإن أحد أعماله الأرلى يتمثل فى منح 
الإنكشارية البقشيش أو منحة الجلوس الملكى السعيدء وهو ما يمثل اعترافاً بثقل 
هؤلاء الأخيرين فى عملية الوراثة. ولدى موت سليمان» حاول خليفته» والوريث 
الوحيد الباقى على قيد الحياةء سليم الثانىء التملص من هذا الالتزام لكنهء إذ 
یچد نفسه مهدا بنشوب تمرد» يضطر فى نهاية الأمر إلى منع ٠٠٠١‏ أسبرة لكل 
إنكشارى و ٠٠٠١‏ أسبرة لكل فارس من فرسان الباب (العالى). 

ووفقاً للتراث الإسلامىء فان التنصيب العلنى المهيب العاهل الجديد يتميز 
أيضا بمراسم البيعة؛ أداء يمين الولاء من جانب كبار وجهاء الدولة والعلماء 
الرئيسيين وقادة الجيش. كما أن العاهل» سعياً منه إلى الظهور أمام سكان 
العاصمةء منذ الأیام الأولی لعهده» یزور فى موكب مهيب ضخم مسجد آيا صوفيا 
حيث يشارك فى أداء صلاة الجمعة. ومن شأن طقس آخرء هو الحج إلى قبر أيوب 
- أحد صحابة النبى - الذى يقال أنه قد دفن فى مشارف القسطنطينيةء عند 
أقصى قرن الذهب» أن يكرس دخوله فى سلالة السلاطين العثمانيين: فهناك 
يتمنطق السلطان الجدید بسیف عثمان ویزور فى طريق عودته قبور أسلافه. 


ویؤدى عدد معين من الإجراءات الرسمية إلى تكريس إمساكه الفعلى بزمام 
السلطة: فهو يعدل أو على العكس» يعزل الحكومة. ويأمر إشعار موجه إلى 
مساجد الإمبراطورية بذكر اسمه فى خطبة الجمعة. ويتم الإعلان عن تغير الحكم, 
بكل الإطناب اللازم» عن طريق رسائل موجهة إلى ولاة وقضاة الإمبراطورية, الذين 
يردون بإرسال الهداياء وكذلك إلى الوك الأجانب. وفى حالة عدم ترحيبهم بالخبرء 
فإن هؤلاء الأخيرين يصبحون مسئولين عن ذريعة للحرب: فملك المجر الذى يأمر 
بحبس التشاووش الذى قدم ليطن له خبر تنصيب سليمان» إنما يعطى السلطان 
الجديد ذريعة لشن حملات بلجراد وموهاكسى التى يتغاب عن طريقها على المجر. 
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وعند ارتقارئه العرش» فإن الباديشاهء الذى لا يعتبر مقيداً بأعمال أسلافه 
يتعين عليه آيضاً تأكيدها بشكل معلن حتى تحتفظ بقيمة قانونية. كما آنه يمر 
بإجراء تعداد شامل لسكان الإمبراطورية تبين فيهء كما سوف نرىء» الوضعية 
القانونية لكل فرد والتزاماته وذلك فى سجلات مختومة بختم العاهل. والواقع أن 
السلطان حديث الارتقاء للعرش يصبح مصدر كل سلطة وكل شرعية. وهو يجسد 
منذ تلك اللحظة فصاعداً تلك السيادة المطلقة - من الناحية الظاهرية على الأقل - 
والتى يرجع مفهومها إلى تلك التوليفة من النظريات السياسية القديمة التى ورثها 
العثمانيونء والتى يعبر عنها لقب «السلطان» العربى ولقب «الشاه» الفارسىء» ولقب 
«الخان» التركى - المغولىء» التى يحملها كلها فى آن واحد. وإذا ما استخدمنا 
مصطلحات ل تنتمى إلى ذلك الزمانء فإن بوسعنا القول أنه كان يجمع بين وجوه 
السلطة؛ التنفيذية رالتشريعية والقضائية. 


ويمارس العاهل سلطته فى جميع المجالات بإصدار فرمانات محررة بضمير 
المتكلم وممهورة بتوقيعه؛ وهذا التوقيع المتداخل المميز الذى يسمى طغراء يشمل 
اسمه ولقب عائلته ونعت «الظافر أبدأً». والفرمانات سنيةء مقدسة (همايون» 
شریف) و «تستوجب طاعة العالم بأسره» (چيهان مطاع). والسلطان هو الذى 
يعين الموظفين فى جميم الوظائف بمنحه موظفيه (بشرط دفع مبلغ محدد) رخصاً 
(براءة) تحدد وظيفتهم وأتعابهم. وهو القاك الأعلى للجيوشء» التى يقودها 
بشخصه إلى الحرب» رافعاً بيرق النبى» آى يوكل قيادتها إلى وزرائه. ومن جهته. 
فإن سليمان يقود بتفسه اثنى عشر حملة فى السنوات الأريع والثلاثين الأرلى 
أعهدهء ثم» بعد عشر سنوات من العزوف» يموت فى ملمات الحملة الثالثة عشرة. 
والسلطان هو الذى يعقد المعاهدات أو بشكل أدق» لأن هذه الأخيرة لايجرى 
تصورها على أنها إتفاقيات ثنائيةء يوافق بمبادرة خاصة منه» وعن 
طريق صنيع ناشىء عن تعطفه» على منح «عهد صلح» (عهد نامه) لأمير 
آچنبی. 
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وفى المجالات الوثيقة الارتباط بالدين وبالعقيدةء يتمتع السلطان بسلطة فعلية 
وإن كانت محدودة: فهو يتمیز بطابع دينى» من حيث كونه خليفة» وهو «إمام 
عصره»» بحسب تعبير الصدر الأعظم؛ لطفى باشا. وسلطته مستمدة من مشيئة 
الله: فهسى «ظل الله على الأرض»» وفرماناته وطغراءه مقدسة. ومخلفات النبى 
تضفى قداسة على قصره» كما أن الحج إلى قبر أيوب له ماثرة نوع من التكريس 
المقدس. ويتبارى الكل فى الإعلاء فى نظر رعاياه من شان الفكرة التى تتحدث عن 
الجوهر الدينى للسلطان: على سبيل المثال» معجزة اكتشاف سليمانء خلال إقامته 
فى بغداد» لرفات الإمام أبى حنيفة. وتصور سمة أخرى أشار إليها بوسبيك نفوذه 
الدینى: فسفير فرديناند يكتب أنه عندما کان يجب إقناع جنوده بان بوسعهم 
الانقطاغ بشكل مباح عن صوم رمضان خلال حملة عسكريةء فإن «السلطانء إذا 
ما دوا شيثاً من التردد فى طاعة هذا ایر کان اول لذا قت مانا في 
الظهيرة تحت بصر الجيش» وذلك بشكل يؤدى إلى تشجيم الجميع على الاقتداء 
بمثاله وا لأفطار مثله». 

على أن الباديشاه لا يملك أدنى سلطة فى مجال الشريعة: فهو لا يستطيع 
متابعة صياغتها كما لا يستطيع تعديلها . بل إنه ليس مسموحاً له بتأويلهاء فهذا 
دور قاصر على أهل الفتوى (مفتى) الذين يعينهم ويعزلهم» لكنه لا يستطيع الحلول 
محلهم. 

وفى المقابل» فإن تيارات التراث الفقهى الإسلامى الأكثر تحرراً - من 
يسيرون على مذهب أبى حنيفة بوجه خاص - تعترف للسلطان بحق المبادرة 
(عرف) الذی يسمح له بسن تشریع زمنی» قانون. على أن هذا اتشریع یجب آن 
يكون قاصراً على مسائل القانون العام الدستورية والإدارية والمالية والجزائية 
دون أن يحل محل الشریعا, بل یچیب على مستجدات ل تعرفهاء مم عدم انتهال 
روحها. وهكذا فإن العثمانيينء بحكم الظروف الملموسة لتكوين دولتهم - وريما 
أيضاً بحكم ذلك التراث التركى - المغولى الذى ورثوه - قد حققواً تطويراً عظيماً 
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لهذا الحق الممنوح للعاهلء بل إنهم قد أخرجوه من مجاله المشروع بتطبيقهم مثلاً 
لتشريع عقارى غريب على الشريعة. وهكذا فقد تسنى لسلاطين مثل محمد الثانی 
وسلیمان القانونى الاضطلاع بنشاط تشريعى مكثف. 

وعلاوة على ذلك, فإن السلطان العثمانى له حقوق وواجبات قاض على 
لإإمبراطورية. ويشكل ملموس» فإن بوسع كل إنسان من رعاياه أن يشكى إليه من 
حکم محلی أو من ای جور صادر عن مرؤوسيه» وذلك بتقدیم شکوی إلى مجلسهء 
بل ويمخاطبته مباشرة على الطريق الذى يقوده إلى مسجد آيا صوفيا. 
مسالة الا ستبداد 

من المؤكد أن هذا الوصف لاسلطات النظرية للسلطان؛ كان له أن يرضى 
المراقبين الغرييين العديدين الذين حاولوا تعريف النظام العثمانى» على مدار 
تاریخه. فالواقع آنه لا يختلف بشكل كاف عن صورة عاهل غریی معاصرء كصورة 
ملك فرنسا. وذلك اننا قد ترکنا جانباً حتى الآن خاصيتين جرى بهما تمييز 
الفارق بين الك الأوروبى الأكثر استبداداً و «السيد الأكبر» (العاهل العثمانى - 
المترجم): غياب كل حد لسلطات هذا الأخير ووجود نظام سياسى يعتبر فيه 
الرعايا عبيداً للعاهلء سيد حياتهم وممتلكاتهم. 

وترتبط نظرية «الاستبداد الشرقی» عموماً بمستحدثات مونتسکیو فی «روح 
القوانين» )۱۷١۸(‏ التى أثرت على عدد من الكتابات اللاحقة. لكن السمات 
الأساسية للاستبداد كانت قد لقيت تعريفاً لها منذ القرن السادس عشرء دون 
استخدام المصطلح. ولنشر فى هذا الصدد إلى العمل الشهير لاكياشيللى. 
«الآمیر» الذى ظهر فى عام ١١١٠ء‏ أو أيضاً إلى ذلك الكراس المنشور فى عام 
۱٣‏ تحت عنوان «فرنسا - ترگيا»» والذى يجرى فيه اتهام الملك شارل التاسع 
وا للك هنرى الثالث بالطمع فى الحكم على طريقة السلطان بناءٌ على نصائح رجل 
بلاط عائد من ترکیا. ولا يمکن لمؤرخ من أیامنا آن پشاطر بالكامل هذه التفسيرات 
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للنظام العثمانىء» وإن كان يدرك أن بوسع بعض المظاهر أن تقود إليها. بل إنهء 
خاافاً لذلك يعترف بمتانة عدد من الانتقادات التى وجهت منذ القرن الثامن عشر 
لنظرية الاستبداد من جانب ملمين ممتازين بالحقائق الشرقية کالإنجلیزى بورتر أو 
الفرنسیین بیسونیل وروفان وآنکیتيل - دوپيرون. 

فالواقع أن السلطان العثمانى» شأنه فى ذلك شان أى عاهل مسلم» بعيداً عن 
أن يحكم وفقاً لهواه» عن أن يكون «فوق القوانين» إذا ما استخدمنا الصيغة التى 
استخدمها سفیر چان دولاهاى »)٠٦۹(‏ لا يستطيع تجاوز المبادىء المقدسة 
للشريعة التى تحكم حياته العامة والخاصة. ويشكل أعم» فقد كان عليه أن يراعى 
نوعاً من أيديولوچية امبراطوريةء ليس المصدر الإسلامى غير أحد مكوناتهاء تحدد 
نموذجاً مثالا للأمیر یجب عليه التمشی معه. وسلیمانء بوجه خاص» یسترشد 
دائماً بالحرص على أن یكون تجسیداً تاماً له. فهذه الإیديولوچية توصيه. بأن 
يعمل على سيادة العدل بين الرعايا المسلمين وغير المسلمين الذين أوكل الله أمرهم 
إليهء وأن يحميهم من ابتزازات موظفيه وبأن يضع سلطته فى خدمة صلاح حالهم. 
ثم إن هذا الالتزام الأدبى يتطابق مع مصلحته الواضحة كعاهلء لأن نظام العالم 
مترابط الحلقات ورفاهية الرعايا شرط لقوة الدولة. وعبر مراسيمه العديدة تَذْكَرْ 
صي نمطية بهذه المبادىء تذكيراً متواصلا. ومن أجل القضاء على التجارزات. 
یصدر «مراسیيم عدالة» (عدالة نامه)؛ ويرسل عملاء سريين لإجراء تحريات فى 
الولايات ويقوم هو نفسه بتفقدات متنكراً» متخفياً فى هيئة سباهى. وفيما بعدء 
عندما تتزايد حالات انتهاك القانونء فإن خلفاءه الذين أصابهم الضعف سوف 
يظلون مع ذلك أوفياء لهذه الممارسات وللمثل الأعلى الذى تستلهمه. 

وفى المنظور نفسه»ء يجب على العاهل ن يحكم بسخاء وذلك بما يؤدى إلى 
تحقيق فوائد لرعاياه ولوظفيه ولحلفائه من عطفه ومن هباته السخية. وتعبر هذه 
الأخيرة عن نفسها من خلال أوقاف خيرية عامة ومن خلال الصدقات, المىزعة 
بشكل واسع على الفقراء» والتى تستجيب لشواغل دينية وإن كانت تستجيب أيضاً 
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لهذا المد العام الخاص بالسخاء. كما أن الرسل الأجانب الذين يجرى استقبالهم 
فى القصر الإمبراطورى بلقون فيه التكريم بإقامة المآدب لهم ويمنحهم هدايا. 
وأخيرأً؛ فإن أرلئك الذين يؤدون خدمة ما للعاهل سوف يثابون عنها بمنحهم هبات 
مالية وملبوسات وأقمشة ثمينة أو فراء ثمين. كما أن بوسع آسير عائد من الأسر 
فى الخارج أو خادم فقد أحد أقاريه طلب عزاء على شكل عمل إمہراطورى من 
أعمال المعروف. 

وإذا كان صحيحاً أن السلطان ليس مقيداً بقوانين أسلافه» فإن من الصحبح 
أيضاً أن ثقل الوضع القائم ثقل الأعراف القائمة والعادات «الأزلية» - بما فى 
ذلك العادات السابقة على السيطرة العثمانية -» والأوضاع المكثسبة؛ يفرض نفسه 
عليه فى جميع المجالات» وهو لا يستطيع تجاوزه إا بحرص وإعتدال. ودون 
الحديث عن المؤثرات والضغوط التی تمارسها حاشيته - التى تتفاوت قوتها 
بحسب مدى ضعفه هى ٠-‏ ولا عن العقبات المادية التى تضع حدودا عملية على 
إنجاز مخططاته» فشتان بين ذلك وبين أن يتمتم العاهل بهامش مناورة غير 
محدود . فهو محاصر بشبكة من الأعراف والتقاليد التى تصوغ سلوكه وتملى عليه 
فى الأحوال المختلفة أبسط مبادراته وأقواله نفسها. وإذا ما أراد الابتعاد كثيراً 
عن الطريق المرسوم»ء فإنه يجازف بتحريك آليات التمرد: ويتمتع سكان الأرياف فى 
هذا الصدد بإمكانات قليلةء وإن كانت مقاومة دفع الضرائب وهرب الفلاحين الذين 
يهجرون انتفاعاتهم؛ ونشوء بؤر محلية للعصيان ولانعدام الأمن يمكن أن تكون لها 
نتائج خطيرة. على أن سكان اسطنبرل» خاصة عندما يتحدون مع الإنكشارية 
والعلماءء يمكنهم أن يتوصلو] أحياناً إلى خلع وقتل السلطان الذى لا يكسب تأييد 
هذه القوى المختلفة. وسوف يمر عديدون بهذه التجربة الأليمة. 

وأوائك الذين تحدثوا عن طغيان أو فيما بعدء استيداد السلاطين العثمانيين 
لم يتصدوا فقط سلطة زعموا مخطئين أنها غير محدودة. فقد کانوا يقصدون بوجه 
خاص بنية اجتماعية - سياسية خاصة يكون فيها موظفى السلطة واقعين بالكامل 
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فی يدى السيد, غير قادرين على تشكيل ثقل مقابل لجبروت هذا الأخير. وهكذا 
فقد كتب ماكياقيللى: «أن كل ملكية التركى الأكير محكومة بسيد واحد؛ فالآخرون 
خدم له [...]. ما ملك فرنساء خلافاً لذلك» فهو يحيا وسط حشد من كبار السادة 
المنحدرين من سلالة جد قديمةء والمعترف بهم والمحبوبين من رعاياهم. ولكل منهم 
امتيازاته الموروثة التى لا يستطيع الملك المساس بها دون أن يتعرض الخطر...». 


ويومىء الفلورنسى (ماكيافيللى - المترجم) إلى تغلغل عبيد العاهل فى أجهزة 
الدولة الرئيسية؛ء وهو واقع محير بالنسبة لأورويى من عصره. وكان الخلفاء 
العباسيون وخلفاؤهم الأرائل محاطين بالفعل بقوات من العبيد الذين تمكن بعضهم 
من تقلد مناصب رفيعة. وقد اتخذ هذا النظام شكلاً متطرفاً فى النظام المملوكى 
فی مصر وفی سوريا» حيث كان السلطان نفسه ومجمل الفئة الحاكمة منحدرين 
من عبيد مستوردين. كما عرف تطوراً خاصاً عند العشمائيينء لأن جزْءً أساسياً 
من الجيشء» وهو الجزء الأقرب إلى ال ملك وكذلك موظفيه الرئيسيين فى العاصمة 
وفی الولايات» كانوا مجندين من بين عبيده (قولات). وترتبط خاصية عثمانية 
آخری باصل هڑلاء العبید: فإٍذا کان البعض» بشکل کلاسیکی» أسری مأخوذين 
من ساحة المعركة - بشكل أکثر تحدیداً من العشر (پیند چييك) العائد السلطان 
من هذه الغنيمة - أو مشترين من الأسواقء فإن البعض الآخر, بدرجة أقل أيضاً 
کانوا يجيئون من «الحشد» (الديششرمه)ء أحد ركائر النظام العثمانى. 

وعن طريق هذه الممارسةء كان السلطان يستعبد أولاداً (بين السابعة 
والعشرين من العمر) كان رسله يختارونهم بعناية من بين رعاياه المسيحيين. وفى 
البدايةء كان ذلك لايتم إلا فى روميلياء لكن الأتاضول تعرضت له أيضاً اعتباراً من 
أواسط القرن الخامس عشر. وان يجرى استبعاد سكان المدن (وهو ما يفسر 
دون شك غياب اليهود). وكان المسلمون مستبعدين» باستثناء أهل البوسنة 
والهرسك الذين اعتنقوا الإسلام. وفى القرن السادس عش لا شك أن هذه 
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التجنیدات کانٹ تتم کل ثلاٹ أو سبع سنوات؛ بحسب الاحتياجات» وكان كل 
تجنيد يستومب ما بين الف وثلاثة آلاف من الفتيان. وحيث أن هذه التجنيدات 
تعتبر شديدة القسوة بالنسبة لاسر الفتيان» فإنها تبقى فى التراث الشعبى رمزا 
لوجوه صرامة النير العثمائي. وفى عام ۱۷ یذکر ستیفان جیرلاش أن عدد! 
من المسيحيين «يزوجون أطفالهم لنساء وهم فى الثامنة أو التاسعة من العمر؛ وذلك 
لمجرد أن يتمكذوا من الإفلات من التجنيد» لأن المتزوجين لا يجرى تجنيدهم». لكن 
شهادات أخرى تكشف عن تذبذب معين للظاهرة: فالتجنيد يكفل لأبن أسرة كثيرة 
العدد وفقيرة صعوداً اجتماعياً معيناً؛ بل ريما يكفل له مستقبلا رائعاً. وهكذا يقال 
أن عدداً من المسلمين كانوا يستدلون أطفالهم أملفالاً مسيحيين حتى يتيحرا لهم 
فرصة الإستفادة من الحظ السعيد» وقد كتب سفير البندقية فی عام :٠١۹٤‏ «آن 
الأتراك الأصليين يواصلون مكابدة أعظم مشاعر السخط إذ يرون اعتماد الحكومة 
على المرتدين». 

وكان الفتيان المسيحيون «المحشودون» يقتادون إلى اسطنبول أو إلى بورصا 
حيث كان يجرى إكراههم على اعتناق الإسلام (ليس دون تحايل على الشريعة). 
وپعد انتقاء أولی» فإن الأقل تبشیراً بالخیر من بينهم كانوا يسلكون دربا يستغرق 
عدة ستوات يزؤدى بهم إلى صفوف قوة الإنكشارية, سلاح مشاة السلطان. وإذ 
يجرى تسكينهم فى البداية عند فلاحى أو عسكريى الأناضول وكذلك رومیليا منذ 
أواسط القرن الخامس عش فإنهم يعملون هناك كعبيد فى نفس الوقت الذى 
يتعلمون فيه التركية و كما بكتب المعاصر سپاندوجينى «ديانة وقوانين وعادات 
الأتراك». ركان فتيان البوسنة والهرسك المسلمون مستثنين من هذا «التدريب». 
ويمجرد ما أن يصبحوا «كباراً وأقوياء» - إذا ما استخدمنا مرة أخرى 
مصطلحات سپا ندوجینو - فإن من سوف يصبحون إنكشارية کان يجرى 
توزيعهم على مختلف فروع قرة العجمى اوغلان («الفتيان الأجانب»). وهناك كان 
يجرى إكسابهم صفات الخشونة عن طريق أداء مختلف الأعمال التى تتطلب بذل 
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جهد كبير كنقل المواد المقرر إرسالها إلى القصر وإلى مشاريع الدولة وإلى 
ترسانات البناء الضخمة. وكان يجرى تخصيص البعض العمل فى بساتين القصر. 
وهكذا فإن الغالبية كانت تخدم فى اسطنبولء وكان آخرون يخدمون فى أدرنة أو 
غالیپولی أو فی قلاع الریف. ففی عام ۰۳٥٠ء‏ کان ۱۷۸۹ منهم فی اسطنبول وکان 
٤‏ منھهم فی غالیپولی؛ وفی عام ۲۷٥۱ء‏ کان ۲۵۵۲ منهم فی اسطنبول. وفی 
عام ١٤٥٠ء‏ كان عددهم ٥۸٤١‏ ويعد ذلك بعشرين سنةء وصل عددهم إلى .۷۷٤١‏ 
وأخيرا فقد كانوا يتلقون تدريباً عسكرياً بين صفوف الإنكشارية قبل تجنيدهم 
على حدة فى القوة. 

وكان مستقبل الفتيان العبيد المسيحيينء الذين يجرى تمييزهم فور وصولهم 
إلى العاصمة بوصفهم الأحسن استعداداً من الناحيتين البدنية والعقليةء أكثر 
روعة - وأكثر مفارقة أيضاً. فهؤلاء الفتيان يشكلون قوة «فتيان الداخل» (إتش 
اوغلان آو غلمان - اي ایندیرونی): وخلال بضع سنوات پتلقون» من چانب احسن 
الأساتذة. تعليماً يتميز بعناية خاصةء يوحد بين جميع مجالات التطيم» الرياضية 
والعسكرية والفكرية والفنية. فالهدف هو تحويلهم إلى رجال كاملينء مع تنمية 
الميول الخاصة لكل منهمء إلا أنهم لم يكونوا أقل إستعداداً لتولى جميع مهام الدولة 
وذلك بحکم ترہیتهم فى روح انقياد وولاء ثامين للعاهل. وكان يجرى تقديم هذا 
التعليم فى حرم قصر ادرنه وعدة قصور إمبراطورية فى اسطنبول: قصور ابراهيم 
باشاء وجالاتاء فی وقت من الأوقات؛ وقصر اسکندر شابی فی باقر کوي. 

وكان المتميزون من بينهم يتلقون تعليمهم فى قصر السلطان نفسه» «القصر 
الجدید» فى اسطنبول» حيث يقومون من حيث كونهم غلماناً خدماً بالخدمة 
الشخصية للسيد. وعلى جميع المستويات. كان يجرى انتقاء دقيق تتوقف عليه 
أهمية المنصب المخصص لكل منهم عند انتهاء دورته التعليمية. وكانت الوظائف 
الأعلى تعود لأرلئك الذين قضوا مدة أطول كغلمان خدم للعاهل والذين سمح أهم 
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بدخول غرفته نفسها (خاص أوضه). حيث كانت هذه المرحلة الأخيرة قاصرة على 
النخبة. ومكذا فإن الإتش اوغلان. تبعاً مزاياهم» كانوا يلحقون بمختلف قوات 
فرسان الباب (العالی)» التی تتفاوت مكانة كل منهاء أو بتولون أعمالهم فى وظائف 
القصر أو الإدارة المركزية أى حكومات الولايات. والواقع أن حالة ابراهيم باشا؛ 
المتمتع بحظوة سليمان؛ والذى انتقل بشكل مباشر من أعلى منصب للغلمان 
الخدم وهو منصب «رئيس الغرفة الخاصة» (خاص اوضه باشی) إلى منصب 
الصدر الأعظم؛ قد مثلت ترقية استنائية؛ ذلك أن الصعود كان يتم عموماً بشکل 
تدریجى أكثرء حيث كان يتضمن تعاقباً على مناصب مدنية وعسكرية فى العاصمة 
رفى المقاطعات. 

وسوف تتاكل ممارسة الديششرمه تدريجيا خلال القرن السابع عشر (يرجم 
آخر ذکر لھا إلى عام .)٠۷۰١‏ وفی القرن السادس عشر, لم تكن تتعلق إ۷ بث 
العبيد الداخلين فى نظام القولات. وأيا كان الأمر فإنهاء بحكم الانتقاء الدقيق 
الذی کانت تنطوی علیهء کانت ت تقدم غالبية الواصلين إلى أعلى المناصب. . وعلى وجه 
الإجمالء وعبر قنوات متباينةء فإن عبيدا من أصل مسيحى هم إذن الذين كانوا 
يشكلون نواة الجيش العثمانى والقيادة العسكرية العليا وقيادات النظام. على أن 
هذه العناصر» بمجرد وجودها فى العمل كانت تصبح مسلمة وكانت تكف عن أن 
تكون عناصر من العبيد بالمعنى الحقوقى للمصطلح, إذ لا يعود بالإمكان بيعهم من 
جدید» كما لا يجوز إلحاقهم بخدمات غير خدمات الدولة. 

وهذا النظام يفسر التنوع العرقى البالغ للطبقة الحاكمة للإمبراطورية. فمن 
بين الأشخاص السبعة وا لأربعين الذين تعاقبوا على منصب الصدر الأعظم بين 
عامی ٠٤١١‏ » ١١١٠ء‏ كان خمسة فقط من أرومة تركية. ومن بين الآخرين؛ ند 
أحد عشر ألبانياً وستة يونانيین وشرکسياً وأرمنياً وچیورچياً وإيطالياً ومشرة ما 
يزال أصلهم غير معروف. إلا أن من الصحيح أيضاً أن تعليم الأوغلان كان 
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يحرص على قطعهم من جذورهم العرقية والثقافية سعياً إلى صبهم فى قالب 
واحد. فإلى أية درجة تحقق ذلك بالفعل؟ إن السؤال يثور لأنه يتكشف» مثلاًء أن 
أحد أشهر خريجى الديقشرمه»ء المعمارى العظيم سنان» قد تدخل لدى سليم 
الثانى لإعفاء أفراد أسرته - وهم يونانيون من سكان أقليم قيصرية - من الترحيل 
إلى قبرص بعد فتع هذه الجزيرة. كما أن سناناً قد اختار لترساناته عدداً من 
العمال المنحدرين من مسقط رأسه. وبا لمث فإن الصدر الأعظم محمد سوكوللى 
وه أيضاً أحد قولات السلطان» وصريى من البوسنةء سوف يثبت إخلاصه 
لأصوله عندما ينشىء أوقافاً خيرية فی مسقط رأسه أو عندما يژيد فى عام ٠١۷۷‏ 
إنشاء بطريركية ايك (بيتش) الصربية. 


وتميل البحوث التاريخية الجديدة إلى التقليل من حجم الدور المخصص منذ 
القرن السادس عشر لمن كانوا عبيداً فى الوظائف العليا للدرلة. فهى تكشف. 
خلافاً لذلكء عن المكان الذى يحتله فيها أبثاء وأحفاد العبيد الذين لم يكونوا هم 
أنفسهم بعد فى هذه الوضعيةء بل وعن المكان الذى يحتله فيها أبناء أسر 
أرستقراطية قديمة» سوف تضيع من ثم صدارتها فى النظام العثمانیء» أكانت 
منحدرة من بيزنطة أم من الدول البلقانية القروسطيةء أم من الإمارات التركمينية 
فى الأناضول آم من التخوم الحدودية منذ بدايات الإمبراطورية. ويبقى مع ذلك أن 
جميع هذه العناصر لاتصعد إلى مناصبها إل بإرادة السلطان وحدها وتذوب فى 
نهاية الأمر فى جماعة قولات السلطان التى تضمء بشكل لا يعرف تمييزاً يذكر 
دون شك» عبيداً بالمعنى الدقيق للمصطلح وخدماً بالمعنى الواسع على حد سواء. 

والاعتماد على العبيد» بالقيود التى أوردناهاء لم يتعلق قط بمجمل وظائف 
الجيش والدولةء مجموع العسكر. ففى الوقت نفسه» كانت عدة قطاعات مخصصة 
لعناصر مسلمة وحرة من حيث الأصل: سلاح فرسان السباهيين فى الولايات الذى 
لم يكن القولات يشغلون فيه مناصب القيادة العليا؛ جزء هام من البيروقراطية التى 
تطورت فى ظل حكم سليمان؛ وأخيراً جميع العلماء الذين كانوا يزودون 
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الإمبراطورية بدعاتها ورجال الإفتاء فيها وفقهاعها وقضاتها ورجال إدارتها. على 
أن مجموع هوؤلاء الوكلاء الدرلة كان يمكن لهم أحياناً أن يحصلوا على اسم 
قولات» لكن المصطلح كان قد فقد عندئذ معناه التقنى لياخذ معنى أكثر غموضاً 
يشمل جميع الذين يحصلون على أسباب عيشهم من السلطان. كما أن الفهوم تد 
ظل مشرفاً لأن العبودية التى ينطوى عليها كانت مصحوبة من جهة أآخرى 
بتفويض لجزء من السلطة العليا: وکما لاحظ غولیوم پوستيلء» «إن كل من يحصل 
علی أجر من الترکیء كان يعتبر نفسه شريفاً شرق التركى الأكبر نفسه». 

ويحكم قربهم من السلطةء فقد كان خدم السلطان فى الوقت نفسه موضومين 
فی وضع استٹنائى من زراية القانون العام الذى حرمهم من بعض الضمانات 
المعترف بها للرعايا العاديين. ففى حين أن هؤلاء الأخبرين كانوا يستفيدون من 
حماية الشريعة لحرمة أشخاصهم وممتلكاتهم وموروتاتهم» فإن السلطان كان 
يتمتع على آرواح وحيازات جميع أولئك الذين يخدموته بسيادة حرة» سحبها 
المراقبون الأجانب دون مسوغ على چميع رعاياه. وهذا الحق» الذى انبعثت فيهء 
بمعنى ماء فكرة العبوديةء كان يبرر باعتبارات مصالح الدولة كما كان يبرر 
بالاشتباه فى حدوث ابتزاز. ولم يكن السلطان يستخدمه دائماً؛ فغالبية وكلائه قد 
ماتوا فى الواقع بسبب شيخوختهم» ونقلوا تركتهم بحسب أحكام الشريعة. ولم 
يكن الإعدام يحدث إل فى ظروف جد خطيرة» فكثيراً ما كان يتم اللجوء إلى 
العقاب عن طريق العزل والإبعاد. أما فيما بتعلق بالمصادرة. فقد كانت تستهدف 
بشكل خاص حالات انتهاك القانون وا لانحراف» وکانت تطبق بشكل رئیسى على 
الموظفين الماليين الذين كانت ثرواتهم تعتبر زائدة بشكل غير مشروع. 

ولذا فإن لوحة الاستبداد العثمانى التى رسمها عدد من الغرييين المعاصرين 
باستنكار متزايد الحمية تقتضى عدة تحفظات: قسلطة السلطان لم تكن غير 
محدودة وتعسفية بالشكل الذى بدا لهم» ولم يكن الرعية محروماً بالشكل الذى 
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صوروه من الحماية القانونيةء ولم يكن الاعتماد على العبيد فى الحكومة يتميز لا 
بالشمول ولا بجميع الآثار التى نسبوها إليه. 

كما أن بعض العقول المستقلة لم تتحفظ إلا على الجوانب السلبية لنظام 
القولات. بل إنها خلافاً لذلك قد امتدحت احتقاره للأصل وللحمايات تمسكاً 
بالاستحقاق الشخصى وحده. وقد كتب بوسبيك الذى أقر أن بوسع ابن صياد 
سمك أو فلاح أو راع أن يصبح صدراً أعظم استناداً إلى قدراته وحدها: «إن من 
يتمتع بالشرف الأول من بين الأتراك بعد السيد الأكبر هى ذلك الذى لا يعرف 
صله ولا أصل أبيه وأمه». كما أردف: «وهكذاء فإن كل إنسان يثاب بحسب 
جداراته والمناصب يشغلها رجال قادرون على شغلها». ولا شك أن مثل هذه 
الصيغة سوف ينازعها بشكل متزايد تطور المجريات الواقعية العثمانيةء لكن اسم 
«الميريتوقراطية» (حكم ذوى الجدارة والاستحقاق- المترجم) لن يكون» بلا ريب 
غير مشروع بالنسبة لعصر سلیمان القانونى. 
القحرء مركز السلطة 

بما أن السلطان هو عماد مجمل البنيان السياسى والاجتماعىء فإن الموقع 
المادى للسلطةء مقر البلاطء وكذلك مقر الحكومة والإدارة المركزيين, يوجد حيث 
يوجد السلطان» ی بشكل اعتيادى فى قصره فى العاصمة. إلا أنه حيثما تقوده 
حملاته أو خروجه إلى الصيد والقنصء» فإنه يكون مصحوباً بالأجهزة الرئيسية 
للدولة وبجزء من سجلاتها. وسوق تصدر أوامر من هذه الإقامة فى المخيمات 
وسوف يجری الاجتماع فيها بسفراء. 

وفى ظل محمد الثاني» تصبح اسطنيول مقر إقامة العاهل وعاصمة 
للإمبراطوريةء حيث تحل بذلك محل بورصا وادرنه. على أن هذه المدينة الأخيرة 
تظل بشكل متكرر مقر السلاطين خلال الشتاء. وقد فس بوسبيك قضاء سليمان 
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فصل الشتاء على نحو منتظم فى ادرنة بثلاثة دوافع: الاقتراب من الجبهة المجرية 
عندما يعد لحملة فى هذا الاتجاه فى الرييع التالى (بوجه عام كان اجتيان المسافة 
بين اسطنبول وادرنه يستغرق خمسة أيام)؛ الاستفادة من إمكانيات الصيد 
والقنص التى تتيحها المنطقة؛ التمتع أخيراً بمناخ يعتبر صحياً أكثر. كما آن 
الانتقال من مدينة إلى أخرى - وهى عملية معقدة ومكلفةء تتطلب تنطيماً دقيقاً - 
يتيع للعاهل فرصة الظهور وهو فى كامل ابهته بما يزيد من إحترامه. 

وفى اسطنبول أقام محمد الثانى فى البداية قصراً سوف يبقى أولاً تحت اسم 
القصر القديم» فى مكان ساحة تاورى القديمةء وموقع الجامعة الحاليةء فى حى 
بيازيت. وبعد ذلك بوقت قصير,» ترك هذا المقر لكى يبنى القصر الجديد فى موقم 
یتیح دفاعاً اسهل عته» هو موقم اکروپول بيزنطة العريقء على الرأس المرتفعم 
المهيمن على قرن الذهب والبسفور وبحر مرمرة. وهذا القصر الجدید (سرای س 
اي چدید)» الذی سمی فیما بعد - وحتی آیامنا - بقصر باب المدافع (طب قابی 
سراى)» سوف يكون مقرأ للسلاطين العثمانيين حتى أواسط القرن التاسع عشر. 

والواقع أن المقر الإمبراطورى» الذى يشار إليه فى العبارات الرسمية بصيغ 
مثل «العتبة السنية»» «عتبة السعادة»» «محفل السعادة»» «دار السلطنة» قلما 
يشبه القصور اللكية ألأوروبية المبنية فى مركز صرح شاسع يتميز بالأبهة؛ فهو 
يشكل نوعاً من مدينة فى داخل العاصمةء مطوقة بأسوار وبأبراج عاليةء وتتألف 
من مجموعة كبيرة من المبانى المختلفة» سوف يزيدها محمد الثانى وخلفاؤه» حول 
الأحواش أو فى وسط الحدائق الظليلة. والواقع أن عدة ألاف من الأشخاص الذين 
يتولون وظائف من كل نوع» مسجلة بصورة منتظمة فى كشوف مصاريف البلاط 
ينكبون هناك على خدمة وهناء العاهل. 

وكما أن هناك فى كل مسكن إسلامى «ركن للرجال» (سلاملك) - مكان الحياة 
الاجتماعية المفتوح على الخارج - و «ركن للنساء» (حريم) - مكان الحياة الخاصة 
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الذى يعتبر الدخول إليه مقيداً بصورة صارمةء فإن القصر الإمبرطورى يتالف من 
قسم خارجی (بیرون) ومن قسم داخلی (ایندیرون). ويش مل البيرون الحوشين 
الأرلين للقصر والمبانى التى تحيط بهما: فالحوش الأول ينفتح أمام الباب المهيب 
(باب - اي همايون)» على مسافة جد قريبة من آيا صوفيا؛ وهذا الحوش الواسعء 
الذى يضم بشكل خاص كنيسة سانت أيرين القديمةء يخدم كمستودع للأسلحة 
وللمدافع. وهو يتصل بالحوش الثانى عن طريق بوابة على شكل عقد قوطى تسمى 
بباب الوسط (أورطة قاپى) أو باب التحية (باب السلام), الذی بناه سليمانء حيث 
يطوق البرچان الثمانيان هذا المدخل الذى شيدا قبله. وهذا الحوش هو مقر 
خدمات مختلفةء سوف نرجع إلى الحديث عنهاء تكفل علاقات العاهل العالم 
الخارجى. ويتم الانتقال بين الحوشين الثانى والأينديرون عن طريق ياب السعادة 
أو باب الخصيان البيض (آق آغا قابيسى)ء الذى كانت تعلوه قبة ضخمة كان 
كرسى العرش يوضع تحتها خلال الاحتفالات. وخلف هذا الباب مباشرة كانت 
توجد غرفة الأستقبال (عرض أوضاسی)ء حيث كان يجرى السماح للزوار 
بالدخول على السلطان» في مقصورة تحجب النظر عن الجزء السرى من القصر. 
ويعيداً عن باب السعادة, كان يمتد المكان الخاص للعاهلء الذى لا يتسنى دخوله 
إلا لرقاق حياته الخاصةء غلمانه الخدم وخصيانهء ونساؤه. وكان هذا القسم يضم 
حوشا ثالثاً وبنایات تحیط به» حیث یمتد المکان کله عبر حدائق سوف يزيد 
السلاطين المتعاقبون إنشاء منشئات فى وسطها. 
الخد مات الداخلية للقصر 

ينجز الاتش اوغلان المتميزون فى القصور- المدارس الأخرى تعليمهم بالتحول 
إلى السهر على الخدمة الخاصة للسلطان. وإذ يجرى توزيعهم فى البداية على 


الغرفة «الكبيرة» و «الصغيرة» بتولون فيما بعد مهام الخزانة (خزينة)ء التى بحتفظ 
فيها بالأشياء الثمينة والمقدسة للسلالة الحاكمةء أو يتولون مهام ا مكتب (قيلر) 
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وهى خدمات سوق تضاف إليها فى أوائل القرن السابع عشر خدمة غرفة السفر 
(سفرلى أوضه). وأخيرا فإن نخبة من آربعين من الغلمان الخدم تنتقل إلى الخدمة 
المباشرة للسيد فى «الغرفة الخاصة» (خاص أوضسه) السهر على زينته وملابسه 
وأسلحته ولتناوب الحراسة نهاراً وليلا. وبعض هؤلاء الغلمان الخدم المزودين 
بوظيفة خاصةء يتمتعون يصدارة خاصة: فالسلهداو يحمل سيف السلطان؛ 
والرکابدار یهتم برکاب سرج چواده عندما یمتطی الجواد؛ والتشوکاداں مسئول 
عن خزانة ملابسه» والدولبیند اوغلانی مسئول عن مفرو‌شاته وفوطه؛ ولسو کاتیی 
هو أمين سره الخاص. ركان «رئيس الغرفة الخاصة» (خاص أوضه ياشى) هو 
الأول بين جميع هؤلاء الخدم» والأكثر قربا من السلطان والأوسم نفوذاً. 

وفی ٠٥٤۸ - ٠٥٤١‏ كان هناك ۱۷۸ خادماً فى اينديرون القصس الجديد. 
وبعد ذلك بعشرين سنةء وصل عددهم إلى .٤۸۸‏ وفى الوقت نفسه تقريباً؛ فى 
o00‏ - ١١٠٠ء‏ فى ختام الدراسةء فإن عدد الخدم الذين مروا بقصر جالتا قد 
تفاوت بحسب الشهور بين ۲٦٠‏ و۷۸ وتفاوت عدد الخدم الذين مروا بقصر 
ابرأاهیم بین ۲۰۹ و ٣٣١‏ . وحول هؤلاء الفتيان کان يوجد كادر من «المدرسنين» 
(خوجه» معلم)ء ومن الأطباء ومن النساء العجائن (پيريزينان) المعالجات - إذ يبدو 
أن نسبة الإصابة بالأمراض والوفيات كائت جد عالية فى هذا الوسط. ومن جهة 
أخرى؛ فقد كان الخدم تحت الرقابة الصارمة - وكانوا يعاقبون فى نهاية الأمر - 
من جانب «الأغوات البيض» (آق أغا)ء والخصيان المنحدرين من عرق آبيش» من 
القرقاز بوجه عام: ففی ۱٠٣۵‏ - ۰۵٥٠ء‏ کان قصر ابراهیم باشا يضم سبعة 
عشر منهم وکان قصر جالتا يضم خمسة وعشرين منهم. أما فيما يتعلق 
بالخصيان البيض فى القصر الجديد. فقد وصل عددهم إلى أريعين فى ظل سليم 
الأرل. وكان رئیسهم» الذی يحمل لقب «آغا الباب» (قاپی انغاسی). يهيمن على 
جميع موظفى القصر؛ حیث کان يتدخل فى التعيينات والترقيات. وملارة على ذلك 
فلكونه قريباً من السلطان, فقد كان مطلعاً على الامو الكبرى للدرلة. وينطبق علي 
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كما ينطبق على غالبية موظفى البيت الخاص للسلطان المبدا العام الذى عبر عنه 
سپاندوجينو على هذا النحو: «إن الإتراك یرون آن أى منصب صغير أياً كانء 
مادام يسمع للمرء برؤية الإمبراطور والتحدث إليه كثيراًء هو منصب يتمتع 
باحترام عظیم». 

أما القسم الأكثر سرية للإينديرونء الحريمء والمسمى أيضاً بباب السعادة 
الذى كان السلطان هو الرجل الوحيد «الكامل» الذى يمكنه دخولهء فقد أثار الكثير 
من التخيلات وا لأساطير فى المخيلات الغربية. والواقع أنه يشبه إلى حد بعيد من 
حيث تنظيمه قسم الخدم» إذ يشكل بدوره مدرسةء موازية للمدرسة الأولى, 


وإذ جرى انشاؤه فى البداية فى القصر القديم» فإن حريم العاهل لم يلحق 
بالقصر الجدید إلا فى ظل سليمان: وتذهب الروايات إلى أن روكسلان قد رات فى 
هذا الانتقال وسيلة لتعزيز نفوذها بالاقتراب بصفة مستديمة من زوجها. وفى ظل 
هذا السلطانء بدا بناء هذا المجمع التيهى من البنايات الذى يمثه اليوم حريم طب 
قاپى. ومنذ ذلك الحينء لم يعد القصر القديم مآوى إلا للأحياء من حريم الوك 
السابقين أو الأمراء الميتين: فعند موت أحد السلاطين. كان يجرى نقل أمه وأخواته 
وزوجاته وجواريه وخصيانه إليه لإخلاء المكان لحريم خليفته فى القصر الجديد. 
وهکذا؛ كان فى القصر القديم فى 0۵ - ٠٠٠١١‏ ستة أميرات» ومرضعات أبتاء 
سلیمان ومحمد وچیهانچير الميتينء وخوجة هذا الأخير ونح مائة وأربعين من 
الإماء (الجوارى)ء كن جميعاً فى حراسة خمسة وعشرين من الخصيان السود 
الذين يرأسهم أحد «أغوات باب السعادة» وكن» من الخارجم فى حراسة ثلاثة 
وثلاثين حاجباً. 

وقد تطورت العادات الزواجية للسلاطين العثانيين بشكل ممين اعتباراً من 
أواخر القرن الخامس عشر. فالزیجات التى كانت قد عقدت قبل ذلك مع آميرات 
مسیجیات (بیزنطیات أو صرییات) أو منحدرات من سلالات حاكمة مسلمة 
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کالاکویونلی أو چيراى القرم أو أمراء«ذى القادر» لم تعد رائجة منذ ذلك الحين؛ 
وذلك على الأرجع لأن توطيد السلطة العثمانية كان قد استنفذ أغراضه من هذه 
الأداة الديبلوماسية الفعالة. فالآن يرتبط الأمراء الوارثون والسلاطین ہإماء عاديات 
دون أن يعقدوا معهن فى أغلب الأحوال زواجاً شرعيا: والزراج الذى اتاحه 
سليمان لروكسلان هو استناء نادر لهذه القاعدة. كما أن بذات السلطان ‏ يزىچن 
لسلالات حاكمة مسلمة: وريما كان السبب فى ذلك هى أن أية سلالة حاكمة مسلمة 
لم تعد جديرة بمصاهرة البيت العثمانى؛ وربما كان السبب فى ذلك أيضاً هى 
الرغبة فى تفادى ظهور أصحاب حق خارجيين يمكنهم تهديد احتكار الوراثة الذى 
تتمتع به السلالة الحاكمة المذكرة كما يمكنهم تهديد وحدة الإمبراطورية. وخلافا 
لذلك» فمنذ بايزيد الثانىء انتشرت عادة تزويج هؤلاء الأميرات لقولات السلطان 
الأوسع نفوذاً الذين يصبحون بذلك أصهار سيدهم أى أزواج بناته؛ داماده: ولاشك 
أن ذلك كان وسيلة لضمان ولائهم» لكنه أيضاء فى الآن نفسهء وسيلة لضمان 
سيادة الذرية المذكرة, فأولئك الذين ينتسبون السلاطين من جهة أمهاتهم ليسوا فى 
الوقت نقسه من جهة أبائهم غير أبناء عبيد. 

وا ماء اللواتى يرتبط بهن السلاطين لا يصلن إلى الفئة الإمبراطورية إلا بعد 
مسار معين ويموجب هيراركبة جد محددة: والإلزام المحدد للنساء بالتواری عند 
اقتراب السيد وبالامتناع عن النظر إليه فى وجهه إنما يهدف إلى الحيلولة دون 
التحايل على هذا النظام الصارم. 

وکانت العذارى الداخلات فى الحريم الإمبراطورى يجئن من خلال السبى فى 
الحرب أى على شكل هدايا من رجال البلاط أو من خلال شرائهن من أسواق 
العبيد. ولم تكن هناك ديفشرمة بالنسبة للبنات» وكانت المختارات يخترن على 
عسلس ما يتميزن به من إستعدادات وجمال. وكن يدخلن فى صفرف المستجدين 
(عجمی) و شاأنهن فى ذاك شان الغلمان الخدم كن يحصلن فى الغرفتين 
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«الكبيرة» و «الصغيرة» على التعليم الذى يتميز بعناية فائقةء تحت إشراف ناظرة 
هى القاهيا قادين. وهؤلاء الإماءء المنحدرات من أصل غیر إسلامی» كان يجرى 
تعليمهن مبادىء الإسلام وجميع الفنون والأعمال المناسبة لجعلهن رفيقات كاملات. 
وذلك بتنمية المواهب الخاصة لدى كل منهن. فكن يتعلمن الحياكة والتطريز والغناء 
والعزف الموسيقى وتحريك الدمى ورواية الحكاياتء الخ. ويشكل تدريجى» عن 
طريق انتقاءات متعاقبةء كن يصلن إلى مراتب مختلفة تتطابق أسماؤها مع أسماء 
صحاب الصنائع: فمن جوار يصبحن صبیات (شاجيرد)؛ ثم «زميلات» 
جیدیکلی) وأخيراً أستاذات (آاسطی). ويتخذ السلطان مشيقات له من بين هؤلاء 
الأسطوات. ويجرى تميين الخليلات العابرات (جوزده) والمحظيات بالمعنى الدقيق 
للمصطلح» اللاتى يدعون بالخاص أوضه ليك («الأودليسك» عندنا) أو بالخاصيكى. 

وعندما توجد زوجة شرعيةء فإنها تتمتع على نحو طبيعى بالصدارةء بل إنه 
يقال أن سليمان المتمسك بالفضيلة قد امتنع عن كل اتصال جنسى آخر بعد 
زواجه من روکسلان. إلا أنه فی غیاب زواج شرعی» فإِن أربعاً من الخاصیکی - 
وهو عدد يتطابق مع عدد الزوجات الذى تجيزه الشريعة - يتمتعن بمكانة متميزة 
تحت لقب قادين. وا لأولى بين هؤلاء الباش قادين» هى أول من تلد أبناً للسلطان. 
لكن السلطة العليا على مجمل الحريم تعود لأم العاهل» والده سلطان. والتنافس 
بين هؤلاء النساء الذى تهدف من ورائه كل واحدة منهن إلى الإعلاء من نفوذها 
وإيثار أبنائهاء يمكن أن يقود إلى احقاد لا تغتفر بل وإلى دسائس دموية كان 
الحريم مستودع أسرارها. وقد ازدهرت مع روكسلان حتى موت هذه الأخيرة فى 
عام ٠٠۵۸‏ . وسوف تتخذ أوسع اتساع لها فى القرن السابع عشر وعندئذ سوف 
تؤش تاثيراً خطيراً على حكم الإمبراطورية. 

ويمكن للحريم أن يضم عدداً كبيراً من الإماء - لن يكن أقل من ٠٠١‏ فى 
القصر الجدید فی عام ۱٠۰۲‏ - لكن جز صغيراً فقط من بينهن هى الذى كان 
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يذهب إلى السلطان. أما الأخريات» بمجرد إتمام تعليمهن» فكن يوهبن ويزوجن 
لخدم السلطان السايقين الذين تسلموا وظائف. وهكذا فإن عناصر الجنسين 
المدعوة إلى أن تشكل جز من الطبقة الحاكمة للامبراطورية كانت فى الوقت نفسه 
«قد تربت فى السرای». بل إن الأميرات أنفسهن» كما رأينا» کن يٽزوجن من أفراد 
هذه الطبقة الذين حققوا أروع النجاحاتء» لكن هؤلاء المحظوظين كان عليهم أن 
يتخلوا عن كل زوجة شرمية أو محظية أخرى. 

وكان يجرى تأمين نظام وانضباط الحريم عن طريق قوة من الخصيان» موازية 
للخصيان البيض الكلفين بالإشراف على الغلمان الخدم: لكن الخصيان فى الحالة 
الأولی کانوا سوداً» منحدرين من افريقياء كان خصيهم أكمل من خصى البيض 
(إذ كان لا يقطع الخصيتين فقط وإنما أيضاً القضيب). وفی عام ۰۲١٠ء‏ كان 
القصر القدیم يضم ۳۹ «أغاً أسود» وكان القصر الجدید يضم ۷۲. وكان رئيس 
الخصيان السود للحريم؛ «أغا ياب السعادة» أو «آغا البنات» (دار السعادة 
آغاسی أو كيزلار أغاسى)» يتمتع بمكانة مرموقة لن يكون من شأنها غير التزايد 
مع تزايد النفوذ السياسى للحريم. وهكذا فإن نفوذه سوف يتجاوز نفوذ رئيس 
الخصيان البيضء» بما يرفعه إلى المرتبة الثالثة فى الدولةء بعد الصدر الأعظم 
وشيخ الإسلام. 
الخدمات الخارجية للقصر 

كان البيرون هى مقر الحكومة المركزية وعدة أجهزة مهنية وعسكرية. وكانت 
أنشطته ترتبط ارتباطاً لا ينفصل بحياة البلاد وبحياة الدولة. وكان يضم موظفين؛ 
عديدين وإن كانوا مختارين بعنايةء شهدوا تقلبات بين الوظائف (تشيكما) وترقيات 
على مدد زمنية منتظمة إلى هذا الحد أو ذاك (كل خمس سنوات فى القرن 
السادس عشر بالنسبة لكل من التقلب بين الوظائف والترقية)ء وفى بدايات كل 
عهد . 
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وكانت الخدمة الخاصة السلطان تضم عدداً من العلماء الذين يمكنهم الفوز 
بهيمنة عظيمة على سيدهم. وكان يدخل فى هذه الفئة الأطباء الذين كان يرأسهم 
رئیس الأطباء (حکیم باشی) وکان بین صفوفهم جراحون ومعالجون بالأعشاب 
الطبية وأطباء عيون. وكان من بينهم أيضاً عدد من اليهود الذين سوف يكسب 
بعضهم صيتاً استثنائياً يجعل منهم القادة الطبيعيين لطائفتهم كلها: تلك بشكل 
ملحوظ هی حالة چوزیف هامون فی ظل بایزید الثانی ثم فی ظل سليم الأول و 
بشكل أخصء» حالة ابته موسى فى ظل سليمان. وكان هذا الملك يتمتع نحو عام 
٥‏ بخدمة عشرة أطباء مسلمين وبستة أطباء بهود له. 

وفى الزمن نفسه»ء كان السلطان محاطاً بثلاثة منجمينء مكلفين بتحديد 
المواعيد المناسبة للأحداث الكبرى كتنصيب عاهل وتعيين صدر أعظم وتدشين حملة 
عسكرية. وكانوا يسلمون إلى السلطان فى كل سنة تقويماً يحدد الأيام الحسنة 
الطالع والأيام السيئة الطالع. كما كان يوجد إلى جانب السلطان عدد من رجال 
الدين: أئمة و معلمون و حفظة للقرآن و مؤذنون و شيخ . وبعض الحائزين لهذا 
المنصب ذی النفوذء کالشیخ شوچچا فى ظل مراد الثالث والشيخ سعد الدينء 
مؤلف «تاریخ العثمانیین»» فی ظل مراد الثالٹ ومحمد الثالثء وخودای أفندى»ء فى 
ظل أحمد الأرلء يهيمنون هيمنة فائقة على عقول تلامذتهم المرموقين بحيث أنهم لا 
يقررون ای أمر هام دونهم. 

ولتلبية الحاجات الاكثر ماديةء جرى إنشاء مطابخ إمبراطورية (مطبخ - أي 
آمیری) ومصنع فطائر وحلوی (حلوی خانه) علی آحد جانبی الحوش الثانیء إلى 
يمين مدخل باب الوسط. ومازال بوسعنا اليوم أن نرى بناياتها المميزة المسقوفة 
بقباب عديدة تعلوها مداخن تنتصب عالياًء تشرف على بحر مرمرة: وهی تناظر 
بناءٌ أقامة المعمارى سنان إثر حريق شب فى عهد سليم الثانى. 

وهذه المطابخ تشهد تطوراً بالغاً فى ظل سليمان بحيث تصبح مشروعاً مثيراً. 
وإلى جانب الطباخين بالمعنى الدقيق للمصطلح» فإن العاملين يضمون صبياناً 
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ومساعدین مجندين بشكل خاص من بين العجمى أوغلان. وكان هناك ۲۲۰ طباخاً 
فی عام ٠٥۱٤‏ و ۲۷۷ فی عام ۲۷٣۱ء‏ إلا أنه بعد ذلك بأريعين سنةء سوق يصل 
عدد «خدم المطابخ الإمبراطورية» إلى .1۲١‏ وفى الزمن نفسهء فإن المبالغ 
المرصودة سنوياً من جانب الخزانة قد وصلت إلى مبلغ ضخم قدره نحو ٥‏ ملايين 
سبره. وکان یجری حشد مخزون ضخم من المواد الغذائية من جميمع الأتواع» 
الواردة من مختلف أقاليم الإمبراطوريةء تحت إشراف آهين» فى «كرار 
امبرطواری» (قیلیر - اي امیری). ومنذ أوائل القرن السادس عشر, كان بوسع 
سپاندوجينو أن يعلن: «عندما يكون الإمبراطور فى القسطنطينيةء كان يجرى عادة 
ذبح أربعين خروفا وأريع بقرات يومياً مطيخهء ناهيك عن لحوم الدجاج ولحوم 
الصيد التى تقدم إليه». وهكذا ففى ستة ٠٤۹١ - ۱١۸١‏ القمريةء جرى استهلاك 
۱۴ خروفاً. 

وكانت المطابخ مقسمة إلى عدة أقسام بحسب من سوق تصل إليهم الأطعمة: 
ففى المطبخ الخاص للعاهل يمكن أن تميز أقسام الخصيان البيضء» والغلمان 
الخدم وعيادة الغلمان الخدم» والأجهزة الخارجية القصر وحظيرة الحيوانات 
وحظيرة الطیور (فی ۱۵۷۲۳ - ۰٠٠۷٤‏ كرس ۲۷٤‏ خروفاً لإطعام طيور الصيد 
والقتص)ء وأعضاء الديوان والسفراء الأجانب الذين كانت تتلى استقبالهم فى 
القصر مادب (ضيافة). أما فيما يتعلق بمصانع الفطائر والحلوی» فقد كانت تدار 
تحت إشراف «رئیس لصتاع الحلوى» (حلوچی باشی): ویوضح سپاندوجینی: «إن 
هذه وطيفة تتمثل فى مراقبة جميع أصناف الحلوى التى تؤكل فى البلاط وجميع 
أولئك الذين يصنعونها وأمرهم بصنعها». وکان «متذوقون» (تشاشنیچير. ذواقين) 
يراقبون إعداد الأصناف ويتكفلون بخدمة مادب الديوان. وكان عددهم ثمانية فى 
أواخر القرن الخامس عشر وآربعة وعشرین فی عام ١۱٠٠ء‏ حيث كان يرأسهم 
«رئيس ذواقين» هو نوع من متردوتيل للقصر. كما كان للديران من يحملون الماء 
لبه (سقایان - إی دیوان - إی عالی). وکانوا هم أیضاً تحت إشراف رئيسء وقد 
وصل عددهم فى أواخر القرن الخامس عشر إلى عشرة ثم إلى ثلاثة مشر فى عام 
٠4‏ ثم إلى خمسة وعشرين فى عام ٠٥١۷‏ . 
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وكانت سلسلة كاملة من آهل الحرف تتكفل بوظائف أخرى لتدبير الحاجات 
المادية للقصر. وقد وصل عدد آهل الحرف هؤلاء من الحجارين والنجارين وصانعى 
الأسلحة والحدادين وصانعى الأحذية والسروچية وناسجى السجاد والصائغين 
والجواهرچية ومزرکشی الملابس بالذهب» إلخ, إل ۲۰۸ فی عام ١١١٠ء‏ ثم إلى 
٥‏ فی عام ۲۷١٠ء‏ ثم إلى 1٤١‏ بعد ذلك بأربعين عاماً. أما الخياطونء الذين 
يمثلون فئة على حدة» فقد كاتوا ينقسمون إلى خياطين يفصلون «ثياب التكريم» 
والتى كان السلطان يبدى عن طريقها منته (خياطين - إي خلعات)» وخياطين 
خصوصين للعاهل (خياطين - إى خاصه). وكان الإجمالى للمجموعتين ۲٤١‏ فى 
عام ۱۵۱٤‏ و ۲۰۱ فی عام ۱٥۲۹‏ و ۲٣۹‏ فی عام .۱٥۹۷‏ وشانهم فی ذلك شان 
جميع المسئولين عن الخدمات المادية للقصرء فقد كان رؤساؤهم فى واقع الأمر من 
کبار الوجھاء: وهکذا فسوف نری فی عام ٠٥۲۷‏ أن رئيس خياطين يتولى مهام 
حاكم (سنچق بك) لحمید. . ولايد من أن نضيف إلى هؤلاء فئة من الغسالين 
والکواعن (چامشویان) کانت تضم ۱۷ فرداً فی عام ۱۵۱٤‏ . 

وبين أهل الحرف هؤلاء يمكننا أن نرصد أيضاً فنائين سوف تكفل أعمالهم 
سطوع ثقافة البلاط العثمانى - شعراء موسيقيين» خطاطين» رسامى منمنمات. 
مجلدى كتب» حيث تتعاون هذه الحرف الثلاث الأخيرة فى إنتاج مخطوطات ثمينة 
تمجيداً للدينء كالمصاحف» آى تمجيداً للملك كالشاهنامات. وقد قام رسامون 
مزینون (نقٌاش) مل الشه يرين شاه قولى وقره ميمى فى مراسمهم برسم 
اموتيفات التى كانت تستنسخ على القفاطين الإمبراطورية أو خزفيات إزنيق. وكان 
آخرون ينقشون على الخشب أو على المعادنء كما کانوا ینتجون أعمالاً أخریء 
کالنقلبتدان الذین کانوا يصنعون أشجاراً شمعية أو زهوراً ورقية. 


ما أن جهازاً من معماريى القصر برئاسة رئيس المعماریین (معمار باشى)- 
رهی وظيفة شغلها سنان الشهیر بين عامى ۹ و ۱۵۸۸ - قد مد نشاطه إلى 
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مجمل الإنشاءات الدينية والمدنية والعسكرية التى اضطاع بها السلطان. ونحو عام 
٠٥‏ کان الجهاز يضم اثنى عشرة مهندساً ونجاراً وصانع أسقف من القرميد 
(قرمیتچی). 
أا بساتين الزينة الخاصة بالسلطانء شأنها فى ذلك شان بساتين الفواكة 
والخضر الخاصة به الكائنة فى داخل أو فى خارج حرم القصرء فقد جرى إيلاء 
مهمة الاعتناء بها إلى فريق من البستانیین (بوستانچى)ء كان يعمل كذلك على 
زوارق العاهل. وکان تالف من عجمی أوغلان يختارهم رئيس الفريق؛» البوستانچى 
باشی. وكان من بين مسئوليات هذا الأخير إدارة القصر والمنتزهات الإمبرأطورية 
ومراقبة ضفاف قرن الذهب والبسفور ويحر مرمرة عند مداخل العاصمة. كما كان 
امشرف على الصيد والقنص وصدد السمك عند مشارف اسطنبولء وكان يشرف. 
کما لو کان ضابط شرطة کبیرء علی إعدام کبار الوجھاء الذین یچری قتلهم قى 
القصر. ولابد من أن نشير إلى آن قصر ادرنه كان يضم هو الآخر فريقاً من 
البستانچية. 
اما الاسطبلات الإمبراطورية (اسطبل إى أميرى)» الكائنة جزئياً خلف الحوش 
الثانىء إلى الجهة اليسرى للمدخلء فقد كان يعمل فيها عدد ملحرظ من الأفراد: 
۰ خادماً فی عام ٠٥۱٤١‏ و ۲۸۳۰ فی عام ۱٥۲۷‏ و ٤٤٤٤١‏ قی بداية عهد سلیم 
الثاتى. وكان برأسهم عدد من المشرفينء كان أهمهم القائد العام أو «مأمور 
الأسطبل الكبير»(آمير - إى آخور - إى بوزورك أوميراخور) و«مأمور الأسطبل 
الصغیر» (أمیر - إی آخور - إى كوتشوك). وقد کتب جیفری عن الارل فى عام 
۲ «إنه يرأس سياس الجياد وسياس البغال والمسئولين عن السروج وعن 
المماميز وأولئك الذين يقودون الجمال كما كان يشرف على جميع اسطبلات الجيادء 
وهو مسئول عن أريعة آلاف من الجياد الممتازة». والواقع أن هذه الأاسطبلات كانت 
منتشرة فى عدة نقاط فى العاصمةء كما كانت منتشرة فى أدرنه ويورصا 
وسيريس وسالونيك وآماكن مختلفة أخرى فى الأناضول وروميليا. 
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ما صيد وقنص الطيورء وهو رياضة لها مكانتها وإحدى تزجيات وقت الفراغ 
المحببة لدى ملك مثل سليمانء فقد كان يحتم الأحتفاظ فى البيرون بعدد كبير من : 
الجوارح ومن ثم وجود فريق من البيزاريين (بازداران). وكان آفراد هذا الفريق 
ينقسمون إلى ثلاثة أقسامء: فالشاهینچى» الأوفر عددأًء يهتمون بالشاهيتات. 
والتشاکیرچی» بهتمون بالصقور, وا لاتماچاچی» وعددهم أقلء پهتمون بالبازات 
وهذا الفریق, الڈی کان إجمالی عدد آفرادہ ۱١۳‏ فی عام ۱٥۰۳‏ و ۲۱۹ فی عام 
٤‏ و ۲۵٣۹‏ فی عام ۲۷٥۱ء‏ سوف یصل عدد أفراده إلى ٤١۸‏ بعد ذلك باريعين 
سنة. وكانت الطيور تستورد من الخارج: وهذا هو حال السناقر, التى كان يتم 
الحصرل عليها من موسكوفيا أو تصل هدية من أمراء تابعين مثل فويفود مولداشيا 
وفويقود فالاشيا. لكنها كانت بشكل خاص ثمرة تنظيم واسع يمتد عبر المقاطعات: 
ففى المناطلق الغنية بأوكار الطيور فى الأناضول وروميلياء كان عدد من السكان 
الذين لهم وضعية محددة يسلمون كل سنة طيوراً جارحة صغيرة القصر فى مقابل 
إعفاءات ضريبية. 

وكانت أجهزة أخرى» تتميز بطابع عسكرى بشكل أدق» مستولة عن حراسة 
وتأمين القصر؛ كما أنها تظهر فى الاحتفالات العلنية المهيبة أو تمثل السلطة 
المركزية فى مهام خارجية. فالحجاب (قابیچى)» الموزعون على سرايا (بلوك)» 
بلتزمون بحراسة الأبواب الثلاثة للقدس الجديد. وهؤلاء المجندون من بين صقوف 
الإتكشارية أو خدم الأیٹدیرون» کان عددهم ۱٤١١‏ فی عام ٠۰۰۳‏ و ۲٤٤‏ فى عام 
٤‏ و ۲۸۰ فی عام .۱٥٤١‏ وفیما بعد لن یکون من شان عددهم إلا أن بتزاید: 
ققد وصل عددهم إلى ۲٠۰۷‏ فى عام .٠۰‏ وکان عدد رئسائھہم القابیچں 
بانشسي؛ انين نحو عام ۷ روثلاثة يعد ذلك بعشر سنوات ءقد تزاید عددهم هم 
أيضاً. وهؤلاء» علاوة على دور المراقبة الذى يقومون بهء يرافقون أعضماء الديران 
فى جلسات هذا المجلس رالسفراء الأجانب المجتمعين مع الساطان. وفى الحملات 
يقفون عند مدخل الخيمة الإمبراطورية. . ومن الممكن أن يقوموا بمهام حملة رسائل 
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أو رسل السلطان إلى الولايات أو إلى الخارج. كما كان يعهد إليهم بمهام حساسة 
مثل تادیب والٍ متمرد أو تنصيب أمير تابع اعترف به الباب (العالى) حديثا. 

آما فريق حملة البلطات (یلطچی أو تیبیر داران)» والذی يتمیز بطاہع مشابه» 
فقد كان يمارس وظائف مختلفة فى مجال التأمين والحراسة فى قاعة الديوان 
وغرفة اجتماعات الاآیندیرون؛ حیٹ کان يتدخل بشكل خاص فى حالات حدوث 
حريق. وکان عدد البلطچية ۲١‏ فى عام ٠٠١١٠١‏ ثم ارثفع إلى ٠١‏ فى عام .٠١٤١‏ 
وقد ارتفع العدد الإچمالی للبلطچية و للقابیچی إلی ۳۱۹ فی عام ٠٠۲۷‏ ثم إلى 
۷ فی عام 01۷¥ 

وكان «تشاووش العتبة السنية» يتكفلون بأمن القصر ويشكلون خفر حراسة 
السلطان. وکان رئیسهم» التشاوو‌ش باشی» مسئولاً عن الپروتوكول والنظام خلال 
جلسات الديوان واحتفالات القصر. وكان هذا الفريق يمارس أيضاً وظائف هامة 
خارج البلاط. ففى الحملات» كان يسهر على انضباط الچيش: وكما لاحظ 
سپاندوجینو. فإن: «من یسمون بالزای‌سی (تشاورش)» عندما کان الجيش يتجمع 
المضى إلى المعركةء كانوا يمسكون فى أيديهم بالهراوات ويا لمطارق الحديديةء وإذا 
ما رآوا ای خارج على صفه أو ای هارب» فقد کانوا یضربونه ویعیدونه إلى مکانه. 
وإذا ما هرب سيد ما من المعركةء فقد كانوا يثنونه عن الهرب بالكلمات الطيبة 
ويشجعونه على العودة». وعلاوة على ذلك» فقد كان التشاوىش حملة رسائل 
السلطان بامتياز. وعند تكليفهم بحمل رسائله إلى المقاطعات وإلى الخارج» 
وتزویدهم بتصاریح مرور ویاوامر توچه» کانوا یستفیدون من جیاد برید تقدم إلیهم 
فى مختلف مراحل انتقالهم من جانب عدد من السكان المكلفين برعاية هذه المهمة؛ 
وكانو| ينجزون بسرعة فائقة الذهاب والأياب المتواصل بين الباب (العالى) 
ومراسليه. بل كان با لإمكان تكليفهم بمهام أطول أمداً فى المقاطعات. وكان عددهم 
۲ فی عام ٠٥١٤١‏ ثم ارتفع إلى ٤١‏ نحو عام ۵٠٥٠ء‏ ركان عدد فريق آخر من 
حملة رسائل السلطان؛ هم البييق, ٠١‏ فى عام .٠١٤١‏ 
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أما فرقة الموسيقى الإمبراطوريةء بالاتها النحاسية وألاتها الإيقاعيةء فقد 
کانٹ تضم ۱۰۷ اُشخاص فی عھد بایزید الٹانی و ۱۸١‏ فی عام .۱٥۲۷‏ وکان 
هؤلاء المهتر تحت إشراف أحد كبار الوجهاءء حامل العلم (أمير - إى علم أو مير 
علم). وإذ كان حارساً لرموز السلطة الملكيةء علم السلطان و طوغاته الستة. فإنه 
هو الذى كان يسلم إلى حكام المقاطعات المعينين حديثاً العلم والطوغات التى ترمز 
إلى الجزء المخول لهم من السلطة. وعلارة على ذلك» فإن «موسيقييى العلم» 
(مهتران - إى علم) هؤلاء يتميزون عن فرقة أخرى» هى فرقة المهثران - إى خيمةء 
التى تؤدى وظائف مختلفة تماماً؛ إذ كانت مكلفة بصيانة الخيام الإمبراطورية 
خارج الحملات وينصبها فى أماكن التخييم. وكانت فئتا المهتر تضم ٠٠١‏ شخصاً 
فی عام oY‏ , 


وما يصور مكانة مختلف فرق القصر التى عددنا ذكرها هى واقع أن العديدين 
من ال شرفین علیهاء ا لمیر علم» و التشاووشپاشی؛ و القاپیچی‌یاشی» و الإمراخور. 
و التشاکیرچی باشی» وا لأتماچاچی باشی» كانوا يتقاسمون» مع أغا الإنكشارية 
وقادة سلاح فرسان الباب (العالی)ء شرف آغوات الرکاب (رکاب آغالاری)» أى 
أنهم كانوا يمتطون جيادهم إلى جانب السلطان. 

وأخيراء فإن قوة فرسان ذات بزات نظامية ثمينةء تتميز على نحو خاص 
بالهيبة والامتياز. هى قوة «المتفرقة» (حرفيا: الموزعين)» كانت تتمتع على نحو 
خاص بدور مهيب. وحرس الشرف هذاء الذى كان بعض أفراده يتولون أيضاً أداء 
مهام خاصة للسلطانء کان يتمین بأسلوب تجنيد غير عادى لأنه كان يعلى من 
شأن الأصل والأراصر العائلية, والواقع آننا نجد بين صفوفهم؛ إلى جانب موظفى 
القصرء الذين تركوا وظائفهم أو لم يتركوهاء أبناء وإخوة لعدد من الوزراء ولوجهاء 
آخرين كما نجد بينهم منحدرين من سلالات حاكمة مخلوعة أو جرى أختزالها إلى 
التبعية (مماليك أمراء «ذى القادر» تتر» أكراد» أشخاص من البوسنةء الخ). وكان 
عددهم ٩٤‏ فی عام ۱١۱۶٤‏ و ۷۰ نحی‌ عام ۱٥۲۵‏ , 
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الديوان 


كانت قاعة الديوان وملحقاتها موجودة فى الحوش الثانى القصر, إلى الجهة 
الیسری المدخل. وإذ کانت قد شیدت فی أوائل عهد سلیمان؛ فقد كانت ثشكل مقر 
الحكومة. 

وكان العثمانيون يشيرون بمصطلح الديوان إلى المجلس المشكل من كبار 
مسئولى الدولة. وفى البدايةء كان السلطان بشخصه هى الذى يرأس هذا الجهاز 
السیاسی الأعلی. وفغیما بعد فی عهد محمد الثائی؛ نحو عام ٥١٤۱ء‏ على ما پېدى 
ترك السلطان هذه المهمة للصدر الأعظم. على أن السيطرةء الممكنة على الأقل» من 
جانب السلطان على الشئون المعالجة (من جانب المجلس) قد جرى الحفاظ عليها: 
والواقم أنه قد جرى فتح نافذة ذات قضبان فى حائط قاعة المداولات كانت تتيح 
للسلطان المستتر خلفها رؤية وسماع ما يدور. ومن جهة أخرى» فقد جرت العادة 
على أن يذهب الصدر الأعظم» بصحبة أعضاء الديوان الرئيسيين» بعد انتهاء 
جلسات المجلس» إلى الاجتماع بالسلطان لعرض المسائل الأكثر أهمية عليه. وهذا 
الإجراء الذى سوف يصبح فيما بعد شكلياً تماما لم يكن كذلك بعد فى ظل 
سلیمان الذی کان لا يمتنع» أحياناء عن تعدیل قرار أو تصحيح إجراء رسمى أو 
إشعار المجلس برغيته الخاصة. 


وفی عهد سليمان» كان الديوان يجتمع أربع مرات صباحاً فى الأسبوع» من 
السبت إلى الثلاثاء. وكان يضم إلى جانب الصدر الأعظم «رزراء القبة» 
والمشرفين على الشئون الالية و «قاضيى الجيش» ورئيس المكتب ووالى روميلياء 
عندما کان يوجد فى العاصمة. ولم یکن الامیرال الى (قاپودان پاشا) يحضر 
اجتماعات الديوانء على أن هذا الشرف قد منع مع ذلك لخير الدين باريا روسا 
الشهيس» الذى تولى هذه الوظيفة من عام ٠١١١‏ إلى عام ١١٠٠ء‏ وذلك بسبب 
الخدمات الاستثنائية التى قدمها هذا القرصان السابق. وقد حصل عند أواخر 
عمله على لقب الوزير الرابم. 
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وكان الديوان يلعب فى البداية دور محكمة عدالة عليا كان بوسع كل فرد أو 
جماعة عرض الشكايات عليها واستئناف قرارات القضاة المحليين أمامها. وكان 
التشاووش باشى يشرف على إدخال الشاكين وتنفيذ الأحكام. لكن هذه المحكمة 
كانت أيضاً مجلس حكم تتم فيه مناقشة ومعالجة «الأمور الهامة» (أمور - إى 
ههمه). التى تتصل بالسلطة الملكية. والواقع أن المركزية العثمانية قد أدخلت فى 
هذه المجموعة من الأمورء إلى جانب الأمور الكبرى المتصلة بالسلم وبالحرب» إدارة 
العمليات العسكرية والإدارة العلياء ومسائل تبدو من الناحية الظاهرية أقل أهميةء 
محلية أو حتى فردية. وهذه المركزية المذهلة إلى هذا الحد لم تكن تمنع الحكومة من 
النزول كثيراً على قرارات موظفيها المطيين لحل مشكلات كان هؤلاء الأخيرون قد 
صعدوها إليها. وعندئذ كان يجرى إبلاغهم» ليس دون حكمةء بأنهم - بحكم 
وجودهم فى الموقع ويبحكم درايتهم بالموقف - أكثر قدرة على اتخاذ قرار حاسم 
وكان يكتفى بتذكيرهم بالمبادىء العامة. 

وکان للدیوان آخیراً دور بروتوکولی: فقد كان يجرى المفاوضات مع السفراء 
الأجانب» ويرعى استقبالاتهم الرسميةء التی تتلوها بشکل طقسی» كما ذكرناء 
إقامة مأدبة. كما كان يجرى فى الديوان تقديم رؤوس الخصوم أ المتمردين الذين 
جرى إعدامهم» وهو تقديم كان يتميز بالهيية. 

وکان الصدرالأعظم (وزیر - إی أعظم» صدر - إى أعظم) الذى يرس 
الديوان وحكومة الإمبراطورية بوجه عام هى الممثل المطلق (وكيل - إى مطلق) 
للسلطان. وقد ترتب على الاحتجاب السياسى النسبى لهذا الأخيرء والذى دشنه 
محمد الثانى» وآكده سليمان وخلفاؤه» تحويل الوزارة العثمانيةء بحسب التعبير 
القديم للماوردى ولابن خلدون» من «وزأ رة تنفيذ» إلى «وزارة تفويض». فالسلطان» 
بتسليمه لها أختام الإمبراطورية التى تسمح لها بالتصديق على القرارات بدلا منه 
تند فوضها فى واقع الأمر شبه إجمالى السلطات الإمبراطورية. 
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ومن الناحية الپروتوكولية. فإن الصدر الأعظم هو الشخصية الثانية فى 
الدولة. وإذ كان حائزاً على امتيازات تشريف استثنائيةء فقد كان بالإمكان أن 
صل الأمر إلى حد خدمة عدد من أفراد الأسرة الإمبراطورية له. ومن ناحية 
الممارسة العمليةء فإنه هى الذى يحكم الإمبراطورية. وخارج الجلسات الموسعة 
الدیوان» فانه پرأس کل مساء (ماعدا یوم الثلاٹاء) اچتماعات محدودة کان يصرف 
فيها الشئون الجارية. وهى يتولى تعيين المسئواين فى المناصب المدنية والعسكرية 
العلياء ويتولى قيادة الجيش عندما لا يشترك السلطان بشخصه فى الحملة. 
ويمساعدة «قاضیین للجیش»» يصدر الأحکام باسم العاهل ویراس مساء کل يوم 
جمعة ديواناً خاصاً معنياً بالأمور المتصلة بالشريعة. كما أنه مسئرل عن النظام 
فى العاصمة: وبهذه الصفة, فإنه يعقد كل يوم أريعاء ديواناً مخصصا الشئون 
البلدية لاسطنبرلء وكل يوم جمعةء يقوم بجولته عبر أسواق المدينة. 

على أن حدوداً قد قرضت على سلطة بهذه الضخامة لمنعها من تعريض سلطة 
السلطان, بل ويقاء السلالة الحاكمةء للخطر. فالصدر الأعظم ليس ملزماً فقط 
بالتشاو مع الوزراء الآخرين حول القرارات الهامةء بل إن بعض القطاعات؛ عن 
طريق توازن رهيف» تفلت من سيطرته: فهو لا يملك سلطة على الخدمات الداخلية 
القصر المتصلة برئيسى الخصيان» كما لا يملك سلطة على مجموع العلماء الذين 
بتولى السلطان بشكل مباشر تعيين الأعلى مكانة بينهم. وينطبق الشىء نفسه على 
أغا الإنكشارية الذى تفلت قواته أيضاً من سيطرته المباشرة. وأخيراء فإنه إذا كان 
على المسئول عن الشئون المالية أن يقدم إليه التقاريرء فإنه هى نفسه ¥ يستطيع 
الأمر بأية إنفاقات دون موافقة هذا الأخير. 

وعلاوة على ذلك فإن التبعية الكاملة من جانب الشاغلين لمنصب الصدر 
الأعظم تجاه السلطان وحاشيته تصيب مكانتهم بضعف أساسى. وقد اتبع 
سليمان إلى حد بعيد المبدا - الذى دشنه محمد الثانى - والذى يتمثل فى تخويل 
الصدارة العظمى لعبيده ذوى الأصل المسيحى: ويدخل فى هذه الفثة سبعة من 
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التسعة الذين تولوا منصب الصدر الأعظم فى عهده: إبراهيم» إياس» لطفى» قره 
أحمد؛ رستم» سمیز» على ومحمد سوکوالو. ما محمد بيرى» الذى عينه كذلك 
سليم الأولء فقد كان من أحفاد أحد العلماء وكان سليمان خادم منحدراً من فريق 
الخصيان البيض فى القصر. إلا أنه أياً كان أصلهم فإن الشاغلين لمنصب الصدر 
الأعظم لم يكونوا بحال غير قولات للسلطان: فهذا الأخير هى الذى يعينهم وهو 
الذى يعزلهم على هواه ويضعهم فى الأحوال التى بيناها من حيث حياتهم 
وممتلكاتهم. وإذا ما أصبحت قوتهم وطموحاتهم زائدة عن الحدء فإن العاهل يمحو 
التهديد بإعدامهم. ومصير ابراهيم باشا يقدم تصويراً حاسماً لذلك: فصديق 
الشباب هذا المحبوب كل هذا الحب من سليمانء والمتمتع بخصال رائعةء رالقائد 
الحربى والديبلوماسى الأريب أيضاً؛ والمطلع إطلاعاً ممتازاً على الشئون الأرروبيةء 
يحكم الإمبراطورية على مدار نح ثلاث عشرة سنة (۲۷ ونیو ٠٠۲۴‏ - ه مارس 
1 ) بثقة متعاظمة تعميه فى نهاية الأمر. وهكذا فإن ذلك الذى كان يتفاخر 
أمام الرسل الأجانب بآن بوسعه جر سيده إلى كل مايريد وبأنه يتمتع بسلطة 
مطلقة سوف يعثر عليه ذات صباح مخنوقاً فى الغرفة التى كان يشغلها فى القصر 
الجديدء والمجاورة لغرفة السلطان. 

وفى جميع الحالات» فقد كان الصدر الأعظم عرضة لنزوات العاهل ولدسائس 
القصر ولضغوط القوات والشارع. الواقع أن السلطان كان يتخذ من عزل صدر 
أعظم ومن رى الغليلء إذا دعت الضرورةء بقتلهء وسيلة لإبعاد السخط عنه ولحل 
أزمة. وفى عام ١٠٠٠ء‏ سعياً إلى تهدئة السخط الذى فجره بين صفوف 
الإنكشارية إعدام ابنه مصطفی» قام سليمان بعزل رستم باشا الذى كان يحكم 
منذ تسع سنوات. وکان من حل محله. وهی أحمد باشا قره» رجلا له قیمته» لکن 
روكسلان لم تتوقف عن الإصرار على إعادة رستم»ء زوج ابنتها محرمه»ء إلى 
منصبه: ويعد سنتين من الحكم» وجدت ذرائع لإعدامه والسماح من ثم لصهرها 
بالعودة. وقد أشار بوسبيك فى عام ٠٠٠١‏ إلى حدة وعد نظر حارس الخنازير 
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الصغير السابق هذا الذى صارء من خلال الديششرمه» دامادا وصسدراً أعظم, 
والذى فعل الكثير من أجل رفعة سيده. وكان عيبه الرئيسى يتمثل فى بخله الشديد 
الذى وظفه فى خدمة السلطان (لقد وصل به الأمر إلى حد بيع خضروات وزهور 
البساتين الإمبراطورية من أجل انتزاع ربح ما منها) كما وظفه فى تحقيق ثراثه 
الخاص. ولا كان هذا الجشع قد استثار قدرا من السخط لدى سليمان الذى كان 
يقدره ويحبه مع ذلك» فقد كان رستم ميالاً إلى إبداء الغضب والحدة والصرامة مع 
من يتعامل معهم لتبديد الاشتباه فى أن هؤلاء الأخيرين قد رشوه. على أن ذلك ام 
يكن ليجعل فساده أقل انفضاحاء وكات الثروة التى تركها عند موته جد ضخمةء 
حتی بالنسبة لصدر أعظم: فهی تضم ۱۷۰۰ عبد و ۲۹۰۰ جواد و ۱۱۰١‏ چمال و 
۷...٠‏ عملا ذهبية و ٠٠٠٠١‏ قفطان, نأهيك عن كميات من المشغولات الذهبية 
والفضية واضافة إلى الأحجار الكريمة. 


وہموجب نظام هیرارکی» فإن الصدر الأعظم» رئيس الوزراء كسان يتلوه 
دذيران أو ثلاثة «وزراء قبة» (قبه وزيرليرى)؛ وأحياناً أكثر يحملون هذه التسمية 
إشارة إلى القبة الصغيرة التى تعلو قاعة المجلس. ردون أن يكون لكل من هؤلاء 
إختصاص محدد» ققد کانوا يشاركون فى مداولات الديوان؛ ويحكم منصبهم 
الوزارى» فقد كان بالإمكان تكليفهم بمهمات عالية المستوى: تأمين القيادة العامة 
احملة من الحملات» الحلول بصفة (قائمقام) محل الصدر الأعظم على نحو مؤقت 
فى حالة غيابه عن العاصمة. كما كانوا من جهة أخرى الخلفاء الفعليين للصدر 
الأعظم لأنه من حيث المبدأ كان الوزير الثانى هى الذى يحل محله فى حالة موته أو 
مزله» وعندئذ كان الوزير الثالث يصعد إلى المرتبة الثانية. رفى بداية عهده» كسر 
سليمان هذه القاعدة, بايثاره إحلال ابراهيم» رئيس غرفته الخامصة» محل الصدر 
الأعظم محمد باشا پيرى الذى أحيل إلى التقاعد, بدلاً من الوزير الثائى, أحمد. 
لكن هذا الأحمدء الذى عين والياً على مصر, ينتقم لنفسه من الظلم الذى حاق به 
بإثارة تمرد سوف يخرج ابراهيم لقمعه. وقيما بعد سوف يلتزم سليمان دائماً 
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بتصعيد من يحتلون مركز الوزير الثانى إلى الصدارة العظمىء باستثناء رست 


وتحت قبة الديوانء كان الوزراء يجلسون على يمين الصدر الأعظم. وعلى 
يسار هذا الأخير, كان يجلس «قاضيا الجيش» (قاضى عسكر أو قاشى 
العسكر). وهذه الوظيفة التى كان يشغلها فى الأصل شخص واحد» جرى توزيعها 
على شخصين فى عهد محمد الثالثء ومنذ ذلك الحين أصبح هناك قاضى عسكر 
لروميليا كان يتمتع بالأولوية وقاضى عسكر آخر للأناضول. وكان كل منهما يوضع 
على رأس هيراركية العلماء فى القطاع الجغرافى الخاص به. وتحت إشراف 
الصدر الأمظم»ء كانا يعالجان المسائل القانونية المعروضة على الديران وكان يبتان 
من الناحية القانونية فى تعيينات القضاة (قاضي) والمدرسين (مدرس) الواقعين 
فى دائرة اختصاص كل منهما. وعلارة على رواتبهما وعطايا العاهلء فقد كانا 
يحصلان على رسوم أيلولة من الجنود وركلاء الدولة (عسكر). وشأنهما فى ذلك 
شأن القضاة الآخرينء فقد كانا يعينان لفترة محدودة إ۷ إنهما كان بوسعهما 
شغل منصبهما عدة مرات. واعتباراً من أواسط القرن السادس عش سوف 
يجرى إختزال دور قاضيي العسكر هذين إلى حد ما لحساب وجیه دیني آخر» هو 
مفتى اسطنبولء المسمى أيضاً باسم شيخ الإسلام» والذى سوف يصبح الرئيس 
الفعلى للعلماء والمرجع الدينى الرئيسى للإمبراطورية. 

وكان دور المفتى وصلاحياته تتمثل فى إبداء مشورة (فتوى) حول المسائل 
القانونيةء وخاصة تقييم تمشى قرار سياسى ما مع الشريعة. ويهذه الصفةء منذ 
القرن الخامس عشر, كان بإمكان بعض القائمين على إصدار الفتاوی فى 
العاصمة كسب مكانة ونفوذ ملحوظين مستمدين من سلطتهم الفكرية والروحية 
وحدها: فهم ۷ ينتمون إلى أى جهاز من أجهزة الدولة التى كانوا يحتفظون فى 
علاقتهم بهاء خلافاً لذلك. باستقلالهم (إنهم لا يجتمعون فى الديوان) كما أنهم لا 
ينتمون إلى الهيراركية الدينية. وعلى العكس من ذلك كما أشار إلى ذلك مؤخراً 
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المؤرخ الإنجلیزى ر. ك. ریپ فإن التطور الذى دشنه سليمان وشيخ الإسلام أب 
السعود آفندى »)٠١۷١ - ٠٠٤١(‏ الذى كان مقرباً إليهء قد تمثل فى تولية مفتى 
اسطنبول الموقع الأول فى هيراركية العلماء وجعله رافعة أساسية من روافع الدولةء 
يتمين بمكانة بروتوكولبة مساوية لكانة الصدر الأمظم. وهكذا أصبح شيخ الإسلام 
نظيراً مسلماً من نوع ما للبطريرك اليونانى الأرثوذكسىء يتمتع بسلطة على 
مجموع رجال الدين. والواقع أن إنشاء هذا النوع من كنيسة مسلمةء ذات طابع 
مهيكل وهرمى بدرجة قويةء ومرتبطة بالدولة وتحصل على مرتبات منهاء هى ظاهرة 
لا نظير لها قى التراث الإسلامى. ويمكن ريط ظهورها فى إمبراطورية سليمان 
بالنموذج البيزنطى. ومن المؤكد أنه قد جرى ابتداعها لتكون أداة من أدوات 
صراع الدولة العثمانية السنية مع الخطر الرهيب, الديثى والسياسىء» الذى مثه 
صفویی إیران واتباعهم» کیزیلباش الأناضول. 

وإذا كان شيخ الإسلام يظل خارح الديوانء فإن جميع التعيينات الدينية 
الهامة» وهى تعيينات القضاة والمدرسين الذين كانوا يحصلون على أكثر من ٤١‏ 
أسبرة فى اليوم لا تمر إلا بعد فحصه لهاء كما أن القرارات السياسية الكبرى 
كانت منذ ذلك الحين خاضعة بصورة منتظمة لموافقته. وكان العاهل ينتظر من هذا 
الوجيه» الذى كان يعينه ويعزله على هواه سيطرة صارمة على نقاء عقيدة العلماء 
والسكان المسلمين بوجه عام كما كان ينتظر منه تأميناً ديثياً لقراراته. وفى المقابلء 
فقد كان بإمكان هذا السلاح أن يرتد ضده» عندما يشعر المفتى أنه مدعوم دعماً 
قویاً جداً من جهات أخری بما مكنه من الوقوف فى وجهه» بل وإٍصدار فتوى تبي 
خلعه. ويسوف يكون عدة خلفاء لسليمان ضحايا لهذه الضرية المرتدة. 

وکانت المهمة الأولی لرئیس المکتب (نیشانچی أو توقیعی) هى ختم القرارات 
الرسمية بالطغراء (السماة إيضاً بالنيشان أو بالتوقيع) والتى تكسبُها الشرمية. 
وكان هذا الدور المادى بشكل خالص مصحوياً بمسئولية قانونية عليا إذ كان على 
رئيس المكتب التدقيق فى أسلوب» وكذلك فى تمشى النص المقدم إليه مع 
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التشريعات السابقة وتعديله إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك أو خلافاً لذلك. 
استخلاص النتائج التى يرتبها على هذه التشريعات إتخاذ إجراء جديد. وقد كلف 
سلیمان ٹیشانچييه بمهمة أولى تتمثل فى الاعتناء بتدوين كل التشريعات الزمنية 
للإمبراطوريةء القانون. والحق أن مصطفى جلال زاده» الشهير تحت لقب 
کوچانیشانچی («النیشانچى الأكبر»). والذى شغل المتصب من عام ٠٠١١‏ إلى 
عام ١٥٥٠ء‏ ثم مرة آخری من عام ٠٠١١١‏ إلى عام ۷١١٠ء‏ قد تميز فى مهمة 
التدوین هذه» إلى جانب تمیزه فى أعمال أخرى كمؤرخ وشاعر. كما لعب دوراً 
كبيراً فى ما يمكن تسميته ببلاغة سليمان: فإليه ترجع بلورة الصيغ البروتوكولية 
وتحرير رسائل السلطان الهامةء التى تتميز بعظمة الأسلوب ويسمى الفكر كما 
تتميز بحجاج منطقى متماسك. وھکذا فمن منظور الزمن یظھر کوچا نیشانچی 
بوصفه أحد المعاونين الرئيسيين للقانوثى (سليمان الأول). 

وکانت للنیشانچى سلطة على دار المحفوظات (دفتر خانه) وعلى «أمين 
السجلات» (دفتر آمینی) الذی کان مسئولاً عنها. كما كان يوجه خدمات المكتب 
الإمبراطورى» إلا أنه وقد استحوذت عليه مهامه الأخرى» مذ أرائل عهد سليمان؛ 
ترك توجيهها الفعلى لأحد مرؤوسيه. وهذا الأخير الذى بحمل لقب «رئيس الأمتاء» 
(رئيس الكتاب) سوف يكتسب فيما بعد أهمية متزايدة فى عمل الديوان. 


وأخيراء فقد كانت إيرادات وانفاقات الإمبراطورية تحت رقابة «مشرفين على 
الشئون المالية» (دفتر دار). وكان لاثنين من بينهم مكانهما فى الديوان: المشرف 
على الشئون المالية لروميلياء أو الباش دفتر داء الذى كانت له الصدارةء والمشرف 
على الشئون المالية للأناضول, وهی منصب أنشیء فیما بعد» فی عهد بایزید الثانى 
على الأرجح. ولم تكن صلاحياتهم تمتد إلا إلى الخزانة الخارجية لإإمبراطوريةء إذ 
كانت الخزانة الداخليةء خزينة السلطان الخاصة تدار من جانب جهات 


أخری. 
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زهو البيرو قراطية 


کان تحت إمرة النیشانچی و الدفتر دارات جهاز بیروقراطی کامل یکفل إعداد 
وتنفيذ قرارات الديوان. وخلافاً للمزاعم الكثيرة التى تخلط بين الأزمنةء فإن هذه 
البيرواقراطية لم تكن تتمين بعد فى ظل سليمان بدرجة الاتساع والتنظيم المعقد 
التى تحدثت عنها مصادر لاحقة تماماً. على أن مهد القانونى يرمز إلى مرحلة 
هامة من حيث التزايد الملحوظ لإعداد الموظفين والتقدم المحسوس فى فصل 
وتنظيم المهام. 

ففی ظلل بایزید الثاتی» كان العدد الإجمالى لموظفى المکتب الإمبراطوریى 
ولوظفى الخرانة؛ المتميزين من حيث وظائفهم الواحد عن الآخر بهذه الدرجة أو 
تلك من الوضوح؛ ا یزید عن ۲۵ أمیناً (کاتباً) فی عام ۱٤۹٤‏ و ٠٠١‏ فى عام 
۳.,. وفی ظل سلیم الآرلء فی عام ١۱٥۱ء‏ کان عددهم ۳٣‏ واعتبارا من عام 
۷ تكکشف المصادر بوضوح من ثلاث فئات من الأمناء و «والأمناء تحت 
التدریب» (شاچيرد): فامناء الديوان الذين يشكلون المكتب الإمبراطورى بالمعنى 
الدقيق للمصطاح ينقسمون إلى قسمين: أمناء الديوان الذين يتبعون رئيس المكتب 
الإمبراطورى»ء ويعدد أقل» أمناء الديران الذين يتبعون الدفتر دارات» حيث كان 
هؤلاء الأمناء الأخيرون متخصصنن فى تحرير القرارات المالية. وكانت فثة ثالثة 
تتشكل من أمناء الخزانة الإمبراطورية (کاتپان - إی خزانه - إى اميرى). وكان 
العدد الإجمالی لھؤلاء المیوظفین ۸۱ فی عام ۱١۲۷‏ و ۱۱۰ فی عام ١١١٠؛‏ وسوف 
يکون ٥‏ فی عام ۱۵۳۷ و ۸١‏ فی عام .۱٥٦۱‏ 

والواقع أن أمناء الخزانةء الذين يساعدهم متدربون يتدربون على المهمة إلى 
جانبهم كانوا يمون العنصر الأكثر عدا بين صفوف البيروقراطية المركزية. 
وكاتوا مقسمين على نحو متماسك نسبياً بحسب القطاعات الجغرافية 
لاختصاصهم وبحسب طبيعة أنشطتهم. ووفقاً لوثيقة ترجع إلى العام الأول لعهد 
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سليم الثانى» تعكس بحكم هذا الواقع المرحلة الأخيرة للتطور المحقق فى ظل 
سليمان - وهى وثيقة اكتشفها وحللها |. ل. باركان-. فإن هؤلاء الأمناء كانوا 
موزعين فى ذلك الوقت على ثلاثة مكاتب: مكتب أول لروميليا تحت رئاسة الباش 
دفتر دار (رومیلینین شق - إی آولى قلمى)» ومكتب للأناضول برئاسة دفتر دار 
الأناضولودفتر دار ثان مزامل له (اناضولو دفتر دارین قلمی)؛ وأخیراً مکتب ان 
لرومیلیا تحت إشراف دفتر دار ثالث (رومیلی ولا یتینین شق - إی سانيسى 
قلمی). 
وفى داخل هذه المکاتب» کان آثنان من الروزنامیتچية يتوليان يومياً إيداع 
وصرف النقود؛ وكان اثثان من المحاسبين (محاسپچى) يشرفان على حسابات 
مختلف الموظفين المحليين لإدارة مالية الدولة: مديرى أوقاف السلطان والصدر 
الأعظم» الأمثاء المسئولين عن إنفاقات القصر والترسانة البحريةء جامعى الجزية 
من غير المسلمين. وكان أحد المقابلچية يمسك دفاتر المرتبات والأموال المخصصة 
للوظائف وعلاوات المرتبات. وكان تسعة من المقطعچية يتحملون المسئولية عن 
مقطعات الولايات. وكان المقصود بهذا المصطلح الأخير هى تلك «القطع» من 
إيرادات الخزانة الواردة من مصادر متباينة: الضرائب غير المتنازل عنها (للتزم - 
المترجم) ولكن المستحقة الأداء بشكل مباشر لإدارة الضرائب كالرسوم الجمركية 
وعائدات الاستثمارات التابعة للدولة على اختلاف أنواعها (الملكيات العقارية للتاج 
ومزارع الأرز ومصائد الأسماك والملاحات ودور الضرب) والمناجم» ومصانع 
الصابون» الخ). وكانت المقطعات» التى تخضم لرقابة آمناء على المستوى المحلىء 
تمنع على أساس عقد التزام لأشخاص» مسلمين أو غير مسلمين» يسمون بالعمال 
(عامل). 
كما كانت مكاتب الخزانة تضم أريعة من «مسجلى الأحكام» (أحكام 
تزکیریچی) الذين كانوا يحررون التوجيهات ويراءات التعيين والردود على 
الاحتجاجات التى تظهر حاجة إليها. وكان اثنان من «مسجلى القلاع» (قلاع 
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المتصلة بحاميات المقاطعات. وكان ثلاثة من الموقوفاتشية يشرفون على حجسابات 
المتلكات المستمحقة للخزاثة ویب عدم وجود ورد أو غياب ملاك معروفان؛ کما 
کانوا یشرفون على انتفاعات من نوع التیمارء تتميزء مؤقتاء بعدم وجود حائزين 
لها. آما التشريفاتشي - وهى وظيفة لا يشير إليها بعد جدول حاشيات يرجع إلى 
عام ٠٠۲١‏ - فقد کان يسجل الهدايا التي يحصل عليها السلطان والهدايا التى 
بقدمها فى المقابل. وعند باب مقر الخزانةء کان موجوداتشی يسجل دخول وخروح 
الأموال والأقمشة الثمينة. وكان تسليماتشى بسجل المواد الأرلية المسلمة إلى أهل 
الحرف العاملين لحساب الدولة. وأخيراًء كان أربعة من الوارداتشية يتعاونون فى 
بمناسبة عيد الربيع (نيروز). بداية السنة المالية الجديدة على إمداد كشف 
الحمساب الختامى لإيرادات وإتفاقات السنة المنصرمة. وقد عش أً. ل. باركان على 
بعض هذه الكشوف وقام بنشرها . وفى اتصال بهذه البيروقراطية المركزيةء فإن 
شبكة من الموظفين الماليين المحليين تتألف من دفتر دارات المقاطعاتء الذين سوف 
نتحدٿث عنهم فيما بعد ومن مجمرعة متنوعة من الأمناء؛ والحصلين وا لمشرفين» 
تعمل فى أماكن الإيرادات والإنفاقات نفسها . 


وإذا كان البيروقراطيون العاملون فى خدمة الديوان والخزانة قد تزايدوا 
واكتسبوا طابعاً منظماً فى ظل سليمان» فإنهم لم يكونوا بعد قد شكلو) تلك الفئة 
امتجانسة والمغلقة من «أهل القلم» التى سوف تشكل فيما بعد جهازاً خاصاً من 
أجهزة الدولة. وذ کانوا موحدین بشکل ضروری من خلال تكوين تقنى مشترك 
یساعد عليه رجود متدربین؛ فإنهم یظهرون فی عد القانونی بوصفهم منحدرين من 
أوساط متباينة. وعلاوة على ذلك فإن المناصب العسكرية والبيروقراطية ليست 
منفصلة الواحدة عن الأخرى انفصال كلياً: إذ كان بوسع الفرد الواحد أن ينتقل 
من الواحدة إلى الأخرى» عن طريق التغييرات والترقيات. 


A1 


ولابد من الإشارة أخيراً إلى أن جميع العناصر التى وصفناها فيما يتعلق 
بالقصر الإمبراطوری» كانت فى الأينديرون أم فى البيرون. تجد مقابلاً دقيقاً لهاء 
وإن کان على نطاق أصغر بكثير كما هو واضح» فى بلاطات حكام المقاطعات.. 


آدوات السلطة 
القوات المركزية: ال نكشارية و «گوات الباب» 


توجد قيادة وجزر هام من هذه القوات المسماة ب «عبيد الباب» (قابى 
ققوللارى) في العاصمة. قرب العاهل. وهذا الجزء الأساسى من الجيش العثمانى 
هو ميليشيا دائمة» مجندة من صفوف الديفشرمه» تمثل مرتباتها المالية أحد البنود 
الرئيسية لإنفاقات الدولة: ۳۱/ فی عام ۱٥۲۷‏ و /٤١‏ فی عام ۱١۹۷‏ وهی بهذه 
المعنى تختلف عن قوات المقاطعات التى تعبا بشكل موسمى وتحصل على مكافاتها 
عن طريق تنازلات عن الضرائب على ساس خاص بالأرضء» التيمارات. 


وحتی على الرغم من أن القابی قوللارى ليسوا المنصر الأکثر عدداً بين 
عناصر الجيش,» فإنهم يشكلون قلبهء العنصر الأكثر «احترافاً» والأحسن تدريياً 
وا لأفضل تسليحاًء العنصر الأكثر إثارة لإعجاب المراقبين الغربيين. وفى نظر هؤلاء 
الأخيرين» فإن القابى قوللارى يجسدون نوعاً من مثل أعلى عسكرى ل يملك 
ملوكهم نظيراً له. وهذه النخبة تشمل قوة مشاةء هى قوة الإنكشارية الشهيرة. 
وعدداً من أسلحة الفرسان التى تتميز بهيبة أعلى بكثير. إلا أنه لا وجود هناك 
لانفصال مطلق بين الإنكشارية والفرسانء ولا حتى بين «عبيد الباب» والتيماريين: 
فالإنكشارى الذى ييدى تميزاً يمكن ترقيته داخل قوته الخاصةء أو يمكنه الصعود 
إلى إحدى وحدات الفرسان» أو يمكنه أيضاً الحصول على تيمار. وفى المقابلء قإن 
التيمارى لايصبح إنكشارياً. 
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وفی عهد سلیمان» یتالف سلا (آوچاق) اإنكشارية (ینیتشیری) من ثلاث 
مجمومات: فإلى النواة التي تشكلت فى الأصل من اليايات والجماعات» أضاف 
محمد الثانى وحدات السيكبان (أى السيمين) التى كانت تشكل الحرس الخاص له 
وأضاف بايزيد الثاني الوحدات المسماة بالأغوات (أغا يلى كليرى). ويبدى أن العدد 
الإجمالى قد زاد إلى حد ما بین عهدی بایزید الثانى وسليم الأول: وإذا كان 
ساجودینی بایل البندقيةء قد قدرّهم فی عام ۱٤۹٩‏ ب ۸۰۰۰ فقد انخفض 
عددھم إلی ٦٦۰٦‏ فی عام ٠٥۰۳‏ ثم ارتفع إلی ۱۰۱۵١‏ فی عام ٠١۱١‏ وشی 
امقابلء فقد جرى خفض عددهم فى بداية عهد سليمان لأنهم لا يشكلون عندئذ 
غير ۷۸۸٦‏ فى عام ۲۷١٠ء‏ وهو ما يؤكد الملاحظة ل التی آدلی بها سپاندوجینو حول 
مدد الإنكشارية الذين يحتفظ بهم الأتراك: «أعتقد أنهم الآن ليسوا بالحجم الذى 
كانوا عليه». على أن هذه الأرقام سوف تعاود الأرتفاع فى الأعوام التالية لكى 
تستقر حول . ۰ فی أعقاب حکم سلیمان, ما تضخم عدد الإنكشارية الذى 
ثرت تب عليه آثار ضخمة جداً بالنسبة للمالية العامةء فهو لن بيدا إلا فيما بعد: ففی 
ظل مراد الثانی» سوف یصل عددهم إلی ۲٠۰۰۰‏ فی عام ٠٠١۹١‏ وإلى ٠٠٠٠١‏ 
إعتبارٌ من عام ٠١۹۸‏ . 

والمجموعات الثلاث التى أشرنا إليها أعلاه تنقسم إلى وحدات (بلوك» أورطة) 
تمول كل منها مطبخها الخاص» وكان هذا المطبخ يدار من جهة آخرى من جانب 
«مقدم للحساء» (شوریچى). كما أن قادة وحدات الجماعات واليايات» الذين كان 
عددهم ۰۱۰۱ کانوا یسمون بالیایاباشی أو بالسرییاده؛ أما قادة الوحدات ال ٠١‏ 
من السیکبانء فقد کانوا یسمون بالیایا باشی أو بالسوپاشی. وفی کل وحدة» کان 
مساعد القائد یدعی آوضه‌کیتخوداسی (الذی یدعی باش آوضه باش فی «وحدات 
الأغا») كما كان يساعده «رؤساء غرفة» (آوضه باشی). 

وعلى رأس القوة يوجد أغا الإنكشارية القوى» وهو قول من قولاث السلطان 
يتبع الأخير بشكل مباشر. وهو محاط بعدة ضباط يشكلون ديوانه: السيكبان 
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باشی» الذی بقود ٤‏ وحدة من السيكبان؛ القولكيتخوداسىأوالكيتخودابك. 
ملازم الأغاء وقائد وحدته الأولى والرئيس الفعلى لإإنكشارية فى المعركة؛ 
والزاجارچيشى ياشىء» قائد الوحدة الرابعة والستين من الجماعةء والتى ثتالف من 
مشاة وقرسان فی آن واحد؛ والسامسونچی‌باشی والتوراناچی باشیء» حیٹ قود 
الأول الوحدة الوا حدة والسبعين ويقود الثانى الوحدة الثامنة والستين من الجماعة 
وألیاش تشاوویش» قائد خمس وحدات الأغاء ورئيس مجموع التشاووشات المكلفين 
بنقل الأوامر والذبى يحل فى نهاية الأمر محل الكيتخودابك؛ و المهزر آغاء الذى هو 
أيضاً قائد إحدى وحدات الأغاء كما أنه» بشكل خاصء» الوسيط بين هذا الأخير 
رالديوان الإمبراطورى؛ وأخيراً الكيتخودايرى» ملازم الكيتخودابك الذى يحل محله 
فی حال غیابه. 


ويجمع عدد من القادة الآخرين بالشكل نفسه بين قيادة وحداتهم ولعب دور 
ضابط أعلى القوة كلها: وينطبق ذلك على قادة الوحدات الرابعة عشرة والتاسعة 
والأربعين من الجماعةء والذين يسمون بالخاصيكى أورطه لارى. كما يتمتع 
الأوچاق بإمام خاص - وهی انکشاری» وقائد لإحدى وحدات الأغاء تلقى تعليماً 
دینیاً مناسباً. کما أنه مزود بجهاز إداری برأسه الینیتشيری افندسى الكلف 
باعداد جداول الموتیات. 

وبوصفهم عبيدأً للسلطانء فإن الإنكشارية يربون فى روح ولاء وانضباط 
مطلقين. وكان يجرى إنزال العقاب عن المخالفات عن طريق الضرب بالعصىء» أو 
الثقل الذى يختزل المخالفين إلى رجال حاميات عاديين فى قلاع المقاطعات. وفى 
الأصل» لم يكونوا يتمتعون بحق الزواج. ويرمز إلغاء هذا الحظر فى ظل سليم 
الأول إلى مرحلة هامة فى تطور سلاح الإنكشارية. فمنذ ذلك الحينء كما كتب 
چيفرى نحو عام :٠٠٤١‏ «يسكن المتزوجون مع زوجاتهم» ويسكن الآخرون فى 
بيوت معينة خاصة بهم» منظمين فى أى مكان أو حى من القسطنطينيةء حيث 
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بسكن كل ثمانية أو عشرة أو أثنى عشرة أو أكثر معاً». وتشمل الثكنات التى 
يشير اليا چيفرى «الغرف القديمة» قرب مسجد شاه زاده والغرف «الجديدة» قرب 


حی آکسرای الحالی. 

ويجرى الحفاظ على الحماس الدينى لدى هؤلاء المتحولين إلى اعتناق الإسلام 
عن طريق إمام للقوة وعن طريق عدد من الدراويش البكتاشية. وهذه الطريقة 
الصوفية - المهرطقة ولكن المسيطر عليها من جانب الدولة - ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
بالإنكشاريةء حتى وإن كان الإنتماء الرسمى للقوة لا يرجع إلى ماقبل عام .٠١١۱‏ 
وقبل دخول المعركة. كان الرجال يرددون الدعاء المسمى جوليانك. والذى يتوجهون 
فیه إلی علی والأب الروحی لهم حاچی بکتاش ولی. 

وفی الأصل» كان تفرق هؤلاء الجنود الذين يتلقون تدريباً منتظماً يعي عن 
نفسه فى استخدام الأسلحة التقليدية: القوس» السيفء الرمح» البلطة. واعتباراً 
من أوائل القرن السادس عشرء أخذوا يستخدمون بنادق الآركوبات (توفنك). وفى 
ساحة المعركةء فإنهم يقاتلون فى وسط التشكيل القتالىء أمام السلطان» على تسع 
صفوف» حیٹ کان کل صف یخلی مکانه للصف الذی پليه بعد قیامه بالرمى» وذلك 
عن طريق حركة تناوبية. وقى مراحل الزحف» كانوا يلتفون حول السلطان ويتولون 
حمايته نهاراً وليلا. وفى جميع الأحوال» فإن أفراد أربع وحدات من الجماعة (من 
الىحدة الستين إلى الوحدة الثالثة والستين)ء والذين يسمون بالسولاك. كانوا 
مكلفين على نحو آخص بحراسة السلطان. 

وقد عهد إلى الإنكشارية بخدمات أخرى: ففى العاصمةء يتولون حفظ النظام 
العام ويشاركون فى إطفاء الحرائق كما يشاركون فى حماية الديوان. ومن جهة 
أخرى» فإن جز منهم يخصص بشكل تتاوبى لقلاع الحدود التى تتطلب وجودهم. 
وعندئذ تضاف إلى رواتبهم العادية مكافاة خاصة (نفقة). وهكذاء ففى عام ١١١٠ء‏ 
من بين الإنكشارية ال ٠١١١١‏ المسجلينء جرى إرسال ٤1٤۸‏ إلى ثمانى عشرة 
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قلعة مختلفة. ويشير بوسبيك إلى الدور الذى يلعبه الإنكشارية فى مدن المقاطعات 
هذه كحماة للمسيحيين ولليهود من «عنف السكان». ويالإضافة إلي ذلك ينضم 
إنكشاريون آخرون إلى القوات البحرية فى الحملات البحرية: وهكذا فقد كان 
عددهم ۱٥۰۰‏ خلال حملة البحر المتوسط فى صيف عام 00¥\. 

وكانت المرتبات تسلم علناً كل ثلاثة أشهر أمام الديوان نفسه. وعندئذ كان كل 
شوریچى يحصل فى حقيبة من الجلد على المبلغ الذى يخص وحدته ثم يتولى 
توزیعه. وکانت مرتبات الإنكشارية تترواح بین ۲ و ۸ أسبره عن اليوم» أما مرتب 
الأغا فكان يصل إلى ٠٠١‏ أسبره. وعلاوة على ذلك» فقد کان كل فرد يحصل كل. 
سنة على قطعتين من جوخ سالونيك للكساء. وكان المحالون إلى التقاعد يحصلون 
على معاشات تقاعد. لكن الأوجاق, المدرك لقوتهء والذى تحركه روح فصيل قوية. 
لم يكن يتردد فى إبداء غضبه على قصور الكسب الناشىء عن التخفيضات فى 
قيمة العملة أو على حالات التاخر فى دفع المرتبات والتى كان يزيد من احتوائها 
الفارق بين التقويم الذى ينظم وصول إيرادات الدولة والتقويم الذى ينظم إنفاقاتها. 
کما أن الأوچاق کان سريعاً فى زيادة مطالبه: فمنذ عهد محمد الثانی» جرى 
تكريس عادة «منحة الجلوس الملكى السعيد» المحددة ب ٠٠٠١‏ أسيره لكل 
إنكشارى» وهو مبلغ أعلى من المبلغ الذى يحصل عليه القابى قولو الآخرون. وقد 
رأينا أن سليماً الثانى قد حاول عبثاً التخلص منها. وقد اتبعها السلاطين بمنحة 
أخرى» تسمى منحة الحملة (سفر بقشيشى)ء بمناسبة حملتهم العسكرية الأولىء 
ولم تكن هذه البقشيشات تمس عطايا استثنائية آخرى فى زمن الحرب أو السلم. 
كما أننا قد أشرنا إلى نفوذ جماعة الضغط هذه فى التنافسات بين المتزاحمين 
على العرش» وعلى سلوك الممسكين بزمام السلطة الذين يجازفون مجازفة خطيرة 
إذا ما أثاروا سخطها. ولن يكون من شأن جسارة الإنكشارية إل أن تزيد فى ظل 
خلفاء سليمان» إذ سوف يصل الأمر بهم إلى حد شهر أسلحتهم ضد 
بادیشاههم؛ مما حدث فی مصرع عثمان الثانی فی عام ٠١۲۲‏ . 
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والواقع أن المدفعية والأسلحة النارية التى أدخلت دون تأخير فى القوات 
العثمانية قد ساعدت على إنشاء قوات أخرى من قولات السلطان. وقد استفاد 
العجمی آوغاان الذين دخلوا هذه القوات من تكوين تقنى متخصص» حيث كانوا 
يصعدون إلى درجات المتدريين ثم إلى درجات المعلمين. 

وكان رجال المدفعية (طويتشى) يتألفون من نوعين من العناصر: رجال 
المدفعية الذين يتدريون على إطلاق النيران مرتين فى الأسبوع» ورجال سبك 
المدافع (دوکوچو) الذين برأسهم رئيس سباكين. وكان هؤلاء الأخيرون يشملون 
جميع التخصصات الداخلة فى الصنع والإصلاح» وكانوا ينتجون سلسلة كاملة من 
الأنواع: قطع ثقيلة کالبازیلیكات (باچالىشكا) والفوكونوات (ضريزن) أو خفيفة 
بدرجة أكثر كالمدافع الصغيرة (برانكي). الشايكا و الشاكالوز. ويتولى رئيس 
لرجال المدفعية قيادة مجموع القوةء بمساعدة أحد الملازمين ورئيس السباكين. 

رالواقع أن المدفعيةء المىجودة فى الجيش العثمانى منذ أواخر القرن الرابع 
عشرء قد جری تطویرها وتنظیمها من جانب محمد الثانى الذى زود عاصمته 
بمسبك للمدافع (طبخانه)ء فى الموقع الذى سوق يقام فيه فيما بعد مسجد على 
باشا کیلیتش. وفی عام ٠٠١١١‏ كان عدد رجال المدفعية ۲٤۸‏ كان من بينهم؛ 
بحسب اعتقاد سپاندوجينوء مائة من المسيحيين. 


إلا أن المدفعية العثمانية لن تصل إلى أوجها إلا فى عهد سليمان: فهذه هى 
اللحظة التى تتوصل فيهاء فى مجمل تاريخهاء إلى إبداء أفضل مواجهة من 
جانبها للخصم؛ من الناحيتين التقنية والعددية. فترسانة الطبخانة يجرى توسيعهاء 
وعمال سبك المدافع فى العاصمة يجرى إرسالهم بصورة متكررة إلى القلاع 
الحدودية أو إلى المناجم لكى يشرفوا هناك على صنع المدافع ولات المدافع التى 
تحتاجها العمليات. وبالتوازى مع ذلك تزيد أعداد رجال المدفعية بشكل محسوس: 
فقد انتقل عددهم من ٠۹٥‏ فى عام ٠١۲۷‏ إلى ٠١٤١‏ بعد ذلك بأربعين سنة. وقد 
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کلفت قوي قاطرة لأسلحة المافعية (عربچییان - ی طب) بنقل ونصب المداقع. 


وکان عددها ۳۷۲ رجا فی عام ۱٥۱١‏ و ٩٤١‏ فی عام ۱۵۲۷ و۱۷۸ فی عام 
1¥ 


الأسلحة: الأقواس» السهام. السيوف, الرماح» بنادق الآركوباتء الدروع» 
الخوذات. وكان یرأسپا رئيس لصناع الأسلحة وأريعة مساعدین. وعلی مدار 
القرن السادس عشرء شهدت أعداد القوة. الموزعة على وحدات متخصصةء نموا 
متواصلا: ۳۰١‏ رچال فی عام ۱۰۰۲ ۳۹۸ فی عام ۱۰۰۶ ٤۵٥۱‏ فی عام ١۱۵۱ء‏ 
متخحصصتين وجدة الألغاحم (لغمچی) ووحدة القنابل (خومباراچی). 

وإلى جانب الإنكشارية والأجهزة التقنيةء فإن الأقسام الستة لسلاح الفرسان 
(ألتى بلوك) التى يقود كلد منها أحد الأغواتء تشكل المجمومة الثانية الكبرى 
لقوات الباب. وعبيد السلطان الذين يدخلونها إنما ينتمون إلى نخبة لأنهم اتش 
اولان سابقون أو إنكشاريون سابقون حصلوا على ترقية بامتياز. ولا كانت هذه 
العناصر قد حصلت - قيل الإنكشارية - على حق التزو» فإن أبناععا ينضمون 
بدورهم إلى صفوف القوة. وإذا ما كانوا أيتاماًء فإن السلطان يصرف لهم معاشاً. 
ویحتفظ کل فارس بموچجب مخصصاته دعدد من ألخدم» ذوی الجيأاد أيضا. رخارج 
الحملات» كانت هذه القوات موزعة على مشارف اسطنبول وأدرنه وبورصاء حيث 
كانت تجد البرارى اللازمة لجيادها. وكان على رأس هذه الوحدات قادة يدعون 
بالکیتخوداييرى. ومن ثم فإن جزْءاً صغيراً فقط هو الذى يرابط فى العاصمة (على 
مشارف مسجد السليمائية وفی حى تشمبیر ليتاش). 
الاختيار ومبالغ الرواتب تتباين من زواية المكانة الخاصة لكل قسم. 
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ويحتلالكانة الأرلى (أبناء السباهيين) (سباهى -اوغلان أو ابناء - إى 
سباهییان): وفیما یتعلق بهم» یلاحظ چان دوٹیجا فی عام :۱١۳۸‏ «إنهم أحسن 
هنداماًء» وجيادهم من أجمل الجياد» وبالنظر إلى ما يتمتعون به من معارف 
وفضائل فمن الواضح انهم يتلقون تربية يومية تعلى من اعتزازهم بكرامتهم». وقد 
أدى تمتعهم بالصدارة إلى ركوب الجياد على ميمنة السلطان. ووفقاً لما يذهب إليه 
سپاندوچینو فإن عددهم قد تزاید فی عهد بایزید الٹانی. وفی عام ٤۱٥٠ء‏ کان 
عددهم ۳۰٦۱؛‏ وفی أوائل عهد سلیمان» ارتفع إلى ۱۹۹۲ء وفى أواخر هذا العهد؛ 
سوف یصل عددهم إلى ۳۱۲١‏ . ثم يجيىء «حملة السيوف» (سلحدار)ء الذين 
يركبون الجياد على ميسرة السلطان. وكان عددهم ۰ فی عام ٤١٥۱ء‏ ی 
۳ فی عام ۱۰۲۷ و ۲۷۸۵ فی عام ۷ا . أما أفراد القوة الثالثة؛ المسمون 
ب «الحاصلین على جرایات» «علوفچى»» فهم ينقسمون إلى فريقين: «علوفچية 
اميمنة» الأكثر عدداً بدرجة طفيفةء والذين يركبون الجياد على ميمنة السباهى - 
آی‌غلان» و «علوفچية الميسرة» الذين يركبون الجياد على ميسرة السلحدارات 
وتتمثل إحدى مهامهم خلال الحملات فى تأمين خزينة السلطان. وقد ارتفعت 
أعدادهم الإجمالية إلی ۱۰۹٦‏ فی عام ٠٥۱٤‏ و ۱۰۸۷ فی عام ۱۵۲۷ و ۲٣٤٦‏ 
فى عام ٠١١۷‏ . أما فرسان القوة الرابعة» الذین کانوا يسمون ب «الأغراب» 
فر ). فهم ينقسمون بدورهم إلى «قرقة ميمنة» و «فرقة ميسرة» حيث كانت هذه 
لأخيرة 3 أكثر عدداً بدرچة طفيفة. ویشکل إچمالی»؛ کان عددهم ۷۹۰ فى عام 
4و ٤١٤١‏ فی عام ۷ و ۲۱۸۹ فی أواخر عهد سلیمان. 
وفى ساحة المعركةء كانت مهمة كل هؤلاء الفرسان تتمثل فى حماية أجنحة 
الإنكشارية. ومن جهة أخرى» فإن السباهى - اوغلان و السلحدرات يتناوبون 
حراسة خيمة الپاديشاه. وأخيراء فإن هذا الأخير يختار ٠٠٠١‏ فارس من بين أقدم 
الفرسان لكى يكونوا ضباط ياوران له. وفى زمن السلم» يمكن استخدام خدم 
القصر السابقين هؤلاء فى آداء جميع المهمات الأخرى: فهم يحتلون مناصب 
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محصلى الضرائب المالية وأمناء الانتفاعات الضريبية ومديرى الأوقاف الخيرية. 
الغ. كما كانوا يكلفون بمهام خاصة كنقل الأموال أو نقل رؤوس العصاة الذين تم 
إعدامهم. 

والخلاصة أنه فى حين أن أعداد الإنكشارية تظل ثابتة بعدء فإن أعداد القوات 
الأخرى للباب» عن طريق تطور ملحوظ إلى حد ماء قد زادت بأكثر من الضعف فى 
مهد سليمان» حيث تجسد زيادة سلاح الفرسان الإمبراطورى بصورة مسبقة, 
وذلك لأسباب ما تزال غامضة؛ التضخم اللاحق لسلاح المشاة. 
قوات المقاطعات 

خلافاً لقوات الباب (العالى)ء المرابطة فى معظمها قرب السلطانء فإن بقية 
القوات العثمانيةء التى تتميز بطابع مختلف إلى حد كبيرء تجد نفسها موزعة عبر 
أرجاء الإمبراطورية خارج الحملات. كما أن هناك تطابقاً بين التنظيم الإقليمىء 
وتباعد المقاطعات وأشكال التجنيد والأقسام الفرعية لهذا الجيش. ويتالف العنصر 
الرئيسى بين قوات المقاطعات من الفرسان السباهيين - وهم الجزء الأكثر عدداً 
بين صفوف الجيش العثمانى - المحددين إلى حد بعيد بنمط مكافاتهم: التيمار. 
وتضاف إليهم حاميات المواقع الحصينة ومختلف القوات المساعدة الأخرى» 
العسكرية أو شبه العسكريةء ذات الوضعيات المختلفةء والتى تتواجد بينها فئات 
واسعة من السكان» بشكل مباشر إلى هذا الحد أو ذاك» مرتبطة بالمجهود الحربى. 

والحال أن مؤسسة التيمار» التى أشرنا إليها بالفعل» ينظر إليها فى ذلك 
العصر بوصفها أحد أسس النظام العسكرى» بل والنظام الاجتماعى - 
الاقتصادى للامبراطورية. ومن حيث مبدئهاء فإنها تلبى حاجة تحسسها عدد من 
الدول السابقة أو المعاصرة: حاجة الإبقاء على جيش واسع حين تكون الإمكانيات 
المالية قاصرة وحين تكون الإدارة الضريبية غير متطورة بما يكفى اتحصيل وجمع 
كافة الضرائب المفروضة على المنتجين. والواقع أن التزامات الغرب القروسطية قد 
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تطابقت فى الأصل مع موقف من هذا النوع. إلا أته من بين الحلول المختلفة التى 
لجأت إليها الدول التى يجمع بينها هذا المبدا العام الخاص بمكافاة خدمة ما عن 
طريق منع التزام أرضء» فإن التيمار يتميز بخصائص أصيلةء یا كانت استمارات 
العثمانيين من التراث الإسلامى» ويشكل مباشر أكثر أيضاء من التراث البيزنطى. 
وقد تباينت هذه الخصائص إلى حد ما بحسب الأقاليم والفترات. وما سوف 
نتحدث عنه هنا هى نموذج التيمار العتمانى فى عهد سليمان. 

إن التيمار بالمعنى الدقيق للمصطلح لیس تنازلاً عقاریاًء بل هی تنازل ضريبى: 
فعندما يخصص السلطان قرية أو عدة قرى أو أجزاء من قرية لأحد الأشخاص» 
فإنه لا يتنازل له لا عن الأرض ولا عن الفلاحين المرتبطين بهاء وإنما يتنازل عن 
العشور والضرائب النقدية والعينية الأخرى الواجبة الأداء على هؤلاء الأخيرين. 
وا لإيرادات الضريبية التى يتنازل عنها بهذا الشكل يمكن علارة على ذلك أن تكون 
أيضاً ذات أصل حضرىء» على الأقل فى حالة التيمارات الهامة العائدة للضباط 
رفيعى المكانة. وقى هذه الأحوال» من خلال نظام التيمارء فإن جز بأكمله من 
إيرادات الخزانة لا يصل إلى هذه الأخيرة وإنما يحول عند المنبع إلى أفراد: /٠۷‏ 
عن سنة ٠١۲۸ - ٠٠۲۷‏ الماليةء بحسب تقديراً أ ل. باركان. 

والحق أن الحائز على تیمار (صاحب - إی تیمار» تيمار ايرى)» لا يحصل 
فقط على المساهمات الضريبية للرعايا المسجلين فى تيماره: فهو يتمتع فيه علارة 
على ذلك باستثمارة خاصةء تسمی بالخاصة تشیفتلیی (او کیلیتش ییری): رهی 
تتألف من قطعة أرض أو طاحونة أو مزرعة عنب أو حديقة فاكهة يتحمل مسئواية 
استثمارها ويحصل على كامل إيرادها. على أن هذا الجزء من التيمار سوف 
يتلاشى تدريجياً عند أواخر القرن السادس عشر. 

وتتفاوت أهمية التيمارات المخصصة تفاوتاً شديدا. وقد ميزت المصطلحات بين 
التيمارات بالمعنى الدقيق للمصطلح» والتى كان دخلها السنوى أقل من ٠...‏ 
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أسبره؛ والزعامات التى كان دخلها السنوى يصل إلى ٠٠٠٠٠١‏ أسبره ثم 
الخاصة (لايد من الإشارة إلى أن الملصطلحات المستخدمة فى وثائق القرن 
السادس عشر لا تراعى دائماً هذه التمايزات). وكان النوعان الأخيران من 
الالتزام يتعلقان بضباط الجيش التيمارى وحكام المقاطعات. وفى القرن السادس 
عشرء» كان الدخل السنوی للفارس العادى نحق ٠٠٠١‏ أسبره. 

ومن حيث المبداء فإن التيمار ليس منحة توهب مدى الحياةء كما أنه» من باب 
أولى؛ ليس وراثياً. وحيازته مشروطة على نحو صارم بأداء خدمة: ويمكن لهذه 
الخدمة أن تكون ذات طايع مدنى أو دينى» لكنها فى أغلب الأحوال خدمة عسكرية. 
ويهدف النظام بالدرجة الأرلى إلى الإبقاء على سلاح فرسان السباهيين وضباط 
هذا السلاح الذين يشكلون فى الوقت نفسه قيادات المقاطعات. كما أن جز من 
حاميات القلاع ومن القوات المساعدة يكافا بهذه الوسيلة. وهذا الطابع المشروط 
للتيمار يميزه تمييزاً واضحاً عن الالثزام الغربى الذى تحول إلى ملكية وراثيةء كما 
أن النظام العثماتى لا يجمعه أى شبه بالهيكل الهرمى وبروابط التبعية الشخصية 
الكامنة فى النظام الإقطاعى. 

وإذا لم يتم إنجان الخدمة أو إذا ما تم الاضطلاع بها على نحو معيب» فإن 
المخالف يفقد التزامه» دون المساس بالعقويات الأخرى. وخلافاً لذلك فإن الحائز 
الذی مين نفسه بمآثره يحصل على ضم أجزاء إضافية (ترقى) إلى تيماره 
الأصلى. ويوجه عام» فإن تكوين ودخل حيازة ماء أا كان مستواهاء إنما يتوقفان 
على الفرد الحائز لهاء فهما نتيجة لمكانته الخاصة ولأعماله الشخصية. وهذه 
الحيازة ليست وراثية ولن تنقل بهذه الصفة إلى خليفة يحتل المنصب نفسه. 

وعندما يصبح أحد السباهيين غير لائق القتال» فمن الممكن أن يحصل على 
تیمار تقاعد. ومن جهة أخری» فإنه عندما يصبح التزام ما شاغراً بسبب موت أو 
طرد حائزه» فإنه يسمى ب «المىقوف»». أى الذى يتم الحصول على إيراداته لحساب 
إدارة الضرائب إلى أن يتم تعيين حائز جديد. 
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ويفترض نظام التيمار إطلاع الدولة على الدخول الضريبية التى يمكنها 
توقعها من كل وحدة سكائية» من مدينة أو من قريةء لکی يتسنی لها ضمان توزيع 
ادائها عليها. وفى ذلك يكمن هدف عمليات التعدادات الضخمة والسجلات 
(الدفاتر) التى تسجل فيها النتائج. وكانت هذه السجلات تعد من جانب حكومات 
امقاطعات (السنجق): حيث كان القائم بالتعداد - وه بيرواقراطلى له خبرة فى 
المجال - يحمل دائرة اثر دائرة بالتسبة لكل وحدة من السكان, قاثمة بأسماء 
رؤساء العائلات والعزاب» الحائزين أو غير الحائزين لانتفاعات تتلوها تفاصيل 
مختلف الضرائب المسددة من جانب هؤلاء الأخيريین» حیث كان يبجرى تقدير 
الناتع المحدد عن كل فرد وفقاً لمتوسط التحصيل خلال السنوات الثلاث الأخيرة. 
وكان إجمالى هذه المبالغ يمثل الدخل الضريبى المتوقع من الىحدة السكانية 
المعثية. 


وقد أعد «سجل مفصل» (مفصل دفتر) أول من هذا النوع غداة فتعح جديد. 
ولتحويله إلى ممارسة عاديةء جرى على الأثر إعداد سجلات متعاقبة, كانت تعد كل 
تحو ما بين عشرين وثلاثين سنة. وهذه الممارسة القديمةء التى توجد شواهد عليها 
بالفعل فى أرائل القرن الخامس عشر» سوق تندثرء» على الرغم من حالات 
استتنائيةء بعد نهاية القرن السادس عشر: ويمثل مهد سليمان أروع فتراتهاء ليس 
لأن سجلات ذلك العهد كانت دائماً الأغنى بالمعلومات, وإنما لأنها كانت الأكثر 
عدداً وا لأكثر دقة والأحسن صورة. وعلى رأس هذه السجلات» كان مرسوم (قانون 
قامه) خاص بالمقاطعة يحدد خصائصها الضريبيةء محدداً بشكل خاص العلاقات 
بين التيماريين والرعايا. وعلى أساس البيانات المستوفاة بهذا الشكل» كان يجرى 
تحديد ومنح التیمارات: وكانت قوائم الحائزين» الملصحوية بوصف مختصر 
لالتزاماتهم»؛ تشکل نوما ثانياً من السجلات» هو السجلات المختصرة (إچمال 

دفتری). 
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وكان هذا النظام موادا الفتوحات» وذلك بقدر ما أن نمو الجيش كان يفترض 
نمو الإيرادات الضريبية المقررة. إلا أنه لم يكن بالإمكان تأسيسه إلا فى الأقاليم 
المآهولة بالسكان بدرجة كافية والمستغلة والهادئة بما يكفى لأن يتمكن التيمارى 
من الحصول على دخول منتظمة منها. 

ومن حيث المبداء فإن الوحيد الذى يجوز له المطالبة بالحصول على تيمار هى 
العضو فى الفئة العسكرية» عسكر» وهو ما يعنى استبعاد الرعايا العاديين. ما 
الممارسة التی كانت واسعة الانتشار فى القرن الخامس عشر والتی کانت تتمثل 
فى ضم أفراد مسيحيين من الأرستقراطيات المحليةء عبر فتوحات جديدة؛ إلى هذه 
الفئةء فلم تعد سارية فى عهد سليمان؛ ومن جهة أخرىء» فإن أحفاد أولئك الذين 
کانوا قد استفادوا من هذه السياسة القديمة کانوا قد تحولوا بمرور الوقت إلى 
اعتناق الإسلام. ومن ثم فقد كان السباهيون كلهم مسلمين منذ ذلك الحين. ويوجد 
بین صفوفهم قولات لأننا رأينا أن عناصر من «قوات الباب» كان بالامكان 
مکافاتها بتیمار؛ کما کان بین صفوفهم ابناء قولات لأن التزامات قد < 
لعدد من أبناء كبار الوجهاء كان حجمها يتحدد من جهة أخرى بالمكانة التى كان 
آباؤهم يحتلونها. على أن السباهيين كانوا بوجه خاص أبناء سباهيين: فالواقع أنه 
ذا کان التیمار. کما اُشرناء لم یکن وراثیاًء فإنه یبقی أن ابن التیماری کان له 
بدوره الحق فی الحصول على تیمار. ویؤدی تنظیم جری ترکیزہ فی ظل سلیمان 
وسلیم الثانى إلى تحديد أشكال هذا المبدا تحديداً تفصيلياً: فى حالة حائز 
أزمامةء لى مات هذا الأخير فى الحرب» فإن بوسع ثلاثة من أبنائه المطالبة بتيمار؛ 
ولا بتوقر هذا الحق إلا لأثنين فقط إذا ما مات الأب على فراش المرض. وفى حالة 
سباهی عادى» فإن هذا الحق يقتصر على اثنين من أبنائه» بصرف النظر عن 
ظروف موته. ويتمتع الورثة القصر بسبع سثوات لاستغلال حقهم» لكن هذا الأجل 
قد ألغى فى عام ٦‏ فمنذ ذلك الحين تعتبر شهادة عشرة من التيماريين بأن 
المرشح ابن قادر للسباهى كافية. 


رإذا كان الالتزام الواحد لا ينقل من الأب إلى الإبن» فإن التيمار المخصص 
لابن هى على الرغم من كل شىء مناظر للتيمار الذى کان والده حائزاً له: وفی 
حالة التزام يحقق دخلا قدره ما بين ٠٠٠٠٠‏ و ٠٠٠٠١‏ أسبره» فإن الإبن الأول له 
الحق فى ثيمار يحقق دخلا قدره ٠٠٠٠١‏ أسبره أما الإبن الثانى فله الحق فى 
تیمار یحقق دخلا قدره ٠۰۰۰‏ أسبره؛ وفى حالة زعامة تحقق دخلا یٽراوح ما بین 
۰ و ٠٠٠٠۰‏ أسبره فإن تيمار الإبن الارل سسوف يكون حجم إيراداته 
۰ أسېره؛ بینما سوف يكون حجم إيرادات تيمار الإبن الثانى ٠٠٠١‏ أسبره 
فی حین أن تيمار ابن ثالث يمكن أن يتمتع بحق الحصول على تيمار» بسوف يكون 
حجم إیراداته ٠۰۰۰‏ آسېره. 


ومن جهة أخرى» فإن المحاربين الشبان الذين لم يحصلوا على تيمار بعد 
والذين يدون تميزاً خاصاً فى ساحة المعركة يمكذهم الحصول على تيمار بناء على 
طلب معلن من ضباطهم. وهؤلاء الأخيرون يبدون ميلا متزايداً إلى إيثار أتباعهم 
بهذه الطريقة. 

وتتضمن عملية تخصيص تيمار عدة مراحل: فلابد للمرشح أولاً من أن يحصل 
من الہاب» کان من خلال كسب اعترافه بالحق الذى تمنحه له أحكام النقلء أم 
بناء على طلب صادر عن رئيسهء على حجة الحصول على تيمار. وعند إنجاز هذا 
الإجراء الشكلى» فإنه يبقى فى وضع مرشح (ملازم) إلى أن يتوفر التزام مناسب. 
وعندئذ يعود لحاكم مقاطعته» البيليريك. تخصیصه له. على أن ترتيبات ترجع إلى 
عام ٠٠١٠١١‏ قد أدت إلى تقييد مبادرة البيليريك على هذا المستوى» لحساب السلطة 
المركزية . وأعتبارأ من هذا التاريخ. فإن استقلالية الوالى تقتصر على التيمارات 
التى يقدر دخلها بأقل من ٠٠٠١‏ أو ٠٠٠٠١‏ أسبره» بحسب المقاطعات وعلارة على 
ذلك ملى التيمارات الداخلة فى حالات تطبيق أحكام النقل, أو كذلك اللخصصة 
لرشحين هم تيماريون بالفعل. وفى جميع الحالات الأخرى» فإن البيليربك لا يفعل 


غير آن يوجه إلى الباب شهادة (قتذكره)» أما التخصيص بالمعنى الدقيق المصطلح. 
تسليم المستفيد رخصة تعييته» فهو من حق السلطة المركزية وحدها. ومنذ ذلك 
الحين يجرى التمييز بين التيمارات «التى لا تحتاج إلى شهادة» (تذكرة سين)» 
والتى يمنجها البيليربك مباشرةء والتيمارات «التى تحتاج إلى شهادة» (تذكرة 
لى) التى تخضم لموافقة الباب. 

وفى مقابل التزامهء يتولى السباهى تهيئة عتاده ورعاية جواده. ویظل تسلیحه 
تقلیدياً» فهو يشمل القوس والترس والسيف والرمح والمرزبة. ويمكن إضافة عناصر 
أخرى - كالشكة مثلاً - من زاوية مستوى الدخل» حتى وإن كانت «السجلات 
المختصرة» لعهد سليمانء خلافاً لنماذج قد ۷ تقدم تفصيلات عن إلتزامات كل 
تيمارى فيما يتعلق بالعتاد. وملارة عليه هو تفسه»ء فإن على التيمارى إعاشة 
وتجهيز رجل مسلح (چيبيلو) عن طريق حصص قدرها ٠٠٠۰١‏ أسبره من الدخل 
٠٠٠١(‏ أسبره بالنسبة احائزى الزعامات). وفى هذه الظروف» فى أوائل القرن 
السادس عشر. فإن السباهی الحاصل على تیمار يحقق دخلا قدره ٠۰۰۰‏ أسبره 
يجب أن يحض إلى الحملة مزوداً بدرع وبخيمة ومصحوباً بثلاثة من الچيبيلى. 


وفى موقع حشد القوات» بسمح تفتدة تفتیش عام (یوکلاما). بشرف عليه البادیشاء 
E‏ سد أو القائد العام» بالكشفه سنجقاً إثر سنجق» عن الفائيين او عن 
الثغرات فى العتاد. 


ويظل السباهيون فى حالة تعبئة على مدار الحملة. وإذا ما أخذنا بعين 
الاعتبار المسافات الشاسعة التى يجب قطعها للوصول إلى أرض العدى فإن 
الحملة تدوم حتى نهاية الربيع والصيف بل وإلى ما بعد ذلك» حيث تمتد بوجه عام 
من مارس - إبريل إلى أكتوير - نوقمبر. وفى ساحة المعركةء كان الجيش 
التيمارى يوزع على شكل نصف داأئرى على جناحى الجبهة. وبعد انتهاء العمليات 
العسكريةء يرجع السباهيون إلى تيماراتهم التى يقضون فيها بقية العام وإذا ما 
كانت الحملة طوبلة الأمدء فإنهم يقضون الشتاء د تحت السلاح: ومن مکان تخييمهم 
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البعيدء يفوضون عندئذ عددأً من نظرائهم» المسمین بالخرچليكتشى لأخذ إيراد 
تیماراتهم فی مواقعها وتوصيله إليهم» ومن ثم تدبير موارد إعاشتهم. وغالباً أيضاً 
ما انوا يحصلون على قروض أو هبات من السلطان لكى يتمكنوا من تلبية 
احتياجاتهم على مدار الحملةء خاصة» كما يلاحظ بوسبيك» عندما يتعين عليهم 
الحصول على جواد بعد موت جواد. كما أن السباهيين كانوا يمقتون بشدة 
الابتعاد لمدة جد طويلة عن أسرهم. ومن جهة أخرى» فإن جز من بينهم - حوالى 
۰ من کل سنجق - كان يستثنى من الخروج إلى الحملة: وكان هؤلاء 
«الملاحظون» (کوروچو) ييبقون فى البلاد لضمان الدفاع عنها والسهر على 
المحاصيل الزراعية. 4 

فما هو عدد القوات الذى كان بستخلصه السلطان من هذا النظام ألذى يتميز 
بإدارة أقل رهافة من القوات ذات الرواتب وبقيمة عسكرية آقل؟ إن البيانات 
المتوافرة عن سنة ۲۷٥٠ء‏ والتى جمعها أ ١ل,‏ باركانء تشير إلى أن مجموع 
مقاطعات الإمبراطورية التى تأسس فيها هذا النوع من الالتزامات قد جمع فى 
ذلك التاریخ ۲۸۰۸۸ تيماراً و زعامة. وإذا ما أخذنا باعتبارنا نها كانت تضم 
علارة على حائزیهاء نحو ٦۰۰۰۰‏ چیپیلی فإننا نصل إلى رقم يقترب من ٠٠٠٠۰‏ 
فارس. ولابد من أن نضیف أن ٩٦۰۳۲‏ «تیماراً للحراس» (مستحفظ تیمارلاری) 
كانت مخصصة من جهة أخرى» فى الوقت نفسه» لحاميات القلاع. ومن الواضح 
أن هذه البيانات التى ترجع إلى أوائل عهد سليمان لا تضم توسعات الذقوذ 
اللاحقة التى حصل مليها هذا السلطان. ويستفاد من الأرقام الخاصة بأواخر 
القرن السادس عشر والتی قدمھا عینی علی» أن حائزى التيمارات و الزعامات 
کانوا آنذاك ٤٤٤٥٤‏ على الأقل بینما کان الچيبيلى ٠١٠٠١٠١‏ على الأقل. 

والواقع أن جمیع أنوا ع القوات التی عددناها حتی الآن توضح بشکل جید فی 
أعين المعاصرين النظام الصارم الذى بدا لهم أنه يمين الجيش العثمانى. وخلافاً 
لذلكء فإن عناصر أخری من هذا الجیش نفسه يبدو آنها تؤبد فى عهد القانونى 
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التدفق القديم لحشائر السهوب: تلك هى حالة «الجوالة» (الآکینچى) وهم سسلاح 
فرسان خفيف وشديد السرعةء مكلف بشن غارات تدميرية فى أرض العدو 
تمهيداً لتغلغل أكثر استمرارية. وابناً عن أب» كان هؤلاء الآکینچى ينهبون 
ويذبحون» ويستولون على الماشبة والعبيدء ويعيشون على أسلابهم. (على أن جز 
من بينهم قد حصل على انتفاعات عقارية). وفى القرن السادس عشر, كان 
بكواتهم ما يزالون منتمين إلى سلالات حاكمة سابقة التخوم الحدودية لروميلياء من 
آل میخال أو توراخان أو ایٹرینوس أو مالكوتش. وعلى المستویات الأدنی» انوا 
تحت قيادة عدد من التویچات و «قادة المشرة» (اونباشى)؛ المتمسكين بالتنظيم 
العشرى التركى - المغولى القديم. وفى صربيا وغى البوسنةء فإن أولئك الذين 
کانوا یسمون ب «المتهورین» (دیلی) کانوا يلعبون دوراً مماثاا وينطبق الشىء 
نفسه على عدد من الوحدات التى أرسلها إلى السلطان تابع له» هو خان تتر 
القرم. 
ولإضفاء طابع كاسح أكثر على هذه الغارات» فقد جرت تكملة أعداد القوات 
بعدد من المتطوعبن (جونوللو) - «شبان شجعان يتميزون بالقدرة على القتال 
وباشتهاء الأسلاب والغارات» - الذين كان يجرى اغراؤهم بالأسلاب المربحةء بل 
وبالأمل فى منحة عقارية. بل إنه» تحت ضغط الضرورة» کان يجرى عندئذ تجنيد 
أبناء الرعاياء الذين كانت تتاح لهم بذلك إمكانية دخول الجيش. وهذا اللجىء إلى 
عناصر خارجية كان من الصعب تجنبه إلى حد بعيد» بقدر ما أن الروح القتالية 
للآکینچى المزودين بانتفاعات قد أصبحت بمرور الوقت أقل حدة بكثير. 
ومن جهة أخرى فإن زحف الجيش رالعمليات العسكرية كانت تتطلب جهوداً 
ضخمة فى مجال تمهيدالطرق ومراكمة استحكامات ترابية والنقل بالعريات. وكانت 
هذه المهام من مسئولية قرات مسامدة آخری. وکان اليايات و الْسلّمّون جزاً 
منها. ويعد أن كانوا يشكلون» فى بدايات الدولةء الجيش الدائم العثمانى الأول 
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وجدوا آنفسهم فى القرن السادس عشر مختزلين فى أداء هذا الدور التابع» وذاك 
على الرغم من بقائهم مسلحين. أما الأرائلء وهم جنود مشاةء فلم يكونوا موجودين 
إلاً فى الأناضسول حيث كان يجرى تجميعهم بحسب مواقعهم فى اثنى عشرة 
ستجقاً يرس كلا منها أحد البکوات. إلا أنه کان فى روميليا تنظيم مشابهء هی 
تنظيم اليوروك الذین قدمواء فی عام ۲٥٠٠ء‏ ۱۳۸۰ رجلاً. أا فيما يتعلق 
بالمسلمین - وهم فرسان - فقد کان موجودين فى آن واحد فى الأناضول حيٹ 
کان یجری تجمیعهم فی أربعة سناجق,» وفی رومیلیا حیٹ کانوا یشکلون سنجق 
المسلمينء اللسمين بالکیزیلچا. وكان جزء من تزيجان روميليا يتقاسم الوضعية 
نفسها وكان يشكل بدوره سنجقاً. وخارج العمليات العسكريةء كانت هذه العناصر 
كلها تشكل يدا عاملة متحركة مستخدمة فى جميع أنواع الأعمال التى تحتاج إلى 
جهد بدثى فى المناجم أى مشروعات الدولة أو مواقع بناء القلاع. وكانوا يعملون 
هناك لمدد تصل إلى ستة أشهر. 

وهذه القوات المختلفة التى يمكن أن نضيف إليها قوة القوينوك - التى تتالف 
من مسيحيين بلغاريين بشكل رئيسىء» تتمثل مهمتهم فى رعاية الجياد - إنما 
تستند إلى ميدأ واحد: فالجماعات السكانية الملزمة بأداء هذه الخدمات يجرى 
تجمیعها فی وحدات تسمی بالأوچاقات (أو الجندرات فى حالة القوينوك)ء تشمل 
غالبية من «المساعدين» (ياماك)ء وعددا من «المقاتلين» الذين يخدمون بشكل تناربى 
(نویتلو ایشکونچو). حيث يتحمل الأرائل مسئولية إعاشة الأخيرين عن طريق دفم 
ضمان إعاشة (خرچيليك). وبشرط أداء هذا الواجب» فإن انتفاعاتهم تتمتع 
باعفاءات ضريبية. ويتولى عدد من الضباط المسمين بالسوباشى أو التشيريباشى 
قیادة مختلف جماعات الأوچاق. 

وإلى جانب حملات تحرك كل هذه القوات المختلفة أو جز منهاء فإن 
الإستعداد المسكرى العثمانى يستند إلى شبكة واسعة من المواقع الحصينة. وهى 
تشمل عددأً قليلاً من المواقع الحصينة الجديدة. حيث أن غالبية هذه القلاع موروثة 
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من نظم سابقة. وكما لاحظ الرحالة بيلون دو مان: «فإن الأتراك قد اعتادوا ترك 
أية قلعة أو حصن يستولون عليه على الحالة التى وجدوه عليهاء لأنهم لا يهدمون 
البتة أياً من الصروح والحصون». والواقع أن العثمانيين قد اكتفوا بإجراء 
الترميمات والأعمال التكميلية الضرورية عندما تكون قلعة ما مكشوفة ومعرضة 
للخطر. كما أنهم قامواء عتدما فرض الخطر ذلك بزيادة أعداد الجنود مثما قاموا 
بزيادة مخزونات المدفعية والسلاح وأرسلوا عدداً من الإنكشارية من العاصمة إلى 
القلاع. 


والحال أن الحامیات» التى كانت تحت قيادة محافظين (ديزدار)» يساعدهم 
ملازمون (كيتخودا)» إنما تجمع مختلف الوحدات التى تكافاً بحسب الأحوال - 
من زواية الإمكانيات التى يتيحها البلد - تحت شكل التيمار أو الرواتب: وإلى 
رجال الحامية بالمعنى الدقيق المصطح (ميرد -إى قالى» مستحفظ حصار 
ایری)» الذين يتألفون من رجال مسلحين ومن عدد من الفنيين (صناع سلاحء 
صناع مدافم» نجارين» حدادين؛ إلخ)» تضاف وحدات مساعدة من المشاةء مثل 
العزب - الذين يستخدمون كذلك. عند الضرورةء فى الأساطيل الصغيرة المحلية - 
والبيشلى, أو من فرسان مثل الفاريسان. وفى عهد سليم الأول فإن قلعة مثل اقا 
(فيودوسيا الحالية)» فى جنوب القرم» وهى مركز عدد من الممتلكات العثمانية فی 
شمال اليحر الأسود فى القرن السادس عشر, كانت تضم ٠١١‏ جنديا للحامية 
(مستحفط) يشملون» علارة على الديزدار و الكيتخوداء ٠‏ إماما و قاضيا للحاميةء 
واثنى عشرة حارسا للأبواب (بواب)» وعشرة من رجال المدفعيةء وثلاثة موسيقيين 
وستة حرفيين مختلفين وستة وتسعين جندياً؛ وكانت قوة من العزب» الذين كانوا 
يقومون على الأرجع بغارات فى حالة الضرورة ثتألف من أغا و كيتخودا وستة 
رؤساء وخمسة وتسعين فرداً. لكن أعداد جنود قلاع مثل بودا وبست» اللتين 
اصبحتا بعد عام ٠٠٤١‏ الموقعين الرئيسيين على الجبهة ضد آل هايسبورج؛ تعتبر 
أكثر أهمية بكثير: قبعد الضم مباشرة» وضع سليمان فى قلعة بودا of‏ رجا 
ووضع فى قلعة بست ٩۱٤‏ رجلاً. وخلال حملة ١٤٠٠ء‏ سوف يصل هذان الرقمان 
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إلى ٠٠٠٠١‏ و١۸٤.‏ وفى اللحظة نفسهاء فإن الموقعين الحصينين فى 
زیکیسفیهیرقار وایزترجوم قد حصلا علی ۲۹۷۸ و ۲۷۷۵ رچلا. على أن هذه 
الأرقام سوف تخفض فى أثر ذلك وتتطور من زواية الأخطار كما من زواية 
إمكانيات المكافاة. 

وعلارة على دورها فى مواجهة العدى فإن الحاميات تمارس وظائف ذات 
أهمية محلية كقمع مختلف أشكال قطع الطريقء وحماية الاستثمارات التابعة 
لإدارة الضرائب» وفى نهاية المطاف خدمة الأساطيل الصغيرة الأقليميةء البحرية 
أو النهرية. وفى البلقان» فإن مؤسسات ورخها العثمانيون من النظم السابقةء كقوة 
المارتولىس» أو کرؤساء الدوائر والقری هؤلاء المعروفین باسمی کنیز و پریمیکور, 
إنما تهدف بالشكل نفسه إلى تأمين النظام العام. كما تلعب هذه العناصر شبه 
العسكرية المجندة من بين صفوف المسيحيين دور وسطاء بين السلطات العثمانية 
والسكان الخاضعين. أما فيما يتعلق بشرطة طرق المواصلات» فى مجموع 
الإمبراطوريةء فقد كانت موضع تنظيم محدد: ذلك أن عدداً من «حراس الدروب» 
(دربندچی) کانوا مسئولين عن مراقبة نقاط العبور الاستراتیچية. وهم يجيئون من 
صفوف الجماعات السكانية المجاورة الدروب» ووفقاً للمبدا العام» يستفيدون من 
إعفاءات ضريبية فى مقابل الخدمة التى يؤدونها. وفى أواسط القرن السادس 
عشر» كانت ۲۲۸۸ أسرة قروية فى الأناضول و ٠۹١١‏ أسرة فى روميليا تحيا فى 
ظل هذه الوضعية. 


الأسطول 

یستقوی جیش السلطان باسطول. وفی عام ۷۳١٠ء‏ بعد سنتين من هزيمة 
لیپانت» کان ما يرال بوسع جارزونى» بايل (قنصل البندقية أن يكتب «أن الأول 
والأخير رهيبان»). 
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وخلال القرنين الخامس عشر والسادس عشرء» فإن توسع الإمبراطورية فى 
البحر الأسود»ء وفى البحر المتوسط حتى سواحل أفريقيا الشماليةء وفى البحر 
الأحمرء والصراع ضد البنادقة وهل چنوة وا لأسبان والبرتغاليين» والقراصنة على 
إختلاف أنواعهم وحماية التجارة والاتصالات بين أجزاء الأرض العثمانية» كل 
هذه الأهداف قد أرغمت السلاطين على التكيف مع نمط حربى غريب عن تقاليدهم 
وعلى تبنى التقنيات البحرية التى يعتمد عليها خصومهم. وقد تمكنوا من الوصول 
إلى ذلك على نحو رائم بقدر ما أن السيادة البحرية فى البحر المتوسط كانت 
للأتراك خلال عهد سلیمان بشکل اکثر تحدیدا بین انتصار بریڈیزا فی عام ۱٥۳۸‏ 
وهزيمة لیپانت فى عام .٠١١١‏ وقد ساهم فى هذه النتيجة إلى حد كبير ظرفان: 
اجتماع جميع المواد الأولية الضرورية لإنشاء أسطول قوى على أرض 
الإمبراطورية بدرجة من الوفرة أثارت إعجاب الغربيين الحسود؛ ومن ناحية أخرى› 
اعتماد ذكى على الخبرة البحرية الثى لا غنى عنها وعلى قوى القراصنة الذين 
اعتنقوا الإسلام: وأشهرهم بارياروسا الذى عينه سليمان فى منصب الأميرال 
الاكير لأسطولهء وإن کان بوسعنا أيضا الإشارة إلى أسماء الریس تورجوت 
(درا چو الفرنسیین) على باشا وکیلیتش وحسن باشا أولوتش. 

ويتألف الأسطول العثمانى من سفن شراعية أساسا. والنموذج العادى لهاء 
الذى يحركه ٠٠١‏ من محركى المجاذيف» بقل علاوة على الربان والقائد, عدا من 
رجال المدفعية وعدة عشرات من الجنود. ويتألف المجذفون من أسرى الحرب» 
لكنهم يتالفون بشكل خاص من المذنبين المعاقبينء المتهمين بارتكاب مخالفات 
شديدة التباين» ومن رعايا ماخوذين من المقاطعات بصفة مساهمة حربية مفروضة 
على جماعات سكانية مدثية (عوارض). وفى الحملات الضخمةء كان هذا الأسطول 
ینشر ما بین ٠۰۰‏ و ٠٠١‏ وحدة بذیت فی ترسانتی غالیپولی وجالاتاء حیث 
اكتسبت الترسانة الأخيرة الصدارة فى عهد سليمان. فهذه الترسانةء الموضوعة 
تحت سلطة القاہودان باشاء تضم ۱۲۲ حوضاً فی عام ۰۱٠۵۷‏ حیٹ يمكن لكل 
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حوض منها استيعاب سفينتبن شراعيتين موضع بناء أو موضع إصلاح. وفى حالة 
الضرورة. تعمل ٹثرسانات آخری أکثر تواضعاء فی سینوپ» وفی إزميت» أ 
ترسانات تقام بصورة مؤقتة على مقربة من موأد البناء. أما اليد العاملة فقد كان 
یقدمها العجمی اوغلان و الیایات و المسلّمون» إلا آنه كان يجرى أيضاًء بشكل 
مؤقت» استخدام حرفیین متخصصين: نجارین» مجلفطين» نشارين» حدادين» إلخ. 

على أن الضعف الأساسى لهذا الأسطول كان يتصل بغياب قوات بحرية 
متخصصة: فلو استثنينا العزب الذين كانوا على ما يبدو رجال مهمات بحرية 
بوجه خاص» فإن وحدات بريةء وا لإنكشاريةء وبأعداد آکبر بکثیر» سباهیی الجیش 
التيمارى» قد انخرطرا أحياناً فى مغامرات بحرية غريبة عن تجريتهم وعن اسلوب 
حیاتهم. 
مواطن قوة وضعف جیوش سليمان 

لن تكون لوحة القوات العثمانية كاملة إذا ما اقتصرت على فرن كتلة وتنوع 
المجموع أى التأهيل العالى لبعض العناصر. وقد أشار المراقيون الغربيون إلى 
سمات آخری بدا لھم انها تفسر الجبروت الترکی الذى كانوا متأكدين منه: فهذه 
القوات تتميز أيضاً بانضباطها الصارم وقدرتها المدهشة على نشر جموعها 
بسرعة ونظام ودون جلبة. وقد جرى إبران تقشف الجنود» والنظافة التامة 
للمخيمات: كل ما إلى ذلك من الخصائص التى تتعارض مع عيوب جيوش أورويا 
المعاصرةء المتغطرسةء المشاغبةء المدمنة للسكر والمستسلمة لعبث الأقدار» رالقذرة 
والمثقلة بمؤن غير مناسبة. 


على أن تقشف قرات السلطان» الذى يستحق المدح بالفعلء لا يجب أن يدفعنا 
إلى نسيان النشاط الكثيف الذى كانت الإدارة العثمانية تضطلمع به فى الأشهر 
السابقة لتدشين حملة سعياً إلى أن تجمع عند الرحيل وإلى أن تكفل فى مختلف 
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مراحل زحف الجيش الإمدادات الحياتية الضرورية الجنود وللبهائم» حيث كان هذا 
الحرص يتعلق» من جهة أخرى؛ ب «قوات الباب» أساسا. والحال أن كل هذه 
الاستعدادات المتوافرة على أساس تحصيلات ضريبية عينية (نزول)» وحصص 
منتزعة من المنتجين القريبين من الأسواق (سورسات)؛ ومشتريات من الفلاحين 
ومن التجارء وعلى أساس تنظيم القوافل التى تحمل الإمدادات, قد جعلت من 
الدولة العثمانية فى القرن السادس مشر رائداً لمجال الإمداد العسكرى. على أن 
ذلك لا يغير من واقع أن المراقبين الغربيين كانوا يتميزون بميل إلى إضفاء صفات 
مثالية على كفاءة النظام العسكرى العثمانی؛ وعلى جبروت الباديشاه فى هذا 
المجال. ألم یکتب شاهد مٹل چان شینو: «عندما یود من یسمی بالترکی الأكبر 
الاضطلاع بحملة ماء فإنه لا يفعل غير إصسدار الأمر إلى من يسمون 
بالبیلیربکوات بالتواجد فی موعد محدد وفی موقع محدد مع رجالهم» وفی الحال 
ينفذون الأمر ويتخجذون وضع الاستعدادء لأنهم لا يتجاسرون على التخلف ولو 
لساعات» وذلك لخوفهم من التعرض لفقدان أرواحهم»؟ 

ویؤدیی فحص للأرامر الصادرة عن الباب إلى تبديد هذا الوهم إلى حد ما: 
ففيها يتكشف تعرض سليمان لسوء النوايا وللاإهمال وللفسادء والمقاومة السلبية 
من جانب مختلف العناصر التى يجهد لتعبئتهاء وكذلك تعرضه لحالات التخلف 
التى لا يتوقف عن التنديد بها رالتى تعجز تهديداته المتتالية عن تجنبها. وعلى 
المستوى التقنى أيضاء فإن القوات العثمانيةء التى لم تتخلف قطء فى ظل العهود 
السابقةء عن مبتكر من المبتكرات؛ تبدا فى المراوحة فى مكانها فى عهد سليمان: 
وعلى سبيل المثال» يشير بوسبيك فى عام ٠٠٠١‏ إلى إخفاق الصدر الأعظم رستم 
باشاء خلال حملة عام ۸٤٠٠ء‏ فى تسليح أورطة «نموذجية» من ۲۰۰ فارس بہنادق 
الفتائل الملتهبة: إذ كان هؤلاء الفرسان لا يريدون لأنقفسهم أن يتسخوأ عند الرمى 
وكانوا فى أغلب الأحوال غير قادرين على إصلاح أسلحتهم عندما كان يصيبها 
عطل؛ وعلاوة على ذلك فقد کانوا یستٹیرون سخریات رفاقهم منهم بما یحملونه 
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من عتاد ... كما أن الإنكشارية»ء بعد استخدامهم لبنادق الآركوبات» لن يستخدموا 
فى العهود التالية لا الغدارات ولا الطبنجات, ما فيما يتعلق بإدخال الغليونات فى 
الأسطول العثمانى المتمسك بالسفن الشراعية القديمةء فإنه سوف يتم بعد تأخر 
دام عدة عقود. ثم إن علامات القصور الذاتى هذه ليست غير أعراض لعملية تيبس 
أعم» لكن الغرب» باندفاعة افتتانه القديم» لم يكن قد رصد تلك العملية بعد. 


تنظيم المقاطعات 


منذ القرن الرابع عشرء كان التوسع الإقليمى الدولة قد حتم إنشاء مقاطعات 
وتعيين حكام مقوضين من جانب السلطة المركزية. ويتماهى تنظيم هذه المقاطعات؛ 
كما أشرنا بالفعلء مع تنظيم الجيش التيمارى: فحاكم المقاطعة هى القائد 
الحسكرى الذى يدفع إلى موقع حشد الجيش ويقود السباهيين الحائزين على 
تيمارات فى هذه المقاطعة نفسها. ومناطق سلطة المرتبة العليا؛ التى يعهد بها إلى 
بیلیریکوات» تسمی بیلیر بیلیکات (أو إیالات» بعد عام .)٠٠۹۰‏ وإذا کانت لاتتچارز 
فى البداية مقاطعتين اثنتين, هما مقاطعة الاناضول ومقاطعة روميلياء فإنها تتزايد 
فيما بعد» من جراء تزايد اتساع الأراضى» وكذلك من جراء إعادة تقسيم هذه 
المقاطعات وتجزئتها تبعاً للضرورات العسكرية. وكان عددها ۸ فى الأعوام الارلى 
لعهد سليمان و ١١‏ فى عام ٤٤٠٠ء‏ ونح ۲١‏ ثابتة إلى هذا الحد أو ذاك فى 
أواخر هذا العهد ٹفسه. وکان عددها ٠۲‏ فى أوائل القرن السابم عشر. 


ويحمل البيليريكوات لقب باشاء والسطة التى يمنحها لهم السلطان يرمز إليها 
بلواء (سنچق): وهو يتكون من عصا طويلة على رأسها كرة من الذهب وتحمل 
طوغين. أما الضياع (خاص) التى تخصص لهم فهى تتطابق فى ذاك العصر مع 
دخل سنوی يتراوح بحسب الأحوال» بين ۰ ق ۰ أسيرة. 
ويساعدهم عدد من الموظفين الماليين التابعين لدفتردارأت العاصمة: فالسباهى 
یازیچيسى يسجل سباهيى المقاطعة؛ فى حين أن الدفتر قاهياسى و التيمار 
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دفترداری يشرفان على أمور زعاماتها و تيماراتهاء بحسب الترتيب. أما المال 
دفتردارى فهو يهيمن على المسائل المالية الأخرى التى تهم المقاطعة. وأخيراً فإن 
الموقوفچى يحص فيهاء لحساب إدارة الضرائب» إيردات الحيازات الشاغرة. 

ويتألف البيليربيليك من دوائر ذات مستوی أدنى» هى المحافظات (سنجق أو 
لوأء). ويرأس هذه الأخيرة بكوات سناجق لا يحمل علمهم غير طوغ واحد. ومن 
جهة أخرىء فإن البيليريك يحتفظ على نحو خاص بسنجق من سناچق مقاطعته» 
يسمى «سنجق الباشا». وتتراوح الدخول السنوية للسنجق بك بين ۰ فو 
٠٠٠٠٠١‏ أسبره» بحسب أهمية المحافظةء وكذلك. تمشياً مع الميدأ العام بحسب 
الثقل الشخصى للحائز. ويتكشف من تكرين هذه الخاصات جنزء هام من 
الإيرادات ذات الأصل الحضرى» حتى وإن كانت تضاف إليها دخول ريفية أو 
ضرائب مجباة من البدى ليس تحصيلها الأكثر حساسبة فی مقدور تیماری عادى. 
ويبدو» خاصة فی اثر أبحاث أ. م. كونت حول القيادات العثمانية فى المقاطعات. 
أن سلطة السنجق بك لا تمتد بشكل دقيق بحسب امتداد دائرتهء فهو لايستطيع 
التدخل فى أراضى الخاص التى تتبع التاج مباشرة؛ ولا فى أراضى الأوقاف 
الخيرية أو الممتلكات المملوكة ملكية كاملة (ملك). وبالمقابلء فإن واقع أن جز من 
خاصاته يمكن أن يكون واقعاً فى محافظة أخرى غير محافظته إنما يمنحه حق 
رقابة خارج هذه الأخيرة. 

ومدة ولاية هؤلاء المحافظين قصيرة بوجه عام - أقل من ثلاثة أعوام فى أغلب 
الأحيان - وذلك بهدف تجذب تعزيزهم لمراكزهم بصورة زائدة عن الحد فى إقليم 
ما. وقد بينا بالفعل دور قولاث السلطان فى تكوين هذه القيادات العلياء مع 
الإشارة إلى أن عدداً من السناجق الأناضولية كان بالإمكان أيضاً أن يعهد بها 
إلى عدد من الأمراء الإمبراطوريين قبل عزل هؤلاء الأخيرين فى السراى. وقد 
واصل سليمان تسليم محافظات لذرية بكوات الآکینچى أو لذرية السلالات الحاكمة 
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قبل العثمانية فى آسيا الصغرى: وتلك بشكل خاص حالة «أبناء شاه سوار ڏو 
القادرى» - ذرية أمراء «ذو القادر» -» أو «أبثاء رمضان» الذين حافظوا على 
مواقعهم فی إقلیم أضنه: وهکذا ففی عام ۰۷۲۷ء کان پپری بك رمضان اوغلو هو 
سنجق بك أضنه» حیٹ کان یحوز ضیاعاً تتمیز بدخل مرتفع بشکل خاص قدره 
۰ أسيرة. 

رخلافاً لذلك. فإن اللاى بكوات المكلفين بالنيابة عن بكوات السناجق فى قيادة 
السباهيين إنما ينحدرون من صفوف هؤلاء الأخيرين. وعلى مستوى القضاء» وهو 
قسم فرعى من أقسام السنجق» كان هؤلاء المساعدون ينوب عنهم بدورهم 
سوباشيون, رهم ضباط مكلفون أيضاً بمهام الشرطة فى المان الهامة. وعلى 
مستوى القرية أخيراً فإن السباهيين يتمتعون بالسلطة على الرعايا الذين 
يحصلون الضرائب منهم. 

واللوحة المرسومة أعلاه تصور التنظيم المحلى العثمانى بالمعنى الدقيق 
للمصطلح وتنطبق على قلب الإمبراطورية. إلا أن ذلك لا يعنى أن جميع عناصر 
هذا التكوين الواسع كانت متجانسة: ففى أجزاء أخرى» تنحصر السيطرة 
العثمانية فى وجود محافظ وموظفين ماليين وقضاة وحامیات» حيث يتراكب هذا 
الجهاز الخفیف نسبیاً مع هیکل اجتماعی وإداری موروث يتجنب الفاتح التركى 
تحويله. فقد كان يكفى السلطان أن يحصل منهاء على شكل جزيةء على إيرادات 
ضريبيةء مع خصم النفقات الإدارية والعسكرية المحليةء وفى نهاية المطاف, أن 
یچند مذها بضع وحدات. وکانت هذه المقاطعات تسمی بالسالیانیلی» حيٹ كان 
ولاتھا یحصلون على مکافاتهم لیس علی شکل ضياع (خاص))» وإنما على شکل 
راتب سنوی نقدى يسمى الساليانه. را لمثال الأافضل لذلك تقدمه مصر التى كان 
الباشا الوالى عليهاء فى القرن السادس عشرء» يرسل كل سنة إلى الخزينة 
الخاصة للسلطان ضريبة (خزينة) تتراوح بين ٠٠٠٠٠٠‏ و ۸٠٠٠٠٠‏ عملة ذهبية 
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تضاف إليها توريدات عيذية: آرزء سكر» خضروات مرسلة إلى القصر؛ حبالء 
كتان» املاح بارود مرسلة إلى الترسانة. 

وتقدم المقاطعات العربية الأخرى» شأنها فى ذلك شأن الحبشة, نظاماً مماثلاً 
يستيعد عثمنة حقيقية المؤسسات المطلية. على أن نظام التيمار قد أدخل فى جزء 
من العراق وسوريیا. وفی بیليربيليكات الأجزائر وطرابلس وتونس (تشكل هذا 
البيليربيليك الأخير نحو عام )٠٠١١‏ سرعان ما سوق تنشىء حاميات الإنكشارية 
المحلية حكومات لها استقلاليتها. 

وقى أماكن أخرى» فى المناطق الجبلية المأهولة ببدى تصعب السيطرة عليهم» 
ترك الياب درجة كبيرة من الاستقلال لزعماء القبائل التقليدين: وهكذا جرى 
الأعتراف بثلاثين «حكومة» فی آرمینیا وکردستان» بینما استفاد تركمينيو إقليمى 
سيوا س وأضنه أو العشائر الغيجية فى شمالى البانيا من نظم مماثة. 

على أن جميع هذه العناصر تظل مندمجة فى إطار البيليربيليك. وخلافاً لذلك. 
تظل عناصر أخرى كيانات سباسية محددة مرتبطة بالإمبراطورية برباط تبعية 
مرنة إلى هذا الحد أو ذاك» وتلك هى حالة شريفية مكة أو خانية القرم التى كانت 
السلطة فيها موزعة بين الخانات المنحدرين من سلالة الچیرای الچنكيزية الحاكمة. 
الذين يعينهم الباب» والميرزات, زعماء العشائر التترية الكبيرة. ومن جهة أخرىء 
فإن الأجزاء القائمةء الموزعة بينهم والتى تنتهع كل منها سياستها الخاصة تجاه 
الجيران البولىنيين والموسكوشيين والقوقازيين, إنما تجعل من الخانية تابعاً غير 
طیع یشکل کامل. 

كما ارتبط بالسلطان عدد من الدول المسيحية التابعة. وقد ظلت هذه الأراضى 
بالكامل تحت رحمة تدخلات عملائهء إلا أنهم كان عليهم أن يقدموا له الخراج 
و«الهدايا» ومساعدات عسكرية فى نهاية الأمر. وتدخل فى هذه الفئة مولداقيا 
وڭالاشيا الرومانيتان اللتان كان يتوجب على فويفوديهما المنتخبين من جاتب 
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البويار المحليين الحصول على قرار تنصيب من الباب» كما تدخل فيها ترانسلقانيا 
التى حولها سليمان إلى بلد تابع فى تمزيقه لملكة المجر القديمة؛ وجمهورية 
راجوس التجاريةء وإمارة الجبل الأسود الأسقفية 

وتصور تباينات النظام هذه مدم تجانس أجزاء الإمبراطورية الذى نلحظه منذ 
البداية» وحتى فى المكان الذى لا يكون فيه التنظيم المحلى مشدودا! إلى تنظيم 
الجيش التيمارى» فإنه لا يمكنناء برغم المظاه, الحديث عن إدارة عمسكرية: 
فالواقع أن دور السنجق بك والبيليربك فى مناطق كل منهماء إنما يقتصر, إلى 
جانب تحصيل إيراداتهما الخاصةء على تأمين النظام وتشغيل نظام التيمار, كما 
أنهما يستندان فى أداء هذه المهمة الأخيرة إلى مدد من الموظفين الماليين التابعين 
للبيروقراطية المركزية. وفيما عد ذلك فإن التسيير الإدارى بالمعنى الدقيق 
للمصطلح» كممارسة القضاء يفلت من سيطرة هؤلاء الولاة العسكريين ليصبع 
اختصاصاً قاصراً على القضاةء بموجب توزيم صارم للسلطة وللمسئوليات على 
المستوى المحلى. 

وشأنهم فى ذلك شان أساتذة المدارس الفقهيةء أو رجال الإفتاء المقيمين فى 
المدن الكبرى أو الوعاظ كان القضاة ينتمون إلى جماعة العلماء ويعترفرن» كما 
رأيناء بقاضيى عسكر الأناضول وروميلياء وكذلك پشیخ الإسلام» رؤساء لهم فى 
الهيراركية. وقد ثلقوا دروساً فى مختلف العلوم الإسلامية فى المدارس الديثية 
(مدرسه). وکات هذه المدارس ومناصب القضاة التى فتحت السبيل إليها موضع 
تصنيف صارم» ولا يتسنى لأحد أن يطالب بالوظائف الأعلى راتباًء فى المان 
الأكثر أهميةء غير المرشحين الذين تلقوا دروسهم فى المدارس الأعلى شاا وكائت 
المدارس الثمان (ثمانية) التى آنشاها فى اسطنبول محمد الثانى؛ وعلاوة على 
ذلك المدارس التى أنشاها القانونى قرب مسجده. السليمانيةء على رأس هذه 
الهيراركية. 
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ويتميز القضاة العثمانيون عن قضاة النظم الإسادمية الأخرى بالطابع المنظم 
تنظيماً قوياً للمؤسسةء كما يتميزون, على ما يبدو بالمكانة الأساسية التى 
يحتلونها فى سير عمل الدولة. ففى إطار درائر اختصاصههم القضاءات أو 
القاضيليكات التى تشكل أقساماً فرعية للسناجق؛ يتمتعون باحتكار ممارسة 
القضاء. حيث يحق لهم تقييم جميع الشئون العامة أو الخاصةء كما يتمتعون بحق 
إعمال القانون وكذلك الشريعة. وصحيح أن نشاط القاضى فى الحقل القضائى 
يتعلق أساسا بالمسلمينء حيث أن الدولة تعترف للطوائف غير المسلمة باستقلال 
قضائى معين فى المجال المدنى ومجال العقويات. إل أنه يظل من المباح لكل ذمى 
اللجوء إلى القاضی (لمسلم)ء بل إن هذا اللجیء یصبح مرجحاً أكثر عندما ینش 
خلاف بين اثذين غير مسلمين ينتميان إلى طائفتين مختلفتين؛ وملارة على ذلك فإن 
هذا اللجوء (إلى القاضى المسلم) يعتبر وجوبياً فى كل قضية عبر طائفية يكون 
أحد المسلمين طرفاً فيها. 

كما يأهذ القضاة مكان الموثقين الشرعيين, فيكون بوسعهم إصدار تصديق 
قانونى على كل صك خاص. وعلاوة على هذه الاختصاصات ذات الطابع الحقوقى. 
فإنهم يظهرون فى مظهر مديرين محليين» بالمعثى الكامل المصطلح»؛ حيث يتمتعون 
بصلاحيات شديدة التباين: فهم يعالجون جميم المسائل المتصلة بالأرقاف الخيرية. 
وترتيباً على ذلك المسائل المتصلة بصيانة المنشئات العامة التى تعتمد عيها: 
المساجد المدارس الدينية الحمامات» التكاياء إلخ؛ كما يسهرون على صيانة 
الحصون والطرق والجسور. وهم يتمتعون بالهيمنة على الحياة الإقتصادية وتموين 
المدن التى يقيمون فيهاء حيث يساعدهم فى هذه المهمة الأخيرة المحتسبونء 
المكلفون بمراقبة الأسواق؛ وهم يشرفون على تأجير المقطعات المحلية. ويوجه عام 
فإنهم المراسلون الرئيسيون للادارة المركزية فى دوائر اختصاصهم؛ والذين يتعين 
عليهم تنفيذ مخنلف الأراأمر الصادرة من العاصمة - بما فى ذلك فى المجال 
العمسكرى» مثلاًء عند تجنيد أفواج مساعدة. وأاخيرا فإنهم يبلغون الباب 
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بالمعلومات من خلال تقاريرهم وتحرياتهم. وفى هذه الظروق» وفقاً لتعبير 
ه.اينالسيك» فإن شبكة القضاءات هى العمود الفقرى للادارة المحلية العثمانية. 


وإلى جانب المخصصات اليوميةء والتى تتباين مبالغها تبايناً شديداً» بحسب 
أهمية المنصب. فإن القضاة يحيون من الرسوم المحصلة عند قيامهم باعمالهم 
المختلفة. وتكمن فى ذلك جرثومة فساد كان هؤلاء القضاة عرضة له بقدر ما أن 
تعييناتهم المتعاقبة كانت تفصل بينها فترات طويلة من التسريع كانوا يظلون فيها 
دون دخول. وكثيراً ما كان السلطان يحذرهم من محاولات الإيحاء بأنهم مضطرون 
الخضوع لذلك. كما أن الشهود الغربيين يصدرون بشكل عادي أحكاماً مترددة 
على قضاء الأتراك: فهم يثثون بالغ الثناء على سرعته لكنهم يدينون ما يكتنفه من 
قساد. وکما کتب احدھم وهی رینیه دی لوسینې» فی عام / فانه: «بقدر ما أن 
کل شیء پتقرر هناك من خلال شهود یشترون ویباعون سواء بسواء ویقدر ما أن 
الأحكام تصدر بحسب ما يدفعه المرء من الفضة أو من الذهب» قإن الحكم الذى 


یصدر یکون سریعاً» بصرف النظر عن مدی ملاعمته». 
«اقتصاد - عالم» حت سطرة الدولة 


إلى جانب الأسلاب المترتبة على الحملات الحربيةء التى لم يكن دورها حاسماً 
البتة والذى يتضامل مع تراخى الزحف العثمانىء قإن جهاز الدولة يجد دعماً من 
النشاط الاقتصادى للامبراطورية. ولاشك أن هذا الاقتصاد فى القرن السادس 
عشر يبدو لنا محتفظاً بخصائص تقليدية. على أن قوته ترجع إلى اتساع وتنوع 
امارد المتوافرة كما ترجم إلى الاستقرار السياسى وإلى الأمن الذى تمكن النظام 
العثمانى من فرضه بوجه عام. والأقوال الصادرة عن «عجون يونانى من آهل 
ايمنوس»» والتى قيلت نحو منتصف القرن الرحالة بيلون دومان, لها دلالتها: «لقد 
قال: إن الجزيرة لم تكن فى يوم ما على ما هى عليه الآن من حسن الزرأعة ومن 
وفرة الثرا» ولم يكن فيها من الناس مثل ذلك العدد المىجود فيها منهم الآن» 
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وبضيف بیلون: «یجب رد ذلك إلى السلام طويل الأجل الذى نعموا به دون ان 
يلحق بهم اذیی». 


وكان لعاملين آخرين أثر مشجع ¥ جدال فيه: ففى القرن السادس عشس» 
تتقاسم الإمبراطورية مع البلدان الأخرى الواقعة على البحر المتوسط نموا سكانياً 
یؤدی فی الواقع إلى زیادة سکانها بنسبة ٤١‏ بین عامی ۱٠۲۰‏ و ۸۰٥۱ء‏ بل إن 
الزيادة تصل فى أقاليم معينة إلى ضعف العدد الأصلىء ومن المرچح انها كانت 
أكثر من الضعف بكثير فى المدن الكبرى. ومن جهة أخرىء» فإن (الإمبراطورية) 
تشكل سوقاً واسعة تبرز فيها بشكل خاص مراكز الاستهلاك العملاقة هذه التى 
تتألف من القصر الإمبراطورى والعاصمة؛ التى يتواجد فيها أكثر من ٠٠٠٠٠٠‏ 
إنسان فى الشطر الثانى للقرن السادس عشر, والتكنات والجيش الذى يخرج إلى 
حملات. 


وهذا الاقتصاد المفتوح على العالم الخارجى والمتصل على نحو خاص بأوروپاء 
لا يجد أيضاً فى هذه التبادلات المنافسة المدمرةء جراثيم الإخضاع التى سوف 
تميز أثر الرأسمالية الغربية التالى. والواقع أن الأبحاث الجديدة. التى تثير الشك 
فى عدد من المزاعم السابقةء إنما تميل إلى تأخير تدشين هذا الأستعمار أو 
«التهميش» بحسب مفهوم أ. فولير شتاينء للاقتصاد العثمانی: فهى ترچعه 
بالاحری - ریما باستثناء عدد من فروع النسيي؛ كما سوف نرى - إلى الشطر 
الثانى للقرن الثامن عشر بالنسية لسوريا ولصر, بل وإلى الشطر الأول للقرن 
التاسع عشر بالنسبة لبقية أجزاء الإمبراطورية. فحتى ذلك الحينء يحتفظ هذا 
الإقتصاد باستقلال مجالهء وبالقدرة على تنظيم تبادلاته من زاوية احتياجاته 
الخاصة: وفى أعماله الأخيرة» يميل فيرنان بروديل إلى أن يرى فيه «اقتصاد - 
عالم» قائماً بذاته. 
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لكن هذا الاقتصاد اقتصاد موجه حيث يعبر تدخل الدولة عن نفسه بأشكال 
عديدة: التنظيم الصارم للإنتاج» تحديد الأسعار, الحصص المطلوبة من اليد 
العاملة ومن السلع بل ومن رأس المال؛ التوىچه السلطوى لجانب من التدفقات 
التجاريةء القيود المفروضة على التصدير. وكل هذه التدابير لها هدف مزدىج: 
حماية رعايا السلطان من «المظالم» التى تتمثل فى الاحتيالات وا لابتزازات وقصور 
الإمدادات والغلاء والبطالةء وء تمشياً مع الإيديولوجية الإمبراطورية التى 
وصفناها» ضمان قوة الدولة من خلال وضمان حسن أحوالهم؛ ضمان وصول 
المؤن إلى الأسواق ذات الأرلوية من زواية بقاء الدولة والتى تتمثل فى العاصمة 
والجيش. رفى هذه الحدود» فإن النشاط الاقتصادى والربح ليسا بالمرة محل إدانة 
ولا حتى محل إزدراء من جانب السلطات: إنهاء خلافاً لذلكء تشجعهما بانشائها 
على أساس الأرقاف الخيرية وفى المدن وعلى الطرق لأسواق ولخانات لمبیت رچال 
القوافلء وياضطلاعها بأعمال إحياء للأرض وفلاحة لأراض جديدة. وعلاوة على 
ذلك فإن القيادات السياسية العليا لا تتردد فى أن تستثمر فى أعمال كبيرة» من 
خلال تعاقدات توصيةء رؤوس أمرال نائشة عن الإدارة العامة. كما أن التسليف 
مقابل فائدة» الذى شجبه فقهاء الإسلام ورفضه أبو حنيفة نفسه»ء يتم مع ذلك 
التسامح معه بالكامل فى الإمبراطورية ما دامت معدلات الفائدة لا تزيد عن نسب 
تترواح بين ٠١‏ و ٠١‏ فى السئة: والأكثر من ذلك أنه يمثل أحد المصادر 
الرئيسية لإيرادات الأرقاف الخيرية. 

وبوجه عام» فإن التصور الرائج الذى ينسب للأقليات - اليهود؛ اليونانيين. 
الأرمن - احتكار التجارة والشئون الماليةء إنما يتمشى مع رضم لاحق: ففى القرن 
السادس عشر, لم يكن المسلمون أقل حضوراً فى هذا المجال مما فى مجال خدمة 
الدولة. 


۳۹4۸ 


الحباة الزراعية والرعوبة 


فى هذا الإقتصادء يحتل القطاع الريفى المكانة الرئيسيةء حيث يتباين الثقل 
الخاص لكل من الزراعة وتربية الماشية بحسب الأماكن والسكان. 


إن الرعايا المسيحبين أو المسلمين المقيمين فى قرى ذات أحجام متواضعة - 
لاتزيد أضخمها بوجه عام عن عدة عشرات من الأسرء ليسوا ملاكاً لقطعة الأرش 
(تشيفت) التى يزرعونها: فهم لا يستطيعون ۷ بيعها ولا رهنها ولا تحويلها إلى 
وقف خیری أو توريثها لورثتهم بحسب قواعد التوريث الإسلامية. فالواقع أن الجزء 
الاكبر من الأرض الصالحة للزراعة - ۸۷/ فى عام ٠٠۲۸‏ - ينتمى إلى الدولة 
(وهذه الأرض تسمى بالميرى). وفيما يتعلق بال ملكية العقاريةء لابد من القول. 
بالرغم من الجهود الڻى بذاها شخص مثل أبى السعود لإخفاء الحقيقةء أن القانون 
العثمانى يحل نفسه محل الشريعة ويتعارض معها. فخلافاً لذلك» يملك الفلاح على 
أرضه حق تصرف لا يجوز إنتزاعه ما دام يبفلحهاء ويجون نقله إلى ورثتهء وإن 
كان بشكل غير قابل للتجزئة. وعلاوة على ذلك فإن بوسعه أن يحوزء هذه المرة 
على شكل ملكية كاملة (ملك) أنواعاً أخرى من الممتلكات غير المنقولة كالبيوت أو 
تكعيبات العنب أو بساتين الفاكهة أو حقول الخضر أو الطواحين أو الأفران. 

والفلاح ملزم بأداء عدد كبير من الضرائب والإتاوات» نقداً أي عيناًء يسلم 
جز منها إلى الخزانة وجزءاً أخر إلى «صاحب الأرض» (صاحب - إى أرض) 
الذى يعتمد عليه. وهذا الأخير قد يكون السلطان نفسه فى حالة ضيعة تخص 
التاج» أو حائز التزام أو مدير وقف خيرى. ومندما بسجل صاحب أرض حقوقه 
بوصفه ملتزما فإن مهمة الرعایا تتمثل فی أداء واجبات مستأجرين تجاه ملتزم. 
وفی مركب واجہات الفلاحين تتعايش ضرائب تفرضها الشريعة وضرائب يفرضها 
العاهل» أكان بالنسبة لمجموع الإمبراطورية أم بالنسبة لإقليم محدد. وفى الحالة 
الثانيةء فان الضرائب لا تشكل غير مواصلة لأمراف سابقة على الفتع العثمانى. 
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ويجد مجموع الضرائب تقنيناً صارماً له فى الأحكام (قائون نامه) الخاصة بكل 
مقاطعةء وذلك بشكل يهدف إلى الإبقاء عليها عند مستوى يمكن للخاضعين تحمله. 
رتتعرض إساءات الاستخدام لإدانة شديدة من چانب الباب الذى يقضى عليها 
متى كان ذلك بوسعه. ركان الاتجاه العام يتمثل فى الاستعاضة عن الأداءات 
الشخصية وأعمال السخرة السابقة بمساهمات نقدية. 


ويظهر الاختلاف الرئيسى بين النظام الضريبى للرمايا المسلمين والنظام 
الضريبى للرعايا غير المسلمين فى مجال الضرائب المفروضة على الأشخاص. 
فغير المسلمين يدفعون» خلافاً المسلمين» ضريبة رأس محددةء هى الجزية (أو 
الخراج), يتم تحصيلها فى أغلب الأحيان بشكل مباشر لحساب الخزانة وتتميز 
بعدة معدلات» وذلك بحسب قدرات من يدفعها . وعلاوة على ذلك فإن الذميين 
يخضعون لضريبة شخصية أخری» هى ضريبة الایسپینچی» والتی تصل بوجه 
عام إلى ٠١‏ أسبره فى القرن السادس عشر. وهذه الضرييةء هذه المرةء لها نظير 
ما عند المسلمين» على الأقل عند أولئك الذين يحوزون انتفاعاً عقارياًء هى «ضريبة 
الإنتفاع» (رسم - إی تشیفت)؛ والتی تصل بوجه عام إلى ۲۲ أسبره. 


وفى المقابلء فإن الضرائبء المفروضة على الانتاج» واحدة بالنسبة لجميع 
الرعاياء وكان العنصر الرئيسى منها هو ضريبة العشر المفروضة على الحبوب 
والتی تتطابق مع تحصيل عينى تتباين معدلاته بحسب الأقاليم: السبم أو الثمن 
بوجه عام ویمکن أن يصل إلى الث كما فى سوريا وفى فلسطين. وتضاف إلى 
ذلك مجموعة متنوعة من الضرائب العرضية (باد - إى هوى)» المستحقة الأداء فى 
جانب منها على التيمارى» وفى جانب آخر متها على السنجق بك أو على 
السوباشى الذى يتبعه الثيمار. أما ضريبة الأغنام (عادة - إى اغنام) فهى تؤدى 
فى أغلب الأحيان إلى الخزانة. 
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ويدين الرهايا أخيراً للدولة بمساهمات ترتبط بالمجهود الحربى (عوارض - إى 
ديوانية) يمكن أن تتخذ أشكالاً متنوعة: أداءات عمل كخدمة تحريك المچاذيف على 
سفن السلطان (كوريكتشيليك)ء تقديم مواد غذائيةء كتسليمات الدقيق والشعير فى 
إطار النزلء أو تقديم التيل من أجل الأسطول فى حالة سقجق المورة؛ تسليم 
أموال. وهذه الواجبات» العرضية من حيث مبدئهاء سوف تصبح دائمة فى أواخر 
القرن السادس عش فى حين أن إضفاء طابع نقدى عليها سوف يميل إلى أن 
يصبح طابعاً عاماً, 


وخلافاً لقن الغرب القروسطىء فإن الرمية ليس «مرتبطاً بالأرض» على نحو 
مطلق. على آن حريته فى الحركة تظل مقيدة على نحو صارم بتشريع حريص على 
ضمان دخول التيمارى التى سجل لحسابها: وهكذاء فإن قانون البوسنة - 
الهرسك لعام ۳۹٠٠ء‏ على سبيل المثالء ينص على أن الفلاح الذى يخرج لزراعة 
أرض فى قرية أخری غير قريته يجب أن يدفع عشرين: عشراً ل «صاحب» هذه 
الأرض؛ وعشراً ثانياً للسباهی الأصلی الذى يتبعه. كما أن قانون بوزيجا لعام 
٥‏ ينص على أنه فى حالة ترك الرعية للعمل الزرامی لکی يصبح عاملاً فى 
الغابات أو صيادا للسمك أو طحاناً أو حرفياً فى الريف أو فى المدينةء فإن عليه 
أن يدفع لتيماريه «ضريبة نزوح» (تشیفت بوزان رسمی) تصل إلى ۸۰ آى ٠١١‏ 
أسېره بحسب مستوى دخله. ومن جهة أخرى؛ فبحسب قانون كوتاهية لعام 
۸ /, فإن الرعية الذى ترك تيماره منذ خمس عشرة سنة على الاقل, لا يمكن 
بعد ذلك إعادته إلیه بشکل إجباری, وفی آقالیم أخری لم يكن أجل الأمر هذا يزيد 
عن عامين. وعلاوة على ذلك فإن الرعية المقيم فى مدينة منذ أكثشر من عشرين سنة 
يجب تسجيله؛ عند إجراء تعداد ماء برصفه منتمياً لهذه المدينة. 

وإلى جانب الفلاحين المستقرينء فإن جماعات سكانية بدوية هامة تنكب بشكل 
رئيسى على تربية الماشية فى الجبال أو السهول العظمية أى البرارى أو 
الصحارى: تركمينيو وأكراد الاناضول؛ ويوروك روميليا (خاصة فی ٹراس وفى 
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مقدونیا وفی دوپروچا)ء ويدو المقاطعات العرييةء والتتر والنوجاى» والرعاة 
الرومانیون أى السلاف فی برارى شمالى البحر الأسود. وغالباً ما كانت السيطرة 
وسجيل هذه القبائل وإخضاعهم لدفع الضرائب تصطدم بمشكلات. ولم يكن من 
شأن حركة التوطين القوية لبدو غربى ووسط الأناضول والتى جرت خلال القرن 
السادس مشر إلا أن تكون مرضية للدولة. 

وكانت عمليات الإنتاج الزراعى تخضع لظروف طبيعية شديدة التباينء» حيث 
كانت التقنيات ما تزال أولية وكانت الغلال متواضعة. وقد ظل الرى بوجه عأم 
محدوداً: وفى حالة وادى النيل - الخاصة تماماء بالفعل - كان الرى يسمح 
بحصادين أو بثلاثة حصادات فى السثة الواحدة. 


وحيشما كانت الزراعة تهدف إلى تلبية متطلبات الاستهلاك المحلى» فإن زراعة 
الحبوب كانت مهيمنة. حيث يوجد تفوق شديد القمح» يتلوه الشعير: ولا يظهر 
الجاودار والشوفان والذرة إلا بكميات جد صغيرة وإن كانت الأخيرة قد تميزت 
بوچود عام فی بلغاریا وفی مصر. كما يتضمن الإنتاج العادي القرى عدة أعلاقف 
رفواکه وخضروات ت إلى جانب عدد من المناحل. . وتضاف إلى ذلك تربية صغيرة 
لأغتام» والخنازيں بالذسبة للأجزاء المسيحية من البلقان. أمًا الأبقار» الأقل 
انتشاراً بکٹیں» فکانت تستخدم بوجه خاص» شانها فى ذلك شان الحمير والبغال 

والچیاد» کدواب حمل أو چر. 
ويفضل استعدادات طبيعية خاصةء یجری من جه آخری إنماء تخصصات 
إقليميةء موجهة فى جانب منها إلى نشاط تجارى أوسع. وهكذا نجد مزارع الارز 
فی مصر وقی سوریا وفی الأناضول (قرب سینوپ» حول بويابادء وقرب أنقره 
حول ل بیپازادی)' وكذلك فی رومیلیاء فی وادى ماريتزا. وهذه الزراعة موضوعة 
يطرة الدولة التى خصصت لزراعى الارن (تشيلتوكتشى) وضعية وتنظيماً 
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وتنتج جزر وسواحل البحر المتوسط أنواعاً مختلفة من الزيتونء وحبوب 
السمسم وٹماراً من کل نوع. وقد اشتهرت کمثری وزبیب دمشق» وتفاح سینبوپ, 
وكستناء بورصاء ويلح مصر وجنوب العراق. كما أن الثمار المنقوعة فى الماء 
(طورشو)» وخاصة الثمار الجافةء تلعب دور كبيراً فى التغذية؛ وكان زبيب سميرن 
وكورنثه يهم بالفعل المستوردين البنادقة والإنجليز. ومن بين الأنبذة المنتجة فى 
الإمبراطوريةء لابد من الإشارة إلى أنبذة فالونا فى ألبانيا وأنبذة المجر وأقاليم 
جنويى الداثوب» وأنبذة تريبيزوند ومودون وقبرص والمالفوازيا الشهير - وهو نبيذ 
مسکی یجییء من مونمقاسیاء؛ فی جنوب الپیلوپونیز. ویجری تصدیر جزء من هذه 
الأتبذة إلى بولندا وموسكوقيا: وفى أعوام ٠١١۷‏ - ١۷١٠ء‏ منح ملك بولنداء 
سیچيسموند أوجوست, فى هذا المجالء مزايا تجارية بالنسبة للفوف, المركز 
التجاری الکبیر لغالیسیاء إلى ممثلی دون چوزیف ناسی» السیفاراد (الیهودی) 
القوى المقرب إلى السلطان. وفى عام ۸۷٥٠ء‏ سوف يحصل يهود آخر من الباب 
على احتكار لتصدير الأنبذة إلى بولندا. 


ما شيى المحتلة فى عام ١١١٠ء‏ فهى تنتج الملصطكاء. وكان محصول هذا 
الراتينج الذى كان الراكى يعطر به خاصاً للسلطانة الوالدةء مؤجراً لعدد من 
اليهود. وكان بصل إزنيق مشهوراً. أما الخشخاش فهو المحصول المميز لإقليمى 
أفيون ويبشيهير؛ وكانت زراعة قصب السكر الذى تستخلص منه قوالب وعسل 
أسود فهى من اختصاص مصر وقبرص. كما أن السكر سلعة كمالية ويستعاض 
عنه» بالنسبة للاستهلاك العادى» بالعسل و الكمين المستمد من عصارة العنب. 

ويجيىء الخشب بشكل رئيسى من سواحل البحر الأسود. حيث يشكل إقليماً 
إزميت وجوينوك المركز ين الرئيسيين لقطعهء كما يجيىء من غابات طوروس 
العظيمة حيث حاز البدى التركمينيون اسم التختچيه بسبب دورهم كموردين 
لأخشاب الإطارات. 
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ومن بين النباتات التى تستخدم فى صنع المنسوجات» فإن الكتان يزرع فى 
مصرء والتيل فى مقاطعات الأناضول الواقعة على بحر إيجه (آيدين» صاروخان)» 
وفى ثراس وقبرص» وبشكل أخص فى الأناضول المطلة على البحر الأسود حيث 
تجبر جماعات سكانية عند مشارف سامسون وتيرم على تسليم التيل بصورة 
منتظمة إلى الترسانة. وتظل زراعة التوت وتربية دودة القن قاصرتين على 
الأناضول, إلا أن النزاع مع الصفويين, الذى أدى إلى اختلال واردات الحرير 
الإيرانى» قد شجم على تذمية هذه الأنشطة فى إقليم بورصا. كما كان الحرير 
ینتج آیضاً فی الپیلوپونیز وحول طرابلس. وينتشر القطن بشكل واسع فى الشرق 
الأوسط وفى آسيا الصغرى وفى قبرص. وفى سهل أضنه»ء يبد القطن فى الحلول 
محل القمع فى الشطر الثانى للقرن السادس مشر - وهى تطور شجعت عليه من 
جهة أخرى إغراءات ضريبية من جانب الدولة. 

أما صيد الأسماك» النشط فى البحر وفى الأنهار وفى البحيرات (كبحيرة 
طبرية أو بحیرات پيسيديا)ء فهو يكتسب أهمية اقتصادية خاصة فى دلتا نهر 
انيل أو فى مصبات الأنهار العظيمة الپونتية الشمالية: فهناك توجد وفرة من 
الأسماك الحاملة للكافيار الثمين الذى يشكل احتكاراً من احتكارات الدولة. 

وتستمد أقاليم وجماعات سكانية أخرى آهميتها الاقتصادية الخاصة من 
أنوا ع معينة من تربية الماشية, المتميزة نوعياً أو كمياً: إننا نشير إلى قطعان 
الأغتام الضخمة لسهول بلغاريا ومقدونيا وثراس الشرقية والبرارى الپونتية 
والفيوم» أى. بشكل ثانوى» وسط الأنإضول وطوروس القيليقية إلا أنه لابد أيضاً 
من ذکر چياد بوجاك أو مولدافيا أو وسط الأناضول» حيث سمت هذه الأخيرة 
القبائل التركمينية المتنقلة بين أقليم اكشيهير وبحيرة سالیه ب «موردى الچياد» 
(آتشیکین)؛ وماعز «آنجورا» لبرارى ما حول أنقرة أو جمال البدى. 
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وأخيراء فإن عدة منتجات ألبان تتمتع بشهرة استثنائية مما يؤدى إلى 
ظهورها بشكل خاص على مائدة القص کجبن میتیلین أو زبد كاقًاء ويوجه عام» 
فإن الزبدء على شكل المسلىء يستخدم عادة فى المطبخ باكثر من استخدام زيت 
الزيتون. كما يقدر البلاط موادا غذائية خاصة أخرى كشهد صوفيا ومالكارا فى 
ٹراس» أو شراب سکر (فاردنيك) غالیپولی. 


المناجم والمحاجر 


كانت ثروات باطن الأرض تخص الدولة الى أجرت حقوقها للتزمين (عامل) 
وانتدبت أهناء لمراقبة وتنسيق نشاط المستثمرين الخاصين الذين كان الاستشار 
موزعاً عليهم - فى البلقان على الأقل. ومن الواضح أن هذه الرقابة كانت صارمة 
بشكل خاص على حقول المعادن النفيسة. 

أما اليد العاملةء التى تشمل عمال مناجم وسباكين ومسئولين عن النقل, فقد 
كانت توفرها الجماعات السكانية الريفية المجاورة التى كانت تحصل على 
المكافآت» بحسب الحالات» على شكل أجور أو إعفاءات ضريبية. إلا أنه كما 
أشرنا إلى ذلك من قبلء کان یجری أیضاً استخدام آفراد من قوات اليايات و 
المسلمين المساعدةء أكان ذلك فى مجال النقل أم فى مجال الاستخراج. وبالمقابل 
فإن اللجوء إلى إستخدام عمل العبيد يبد أنه كان نادراً. وفى هذه الأنشطةء أظهر 
العثمانيون أنهم التلامذة المجتهدون لأسلافهم»؛ كما أظهرت ذلك أعمالن. بيلديسينو 
بوضوح» وفى البلقان استعاروا التنظيم والتقنيات والملصطلحات الناجمة عن 
التراث التعدينى الغنى لهذه المنطقة. 

وكانت روميليا تجهز الرصاص والفضةء المستخرجين فى البوسنة (من 
منطقتی فوینیکا وسربرنيكا)ء وصربيا (مرتفعات رودنيك وکوپاونيك» حیٹ المناجم 
العديدة المستغلة حول فوشيترن)؛ وبلغاريا (شيدين) ومقدونيا (آقاليم كراتوقو 
وپریلیپ وقوله) وکالسیدیك (سدره کابسا). کما کانت الأناضول تملك منجم چانچا 
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قرب جوموشهان. وکانت مرتفعات رودنيك وکاپاونيك تحتوى أيضاً على الحديد 
الذی يوجد بالمثل فى البوسنة (إقلیم بانچالوکا) وی بلغاریا» فی ساموکوف. وغی 
آسيا الصغری» كان هذا المعدن یستغل فی بیلیچيك ودوریچی وکیچی وقان. وکانٹ 
البلقان تنتج القليل من النحاس لكن هذا المعدن كان يتم الحصول عليه بشكل 
خاص من الأناضول: فى آکشیهیر وقوره» شمالی کاستامانو. وفی آواخر القرن 
السادس عش كان التجمع السكانى فى قورة يضم 4 من الذكور البالغين. 
وبفضل مواقع شبین قره حصار وچیدیز وفوتشاء كانت الأناضول منتجاً كبيراً 
للشبة التی نصادفها أیضاً فی مقدونیاء فى كوموتينى. أما فيما يتعلق بالملع» فإلى 
جانب مستودعات البحيرات الأناضولية أو عدد من مستنقعات القرم كان يستخرج 
من محاجر فالاشيا ومن كوتشحصار فى الأناضول. 


الحياة الحضرية 

فى الوسط الريفى» يوجد نشاط حرفى وتجارى معين لتلبية الحاجات الجارية: 
حيث كان الغزل والنسيج وصنع الأوانى الفخاريةء على الأرجح؛ منتشراً بشكل 
واسع فى الأسر الريفية. وموجهاً بشكل أساسى إلى الاستهلاك الذاتى. وعلارة 
على ذلكء فإن مراکز المنسوجات الکبری» کبورصا وپیرجاما وأنقره وپلوقديف» 
كانت تتغلغل فى الأرياف المجاورة. حيث كانت المدينة تحتفظ بمهمات التهذيب 
والصباغة رالترزيع التجارى. وإلى جانب نسج الصوف - وهو عمل تؤديه الإناٹث 
أساساء فإن عمل الجلود والمعادنء مع تريية الأغنام وعدد من أشكال الزراعةء كان 
عنصراً جوهرياً من عناصر الحياة البدوية. 

على أن الحرف رالتجارة كانت متركزة بشكل خاص فى المان التى ثربط هذا 
الدور الاقتصادى بوظائفها المختلفة الأخرىء» السياسية والعسكرية والإدارية 
والدينية. وقد شجع السلاطين العثمانيون نمو الاقتصاد الحضرى بترحيلهم إلى 
المراكز الرئيسية جماعات سكانية ذات تأهيل مهنىء وكذلك بتزويدهم المدن - حيث 
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قلدهم فى ذلك حكام المقاطعات والوجهاء - بالبنى الأساسية الضروريةء عبر 
أوقاف خيرية. 

والواقع أن هذه المدن العثمانية فى القرن السادس عشر, التى غالبا ما 
وصفها الرحالة المعاصرون بأنها مراكز تجمع سكانى ضخمةء تظل فى غالبيتها 
بنادر متواضعة تتميز بطابم شبه ريفى. وا لاستثناءات الوحيدة لذلك هى اسطنبول 
- وهى مدينة هائلة بالنسبة لعصرها - والمتروپولات الضخمة فى الشرق الأرسط. 
ويالنسبة للبقيةء كما أشار أ. ل. باركان» معتمدا على سجلات التعداد العثمانيةء 
فإن أكبر المدن لم يكن تعداد سكانها ليتجاوز ما بين ٠٠٠٠١‏ و ۷٠٠٠١‏ نسمة» 
وكانت فى أغلب الأحوال دون ما بين ١٠٠۸و ٠٠٠٠١‏ نسمة. وقد حسب ن. 
تودوروف أن ٠,١‏ فقط من مدن البلقان قد تجاوزت هذه العتية. وفقى العصر 
نفسه» فإن الأناضول لم تكن تضم غير مركز تجمع سكاثى واحد ذى أهمية معينة: 
بورصاء التى وصسل عدد الأسر فيها إلى ٠١١٠١‏ أسرة (نح ٠٠٠٠١‏ نسمة) فى 
عام ۱٥۷۲‏ . 

ويصرف النظر عن اتساعهاء فإن المدينة تتميز فى المقام الأول بوجود بؤرة 
للصناعة وللتبادلات» ويأحدى هذه الأسراق الصاخبةء الكثيرة الألوانء المفعمة 
بالروائح وبالحياة والتى ما يزال الشرق اليوم يقدم مشهداً لها. وتضم السوق 
ثلاثة عناصر رئيسية: البيدستينء وهو سوق مسقوفة وموقع آمن للسلع الثمينة 
(ألم تكن سوق اسطنبول مقراً لجانب من الخزانة الإمبراطورية؟)؛ الخان أو عدة 
خانات أو کرشقان سرای: وهی فى آن واحد مستودعات تخزين وأماكن لتجارة 
الجملة المتخصصة ورل مخصصة للمسافرين وللتجار؛ وأخيراً التشارشى: وهو 
مجمع من الحارات التى تتالف من صفين متقاربين من المحال والحوانيت (دكان)ء 
المتجمعة بشكل رئيسى بحسب التخصص. وفى المقاطعات الحربيةء تسمى هذه 
الأشياء نفسها بكلمات أخرى. 
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رهکذا تتجس د الطوائف (اصناف» لو‌تچاء طائفةء حرقة) التى تؤطر المهن 
المخظلفةء وكان أفرادها ينقسمون إلى ثلاث مراتب: المعلمون (اسطى)» والزملاء 
(كَلفا) والمبية (تشيراك) .والواقع أن هذه الهيراركية تتطابق مع انقسامات 
اجتماعية واضحة إلى هذه الدرجة أو تلك بحسب الحالات. وشضمن طائفة ماء فإن 
الجميع يعتنقون فى الأغلب ديانة واحدة» لكن تلك القاعدة ليست مطلقة. 


وکان على راس کل طائفة قيادة. وتضم هذه القيادة الكيتخوداء المسثول الأول 
والمتحدث مع السلطات؛ و «رئيس الصبية» (يييت باشى)» الذى يساعد الأول 
والمسئول بوجه خاص عن الشئون الداخلية الطائةة؛ والشيخ»؛ وهی مرجع أدبى 
ودینی بشکل خاص؛ وأخيراء واحد أو اثثين من «الخبراء» (أهل الخيرة) . کان 
هؤلاء جميعاً ينتخبون من بين المعلمين الأوفر خبرة. وهم يسهرون على حسن سير 
العمل الداخلى التنظيم ويؤمنون علاقاته مع الخارج. وهم يمنحون المطمين 
«امتیازاتهم» (جيديك)؛ ريراقبون تطبيق قواعد الصناعة؛ والتوزيع المتساوى للمواد 
الأولية واليد العاملة المؤهلة. وهم يشتركون مع القاضى فى تحديد الأسعار. ويوجه 
عام» فإتهم يعملون على سيادة روح الأخلاق والشرف هذه المشبعة بالتدين إلى 
حد بعيد» والتى ميزت مؤسسة الطوائف منذ نشاتها. 

ريسجل القاضى نتيجة الانتخابات» ويلعب دور الحكم فى حالة بروز نزاعات 
داخلبة فى صفوقف الطوائف . ومن خلاله» وپشکل ٹائوی؛ من خلال المحتسب» » تكفل 
الدولة سيار ا مراقبة الإنتاج والقضاء على المزاحمة 
التى تعتبر لدة لقصو الإمدادات وإلغلاء والبطالة. على أن المؤرخين غالبا ما 
شجبوا 4 السا لهذا الإطار المحافظ والمالثوسى الذى يستبعد المبادرة 
الفردية والابتكار. لكن الأبحاث الجديدة قد قللت إلى حد ما من وزن هذه 
الانتقادات بتشكيكها فى الصورة جد الجامدة التى کان قد صور بها: قفى المراكز 
الكبيرة على الأقلء تمكن قادمون جددء بفضل التوسع الديموجرافى؛ من كسر 
احتكار الطوائف الذى حرمهم من أن يجدوا لانفسهم مكاناء > وذلك بالرغم من 
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الاحتجاجات الغاضبة من جانب الطوائف. ومن جهة أخرىء» فإن عددا من 
المستثمرين الديناميين. بعد توزيعهم للحمل فى الأرياف» قد وضعوا جزءا من 
الإنتاج فى كذف الطوق الذى بحصر الأنشطة المدينية, 


وفى الأطر المعرقة بهذا الشكل, فإن العمال المسلمين أو المسيحيين أى اليهود 
ينكبون على حرف تقليدية عديدة؛ تتصل بالأاخشاب ويالمعادن والجلود 
ويالمنسوجات, المنوعة والمتقنة إلي هذه الدرجة أو تلك بحسب أهمية المركز 
الحضرى. وغالباً ما اعتېر الرحالة الغربيون هذا الإنتاج من جانب رعايا السلطان 
- فى أشكاله الأكثر تلور على الأقل - إنتاجاً أرقى مما عرفوه فى بلادهم. وقد 
کتب بیلون درمان؛ على سبیل المثال: «إِن سلعهم ومنتوجات عملهم تتمیز بدرڄجة 
ٻالغة من الحسن والإتقان الذى يكفل لها البقاء زمناً طريلاً (ماعدا الدور) بحيث 
آنه لا يوجد مندنا أى نظير لها». ويضيف الكاتب نفسه: «إن صناع الملابس فى 
تركياء إذا ما قارن المرء بين أشغالهم وما هي معروف فى أوروباء يؤدون كل شغل 
بشكل أفضل وأكثر لياقة» وهو يرى الرأى نفسه فيما يتعلق بعمل «صناع الأحذية 
والسروچية». 

على أنه كما هى الحال بالنسبة للحاصلات الزراعيةء يجب التميين بين إنتاج 
عادى» موجه إلى الإستهلاك الذاتى أى إلى تبادلات محليةء ومنتجات إقليمية خاصة 
مفتوحة على سوق أوسع بكثير - داخلية أو دولية - وتجد حافزاً لها من 
جانبها. 

وتشمل الفئة الثانية مجمومة متنومة من المنتجات الشهيرة: صابون حلب 
وطرابلس والعراق وأورلاء والأرانى الزجاجية المنتجة فى الخليل ودمشق» وأوعية 
قوره النحاسية المنتجة فی مجمل إقلیم کاستامانو (فى توكات وسيواس وآماسيا)؛ 
ودعامات ساموکوف وفخاریات إزنیق رکوتاهیه ودیار بکرء وشموع دمشق 
واسطنبول» وررق اسطنبول.. 
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إلا أنه فى مجال المنسوجاتء الفرع الأهم لهذه الحرف» يمكن للمرء الإشارة 
إلى الأمثة الأوفر عددا للمنتجات الإقليمية الخاصة. فقد كانت مخمليات ومقصبات 
بوصا شهيرة بشكل خاص. وعلاوة على هذا المركن الذى كان يضم» نحي عام 
٠٠‏ الفاً من الأثوالء كانت مدن أناضولية أخرى تحوك أيضاً الحرير: توكات. 
آماسیاء بیلیچیكء کاستامائو. کما کان یجری حول الحریر فی دمشق وحلب 
والقاهرة وكذلك فی اسطنبول» التی کانت تملك ۲۱۸ نولاً فی عام ٤١٥٠ء‏ أو فى 
کافًاء فی القرم. 

وكان نسج شعر الماعز موجهاً إلى إنتاج حقائب وأغطية ومواد أخرى لتجهيز 
الخيلء وقد تخصصت مدينة جوينوك الصغيرةء الواقعة إلى شرقى بورصاء فى 
إنتاج هذه المواد. ومن جهة أخرى فقد كان يجرى استخلاص أقمشة ناعمة 
ومنتجات حريرية تتمتع بتقدير خاص من موهير أغنام انجورا. وكان غزل ونسج 
هذا الشعر الثمين ينشط مدن وأرياف أقاليم أنقرة ومنافستهاء توسيا. كما كانت 
الأناضول تنتج لبدات من شعر الماعز (أناضولوکيتشيسى). 

آما الکتان» الذى كان يجرى نسجه عادة فى دلتا النيل والفيوم فقد كان 
يجرى نسجه أيضاً فى ثيساليا وعلى الساحل الشرقى لبح مرمرة. كما کان 
يجرى نسج التيل الذى كانت تصنع منه الدسر والحبال اللازمة البحريةء خاصة 
فى البلاد الرومانيةء أقاليم سميديريفو وكوموتينى» وبعض أماكن الأثاضول 
الپونتية (على ساحل البحر الأسود). 

ومن بين منتوجات الصوقف, يمكن تمييز المنسوجات الخشنة (عيا) - التى 
تخصصت بلوقديف؛ فى بلغارياء فى إنتاجهاء والأجواخ الأكثر نعومة (تشوكا). 
وهذه السلعة الأخيرةء الموجودة فى أدرنه» تصبح فى القرن السادس عشرء؛ 
بامتيازء صنعة عدد من يهود ايبيريا الذين نزحوا إلى الإمبراطورية فى أواخر 
القرن الخامس عشر, والذين جلبوا معهم تقنيات نسج خاصة: وهكذا فإن 
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سالونيك. ويدرجة أقل» صفد» فى الجليل» تفرضان نفسيهما بوصفهما المركزين 
الرئيسيين لهذه الصناعة. وبوجه خاص, فإن المدينة المقدونية والمنامطق المجاورة لها 
كانت تحتكر إنتاج الأجواخ التى كان الإنكشارية يرتدونها: وفى أوائل القرنء 
كانت الدولة تشترى كل سنة نحو ٠٠٠٠١‏ ذراعاً (آرشون) من الجوخ لحساب 
الأىجاق؛ وقد تضاعف هذا الرقم فى عام .٠١۸١‏ 


وفى الأناضول, كاثت صاعة منتوجات الصوف تلى صناعة منتوجات القطن. 
إلا آنها كانت ممثة على أية حال من خلال الأغطية الخشنة (شيلينسه) التى كانت 
تنتج فى مانيسا وتير - حيث يتمين هذا المكان الأخير بتنوع منتوجاته من 
المتسوجات» وكذلك من خاال النسج الواسم الانتشار للسجاد وللكليم. وکان سجاد 
کوتاهيه وأوشاك وجوردیس ھی الآکٹر شهرة. کما کان پوجد نشاط فی مجال 
منتوجات الصوف فى مصر وشمالى سوريا والعراق. 

اما منتجات القطن» المنتشرة بشكل بالغ الاتساع» فقد كانت لها مراكز هامةء 
أكان ذلك فى الشرق الأرسطء فى قبرص أى يسالياء أم فى عدة أجزاء من 
الأناضول: ففی الغرب؛ توجد مراکز بورصا وییرجاما وآکحصار ویایندیر وتیر. 
وفی الوسط؛ توجد مراکز بولو ومیرزیفون واسبرطه وبوردور وجونین ولاریند؛ وعلی 
الساحل الجنوبى بين انطاليا وأضنه» حيث يتطور هذا النشاط اعتباراً من أواخر 
مهد سلیمان» توجد مراکز سیلیندی وجلنار وموط وسیلیفکه وچیزینده. ومن بین 
المنتجات المتنومة, نجد منسوجات الأشرعةء المنتجة بشكل خاص على الساحل 
الاناضولى لبحر ايجه»ء وفى وسط اليونان وفى حلب؛ ومنسوجات الخيام؛ 
رالمنسوجات القطنية الناعمة التى تصنع منها العمائم» والتى تتخص الموصل أو 
دینیزیلی فی انتاجها؛ والتویلات (بوجاسی) الرقیقة والتی تستخدم کبطانات؛ 
ومنسوجات القطتو الثمينة. الصنوعة من توليفة من الحرير والقطن. 
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والواقع أن دراسة أحوال هذه الفروع المختلفة ما تزال فى بداياتها. ويتكشف 
من عدد من النتائج الأولية أن قطاعات مثل إنتاج منسوجات الحرير فى بورصا أو 
أجواخ سالونيك تعرف أوجھا فی عهد سلیمان ثم تبدا فی الانحدار اعتبارا من 
سبعينيات القرن السادس عشر. ويرجم هذا الانحدار إلى غلاء المواد الأولية الذى 
جر إليه الطلب الغربى» والذى تضاف إليه» فى حالة الأجواخ المنافسة من جانب 
الأجواخ الإنجليزية. وفى الوقت نفسه»ء فإن منتجات عادية أكثر تفلت من هذه 
المنافسةء التى لن تأخذ آثارها طابعاً عاماً إلا بعد ذلك بوقت طويل. 


مشروعات الدولة 


إن جميع هذه الأئشطة المندرجة فى إطار الطوائف أو التى تتحرر منه إلى 
هذا الحد أو ذاك إنما تتميز بطابع حرفي ولا ينطبق هذا الواقع على عدد من 
امشروعات التى تبرز أهمية الفعاليات المىحدة وتنظيم عمل أكثر تركيباً: تلك هى 
حالة المناجم التى أشرنا إليها بالفعلء أو حالة أعمال البناء الضخمة التى تؤدى 
بمبادرة من السلطان أو أمير أو وجيه آخر ماء إلى إنشاء كليه» مجمم من 
المنشئات الدينية والخيرية والتجاريةء والتى يعتبر مسجد السليمانية فى اسطنبول 
المثال الأعظم لها. لكن إنشاء أو إصلاح القلاع أى قنوات المياه التى تمر على 
قناطر مرتفعة أو الجسور يستتبعان تدشين ترسانات بناء مماقة يعمل فيها 
العجمى اوغلان والفلاحون والحرفيون المؤهلون» المجندون بحسب الحالء تحت 
إشراف معماريين ورؤساء عمال. 

ومن جهة أخرى» فقد كانت هناك فى قطاع الدولة الإنتاجى على الأقل, 
فابريقات حقيقية (كارخانه). وتحت قيادة عدد من الأمذاء کانث تستخدم مدد 
وفيراً من العمال (إرجادء خادم) والمساعدين. ونشير على سبيل المثال إلى 
ترسانات جالاتا وغالیپولى أو إلى مصنع الأسلحة (جبخانه) فى العاصمةء والتى 
آشرنا إلیها بالفعلء أو إلى مصنعی البارود (کار‌خانه - إی باروت - إى سياح) 
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فی أسطنبول وکاغیتخانه؛ واللذين كانتا بستخدمان؛ فی عام Ac\oo’‏ سياس و 
عامل وعدداً من العجمى اوغلانء أى إلى مصانع أملاح البارود (كارخانه - إى 
جوهی تشیله) فی الموقعین نفسیهماء والتی کانت تضم فی العام نفسه ۲ه عامل 
أو إلى الفابريقتين العامتين لعربات ومرتكزات المدافع فى اسطنبول, أو كذلك 
مختلف ورش سك نقود الإمبراطوريةء والتى كانت الدولة تتولى تأجيرها. 


التجارة الكببرة 


إن جميم المنتجات التى تزيد عن حاجات الاستهلاك المحلى تغذى حركات 
تجارية ضخمة تجوب الإمبراطورية وثرتبط بالعالم الخارجى»ء وتشكل اسطنبولء 
مركن الاستهلاك الذى لا نظير له وذو الأرلويةء منفذها الرئيسى. وهى تسلك 
الطريق البحرى» لكنها تسلك بشكل أكبر أيضاً الطريق البرى: ففى البلقانء» يجرى 
نقل السلع بشكل خاص على عرياتث الكارو والعريات الأخرى» وقد أظهرت أعمال 
س. فاروقى فى هذا الصدد دور الأسواق الموسمية؛ جنباً إلى جثب دور الوكالات 
التجارية الحضرية. وفى آسيا الصغرى تسود قوافل الجياد والبغال والجمال, 


وعلى المحاور المختلفةء تشجم الدولة حركة التجارة بالسهر على صيانة الطرق 
وتزويدها بما يلزمهاء عن طريق الأوقاف الخيرية والأسبلة والجسور: وكان أشهر 
هذه الجسور جسور البوسنه - والهرسك: «جسر الأغنام»» الذى يقود إلى 
ساراییقی والذی شید فی عام ٠٥۵۰‏ وجسر موستار »)٠٥۵١(‏ ویشکل خاص: 
جسر قیسچراد (۷۱٥٠)ء‏ الذی أمر محمد سوکوللو بتشییده» «جسر على نهر 
درينا»» بطل رواية ايى آندريتش. وأخيراًء هناك دور المحطات المقامة المسافرين 
وللاتجار: ويميز بوسبيك فى هذا الصدد بين سرايات القوافلء التى يندد 
باضطرابهاء و الخانات التى يمتدح خلافاً لذلك منشاثها الضخمة والفقسيحة وكذاك 
كرم الضيافة فيها . وتؤدى تكايا وزوايا الدراويش أيضاً دور الاستضافة. وبحكم 
قوة جاذبيتها »كان بوسع هذه المنشات المختلفة أن تكون نواة لتجمع سكانى جديد. 
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وفى البر كما فى البحرء فإن الحرص على الأمن يمثل مهمة تستعاد دون 
توقف. وكان الهدف من وراء فتح رودس» فى عام ›٠٠١١‏ هو حماية خطوط 
الاتصال بين اسطنيول والأسكندرية من هجمات فرسان القديس يوحنا؛ لكن 
القرصنة المسيحيةء التى تتخذ منذ ذلك الحين من مالطة قاعدة لهاء لن تتوقف من 
ضرب سواحل البحر المتوسط وزوارق الإمبراطوريةء بينما تجرى» فى البرء تعبئة 
الدريندچية و المارتولوس وقوات محلية أخرى للتصدى لختلف نوا ع قطاع الطرق 
الذين لا يترددون» متى سنحت الفرصة لذلك» فى تحدى السلطان نفسه بالهجوم 
على قوافله المحملة بالمال أو بالسلع. على أن السلطة المركزية تظل» بشكل عام 
قادرة على تزويد التجارة بالنظام العام الضرورى. 

وكان وكلاء التجارة الكبرى جد مختلفينء بحكم موقعهم الاجتماعى» وحجم 
آعمالهم» ومستوی أرياحهم؛ عن أصحاب دكاكين الطوائف. فهؤلاء التجار (تچار 
بازيرچان)؛ المسلمون أو المسيحيون أو اليهود؛ يتمتعون برؤوس أموال هامةء يسهم 
فيها عدد من أفراد القيادة السياسية العلياء عن طريق تعاقدات توصية 
(مضاربة). وعلاوة على ذلك فعلى الرغم من أنهم يتحدون هم أيضاً فى طوائف 
فإنهم يتحركون خارج الأطر جد المحكمة وخارج الضبط الذى يشرف عليه 
المحتسبون. ريرجع ثراء الأقوى بينهم إلى تجارة السلع الترفية: الحلى» الأقمشة 
الثمينةء التوابلء الأصباغ» العطور. 

أما إمداد العاصمة بالمواد الغذائية ذات الضرورة الأساسية فهو عمل أقل 
ربحية بكثير وذلك بسبب التحديد الصارم للأسعار الذى تتمسك به الدولة. والواقع 
أنه لم يكن وارداً ترك عمل على هذا القدر الكبير من الأهمية للمبادرة الخاصة 
وحدها. وقد کشفت دراسات جديدة حول وکلاء تزوید اسطنبول باللحوم وتجار 
البهائم (چلبكيشان) والجزارين (قصاب) فى اسطنبول عن اتساع التدخل الرسمى 
فى الأمر. وكان يجرى اختيار عدد من الأشخاص المحليين ذرى الأصول المتباينة 
وتسجيلهم من جانب قضاة كل منهم» من زواية ثرواتهم» وإلزامهم» بحسب 


TYE 


الحالات» إما بثوريد عدد محدد من الخراف كل سنه أو بتخصيص كل رؤوس 
أموالهم لمشتريات لحوم بالجملة. ومن ثم فلم يكن بوسع الأفراد اللزمين بهذا 
الشكل إلا أن يجدوا أنفسهم مشقلين بإجراء يقودهم بشكل شبه مؤكد إلى 
الإفلاس. كما يشير إلى الطابع المهلك الذى يتميز به هذا الإلزام واقع أنه كان 
پستخدم أحیاناً کعقاب للمرابين أو للمضارپين الذين يتميزون بسوء سمعتهم. 
والحال أن إعتماد الدولة لهذه الممارسات التحكميةء التى تتناسب مع الحد من 
الثراء الخاص» إنما یشیر بشکل راضح إلى أنه حیٹما كان حرصها على تجنيب 
سكان اسطنبول خطر قصور الإمدادات والغلاء الخطرين من الناحية السياسية 
يدخل فى تناقض مع مراعاتها للأرباح» فإن الاعتبار الأول كان ينتصر دون تردد. 

ويمنم الباديشاه لشركائه التجاريين الأجانب معاهدات (ههد تامه) مقدمة 
بوصفها أعمالاً نابعة من تعطفه رحده. على أن هذه المعاهدات تشتمل على تعهدات 
متبادلة بشأن التداول الحر للسلم» وأمن الأشخاص والممتلكات» ورد ممتلكات 
ومستحقات تاجر يموت على الطريق إلى ورثته الشرعيين؛ وشروط دفع الرسوم 
الجمركية والضراثب الأخرى. ولذا فإن أى حادث يقع فى الخارج لأحد من رمايا 
السلطان يصبح شاا من شئون الدولة يناقش على أعلى مستوى؛ فى المراسلات 
بين الملوك. 

على أن التجار العثمانيين الذين يجازفون بالتجارة فى بلاد مسيحية» قى 
البندقية أو فى بولندا أو فى موسكوفياء يظلون قليلى العدد. كما أن جائباً منهم 
کانوا تجار رسمیین (خاصة تاچری)؛ يتاجرون لحساب السلطان» مستثنين من 
الضرائب ومن الرسوم الجمركية ويتمتعون» بطبيعة الحالء بحماية خاصة. 

وخلافاً لذلك. فإن المسيحيين الأجانب الذين يشاركون فى تجارة الإمبراطورية 
كانوا أوفر عدا بكثير: ففى القرن السادس عش انضم إلى رعايا البندقية رچثوة 
وراجوس ومولدافيا وشلاشيا وموسكوفيا المستوطنين منذ عهد قديم إلى هذا الحد 
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أو ذاك یحسب الحالات» قادمون جدد من غريى أورويا. وتحت تأثير التحالف 
السياسى والعسكرى بين سليمان وفرانسوا الأرل» جرى التفارض على أول 
«إمتیازات» فى عام ٦‏ بین اہراهیم باشا والسفیر چان دولافوریه» إلا أنه لا 
يبدو أنه قد جرى التصديق عليها. وفى المقابل فإن امتیازات عام ٠٠١۹١‏ سوف 
ترسى الأسس الحقوقية الوجود الفرنسى فى المشرق: فرعايا الملك سوف يدفعون 
«الضرائب العادية بموجب أعراف الدخول العادية» (أی رسماً جمركياً يقتصر على 
نسبة )/٥‏ وسوف يكونون تحت حماية سفيرهم وقناصلهم الموجودين فى اسطنبول 
والأسكندرية وطرابلس والشام والجزائر. ومنذ ذلك الحينء وخاصة بعد الحرب بين 
العثمانيين واأبنادقة فى أعوام ٠٠۷١‏ - ١۷١٠ء‏ سوف يبدا التجار الفرنسيون فى 
الحلول محل البنادقة فى تجارة الإمبراطورية. لكن منافسين خطرين لن يتأخروا 
فى الظهور: فالإنجليز والهوانديون» الذين يمارسون التجارة فى البداية تحت علم 
فرنسى» سوف يحصلون من السلطان على امتيازات خاصة بهم: الأوائل منذ 
۱۸۰ و ۱۵۸۲ (حین آنشئت شرکة المشرق [لیفانت کومپانی] فی عام ۸۱٥۱)؛‏ 
بینما سوف ينتظر الأخيرون حتى عام .٠١١١‏ 

وكان على التجار الأجاثب مراعاة المحظورات العديدة المفروضة على التصدير 
والتى فرضها العثمانيون بموجب مراسيم لاعتبارات عسكرية وحرصاً على حماية 
الاستهلاك الداخلى. وتدخل فى باب «السلع الإستراتيچية» الاسلحة والجياد 
والبارود والذهب والفضة والنحاس والرصاص والجديد والكبريت والجاود 
والمدبوغات وكذاك الحبوب والخضروات والشمع والصوف أو القطن. على أن هذه 
المحظورات ليست مطلقة: إذ يجرى منع ترخيصات تصدير حين تسمح بذلك وفرة 
الإنتاج - بالنسبة للقمح» خصوصا؛ ومن جهة أخرى» فإن التهريب يتميز بالنشاط 
- خاصة تهريب القمع أيضاً - حيث يسهله الارتباك الشديد فى السيطرة على 
السواحل والجزر» كما يسهله فساد الموظفين المحليين. ويوجه عام إن السلم 
الرئيسية التى يحصل عليها التجار «الفرنجة» تتمثل فيما يلى: الحريرء الصوف؛ 
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القطنء» القمح» .الخيوطء المنسوجات» السجادء وكذلك التوايلء والعقاقير والعطور 
التى يتم الحصول عليها فى سوريا وفى الأسكندرية. 


ومن جهتهاء تحصل الإمبراطورية من الغربيين على المنسوجات المصنوعة من 
الصوف» وحدائد وسط آوروياء والورقء والقصدير والصلب الإنجليزيين؛ كما 
تحصل على العملات الفضية بوجه خاصء» والتى يعفيها السلطان من رسوم 
الدخول» ویسد بها شرکاؤه عجز تبادلاتهم. 


وخلافاً لذلك تشك الإمبراطورية من عجز تجارى فى علاقاتها مع الشرق؛ 
التى غالباً ما يجهل المؤرخونء المهتمون بالدرجة الأولى بالتجارة مع الغرب» ما لها 
من أهمية. على أن المعاصرين كانوا على وعى بهرب الذهب والفضة العثمانيين 
نحو الشرق» خاصة نحو فارس والهندء على الرغم من قرارات الحظر الرسمية. 


وتستورد الإمبراطورية من آسيا الصغرى المسك والخزف الصينى؛ ومن 
الشمال الأعلى ومن موسكوفياء الفراء الثمين الذى يتمتع بقيمة رمزية عالية فى 
الرسميات العثمانية (فراء السمور وفراء القاقم وفراء الثعلب الأسود وفراء القندس 
وفراء الفهد)» وطيور الصيد (الصقور والبازات والسنقرات)» وأنياب كلاب البحرء 
والكهرمانء والزئبق؛ ومن بلاد شمالى البحر الأسود» الأقواس والسهام والتروس 
التتريةء وأسماك الحفش والكافيار » وجلود قازان (بلجارى)؛ والعبيد البيض 
أسرى الغارات التترية التدميرية والاسترقاق القوقازى؛ ومن أفريقياء ذهب 
السودان والعبيد السود. وتحصل بورصا وحلب عن طريق القوافل على حرير 
آستر آباد وچيلان الفارسى - وإن كانت هذه التجارة قد اضطربت بين عامى 
۲ و ٠٠٠۵‏ من جراء الحروب مع إيران. وأخيراً فإن اكتشاف طريق رأس 
الرجاء الصالح والتواجد البرتغالى فى المحيط الهندى لن يؤدياء على مدار القرنء 
إلى تحويل منتجات الهند وأندونيسيا عن موانىء الشرق الأوسط العثمانى: 
فالتوايل والعطور والأصباغ والمنسوجات الهندية تواصل الدخول إلى البحر 
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الأحمر» حيث تصل إلى لقاء تجار جدة أو الحجاج إلى مكةء أى تواصل الدخول 
إلى الخليج الفارسى لكى تصل إلى البصرة. وهذه السلع التى تصل إلى مصر أو 
إلى سوریا تواصل طریقہا برا أو تصل بحرا إلى اسطنبول» عبر موانیء الانيا 
رانطاليا الأناضولية. 


التطور النقدى واختلالات آواخر القرن 

منذ القرن الخامس عشر, كانت الإمبراطورية تحيا فى ظل نظام نقدى يعتمد 
على معدنين. ومن الواضح أن العملة الفضيةء الأسبره (آكتشه). التى سكت منذ 
عهد أورخان» كانت تستخدم بشكل أوسع بكثير من العملة الذهبية (آلتونء 
فیلوری) التى أضيفت فى وقت تال. وبعد تخفيضات قيمة العملة التى ترتبت على 
النققات العسكرية الباهظة فى عهد محمد الثانى» عرفت الأسبره العثمانية فترة 
قوة واستقرار استمرت فى عهد سليمان. وكان هذا الانتعاش النقدى اللحوظ 
علامة على ثراء الإمبراطورية وعلى القدرة التى أضفاها هذا الثراء على الدولة 
لواجهة الأعباء الضخمة دون عناء. والحق أن «ميزانية» ٠١۲۸ - ٠٥١۲۷‏ قد 
أظلهرت أن الأناضول ورومیليا كانتا فى حد ذاتهما تشكوان بالفعل من حالات 
عجن فى ذلك الوقت» لكنهما كانتا تتحملان الجانب الأعظم من العب»ء أما 
مقاطعات الشرق الأرسط: مصر» سورياء ديار بكر» فقد كانث» من جهة آخرىء 
توفر للمجموع فاضا ضخماً. 

ووفقاً ما يذهب إليه ه. ساهيللى أوغلى. مؤرخ أحوال النقود العثمانيةء قبين 
عامی ۱٤۹۱‏ و ٦٦٥٠ء‏ كانت تستخلص ٤١١‏ أسبره من ٠٠١‏ درهم من الفضة. 
رهی ما يعنى دخول ٠,۷۳١‏ ج من المعدن الثمين فى كل قطعة. إلا أنه فى الوقت 
نفسه» تتبدل العلاقة بين العملة الذهبية وا لأسبره: فمن عملة ذهبية واحدة لكل ٠۲‏ 
أسبرة بين عامى ٠٤١١‏ و ١١١٠ء‏ تنتقل العلاقة إلى عملة ذهبية واحدة لكل ه٠‏ 
أسبرة بين عامى ٠١١۷‏ و ٠١٤١١‏ وإلى عملة ذهبية واحدة لكل ٠٠‏ أسبره بين عامى 
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۰ و ٠٠١١١‏ . وفی ذلك التاریخ الأخیر مع ارتقاء سلیم الثانی العرشء كانت 
تستخلص ٠٠١‏ أسبرة من ٠٠١‏ درهم» وهو ما يعنى اختزال كل قطعة إلى 
٠,۲‏ ج من القضة. ومنذ ذلك الحينء فإن تخفيض قيمة العملة الفضية العثمانية 
وضعفها بالقياس إلى الذهب سوف يصلان إلى وضع متردء حيث يزيد من 
تفاقمهما من جهة أخرى تأكل العملات وتزايد حالات تزييف النقود. وبعد بضع 
محاولات غير مجدية لوقف هذه السيرورة؛ بقرر الباب بین عامی ٠٠۸٤‏ و ١۸١٠ء‏ 
فى عهد مراد الثالثء إصدار أسبرة منخفضة القيمة إلى حد بعيد: فمن ٠٠١‏ 
درهم تستخلص ۸٠۰١‏ من هذه الأسبرات الجديدةء وهو ما يعنى أن كل أسبرة ا 
تحتوى إلا على ٠,۳۸١‏ ج من الفضة. وعلاة على ذلك فإن الملاقة بين الالتون 
الذی بحتوی على ٠,١۷١‏ ج من الذهب والأسبرة الجديدة قد حددت على ساس 
أن الالتون الواحد يساوي ٠٠١‏ أسبرة» وهى معادلة تعنى تخفيض قيمة الفضة 
بالقياس إلى الذهب» لأن الجرام الواحد من الذهب» والذی کان يساوی ٠١,١١‏ ج 
من الفضة فى عام ١١١٠ء‏ يرتفع منذ ذلك الحين ليساوى ٠١١٠١‏ ج من الفضة. 
على أن هذا التخفيض الجسيم لقيمة الأسبرة لم يكن غير مرحلة فى انهيار 
الأسبرة الذى سوق يتواصل بشكل لا يمكن علاجه: ففى عام ۰۰٦٠ء‏ لم تكن 
تحتوی إلا علی ۳۲۲,. ج من الفضةء وفی عام ۱۸١۱ء‏ كانت لا تحتوى فير 
٠.,٣‏ ج من الفضة. 

ومن تخفيض قيمة الأسبرة الأول فى عام ١٦١٠ء‏ كتب بروديل أنه كان 
«العلامة الأرلى على اعتلال الإمبراطورية». فالواقع أنه قد أظهر اختلالاً للتوازنات 
المالية للدولة التى سوف تؤكد تقلباتها النقدية اللاحقة المفاجئة عمقه وجسامته. وقد 
نشا هذا الاختلال عن مجموعة مركبة من العوامل التى تبادلت التاثير إحداها على 
الأخری» والتی لایزال تحليلها موضع بحث ونقاش. 

ومن المؤكد أن الأزمة كان لها بعد اقتصادى بشكل خاص: فالمنافسة الغربية- 
منافسة المنتجات, وطرق التجارة الجديدةء والمشتريات من المواد الأولية التى 
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سهلتها الأسعار التركية المنخفضة - حتى وإن كنا قد أشرنا إلى حدودها فى 
القرن السادس عشر, تبداً فى التأثير على فروعغ معينة من الاقتصاد العثمانىء؛ 
وكنتيجة لذلك تبدا فی التهام شرائح من إیرادات السلطان. کما جری التاكيد على 
الآثار السلبية المترتبة على حقن الإمبراطورية الضخم بالفضة القادمة من آمريكاء 
فى الشطر الثانى القرن السادس عشرء على شكل عملات سميكة مسكوكة فى 
أسبانيا أو فى وسط أوروباء هى الجروش (القروىش) (من اللانية: ٣٠۵١٥1٤۲‏ 6): 
فالسلطات العثمانية, المرتبكة والتى ترد بشكل غير ملائم» سوف تزيد من تفاقم 
العواقب النقدية لهذا الغزى باختزالها لوزن هذا المعدن فى عملاتها والذى كانت 
قیمته قد انخفضت بالفعل من جراء وقرته. 

لكن الأزمة المالية كانت من جهة أخرى ثمرة أزمة عسكرية من نواح عديدة: 
ففى الجزء الأخير من عهد سليمان» كما فى الحملات ضد إيران والنمسا فى 
أواخر القرن» لم تكن الحرب حسنة الطالع بالنسبة للعثمانيين: فهى لم تعد تقود 
كما قادت فى السابق إلى فتوحات باهرةء تجر إلى الاستيلاء على أسلاب خرافية. 
وهى لا تسمح منذ ذلك الحين إلا باحران تقدم متواضع أو عابرء وتتخذ طابعاً 
دفاعياً بشكل مطرد. وفى هذه الظروف» فإنها لم تتوقف عن الاتيان بالكثير 
وحسب» بل إنها قد أصبحت عبئاً قادحاً بل ومدمراً. وفى الوقت نقسهء فإن ظروقف 
القتال الجديدةء كما فرضها بشكل خاص التطور العسكرى لال هابسبورج» تعلى 
من شأن المدفعية وقوات المشاه المزودة بأسلحة نارية. وبحكم هذا الواقع» فإن 
سلاح الفرسان التيمارى الواسع» الذى آشرنا إلى صعويات سير عمله فى عهد 
سلیمان» قد بدا غير مهییء وبالياً بشكل صارخ. وخلافاً لذلك» کان على السلطان 
أن یزید بشکل ملحوظ عدد چنوده ذوى الرواتب عن طريق عملية رأينا بوضوح 
تعشقًها. وكان الخطر أكثر جسامة بالنسبة للتوازن المالى الدولة وذلك بقدر ما أن 
زيادة عدد هذه القوات قد سارت جنباً إلى جنب ظواهر أخرى مكلفة أيضاً كنمو 
البيروقراطيةء وتضخم عدد أفراد القصر, والتزايد المفرط النفقات الكمالية البلاط. 
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وترد الدولة على هذا الوضع الجديد» ليس فقط بتخفيض قيمة النقودء وإنما 
أيضاً بالسعى عبر سبل مختلفة إلى تعزيز عائداتها من المال: فالتيمارات التي 
تفقد أهميتها العسكرية يجرى إلحاقها بممتلكات التاج أى يتم التنازل عنهاء عن 
طريق الرشوة أو المحسوبيةء دون مقابل من خدمةء والرشاوى تكتسب طابعاً 
معمما عند توزيمع المناصب؛ ومعدلات الضرائب النقدية العائدة بشكل مباشر 
الدرلةء كالجزية والعوارضء» ترفغم إلى مستويات عالية (حيث أصبحت الأخيرة دائمة 
علارة على ذلك). ومن جهة أخرى» فإن نظام الالتزام» الذى يوفر للدولة عائدات 
أكيدة وسريعة» يجری تطويره على الرغم من تدهور الإيرادات التى تترتب عليه أو 
مخاطر الأتاوات والاغتصابات التى تكتنفه. 


والحال أن الآثار المتعددة لكل هذه التدابير تبداً منذ أواخر القرن فى قلب 
النظام المؤسسى والاجتماعى الذى وصفناه والذى زادت من اعتلاله آثار التوسع 
الدیموجرافى. وعلى سبيل المثالء فإن تخفيض قيمة النقود يخفض قيمة الإيرادات 
النقدية المحددة» وهو ما يجر إلى تمردات هؤلاء الإنكشارية التى تجر فى الوقت 
نفسه إلى تعزين زيادة أعدادهم؛ کما أنه یؤدی إلى احتداد ضعف التيماريين 
المدفومين إلى فرض أتاوات على رعاياهم؛ ثم انه يشجع على انتشار الفساد بين 
صفوف موظفى الدولة. والحال أن التضخم؛ المهلك بالنسبة لفئات معينةء يفيد 
خلافاً لذلك فئات أخرى ويسمح بظهور محدثى النعمة. 

والواقع أن خاصية متممة أخرى للقرن السادس عشرء هى نزوح الفلاحين 
وخاصة فى الأناضولء» إنما ترجع إلى أسباب مركبة ترتبط بمختلف الظواهر 
التى أشرنا إليها: إذ يسهم فى ذلك تزاید السکان» متی کان مفرطاً بالقياس إلى 
الموارد, كما يسهم فيه الفرار من تزايد الأعباء الضريبيةء ومن جهة أخرى» قوة 
الجذب التى تمارسها على الرعايا إمكانيات الخدمة العسكرية: فهم سوف يشكلون 
القرات الجديدة المسماه بالسیکبان أو بالسریچه التى كانت الدولة بحاجة إليها فى 
حرويها الصعبة فى النصف الثانى من القرن. ويعد عودتها من الحملاتء فإن هذ 
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العناصرء المثقلة بأفراد بلا جذور من كل نوع» تشكل عصابات متمردة كعصابات 
الچلالية التی تنشر الرعب فی آسیا الصغری فی آعوام ٠١١١ - ٠٠۹١‏ وتحفز 
بدورها نزو السكان عن الأرياف. وعندما لا يتجه الفارون إلى قطع الطرقء فإنهم 
يتحولون إلي بدو أو يزيدون عدد سكان المراكز الحضرية الكبرى» أى يدخلون أيضاً 
فى خدمة المغفتصبيين المحليين الذين يستولون على ضياع عقاريةء تشفتليك. 
مستفيدين من شغور الأراضى ومن ضعف الإطار التيمارى القديم. 

وقياساً إلى هذه الاضطرابات وهذه التحولات» التى أوجزنا عرضهاء والتى 
ميزت العقود التالية لموت سليمان - والتى تمتد إلى ما بعد القرن السادس عشر - 
يبدو زمن السلطان العظيم عمصراً ذهبيا. إلا أن من الواضح أن نظرة أخرى؛ 
استرجاعية أيضاء لا يمكنها أن تقبل بالكامل هذا التجريد التاريخى: فهذه 
التطورات التالية تختمر فى صميم قلب العصر الكلاسيكى للامبراطورية. 
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الفصل السابع 
الدولة العثمانبة فى القرن السايع عشر: 
اتحاه إلى الاستقرار أم انحدار ؟ 
بقلم : روبیر مانترای 


بالمقارنة مع فترة القرن السادس مشر المجيدةء فإن الفترة الممتدة على مدار 
الفرن السابع عشر تتخذ مظهراً أقل روعة بكثير» وذلك على الرغم من ظهور عدد 
من الشخصيات العازمة على صون سلطة وهيبة الدرلةء كالسلطانين مثمان الثانى 
ومراد الرابم والوزراء محمد کوپروای وأحمد باشافاضل ومصطفی باشاء فاضل 
الذين تولوا منصب الصدر الاعظم. 

وکانت معرکة لیپانت» فی عام ١۷١٠ء‏ قد خلقت فى أوروبا المسيحية مناخاً 
جديدا تجاه العثمانين. وكانت الانتكاسات التى لحقت بهؤلاء الأخيرين فى المجر 
فی وجه الأباطرة فی أواخر القرن السادس عش وفی چیورچیا وآزیربیچان فی 
وجه الايرانيين فى أوائل القرن السابع عشر, والتمردات التى نشبت فى الاناضول 
وفى سورياء شواهد واضحة على ضعف أصاب الدولة. ويتمثل هذا الضعف» فى 
مرات مختلفةء فى انتقال السلطة من أيدي السلاطين إلى أيدى السلطانات 
الوالدات وكبار المسئولين عن الحريم؛ وتتطور الشلليةء وتتشكل زمر» فى حين أن 
المسثولين عن الإدارةء بدا بمن يتولون منصب الصدر الأعظم» لا يتم اختيارهم 
دائماً من زاوية ما يتمتعون به من كفاءة وإنما من زاوية انتمائهم إلى الزمرة 
المهيمنة ساعتها. كما تزيد المصاعب المالية وتمردات الفلاحين فى الأناضول من 
احتداد هذا التردى. 
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رتفشل محاولة استعادة التظام التى قام بها عثمان الثانى هفشلا ماساوياًء لان 
سلطاناً بتعرض» للمرة الأرلى» ليس فقط لخلعهء وانما لإعدامه أيضاً .)١١١١(‏ 
وإذا کان مراد الرابع )٠٠٤١ - ٠١۲١(‏ يتوصلء فى الجزء الأخير من عهدهء إلى 
إصلاح الموقف» فإن الفوضى تحاود الظهور بعد موته. وكان لابد من انتظار وصول 
محمد کوپرولى إلى الصدارة العظمى )٠١٠١(‏ حتى يتسى للدولة العثمانية أن 
تشهد على مدار عشرين عاماً تجديداً واضحاء أساء ت اليه لسوء الحظ الهزائم 
العسكرية فى أواخر القرن (فشل حصار فیینا فی عام ۱1۸۳ء تقدم الروس فى 
أوكرانيا وفى القرم) والتى تقود إلى معاهدة كارلوشيتز (۹۹۹٠)ء‏ أول معاهدة غير 
مؤاتية يوقع عليها العثمانيون. 

وتتضافر الصعويات العسكرية مع تمردات» جسيمة غالبا فى الولايات 
خاصة فى الولايات العربية حيث تظهر اتجاهات ذات ميول استقلالية دون أن تبلغ 
مع ذلك درجة يتعذر على الحكومة المركزية احتمالها. كما تظهرء فى ذلك العصر, 
حركات انتفاضية ذات طابع اقتصادى أو اجتماعى» خاصة فى العاصمة فى 
منتصف القرن. ويشهد كل ذلك على انحطاط للسلطةء يتمين خاصة بعدم وجود 
شخصية قوية على رس الدولةء على الأقل حتى عام .٠١١١‏ 

رأياً كان الأمن» فإنه إذا كانت العلاقات, على المستوى الدييلوماسىء قد 
ساعت» فى أوقات مختلفةء مع الأباطرة والبنادقة والروس» فإنها تعتبر بوجه عام 
طيبةء فيما عدا حوادث عرضيةء مع الدول الغربية» فرنساء انجلتراء هولنداء 
النشطة بوجه خاص فى المجال الاقتصادى والراغبة بالفعل فى لعب دور سياسى 
فى داخل الامبراطورية. 


وفى اواخر القرن السابع عشر, لم تعد الامبراطورية العثمانية تبدى رهيبة 
بالدرجة التى كانت عليها فى السابق. ويتسنى الوقوف على أحوالها بشكل أفضل, 
ورصدها بشكل أفضل لأن الرحالة الأوروييين الذين يجويونها أكش عدداً وأوقر 
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دراية. كما أن عملية التكلس» التى طالت قمة الدولة وأجهزة الادارة» قد مست 
العالم الفكرى والفنى : فالابتكارات قليلةء والبنايات المتميزة قليلةء والأدباء 
الأصيلون قلائلء فيما عدا استثناءات نادرة. والحال أن القرن السابع عشر هو 
العهد الذى يظهر فيه انحطاط البنيان العثمانى ويتزايد احتداده. فالشقوق عديدة 
ويذل جهد من أجل الاصلاح يبدى عندئذ ضرورياً بصورة مطلقة لتفادى الانهيار. 
وسوف ينكب عدد من الرجال الشجعان على هذه المهمة خلال القرن التالى. 


من أحمد الول إلى مراد الرايع ( )102٠١ - ١7٠١۳‏ 


النزاعات الخارجية 


واثقاً من قوة الجيش العثمانى بعد النجاحات المحرزة ضد الايرانيين بين 
عامی ۱٥۷١‏ و ٠٥۹۰‏ والصلح المفید الذی ترتب علیھا مع ضم چیورچیا واقلیمی 
تبریر وشیرازء يبدا السلطان مراد الثالكث فی عام ٠٠۹۲‏ حرياً جديدة ضد 
الأياطرة على حدود البوسنةء وهى حرب تمتد إلى حدود المجر. ومرة ثانيةء يصبح 
هذا اليلد محل رهان بين العثمانيين والنمساويينء تضاف اليه مسالة سيادة الأوائل 
أو الأخيرين على موادافيا وترانسلقانيا. 


ولا یؤدی موت مراد الثالث إلى وقف الحرب التى تمتد فى عهدى محمد الثالث 
)٦۰۳ - ۱۵۹۰(‏ وأحمد الأول (۱۹۰۲ - )۱١۱۷‏ الذى سوف يتمكن من وضع 
نهاية لها. وفى تحالف مع الأباطرة» ينجح ميشيل» أمير مولدافياء فى إلحاق 
سلسلة من الهزائم بالأتراك تسمح له بان يوحد تحت سلطته موالداشيا 
وترانسلفانياء بيثما يتعرض الأتراك للهزيمة أيضاً فى المجر .)٠١۹۹ - ٠٥۹۰(‏ 
على أن الموقف يستعاد بفضل بوكسكاى» أمير ترانسلفانياء المتمرد على آل 
هابسبورج. لكن الحرب تنهك الأطراف المتحاريةء ويوقع أحمد الأول مع الامبراطور 


io 


رودولف وا لأرشیدوق ماثیاس صلح زیتقاتوروك ۱١(‏ نوشمبر .)۱٠۰١‏ وتتمثل بنوده 
الرئيسية فى الغاء الجزية السنوية التى يدفعها الامبراطور عن المجرء والإبقاء على 
الحدود عند الخطوط السابقة على نشوب الحرب» وندية التعامل الديبلوماسى 
والپروتوكولى للسلطان وللامبراطور. 

وإذا کان هذا الصلح الذی سوف تدوم آثاره على مدار خمسین عاماًء لا يرمز 
الى تراجع إقليمى للعثمانيينء فإنه يرمز على الأقل إلى تراجع معين لموققهم تجاه 
آل هابسبورج. ویجر موت بوکسکای إلی توتر جدید بين الدولتين» ولکن دون أن 
يؤدى ذلك إلى استئناف المعارك. وفى نهاية الأمر» يؤدى انتخاب جابرييل بيثلين 
فويشوداً لترانسلفانيا (اكتوير ١١١٠)»ء‏ وإقرار هذا الانتخاب من جانب السلطان 
واتفاق جدید جری توقیعه فی یولیو ۱۱۹١‏ (وجدد العمل به فی یوتیی )۱٩٠١‏ إلى 
تدشين فترة استقرار فى هذا الإقليم حيث يتسنى للامبراطورية العثمانية البقاء قى 
شمال الداتوب. 

وفى الوقت تفسهء يشن القوزاق غارات على سواحل الأناضول ويتمرد 
البولونيون على حدود الإمبراطورية؛ ویؤدی اتفاق عقد فی سبتمبر ٠١١۷‏ فى 
بوثسا إلى الحد من أعمال هؤلاء وأولئك. 


ومستفيداً من الصعويات التى يواجهها العثمانيون فى أوروياء يتجه الشاه 
عباس» عاهل ایران» إلى الهجوم؛ ویسترد چیورچیا وآزیربیچان ۱1٦۰۲(‏ - 
)٤‏ ویهزم الجیش العثمانی قرب بحيرة آورمیا (سبتمبر )٠١٠١‏ ویغزو 
الأناضول الشرقية. ويؤدى هذا الهجوم إلى تشجيع التمردات بين صفوف قبائل 
چانبولاد الكردية وقبائل فخر الدين معن الدرزيةء وهو ما يمثل تهديداً للمواقع 
العثمانية فى قيليقياء وفى سوريا الشمالية وفى لبنان. وعلاوة على ذلك فإن وسط 
الاناضول تهزه تمردات يحفزها الچلالية .)٠٠١۸ ٠ ٠٠٠ ٠(‏ ويؤدى الرد العثمانىء 
الظافر إلى السماح بتوقيع الصلح فى عام ٠۲‏ ': وبموجب هذا الصلح يعاود 
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الصفويون احتلال آزیربیچان ويتعهدون بتقديم عونهم للعثمانيين ضد القوازق 
وبالكف عن دعم المتمردين الأكراد؛ وتظل الحدود هى عين الحدود التى كانت قد 
رسمت فی عام ۵٥ا‏ . والحال أن هذه الحرب لم تعد بشىءء لا على الصفويين ولا 
على العثمائيين اللهم إلا كشف عجن الاتراك عن إحران نجاح حاسم فى ساحة 
القتال ومن ثم عجزهم عن الحصول على أية فائدة أياً كانت على المستوى 
الديېلوماسى. 


وإذا كانت العلاقات مع الدول المجاورة تتمين بصعويات عديدة. يتم تخفيفها 
بصورة مؤقتة, فإنهاء خلافاً لذلك. تعتبر طيبة مع فرنسا (تجديد الامتيازات(') فى 
عام )۱١۰١‏ ومع انجلترا ومع هراندا (التی تحصل علی امتیازات فی عام )۱٦۱۲‏ 
بل ومع البندقية. وبالنسبة لهذه الأمم» فإن الامبراطورية العثمانية تظل قوة عظمى 
وهو ما يبرر صون العلاقات الديبلوماسية وخاصة التجارية معهاء بل وتطويرهاء 
بقدر ما أن إمكانياتها من الموارد تشكل عامل جذب رئيسى. 


وعند موت أحمد الأول فى عام ۷١ء‏ فإن حلول أخيه مصطفى الأول» غير 
الكف»» محله يتم الوصول اليه من خلال مساعى أرملة السلطان الراحلء قوسيم 
سلطان» التى تسعى إلى تأمين الهيمنة على السلطة لنفسها. وسرعان ما يجرى 
خلعم مصطفى الأرل» بعد اتهامه بالجنون» وإحلال ابن أحمد الأول» عثمان الثانيء 
محله (۱1۱۸). وسوف يكون عهد هذا الأخير قصيراًء إل انه سوف يكون متميزاً 
بشكل خاص على المستوى الداخلى. 


وفى السياسة الخارجية» تجر شئون مواداشيا إلى نزاع مع البولونيين الذينء 
إذ يتعرضون للهزيمة بقضل تدخل التترء يوقعون فی أکتوبر ٠١١١‏ صاحاً يتعهدون 
بمقتضاه بعدم التدخل فى شئون الإمارات الدانوبية التابعة للعثمانيين ويتنازلون 
لهم» علاوة على ذلك عن موقع هوتين. 
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ومفعماً بالاطمئنان إثر هذا الانتصارء يتجاه عثمان الثانى عندئذ إلى إدخال 
اصلاحات فى صفوف الإدارة العثمانية. لكن المعارضةء ثم التمرد الساقر من 
جانب الشخصيات المستهدفةء يزديان إلى خلعه (أول مايو )٠١١١‏ وإعدامه. ومن 
جدید يؤدى إحلال مصطفى الارل محله إلى فتح الباب أمام سلطة الحريم وذوى 
الحظوةء فى حين أن وصول أنباء القلاقل فى العاصمة إلى الولايات يؤدى إلى 
نشوب تمردات فى آقاليم مختلفةء وبالأخص فى الاناضول» حبث بقف محمد أباظة 
باشاء والی أرضروم» على رأس المتمردین. ويؤدى خلع مصطفى الأول» فى سبتمبر 
۳ إلى السماح بارتقاء مراد الرابع العرش (۱۹۲۲ - »)٠٤١‏ وهی ما يكرس 
بشكل خاص انتصار والدته» السلطانة قوسیم ماهیپيكير. 

وتدفع الفوضى التى تجتاح الدولة العثمانية شاه إيران» عباس الأرل. إلى 
الهجوم على العراق. فیستولی على بغداد (۱۲ ینایر ١۲٦۱)؛‏ التی یجری قتل چزء 
کہیر من سکانها السنیینء ثم یغزو کردستان. ولا ینجح هجوم عثمانی مضاد» فی 
۰۱٥۲١ - ٥‏ إلا بشکل جزئی : فاقالیم شمال العراق هی وحدھا التی تتم 
استعادتهاء بینما یفشل حصار بغداد؛ ویحدث الشیء نفسه فی نوقمبر .٠٦۳۰‏ 
وینتهی محمد أباظة باشا بالرضوخ؛ لکن تمردات آخرى تنشب أو تستمر فى 
الولايات العربية وفى القرم وفى روسيا وفى روميليا بل وفى اسطنبول. وتطالب 
قوات متمردة تمكنت من التغلغل بخلع السلطان. ويتم إنقاذ هذا الأخير فى نهابة 
الأمى على يد الصدر الأعظم محمد آرتاؤود باشا (مايو .)١١١١‏ ومنذ ذلك الحين 
وحتى نهاية عهده» سوف يتمكن مراد الرابعم من تأكيد ممارسة السلطة بشكل 
فعلى» على المستوى الداخلى كما على المستوى الخارجى. 

ويعد نزاع قصير مع البولونيين )٠١١٤ - ٠١۳١(‏ رالقضاء على محمد اباظة 
باشا ومتمردى الچلالية (أغسطس ١١١٠)ء‏ يشن مراد الرابع حملة ضد الصفويين 
فی رمینیا وفی آزیرییچان. وا یتب الدرام لانتصاره» فبعد عودته إلى اسطنبولء 
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بسترد الإيرانيون الأراضى التى فقدوها (شتاء .)١١١١‏ وبعد اضطراره إلى 
مواجهة صعوبات فی تراسلقانیا ۱۱۳١(‏ - ۱۹۳۷)» یشن مراد الرابع هجوماً فی 
العراق» ویسترد بغداد فی دیسمبر ۱۹۳۸ وینوی غزو آزیربیچان ہینما يطلب شاه 
ايران» صفى الأول» الصلح» والحال أن الصلح الموقع فى قصر - إى شيرين فى 
۷ مایو ٠١۳۹‏ - يسمم للسلطان العثمانى بآن يسيطر سيطرة تامة على العراق 
والولايات الشرقية لامبراطوريته» بينما يبقى ارمينيا الشرقية وآزیربیچان فى أيدى 
الصفويين. ويموت مراد الرابع بعد ذلك بوقت قصیر (۸ فبراير ١٤٠٠)؛‏ بعد أن 
تمكن من استعادة سلطة وهيية الدولة العثمانية. 


المشكلات الداخلية 


عندما ارتقی أحمد الأول العرش العٹمائی» فی دیسمبر ۳٠٠٠ء‏ كان الوضع 
الداخلى للامبراطورية العثمانية أقل روعة مما كان يبدو فى نظر المراقبين الأجانبء 
الذين كانت درايتهم بالعالم التركى ماتزال بعيدة عن أن تكون مميقة. 
فالامبراطورية العثمانية تبدو قويةء إذ تمتد على أراض شاسعة تستمد منها موارد 
ضخمة؛ وتسیطر على جزء كبير من سطع البحر المتوسط ولا يبدو نها تعانى 
كثيرا من استخدام الغربيين اطريق رأس الرجاء الصالح للوصول إلى ثروات الهند 
رالصين والشرق الأقصى. ومن المؤكد أن إدخال الفضة الأمريكية فى الدائرة 
الاقتصادية لأورويا الغربية كانت له آثاره على اسطنبول حيث تظهر فى أواخر 
القرن السادس عشر مشاكل ماليةء ويشكل أكثر تحديداً نقدية. لكن الامبراطورية 
يبدو أنها تتجاوز هذه المصاعب ومن جهة أخرى» فإن الحروب التى عرفتها قلما 
تهم الدول الغربيةء التى كانت آنذاك أكثر انشغالاً بمشكلاتها الداخلية الخاصة أو 
بتوسعها فيما وراء البحار؛ وهذه الحروب تبدو لها بالأحرى أشبه بحوادث محلية لا 
تستتبع آثاراً ضخمة على حياة الامبراطورية كما أن آثارها اقل بكثير على 
علاقاتهاء خاصة الاقتصادية؛ مع هذه الأخيرة. 
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والحال أن كياناً سياسياً بهذا الاتساع وبهذا التنوع كالامبراطورية العثمانية 
لا یمکنه أن يوجد دون حوادث» دون مشکلات» دون تطور. وقد استٹار توسعها غير 
العادى» ووصولها إلى ثروات بشرية وثروات فى الإمكانات وفى المنتجات انقلابات 
كان بالإمكان السيطرة عليها طالما كان على رأس الدولة رجل يمكنه فرض سلطته 
ونهچه السیاسی» ویمکنه أیضاً اختیار مرؤوسیه والحد من رغبات وتجاوزات 
رعایاه. 
على أن محمداً الثالك كان قد ترك بالفعل منذ أواخر القرن السادس عشر 
حكم الامبراطورية لوالدته» صفية سلطانه التى وضعت» خلال أعوام حكم ابنها 
الثمانبةء أحد عشرة صدرأً أعظم متعاقباًء على رأس الإدارةء وهو ما لا يستتبع 
استمرارية سياسية مطلقة. وملاوة على ذلك فإن الحملات العسكرية لا تكلل 
بالنجاح» وتثنشاً حوادث بين الانكشارية والسباهيين تتردى إلى ثمردات فى 
الاناضولء التى يبحث فيها الانكشارية الفارون من الخدمة عن ملجاً : ويعتمد 
هؤلاء الأخيرون على الفلاحين الذين يتعرضون للخراب أو للضغوط ويدفعونهم إلى 
التمرد على حائزى اللكيات العقاريةء التيماريين الشرميين إلى هذا الحد أى ذاك 
وعلى الموظفين المتحللين من مسئوليات وظائفهم والذين يسعون إلى الاستفادة من 
ضعق الحكومة المركزية. 
ويبدى أن وصول أحمد الأول إلى السلطة قد جر إلى تحسن ماء خاصة فيما 
يتعلق بالاستقرار» وذلك لأنه» حتى عام ۷١١۱ء‏ ل يتعاقب على تولى الصدارة 
العظمى غير ستة رجالء يظل ثلاثة منهم فى مناصبهم أكثر من أربعة أعوام وثلاثة 
اعوام وعامين بحسب الترتيب. والسلطان نفسه رجل شديد التدين» يقدر الشعر 
ويرغب فى سيادة السلم فى الداخل كما فى الخارج. ويرجع اليه بناء المسچد 
الکبيں» فى اسطنبول؛ الذى يحمل اسمه» والأكثر شهرة تحت اسم المسجد الأزرق؛ 
كما أنه بنشىء اوقافاً خيرية ويزين الكعبة؛ وعلاوة على ذلك فإنه يصدر القانون نامه 


الذى يهدف إلى تثبيت أحكام ادارية وتجارية معينة للامبراطورية. وإٍذا كان لا 
يبدى اشتهاءٌ سافراً للسلطةء فإنه يعرف على الرغم من ذلك كيف يختار من 
يحتلون الصدارة العظمى وكبار موظفى الدولةء وذلك بشكل ممتاز بحيث أن عهده 
يشكل» بوجه عام فترة جيدة جدأً فى تاريخ الامبراطورية العثمانية. 

وعند موت أحمد الأول (۲۲ نوقمبر ۷١١۱)ء‏ كان لابد لخليفته أن يكون ابنه 
الأكبر عثمان» الذى كان آنذاك فى الثالثة عشرة من عمره. وما كان لصغر سنه أن 
يشكل عقبة أمام ارتقائه العرش» ذلك أن والده كان قد ارتقى العرش وهو فى مثل 
سنه. لکن تدخل سلطانه قوسيم کان حاسماً. وكان لهاء من السلطان أحمد الأرلء 
عدة أبناء يمكنهم الحكم يوماً ما. وقى حالة ارتقاء عثمان العرش, فإن القضاء 
عليهم لا يمكن تجنبه بمجرد إنجابه ابنا له؛ وهكذا فإن قوسيم تناور على الأرجح 
بشکل یرمی إلى استبعاد عثمان لحساب عمه» مصطفى ؛ والواقع أن هذا الأخير 
ليس له ابن وهى علارة على ذلك مختل عقلياً؛ ولاشك انه لن يتمكن كذلك من 
الحم طویلاً و - مع استبعاد عثمان - سوق يتسنى لأحد ابناء قوسيم ارتقاء 
العرش العثمانى. ومن ثم يصبح مصطفى سلطاناً تحت اسم مصطفى الأول 
مدشناً بذلك أسلوب خلافة جديداًء هى خلافة الأكبر سناً. ومع اتضاح عجز 
السطلان الجديد عن الحكم من الناحية الفعلية يجرى خلعه بعد ذلك بثلاثة أاشهر 
۲ فبرایر ۱۱۱۸) بتحریض من کیزلار آغاسی الحریم» مصطفی» نصیر عثمان, 
حیث يجربى بسرعة المناداة بالأخير سلطاناً ويصبح عثمان الثائى. 


عثمان التانص : فشل إصلاح 

ا ا ا 
من شخصیات الحريب. بدا بقوسیم سلطانه» م يعن درا أعظم جدیدا 
ومسئولین کیاراً آخرین. کما یتمیر عهده بتوقیع الصلح مع اران (سبتمبر )١١١۸‏ 
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ومع بولندا (سبتمیر ۱)). وهکذا یصبح بوسع عثمان الثانى التفكير فى إدخال 
إصلاحات على النظام الحكومى العثمانى. وامام انحطاط هذا الأخير» وخاصة 
ضشعف الجیش؛ الذی یری أنه يرجع فى جانب كبير مته إلى التجذيد الهجين 
للديقشرمه» يفكر السلطان فى «تتريك» الإدارة والجيش باللجوء فى ذلك إلى 
عناصر اناضولية. ثم إنه» إذ يرى أن سلطة العلماء تتجاوز الحدودء يقرر تقييد 
امتيازاتهم المادية. ويؤدى كل ذلك إلى استثارة معارضة من جانب الشخصيات 
اللستهدفة و » بوجه خاصء» الانكشارية الذين يتمردون ويطالبون بتنحبة مستشارى 
السلطان الرئیسیین. وهو مطلب یؤیده شیخ الاسلام (۱۸ مایں .)۱١۲۲‏ ویزدى 
رفض السلطان إلى تفجير رد فعل عذيق من جانب الانكشارية : فهم يتسللون إلى 
القصرء ويفرجون من السلطان السابق مصطفى الذى ينادون به سلطاناً جديداً. 
وبعد ذلك بوقت قصير» يتم القبض على عثمان وخلعه ثم إعدامه فى نهاية الأمر فى 
۲۰ مایی .۱٦۲۲‏ 

وهكذا فللمرة الأرلى يصبح سلطانا ضحية لتمرد. ومن الواضح أن هذا 
الحدث يعزز لدى الانكشارية احساسهم بقوتهم فى الدولة ويوقف كل محاولة 
لإصلاح الادارة والجيش. إل أنه يشهد فى الواقع علارة على ذلك على أن شخص 
السلطان لم يعد يعتبر مقدساً وغير قابل للمساس به. 

والحال ان اعدام عثمان يلوه اعدام وجهاء آخرين عديدين. ويفرض 
الانكشارية إرادتهم فى تعيين المسئولين الجدد وينشرون الفوضى فى العاصمة. 
ریزدی جذرن السلطان مصطفى الأرل إلى تشجيع تحركات السلطانة الرالدة 
توسيم التى» بدعم من المتمردين» تتوصل إلى تعيين الصدر الأعظم حسين مير 
باشاء الذی یزیل تدریچیاً مدېری الانقلاب. 


الحكومة الركزية. ر أنه فی الاناشول الشرقة دىجچه خاس ا محەد اياظة 
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باشاء والى أرضروم»ضد الانكشارية ويجد دعماً من السكان المحليين الساخطين 
على ظروف حياتهم الصعبةء كما يجد دعماً من خصوم الانكشارية. وسرعان ما 
ينتقل كل وسط الاناضول تقريبا تحت سلطة اباظة باشاء بينما يضطر الصدر 
الاعظم فى اسطنبول إلى مواجهة تمرد السباهيين والعلماء. وفى نهاية الأمر يتم 
خلعه ویحل محله علی باشا کمنکش (۲۰ اغسطس ۱۱۲۳)ء الذی توصل إلى خلم 
السلطان مصطفى الأول والمناداة ابن أحمد الأول الأكير, البالغ من العمر أحد 
عشرة عاماً؛ سلطاناًء تحت اسم مراد الرابع ٠۰(‏ سبتمیر .)٠١۲١‏ 


والواقع أن السلطةء فى هذه اللحظة» تستقر بين يدى والدته» السلطانه قوسيم 
ماهپيكير. ولا كانت شخصية قوية؛ فإنها سوف تتمكن» على مدار عشرة أعوام» 
من توجيه شئون الحكم بشكل فعلى» معتمدة على رجال السراى الذين تغيرهم 
على هواها وبحسب الظروف» كما أنها تعين وتعزل من يتولون الصدارة العظمى 
(ثمانية بین عامی ۱١۲۳‏ و ١۳١١ء‏ يهلك ثلاثة منهم قتلى) وكبار الموظفين (تسعة 
باش - دفتر دارات خلال الفترة نفسها). والحال أن هذين المنصبين» منصب 
الصدر الاعظم ومنصب المسئول المالى؛ يصبحان خطرين بشكل خاص؛ وذلك 
بالنظر إلى المصاعب السياسية والمشكلات المالية التى كانت تواجه الامبراطورية 
آثذاك. وليست هناك استمرارية ولا رؤبة حكومية ولا تماسك ادارى. وقد أدت 
محاولة الإصلاح التى بادر بها عثمان الثانى إلى إثارة فزع الحائزين على 
الامتيازات أو على المناصب المجزية أو المكانات المهيمنة على المستوى الحقوقى - 
الدينى. وتنتصر الميول الأنانية وردود الأفعال «الفئوية» أكان ذلك فى صفوف 
الجيش أم فى صفوف الادارة المدنيةء وتنشب نزاعات متعددة» تحاول السلطانة 
الوالدة إيجاد حلول لها عن طريق قرارات العزل والتعيين والترقيةء بل والحكم 
پالإعدام. 
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وليس من شأن هذا الوضسع الكارشى داخل الحكومة إلا ان يعزن تمرد محمد 
اباظة باشا الذی یواصله حتی عام ۱۱۲۸ء حیٹ یواجه بشکل تناوپی انتکاساٹ 
وتجاحات بحسب ما إذا کان پواچه صدراً آعظم عازماً على محارپته آم لا. کما 
يستفيد من الظروف عدد من التيماريين الحائزين لأراض ولاخول معثيرة ومن 
الشخصيات المحلية التى تهدف إلى كسب مكانة الاعيان وتعزين مكانتها 
الاجتماعية والاقتصادية. 


وبينما تنحط القوة العثمانية. يشن شاه ايران هجوماً فى العراق ويستولى 
علی بغداد (۱۲ ینایر )۱٦۲٤‏ › ثم یستولی على جزه من کردستان. وتجر هذه 
الانتكاسة إلى ردود فعل مناوئة للحكومة فى اسطنبول وكذلك فى الولايات؛ ويصبح 
على القوات العثمانية أن تقاتل فى آن واحد ضد الصفويين» بنجاح أحيانا» وضند 
المتمردين. ويرضخ اباظة باشاء لکن تمردات تنشب فی القرم (۱۹۲۴ - )۱١۲۸‏ › 
وفی رومیلیا وفی الأناضول (۱۱۲۹) » وفی مصر. واليمن ولبنان ۱٦۳۰(‏ - 
1)). ولا تؤدى القلاقل إلا إلى زمزمة النظام السياسى: فإرسال القوات إلى 
مختلف الجبهات» والهبات المتعددة الممنوحة للانكشارية تزيد الاعباء المالية للدراة 
التى يتعذر تخفيف وطاتها ؛ والرسوم والضرائب لا يتم تحصيلها إلا بصورة غير 
منتظمةء بينما تنخفض الايرادات المرتيطة بالتجارة الداخلية أى الخارجية. وعلارة 
على ذلك فإن تزويد المدن» خاصة العاصمةء با مؤنء يشهد مصاعب خطيرةء وهو 
ما يؤدى إلى حفن ارتفاع اسعار المواد الغذائية وإلى مظاهرات للإمراب عن 
السخط من چانب السكان. 

وعندئذ يبدو وكأن الحكومة العثمانية تتخلى عن الممارسة الفعلية للسلطة. 
فالأشخاص الذين يمكنهم التحرك ينهمكون فى نزاعات تنافسيةء سعياً إلى أطماع 
ماديةء لا مستقبل لها غالبا وبالنظر إلى شخصية قوسيم سلطان والكيزلار اناسى 
مصطفى» فإن الحريم» الذي يشكل الوسط السياسى المهيمن» بيدى عاجرا عن 
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تحدید نهج يمكن أن يكفلء إن لم يكن بقاء الدولة غير المهددء فعلى الأقل احترام 
السلطة. 


مراد الرابع واستعادة سلطة السلطان 


فی سیاق سیاسی مرتبك» حیٹ یسعی کل مسئول کبیر (صدر أعظم؛ باش - 
دفتردارء اغا من اغوات الانكشاريةء الخ) إلى أن يخلق لنفسه زمرة بهدف تكوين 
جماعة ضغط أو قوة مقاومةء تؤدى صراعات الزمر إلى تشجيع حركات التمرد. 
الحادة إلى هذه الدرجة أى تلك ولكن العنيفة غالباً. وهكذا تتميز بداية عام ٠١۳١‏ 
فی اسطنبول بحوادث جسيمة يكابدها صدران أعظمان متعاقبان : فالأول يسقط 
ضحية لتمرد من جانب الانكشارية والثانى يعدم بامر من السلطان (۱۸ مايو 
۲)). والواقع أن مراداً الرابم» الذى كان آثذاك فى الثانية والعشرين من عمره 
يقرر الإمساك بناصية حكم الامبراطورية. 


وپدعم من محمد باشا تابانياسى» الصدر الأعظم الجديد الذى سوف يبقى 
فى منصبه قرابة خمس سنوات» واستلهاماً للملاحظات الانتقادية التى صاغها 
الكاتب كوتشى بك فى رمسالته» فإنه يضطاع بعملية صارمة تهدف إلى استعادة 
النظام. ذلك أن عدداً من المتمردين من بين المسباهيين والانكشاريةء وعدداً من 
المتحللين من مسئوليات وظائفهم ومن المتورطين فى فرض الاتاوات من بين موظفى 
الإدارة والقضاء (بمن فى ذلك شيخ الاسلام) سوف يجرى إعدامهم أو إيعادهم,. 
ولا يستثنى القمع عدا من افراد أسرة السلطان. كما ان جزءاً من القيادات 
الحكومية يجرى تجديده. وفى نحو عام واحد» يتم استعادة النظام واستعادة سلطة 
وهيبة السلطان»ء ويتم حكم الاميراطورية العثمانبة. وهكذاء ففى بداية عام ۳١١٠ء‏ 
إذ يزدى حريق ضخم إلى تدمير اربعة اخماس اسطنبول واستثارة موجة من 
السخط تعبر عن نفسها بشكل خاص فى المقاهى (قهوة خانه)ء يصدر السلطان 


فرماناً يحظر استخدام القهوة (واستخدام التبغ) ويأمر باغلاق المقاهى» وهو أمر 
يسرى على الامبراطورية كلها ويستمر مفعوله طوال عهد مراد الرابع. وبعد ذلك 
بسنة يصدر أيضاً أمرا باغلاق الحانات وحوانيت تناول المشروبات ويجرى حظر 
تناول النبيذ. وكانت هذه المحظورات موضع تطبيق صارم يسهر عليه السلطان 
شخصياً. كما يجرى تاكيد التزام افراد الطوائف غير المسلمة بارتداء ملابس 
ممیزة؛ وفی ینایر ١٠٠٠ء‏ يجرى اعدام الشاعر ثافع» الذى اعتبر شعره هجائياً 
بشكل مفرطء وذلك لتعريضه ببعض العلماء. 

وهكذا يظهر مراد الرابع بوصفه مستعيداً للفضائل الدينية والأخلاقية. فى 
ذات الوقت الذى يظهر فيه بوصفه عاهلاً متشدداً. على أنه لا تعوزه الحكمةء فهو 
نفسه يكتب الشعر ويشجع نشاطاً فكرياً معيناًء وذلك بشرط آلا يتجاوز الحدود 
التى رسمها. لكن السلطان قد نجع بشكل خاص فى تنشيط ماليات الدولة 
بمصادرة الثروات التى تم الحصول عليها بشكل غير مشروع وبالاتجاه إلى اعادة 
النظر فى سجلات الضرائب وبفرض وجوب الأداء المنتظم لها. وهو يصدر عددا 
معيناً من الاحكام (قانون نامه) المتصلة بالادارة. خاصة الادارة الماليةء للعاصمة 
والولايات. وعلارة على ذلك فإنه ينتزع بغداد من الايرانيين ويعقد مع هؤلاء 
الأخيرين صلحاً يعود عليه بعدد من المزايا. 


وعمندما يموت مراد الرابع» فى ١‏ فبراير ١٤٠٠ء‏ تجد الامبراطورية العثمانية 
نفسها فی وضع سیاسى مؤات : فالسلم الداخلى سائد بالكامل تقريباً والاعداء 
الخارجيون مهزومون والعلاقات مع الدول الغريية الكبرى طيبة. وتشهد 
الامبراطورية عهد ازدهار قصير يتجلى فى النمو الديموجرافى والاقتصادى 
للعاصمة. ولا نملك تعداداً لسكان المدينةء إلا ان التقديرات تذهب إلى أن سكانها 
قد زادوا إلى تح ٠٠٠٠٠٠‏ نسمة» وهو ما يجعل من اسطنبول المدينة الأرلى قى 
أوروبا. ويتميز النشاط الاقتصادى الداخلى بأنه كثيف وسوف تنجع التجارة 
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الدولية فى منافسة البنادقة والفرنسيين والانجليز والهولنديين؛ ففى تلك الاثناء يمر 
الفرتسيون بفترة ركود» إن لم يكن بفترة تراجع» وذلك بسبب المشكلات السياسية 
والدينية المثارة ساعتها فى فرنساء فى حين أن البنادقةء الذين كثيراً ما تصبح 
حدودهم موضع نزاعات مع العثمانيين» سوف يرون تقلب انشطتهم التجارية بين 
الارتفاع والانحدار : على أن ذلك لن يقلل من كونهم الشريك (التجارى) الأرل 
للامبراطورية. ومن جهة اخرى» فإنه يبدو أن مراداً الرابع قد اتجه إلى تخفيض 
لقيمة القرش العثمانی نحو عام ۱۹۳۲ - ۱۱۳۷ء وهی تخفيض لى فى ريع عام 
٤٠‏ بعد وقت قصير من موت السلطان. 

والخلاصة أن حكومة مراد الرابع قد سمحت إلى حينء باستعادة هيبة وقوة 
ورسوخ اامبراطورية العثمانية. 


انحطاط الحكو مة المركزية (۱12۰ - ۱107) 


هذا الوضع لن يدوم طويلاً. فخليفة مراد الرابع» أخوه ابراهيم الأول ٠١٤٤١(‏ 
»)١4۸ -‏ المقب بدلى (المخبول)» هى مريض ماجن أكثر انشغالاً بشهواته 
الشخصية مما بشئون الدولةء التى تعود إلى يدى قوسيم» السلطانة الوالدة. على 
أن الأعوام الأولى للعهد تمر دون كثير من المصاعب أو الصدمات» وذلك خاصة 
بفضل الادارة الحكيمة من چانب الصدر الأعظم مصطفى باشا كمنكش قره 
.)٤١ - ٠١۳۸(‏ فهذا الأخير يجتهد فى مواصلة عمل مراد الراب إلا أنه 
يضطر إلى مواجهة دسائس الحريم وأطماع بعض الشخصيات كأستاذ 
ومستشار السلطان» حسین أفندی؛ الممقب بچینچى خوجاء المتمتع ببالغ الحظوة 
لدى والدة السلطانء والوزير الثانى يوسف. وتنتهى المنافسة إلى غير صالح الصدر 
الأعظم الذی یجری عزلهء ثم إعدامه (۳۱ يناير .)٠١٤٤‏ 
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ولن يكون خلفاؤه رائعين بشكل خاص. والزمر تتكون وتتصادم» خاصة حول 
شن حرب کریت ضد البندقية. وهذہ الحرب التی کان یریدھا چینچی خوچا والتی 
کان مصطفی باشا کمنکش قرہ مناوئاً لهاء # تقود بشکل مباشر إلى نتائج 
حاسمة. وعلاوة على ذلكء فإن النفقات المخصصة لها تسهم إلى جانب التبديدات 
التى ترجع إلى إسراف السلطان واختلاس ممتلكات وايرادات الدولةء فى خراب 
الخزانة. ومن جديد تنشب القلاقل فى الولايات. والانكشاريةء الذين يحصلون على 
رواتب متدنية أو لا يحصلون على رواتب على الإطلاق» يتمردون ويتطاولون بشكل 
متزايد على القواعد التى تحكم وضعيتهم. ويحول بعض السباهيين تيماراتهم إلى 
ملكيات شخصيةء بینما تذهب تیمارات أخرى إلى محاسيب أو محظيات القصر. 

ویعد خلع واعدام السلطان ابراهیم (۸ اغسطس »)۱۹٤۸‏ سوق یؤدی صراع 
على النفوذ الى نشوب مواجهة بين قوسيم» والدة السلطان,» ووالدة السلطان الجديد 
محمد الرابع (البالغ من العمر ست سنوات)» السلطائة خديچة طورخان؛ وبعد قهر 
قوسيم» يجرى قتلها خنقاً .)٠١١١(‏ على أن الوضع لن يتحسن بالرغم من ذلكء 
لآن محاسيب جدداً يحلون محل المحاسيب الساہقين : وسوف يتعاقب الرجال على 
منصب الصدر الأعظم بإيقاع سريع؛ وسوف يصبح شراء وبيع الوظائف شائعاً 
فى مختلف مكاتب الادارة المركزية أو ادارة الولايات ومكاتب القضاء. وساعتها 
ستشهد الدولة العثمانية فترة درامية. 


الصراعات على النفوذ 


يقضى السلطان ابراهيم الأول وقته فى شهوات الحريم. وهو يتمتع بعدد آخر 
من المحظيات اللواتى يقدم لهن علارة على الهدايا القيمةء إيرادات ممتلكات 
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الاعظم مصطفی باشا کمنکش قره. فبین عامی ۱٠٤٤‏ و ٠٠١١‏ » يتعاقب ثمانية 
عشرة رجلا على منصب الصدر الأعظم» حيث يتم إعدام أربعة منهم وتتحية أحد 
عشرة آخرين عن مناصبهم وتنحى أثنين من تلقاء نفسيهما وموت واحد ميتة 
طبيعية. ويظهر التعاقب (السريع) نفسه فى الوظائف العليا الأخرى كوظائف شيخ 
الاسسلام (اثنا عشرة رجلا خلال الفترة نفسها) والباش - دفتردار (ثلاثة وعشرون 
رجادً) والقاپودان باشا (ثمانية عشرة رجاً) وحكام الولايات بطبيعة الحالء حيث 
كانت مصر مستهدفة بشكل خاص وذلك بالنظر إلى الايرادات الهامة لمن يتولى 
عليها. وكل واحد من هؤلاء الاشخاص يكون زمرة من المحاسيب الذين يجرى 
منحهم مناصب أقل شأناًء إلا آنه لما كانت مدة البقاء فى الوظيفة محدودة فى غلب 
الأحيان» بحسب الأهواء أو اشكال النفوذ الممارسة فى الحريم أو فى بيئته» فإن 
كل واحد يبحث عن انتزا ع أقصى المغانم من المنصب الذى يشغله. 


إلا انه» حتى موت ابراهيم الأول كانت الدولة ما تزال تبدو ذات مظهر لائق. 
فهى» من جهةء تتمتع بخزانة كان محمد الرابع قد ملأها وتستفيد من العمل 
الإیجاہی الذی اضطلع به مصطفى باشا كمنكش قره. ومن جهة أخرى»ء قإن حرب 
کریت تبد بتجاحات مع الاستيلاء على مدن لاكانييه وريتيمو. وفى العاصمةء لا 
يحدث أبى تحرك شعبى ولا أية حركة من جانب الطوائف. وتنشط التجارة بشكل 
جيد. كما أن تنظيم أحوال العملة الذى اضطلع به مصطفى قره تظهر آثاره 
وتحتفظ الأسبرات والقروش الآن بقيمتهاء وفيما عدا البنادقة بعد يوتيى ١٤٠٠ء‏ 
فإن الأجانب لا يشكون من الوضع السياسى. 

وفى المقابل» تتغير الأمور اعتباراً من عام :1٦٤۸‏ فقوسيم سلطانه» جدة 
محمد الرابع» تريد مواصلة ممارسة سلطتهاء لكنها تصطدم بأم السلطانء خديجة 
طورخان. والحرب تنيخ بأعبائها على الخزانةء وايرادات هذه الأخيرة تتبددء ويتعين 
اللجوء إلى تحايلات للتمكن من دفع منحة الجلوس الماكى السعيد للانكشاريةء وذلك 
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بشكل خاص عن طريق مصادرة ثروات کثروة چینچی خوجا (أعدم فی عام 
)). إلا انه لا يمكن إرضاء الجميع: فعدد موظفى الحكومة يرتفع إلى أكثر من 
۰۰۰ شخص,» أی بزيادة قدرها ٤٠۰۰۰۰‏ شخص عما کان عليه الحال فى عام 
٠.؛.‏ وتشير الميزانية الرسمية إلى عجر قدره ٠٠١‏ مليون أسبره. وتنشب 
تمردات بين صفوف رجال السراى والسباهيين الموجودين فى الحامية قى 
اسطتبول. 

وتحث ضغط الحاجة إلى المال» ينزل الصدر الأعظم أحمد باشا ملك 
بالتيمارات ضريبة استثنائية بنسبة ٠١‏ (بدل- اي تيمار) ويضاعف ضريبة 
الجیش (آوردی آکتشسی)؛ ویحول شراء وبیع الوظائف إلى نظام رسمی ويتجه إلى 
تخفيض تعسفى لقيمة العملة : فهو يأمر بسك قروش وأسبرات ذات عيار جيد 
ملزماً الحرفيين والتجار بقبولها وان يبادلوا السكين [عملة ايطالية) الواحد ب ۲٠٠١‏ 
أسبرة بدلاً من ٠۷١‏ (أو ٠١١‏ أسبرة بدلاً من ۸٠‏ للقرش [القديم))؛ كما يفرض 
دفع الرسوم والضرائب بعملة جيدة. ويزدى هذا الإجراء إلى نشوب تمرد أهل 
الطوائف الذى بيترتب عليه عزل الصدر الأعظم وقتل قوسيم سلطان (سبتمبر 
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آما محاولة الصدر الأعظم أحمد باشا تارخونچى الرامية إلى إعادة تنظيم 
الإدارة وتنشيط الخزانة فهى تستثير الكثير من ردود الفعل من جانب المنتفعين من 
النظام الذين يتوصلون إلى عزل ثم اعدام الصدر الأعظم (مارس (٠٠١١‏ بينما 
تشهد ميزانية الدولة عجزاً قدره ٠۷١‏ مليون أسبره (برغم ارتفاع الايرادات إلى 
٠٠٠‏ مليون أسبره). ويجتهد العلماء من جهتهم فى السعى إلى التاثير على حاشية 
السلطان فى اتجاه نزعة محافظة ضيقة معارضة لكل إصلاح داخلى. وبعد ذلك 
بسنتين. يتعرض الصدر الأعظم مصطفى باشا إبشير هى أيضاً مصير ماساوى. 
وتضطرب الاحوال المالية اضطراباً شاملا. والتوصل إلى دفع الرواتب الجنود. 
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یجری اللجوء بشکل اساسی إلى مصادرة الممتلکات وإلی سك اسبرات تحتوى من 
النحاس أكثر مما تحتوى من الفضة: تلك هى العملة المسماة فى اسطنبول ب 
«العملة البوهيمية» أو ب «عملة الحانات». ويؤدى تمردان متعاقبان من جانب 
الانكشارية وسکان العاصمة فی مایو ٠٠٣١‏ وفی مارس ٠٠١١‏ إلى إطلاق العنان 
لإلإعدامات وللعزل وللمصادرات» دون أن يتسنى مع ذلك تحسين الوضع. وفى 
الولايات» يتمرد السكان ضد الولاة والموظفين الفاسدين أو أن الولاة أنقسهم 
يتمردون على السلطة المركزيةء كما فعل حسن باشاء اباظة قره الذى يدشن تمرداً 
للجلالية فى وسط الاناضول. 

وتضاف إلى كل ذلك الحرب مع البندقية. ففى مارس ١٠٠٠ء‏ كان أسطول 
البندقية قد أغلق مضيق الدردثيل. وفى يونيو من العام نفسه يذزل هزيمة قاسية 
بالاسطول العثمانى الذى يثار لنقسه فى مايى .٠٠٠١١‏ لكن العثمانيين الذين 
يتعرضون للهزيمة من جدید أمام الدردنیل فی ۲٢‏ يونيو ١٠٠٠ء‏ يتخلون عن جزر 
لیمنوس وساموٹراس وتینيدوس (يوليو - اغسطس .)٠٠١١‏ وهذه الهزيمة تستثير 
الذعر فى اسطنبول حيث ترتفع اسعار المواد الغذائية بسرعة. ويتمكن الصدر 
الأعظم بصعوية من إقناع السلطانء» الذى هرب إلى أوسكودار» بالعودة إلى 
العاصمة (۳ سبتمبر .)٠٠٠١‏ وفى هذه الظروف بالتحديد» يلج السلطانء أو 
بالأحرى والدته» خديجة طورخان» إلى محمد کوپرولى. لتولى مهام الصدر الاعظم 


.)۱٦٥٩ سبتمبر‎ ۱٥( 


انحلال السلطة 
کیف يیمکن تفسير هذا الانحطاط الذى حل بالدولة العثمانية؟ ابد بادىء ذى 
بده من التاكيد على أن هذه الأخيرة ليست بعد الدولة الدينامية التي عرفها القرن 
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الإيرادات أقل» بينما كان يتعين مواصلة الاحتفاظ بجيش مكلف (ينتقل عدد 
العسکریین من ٤۸۰۰۰‏ فی عام ۱٥۹۵‏ إلی ۷۰۹۰۰ فی عام ۳۰١۱ء‏ ومن ٤٠٥١‏ 
فی عام ٠٦٢١‏ إلی ٥۹۲۰۰‏ فی عام ١٤٦۱ء‏ ٹم إلی ۸٥۰۰۰‏ فی عام ١١٦٠ء‏ حیٹ 
يمثل الانكشارية وحدهم ثثى هذه الارقام). ويظل عدد التيمارات ثابتاء وعلى 
العكس من ذلك لا يقل عدد الحائزينء وذلك ہسبب تزايد محاسيب كبار الوجهاء: 
والمصادرات تخدم أيضاً وبشكل خاص فى سد احتياجات الخزانة. 


ومن جهة أخرى» فان الظروف التى سادت فى القرن السادس عشر تتغير؛ فى 
حين أن العلاقات بين الناس ويشكل أوسع» بين القوى تتطور. وكان لابد للادارة 
العثمانية أن تتبع هذا التطورء وأن تتكيف» وأن تراعى ايضاً التغيرات الداخلية فى 
الولايات و من ثم أن تغير نصوص «القانون نامه». إلا اتنا نلاحظ ان الجماعات 
السكانيةء أى الفئات الاجتماعية أى المهنية المعنية لا تتمنى تغيير نصوص قانونية 
تشكل ضمانة لها. كما أن الموظفين لا يتمنون تغييرات يمكن أن تلزمهم بإعادة 
النظر فى تكوينهم وعاداتهم» بل وامتيازاتهم. وهكذا يصبع الوضسع القائم ضرورياًء 
لكن هذا الحل السهل يستتبع تكلساً لا يمكن إلا أن يكون نذير شؤم. 

وقد استولت هذه الحالة الذهنية على أوساط العلماء الذين ¥ يسعون إلى 
تجديد أو تحسين أساليب تعليمهم» وعلاوة على ذلك يمارسون محسوبية متزايدة 
الوضوح. وهكذا تتشكل فى الولايات جماعات ضغط يكونها الاغيان الذين يتحد 
معهم الموظفون والذين يتعين عليهم الإذعان لرغباتهم بشكل مطردء ذلك أن هؤلاء 
الاعيان - المنحدرين من صفوف التيماريين أى التجار أو أيضاً من صفوف كبار 
الموظفين - هم الذين يحوزون الممتلكات والثروات ومن ثم السلطة على الولاية وعلى 
السكان. والحال أن هذه «الاقطاعيات» تتزايد تحركاتها بقدر ضعف السلطة 
المركزية. والمتطلبات المالية للحكومة تنيخ بكلكلها على سكان المدنء لكنها تنذيخ بثقل 
أشد على الفلاحينء الخاضعين لاتاوات مفروضة من جانب ملاك الأرض ومن جانب 
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الموظفين المدتيين أو العسكريين. وأحياناً ما يضطر الفلاحون إلى بيع أراضيهم؛ أو 
ترکھا لکی يصبحوا عمالاً زراعيين. أو الهرب إلى المدنء أو أنهم يشكلون ايضاً 
چماعات من الخارجين على القانون. وهكذا فإن الشطر الأول للقرن السابع عشر 
يشهد فى الأناضول تطور الكثير من التمردات ذات الطابع الاجتماعى (الچلالية) 
فی حین أن التمردات التی تنشب فی سوريا وفى ابنان تتميز على نحو خاص 
بطابع سیاسی أو دینی. 

والواقع أن التغيرات السريعة والمتعددة فى صفوف الحكومة وفى الإدارة لها 
آثار على عدد كبير من المناصب فى العاصمة وفى الولايات. ولا كان على غالبية 
الموظفين تأمين تعيينهم عن طريق تقديم هدايا ترفية إلى هذا الحد أو ذاك فإنهم 
يسعون إلى انتزاع أقصى المغانم المالية من وضع # يعرفون البتة ما إذا كان 
سوف يشهد استمراراً مديداً. وتنم الرشوة فى الإدارة : فلا الأعيان ولا حتى 
القناصل والتجار الأجانب» فى «الثغور» البحرية أو النهريةء يترددون فى اللجوء 
إلى هذا السبيل للحصول على الكثير من المزايا. 


ونتيجة لغياب سلطة معترف بها على رأس الامبراطورية ولغياب الصرامة 
والكفاءة فى إدارة الدولة. فإن أسس الدولة تهتز : والإهمال فى الشئون المالية, 
وشراء ويع الوظائف القضائية والاداريةء ومنح التيمارات ليس للعسكريين وإنما 
المحاسيب هى شواهد حاسمة على هذا الانحطاط. ويسبب المصاعب المالية 
يحصل الانكشارية على رواتب غير مجزيةء أى نهم أحياناًء لا يحصلون على أية 
رواتب. وعادوة على الاحداث العنيفة التى يتسببون فيهاء فإنهم ل يراعون ضوابط 
وضعیتهم : العزويةء التجنيد الأقل صرامةء الإقامة خارج الثكناتء بيع الوظيفة أو 
نقلها إلى احد الابناء التدخلات فى التجارة الصغيرة» مشاركة التجار أو 
الحرفيين» الخ وبالنسبة لهؤلاء الأخيرين» فإنهم سوف يتمردون لأول مرة ضد 
الحكومة عتدما يعتزم الصدر الأعظم مطالبتهم بدقع الضرائب والرسوم المختلفة 
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المفروضة عليهم بعملة جيدةء فى الوقت الذى لم تعد توجد فيه فى التداول غير عملة 


ردننه. 


- 


وتهتر هياكل الدولة : وهكذاء ففى المغرب» تصبح السيادة العثمانيةء دون 
منازمتها منازعة فعلية» موضع اختزال لأهميتها بقدر ما أن السلطات المحلية 
تمارس من حيث الچوهر من جانب ميليشيات من الانكشارية أو من چانب 
جماعات من القراصنة الذين يختارون واحداً من بينهم رئيساًء فى حين أن ممثل 
السلطانء بالرغم من لقبى الوالى والباشاء لا يعود غير رمز للصلات التى تربط 
ولايات الغرب بالعاصمة. 


وعلى المستوى الديبلوماسى» تعتبر العلاقات طيبة مع فرنسا وانجلترا 
وهولنداء بل والبندقية حتی بداية حرب کریت : إذ یجری تعيين سفراء دائمين فى 
العاصمة العثمانيةء وفتح قنصليات فى الثغور الرئيسية حيث يتواجد التجارء 
مستخدمين أحكام الامتيازات احسن استخدام. وتضاف هذه التسهيلات الممنوحة 
للأجانب إلى التحولات المفاجئة لتجارة الترانزيت الدرلية فى الامبراطورية 
فاستخدام طريق رأس الرجاء الصالح من جانب الغرپيين لنقل منتجات الشرق إلى 
أورويا تيدأ آثاره فى الظهور. 

على أن التجارة الدولية لا تمثل بعد غير جزء طفيف من العمليات التجارية 
الجارية فى الامبراطورية العثمانية؛ والطلب الداخلى قوى دائماًء والھیاکل التقليدية 
(القوافل» محطات الترحيلء الاسواق» روابط التجار) لا تختفى. ويكمن الأثر 
الوحيد فى انخفاض معين لايرادات الجمارك وإفقار نقدى راجع إلى التلاعبات 
بالعملات العثمانيةء والتی تفاقمت» اعتیاراً من ۱١۳۰‏ - ١٤١٠ء‏ من جراء ظهور 
تجارة عملة» وهى تجارة يسيطر عليها أوروبيون يستفيدون فى بلادهم من الفضة 
«الأمريكية» التى يدفعون بها فى اوأاخر القرن السادس عشر واوائل القرن السابع 
عشر؛ ثمن المنتجات الواردة من الشرق الأدنى. لكن التجار الأوروبيين يبدأون 
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أيضاً فى تصدير منتجات أنتجتها مجمل الصناعات الناشئة الغربية إلى 
الامبراطورية ولا يحتملون محاسبتهم بعملة منخفضة القيمة : فهم يمارسون 
المقايضة السافرة أو يطلبون الدفع لهم بعملة جيدة؛ ولا كانت العملة رديئة العيار 
قد أصبحت العملة السائدة فى الاميراطورية - فى العاصمة وفى الأناضول على 
الأقل - فإن التجار الغربيينء الايطاليين والفرنسيين؛» بل والهولنديين؛ يصدرون 
إليها عملات من هذا النوع ويجعلون منها مادة تجارة حقيقية. 

وهكذا فإن ضعف السلاطين وانحطاط السلطة الحكومية وتزعزع استقرار 
المقاطعات والتمردات المحلية والمصاعب المالية والعجز عن احراز انتصار على 
البنادقة الذين كانوا مع ذلك اقل قوة من ذى قبل وبداية تغلغل الغربيين 
الاقتصادى» كل هذه العناصر تسهم فى جعل فترة اواسط القرن السابع عشر 
هذه لحظة درامية بالنسبة للامبراطورية العثمانية. 


رهن آل کویہولو (7 ۱10 - ۱۱۸۲) 

عاماً تتمين بالاستقرار الحكومى والتصحيح السياسى واستعادة الهيبة العثمانية. 
رقد شهدت هذه الفترة فى السلطة محمد کوپرولی »)۱٩١۱ - ۱۱۰٩(‏ ثم ابنه احمد 
فاضبل باشا کوپر ولوزاده »)۱۱۷١ - ۱۹٦۱(‏ ثم صهره مصطفی باشا میرزیفونلی 
قره )٠١۸١ - ۱٦۷١(‏ الذى سوف ينتهى توليه الصدارة العظمى نهاية مأساوية 
بعد فشل حصا فیینا (سبتمبر .)۱٦۸۳‏ 


محمد کوپرولو (۱707 - ۱77۱) 


کان عمر محمد کوپرولی اکٹر من سبعین عاماً عند تعیینه صدراً أعظم. وقد 
ولد لأسرة البانية (من صل مسيحی؟) استقرت قرب ميرزيفونء فى مدينة کوپرو 
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- التی اتخذ اسمه منهاء والتی تسمی الآن وزیر کوپرو -» وجند فی الدیفشرمه 
وتنقل عبر مختلف خدمات القصر. وقد ارتبط بخسرو بوسناك باشا - الذى سوف 
يصبع فيما بعد اغا الانكشاريةء ثم صدراً أعظم - » وشغل مناصب مختلفة فى 
إدارة الولایات» ثم فی اسطنبولء وأصبح والیاً ملی ترابزون (تریبیزوند)» وتولى 
وظائف مختلفة فى الجيش أو الادارةء وأصبع فى نهاية الأمر والياً على طرابلس. 
ویعد تزکیته عند والدة السلطان» جری تعیینه صدراً أعظم فی ٠١‏ سبتمبر ١١٦٠ء‏ 
حيث قبل المنصب فى مقابل التمتع بسلطات كاملة. 


والحال أن محمد کوپرولی غير الشهیر. والذی لا تربطه صلات عميقة بمختلف 
زمر اسطنبول» والنشیط؛ والعازم على اداء مهمته دون تهاون وعلى أن بعيد 
للحكومة سلطتهاء ينقض بسرمة على القاضى زادهء وهم متطرقون دينيونء ويأمر 
بإعدام أحمد اباظة باشا المتهم بترك بوزچا آدا (تينيدوس) البنادقةء ويقمع تمرداً 
قام به السباهيون, الذين يقوم من ثم بتطهير صفوفهم» ويحرز انتصاراً بحرياً 
موفقاً على اسطول البنادقة (يوليو ۷١١٠)؛‏ وهو ما يسمح باستعادة بوزچا آدا 
وليمنوس (أغسطس وسبتمبر :)٠٦٥۷‏ وهكذا يتم تحرير المضائق من الحصار 
الذى فرضه البنادقةء بما ينقذ اهل اسطنبول من خطر المچاعةء بل والتمرد. 

وبعد ذلك بوقت قصیرء یجری شن حملة ضد أمیر ترانسلٹانیا چورج الثانی 
راكوكشىء» المتمرد على العثمانيين : ويعد قهره واجباره على الهرب» يجرى إحلال 
آکوس بارکسای محله (یوتیو - سېتمبر .)۱٦۰۸‏ وفی الوقت نفسه» ینشب تمرد 
بين صفوف السپاهيين. امنزعجين من تدابیر محمد کوپرولو الصارمة : والحال أن 
المتمردين الذين يقودهم حسن اباظة قره باشاء والقادمين من حلب» يتقدمون حتى 
فرب الأناضول ويخططون اغتيال الصدر الأعظم. لكن هذا الأخير يرد بحذف 
أسماء عدة لاف من السباهيين من الكشوف ويإعدام عدد معين من بيذهم؛ وعلى 
الرغم من هزیمة منی بها الجیش العثمانی فی إلچين (ديسمبر »)٠١١۸‏ فإن 
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المتمردين يتعرضون فى نهاية الأمر الهزيمة ويتم إعدام قادتهم (فبرایر ١١١٠)ء‏ 
ویچری بشکل نشیط قمع تمرد فی مصر وآخر فی انطالیا (رپیع عام .)۱٦١۹‏ 

وسيراً على سياسة استعادة النظام فى الامبراطورية» يته محمد کوپرولى 
إلى تطهير الأجهزة العسكرية والمدنيةء منقضا على الچلالية أو الموظفين أو الضباط 
الذين يمارسون وظائفهم دون مسوغ مشروع؛ ودون سند رسمی. کما تتبدی 
صرامته فى المجال المالى حبث يجرى الحد من النفقات الزائدة من الحد وملاحقة 
امتلاعبین وإازام حائزی التیماراتوالزمامات من جهتهم بتجديد رخصهم فى مقابل 
دفم ضريبة. ويجرى توريد الضرائب بصورة منتظمة. واذا کان بالامكان فى بداية 
الصدارة العظمى دفع رواتب الجنود بفضل قرض الزامى - ومضمون - مأخوذ 
من حائزى الثروات الضخمة, فإن الرواتب تدفع فيما بعد بشكل منتظم : وفى عام 
۷۱ هھ (٠١١١ - ۱١۹١(‏ تستعيد ميزانية الدولة توازنها من الناحية العملية 
(إذ تبلغ الایرادات ٥۸۰‏ ملیون اسبره بينما تبلغ النفقات ٠۹۳‏ مليون أسبره)» وهو 
ما بشهد على جهد ضخم فى مجال تصحيح الأوضاع. 

رفى خانة سلبيات الصدر الأمظم يجب إدراج الاعدام التعسفى لعدد معين من 
الاشخصيات» وركود الحملة فى كريت» والتدابير المتخذة ضد التجار الفرنسيين فى 
اسطنبول بسبب العون الذى قدمته حكومة لويس الرابع عشر إلى البنادقة. وخلال 
وزارته نشب أعظم حریق فی اسطنبول تسبب فی موت ٤٠۰٠۰۰‏ شخص وتدمیر 
۰ منزلاً و ۲۰۰ قصر (یولیو .)٠١١۰‏ وبالمقابل» فإنه قد شجع على بناء 
مسجد یینی والده (أول مسجد کبیر ببنی فی اسطنبول منذ بناء مسجد السلطان 
أحمد الأرلء وقد انجز فى اكتوير )٠١١١‏ وأمر هو نفسه ببناء عدد من المنشئات 
الدينية وإصسلاح دفاعات الدردنیل. وأخیراً فإته» قبل موته (۳۱ اكتوبر .)١١١١‏ 
تمكن من إقناع السلطان بخلافة ابنه احمد فاضل باشا له فى منصب الصدر 
الأعظم» وهو ما سمح لهذا الأخير بأداء دوره من الناحية العملية منذ سبتمبر 
١‏ 
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إن محمد کوپرولى الذى اتهم أحياناً بالقسوة وبالصرامة الزائدة عن الحد 
وبالانعدام الكامل الرحمة (أمر بشنق البطريرك پارٹینیوس بدعوی تخابره مع 
الروس)ء كان مع ذلك موضع ثناء من جانب الكتاب المعاصرين وغير قليلى الشانء؛ 
کنعیمه. والواقع أنه کان قد نجح» فی سنوات قليلةء فی تصحبح وضع لم یکن من 
شانهء منذ موت السلطان مراد الرابع» غير التردى وجر الدولة العثمانية إلى حافة 
الهاوية. 


آحمد باشا فاضل کوپرولو زاده(۱۱71 - ۱۱۷7) 

کان أحمد باشا فاضل, المولود فی عام ١٠٠٠ء‏ قد تلقى دراساث راسخة فى 
مختلف مدارس اسطنبول» وتولى فيما بعد التدريس فيهاء ثم التحق بالادارة وعد 
أن اصبح والياً على أرضروم؛ صار والیاً على دمشق حیث رد الدروز وعائلتی معن 
وشهاب إلى رشدهم. 

وعلى الرغم من أن الجانب الرئيسى من أنشطة احمد فاضل باشا كان 
منصباً على الشئون الخارجيةء فإنه لم يتجاهل مع ذلك المشكلات الداخلية. فهى 
مواصلاً سياسة ابيه» يمارس سلطة جد حازمة على مسئولى الادارة ويحافظ على 
الانضباط المالى السابق. على أنه أقل قسوةء وملى الرغم من أن عدداً من 
الإعدامات قد حدث خلال وزارته» وهی واحدة من أطول الوزارات عمراً فى التاريخ 
العثمانى» فإنه قد تمتع بسمعة طيبة جداً. وبينما كان مايزال على قيد الحياة 
أشاد المؤرخون العثمانيون بخصاله كرجل دولة وراع للكتاب وللفنائين. ويرجع 
الفضل اليه فى إنشاء المكتبة التی تحمل اسم کوپرولى والتى أصبحت إحدى أهم 
المكثبات التاريخية فى اسطنبول. 

وخلال حکمه أيضاً تفجرت قضية ساباتای زیٹی. فهذا الیهودی من سميرن 
والمولود نحو عام ١٠٠٠ء‏ يعلن نقسه فى عام ١١١٠ء‏ بعد رحلة إلى الشرق؛ المسيح 
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الجديد. وهى ينجح فى اجتذاب عدد كبير من المشايعين له فى الامبراطورية 
وخارجهاء وهو ما يجر عليه عداوة اليهود الأرثرذكسء» بدا بالحاخام الأكير. ويروج 
هؤلاء الأخيرون بشانه شائعات تدفع الصدر الأعظم إلى دعوة ساباتای زيقى إلى 
الاچتماع بهء ثم إلى الأمر بحبسه فى احد سجون اسطتبولء وفيما بعد إلى نفيه 
إلى ادرنه. وعند تحقيق الديوان معا يجرى تخييره بين إعدامه واعتناق الاسلام. 
وهی بختار اعتناق الاسلامء لکنه يواصل دعوته التی لابد لهاء بحسب تصوره» أن 
تقود إلى اعتناق المسلمين لليهودية؛ ومهما يكن من أمر؛ فإنه يدعو مشايعيه» الذين 
أصبحوا هم ايضاً مسلمينء إلى أن يتمسكوا سرا بالإيمان بتفوق اليهودية. وبعد 
عودة ساباتای زيقى إلى اسطنبول, إثر التماس من يهود العاصمةء يجرى ترحيله 
الى بیرات» فی البانیاء حیٹ یموٹ فی عام ۱۱۷١‏ أو .۱١۷١‏ وتواصل شیعته 
الحياة من بعدهء خاصة فى سالونيك؛ رهى أصل الدونمة (البهود الذين اعتذقوا 
الاسلام) الذين عرفوا قدراً من النجاح فى سالونيك وفى اسطنبول. 


الشتون الخارجية 

لم يکرس محمد کوپرولى الجاثب الرئيسى من أنشطته للمشكلات الخارجية, 
فيما عدا رفع الحصار عن الدردنيل والذى كان البنادقة قد فرضوه وتشييد قلعتين 
منیعتین على ضفاف المضیق (کوم کاله وسد البح .)١١١١ - ٠١١۹‏ وخلافاً 
لذلك, فإن أحمد فاضل باشا ينكب على المشكلات الخارجية بشكل شبه متواصل 
إلى حد ما. وقد تمثل أحد أعماله الأولى فى حل مسالة ترانسلڭانياء حيث تلعب 
النمسا دور هاماً. ودعماً للعاهل الجدیدء میشیل آپافى »)٠١١١(‏ يشن العثمانيون 
هجمات ضد الحصون النمساويةء ثم» بعد سلسلة من النجاحات والانتكاسات, 
يعقدون صلحاً (معاهدة واسوار - إيزينبيرم» ٠١‏ انغمسطس (٠١١١‏ التى تحقق 


مطالبهم. 
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وعندئذ يصبح بمقدور أحمد فاضل باشا توجيه جهوده صوب الفتح الكامل 
لجزيرة ريت دون نسيان دالاماتيا حيث ينخرط البنادقة والعثمانيون فى 
مناوشات متبادلة. ويبدو أن البنادقة قد تقدموا قى عام ٠١١٤‏ بعروض صلح؛ لكن 
هذه العروض قوبلت بالرفض. وعندما ينهمك العثمانيون على نحو سافر فى 
استعدادات تهدف إلى الهجوم النهائى على كاندياء يتقدم البنادقة بعروض جديدة 
وهی عروض يرفضها مرة اخرى الصدر الأعظم الذى يطالب بتسليم كانديا. وفى 
مايو ١١١٠ء‏ يجرى شن الحملة العثمانية انطلاقاً من المورهء وفى ١‏ نوقمبر يهبط 
احمدفاضل باشا فی لا کانییه؛ وتظل محاولتان لعقد الصلح فى اواخر عام ٠١١١‏ 
وفى عام ٠١١۷‏ بلا جدوى؛ وأخيرا ؛ ويالرغم من التعزيزات الفرنسية والالانية 
یقترح فرانشیسکو مورو‌سینی» قائد کاندیاء فی اواخر شهر اغسطس ۱٦۹۹‏ 
مناقشة شروط تسليم الموقع. وفى ۲۷ سبتمبر ١١١١ء‏ يدخل العثمانيون الماينة. 
ويتسنى للبنادقة الاحتفاظ بسودا وكارابوسا وسپينالونجا فى الجزيرة كما 
يحتفظون بكليسًاء على حدود البوسنة. 

وهكذا فقد تطلب الأمر من العثمانيين أربعاً وعشرين سنة للاستيلاء على 
الجزيرة واستكمال سيطرتهم على شرقى البحر المتوسط : ولا يضيف ذلك شيئاً 
إلى مجدهم. وعندما يعيد اليس مولين» البايل (القنصل) الجديد» تسيير مؤسسات 
وشئون البنادقةء أكان ذلك فى القسطنطينية أم فى الموانىء العثمانية الاخرى فى 
عامی ۱۱۷۰ و ۷۱٦۱ء‏ یدو أن صفحة قد طویت. والواقع ان خمس سنوات من 
السلم سوف تميز عندئذ العلاقات بين البنادقة والعثمانيين على أن ذلك لا يعثى مع 
ذلك أن هذا السلم كان خالياً من الحوادثء وذلك خاصة بسبب القراصنة ولصوص 
البحر البربر الذين يهددون بشكل محسوس ملاحة البنادقة فى «الخليج» اى فى 
البحر الأدرياتى» على الرغم من الأوامر الصادرةء بعد عام ۹۹١۱ء‏ من جانب الباب 
ضد القراصنة. 
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وعلى جبهة أخرى» يسعى الصدر الأمظم إلى الاستفادة من التنافسات بين 
قوزاق الدنبپر والقوازق الزابوروج» حيث كان الأوائل يتمتعون بمساندة السلطان 
وخان القرم» بينما كان الأخيرون يتمتعون بمساندة ملك پولندا .)٠١١1۹(‏ 

ویعد تحرره من الهموم الکریتیه ینقلب احمد فاضل باشا على پولندا؛ 
وبمساعدة من قوزاق الدئییں» فی اغسطس ۷۲٦۱ء‏ يستولى على قلعة کامینیتس 
ويدشن حصار لشوف؛ ويطلب ملك پولندا الصلح» لكن الدييت (المجلس التشريعى) 
الپولونى يعتبر شروط الصلح غير مقبولةء وهو ما يستتبع حملات عثمائية جديدة 
سنویة من عام ۱۹۷۳ إلی عام ۱۱۷۲ء تقود إلى توقیم چان سوبیسکی» ملك پولندا 
الجدید صلح زوراشنی (۲۷ اکتوبر :)۱٦۷١‏ ويضعم هذا الصلح اوکرانیا وپودوليا 
تحت سيطرة الاتراك؛ ويعد ذلك بایام قلائل فی ۳ نوقمبر ١۷٦۱ء‏ یمیت أحمد 
فاضسل باشا من جراء أزمة استسقاء ترتبت على إفراطه فى الشرب. 

وتقام علاقات مع قیصس روسیا ونلاحظ فی عدة مناسبات إرسال سفیر روسی 
إلى القسطنطينية فی اعوام ۱٠٤١‏ و ٠١١١‏ و ۱٦1۸‏ وإثر توقيع معاهدة وارسوء 
یحصل السفیر الامبراطوری لیسلی فی اغسطس ٠١٦١‏ على فرمان مناسب 
التجارة النمساويةء وهو ما يسمح بتحريك تجارة صغيرة من طريق الدانوب» وإن 
كان الجانب الرئيسى منها لا يبدو أنه تجاوز مدينة روستشوك؛ وقد جرت محاولة 
للتواجد فى القسطنطينية نحو الفترة نفسهاء ولكن دون أن تكلل بالنجاح؛ على أن 
النمساويين ل يكلون عن المحارلة : ويصل الام إلى حد إنشاء شركة المشرق, التى 
ظلت قائمة حتى عام ١۷٦٠؛‏ فحرب التحالف المقدس سوف تكون قاتلة بالنسبة 
لها. 

وفيما يتعلق بالعلاقات مع الغربيين. فسوف تخيم عليها سحب قليلةء كما أن 
الفرنسيين سوف يكونون أحيائاً عرضة لتدابير انتقاميةء وذلك بسيب العون المقدم 
بشكل متقطم للبنادقة فى كريت. ومن جراء ذلك فان چان دولاهاى» السفير من 
عام ۱۱۳١‏ إلى عام ١١١٠ء‏ سوف يواجه مصاعب كثيرة؛ وموقفه ¥ يسهل الأمور 


۳۷۹ 


وعداوة آل کوپرولو تجر عليه مکابدات يضطر هی نفسه وابنه إلى الشكوى منها. 
وهو يغادر القسطنطينية غير مأسوف عليه وفى عام ٠٠١١‏ فقط, وليس قبل ذلك 
سوف يجری تعيين ابنه دينيس سفيراً وكان على هذا الأخير العمل على استعادة 
العلاقات مع الاتراك والحصول للتجار الفرنسيين على تخفيض أرسوم الجمارك من 
٥‏ إلى ./١‏ لكن علاقاته المتوترة مع الصدر الأعظم وإرسال تعزيزات فرنسية إلى 
كريت قبل وقت قصير من سقوط الجزيرةء والذى اعتبره الاتراك إهانة لهم تحول 
دون حصولهم على تجديد للامتيازات. ويعد ذلك بوقت قصيرء فإن مهمة رسول 
عثمانی» هی سلیمان أغاء فی باریس فی عام ۹٦١۱ء‏ تنتهى إلى الفشل. أما 
السفير الجديدء المركيز دو نوانتيل. الذى وصل فى عام ١۷١٠ء‏ فهى يبدا 
بالاصطدام بأحمد فاضل باشاء لكن العلاقات تأخذ فى التحسن شيا فشيئاً وء 
عن طریق التمویلات» یتم التوصل فی عام ۱٣۷۲‏ إلى تجدید الامتیازات» مع 
تخفيض للرسوم الجمركية. وباستثناء حوادث جد قصيرةء فإن العلاقات بين 
العثمانيين والفرنسيين سوق تصبح منذ ذلك الحين طيبة. 


أما الإنجليزء فهم يتمتعون بميزة آنهم لم یکونوا فی أی وقت من الأوقات فى 
نزاع مع العثمانيين» وهو ما لا يمنع أن تجارهم فى اسطنبول قد تعرضوا فى 
فترات معينة من فترات كراهية الأجانب النشيطة ليعض المنغصات خاصة على 
شكل إهانات. على أن امتيازاتهم يجرى تجديدها دون أية مشكلة؛ وتلك هى الحالة 
بوجه خاص فی عام ۱١١۲‏ وفی عام ١۷١٠ء‏ وتستفيد شركة المشرق [الانجليزية] 
من انحدار شان البنادقة ومن الصعويات التى يواجهها الفرنسيون. ومن جهة 
أخرى يجد الإنجلين منافسين لهم فى شخص الهولنديين؛ جيدى التنظيم والذين 
يبدون عازمين» نحو أواسط القرن السابع عشرء على فرض أنفسهم على السوق 
العثمانية؛ وهم يتمتعون بوكالات تجارية فى الثغور الرئيسية وتتم أكثر مملياتهم 
فى مجال تجارة الجملة فى ازمير (سميرن)؛ وفى عام ۸٦٦۱ء‏ يحصلون على 
تجديد لامتيازاتهم مع مزايا ممافة لتلك الممنوحة للانجليز. 
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وهكذاء فعلى مستوى الشئون الخارجية تبدى وزارة احمد فاضل باشا مؤاتية 
بحكم النجاحات العسكرية والدييلوماسية التى حققتها. وعندئذ تشهد الدولة 
العثمانية أوسع توسع لها وتسيطر دون أية عقبة على مجمل شرقى حوض البحر 
المتوسط. على أنها لم تعد القوة الرهيبة التى كانت فى القرن السادس عشرء حتى 
وإن كان مايزال بوسعها الإيهام بذلك. 


محطفی قره باشا والاخفاق امام فنا ( ۱۱۷۲7 '- ۱1۸۳) 


ینحدر مصطفی باشا میرزیفونلو قره» خليفة أحمد فاضل باشا قى منصب 
الصدر الأعظم» من صل ترکی؛ وقد ریی فی عائلة کوپرولی التى يدين لها بعمله 
فى الادارة العسكرية أو لدى السلطان محمد الرابع. وإذ جرى تعيينه فى منصب 
الصدر الأعظم فى ١‏ نوشمبر ١1۷٠ء‏ فإنه سوف يحتفظ بهذا المنصب دون انقطاع 
حتی إعدامه فی ۲۵ دیسمبر ۱۱۸۳. ونًا كان اكثر اهتماماً بمسائل السياسية 
الخارجية وخاصة بالحرب خد النمساويين مما بالمشكلات الداخليةء فإن مصطفى 
قره باشاء الشخصية الطموحة, المتسلطةء وإكن المحبة للمال حباً جماً والتى تكره 
الاجانب كراهية عميقةء ينزل بالسفراء ويالتجار الأجانب الإهانات والغرامات 
الثقيلةء متذرعاً بأبسط حادث لخلق مصاعب لهم. 


وهى» من جهة اخرى» يزيد الأعباء الضريبية الاستثنائية المغروضة على 
الولايات سعياً إلى تأمين الإمكانات المالية اللازمة لتوطيد الوجود العثماتى على 
التخوم الشمالية للامبراطورية» فى مواجهة الروس والبولونيين والنمساويين. وبين 
عامی و ١۱۱۸ء‏ يخوض مصطفى قره باشا حملات» قليلة التوفيق عموماًء 
ضىد الروس فی اوکرانیا. ویؤدی صلح رادزين الذى تم التوصل اليه فی فبرایر - 
مارس ۱٦۸١‏ مع الروس إلى تكريس تراجع خط الدفاع العثمانى على الدنیپر 
والب. والاعتراف بالقيصر ماهلا لروسياء ويحقه فى حماية الكنيسة الأرثوذكسية 
فى القدس ويإنشاء بطريركية ارثوذكسية فى موسكو. وسوف تنجم عن كل ذلك 
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مطالبات الرىس بحماية أرثوذكس الامبراطورية العثمانيةء ونزاعات مع بطريرك 

لکن المچر بشکل خاص ھی التی تستحوذ على اهتمام مصطفی قره باشا. 
فبعد اعترافه بتوکولی ملکاً لهذا البلد فی عام ۱۹۸۲ء يقوم منذ بداية عام ۱۹۸۳ء 
سعیاً لی درء ای غزی نمساوی» بتجهيز جيش قوى موجه إلى توطيد السيادة 
العثمانية على المجر والاستيلاء على شيينا بهدف إزالة أى خطر قادم من الغرب. 
والحال أن حصار فییناء الذی بدا فی ٠٤‏ پوليو ۱۱۸۳ء یری رفعه فی ۱۲ 
سبتمبر» وهذا الإخفاق يقابل بالاستياء الشديد فى القسطنطينيةء دون أن يعتبر 
مع ذلك كارثة. وبالمقابلء فإنه قد ترك صدى ضخماً فى اوروبا الغربيةء حيث جرى 
الاحتفاء على نحو خاص» علارة على الاحتفاء بالانتصار على المسلمين» بالعون 
الفعال الذی قدمه چان سوبيسكى» ملك بولندا. ورغم درء الخطر العثمانىء فإنه لم 
يجر سحقه مع ذلك. وعلى الجانب التركى» بعد الهزيمةء يرتد الجيش للانقضاض 
على المجر. وبعد هزيمته مرة أخرى» يتخذ الصدر الأعظم من بلجراد مشتى 
أجنوده حيث يعد لحملة جديدة فى الربيع التالى. لكن خصوم مصطفى قره باشا 
فى اسطنبول يتوصلون إلى إقناع السلطان محمد الرابع بإزالة الصدر الأعظم؛ 
ویجری إعدام هذا الأخیر فی آندرینوپل فی ۲۰ دیسمبر .٠١۸۳‏ 

وعلى الفور يحل محل مصطفى قره باشا القائمقام ابراهيم قره باشاء الذى 
كان قد خدم فى الادارة المدنية والعسكرية؛ وكان بوجه خاص أميرال كيرا و › 
بوصفه قائمقاماً (نائباً الصدر الأعظم)ء كان يدير شئون الدولة عندما كان مصطفى 
قره یاشا يقود الحملات بعيدا عن العاصمة. 


الامبراطورية تواجه المصاعب (۱۱۸3 - )٠1۹۹‏ 


أدى الاخقاق العثمانى أمام فيينا إلى إيقاظ الرغبة فى اوروبا فى الاستفادة 
من الحدث وإنعاش آمال عظيمة فى الانتقام من الاتراك الذين ساد الاعتقاد بأن 
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هذه الهزيمة قد آنهكتهم. وهكذا يجری بشكل جد سريع تشكيل ائتلاف بين 
الخصوم الرئيسيين للعثمانبين (شتاء ٠١۸١‏ - ۸4) : النمساويين والروس 
والبولونيين الذين تنضم اليهم الحكومة الپاپاوية ثم البندقية. وتنتهى الحملات 
الأرلى للائتلاف بإحراز نجاحاث فى المجر وفى ترانسافانيا وفى الموره. لكنها 
تنتھی باإخفاقات فی پودوليا وفى البوسنه. أما البنادقة» بوجه خاص» فهم يحتلون 
شبه اجمالی الموره ویستولون على آثینا ٠٠(‏ سبتمبر (۱٩۸۷‏ التى يترتب على 
حصارها تدمیر چزء من پارثينون؛ وإذا كانوا قد استولوا علارة على ذلك على 
دولسینی وکاستیلنوقی. فإنهم یفشلون فی فتح أوبییه. 

ولتوفير متطلبات النضال ضد خصومهاء تضطر الدولة العثمانية إلى المطالبة 
بإسهامات ضخمة (إمداد - إى سفريه) من جميع ولايات الامبراطورية. وتعانى 
العملة العثماثية من صدمة الأحداث العسكرية : فالاسبرات والقروش تحتوى على 
المزيد والمزيد من النحاس. وبعد ضياع اوفين (بودين» ۲۲ سبتمبر »)٠۸١‏ يجرى 
بموجب إجراء عام فرض ضرائب على جميع مدن الامبراطورية ذات مبالغ ضخمة 
وذلك لتمورل احتياجات الحملة؛ وتتعرض ايرادات ضياع السلطان وأفراد العائلة 
الامبراطورية لضرية شديدة» ويضطر السلطان إلى السحب من أرصدته 
الشخصية؛ ویسبب جفاف غير عادی» فی عام ۱1۸۷ء یحدث عجز کبیر فی 
المحاصيل الزراعيةء وترتفع الأسعارء ويهجر عدد من الفلاحين قراهم ويشكلون 
عصابات نهب؛ ويتمرد الجنود المحرومون من الرواتب ومن الامدادات الغذائية 
ویزحفون على اسطنبول. 

وى العاصمةء يقرر كبار رجال الدولة خلع السلطان محمد الرابعء غير المدرك 
للأحداث الخطيرة الدائرة فى الامبراطوريةء وإحلال أخيه سليمان الثانى محله (۸ 
نومير .)١۸۷‏ ولا يكفى ذلك لتهدئة الانكشارية الذين يقومون فى بداية شهر 
مارس ٠۸۸‏ باجتياح القصر الامبراطورى؛ وقتل الصدر الأعظم ونشر الفوضى 
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فی اسطنبول حيث تؤدى تجاوزاتهم إلى تصدى السكان لهم. وعندئذ يقرر 
السلطان التحرك؛ ويتمكن الصدر الأعظم الجدید» بکرى مصطفى باشا 
تكيرداغلى» من التغلب على المتمردين واستعادة السكينة فى العاصمة؛ لكن التمرد 
يجتاح الولايات ايضاً. 


وفی سبتمبر ۱۹۸۸ء یستولی النمساویون على بلجراد» وهی ما يؤدى إلى 
تفجير تحرك نشيط ضد السيطرة العثمانية فى صربيا وفى بلغاريا وشى 
ترانسلقانيا. ويتشجيع من المندوب الهولندى فى اسطنبول» تعرض الحكومة 
العثانية على التمسا وعلى البندقية مقترحات صاح» تنتهى إلى الفشل (فبراير- 
يونيو .)۱٦۸١‏ ويتفاقم الوضع بسرعة لأن النمساويين يستانفون الهجوم ويتغلغلون 
فى مقدونياء بينما يواصل البنادقة فتحهم للمورة. وتتزايد المصاعب المالية: وعندئذ 
يجرى سك عملة من النحاس» هى المانغير» التى يقصد بها أن تحل محل الأسبرةء 
التى كانت قد فقدت قيمتها النقدية بالكامل تقريباًء ويجرى تحريك الضرائب 
المفروضة على المشرويات والتبغء كما يجرى اتخاذ تدابير ضريبية أخرى. 

وسعياً إلى ايجاد علاج لوضع صعب» يعين السلطان فى منصب الصدر 
الأعظم مصطفی فاضل کوپرولى زاده باشاء شقيق الصدر الأعظم الأسبق أحمد 
فاضل باشاء الذى يمكن لاسمه ان يكون ضمانة لتصحيح الأوضاع ٠١(‏ أكتوبر 
۹)). ويبد مصطفى فاضل بإلغاء بعض الضرائب الاستثنائية. خاصة تلك التى 
تؤثر على مسيحيى روميلياء والحد من النفقات المدنية للدولة. وخلال صيق عام 
۰؛ء ينخرط فی حملة ضد النمساویین؛ ویسترد نیش ٩(‏ سبتمبر »)۱1٩٩۰‏ ثم 
سمندریه (۲۷ سبتمبں) ویلجراد (۸ آکتوپر). وخلال رحلة عودته إلى اسطتبولء 
يلتزم بان يسهل عودة الفلاحين الذين طردهم النمساويون إلى أراضيهم ويإعادة 
الثقة إلى الصربيين وإلى الفالاشيين وبتعيين رجال ادارة اكثر كفاءة وأكث نزاهة. 
وفی اسطنبول» يسعى إلى تعزيز اصلاحات تهدف إلى اصلاح وتحسين سير عمل 
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الادارةء وإلى تشجيع فرض الرقابة على عمل موظفى الولايات عن طريق انشاء 
مجالس للأعيان. وتحدث استعادة حقيقية للسلطة الحكومية» خاصة سلطة الصدر 
الأعظم الذى ينجح؛ عند موت السلطان سليمان الثانى» فى فرض مرشحه»ء أحمد 
الثانى. 

ویرتقی السلطان الجدید العرش فی ۲۲ يونيو ٠١١١‏ ويصدر قراراً بإبقاء 
مصطفی فاضل فی منصبه. وفی يولیو ١١۹١ء‏ يستانف هذا الأخير الهجوم ضد 
النمساويين سعياً إلى استعادة بودين. لكته خلال معركة قرب سالانكامين يلقى 
امىت وتتعرض أالقوات العثمانية للهزيمة. وعندئذ يبدو جهد الإصلاح الذى اضطلع 
به الصدر الأعظم مهدداًء ذلك أن خلفاء ادثى قيمة منه بكثير. والحال أن السلطان 
أحمد الثائى »)٠٠۹١ - ١١١١(‏ وهو شخصية محدودة الملكاتء يجد نفسه عاجزاً 
عن توجيه شئون الدولةء ناهيك عن مواصلة تطبيق اصلاحات مصطفى فاضل 
باشا. ویدعم من اانجلین والهولندیین» یڄری الانخراط فى محادثات صلح جديدة 
فی عام ۱۹۹۳ء إلا انها تفشل بسبب تشدد السلطان. ویموت أحمد الثانى فى ٦‏ 
فپراير ١۹٠٠؛‏ ويخلفه الابن الاكبر محمد الرابع» مصطفى الثانى» الذى سوف 
یواصل الحکم حتی عام ۱۷۰۲۳. 

والحال أن مصطفى الثانى» وهو رجل يتمتع بشخصية قويةء ينجح فى 
الامساك بزمام الموقف. فهو يضغط النفقات ويزيد الضرائب المفروضة على التبغ 
والبن» ويخفض مرتبات الموظفين, ويجند جنوداً جدداًء ويعيد بناء الاسطول» ويصدر 
عملات ذات عیار جید. ويتم إحراز عدد من النجاحات فی عامی ۱٦۹١‏ و۹1١۱‏ : 
إذ تتم استعادة شيومن البنادقة المهزومين فى اليونان. على أن الروسء الذين كان 
قيصرهم آنذاك هی بطرس الاکبر» یستولون على آزوف فی عام .۱1۹١‏ ويتعرض 
العثمانيون بىجه خاص لهزيمة جد قاسية فى زينتاء على تخوم صرييا وا مجر؛ فى 
مواجهة النمساویین ۱١(‏ سبتمبر ۱1۹۷). ویحل حسین باشا عمچازاده» وهو قرد 
آخر من افراد عائلة کوپرولو محل الصدر الأعظم محمد باشا المظ الذى يموت فى 
ساحة المعركة. 
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ولا كان الجيش عاجرا عن استئناف الهجوم» فإن حسين باشا يشرع فى 
مفاوضات صلح من خلال وساطة سفیری انجلترا وهولنداء وهو صلح کان 
النمساويون هم أيضاً يتوقون اليه وذلك لأنهم كانوا مشتبكين آنذاك مع 
الفرنسیین. والحال أن المحادثات التی تیدا فی پولیو ۱۹۹۸ء تؤدی فی ۲٢‏ يناير 
۹ إلى توقيع صلح كارلوشيتز مع النمساويين والبنادقة والبولونيين؛ ويوقع 
الروس عليه فی ٠١‏ یولیی .٠۷٠١‏ 

وقد أمكن القول» عن حق» بأن هذه المعاهدة كانت أول معاهدة غير مؤاتية 
يوقع عليها العثمائيون. فالواقع أن هؤلاء الأخيرين يفقدون تقريبا إجمالى المجر 
وترانسلقانيا اللتين تعودان إلى النمساويين؛ إلا انهم يحتفظون ببانات تيميسوار؛ 
بینما یحصل الپولونیون على پودوليا وغرب اوكرانياء ويظل البنادقة حائزين للمورة 
وكورنثة وجزيرة سانت - مور وعدد معين من الأماكن فى دال ماتيا والبوسنةء إلا 
انهم ا يستردون شيئاً فى كريت. أما المدن والأقاليم» التى كانت تدفع الجزية فى 
السايق للعثماتيين وصارت منذ ذلك الحين تحت سيطرة دول أخرى» فهى تتوقف 
عن دفع هذه الجزية. وفيما يتعلق بالروسء» فإنهم يحصلون على آزوف؛ فى القرم» 
وعلى جزء من اوكرانيا يمتد الى نهر الدنيستر ويتسنى لهم التوسع حتى الكوبان. 


وترمز معاهدة كارلروفيتز إلى بداية التراجع العثمانى فى أورويا. وسوف 
تستفيد جميع الدول الأوروبية الكبرى من هذا التراجع البطىء ولكن الذى لاراد 
له. ومنذ ذلك الحين تصبح الحدود العثمانية مفتوحة التغلغلات ولأشكال النفوذ 
الأجنبى على حد سواء. فعلى مستوى العلاقات الخارجيةء يتحول اتجاه الريح : إن 
الدولة العثمانية تكف عن إملاء قانونها كما تكف عن فرض قراراتها؛ وهى تضطرء 
خلافاً لذلك. إلى الاتفاق مع خصومهاء عندما ل يكون عليها بعد الاذعان لطالبهم. 
وعلاوة على ذلك فإن قادماً جديداً يبرز على المسرح بشكل ضاغط باطراد : 
فالامبراطورية الروسيةء التی أصبحت سيدا لجزء کبیر من أوکرانياء هی الآن جار 
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للامبراطورية العثمائية أولاً فى بيسارابياء ثم على طول المنطقة التى يحتلها خانات 
القرم» التابعون للاتراك. والحال أن التدابير التى اتخذها القیصر بطرس الاکبر 
فى اواخر القرن السابع عشر لها هدف محدد : الوصول إلى ضفاف البحر 
الأسود» وهو ما يجسده الاستيلاء على أزوش» والذى اعترف به الاتراك فى عام 
.٠‏ وأخيراً فإن الانجليز والهولنديين يتدخلون كوسطاء فى مفاوضات الصلح 
ويحصلون» شانهم فى ذلك شأن الفرنسيين» على تجديد لامتيازاتهم بل وعلى 
تحسينات تتعلق بأنشطتهم التجارية. 


وهكذا تصبح الهزائم العسكرية والتنازلات الاقليمية والديبلوماسية علامات 
على أن الهيمنة العثمانية تيدأ فى الكف عن أن تكون مطلقة الى ذلك الحد الذى 
كانت عليه قبل ذلك بقرن. 


المشكلات الاقتصادية 


من المؤكد أن المصاعب السياسية والعسكرية قد ناخت بكلكلها على الوضع 
الاقتصادى والاجتماعى الدولة العثمانية. وعلاوة على ذلكء فإن الامبراطوريةء على 
الرغم من أنها تؤلف كياناً جغرافياً وبشرياً وسياسياً واقتصادياً هائلاء ليست فى 
مأمن من الانقلابات والتطورات التى تحدث فى أماكن أخرى من العالم. إنها تمثل 
فى حد ذاتها منتجاً ومستهلكاً من بين أكثر المنتجين والمستهلكين أهمية فى العالم» 
لكن هذا الإنتاج يتميزء فى جميع المجالات» بطابع جد محلى» والاستهلاك. 
باستدناء اسطنبول وعدد من المدن الكبرى» يتم فى موقع الإنتاج وفى الوسط 
المجاور بشكل مباشر. وقد أدت النفقات العسكرية المترتبة على الحروب مع ايران 
ومع البندقية ومع التحالفحالمقدس إلى نتائج مالية وضريبية : تخفيضات لقيمة 
العملة. ضرائب اضافيةء رسوم استثنائيةء تخلف عن دفع المرتبات» سك عملات 
ذات ميار ردىء. والانكشاريةء المندفعون دائماً إلى الرد» يتمردون فى متاسبات 
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عديدة؛ كما أن الحرفيين وصغار التجار يثورون هم أيضاً ضد الحكومة: فالمتطلبات 
المالية لهذه الأخيرة تنيخ بکلکلھا على الولایات وعلى سکان المدن وپشكل أکثر 
ايضاً على الفلاحين. وهكذا تتداخل المشكلات الاقتصادية مع المشكلات الاجتماعية 
ویتزاید احتدادها من جراء ذلك. 

وفى هذه الظروف, فإن الإنتاج الداخلی يصبح بعيداً عن أن يكون منتظماًء بل 
إنه يجد ترجمة له فى قصور الامدادات» بل والمجاعات» التى تؤدى إلى نزدح 
الفلاحين وارتفاع الاسعار والتمردات فى المان» خاصة فى اسطنبولء المركز 
الضخم للاستهلاك. 

ومن حيث المبداء فإن تنظيم الدولة وهياكل حيازة الأرض» والسيطرة على 
الإنتاج وخاصة نقل المواد الغذائية والمنتجات والمواد اللازمة لفابريقات الدولة 
وللحرقيين كان عليها أن تتفادى آثار أية أزمة اقتصادية. وفى المانء فإن توفير 
احثياجات السكان والاشراف على المؤن هما من اختصاص الصدر الأعظم أو 
نائبه فى اسطنبول, القائمقام» والولاة والقضاة فى الأماكن الأخرى. ولا كان هؤلاء 
الأخيرون غير قادرين على الوفاء بجميع المهام الواقعة على معواتقهم فى هذا 
المجال فإنهم يكلفون المحتسب بأداء جانب من مسئولياتهم خاصة فيما يتعلق 
بتوفير المؤن والمراقبة والاشراف على عمل الطوائف. ففى اسطنبول» مثلاء نجد أن 
القاضى هو الذى يحدد أسعار المواد الغذائية» وهى أسعار تخضع لتنويعات؛ وهو 
الذى» بمساعدة من المحتسب» يدرس مع المسئولين عن الطوائف كميات السلم 
والمواد الغذائية التى يجب توصيلها إلى العاصمة؛ وبالنظر إلى الاحتياجات» فإن 
القرارات تعد من اختصاص الصدر الأعظم والديوان اللذين ينقلان إلى الولايات 
قوائم المطلوب ويحددان أسعار الشراء. وإذا كانت الاحتياجات تحدد فى الحاصمة 
واذا کانت الطلبیات تصدر عنهاء فإن العملیات الأخری تتم على مستوی الولایات. 
ثم على المستوى المحلى» الخاضع دائماًء من الناحية النظريةء لسيطرة الدولة من 
خلال موظفیها فی الولایات. 
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والحال أن اسعار الشراء المقررة ¥ ترضى المنتجين بالضرورة» وهو ما يمكن 
أن يشجع على البيع عن طريق التهريب» خاصة فيما يتعلق بالقمح. وفى زمن 
الحرب أو قصور الإمدادات» فإن سيطرة الدولة تكون أكثر صرامةء ويصبح 
بالإمكان اتخاذ تدابير استثنائية فيما يتعلق بتسليم المواد الغذائية من جانب 
المنتجين أو بحظر تصدير بعض النتجات الحيوية. وهذا النظام الخاص بتوفير 
المؤن يحتم أولاً وجود سلطة عظيمة للحكومة المركزية وللموظفين فى الولايات» وهو 
ما لم يكن متاحاً فى مناسبات عديدة فى القرن السابع عشر؛ كما أنه يحتم ثانياً 
وجود تنسيق بين مختلف الخدمات» ويحتم أخيراً وجود سيطرة جد محكمة قدر 
الإمكان على إنتاج مختلف الولاياتء وعلى استهلاك واحتياجات العاصمة والمدن 
الرئيسية للامبراطورية. 

ويحتل إمداد العاصمة بالقمع المرتبة الأرلى بين شواغل الحكومة العثمانية. 
وتتدخل الدولة لتحديد الاقاليم التى يجب عليها توفيره وذلك. على نحو خاص» من 
زاوية تسهيلات النقل ومدى أهمية إنتاج الاقاليم المعنية وعندما توجد مدينة فى 
إقليم منتج أى على مقربة من أحد هذه الاقاليم» فإنها تزود نفسها بالمؤن منه على 
نحو مباشس» واذا كان هذا الاقليم يثتج ما يفيض عن الاحتياجات المطلوبة له فإن 
الفائض يسلم إلى الولايات والمدن وا لجزر الأكش قرباً اليه: وهكذا فإن المىصل 
تزود نفسها بالمؤن من اقليم نصييين؛ وتزود رودس نفسها بالمؤن من ولايتى 
مینتیشی وتیکهء وتزود جزر الارخبیل نفسها بالمؤن من رومیلیاء بینما تعتمد مكه 
والمدينة على مصر فى الحصول على المؤن» وتزود اسطنبول نفسها بالمؤن من 
ثراس ومقدونيا والاناضول الغربية وفالاشيا ومولدافياء وبدرجة اقل : من اوكرانيا 
ومن الاناضول الشرقية (ولاية روم). 

ولا تتدخل الدولة إلا بشكل طفيف فى عمليات الشراء والنقل. فهذه العمليات 
يضطلم يها التجار وأصحاب السفنء الذين يعملون إما لحسابهم الخاص» أو 
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لحساب كبار التجار» تجار الجملة وكبار اصحاب السفنء بل وكبار الشخصيات 
الحائزة لرؤوس أموال هامة. وإلى هؤلاء يشير كاتب الأخبار اويا شلبى عتدما 
يكتب عن تجار القمع والشعير : «انهم بلاءالبحارة؛ فهم يشترون من هؤلاء القمح 
الذى جاعوا به بسعر زهيد ثم يقومون بتخزينه. وعندما يصل القحط والشح إلى 
درجة عاليةء يعيدون بيعه عندئذ بثمن باهظ. انهم رجال اشرار» يستحقون اللوم 
جشعون». وهكذا فبدلاً من أن نشهد احتكاراً كاملا من جانب الدولة لتجارة 
الحبوب» تشهد وجود رأسمالية خاصة من المؤكد أنها قوية ونشيطة. وكما هو 
الحال بالنسبة للحبوبء تحدد الدولة نظاماً للاشراف على توفير الامدادات من 
اللحوم (لحوم الابقار والضان). فهنا ايضاً يلعب تجار الجملة دوراً هاماً : اولئك 
هم المسمون بچلب - كيشان» اصحاب القطعان الكبيرة أى الوسطاء بين أصحاب 
القطعان والقصابين. وعلى الرغم من انهم يعملون تحت رقبة موظفى الولايات. 
والقضاة والمحتسبينء فإن بوسعهم» بفضل قوتهم المالية والاقتصاديةء التاثير على 
الأسعارء وذلك الى حد كبير بقدر ما ان الدرلة ا تتدخل مطلقاً من حيث هى 
مشتر» اللهم إلا فيما يتعلق بتزويد السرايات بالمؤن. 
وفى المقابلء فإن الدولة تتدخل من حيث هى محصلة للضرائب : الرسوم 
الجمركية المفروضة على السلع المتداولة من موقع إلى موقم آخر داخل 
الامبراطوريةء عن طريق البحر أو البر» ضرائب الترانزيت» والدخول؛ والضرائب 
المفروضة على السفن وعلى البيع وعلى الصفقات» والرسوم الجمركية الخارجية. 
وضرائب الاحتساب المعتمدة على المحتسب. وتجيء الايرادات الرئيسية للدولة من 
الرسوم المستمدة من الاراضىء أى من حائزى الممتلكات العقارية بصفة شخصية 
أو بصفة ملتزمين كالتيماريين الذين يتعين عليهم تسليم جزء من إيرادات أراضيهم 
إلى خزانة الدولة. وهذه الإيرادات» التى يقدرها ويحددها موظفى تقويم مساحات 
الاراضى وقيمتهاء تسجل فى دفاتر دفتردار العاصمة وفى دفاتر موظفى المالية فى 
الولايات. 
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ويعمل هذا النظام على نحو مناسب متى كانت الدولة تدعم سلطتهاء وتتغلب على 
التيماريين والموظفين. إلا انها عندما تكشف عن ضعفهاء وعن عدم قدرتها على 
إدارة الشئون العامةء وعندما تكون الوسائل الرئيسية للسلطة بين أيدى اشخاص 
غير أكفاء ومحاسيب وموظفين متحللين من واجبات وظائفهم؛ فإن التيماريين 
وحائزى اللكيات العقارية يميلون عندئذ إلى التنصل من مسئولياتهم المالية. 
ويتضح ذلك بشكل خاص خلال القرن السابع عش باستتناء فترة آل کوپرولی 
خاصة مندما كان على الدولة مواجهة نفقات عسكرية إضافية : إن الاحكام 
الضريبية ١‏ تراعى بعد وتنشاً فى الولايات جماعات ضغط يشكلها الوجهاء (أعيان 
وديريبك) الذين يشكلون نوعاً من ارستقراطية محلية يتواطؤ معها الموظفون. بل 
وتعقب ذلك حركات تمرد» كحركة التمرد التى تنشب فى الاناضول تحت قيادة 
حسن اباظة قره باشا؛ وتجر المصاعب الالية إلى تخفيضات لقيمة العملة يتمثل 
ضحاياها فى التجار والحرفيينء اي» باختصار, العالم الصغير لأهل الحرف الذى 
يشكل فى جميع المدن جز بالغ الأهمية من الحياة الاقتصادية. 

وباستثناء الانكشارية وموظفى الحكومة والأجانب» فإن جميع سكان مدينة ماء 
علاوة على انتمائهم إلى طائفة عرقية أى دينيةء يجدون انفسهم منظمين فى طوائف 
(أصناف)ء أكاتوا مسلمين أم غير مسلمين. ولا تلعب الطائفةء فى المدينةء غير دور 
محدد بشكل صارم من جانب السلطة يقتصر على المسائل ذات الطابع الاقتصادى 
أو المهنى. كما أنها (الطائفة) تتمشى مع ضرورة دفاع عن مصالح أهل الحرف 
المختلفةء كما تتمشى مع احتياجات التضامن المهنى المتعارف عليها إلى هذا الحد 
أو ذاك والتى تعبر عن نفسها من خلال انعدام المنافسة الغادرة» ومن خلال توزيع 
للمواد الأولية وللمنتجات المستوردةء ومن خلال تحكم فى أسعار البيع. وتشكل هذه 
الطوائف جماعات جد منظمةء حيث يحتل القاعدة المعلمون والعمال والصبيةء 
وتحتل القمة الأوساط القيادية والمسئولة؛ الشیخء النقيب› الدىعاچىء» التشاووش. 
اليييت باشى و الكيتخودا » الذين يساعدهم مجلس من قدماء العاملين فى المهنة 
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(اختيارلار). وتستتبم الطرائف صرامة معينة للحياة الاقتصاديةء لأن كل طائفة لها 
امتيازاتها الخاصة أى أماكن البيع الخاصة بها أو أماكن الصنع التى تخصها. 
وتؤدى أحكام جد صارمة ومراسيم من السلطان أو من الصدر الأعظم أو من رال 
فى ولاية ماء إلى تحديد عدد مواقع تواجد هذه الطوائف التى تجد فيها ضمانة 
ضد ابتزازات السلطة أو أشكال الچور من جانب طائفة أخرى. لكن الاستناد 
امستمر إلى هذه الضمانات يجر إلى التكلس وغياب المبادرة وإلى الركود. 

إلا انه فى عدد من المان مثل سميرن أى الاسكندرية أو سالونيك» تجرى 
محاولة لزمزعة الإطار التقليدى» وذلك سعياً إلى مراجهة الحقائق الاقتصادية 
الجديدة المترتبة على الوجود الأو عدداً للأجانب وعلى واردات منتجاتهم التى تعد 
ثمرة تقنية كث تقدماً. وفى المقابل» فى اسطنبول» فإن وجود السلطان ووجود 
شريحة وفيرة العدد من الموظفين الذين يشاركون فى حياة الطوائف ويسهمون فى 
استمرار حياتهاء والعدد القليل نسبياً للاجانب» كل ذلك يعمل على صون تنظيم 
كان يعمل حتى ذلك الحين بما يرضى أهل الحرف ويما يرضى الحكومةء باستثناء 
احداث عارضة كالتقلبات النقديةء فى أواسط القرن السابع عش والتى تولد ردود 
فعل عذيقة من جانب حرفيي وتجار العاصمة. 


التجارة الخارجية 


كانت بعض منتجات الإمبراطورية مطلوبة فى الخارج : الجلود المدبوغة وغير 
المدبوغةء الصوف. القطن» الحريرء التوايلء الشبة. أما الامبراطورية فكانت تطلب 
القصدير والورق والاقمشة الفاخرةء والزجاج» والتوابل بل والعملات» إذ كان عليها 
دفع ثمن وارداتها القادمة من الهند ومن الشرق الأقصى بالعملة الفضية المطلوبة 
بشكل خاص فى الشرق. وتسوى الصادرات إلى الغرب جزئياً عن طريق الواردات 
وذلك لأن الغربيين قد أدركوا أهمية وفائدة تجارة العملة. وهذه التجارة لا تشمل لا 


TAL 


الحبوب ولا الأخشاب» التى ينظر إليها على أنها منتجات ذات ضرورة أولية ويحظر 
تصديرها؛ على أن الحبوب تصبع موضوعاً لتهريب نشيط بشكل خاص فى بحر 
ابجه. 


ولاشك أن حجم تجارة الترانزيت الجارية عبر الاراضى العثشانية لم يقل 
بشكل محسوس فى القرن السابع عشر اللهم إلا فيما عدا التوابل التى يحتكر 
الهوأنديون التجارة فيها. على أن التجارة الدولية لا تمثل غير جانب هزيل من 
إجمالى التبادلات الجارية فى الامبراطورية. وعلارة على ذلك فإن الهياكل التجارية 
(القوافل» محطات النقلء الوسطاء الخ) لم تختف؛ فهى تواصل لعب دورها وتدافع 
عن نفسها فى وجه تقدم الأوروبيين. وهكذا فإن العثمانيين لا يحتلون بعد مكانة 
رئيسية فى التجارة الدوليةء كما أن عدداً معيناً من المنتجات التى يبيعونها أو التى 
كان الأوروييون يجيئون لطلبها فى ثغورهم قد أصبح بالإمكان العثور عليها فى 
أماكن أخربى بشكل مباشر. ويتلو ذلك إفقار قى مجال العملة» وهو ما يفسر ظهور 
هذه التجاوة اعتباراً من نحو ٠١۳۰‏ - ١٤٠١ء‏ التى سوف يستفيد منها 
الأوروييون على حساب الحكومة التركية. 

وفى الشطر الثانى من القرن السابع عشر, يهتم الانجليز والهولنديون على 
نحو متزايد بأسواق أمريكا وخاصة آسيا النائيةء متخلين إلى حد ما عن أسراق 
بلاد البحر المتوسطء بشكل محدود بعد. أما فيما يتعلق بالفرنسيين. المنشغلين 
بالمشكلات الداخلية منذ أواخر القرن السادس عشر وحتى منتصف القرن السابع 
عش فإنهم» اعتباراً من ۱٦۲۰‏ - ۱۱۷۰ › یتچهون فعلاء بفضل عمل کوابیرء إلى 
التوسع التجارى الذى سوف تلعب فيه مارسيليا دوراً من الدرجة الأولى. ويتأثر 
البنادقةء من جهتهم» بعواقب السياسة الخارجيةء مثال ذلك حرب كريت بين عامى 
٥‏ و ۱۱۱۹۸؛ وعندئذ فإنهم يمارسون تجارتهم تحت العلم الفرنسى أو باسم 
تجار يونانیین أو يهود فی الامبراطوريةء لكن هذه التجارة لا تحرن تقدماً على 
الإطلاق. 


TAo 


وشانها فى ذلك شان فرنسا وانجلتراء فإن غالبية الأمم الأورويية الغربية قد 
حصلت من السلاطين على امتيازات وتسنى لها إنشاء قنصليات فى الثغور 
الرئيسية للامبراطوريةء علارة على وجود سفارات لها فى القسطنطينية. وفى فثرة 
آولى» فإن هؤلاء القناصلء المرشحين فى أغلب الحالات من جانب الغرف التجارية 
(مارسیلياء لندن» امستردام)» كانت مهمتهم الرئيسية تتمثل فى حماية تجار 
بلادهم وفى أن يلعبوا دور الوسطاء بين هؤلاء التجار والإدارة العثمانية. وبمرور 
الوقت» فإن الطابع «الرسمى» للسفير والقناصل (فى عصر كوإبير كانت الحكومة 
هی التی تتولی تعیین القناصل) یتاک بشکل مطرد: فهم لا یعودون مجرد مدافعین 
عن التجار. مندوبين للغرف التجارية. بل موظفين يحوزون صفة تمثيليةء موظفين 
موفدين من جانب الدول إلى الامبراطورية العثمانية. 

ومن جهة اخرى» فإن تحفظ الاتراك تجاه الانخراط على نح مباشر فى 
التجارة الدرلية قد شجع إنشاء وكالات تجارية أجنبية فى الثغور» ومن ثم دور 
الوسطاء اليونايين واليهود والأرمن» وهو ما استتبع قيام علاقات أوثق بين الأجانب 
والأقليات. على حساب الأتراك. وكانت هذه العلاقات أكثر فعالية بقدر ما أن عدداً 
معيناً من الوظائف» فى الجمارك مثلء كان يشغلها يونانيون وكذلك يهود» وكان 
التجار الأجانب وريابنة السفن يتعاملون معهم. والحال ان اليهود سوف يتحواون 
من وسطاء إلى شركاء فى التجارة الدولية ليس باسمهم على نحو مباشر» فى 
البدايةء وإنما بالارتباط بعدد من الأجانب اى باستئجار سفن انجليزية و » خاصة 
خلال حرب كريت» سفن تتبع البنادقة. أما اليونانيونء الذين يحتلون مكانة أفضل 
فى السوق الداخليةء فهم على اتصال بالاعيان ويالتجار الأتراك. ويشترون أو 
يبيعون فى الولايات - لحساب الغربيين أى» لحساب من يتولون تزويدهم - سلعاً 
قادمة من سواحل البحر الأسود المحظورة. وهم يحوزون سفناًء ويتواجدون فى 
عدد من ولايات الامبراطورية ويشعرون بقريهم من الأرروبيين. وهكذا فإننا كثيراً 
ما نجد يونانيين يعملون لدى السفراء أو لدى القناصل کمترجمين أو سكرتاريينء 


۳۸٦ 


ويصبحون شيئًاً فشيئاً «محميين» من جانبهم : وسوف يستفيدون فى القرن الثامن 
عشر من لائحة حماية رسمية وسوف يشكلون «حاملى البراعات» أى الاقراد 
الحاصلين على براءة (رخصة حماية). 


وهكذاء فإن التواجد الغربى فى الثغور الرئيسية للامبراطورية على ساحل 
البحر المتوسط سوف يصبح؛ شيا فشيئاًء عنصراً تمتزج فيه التجارة والسياسة 
بشكل وثيق. والحال ان المسالة لا تعود بعد مجرد مسالة حماية لمصالع التجار 
الأجانب فى وجه لادارة العثمانيةء بل تصبح ايضاً مسالة خلق ركيزة بشرية 
موالية» على المستوى المحلى»؛ يمكن ممارسة نفوذ سياسى بالاستناد اليها. على أن 
ذلك # يتحقق بعد فى القرن السابع عشرء وذلك بقدر ما أن عدداً ممن شغلوا 
منصب الصدر الأمظم» بل ومن ولاة الولايات» كانوا آنذاك حراساً يقظين للصدارة 
التركية ولم يكونوا متساهلين البتة تجاه مرامى بعض الممثين الأجانب. وقد تعرض 
سفراء فرنسيون» مثلا لهذه التجرية غير المؤاتية: فتجديد امتيازات الفرنسيين لم 
يتم إلا فى عام ١۷١٠ء‏ وفى هذا التاريخ فقط يحصلون على تخفيض الرسوم 
الجمركية من ه/ إلى »/١‏ كالانجلين والهولنديين وأهل جنوة. لكن المصاعب المالية 
وتحلل الموظفين من واجبات وخائفهم تفتع بالفعل تثغرات فى هذ التشدد سوف 
يسعى الأرروبيون والأقليات إلى استغلالها أحسن استغلال خلال القرن الثامن 
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عدر . 


وإلى جانب الأمم الغربية العظمى» كان لأمم أخرى وجود فى الامبراطورية. 
فمن المعروف أن التوسكان(الفلورنسيين) قد حصلوا على تجديد لامتيازاتهم فى 
عام :١1۸‏ وهذا الواقع ليس عديم الأهميةء لأنه لا يجب نسيان أن التوسكان 
يتمتعون بمیناء لیقورنو حیث يتواجد تجار يهود يعملون باتصال مع يهود 
القسطنطينية. وقد اصبحت ليقورنو أحد المراكز الرئيسية للتجارة اليهودية فى 
البحر المتوسط والسفن الانجليزية ترسو هناك. ليس فقط لكى تشحن من هناك 


TAY 


اقمشة فلورنسيةء مطلوية دائماً فى الشرق» وإنما أيضاً لكى تأخذ من هناك 
قروشاً اسبانية جد مطلوية فى الامبراطورية العثمانية؛ كما يستخدم الهولنديون 
لیقورتو کمیناء رسو لقوافلهم. 

أما راجوس,. التى يتوجب عليها دفع جزية لخزانة السيد ([التركى) الأكبرء فهى 
تجتهد للحفاظ على البقاء بين البنادقة والعثمانيين. وليس لها فى اسطنبول بعد غير 
عدد جد محدود من الرعايا الذين يستأجرون سفناً يمارسون عن طريقها التجارة 
بين المدن الايطالية الواقعة على ساحل البحر الأدرياتى والقسطنطينية. كما تشهد 
چنوة انحدارا تاماً. فالجمهورية يمتها فى العاصمة سفير قلما يبد أنه يتمتع 
يمكانة كبيرة لدى الاتراك. على آن آهل چنوة يمارسون تجارة صغيرة دائمةء کان 
لحسابهم الخاص» أم لحساب تجار ينتمون إلى أمم أخرى» وهى تجارة تكفى 
لتبریر الحصول فی عام ۱١١١‏ على امتیازات یجری تچدیدها فی عام .۱١۷٤‏ 
واعتباراً من ۱١١۰‏ - ۱۷۰٠ء‏ يتالف الجانب الرئيسى من تجارة آهل چنوة من 
تجارة العملة لكن العثمانيين يردون على ذلك ويعد عام ١۷٦۱ء‏ تعانى تچارة أهل 
چنوة من انحدار جد تام بما یقود فی عام ۱۱۸۰ إلى رحیل السفیر. وینتھی 
القرن السابع عشر بزوال ستة قرون من وجود وأنشطة آهل چنوة فى بيزنطة ثم 
فى ااقسطنطينية. 

ما النمساويون والپولونيون والروس فهم يقومون بتجارة جد محدودة مع 
العثمانيين وذلك بالنظر إلى حالة الحرب» اللهم إلا فى الاقاليم الحدودية. وفى 
أواخو الشطر الأول من القرن السابع عشرء حاول السفير النمساوى شميد دو 
شقارزينهورن الحصول على شروط مناسبة لإقامة تجارة منتظمة بين النمسا 
والامبراطورية العثمانية : وقد منيت محاولته بالفشل وذلك بالنظر إلى معارضة 
البنادقة والفرنسيين لها. إلا أنه فى عام ١١١٠ء‏ يصدر فرمان مؤات للتجارة 
النمساوية : وعندئذ تجرى تجارة صغيرة عن طريق الدانوب» دون أن تتجاوز 
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روسنشوك؛ بل إنه يجرى إنشاء شركة مشرق» تختفی فی عام AY‏ 


TAA 


وقد حصل الپولونیون فی القرن السادس عشر على امتیازات جرى تجديدها 
فی اعوام ۱١۲۳‏ و ۱٣٤١‏ و ۱٣۱۸‏ و .۱١۷۸‏ وبعد ذلك التاريغ الأخيرء تصبح 
العلاقات سيئة على نحو سافر ولن يجرى إصلاحها إلا بعد صلح كارلوفيتز. 

ما الروس فهم ببرزون فى القرن السابع عشر تحت مظهر القوزاق الذين أدى 
تغلغلهم الأول فى البسفور فى يوليو ٠١١١‏ إلى إثارة قلق معين فى العاصمة. 
ویجرى انشاء علاقات ديبلوماسية بعد ذلك بوقت قصيرء ريلاحظ ارسال سفير 
روسی إلى القسطنطینية فی عام ۱٣٤٤١‏ وفی عام ۱٣١٩‏ وفی عام .۱١١۸‏ ویشكل 
التقدم الروسى فى اوكرانيا وفى اتجاه القرم نذير خطر بالنسبة العثمانيين فى 
البحر الأسودء لكن هؤلاء الأخيرين» فى أواخر القرن السابع عشر؛ لم يكونوا قد 
فقدوا بعد مواقعهم التجاريةء وذلك بقدر ما أن الروس لم يكن لهم فى القسطنطينية 
لا تنظيماً تجارياً ولا تجاراً مقيمين بصفة نهائية. وإذا كانت الدول الغريية قد 
حاولت كثيراً فتح مضيق البسفور أمامهاء فقد كان ذلك بهدف الوصول إلى قمح 
أوكرانياء وإلى أخشاب الساحل الأناضولى ويهدف الوصول إلى تريبيزوند» نقطة 
انطلاق السوق الايرانية والشرقية : وهى تصطدم ليس فقط بالرفض التركىء وإنما 
ایضاً باحتکار ایرانی وأرمنی» حيث تجلب قوافل [الايرانيين والأرمن) إلى 
العاصمة العثمانية حرير فارس وكتان الهند وسلعاً شرقية أخرى. 

ويالنسبة للسفن التجاريةء فإن المصاعب عديدة فى البحر المتوسط لكن الخطر 
الاكثر إثارة للخوف إنما يتمثل فى القراصنة العثمانيينء وبشكل أكثر تحديداً 
البرير الذينء ٳذ يجيئون من الڄزائر او من تونس أو من طرابلسء يتحركون فى 
منطقتين : الأرخبيل و «الخليي»» أى مدخل البحر الأدرياتى ؛ وأحياناً ما تكون 
الخسائر فى السفن والسلع والرجال جد جسيمة. وللنضال ضد القراصنة» يجرى 
استخدام عدة سبل : التعامل المباشر مع المعتدى ؛ الرد إما على القراصنة 
أنفسهم أو على قواعدهم - وهو ما قد یؤدی إلى وقوع حوادث مع السلطات 


A۹ 


التركيةء مثال ذلك حادٹ شیو الراجع إلى الأمیرال دوکين فى عام ۱١۸١‏ - 
التفاهم المباشر مع الايالات البربرية؛ اللجوء إلى الباب (العالى) للمطالبة بفرض 
مقويات على القراصنة وحلفائهم؛ تسليح السفن؛ نظام القوافل الذى استخدمه 
الانجليز منذ عام ۰ ثم الهولنديون واخیراً الفرنسیون بین عامی ۱۱۸۲ و 
4 لکن نظام القوافل لا يرضى التجار وسوف يتم التخلى عنه؛ وأخيراً 
التأمينات الملاحية التى تتباين اسعارها تبعاً لتطور الأحداث السياسية. 

وإذا كانت التجارة الدولية تحتل مكانة غير تافهة فى الحياة الاقتصادية 
للامبراطوريةء فإنه لا يجب مع ذلك إضفاء أهمية زائدة عن الحد عليهاء مثلما حدث 
عندما كان تاريخ الامبراطورية العثمانية يكتب استناداً إلى مصادر غربية أساساً. 
على أنها لم تخلف فيها قدراً قليلاً من الاصداء التى سوف تظهر آثارها خلال 
القرن الثامن عشر. 


المشكلات الاجتماعية 

من الواضع أن المشكلات السياسية والاقتصادية قد ناخت بكلكلها على الحياة 
الاجتماعية للعثمانيين. فالمصاعب المالية والنقدية» وتخفيف وزن العملة الجيدة 
والمطالبة بدقع الضرائب بقروش ذات عيار جيد» والإتاوات المفروضة من جانب 
الموظفين المحليينء كل ذلك قاد إلى حركات معارضةء وتمردء أولاً من جانب اولئك 
الذين. بالدرجة الأرلى» يحصلون من الحكومة على مرتبات تتزايد انحداراً أو 
يتسلمون مرتباتهم بشكل متأخر باطراد» ويشكلون السلطة الزمنية النظام فى آن 
راحد : الانكشارية. ويشكل هؤلاء الأخيرون القوة الحيوية للامبراطورية وبهذه 
الصفة كان يتعين أن يكرنوا مميزين. والواقم انهم ليسوا دائماً ضحايا التغيرات 
السياسية على رأس الدولة (إن لم يكونوا هم انفسهم الذين يتسببون فيها)ء ولا 
ضحايا المصاعب الاقتصاديةء لأنهم يستفيدون من مزايا مادية معينة. وبمرور 
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الوقت» فإن المسار السعيد لقوة الانكشارية يتبدل تبدلاً عميقاً : فالتجنيد يكف عن 
أن يكون من خلال الديششرمه»ء والالتزام بالعزوية يصيع كلاماً منسياًء ونقل 

الوظيفة إلى أحد الأبناء يصبح ممارسة عاديةء شانه فى ذلك شأن بيع الوظائف 
وشرائها؛ واخيراً فإن بعض الانكشارية» فی اسطنبول» يحولون نشاطهم نحو 
التجارة الصغيرة. ويتضح أنهم لايرتاحون إلى مشروع الاصلاح الخاص بهم 
والذى اضطلع به عثمان الثانىء كما أنهم لا يرتاحون إلى التلاعبات النقدية التى 
تمسهم من حیثٹ کونهم ممن یحصلون على مرتبات. 

وقى هذه الظروف فإن الحكومة العثمانية تجد نفسها ملزمة إما بالنزول على 
مطالب الانكشارية (دفع المرتبات بعملة جيدة استبعاد القادة الأقل حظوة لديهم). 
أو فرض سلطتها بفضل عاهل نشيط : فالسلطان مراد الرابع يخفض هدد 
الانكشارية من ٠٠٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠٠١‏ والصدران الأعظمان محمد احمد وفاضل 
کوپرولی لا یترددان فی إعدام مثيرى التمردات. وبعد اخفاق حصار فيينا وهزائم 
اعوام ۱٦۸١‏ - ١1۸٠ء‏ يتمرد الانكشارية من جديد؛ ويصل بهم الأمر إلى حد 
اجتياح ونهب السراى ونشر الفوضى فى العاصمة : وفى هذه المرة؛ يبتصدى لهم 
السكان. وهذا هى آخر تمرد كبير فى ذلك القرن. 

وما يحدث بين صفوف الانكشارية يحدث ايضاً بين صفوف فئات اجتماعية 
أخرى. ففى المان» وخاصة فى العاصمةء كان الحرفيون وصغار التجار من بين 
اوائل المعرضين لدفع الضرائب عندما يتعلق الأمر بجباية ضرائب» واجبة الدفع 
بعملة جيدة. وتمردهم فى عام ٠١١١‏ ليس الأخير وهو يشهد على روح المعارضة 
التى أبداها السكان فى وجه حكومة عاجزة عن الاضطلاع بإدارة حسنة. وهذا 
التمرد تمرد يتميز بطابع اجتماعى» من المناسب الإشارة إليه فى وسط جد تقليدي 
كوسط الامبراطورية العثمانية. 


وفى الولايات, فإن مطالب الحكومة تنيخ بكلكلها على سكان المدنء لكنها تنيخ 
بكلكلها بشكل أكثر فداحة على الفلاحين الذين» علارة على ذلك» يخضعون لاتارات 
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مفروضة من جانب ملاك الأرضء» وغالباً من جانب التيماريين أو الموظفين المدنيين. 

يادَحَظً تطور فى النظام العقارى : فالتيماراتء منذ ذلك الحينء تصبح بشكل 
مطرد وراثية وتعتبر ملكية فرد قابلة للنقل ولا يعود يجرى النظر إليها على أنها 
منحة مؤقنة من جاب الدولة. وهكذا تتشكل شيئ فشيئاً فئة من ملاك الأرض؛ 
الديربك» وهم من أصل غير فلاحى فى أغلب الأحيانء لكنهم يحوزون الأرض إما 
بحكم وظائفهم أى عن طريق الشراء. ويشكل الديريك جز من الاعيان أى انهم 
يوتبطون بهؤلاء الأخيرين ويشكلون نوعاً من ارستقراطية محلية. ولا يملك 
الفلاحون فى مواجهتهم أية إمكانات : فهم إذ يجدون أنفسهم مضطرين إلى الوفاء 
ہما عليهم من ضرائب وتسليم جزء من انتاجهم» لا يجدون امكانية غير الاقتراض 
ومن ثم الهلاك أى التنازل عن أراضيهم. وعندئذ يصبحون عمالاً زراعيين أى لاجئين 
فى المان أى قد يتجمعون ايبضاً لتشكيل عصابات ساب ونهب. ومن الجدير بالذكر 
أن القرن السابع عشر قد شهد تطور تمردات فی الأناضول» وهی تمردات ذات 
طابع اجتماعی ملحوظ؛ وعندما یتولی قیادتها زعماء عسکریون› فانها تصبح عندند 
انتفاضات سياسيةء موجهة ضد الحكومة. ولا يزدى سحقها إلى إزالة أسبابها 
العميقة كما أن حروب ثمانينيات القرن السابع عشر لا تشجع على استعادة 
استتباب الوضع. ولا تيد الأحوال الداخلية فى التحسن إلا اعتبارا من عهد 
مصطفی الثانی وبعد صلم کارلوفیتز. 

ومما لاجدال فيه أن السلطة العثمانية قد تعرضت خلال الجزء الأكير من 
القرن السابع عشر لانحطاط محسوس. فعلى رأس الاميراطوريةء كان السلاطين 
فى أغلب الأحوال» شخصيات ضعيفة أو عديمة الكفاءةء تؤثر مباهج السراى على 
مباهج الحكم. وقد رأينا أن تسيير شئون الدولة ينتقل إما إلى أيدى السلطانات 
الوالدات (قوسيم» خديجة طورخان) ومحاسيبهن» أو إلى أيدى من يشغلون منصب 
الصدر الأعظم الذين كانواء اعتباراً من عام ١١٠٠ء‏ ويشكل شبه متواصل حتى 
نهاية القرنء رجال دولة حقيقيين. 
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وعلى مستوى ادنى» فإن قيادات الادارة المدنية أو العسكريةء فى اسطنبول 
كما فى الولايات» غالباً ما تبدى مظاهر انعدام الكفاءة نفسها وتعتبر تعيينها فى 
منصب ما (خاصة فى الولايات) وسيلة لانتزاع مغنم مالى من هذا الوضع. وينسج 
حكام الولايات (البيليپربكوات) والمراكز (بكوات السناجق) علاقات مع الاعيان 
والديربك» حيث يجد هؤلاء وارلئك فى ذلك ميزة مناسبة لزيادة سلطتهم وثروتهم. 
وغى بعض المدن التى يوجد فيها أجانب - الثغور - » تعتبر الظروف مؤاتية أكثر 
بالنسبة لموظفى الادارة وللأعيان» حيث يجرى إلزام الأجانب بالرجوع اليهم لتسيير 
شئونهم وتجارتهم. بل إن الأمر سوف يصل احياناً إلى حد إنهاء الرجوع إلى 
العاصمةء وهو ما يخلق نوعاً من السلطة المحلية التى سوف تصبح تجلياتها أكثر 
وضوحاً بكثير فى القرن الثامن عشر. 

وهذه القيادات الحكومية تجند عموماًء فيما تعلق بالمناصب الأعلى» من بين 
محاسيب القصرء حاشية كبار الشخصيات فى العاصمة؛ وإذا ما برن أحد هرلاء 
الأفراد الى الصدارةء فإن ذلك مرده إلى نجاحه فى إثبات انه عميل خالص 
لشخصية كبيرة شجعت على صعوده. أما المناصب الأخرى فهى تكون من نصيب 
أشخاص تلقواء من حيث المبداء تعليماً فى المدارس المنتشرة فى الامبراطورية : 
أولاً مدارس المساجد حيث يجرى تعلم مبادىء القراءة والكتابةء ثم المدارس الأكثر 
تطوراً حيث يعمق المرء بشكل خاص ثقافته الدينيةء وأخيراً المدارس» مؤسسات 
«التعليم العالی» الت يمكن للمرء لدی تخرجه منها شغل منصب حقوقی - دينى 
(علماء» قضاة » الغ) أو شغل منصب اداری فى مختلف خدمات دواوين 
الامبراطورية. كما ينفتح طريق آخر من خلال مدارس السرای» التى كان يلتحق 
بها فى الأصل عدد معين من الشبان القادمين من خلال الديفشرمه والتى جرى؛ 
فيما بعد» السماح بالالتحاق بها لعدد من أبناء الموظفينء ولعدد من المشمولين 
بالحماية الذين يمكنهم التعلم والدراسة فبها وارتقاء مدارج الادارة. لكن هذه 
«الثقافة الادارية» لم تتطور منذ القرذين الخامس عشر والسادس عشر ولم تراع 


4۲ 


التغيرات التى حدثت فى الامبراطورية وفى العالم. ويظل الموظفون متمحورين حول 
نصوص جامدة تنهى عن أى تغيير وأى تقدم. وتتكلس الادارة وتعجن عن التعامل 
مع الأوضاع الجديدة. 
على أن الامبراطورية تحيا وتعمل وتنتج وتستهلك واذا كان من الممكن ان 
تحدث» مجاعات بشكل مؤقت» خاصة فى الأناضولء فإن الإمدادات فى الأماكن 
الاخرى توزع بشكل عادى» وتزويد فابريقات الدولة وورش الحرفيين وحوانيت 
التجار بالمؤن يسير بشكل منتظم. وفى ال مدن وخاصة فى العاصمة - حيث تسهر 
الحكومة على ذلك بشكل خاص - » يوجد جهاز يمسك بين يديه بجميع العناصر 
اللازمة لتامين الحياة الحضريةء وهو جهاز يشمل : الصدر الأعظم (أو نائبه › 
القائمقام) والوالى والقضاة والمحتسب ومدير المدينة ووكلاء الشرطة ووحدات 
الانكشارية ومسئولين مختلفين وخاصة ممثلى الطوائف. وتلعب هذه الطوائف دورا 
هاماً فى الحياة الاقتصادية للمدينةء وكذلك فى الحياة الاجتماعية لأنه» من حيث 
المبدأء لا يجوز لأى ساكن بلغ سن الرشد أن يوجد خارج إطار الطائفة الذى يكفل 
له الحرفة والمال والأمن والتضامن» أكان مسلماً أم غير مسلم. 
والمشكلات الدينية لا يبدى آنذاك انها مثارة بحدة. قالمسلمون» سنيون أو 
شيعيون» ممارسون متحمسون لما تمليه عليهم معتقداتهم ولا يلاحظ لديهم أى ميل 
إلى عدم التسامح تجاه الأديان الأخرى. على أن الأفعال التى تدل على الخروج 
على الدين وحرية الفكر تقابل بالقمع الصارم من جانب السلطات الدينية. وعلارة 
على ذلك فإن عدا من المسلمين ينتمون إلى عدد من الأخويات : المولويةء البكتاشية 
> القلندريه؛ الرفاعيهء الاحمديهء لكن ذلك يتوقف غالباً على الانتماء إلى وسط 
اجتماعی أو مهنی ما. ويوسع غير المسلمين ممارسة شعائر دياناتهم تحت سلطة 
بطريركييهم (اليونانيين - الارثوذكس» الأرمن) أو حاخاماتهم الكبار الذين 
يمثلونهم ويتحملون المسئولين عنهم أمام الحكومة العثمانية. ويحيا المسيحيون 
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واليهود فى تعاضد مع المسلمين. ومن المؤكد أن بنية الطوائف تلعب فى ذلك دوراً 
رئيسياً. وفى مدينة كاسطنبول» يعتبر التعايش واقعاً جلياً » أما التدابير التى تدل 
على انعدام التسامع أو التظاهرات المناوئة للأقليات فهى استثنائية. 


النشاط الفكرى والفنى 


يبدو أن عملية التكلس قد طالت أيضاً عالم الفنون ربدرچة اقل › عالم الآداب. 
والواقع أن انخفاض موارد السلاطين وحرص كبار الشخصيات على السهر على 
مصالحهم الخاصة بدلا من الحرص على السهر على مقتضيات الصالح العام قد 
قادا إلى تكريس قدر اقل إلى أبعد حد من المال للانشاءات الضخمة. وهكذا فإننا 
لا نشهد» فى القرن السابع عشر فی اسطنبول» غير بناء مسجدين كبيرين : على 
ساحة سباق الخيل» مسجد أحمد الأول (من عام ٠١٠۹‏ إلى عام )٠١١١‏ (المعروقف 
اليوم باسم «المسجد الأزرق» نسبة إلى لون زخارفه الخزفية) وألذى يعتبر؛ فى 
الواقع» استمراراً مباشراً للمساجد السلطانية المبنية فى القرن السادس عش 
ومسجد یینی والده (الذی بدا بناؤه فی عام ۱۵۹۷ء لکنه لم یکتمل إلا فی عام 
۳) » فی ایمینوني والذى يشهد على قدر قليل من التجديد والدراسة. وعلى 
الرغم من أن هذين المسجدين يتميزان بشكل معمارى جميل وأن زخارفهما 
الخزفية متقنة بشكل خاص,؛ فإنهما ا يكشفان عن أية أصالة أساسيةء والخزفيات 

التى تزينهما لا تتميز لا بجودة ولا بدقة الصنع التى تتميز بهما خزفيات القرن 
السادس عشر. ويجرى الاكتفاء باستنساخ النماذج القديمة. 

وفی عهد مراد الرابع» نشهد جهداً معيناً فى مجال البناء فى اسطنبول مثلا 
لكن الأمر لا يتعلق إلا بمنشآت ذات ابعاد متواضعةء بل وأحياناً بأسبلة. على أن 
إنشاء خاقات كبيرة أو سرايات للمسافرين من التجار (وزيرخان» ١٤1٠ء‏ بويوك 


والده خان» ١٠٠٠ء‏ السوق المصرية» )٠٠١١‏ يشهد على ثقل معين للأنشطة 
الاقتصادية. 
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وغی مچال الآداب» فان عصر سلیمان القانونی کثیراً ما یجری اعتباره 
العصر الذهبى. وصحيح أن غالبية كتاب القرن السابع عشرء بمن فى ذلك كتاب 
الأخبارء يكتفون باتباع التقاليد السابقة إلا انه لابد من ان نلاحظ أن بعض 
المؤرخن كانوا أيضاً أصحاب كتابات سياسية, انتقادية أحياناًء تحفل بالكثير من 
الحجج وذئك بقدر ما انهم كانوا ينتمون إلى الادارة العثمانية وكان بوسعهم رصد 
عیوبها . وتلك هی حالة کوتشی بك (مات نحو عام ,)٠٠٠۰‏ الذی کان مستشاراً 
للسلطان مراد الرابع رالذى حثه على تشديد قبضته على مقاليد الحكم كما آنه 
حالة مصطفی علی» وهی صاحب کتاب إرشادات الولاةء حیٹ يسچل تأملاته فى 
أسباب انحطاط الممالكء وحالة حاچی خليفة (أو کاتب شلبى» الذى مات فى عام 
۷) الذى كتب مملين حول الاصلاحات التى يجب الاضطلاع بها فى 
الامبراطوريةء ونشر بوجه خاص,» مما يعد شاهداً على روح الانفتاح» ترجمة تركية 
للاطلس الصغیں الذی اعدہ میرکاتور وهو ندیوس؛ کما نشر ترجمة لکتاب تاریخ 
الفوفجة؛ كما انها حالة حسين حيدرفن (مات فى عام »)٠١١١‏ الموظف بالخزانة 
الذى ريما كان على دراية بعدد من اللغات الأجنبية» وكان على علاقة بالتراجمة 
الأوروييين وكتب اعمالاً حول تنظيم الدولة العثمانية حيث يشير إلى أسباب 
انحطاط تلك الدرلةء خاصة فيما يتعلق بالاحوال الماليةء ويقترح علاجات. أما نعيمة 
( ۱ = ۱۷1۸( فهر صاحب کتاب الأخبار )٠٠١١۹ - ۱٥۹۱(‏ الذى يشكل قمة 
الكتابة التاريخية العثمانية. وإذا كان كتاب الاخبار الذى صنفه لا يتميز بالأصالة 
فى عرض الوقائم» فإنه يحفل» فى المقابلء بتعليقات على احوال الادارة وعلى 
الإصلاحات التى يمكن إدخالها. وأخيراً فإن كاتباً يخرج على المالوف» هو اويا 
شلب )٠۸١ - ٠١١١(‏ الذى يحكى» بلغة بسيطة وزاهيةء عن الرحلات العديدة 
التى قام بها داخل وخارج الامبراطورية العثمانية؛ ويتميز وصفه للأماكن التى 
زارها - بل وللأماكن التى لم يزرها! - بالدقةء ولكنه يتميز أيضاً بسعة الخيال 
وعد عملا رئيسياًء وإن كان يجب التعامل معه بحذر. 
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إلا أنه لابد من الإشارة الى أن هؤلاء الكتاب لا يتوقفون فى أية لحظة أمام 
فكرة الامبراطورية وأنهم لا يملكون تصوراً عن هذه الامبراطورية. وهم يقترحون 
إدخال تحسينات - لا يدور الحديث بعد عن اصلاحات - ولكن دون المساس إلا 
بعناصر من الجهاز الادارى › وليس بمفهوم الجهازء ولا بسلوك الأفراد من حيث 
كونهم رعايا للامبراطورية. ولا يساعدنا كتاب الأخبار العثمانيون على الوقوف 
بشكل جيد على الحياة الداخلية للدولةء فهى دولة ل تتعرض (فى كتاباتهم) 
للتساؤل» حتى وإن كانت لاتبدى جد مثالية كما ينبغى لها أن تكون. 


ومن الجهة الغربيةء بالمقابل» يتجلى تطور لتصور عن الامبرطورية العثمانية. 
ومن المؤكد أن هذه الامبراطورية يجرى النظر اليها دائماً على أنها دولة تعتبر 
قوتها ملحوظة وتحتوى أيضاً الكثير من الأسرارء خاصة فى مجال الدين» لكن 
مدد من المراقبين الاكش ذكام كسفراء فرنسا مثاد. الاكش اطلاعاًء ينكبون على 
دراسات انتقادية أكثر: وينطبق ذلك بشكل خاص على التراجمةء أولئك المسئولين 
عن الترجمة التحريرية والشفهية لدى السفراء الغربيين الذين يظهرون فى الشطر 
الثائى للقرن السابع عشركسفراء فرنسا مثلا وإذا كانوا على دراية باللغات 
الشرقيةء فإنهم يعدون آكثر قدرة على تناول واقع الأشياء والبشر» ويدخلون فى 
علاقات مباشرة مع رجالات الدرلة العثمانية؛ وهم يتميزون منذ البداية بانفتاح 
متبادل وسوف تترتب على دورهم» المتواضع بعد فى القرن السابع مشر آثار 
هامة فى القرن الثامن عشر. ويبفضل كتاباتهم» وعلاقاتهم» سوف يتم تكوين فكرة 
أقضل, فى الغرب» عن هذا العالم العثمانى. لكن هذا العالم هى يضاً مال عمل 
التجار؛ وهى من جميع الجهات - العسكرية والفكرية والاقتصادية - موضع 
ضغوط متعاظمة من جانب الأورويين. الآخذين آنذاك بالتوسع السافرء والذين 
يشكل هذا العالم بالنسبة لهم ليس فقط موضعا للفضول» وإنما ايضاً هدفا لفتع 
جديد أو » على الأقل» ابقائه ضمن حدود جغرافية ضيقة أكثر. 

یچو 


۳۹4 


عند توقيع معاهدة كارلوفيتزء ¥ تبدى الامبراطورية العثمانية بعد فى تلك 
الصورة جد القوية التى كانت تبدو فيها من قبل؛ فالهزائم الأولى التى نزلت بيا 
وهذه المعاهدة غير المؤاتية تعد براهين ضعفها. وفى هذه الدولة التى كان 
السلطانءالقائد الزمنى والروحىء» يتمتع فيها حتى ذلك الحين بالاحترام فإن 
الانتفاضات العسكرية وثورات القصر فيها تصل الآن إلى حد الهجوم على شخص 
السلطان. والفكرة التى تتحدث عن السيد الاكبر الحاكم المطلق» ممثل الله على 
الأرض» الشخصية شبه المقدسةء تخلى المكان شيئًاً فشيئًاً لمفهوم يتحدث عن أمير 
دنيوی بشكل أساسى» يمكن لأعماله ان تكون موضع نظر وإدانة. وبالنسبة للأمم 
الأجنبيةء فإن ذلك يدل على تحول ملحوظ يقود ممثى هذه الأمم إلى الكف عن 
الانصياع بسهولة شديدة لقرارات السلطان أو لقرارات وزرائه. 


على أن التقلبات الحكومية لا تستتبع مع ذلك تغييراً الخط السياسى 
للعثمانيين. فالإدارة قلما تتاثر تاثراً عميقاً بالعواقب المترتبة على انعدام الاستقرار 
الحكومى أو على التمردات؛ ولا كانت روتينيةء وأسيرة اتقاليدها ولممارساتهاء فإذها 
تحافظء حيثما تسنى لها التدخل» على الشكلية والركود. وهي تنيخ بكلكلها على 
الحياة الاجتماعية بابقائها للافرادء المسلمين وغير المسلمين» ضمن إطار سياسى 
ويشرى محدد بشكل صارم. كما أنها تنيخ بكلكلها على الحياة الاقتصادية 
بسيطرتها المحكمة على الطوائف والأسواق» وپمنعها لآى تغيير يمس هياكل 
الطوائف والتجارة. ورد الفعل على هذه الهيمثة يعبر عن نفسه إما عن طريق 
التمردات أو عن طريق عمليات اغتصاب السلطة التى يمارسها كبار الموظفينء 
خاصة فى الولايات. 


على أن العثمانيين يمثلون بعد قوة لابد من أخذها فى الحسبان. وخلال القرن 


السابع عشرء لابد من أن يحسب لحسابهم استرداد بغداد والعراق وفتع اليونان 
والتهديد الذى وصل إلى اسوار فيينا. على انهم لم يكونوا مع ذلك أقل عرضة 


الهزيمة فى مناسبات عدة وقد ترك إخفاق حصار شيينا فى الغرب صدى واسعاًء 
ريما كان غير متناسب أيضاً مع واقع الأمور؛ إلا انه قد سهم فى اختزال 
أسطورة الجبروت العثمانى وفى مساعدة الأرروبيين على اتخاذ موقف اكثر حزماً 

ويتجلى هذا الموقف فى تطور الوجود الغربى وفى تواجد قواعد تجارية وفى 
الخطوات الأولى لنفوذ سياسى سوف يلعب بشكل مطرد على الأقليات» خاصة 
السيحيين باسم وحدة روحية معينة. وفى هذا المجالء فإن الفرنسيينء ولكن أيضاً 
الروس اعتباراً من العقدين الأخيرين القرنء بحتلون مكانة متعاظمة. وتأخذ فى 
التحرك بالفعل» عن وعى أو دون وعى» عملية الاختراق الداخلى» وليس بعد عملية 
تفكيك الدولة العثمانية أو تمزيق الامبراطوريةء ولى نها «تفتع الطريق» أمامهما. 
وفى تاريخ الدولة العثمانيةء فإن هذا القرن السابع عشر يشكل بالفعل مرحلة 
انتقال بين أوج الامبراطورية وانحدارها. وصحيح أن الامبراطورية بعيدة عن 
الاندحار وأنها سوف تدوم قرنين آخرينء لكنها ١‏ تتمتع بعد بالزخم وبالدينامية 
اللذين اسهما فى نجاحاتهاء ولن يكون من شأن مقاومة الضغوط الأرروبية إلا أن 
ٹصاب بالضعف. 


٠ 


حو اشص الفصل السابع 
١‏ - اتفاقات حول شروط تواجد القناصل والتجار. 


الفصل الغامن 
الدولة العثمانية فى القرن الثامن عشر 
الصخط الا وروبى 
بقلم : رو بير مانتراق 


بالنسبة للدولة العثمانيةء يتميز القرن الثامن عشر بملمحين رئيسيين. فمن 
جهةء تعد المشكلات الخارجية مصدر نزاعات متقطعة مع الدول المجاورة. خاصة 
رومسياء واللمساء جرت على العثمانيين خسائر فى الأراضى وإنحداراً ملحوظاً ل 
«صورتهم المميزة» أكان ذلك فى نظر الغربيين أم فى نظر رعايا الإمبراطوريةء 
رهی انحدار تدل عليه معاهدة كوتشوك - کاینارچا الكارثية. ومن جهة أخرى 
بستوغب عدد من الشخصيات العثمانية المستنيرة ضرورة إدخال إصلاحات على 
أسلوب عمل الأجهزة الرئيسية الدولةء بد بالجيش والبحرية اللذين نزلت بهما 
هزائم محسوسة ولم يتمكنا من وقف زحف الروس فى اتجاه البحر الأسود 
ویدایات تدخلهم باسم السكان الأرثوذكس في الإمبراطورية. وهذه الأخيرة لا 
تحصل بعد على دعم» ولو أدبى» من جانب فرنسا وانجلتراء جد المنشغلتين فى 
أجزاء أخرى من العالم» ولكن الحريصتين إلى أقصى حد على التدخل كوسيطتين 
عندما تقفرض المفاوشضات نفسها. وإذا كانت الولايات الأوروبية موضع أطماع 
روسية ونمساويةء فإن الولايات العربيةء بدلا من أن تقدم عوناً للحكومة العثمانية. 
تبدى فى اللحظة نفسها ميلا حد واضح إلى الاستقلال» أكان ذلك فى سوريا أم 
فی مصر آو فی ولایات شمال أفريقيا. 

رعلاوة على ذلك تشك الدولة العثمانية من عبء ضغط اقتصادی أجنبى قوی 
بشكل مطرد ويحد من إمكانياتها فى الحصول على إيرادات مالية. وفى هذا 


المجال أيضاً تعتبر إصلاحات الهياكل ضرورية؛ ولم تكن الأذهان مهيئة كلها بعد 
لذلك. وإذا کانت أعوام \VVE — \VY¥.‏ کارشة.» فسوق بيترتب عليها بحكم ذلك 


المشكلات الخارجية 
من صلح کارلوقیتز )١1۹۹(‏ إلى ال تغاق الترکی - الغارسی (۲۷27) 

مع استعادة السلم يستشعر عدد من القادة العثمانيين ضرورة إدخال 
تحولات على أسلوب عمل الدولة بهدف وضع هذه الأخيرة على الطريق السليم 
كما يستشعرون ضرورة الوقوف على أحوال العالم الخارجى بهدف تكرين فكرة 
أفضل عن أسباب النجاح العسكرى للبعضء» وأسباب الدينامية الاقتصادية اليعض 
الآخر. وتبدو الأعوام الأخيرة للقرن السابم عشر قاسية بالنسبة للعثمائين. 
وسوف یجتهد عدد ممن شغلوا منصب الصدر الأعظم کحسین عمچازاده باشا 
ومحمد رامی باشا وعلی باشا تشورلولو وفیما بعد إبراهیم باشا داماد» فی 
تجذيب الإمبراطورية خطر التورط فى مغامرات خائبة جديدةء وذلك بالإتجاه إلى 
إدخال عدد من الإصلاحات الداخلية وبالسعى إلى إبقاء الدولة العثمانية خارج 
الحروب الدائرة فى أورويا. 

على أن الظروف سوف تجرها إلى حروب جديدة. وهكذاء فإن شارل الثانى 
عشر,؛ ملك السوید» الملضطر إلى الهرب بعد هزیمته فی پولتافا (یولیو )۱۷٠۹‏ على 
يد بطرس الأكبر» يجد ملاذاً لدى الأتراك. وسعياً منه إلى استرداد عرشه»ء مدعوماً 
من البولونيين ومن خان القرم ومن الحزب العثمانى الميال إلى الحرب» ينجح فى 
دفع الأتراك إلى إعلان الحرب على بطرس الأكبر. والحال أن القيصرء متخذاً 
الخطرة الأولىء يوجه إنذاراً يؤدى» عند رفضه» إلى تفجير الحرب. وإذ تذزل 
الهزيمة ببطرس الأكبر, فإنه يوقع فى يريل ١۷١١‏ صلحاً يحتفظ بمقتضاه 
بأوكرانياء» لكنه يضطر إلى التنازل عن الأراضى التى سبق له فتحها. ومعزذا. 


E 


بالنجاح المحرز؛ نسسعی حزب الحرب فی اسطنبول إلى استئناف القتال صد 
الأروس. وفی نهاية الأمرء تود ی معاهدة ادرنه (آندریتوپل» ٤‏ یونیو ۱۷۱۳) إلى 
إنهاء الأممال الحربيةء بيتما يرجع شارل الثاثى عشر إلى بلاده. 


لكن انصار الحرب لا يستسلمون. وتحت قيادة الصدر الأعظم على سلحدار 
باشاء يهجمون هذه المرة على البندقية بهدف استرداد الأراضى التى تحتلها هذه 
الأخيرة فی بحر إیجه (دیسمبر .)۱۷۱١‏ والواقع أنه خلال صیف عام ١۷١١‏ تتم 
إعادة فتع المورة وفى كريت» تسقط قلعة سودا فى أيدى الأتراك. ويعد ذلك ينقلب 
هؤلاء الأخيرون على النمساويين بهدف إعادة فتح المجر (صيف ١١۱۷)؛‏ ويتميز رد 
الفعل النمسارى بحيوية شديدة: الاستيلاء على تيميسوار (أكتوير »)۱۷١١‏ ثم على 
بلجراد (اغسطس ۱۷۱۷)ء بينما يحاول البنادقة بلا طائل اعادة احتلال المورة. 
ويتجه الصدر الأمظم الجديد إبراهيم باشا نوشيحيرلى دامالء إدراكاً مته لحدود 
الإمكانيات العثمانيةء إلى توقیع صلع پاساروشيتز ۲١(‏ يوليو :)۱۷١۸‏ فتحصل 
اللمسا على بانات تيميسوار وفالاشيا الغربية وشمال صرييا مع بلجراد؛ ولا 
تحصل البندقية على شىء ولا تلعب بعد منذ ذلك الحين دور رئيسيا؟؛ ويحتفظ 
العشمانيون بالمورة ويقدمون للنمساويين عين المزايا الاقتصادية المقدمة للدول 
الغريية الأخرى. ويعتبر النمساويون أكبر المستفيدين من هذا الموقف» ويسوف 
يسود السلم بينهم وين العثمانيين على مدار الصدارة العظمى لإبراهيم باشا 
داماد(۱۷۱۸ - ۱۷۳۰). 


إلا أنه إذا كان السلم يسود على الحدود الغريية للإمبراطوريةء وإذا كان 
الصدر الأعظم يجتهد فى تحسين العلاقات الديبلوماسية مع الدول الأوروبية عن 
طريق الاحتفاظ بعلاقات منتظمة مع سفرائها فى اسطنبول وعن طريق إرسال 
ممثلين مثمانيين إلى العواصم الرئيسية - شیینا (۱۷۲۹ و ۱۷۳۰)ء باريس ٠۷۲١(‏ 
- ۱۷۲۱)» موسکی (۱۷۲۲ - ۱۷۲۳)» وارسی (۱۷۲۰)» قإن الأمر ليس كذلك فی 
الشرق. والواقع أن إيران الصفوية فريسة لمصاعب داخلية وخارجية جسيمة (غزو 


٤ 


الروس للشمال» وغزو الأفغان للشرقء» ثم للوسطء ۱۷۲۳ - .)١۷١١‏ وسعياً إلى 
حماية حدودهم الغربيةء يزحف العثمانيون على چیورچيا (الاستيلاء على تفليس 
وجوری» ۰۱۷۲۲ وعلی یریقانء ۰۱۷۲١‏ وعلى تبريزء )٠۷٠١‏ وعلى إيران الغربية 
(الاستیلاء على کرمائشاهء ۱۷۳۲ء وعلی همذان» ١٤۱۷۲)ء‏ بینما یستولی شرف 
شاه الأفغانى على السلطة فى إيران. وفى عام ٠۷١۷‏ يتم عقد الصلع فى همذانء 
حيث يجرى الاعتراف بالفتوحات العثمانيةء إلا آته سرعان ما يجرى استئذاف 
الأعمال الحربيةء بينما فى أصبهانء ينجح الزعيم الأفخر نادر خان فى طرد 
الأفغان وإعادة الملك الصفوى إلى العرش مؤقتاًء ثم فى نهاية الأمرء يستولى هو 
على السلطة .)۱۷۳١(‏ ویتم عقد صلع جدید فى سبتمبر ١۷۳٠ء‏ يتخلى العثمانيون 
بمقتضاه عن الأراضى التى فتحوها. 

وإذا كان العثمانيون قد وقعوا على هذا الصلح» فذلك لأنهم كانوا مضطرين 
إلى مواجهة الخطر الروسى من جديد. وبعد عدد من الحوادث المحلية فى روسيا 
الجثوبية وفى القوقانء يزحف الروس على القرم ويستولون على آزوف (أبريل 
1.)). ويعلن العثمانيون الحرب» مع سعيهم إلى كسب تدخل الدول الغريية 
کوسطاء. وفی يناير ۱۷۳۷ء بتحالف النمساويون مع الروس ويشنون بلا طائل 
هجمات فی اتڄاه البوسنه وپلغارياء بينما يهاجم العثمانيون بلجراد. وفى نهاية 
الأمرء يتم توقيع الصلح أمام هذه المدينةء بفضل توسط سفير فرنسا (سبتمبر 
:))٩۹‏ فیرد النمساویون ما کانوا قد حصلوا عليه فی پاساروشیتزء ویجری 
احترام الوضع القائم مع روسیا التی تتخلی عن إبقاء أی أسطول حربی أو 
تجارى فى البحر الأسود. وهكذا يكرس صلح بلجراد صلاح حال الإمبراطورية 
العثمانية من الناحيتين المسكرية والديبلوماسية وتوقف الأعمال الحربية مع الروس 
حتی عام ۱۷۹۸ ومع النمساوپین حتی عام ۱۷۸۸. 

وتتفجر مرحلة جديد للحرب مع إيران بسبب ثادر شاه لأسباب دينية (رقفض 
«المدرسة الخامسة من مدارس الفقه الإسلامى») وسياسية (بعد نجاحه فى الهند 


وفى أفغانستانء يتطلع تادر شاه إلى السيطرة على الشرق الأوسط). والحال أن 
الحرب» المعلنة فى عام ١٤1۷ء‏ تشهد تناوب الخصمين فى إحراز الإنتصارات 
ومكابدة الهزائم فی چیورچيا وقى الأناضول الشرقية وقى كردستان وفى العراق. 
ويعتبر الصلح الموقع فى سبتمبر ٠۷١١‏ استثئنافاً لمعاهدة قصر - شيرين الموقعة 
فی مایو ۱۱۳۹ 


الحرب الرو سية التركية؛ معاهدة كوتشوك 
کاینارچا (۱۷7۸ - ۱۷۷۶) 


ثميزت نهابة عهد محمود الأرل (۱۷۲۰ - )۱۷٥٤‏ وعهد عثمان الثالٹ ٠۷٥٤(‏ 
- ۱۷۵۷( ویدایات عهد مصطفی الٹثالٹ (۱۷۵۷ - )۱۷۷٤‏ بفترة سلم مديدة» من 
عام ٠۷١١‏ إلى عام ۱۷١۸‏ وهو واقمع فائق الأهمية بالنسبة للإمبراطورية 
العثمانية. كما تتطابق تلك الفترة مع الفترة التى كانت الدرل الغربية نقسها 
منخرطة خلالها فى النزاع فيما بينها (حرب خلافة النمساء ۱۷٤۸ - ۱۷٤١‏ 
حرب السنوات السبع» )۱۷١١ - ۱۷١١‏ ومن ثم فإن أهتمامها لم يكن منصباً على 
الإمبراطورية العثمانية. والحال أن القادة العثمانيين. خاصة السلطان مصطفى 
الثالٹ والصدر الأعظم راغب باشا کوچا ٠۷١۷(‏ - ١١۱۷)ء‏ يستفيدون من ذلك 
للاتجاه إلى إدخال إصلاحات داخلية, وبالنظر إلى التهديد المتعاظم الذى تمظه 
روسياء إلى إدخال تحسينات على الجيش. 


وإذا كان راغب باشا وخلفاؤه المباشرون يعدون أنصارا للسلمء إدراكاً منهم 
الضعف العثمانى النسبى» فإن ذلك لا ينطبق على حمزة باشا سلحدار ماهز 
الذى» إذ يطلب إليه البولونيون العون خلال تزاعهم مع الروس» وإذ يشعر بالقلق 
تجاه مرامى هؤلاء الأخيرين بشأن القرم» يوجه إلى كاترين الثانية إنذاراً يطالب 
بانسحاب الروس من بولندا (أكتوبر »)۱۷١۸‏ وهو إنذار يقابل بالرفض بطبيعة 
الحال. وينخرط الجيش العثمانى فى حملة دون أن يكون على استعداد جيد لها 
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ودون آن يکون مسلحاً تسليحاً كاملا ودون أن يتمتع بدعم حازم من جانب أهل 
القرم (مارس .)٠۷١١‏ أما الروس» خلافاً لذلك. فقد أعدوا خطتهم الحريية بشكل 
مدروس: وفی أبریل ۱۷۹۹ء يشنون الهجوم على جميع الجبهات» من پودوليا إلى 
چیورچیاء ثم فی أواخر عام ۱۷٩۹‏ یستولون على حصن هوتین ویحتلون مولداشیا. 
وفی العام التالی» یجییء الدور على شالاشیا وبوچاك. ويرفض العثمانيون عرضاً 
بالصلح تقدم به الروس. 

والحال أن النجاحات الاأولى التى أحرزتها كاترين الثانية تدفع هذه الأخيرة 
إلى التفكير فى مد النفوذ - وللتوسع - الروسى فى اتجاه البلدان الأرثوذكسية فى 
جنوب البلقان. خاصة فى اليونان القارية وفى المورة. ويتولى عملاؤها تشجيع 
السكان المحليين على التمرد ضد الأتراك» وهو تمرد يتوجب دعمه من جانب 
الأسطول الروسى. وما كانت كاترين الثانية لا تملك أسطولاً فى البحر الأسودء 
فإن أسطرول البلطيق هی الذیی بجرى تحريكه عندئذ (يوليو .)٠۷١١‏ وتحت قيادة 
الأميرال اليكسيس اورلوف» يتجه هذا الأسطول إلى البحر المتوسطء ويعد توقف 
فى ليڈورنو. يصل قبالة كورون» ثم يحاصر مودون. لكن عاصفة عنيفة تقلب خطط 
الروس» الذين يتركون متمردى المورة لقدرهم: إذ يتمكن الأتراك من سحقهم 
(أبريل - ماي )۱۷۷١‏ وسوق يكنون لهم بغضاً لا يزول. وعندما يصل الأسطول 
العثمانى للرسق فى ميناء تشيشم» غير البعيد عن جزيرة شيوء ينجح الروس هناك 
فی تدمیره (۷ يوليو .)١۷۷١‏ ومنذ ذلك الحين يصبح بوسع هؤلاء الأخيرين 
التصرف دون معارضة فى بحر إيجه وفى شرقى البحر المتوسط؛ حتى سوريا 
ومصرء حيث يساندون انتفاضة المتمردين المماليك .)۱۷۷١ - ۱۷۷١(‏ إل أنه لا 
یتم إنجاز شیء حاسم» بالرغم من تعیین حاکم روسی فی [جزر] الإسپوراديز. 
ريظل الوضع ملتيساً حتى توقيع معاهدة كوتشوك - کاینارچاء والتى يرجع 
الأسطول الروسى فى أثرها إلى البلطيق. 
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رإذا كان ظهور هذا الأسطول فى شرقى البحر المتوسط قد أثار دهشة 
عظيمةء فان أداء قوات كاترين الثانية مع ذلك فى القرم وفى الإمارات الدانوبية هو 
الأكثر إيجابية. فالواقع أن الروس» استغلالاً منهم للتنافسات بين امراء القرم, 
ینجحون فی احتلال القرم وفالاشیا ودوہروچا وروستشوك. وغیر أن محادثات 
الصلح» التی بدأت فى أغسطس ۱۷۷۲ء تنتهى إلى الفشل من جراء عدد من 
المطالب الروسية التى اعتبرها العثمانيون زائدة عن الحد. ويجرى استئناف 
الحرب» حيث تميل لصالح الروس الذين يعبرون الدانوب ويتغلغلون فى بلغاريا. 
ويتم بىجه عام قبول شروط الصلح التى عرضها الروس من جانب السلطان 
الجدید» عبد الحمید الأول الذی ارتقی العرش فی يناير ١۷۷٠ء‏ لكنها تصطدم 
بتشبث السلطان برغبته فى الاحتفاظ بالسيادة على القرم. وعندئذ تشن كاترين 
الثانية هجوماً جديداً فى بلغاريا. وإذ تلحق الهزيمة بالسلطان فی کوزلی‌چاء فإنه 
يطلب الصلح» الذی یتم توقیعه فی ۲۱ یولیو ۱۷۷٤‏ فى كوتشوك - کاینارچا. 

والحال أن هذه المعاهدة. وهى المعاهدة غير المؤاتية بشكل يتجاوز جميع 
المعاهدات التى وقعها العثشمانيون حتى ذلك الحينء تؤدى إلى تكريس المكانة التى 
يبحتلها الروس فى الشئون الدولية ونجاح توسعهم. فالواقع أنهم» برغم تخليهم عن 
مولدافيا وشالاشيا وبيساريياء يحصلون على آزوف وا لأراضى الواقعة بين الدئيبر 
والبج ومنطقتى كوبان وتيريك؛ ويجرى الاعتراف باستقلال القرم. وعلارة على ذلك 
فإن الروس يصبح بوسعهم إيجاد سفير دائم لهم فى اسطنبول ويناء كنيسة مع 
حق حماية الأرثوذكس فى العاصمةء وهو حق سرعان ما سوف يوسع الروس 
مجاله لیشمل آرٹوذکس رومیلياء ثم أرثوذكس الإمبراطورية كلها. كما يحصلون 
لسفنهم التجارية على حق الملاحة فى البحر الأسود وفى البحر المتوسط. ومن جهة 
آخرى يمنح العثمانيون حريات سياسية للرومانيين ويحصل النمساويون على 
بىكوڭينا . 
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وعلى الرغم من أن شروط المعاهدة تعتبر قاسيةء فإن العثمانيين قد نجحوا فى 
تفادى ما هى سو بالنظر إلى مسالة بولندا التى تهم الروس مباشرة. لكن ذلك لا 
يقلل من واقع أن هيبة الإمبراطورية تنحدر بشكل مطرد وأنها تصبح بالنسبة 
اجيرانها فريسة مغرية. ويساعد على ذلك ضعفها الداخلى وضمور جيشها وتزعزع 
استقرار بعض الولايات» كما يساعد عليه التوسع السياسى والاقتصادى 
وا إقليمى للدول الأررويية العظمى: فبعضهاء الأكثر انشغالاً بمصائر مستعمراتها 
النائيةء يكتفى بالحفاظ على مواقعه الديبلوماسية والتجاريةء وبعضها الآخر 
(فرنسا بوجه خاص) يسعى إلى أن يجد فى البحر المتوسط تعويضاً عن اخفاقاته 
فيما وراء البحار. أما النمسا وروىسيا خاصة, اللتان لا تستهدفان غير أوروبا 
الوسطى والبلقانية والدانوبيةء فإنهما تحافظان على ممارسة ضغط متواصل على 
الإمبراطورية العثمانيةء مع احتراس إحداهما من الأخرى. 

ودون أن تكون معزرلة بالكامل وواقعة تحت رحمة جيرانها الخطرينء» فإن 
الإمبراطورية التركية بتسنى لهاء فى تلك اللحظةء الاعتماد على تحالفات أو 
مؤازرات خارجية. وحتى تتمكن من مواجهة الضغوط المتعددة والمتنوعمة التى 
يمارسها خصومهاء يصبح من الضرورى لها تجديد الهياكل الأساسية للدولة. 
آحمد الثالث: محاولات التجدید (۱۷۰۳ - )۱۷۳١۰‏ 

شهدت الفترة الممتدة من عام ٠۷٠١‏ إلى عام ۱۷۷١‏ ميلاد ذهثية جديدة فى 
الإمبراطورية العثمانية بين صفوف بعض الأوساط الحاكمة تدفعهاء من ناحيةء إلى 
الانقتاح على البلدان الأوروبيةء رمن ناحية آخرى» إلى تدشين إصلاحات» إن لم 
تكن للهياكل» قعلى الأقل لأسلوب عمل المؤسسات. لكن هذه الإاصلاحات تقايل 
يمعارضة نشيطة من جانب العناصر المحافظةء الخائقة فى آن واحد من فقدان 
امتيازاتها ومن تطور جد موسوم بالأفكار وبالتقنيات الأوروبية؛ وذلك بحيث أننا 
نرصد تناوباً المصلحين والمحافظين فى السلطة بينما تنجد أن الأعيان (الوجهاء 
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ملاك الأرض وكبار الموظفين المدنيين والمسكريين» بل والدينيين) بحتلون فى 
الإمبراطورية مكانة متعاظمة باطراد على حساب الطبقات الأجتماعية الأفقرء 
خاصة الفلاحين. وعلارة على ذلك فإن ضعف السلطة المركزيةء جداً الواضح 
أحياناً؛ يشجع بعض العناصر فى الولايات» خاصة فى البلدان العربيةء على 
السعى إلى كسب درجة من الاستقلال يضطر السلاطين فى أغلب الأحوال إلى 
قبولها من الناحية العمليةء وإن لم يكن عن اقتناع. على أن فكرة دولة إتحادية 
يقودها سلطان معترف به بوصفه عاهل جميع الرعاياء لا تتعرض للتساؤل» حتى 
فى أصعب اللحظات» الناشئة على حد سواء عن النزاعات مع الدول المختلفة ومن 
حركات التمرد والانتفاضات التى نشبت آنذاك. 


حسین باشا عمچازاده وخلفاوه المباشرون 
(7۹9۹ - 1۷1۸):الانفتاح والاستمرارية 

کان حسین باشا عمچازاده» الصدر الأعظم فى لحظة معاهدة كارلوفيتن. 
والذی ینحدر من آل کوپرولى. قد أدرك أن الدولة العثمانية قد تخلفت كثيراً 
بالقياس إلى الدول الأورويية وأن أسلوب عملها يجب إصلاحه وتجديده. وسعياً إلى 
استعادة الثقة فى الحكومةء خلافاً لعدد من إسلافهء يتجه حسين باشا إلى 
تخفيض الضرائب على منتجات مختلفة. (الزيت؛ الصابون» البنء التبغ)» ويمنح 
إعفاءات من الضرائب للفلاحين الذين يعودون إلى أراضيهم والتجار الذين يلتزمون 
ياستئناف أنشطتهم» ويشجم توطين واستقرار البدى الرحل فى مختلف أقاليم 
الأناضول الشرقية وفى قبرص. ويجرى التعويض عن انخفاض العائد من الرسوم 
والضرائب عن طريق تخفيض محسوس للقابى قوللى. الذين ينتقل عددهم الإجمالى 
من ۸۳۷۰۰ فی ۱۹۹۰ - ۱٣۹۱‏ إلی ٥۹۱۰۰‏ فی عام ۱۷۰۱ء بینما ینتقل عدد 
الإنكشارية من ۷٠٠٠١‏ إلى ١٠٠٤؛‏ وتجرى مراقبة سجلات تعداد التيمارات 
مراقبة صارمة وتتم تذحية عدد معين من السباهيين عن وظائفهم. والحال أن هذه 
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التدابير تؤدى إلى إصلاح للأحوال الماليةء بل انها تسمح باستعادة لقيمة العملة 
العشمانية: فسكين البندقية لا يساوى بعد غير ٠٠١‏ أسبرة بدلا من ٠٠١‏ وقى 
تزامن مع ذلكء فإن الأمیرال الأکپر حسين باشا ميزامورتىء الذى بقى فى منصبه 
ست سنوات» من عام ٠٠۹١‏ إلى عام ١١۷٠ء‏ يتولى تجديد البحرية العثمانية. إلا 
أنه عندما يضطلع حسین ٻاشا عمچازاده باستعادة النظام فى الخدمات الداخلية 
الحكومة والقصرء محاولاً تعيين موظفين أكفاء ومؤهلين فيهاء فإثه يصطدم 
بالاشخاص المهيمنين الذين يتزعمهم شيخ الإسلام فيض الله أفندي الذى يعرقل 
إجراءات الصدر الأعظم ويسكن أقاريه وأصدقاءه فى المناصب الرئيسية للأنشطة 
القضائية - الدينية. وهكذا فإن حسين باشاء الذى يجد نفسه معزولاً وضحية 
لخيبة الأمل والمرض» یتنحی عن وطائفه(سبتمبر ۱۷۰۲)؛ ويموت بعد وقت قصير 
من ذلك. 


ويسمح تقاعد حسين باشا لفيض الله أفندى بالهيمنة على المسرح السياسىء 
وذلك بقدر ما أن السلطان مصطفی الثانی يقضی معظم وقته فی قصره فى ادرنه 
ولا يهتم بشئون الدولة. ويتوصل فيض الله إلى تعيين صدر أعظم جديدء هى 
مصطفی باشا دالتابان- الذى لا يبقى فى منصبه غير أربعة شهور - ثم محمد 
رامی باشاء رئيس الكتاب السابقء وثيق الأرتباط بالأوساط الأوروبية فى 
العاصمة, ولكن الذى لا يحوز سلطة كبيرة. ويتراجع فيض الله عن جانب من 
قرارات حسین باشا عچمازاده؛ وهی ما یجر إلی اختلال إداری ومالی جدیدء بینما 
يجتهد حائزو التيمارات فى تحويل هذه الأخيرة إلى ملكيات شخصية (ملكانه). 
ویؤدی مشروع لشن حملة فی چیورچيا إلى استثارة تمرد الإنكشارية (يوليو 
١۲))؛‏ وعلى الرغم من التنازلات التى يقدمها شيخ الإسلام فإن الإنكشارية 
يصبحون سادة لاسطتبول. وفى نهاية الأمر يقوم السلطان بعزل فيض الله افندى 
هو وآقاربه (يجری إعدامهم بعد رقت قصير من ذلك)ء ویتقاعد محمد رامی باشا 
(يوليو .)٠۷٠١‏ والحال أن السلطان, بعد أن حاول دون طائل تهدئة الموقف» يقرر 
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التنازل عن العرش لحساب أخيه وأحمد الثالٹ (۲۲ أغسطس .)۱۷١١‏ وبعد اتفاق 
فاشل مع المتمردينء ينقض هذا الأخير عليهم فور وصوله إلى اسطنبول: فيجرى 
اسر زعیمهم وإعدامه (آکتوبر ۱۷۰۳)» بینما یجری تعیین حسن باشا مورالی 
داماد فى مثصب الصدر الأعظم. 

والواقع أن السلطان أحمد الثالك )١۷١ - ۱۷١١(‏ رجل مثقف» ومن المؤكد 
أنه يتوق إلى الحكم فى مناخ يسوده السام حتى يتسنى له إشباع غرامه بالنساء 
وبالطیور وبالزھوںء خاصة الزنابق التی کان مغرماً بها إلى أبعد حد بحيث أن 
عهده قد لقب ب «عهد الزنابق» (لاله دورى). وإذا كان المعينون فى منصب الصدر 
الأعظم خلال العامين الأرلين (حتى عام )۱۷٠١‏ لا يبقون طويلا فى المنصب (نجو 
شهرین ثم عشرة آشهر ثم شهرين؛ بحسب ترتيب ولاية كل منهم)» فإن الاستقرار 
وخاصة الإستمرارية يصبحان فيما بعد هى القاعدة: فالواقع أن محمد باشا 
بلطجى قد شغل منصب الصدر الأعظم لمدة سنة وأربعة شهورء ثم شغله على 
تشورلولو باشا لمدة أربع ستوات وشهرء وشغله إبراهیم باشا سلحدار داماد لمدة 
ثلاث سنوات وثلاثة أشهر, وشغله حاچى خليل باشا لمدة سنةء آما ابراهيم باشا 
نوشیحیرلی داماد» ہشکل خاص» فقد شغله لدة اثنى عشرة سنة وأريعة أشهر 
.)۷٠١ - ۱۷١۸(‏ ومن الجدير بالملاحظة أن شيخ اسلام واحد (عبد الله افندى 
ینیشیچیرلی) ييقى فى منصبه على مدا هذه الفترة الممتدة من عام ۱۷١۸‏ إلى 
عام ٠۷١١‏ .ويلاحظ الاستقرار نفسه بالنسبة للأميرال الأكبر (قساپودان - إى 
دريا) والمسئول عن الشئون المالية (باش - دفتر دار) ورئيس أمانة الحكومة 
(رئيس الكتاب). وهذه الاستمرارية وهذا الاستقرار الحكوميان يتزامنان مع 
نهايات الحرب ضد البندقية والنمسا وتوقيم معاهدة پاساروفيتن (يوليو .)۱۷١۸‏ 


صدارة داماد إبراهیم باشا العظمس (۱۷۱۸ - 1۷۳۰) 


تسمح رغبة السلطان وخاصة الصدر الأعظم ابراهيم باشا داماد فى السلم 
بإبقاء الدولة العشانية خارج النزاعات الأرروبية (وإن لم يكن خارج نزاعات الشرق 
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الأدنى الإيرانى)ء ومن ثم بعدم زيادة عدد الإنكشارية والجنود الآخرينء وبالاتجاه 
إلى استعادة النظام فى مجال الشئون المالية. 

لكن ما ميز صدارة ابراهيم باشا العظمى هى الاهتمام الذى ولاه للعلاقات 
الديبلوماسية مع الدول الغربية. فإصراراً منه على فهم أسباب تقدم هذه الأخيرة 
وعلى الاطلاع على أساليب حياتهاء وإنجازاتها التقنيةء وخاصة إصراره على 
تآكيد أن الدولة العثمانية ترمى إلى الحفاظ معها على علاقات سلميةء لا يكثف 
إبراهيم باشا فحسب الاتصالات مع ممثى الدول الأجنبية فى اسطنبول وإنما 
يوفد أيضاً مراقبين عثمانيين. علاوة على السفراء إلى العواصم الأوروبية 
الرئيسية: إلى شیینا (۱۷۱۹ - ۱۷۲۰)؛ وإلی باریس (۱۷۲۰ - )٠۷١١‏ وإلى 
موسکی (۱۷۲۲ - ۱۷۲۳) وإلى بولندا .)١۷١١(‏ والحال أن المبعوث العثمانى إلى 
باريس» محمد افندى» الذى ترك تقريرا مثيراً عن رحلته إلى فرنساء قد اثار 
حماسه إلى أقصى حد ما شاهده فى ذلك البلد؛ ولدى عودته إلى اسطنبول؛ يصبح 
داعية الثقافة والمدنية والتقنيات الفرنسيةء إلى درجة أن الصدر الأمظمء الشديد 
التأر بما سمع؛ يدفع أوساط ابلاط والحكومة إلى تبنى اسلوب حياة جديداًء يرمز 
إليه تشييد القصور (كقصر سعد أبادء على القرن الذهبى)ء والياليات (الدور 
المقامة على ضفاف البسفور)ء وإنشاء الحدائق» كحدائق مياه أوروبا العذيةء فی 
قلب القرن الذهيبى» وتنظيم الأعياد والأفراح. 

ويتبنى السلطان أحمد الثالث عن طيب خاطر هذه الحالة الذهنية. ويدعو إلى 
اسطنبول عدداً من الفنانين الأجانب» وينظم الكثير من أشكال اللهى المكلفة. 
ويدعوة منه» ينخرط آفراد الأوساط الحاكمة فى أسلوب الحياة السار رالمكلف هذاء 
والذى يشهد» أياً كان الأمرء على تغير عميق فى الأذهان. والحال أن هذا التغيرء 
المشروط بتوافر إمكانات مالية تسمح باتباع مثال قادم من الخارج» إنما يفسر 
البرون الواضح باطراد لفئة اجتماعية منبثقة من صفوف الأوساط الحاكمة المتمتعة 
بدخول مرتفعة وكبار الوسطاء أو التجار الذين يحتفظون بصلات مباشرة مع 
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التجار الأجائب ويشاركون فى التجارة الدوليةء وملاك الأرض المنبثقين عن 
التيماريين أو الموظفين المحليين. وإذا كان الجى يدفع إلى الاستمتاع وإلى اللهى 
كما أنشد ذلك أكبر شاعر آنذاك ندیم ومعه منشدون آخرون یشهدون على تجدید 
فکری» فإنه يدفع أيضاً إلى الرغبة فی تمییز عصره» عن طریق شاهد أبدی» ونرى 
عندئذ تشييد المساجد والمدارس والأسبلة والمنشات العامة أو الخاصة التى لا تصل 
عموماً إلى أبعاد ضخمة وإن كانت تشير إلى تطور معينء ليس لفن العمارة وإنما 
لقن الزخرفة. 

رقد أدرك القادة العثمانيون أن الإمبراطورية لم تعد الدولة السائدة فى أورويا 
وفى المشرق» وان تفوقها قد تعرض لإصاہات» رأن تطوراً يحدث فى العالم الغربى 
لم يتسن للأتراك رصده أو أخذه في المسبان. والانتكاسات المسكرية 
رالوساطات الإنجليزية أو الهراندية أو الفرنسية توضح لهم أنه لم يعد بوسعهم 
فرض قانونهم» رأنهم لم يعودوا السادة الوحيدين فى المجال السياسى 
رالاقتصادی الذى كانوا يهيمنون عليه حتى ذلك الحين. والغرييون يضربون اهم 
ا لمثل من خلال اجتهادهم فى تكوين فكرة أفضل عن ثقافة وحضارة العالم 
الإسلامى» العريى أو التركى أو الفارسى؛ فتقارير السفراء رملاحظات تراجمة 
السفراء تنقل للغرب تصوراً أكثر واقعيةء أقل عموميةء عن العالم الشرقى. ويجرى 
نسج علاقات. فى اسطنبول وكذلك فى الثغور الأساسية للامبراطورية؛ آزمير. 
بيررت» الأسكندرية. 

وتتولد هن ذلك لدى بعض العشمائيين, رغبة فى تكوين فكرة أفضل عن العالم 
الغربى. ويتجه السفراء إلى العراصم الكبرى» رهم سفراء تصدر عنهم ملاحظات» 
ومعلومات» وتأملات» رعند الضرورة» تجديدات. وأحد ابرز هذه التجديدات هى 
إنشاء مطبعة عربية الحروف فى اسطنبول (۱۷۲۷)؛ بمبادرة من سعيد محمد 
آفندی» ابن !ابعرٹ العٹمائی فی باریس» محمد أفندیء» الذى تأثر بالغ التاثر 
بالمطابع الفرنسية؛ ولدی عودته إلى اسطنپرل وجد فى شخص ابراهيم.+نذورته 
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التجار الأجانب ويشاركون فى التجارة الدوليةء وملاك الأرض المنبثقين عن 
التيماريين أو الموظفين المحليين. وإذا كان الجو يدفع إلى الاستمتاع وإلى اللهو 
كما أنشد ذلك أكبر شاعر آنذاك» ندیم ومعه منشدون آخرون یشهدون على تجدید 
فكری» فإنه يدفع أيضاً إلى الرغبة فى تمييز عصره» عن طريق شاهد أبدى» وثرى 
عندئذ تشبيد المساجد والمدارس وا لأسبلة والمنشات العامة أو الخاصة التى لا تصل 
عموماً إلى أبعاد ضخمة وإن كانت تشير إلى تطور معينء ليس لفن العمارة وإنما 
لفن الزخرفة. 

وقد أدرك القادة العثمانيون أن الإمبراطورية لم تعد الدولة السائدة فى أورويا 
وفى المشرق» وأن تفوقها قد تعرض إصابات» وأن تطوراً يحدث فى العالم الغربى 
لم يتسن للأتراك رصده أو أخذه فى الحسبان. والائتكاسات المسكرية 
والوساطات الإنجليزية أو الهواندية أو الفرنسية توضح لهم أنه لم يعد بوسعهم 
فرض قانونهم» وأنهم لم يعودوا السادة الوحيدين فى المجال السياسى 
والاقتصادى الذى كانوا يهيمنون عليه حتى ذلك الحين. والغربيون يضريون لهم 
المثل من خلال اجتهادهم فى تكوين فكرة أفضل عن ثقافة وحضارة العالم 
الإسلامى» العريى أو التركى أو الفارسى؛ فتقارير السفراء وملاحظات تراجمة 
السفراء تنقل للغرب تصوراً أكثر واقعيةء أقل عموميةء عن العالم الشرقى. ويجرى 
نسج علاقات» فى اسطنبول وكذلك فى الثغور الأساسية للإمبراطوريةء أزميرء 
بيروت» الأسكندرية. 

وتتولد عن ذلك لدى بعض العثمانيينء رغبة فى تكوين فكرة أفضل عن العالم 
الغريبى. ويتجه السفراء إلى العواصم الكبرى» وهم سفراء تصدر عنهم ملاحظاتء» 
ومعلومات» وتأمسلات» وعند الضرورةء تجديدات. وأحد ابرز هذه التجديدات هو 
إنشاء مطبعة عريية الحروف فى اسطنبول (۷۲۷١)ء‏ بمبادرة من سعيد محمد 
أفندى» ابن المبعوث العثمانی فى باريس» محمد أفندى» الذى تأثر بالغ التأثر 
بالمطابع الفرنسية؛ ولدى عودته إلى اسطنبول وجد فى شخص ابراهيم متفرقهء 
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رهى من أصل مجرى إل أنه صار عثمانياً ومساماًء الإخصائى القادر على تشغيل 
هذه المطبمة. وعلارة على المؤلفات التركية أو العربية أو الفارسية» سوق يجرى 
أيضاً نشر ترجمات لكتب فرنسية وإنجليزيةء خاصة كتب التاريخ والجغرافيا 
والعلوم. وقد أصدرت المطبعة عشرین مجلدا حتى عام ١٤۷٠ء‏ تاريخ موث إبراهيم 
متفرقه» ويستثمر العلماء المحافظون موته لوقف عمل المطبعة؛ الذى لن يجرى 
استئنافه إلا بعد ذلك بعدة عقود. وهكذا يبدا انفتاح معين على العالم الخارجى 
سوف يزداد كثافة فيما بعد من خلال استدعاء فنيين أجانب» فرنسيين أولاء للعمل 
فى المجال العسكرى» خاصة فى مجال المدفعية. 


رالحال أن النفقات التى استتبعتها أبهة عهد أحمد الثالٹ كانت بوجه عام 
محدودة ومكفولة عن طريق سيطرة جادة على الرسوم والضرائب ومختلف إيرادات 
الدولة. ومن هذه الزاوية كان إبراهيم باشا داماد إدارياً جيداً ويمكن اعتباره 
واحداً من أفضل الرجال العثمانيين الذين شغلوا منصب الصدر الأعظم. 


زمرد پاترونا خلیل (۱۷۲۰)؛ 
الوضع فى الولايات 

إن ما تسبب فى ضياع إبراهيم باشا والسلطان هى «الحرب الإيرانية». فهذه 
الأخيرة يجرى استئنافها فى يوليو ١۷٠اثر‏ استعادة الشاه تاه طهمسب الثانى 
لأرض محتلة من جانب العثمانيين. وعندئذ يجهز الصدر الأعظم حملة على إيران؛ 
لكنه يصطدم بتمرد للانكشارية يقوده أحدهم» هو پاترونا خليل الذى يستفيد من 
جبن رؤسائه ومن دعم عدد من العلماء وخصوم الصدر الأعظم فيغدى سيداً 
للعاصمةء ثم يطلب تسليم الصدر الأعظم وعدد من كبار الشخصيات الأخرى إليه. 
وسعیاً إلى إنقاذ نفسه»ء ینحی السلطان إبراهیم باشا داماد ویأمر بإعدامه (۲۹ 
سبتمبر .)۱۷٠١‏ إلا أنه يضطر بعد ذلك بوقت قصير إلى التنازل عن العرش 
وعندئذ تجرى المناداة بأحد أبناء مصطفى الثانى سلطاناً: ذلك هى محمود الأرل 
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(آول أکتوبر ۱۷۲۰). وینشر پاترونا خلیل وأعوانه الرعب فی اسطنبول؛ ویدمرون 
القصور والدور والحدائق التى كانت قد أقيمث قبل ذلك بوقت قصير على ضفاف 
القرن الذهبىء وينصبون عدداً من أصدقائهم فى بعض المناصب الهامة فى الدولة؛ 
وينتهى السلطان إلى الرد على ذلك: فعن طريق خدمة یجری أسر پاترونا خليل 
وحلفائه وإعدامهم خنقاً (نوشمبر .)٠۷١١‏ ويتم بسرعة إخماد محاولة لاستئناف 
التمرد (ینایں - مارس .)۱۷۳١‏ وتشير مفاجاة الانفجار ونجاح تمرد پاترونا خليل 
إلى أن وضع الدولة العثمانيةء بالرغم من المظاهر الخارجية الرائعةء بعيد عن أن 
يكون مستقرا وآمناً. 

ویجرى تقديم برهان اضافى على ذلك من خلال الأحداث التى تدرر فى 
الولايات العربية التى» إن لم تكن السيادة العثمانية عليها مهددة بالكامل فإنهاء 
على الأقل» مختزلة بشكل محسوس. وهكذا قفى دمشق تصبح عائلة العظم مهيمنة 
اعتباراً من عام ٠۷٠١‏ ويضطر الولاة العثمانيون إلى التوصل إلى وفاق معها. وفى 
اتڄاه جنوبى أكثر. فى الجليل الأعلى والأدنى» تنجح عائلة الزيدانى بقيادة رئيسها 
ضاهر العمر» فى فرض سلطتها من عام ٠۷٠١‏ إلى عام ١۷۷٠ء‏ أكان ذلك على 
الولاة أم على الشيوخ المحليين: وكان ضاهر, الذى أعدم فى نهاية الأمر فى عام 
٥؛‏ مدافعاً عن درجة من الاستقلال لبلاده عن الحكومة المركزية العثمانية, 
وهى رغبة تعبر عن نفسها فى الشطر الثانى للقرن فى مصر وكذلك فى الأقليم 
نفسه من خلال أحمد باشا الجزار. 

وفی المغرب» بشکل شبه متزامن» تؤدی انتفاضات فی تونس وطرابلس الغرب 
إلى الاستيلاء على السلطة من جانب عسكريين من أصل تركى» سوف يسعون إلى 
إنشاء سلطات محلية تتحول فيما بعد إلى سلالات حاكمة. ففى تونس» يستولى 
ابراهيم شريف. أغا السباهيينء على السلطةء إلا أنه يحل محله بعد ذلك بثلاث 
سنوات أغا آخر للسباهيينء هو حسين بن علي الذى يصبح بايا لتونس ويحصل 
من اسطنبول على لقب الباشا مع رتبة البيليربك (الوالى). وفى طرابلس الغرب» 
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التى سامت الفوضى المتواصلةء فإن السكان الأصليين الساخطين ينصبون على 
راس الأوچاق ضابطاً من سلاح الفرسان» هى أحمد الكرمنلى - وهو سليل 
قرصان ترکی - الذی یجری» بدعم من الدیوان» إعلانه دایاً وباشا (یولیو ۱۷۱۱)؛ 
وفى عام ٠۷١١‏ تمنحه الحكومة العثمانية لقب بيليريك. وفی عام ١١١١‏ أيضاًء 
یتمکن على تشاووش» دای الجزائرء من طرد الباشا المرسل من جانب السلطان, 
ثم بنجح فی کسب اعتراف العاهل العثمانی به هی نفسه باشا. لكن دايات الجزائر 
سوف یستمر انتخابهم من جانب دیوان ضباط الأوچاق. على أنه إذا كانت 
سلطات محلیة تتشکل بهذا الشکل, بما پشکل نوعاً من نظام حکم محلی داخلی,؛ 
فإن يا من الأوچاقات الثلاثة لا يفكر فى الانفصال الكامل ويتم اعتبارها جميعاً 
وتعتبر نفسها جميعاً ولايات عثمانية. ولا يجرى السعى لا من جهة ولا من أخرى 
إلى تبدیل کامل اوضع يسمح للأوچاق بامتلاك حماية أرقى ويسمح للسلطان 
بالاحتفاظ بسيادته على مجمل الإمبراطورية. 


الدولة العثمانية فى مستهل القرن النامن عشر: 
إستمرارية آم نحول؟ 

بالنظر إلى التطور الذى يتجلى خلال الثث الأرل من القرن الثامن عشر. 
يمكننا التساؤل عما تمه الدولة الحثمانية بالنسبة لمختلف الفئات الاجتماعية أو 
الإثنية التى تشكل رعايا لها. لقد لاحظنا بالفعل أن عددا من كتاب الأخبار - 
النادرين - فى القرن السابق قد شددوا على بعض النقائص؛ بعض مثالب الإدارة 
العثمائبةء بل إنهم» كنعيمهء قد طرحوا إمكانية إدخال إصلاحات. وتظهر هذه 
الحالة الذهنية بين القادة المستنيرين» المتصلين بممثلى الدول الغريية المتواجدين 
فى اسطنبول» وذلك إما على نحو مباشر, أو من خلال كبار تراجمة القصرء 
کالکسندر ماقروکورداتی. (الذی استکمل هی نقسه جانپاً من دراساته فی 
إیطالیا)» آو شخصيات «مشرقية» کدیمیتری کانتیمیر؛ المولدافی والفنارى» الذى 
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کان فى آن واحد على صلات جد وثيقة بالسفراء الغربيين وصديقا لرئيس الكتاب 
ثم للصدر الأعظم محمد رامی باشا. 


رهذه الاتصالات تقود إلى التأمل والفضولء إلى رغبة فى الإطلاع والمعرفة 
كتلك التى يبديها داماد إبراهيم باشا, وبالنسبة له ولأولئك الذين يشاركونه أفكارهء 
فإن من الضرورى تحسين نظام الحكم العثمائى» وليس تغييره؛ والتحسين يعنى 
إستعادة سلطة الحكومةء وتطبيق واحترام الأحكامء وإصلاح الأجهزة الإدارية 
ومكافحة اساعات استخدام السلطة. رالمقصد جدير بالثناء إلا أنه لا بد من 
إعلانه» ومن ظهوره على المسرح كواقم فعلى. لكن العادات السيئةء لسوء الحظ 
جد متاصلة بالفعل» وكثيرون من الأشخاص يجدون فائدة فى إستخدام النظام 
احسابهم هم أنفسهم وليس لصالع الدرلة؛ وتترتب على المصاعب العسكرية زيادة 
للرسوم ولمختلف الضرائب التى تنيخ بكلكلها أساساً على أولئك الذين لا يملكون 
أية وسيلة للتخلص منهاء غير التمرد أى الهرب. إلا أنه لا توجد هناك حركة معممة. 
منظمةء ذات اتساع يثيح لها تعريض الدرلة الخطر. فما يحدث هى أساساً تمردات 
محلية يسعى بعض القادة المحليين فى نهاية الأمر إلى استخدامها لحسابهم» ولكن 
دون السير إلى حد الإطاحة بنظام سياسى يبدو لهم آنذاك مفيداً. 


وفى الولايات العربيةء فإن الاتجاهات الرامية إلى الحكم الذاتى والتى تعبر 
عن نفسها إنما تتميزء فى الشرق الأدنى» بخصوصية إثنية عشائرية أو اجتماعية 
(الدروز المماليك مثلا)ء فهیء» فی آن واحد» رد على تجاوزات أو إساءات 
استخدام الولاة العثمانيين السلطة وتعبير عن الرغبة فى تكوين سلطة محلية 
مستندة إلى أصالة الأقليم المعنى. وفى شمال افريقياء تكمن أسباب متعددة وراء 
الحركات الأستقلالية: بُعْد السلطة المركزيةء ضغط الدول الغريية (النضال ضد 
القراصنة «البرير»)ء وأحياناً الفرضى المحلية. ومما له دلالته أن السلطةء فى 
ولايات الغرب الثلاث كانت حكراً للعسكريينء القوة الوحيدة المنظمة القادرة على 
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استعادة النظام الداخلىء وعلى مواجهة التحركات الغربية. وعلاوة على ذلك» فإن 
هؤلاء العسكريين ينحدرون من أصول تركية (أو أنهم مستوعبون) والجزء الأكبر 
من قواتهم هى أيضاً تركى الأصل. ومما له دلالته أيضاً أن هؤلاء القادة. عند 
وصولهم إلى قيادة ولایاتهمء کانوا یریدون بإلحاح الاعتراف بهم کبایات أو دایات» 
وكذلك کباشاوات - ولاة. ی كممشين مباشرين للسلطان. ومن ثم فلا وجود هناك 
ارغبة فى الأنفصال» أى فى الاستقلال الكامل فالموجودء خلافاً ذلك هى رغبة 
راضحة فى استمرارية للاندماج فى الدولة العثمانية. 

وحتی إذا كان شخص بعض السلاطين أو الوزراء يتعرض للتهديد» العنيف 
أحياناًء فإنه لا يظهر فى أية لحظة تهديد الدولة أو لنظامها المكون لها: 
فالأشخاص,» ل المؤسسات» هم المستهدفونء والسلطان الذی یطاح به آى ينحى أو 
حتی یعدم» لا یمکن أن يحل محله غير سلطان جدید وایس نصیر نظام سیاسی 
جديد. وهذه الأولوية ترجم إلى واقع أن السلطان ليس مجرد رئيس لاسلطة 
الزمنية وإنما هى أيضاً رئيس لجميع المسلمين وحام للمسيحيين الذين يسكنون 
إمبراطوريته. وهى أيضاًء فى مواجهة مؤامرات الدول المسيحيةء المدافع عن العالم 
الإسلامىء وذكرى عظمة سلاطين القرن السادس عشر تضفى أيضاً على سلاطين 
القرن الثامن عشر هيبة لا جدال فيها. والواقع أن الأراضى التى فقدتها وتنازلت 
عنها الإمبراطورية العثمانيةء حتى منتصف القرن الثامن عشر, تعتبر تافهة 
رهامشية ولا تكاد تمس السكان المسلمين. وأبعاد الإمبراطورية من الاتساع بحيث 
أن ما یجری فی إحدی ولایاتها لا بوجد له صدی» أو پوجد له صدی ضعیف» فی 
الولايات الأخرى» وسكان الدولة العثمانية (دولة - إى عثمانية) يملكون عنها فكرة 
تتجلى فى تعببرى همالك - إى عثمانية (الأراضى العثمانية) وممالك - إى 
إسلامية (الأراضى الإسلامية) اللذين يعدان فى إدراكهم مترادفين ويشملان كياناً 
بشرياً وسیاسياً ودينياً. 
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فترة إنتقال ۱۷۳١۰(‏ - ۱۷7۸) 
بونقال باشا؛ التحسينات فى المجالين العسكرى والمدنى 


إن عهد محمود الأول »)٠۷٠١ - ۱۷۳١(‏ الذى بدأ فى ظل النذر الكئيبة 
المترتبة على تمرد پاترونا خليلء يتواصل عبر الحروب مع روسيا والنمساء ثم مع 
إيران وينتهى مع ذلك بفترة سلم .)٠۷٠٤ - ۱۷٤١(‏ وقد يبدو السلطان ألعوبة 
للأحداث التى تحركها قوى أخرى. على أن محموداً الأرل ليس عاهلاً عاجزاً 
وتحركه الصبور ولكن المثابر ضد پاترونا خليل ينتهى بإتيان ثماره. وإذ كان 
محمود الأول ذكياًء ومدفوعاً بالرغبة في تحسين وضع امبراطوريتهء فإنه بتحرك 
فى اتجاهين: من جهةء إصلاح الجيشء وبشكل أخص المدفعيةء وهم عمل يعهد به 
إلى فرنسىء» هى الكونت دو بونقال» ومن جهة أخرى» استعادة السلم ومناخ الثقة 
فى الولايات الأناضولية. وقد شهد الجزء الأول من عهده تعاقب وزراء عديدين؛ 
نادراً ما تجاون بقاء الواحد منهم فى منصبه سنة واحدة (باستثناء على باشا 
حكيم أوغلو)؛ وبالمقابل؛ فإن فترة السلم لم تعرف غير آربعة ممن احتلوا منصب 
الصدر الأعظم فى ثمانية أعوام» مما يعد ديلا على استقرار سياسى معين وعلى 
استمرارية للعمل. 


وسرعان ما تفرض ضرورة إصلاح الجيش نفسها على السلطانء إلا أنه 
بالنظر إلى عداوة الإنكشارية يضطر إلى الاقتصار على تجديد قوة سلا المدفعية 
(خومباراچى)ء مستخدماً فى تلك المناسبة خدمات الكونت دو بونقال ٠٦۷١(‏ - 
۷ ) الذی» بعد آن کان قد خدم فی صفوف جیش لويس الرابعم عشر» ثم فى 
صفوف جیش الأمیر پوچين السافويوى» جاء إلى اسطنبول» راعتنق الإسلام 
(سوف يعرف فیما بعد باسم أحمد باشا الخومپاراچى)» ومن خلال الصسدر 
الأعظم عثمان باشا طوبال )۱۷١۲ - ۱۷۳١(‏ جرى تقديمه إلى السلطان الذى 
كلفه بإصلاح سلاح المدفعية. وهذا الأمر له دلالته» فلأرل مرة يجرى اللجوء إلى 
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أخصائى أجنبى» وعلاوة على ذلك فإنه يرمز إلى رغبة السلطان فى إجراء 
إصلاحات عن طريق استخدام الكفاءات: وليس من شأن تحول بونقال إلى اعتناق 
الإسلام إل أن يسهل الأمورء بتحييده إلى هذا الحد أو ذاك للانتقادات الصادرة 
من الأرساط المحافظة والتقليدية. وكان بونفال يتمنى التمكن من تحقيق تحولات 
فى كامل القوات العسكرية العثمانيةء لكن عداوة الإنكشارية قد أرغمته على 
الاقتصار على سلاح المدفعية وعلى إدخال تحسينات تقنية عند الطوبچية. 
ومتجاوزاً لتلك الحدود» فى عام ١١۷٠ء‏ يتجه إلى إنشاء مدرسة للمهندسين 
(هندسه خانه) موجهة إلى تخريج فذيين حديثين فى مجال المدفعية. ويعد نفى 
بونقال فترة وجيزة إلى کاستامانی فإنه یستدعی من جديد: وسوف بظل فى 
وظیفته حتی موته فی عام .۱۷٤١‏ وقد حاول دون طائل لعب دور فى العلاقات 
الديبلوماسية العثمانيةء إلا أنه تمكن على أى حال من تعزين العلاقات مع فرنساء 
ويجرى إغلاق مدرسة المهندسين بعد ذلك بوقت قصير )٠۷٠١١(‏ تحث ضغط 
العلماء إلا أنهء بفضل وجود بونفال وعدد من الفنيين الأجانب الآخرين الذين 
استدعاهم» کان قد تحقق انفتاح على النموذج الأرروبى. 

وفى المجال العسكرى أيضاًء يحرص محمود الأول ومن شغلوا منصب الصدر 
الأعظم فى عهدهء من جهةء على تجنب انبعاٹ لتمرد کتمرد پاترونا خليل وذلك 
بالأنتظام فى دفع المرتبات لإلانكشارية الذين يتعهدون» فى المقابلء باداء مهامهم 
بانضباطء ومن جهة أخرى» حماية حدود الإمبراطورية بتشييد الحصون وبإيجاد 
حاميات تحت قيادة قادة يتمتعون بالسلطة الكاملة على الإقليم المحيط. 


وتتعزز سياسة السلم التى ينتهجها محمود الأرل عبر السيطرة الأكش صرامة 
على سير عمل الإدارة؛ على الأقل فى الأماكن التى يمكن فيها لتلك الأخيرة 
ممارسة نشاطها دون عوائقء وهى ما ينطبق آنذاك على ولايات روميليا (أوروبا) 
والأناضول. وعلى الرغم من واقع أن الأعيان يميلون إلى اكتساب المزيد من 
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الأهمية على المستوى المحلى» فإن مصلحة هؤلاء الأخيرين تقترن بمصلحة الدولةء 
وذلك على نحو جيد بحيث أن الوضم الاقتصادى والمالى يتحسن والخزانة تمتلىء. 
وفى اسطنبول» يأمر محمود الأول بيناء منشات دينية (مسجد نور - أى عثمانية 
الذى استكمل فى عهد خليفته» ومسجد اوسكودار الكبير) وقصور ومكتبات؛ 
ومنشات ذات نفع عام» خاصة الخزانات» كخزانة طوپوزلى قرب قاغيت خانهء 
ومركز توزيع المياه فى بيوغلو - تقسيم الذى سمح بتغذية العديد من الأسبلة فى 
عدد من الأحياء الواقعة فى شمالى القرن الذهبى: وقد جرى إنشاء أكثر من ستين 
سبیلاً إما من جانب السلطان أو من جانب عدد من شخصيات العهد. كما جرى 
الاقتداء بمثال السلطان فى المدن الكبرى فى الولاياتء خاصة فى الأناضول. 


محاولة للتجدید: راغب باشا کو چا 


عند موت محمود الأولء يصبح أخوه عثمان الثالكث سلطاناً. وهذا الأخير 
شخصية باهتةء تفتقر إلى قوة الشخصية وإلى المقدرةء ويستولى عليها الارتياب 
ولا تميل كثيراً إلى التجديدات التقنية أو الفكرية. وخلال عهده (أقل من ثلاثة 
أعوام)» يتعاقب ستة وزراء لم يسمح لهم قصر مدة وجودهم على رس شئون 
الدولة بالاضطلاع بأى عمل هام» حيث كانت الأحداث الأكثر بروزاً تتمثل فى 
حریق ضخم شب فی اسطنبول فی سبتمېر ١٠۱۷ء‏ وحریق آخر فی ولیو ۱۷٣۱‏ 
وافتتاح مسجد نور - أى عثمانية لأداء الصلاة (ه ديسمبر .)٠۷٠١‏ ولا كان 
السلطان لم يكسب عطف سكان العاصمة بسبب مراسيمه التى تحرم بيع النبيذ 
وخروج النساء إلى المنتزهات العامة وتلزم غير المسلمين بارتداء ابس المميز 
للتهم- حيث لم تجد كل هذه التدابير غير تطبيق جد محدود - فإن رحيله 
لایسنثیر اسفاً كبيراً. 

وخلافاً لذلكء فإن تنصيب مصطفى الثالث. الأبن الأكبر لأحمد الثالث ٠١(‏ 
أكتوبر ۷١۷٠)ء‏ يقابل بالحماس. ويتمثل أحد الأعمال المبكرة لعهده فى إبقاء محمد 
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راغب باشا کوچا - الصدر الأعظم الأخير لعثمان الثالث - فى متصبهء وهى أحد 
رجال الدولة الأكثر تميزاً خلال تلك الفترةء وسوف يظل فى منصبه مدة تزيد عن 
ست سنوات. وإٍذ كان راغب باشا يشارك السلطان آراءه التى تذهب إلى أن 
السلم مع الدول الأجنبية يعتبر ضرورياً لصلاح حال الدولةء فإنه قد عمل 
باستمرار» برغم ضغوط بعض العثمانيين وبعض السفراء على تجنب توريط 
الإمبراطورية فى حروب ليس من شأنها إلا أن تكون نذير سوء بالنسبة لها. وقد 
وجه اهتمامه»ء فى المقابلء إلى تحسين مختلف خدمات الدولة: فيتم تعزيز العدالة 
بفضل منح سلطات أكبر للقضاة ويفضل سن أحكام تهدف إلى حماية السكان 
على نحو أحسن ضد تعديات الأعيان وموظفى الإدارة فى الولايات. كما أنه مرة 
أخرى» قد أجبر حائزى الملكيات العقارية - التيماريين. اللتزمين (مقَطَعٌچيه) - 
على احترام راجباتهم المتعلقة بدفع الضرائب الواجبة الأداء عليهم وحظر الضغط 
على السكان. بل إنه قد جرى إرسال قوات ضد المخالفين» الأمر الذى يشهد على 
عزم الصدر الأعظم على إعمال قوانين وأحكام الدرلة والالتزام بها. 

ولا كان راغب باشا نصيرا للسلم فإنه قد حافظ على علاقات طيبة مع الدول 
الأجنيةء بما فيهاء آنذاك. روسيا والنمسا. فيجرى توقيع أو تجديد معاهدات 
تجارية مع ممالك ناپولى والدانمرك وفارس (وقعت أول معاهدة صداقة مع هذا 
البلد الأخير فى أبريل .)١۷١١‏ كما أن هذه الفترة هى الفترة التى تمتعت فيها 
فرنسا وانجلترا بعلاقات ممتازة مع الإمبراطورية العثمانيةء وكان يمثهما فى 
اسطنبول سفیران ممتازان» شیرچن؛ سفیراً لفرنسا (من عام ٠۷٠۵‏ إلى عام 
۵۸)؛ وچیمس پورترء سفیراً لإنجلترا ۱۷٤١(‏ - ۱١۱۷)؛‏ وقد شد الأول بوجه 
خاص انتباه السلطان إلى شخص البارون دو توت» وهو ضابط مجری کان قد 
انتقل إلى خدمة فرنساء ثم جاء إلى تركيا معه: والحال أن البارون دى توت قد 
أصبح بعد ذلك بوقت قصير (خاصة بعد عام )٠۷۷١‏ المؤسس لإصلاحات مميقة 
فی الجیش العثمانى. 
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هل الرغبة فى السلم أم غياب الإمكانات هى الذى يحفز القادة العثمانيين إلى 
عدم التدخل فى الولايات, خاصة الولايات العربية ضد حركات الاستقلال الذاتى 
التى تأخذ فى الظهور؟ أم أنه يمكن تصور أنهم يرصدون لدى حكام هذه الولايات 
حرصاً على عدم الانفصال عن الدولة العثمانية» سعياً إلى الحفاظ على حماية 
أرقى ضد مؤامرات خارجية لاحقة؟ أم أن هؤلاء الحكام لا يعتبرون أنفسهم» بعد 
أقوياء بما يكفى لإعلان استقلالهم الكامل وأنهم فى وجه الزحف السياسى 
رالاقتصادى من جانب الأوروبيين» يرون أن العالم الإسلامى يجب أن يظل موحداً 
تحت سلطة قائد واحد» ما يزال يعتبر عاهلاً قوياً؟ 

الواقم أن السيادة العثمانية ليست محل تسارؤل وريما كان القادة العثمانيون 
قد نظروا بقدر من الأرتياح إلى انتقال جانب من مسئولياتهم العسكرية؛ إن لم 
تكن السياسيةء إلى أيدى السلطات المحليةء المهتمة بسير الاأمور فى بلادها كث 
من الولاة المتراخينء المعيئين مدد قصيرة نسبياً والذين ليس لهم صلات عميقة 
لابالسكان ولابمجريات الأمور الواقعية فى الولايات. وفى هذا الصدد» يمكن تصور 
نوع من تفويض السلطة؛ ناشىء عن تقلب الأحداثء» لكنه محل قبول واعتراف من 
جانب حكومة اسطنبول بقدر ما أن هذا الوضع يخدمها فى نهاية الأمر» شريطة 
عدم تهدید روج وحدة الدولة العثمانية. ومن الجدير بالملاحظة أن هذه الحالة للامرر 
كانت أيضاً محل اعتراف ضمثى من جانب الدول الكبرى» التى لا تملك سفارة إلا 
فى عاصمة الإمبراطوريةء ولیس لها فى عراصم الولايات غير قنصليات» وهو ما 
لايمنعهاء عند الضرورة؛ من التعامل بشكل مباشر مع السلطات المحليةء خاصة 
فى المغرب وفى مصرء دون المرور باسطنيول؛ ومن حيث المبداء كان لابد لمثل هذه 
الاتفاقات من الحصول على تصديق الحكومة المركزية: وليس مؤكداً أن الحالة 
كانت كذلك دائماً. لكن ذلك ١‏ يقلل من واقع أن الدولة العثمائية تظل واقعاً جد 
حيوى» قادرا على مقاومة الهجمات الأرلى الجادة من جانب الدول المهتمة 
باضعافها. 
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والواقع أن محاولات الاصلاح التى اضطلع بها عدد ممن شغلوا منصب 
الصدر الأعظم قد تسى لها أن تحرز» بصورة مؤقتةء قدراً من النجاح» إلا أنها 
قد تلتها إرتداءات إلى الوراء» عن طريق تدابير تقضى على هذه المحاولات. وإذا 
كانت الأوساط المحافظة قد أحنت رأسها أحياناً وسمحت بمرور موجة استعادة 
النظام» فقد تسنى لها الرد واستعادة مواقعها وقرض مفاهيمها. وتتناسب 
الضرورات المالية والاقتصادية لإامبراطورية مع مصالح أصحاب رؤوس الأموال 
الذين بستخدمونها لشراء الأراضىء» ويجرى اختزال التيمارات ذات المساحات 
المحدردة لحساب أصحاب التيمارات الكبيرة الذين يحوزون ملكيات وراثيةء وهو ما 
يسمع بتشكل فئة اجتماعية من كبار ملاك الأرض الذين لا ينحدرون دائماً من 
أصول ريفية. كما يعاد استثمار رؤوس الأموال فى التجارة خاصة فى تجارة 
الترانزيت والتجارة الدولية. ومن جهة أخرىء» فإن الضغط الضريبى على الفلاحين 
لا يخف» والضرائب الاستثثائية تتحول إلى ضرائب منتظمةء ومن هنا التمردات 
التى تنشب فى مختلف بقاع الإمبراطورية. وهذه المشكلات. الاقتصادية من حيث 
الأصل» سوف تتخذ بشكل مطرد طابعاً سياسياً رإجتماعياًء وسوف تلعب الدول 
الكبرى فى ذلك دور هاماً كش فاكش. 

على أن الإدارة العثمانيةء رغم فسادهاء تظل منظمة وفعالة نسبياً. ويفتقر 
موظفو الإدارة بعد إلى الثقة فى مستقبلهم» ومن ثم» يكفون عن أن يكونوا مدفوعن 
بروح الميادرة ومن ثم؛ بمفهوم متجدد عن مهامهم ودورهم: فذلك يقتضى تعليماًء 
وأسلوباً لاكتساب الأفكار وللمناهج الجديدة التى لا وجود لها بعد فى الإمبراطورية 
العثمانيةء فى غياب انفتاح فكرى على العالم الغربى. 


يرمز القرن الثامن عشر, فى تاريخ الإمبراطورية العثمانيةء إلى البداية 
الحقيقية لهجوم الدول الأرروبية العظمىء» أكان ذلك فى المجال العسكرى 


E۸ 


والديبلوماسى أم فى المجال الاقتصادى» ناهيك عن النفوذ الذى يبدا فى ممارسة 
فعله فى المجالات التقنية والثقافية. ففى القرون السابقةء كان البنادقة والفرتسيون 
والإنجليز والهولنديون يسعون بشكل خاص إلى إيجاد وكالات تجارية فى 
اسطنبول وفى بعض ثغور المشرق؛ وتقتصر مبادرتهم على ذلك الجانب. لأنهم 
ليسوا أقوياء بما يكفى وليسوا مرهوبى الجانب بما يكقى لأن يحاولوا الاضطلاع 
بتغلغل من نوع آخر. وإذا كانت حروب قد نشبت» فإنها صغيرة وهامشية» وحتى 
عندما يحرز البنادقة - والنمساويون - نجاحات أكثر تميزاً فى أواخر القرن 
السابع عشرء فإن هذه النجاحات تذهب أدراج الرياح بعد ذلك ببضعة عقود. 


وفى المقابلء فإن القرن الثامن عشر سوف يشهد تعرض العالم العثمانى 
التهديد بأشكال مختلفة: فعلى المستوى المسكرى» يحرن الروس والنمساويون 
انتصارات مؤكدة تجر إلى انحسار لحدود الإمبراطورية» وعلى المستوى 
الاقتصادی» حيث ا يلعب البنادقة بعد غير دور محدود» ينجح الفرنسيون» ويدرجة 
أقل الإنجلين والهولنديونء فى توسيع تفلغلهم. فإلى أى حد سمح لجرء العثمانيين 
إلى وسطاء (فرنسيين,. إنجليزء هرلنديين) لهؤلاء الوسطاء» فى مقابل الخدمات 
المقدمة بهذا الشكلء بالحصول لتجارهم على مزايا أكثر وضوحا؟ وأخيرا فإنهم 
يمارسون ضغطاً من نوع جديد وذلك بإيثارهم لأقليات معينةء وهو ضغط يتميز 
بطابع اجتماعی سوف يتحول فیما بعد إلى سندسیاسی. 
الخضغط الاقتصادى: توسع الإا منيازات 

هكذا سوف يشهد القرن الثامن عشر تطور وجود غربى فى التجارة الدولية 
للامبراطورية العثمانيةء وهو وجود راجم إلى انطلاق رأسمالية ميركانتيلية 
(تجارية) تدعمها الحكومات وتعبر عن نقسها من خلال إنشاء أو توسيع الشرکات 
التى تستفيد» فى الموقع» من دعم السفراء والقذاصل. ويفرض هؤلاء الأخيرون 
قدراً كبيراً من السلطةء بل والمطالب» بما يتناسب مع تضاؤل القوة العثمانية؛ 
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ومندئذ يجرى استخدام الامتيازات على نطاق واسع لحساب التجار الغربيين 
المتواجدين فى ثغور الإمبراطورية: فهذه الثغور تلعب دوراً يتميز بأهمية من الدرجة 
الأولى لأنها نقاط وصول ورحيل التجارة الدولية العثمانيةء حيث لم يكن بوسع 
الأوروييين بعد اختراق الأماكن الداخلية للمجال العثمانى» وهو مجال القوافل التى 
يظل استغلالها وتنظيمها بين أيدى السكان الأصايين. 

فما هو المكان الذى يجب تحديده للتجارة الدولية فى الأنشطة الاقتصادية 
العالم العثمانى؟ الأرجع أنه مكان أقل أهمية مما كان متصوراً على مدار زمن 
طويل استناداً إلى مجرد قراءة تقارير القناصل بوالتجار الأرروبيين. ويرجع ذاك 
أولاً إلى أن الإمبراطورية العثمانية ليست مجرد الهامش البحرى الذى يظهر فيه 
الفرييون وثانياً إلى أن أنشطة عديدة فى مجال الإنتاج والصناعة والتبادلات التى 
تخص بشكل مباشر غالبية السكان تواصل الوجود فى داخل اإمبراطوريةء دون 
تدخل أوروبى من أى نوع؛ وأخيرا لأن البحر الأاسود» الى يظل محظوراً من 
الناحية العملية على السفن الغربية حتى هام ١۷۷٠ء‏ هى مجال إمداد هام» بالسبة 
لاسطنبول خاصة. كما يجب ملاحظة أن جز هاما من التجارة المتحققة فى 
شرقى البحر المتوسط ويح إيجه إنما يتم عن طريق السفن العثمانيةء التى كان 
عددها فى القرن الثامن عشر أكبر بكثير مما كان عليه فى القرن السابع عشر. 
أمّا فيما بتعلق بالبحر الأحمس, فإنه لا يفقدء مع التطور المتواصل لطريق رأس 
الرجاء الصالع» الأهمية النى يمثها بالنسبة للعثمائيين - وبالنسبة للمصريين. وإلا 
فكيف يمكن تفسير النشاط التجارى فى رشيد والقاهرة والسويس وموقا؟ وإذا 
كان الأجانب يحولون صوب جنوب أفريقيا تجارة الفلفل والتوابل التى كانت تمر 
عبر مص فإن بن شبه الجزيرة العربيةء بالمقابلء يشق طريق الشمال» ودور 
القاهرة والسويس كمستودعين ومحطتين للسلع المتجهة إلى المحيط الهندى أو 
القادمة منه لا يفقد شيئاً من أهميته» على العكس. 

والحال أن الأمم التى كانت قد حازت, فى الماضى» على حقوق فى مجال 
ممارسة التجارة والتواجد لم تعد الآن رحدها المتواجدة. وهكذا فإن النمساويين 
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یحصلون فی عام ۱۷۲٣‏ علی حق إنشاء قنصلیات فی تونس وقی طرابلس» وفی 
عام ۱۷۲۷ء فى الجزائر؛ وهم يجتهدون فى إنشاء أسطول نمساوى بالقعلء وإنماء 
تجارة بحرية والإشراف عليهاء سوف تكون تريستا محطتها الأساسية. ويتم 
إنشاء شركة نمساوية للمشرق فى عام ٠۷١١‏ لها وكالات فى تريستا وسالونيك 
والقسطنطينيةء لکن حرب ۱۷۳١‏ - ۱۷۹ توجه إليها ضرية قاضية. وفى عام 
٤‏ تنشىء الإمبراطورة ماريا - تيريزا شركة أخرى للمشرق» وتشهد تريستا 
انطلاقة جديدةء يجسدها حصول التمساويين فى عام ۱۷۸١‏ على تسهيلات ملاحية 
فى المياه العثمانية. وتستمر ليفورنو ميناء للرسو وألترانزيت تزوره السفن: فهى 
محطة للتجار اليهود فى البحر المتوسط, لكنها أيضاً محطة للتجار الأرمن الذين 
يظهرون منذ ذلك الحين فى وسط وغربى البحر المتوسط. وهكذا تنش علاقات وثيقة 
بين تجار ليشورنو وسالونيك والقسطنطينية وسميرن والأسكندرية؛ كما نها تشهد 
تطورا أكب عندما يمنح السلطان فى عام ٠۷١١‏ حرية التجارة فى الإمبراطورية 
لرعايا دوق توسكان الاكبر. كما يجيىء الرس فى ليشورنو الهانزياتيك - الذين 
حصلوا على امتیازات فى عام ۱۷٤١‏ - والأسكانديناٹيون (الدانمركيون 
والسویديون) الذين يتاجرون بشكل خاص مع إيالات البريرء وإن كانوا يصلون 
أحياناً إلى شرقى البحر المتوسط. بل إننا نرى» بعد عام ١1۷۷ء‏ ظهور العلم 
الروسى: والواقع أننا إزاء سفن يملكها يونانيون. كما أن البحر الأسود ينفتح 
آنذاك بدرجة أكبر إلى حد ما أمام الغريين (أثشأ الفرنسيون وكالات تجارية فى 
کامًا وفی شالاشیا وفی مولداٹیا بعد عام :۱۷٤١‏ لکنهم لم یشهدوا نشاطا واسعاً) 
كما يلاحظ وجود محاولات اتصال بحرى بين روسيا الجنوبية والقرم ومارسيلياء 
وكذلك وجود سعى إلى التعاون بين الروس والبنادقة: لم يسفر إلا عن مشاريع 
عابرة. 


وعلى مدار القرن الثامن عشر,؛ فإن فرنسا هى التى تضطلمع بالتجارة 
الرئيسية مع المشرق حيث تخلف الإنجلين عذها تخلفاً شديداً: ويرجع ذاك إلى واقع 
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أن الفرنسيينء خاصة بعد عام ۳١۱۷ء‏ لا يملكون بعد أية مستعمرات تقريباً فى 
حين أن الإنجلين يهتمون بالهند وبأمريكا. لكن وجودهم فى الهند يقودهم إلى 
الاهتمام بمصر وبالظليج الفارسى: وتفشل محاولتهم الرامية إلى بلوغ السويس. 
وإذا كان الفرنسيون يتواجدون فى البصرةء فإن نتائج تجارتهم هناك تعتبر هزيلة 
ويلا مستقبل. 


الدول الكبرى والأقليات 


فى غريى البحر المتوسط وفى مجمل المشرق» يجد الأوروييون أنفسهم إزاء 
تجار مستقرين منذ زمن طويل» حائزين لمرتكزات ا غنى عنها ولإمكانات حركة ولا 
يقبلون حرمانهم من دورهم الضرورى والمجزى كوسطاء لهم سمعتهم. ونعرف أن 
سادة التجارة المحلية هم يهود أو مسيحيون (كالسوريين فى القاهرة وفى 
الإسكندرية فى الشطر الثائى من القرن الثامن عشر)؛ وبعيداً عن الثغورء فإن 
تجارة القوافلء والتبادلات التجارية هى فى أيدى العرب بالنسبة لصعيد مصر 
والسودان» وفی أیدی الأرمن بین بغداد وحلب» وقی أیدی فرس من بغداد فى 
إيران والعراق وفى الخليج الفارسى. وفى اتجاه غربى» يعمل اليونانيون ليس فقط 
على تطوير ملاحتهم رإنما يعملون آيضاً على تطوير علاقاتهم مع بلدان البلقان. 
وتصبح سالونيك إحدى أنشط قواعدهم؛ وبتحركهم» تبعاً للأحوال» تحت أعلام 
روسيا والبندقية وفرنسا وانجلترا» بل وتحت العلم العثمانىء فإنهم يقومون بتجارة 
متزايدة الأهمية باطراد فى وسط وشرقى البحر المتوسط ويحصلون من ثم على 
ثروات وإمکانات حركة تحفزهم إلى اعتبار أنفسهم أقل فاقل تبعية للأترأك. 
وسرعان ما سوف يطالبون بالحكم الذاتی لأنفسهم» ثم باستقلالهم. ومن بين جميع 
العثمانيين فإنهم الأكثر اتصالا بالغرييينء وهم يستمدون من ذلك تفوقاً معيناً ليس 
فقط من الناحية الاقتصاديةء وإنما أيضاً من الناحية الفكريةء كما يستخلصون 
منه استنتاجات عملية بشأن الدور الذى يمكنهم لعبه فى الإمبراطورية العثمانية. 
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وسوف تنفتح هذه الأفكار فى القرن التاسع عشر على حركات التحرر فى صربيا 
وفی الیونان» وتحت شکل مختلف» فى مصر. 

وفى الشغور» يستغل الأجانب تنافس الوسطاء الذين يعملون أيضاً لحساب 
أنفسهم سعياً إلى التخلص من الهيمنة العثمانية؛ فاليونانيون والأرمن والسوريون 
المسيحيون واليهود» من يسمون ب «الأقليات»» يحصلون على حماية من الممثين 
الديبلوماسيين الأجانب على شكل براءة» أو براءات حماية. والحال أن تأمين 
إمتيازات التجار الأوروبيينء وكذلك تأمين المزايا والأرضاع التى يستفيد منها 
بعض الموظفين العثمانيين والوسطاء إنما يقود هزلاء وأولئك إلى البحث عن 
مؤازرات أو تواطؤات أو حمايات: وغالباً ما يترتب على ذلك جى من التحلل من 
المسئوليات ومن التنازلء وهو أمر لا يحدث فى عكا وصيدا حيث يفرض الوالى 
أحمد باشا الجزار وجهات نظره الخاصة ويمارس التجارة على تحو مباشر مع 
الفرنسيين. ‏ ` 

ويستتد الجانب الأساسى من الاقتصاد التركى إلى الزراعة المنتجة للحبوب 
وللأرن وللزيوت وللقطن وللجلود وللصوف» لكن الجانب الرئيسى من هذا الإنتاج 
يخدم فى تموين المان ويسمح انتقاله بتجارة تعتمد على القوافل أو بتجارة بحرية 
تفلت بشكل شبه كامل من الأجائب. والواقع أن الإنتاج العثمانىء المفتقر إلى 
التجديدات التقنيةء يظل راكداً كيفاً وكماً: فهو ينجح بوجه عام فى تلبية احتياجات 
سكان الإمبراطوريةء لكنه لا ينجع دائماً بالقدر نفسه فى تلبية الطلبات الخارجية 
من المواد الأولية. والمنتج الوحيد فى القرن الثامن عشر الذى تعرف تجارته تطوراً 
معيناً هو بن شبه الجزيرة العربية (الذى يتعرض للمنافسةء فى الشطر الثانى من 
القرن» من جانب بن امريكا)؛ وقد سعت الحكومة التركية إلى زيادة الرسوم 
الجمركية على البن أو إبقائها عند مستوى تعريفة مرتفع: وقد ردت الحكومة 
الفرنسية على ذلك بل إنها قد حصلت على تخفيض لهذه الرسوم. كما أن زيادة 


AI 


طائل,. 


الاقتصاد والسياسة 


على مدار زمن طويل» أرجعت المسئولية فى الركود (بل و «الاتحدار» كما 
كتب البعض) الذى أصاب الإمبراطورية العثمانية إلى الإهمال الحكومىء» وقساد 
كبار موظفى الدولةء وحرص بعض الأعيان على الحفاظ على امتيازات سابقة, 
وجمود الأحكام القانونيةء وغياب التدقيق فيما يتعلق بالتجارء وعدم تكيف 
العثمانيين مع التقنيات الجديدةء وغياب بحرية تجارية عثمانية ذات طابع «دولى». 
والحق أن هذا كله صحبح إلى هذا الحد أو ذاك. لكنه ينظر إليه بعين غربية يتجه 
بصرها فى اتجاه واحد. فمن جهة أخرى» لابد من ملاحظة أن بعض العثمانيين - 
ليسوا قليلى الشأن - قد سعرا إلى إدخال إصلاحات» وأن أوروپا التجار 
والشركات - أوروبا التنوير؟ - ترتدى قناع النوايا الحسنة ليتسنى لها بشكل 
أحسن التستر على الاستيلاء الاقتصادى على الأسواق وعلى الاستحواذ على 
المواد الأرلية وعلى السيطرة السياسية فى نهاية الأمر. وحتى عام ٠۷۷١‏ على 
الأقل» لم تكن الدولة العثمانية قوة مختزلة بشكل لا يمكن علاجهء حتى وإِن كانت 
قد تكبدت بعض النكسات وعقدت معاهدات غير مؤاتية دائماً. فهى تهيمن على 
الشرق الأدنى» وتقدم ملمح دولة متماسكة بالرغم من التوترات الداخليةء وتسيطر 
على طرق المواصلات البحرية التقليدية التى كانت بعيدة من أن تكون مهجورة: 
وهی نفسها وسیط له سمعته بین أوروبا وآسیاء ودور الوسیط هذا هی ما یرید 
الغربيون اختزاله أو محوه لحسابهم. 

وهکذا فإن المشکلات تنتهی باتخاذ ملامح سياسية باکر من اتخاذ ملامح 
اقتصادية. ففى القرن الثامن عشر,ء لم تكن هناك أزمة اقتصادية فى داخل 


Y٤ 


الإمبراطورية العثمانية؛ إلا أن هناك فى الواقع» تمايزاً ملحوظاً باطراد بين 
اقتصادات التصدير الغربية والعثمانيةء وهو يقود إلى ضغط متعاظم باطراد من 
جانب الأول على الأخيرء وذلك بقدر ما أنه لا توجد بعد فى المان صناعات كبرى 
منتجة لمنتجات تصديرية؛ فالصناعات الوحيدة القائمة تخص الدرلة ولا تنثج غير 
منتجات غير مربحة» والصناعات المحليةء فى أيدى الحرفيين, إنما تعمل من أجل 
السوق الداخلية بشكل شبه وحيد. 

إن بنيان القواعد القائونية البارع الذى بنى على مدار قرون سابقة قد ترتبت 
عليه خلال زمن طويل نتائج حميدة بمنحه للدولة وللأفراد إطار حياة سياسية 
وإقتصاديةء أطراً مرجعية دقيقةء حدوداً للتجارزات المحتملة. ومن سوء الحظ أنه 
قد ولد أيضاً نوعاً من الاطمئنان المعنوى» من العادات التى لا تمس» باختصاںء 
تکلساً ورغبة فی عدم تغییر ی شیء خوفاً من انھیار البنیان ومن ثم تهدید 
الأرضاع المكتسبة. 

والحال أن الحرب الر وسية - التركية بين عامى ۱۷١۸‏ و ٠۷۷١‏ ومعاهدة 
كوتشوك - کاینارچا هما أكثر من طلقة إنذار. فالواقع أن حالة ذهنية جديدة 
سوف تهيمن على رأس الإمبراطورية وتسمح بانطلاق إصلاحات عميقة موجهة إلى 
إكساب الدولة العثمانية مظهراً حديثاً: وسوف تكون تلك هى مهمة القرن التاسع 
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عشر. 

إن تدهور الإمبراطورية العثمانية المرصود فى القرن السابع عشر وخلال 
الجزء الأعظم من القرن الثامن عشر يعبر عن نفسه أولاً على قمة الدولة وفى 
أجهزة الحكومة المركزية: وإدراك هذا التدهور لا يظهر إلا بعد الهزائم التى يجرى 
تكبدها فى مواجهة الروس وهو يرجع إلى السلطانين عبد الحميد الأرل وسليم 
الثالث كما برجع إلى شخصيات قيادية مختلفة ترى أن التدهور لم يصب غير 
أوساط اسطنبول. وخلال هذين القرنين, تهتز الولايات الأناضولية والبلقانية 
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والعربية من جراء قلاقل سياسية واجتماعيةء يتسنى لها أحياناً تهديد وحدة 
الإمبراطورية. كما أن من المناسب ألا نرصد ذلك فى العاصمة وحدها ولا حثى فى 
الولايات التركية وحدها: فالغليان الذى يعلن عن نفسه فى الولايات غير التركية 
إنما يشكل مقدمة لحركات سياسية أكثر قوة بكثير فى القرن التاسع عشر. 
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الفصل التاسع 
الولابات البلقانية 
(۷Y4 - 11)‏ 
بقلم : چیل فاینشنایڻ 


بين منتصف القرن الرابع عشر والقرن السادس عشر» فرض العثمانيون 
سيطرتهم على مجمل شبه الجزيرة البلقانية تقريبا. وفى أواخر القرن السادس 
مشر» تتچاوز ممتلكاتهم الارروبيةء وإلى حد بعيد» شبه الجزيرة هذه التى تنتهى 
حدودها الشمالية بوجه عام عند خط الدانوب والساف والكوپا. 


والواقم أن العثمائيين كائوا قد نجحوا خلال القرن السابق» وراء هذا الخطء 
فی تحویل مواداشیا وشالاشیا الرومانیتین إلى بلدین تابعين لهم. كما أن حملات 
سلیمان التی ترتبت على فتح بلجراد قد ضمت إلى الامبراطورية الأقاليم الواقعة 
ہین الساف والدراف وباثات تیمیسوار (تیمیشوارا)؛ حیٹ لم يبق فی أیدی آل 
ھاہسبورج غیر الجزء الغربی من کرواتیا وسلوڈینیا. وأخیراً فقد نجع سلیمان فی 
دقع الزحف العثمانى إلى مسافة أبعد فى اتچاه الشمال بضمه فى عام ٠٠٤١١‏ 
وسط المجر وبتحویله ترانسلفانیا إلى بلد تابع جديد. وفى شمال - شرقى هذا 
الكل يتواجد العثمانيون أيضاً منذ أواخر القرن الخامس عش عند مصبات 
الأنهار العظيمة على الساحل الشمالى للبحر الأسودء وفى جنوب شبه جزيرة 
القرم وغی شمال بحر آزوٹ. ومن ثم فإن ما يخضع لهیمنتهم؛ فی أوج 
الامبراطوريةء هى جزء كبير من أورويا الشرقيةء بل والوسطى. 
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وهكذا فقد نجح العثمانيون فى إخضاع مجموعة متباينة من الشعوب : ألن 
تصبح البلقانء عندما تتوصل هذه الشعوب تدريجياً إلى يل الاستقلال السياسى 
فى القرنين التاسع عشر والعشرين» مرادفة للتجزئة السباسية وللتناحرات القومية؟ 
وحتى يتسنى لنا التعرف على الجماعات الرئيسية بينهاء فلنتذكر وجود السلاف 
الجنؤبيين (الصربيين الكرواتيينء البلغار)ء واليونانيين والرومانيين والآرومانيين 
(الذين يسمون ايضاً بالتسينتسار أو الاشيي البلقان : وهم شعب قريب من 
الأوائل من حيث اللغة» موجود فى الجبال الشمالية لليونان ولألبانيا)ء والمجريين : 
وكلها جماعات إثنية متميزة من حيث الأصل واللغة والثقافة والتاريخ. وكانت كلها 
قد اقامت خلال العصر الوسيطء فى لأحظة أو اخرىء» دولا ذات سيادة؛ بل 
وامبراطوريات لها هيبتها. والحال ان بيزنطةء الوريث ذى الطابع الهيلينى لروماء 
كانت الامبراطورية الأشهرء والأوسع» وا لأطول عمراًء بين هذه الامبراطوريات» لكن 
البلغار والصربيين كانوا قد أقاموا هم ايضاً امبراطوريا تهم البلقانية. على انهم 
كانوا كلهم مجزآين ومصابين بالضعف عندما اتصل بهم الفاتحون الاتراك» ومن 
ثم فإن زحف هؤلاء الأخيرين قد تميز بقدر عظيم من السهولة من جراء ذلك. 
وعندئذ فإن العثمانيين سوف بضعون تحت سيادة «راحدة» فسيفساء إثنية 
وسياسية حقيقيةء فى ذات الوقت الذى سوف يدمجون فيه بيئة مسيحية عريقة - 
تتجاوز كذلك خط تقسيم مناطق النفوذ بين كاثوليكية روما رالارثوذكسية - فى 
عالم الإسلام» عبر عملية اعتبروها مستحيلة الاثتكاس. 

والحال آن مؤرخى مختلف الأمم المعنية قد وجهوا بشكل عام - وغالباً ما 
يزالون يوجهون - الإدانات الأكثر صرامة ضد قرون «النير العثمانى» التى سوف 
تتلى ذلك. فهم يصورونها ليس فقط على أنها فترة سيطرة أجنبية وكافرةء فترة 
حرمان من الاستقلال ومن الهوية القوميينء وإنما أيضاً على أنها فترة عنف 
واضطهاد واستغلال وتجيهلية لا مثيل لها - جملة اعتراضية سلبية بالكامل بين 
ازدهار الحياة القومية القروسطية وازدهار «رينسانس» مؤجل حتى القرن التاسع 
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عشر -» وعلى أنها «ليل» لا تخترقه غير ومضات حركات المقاومة وتمرد الشعوب 
المستعبدة. 

وهذه الأحكام المفرطة العمومية والتبسيط؛ والتى يسهل إدراك دوافعهاء 
تكتسب ظلالاً متباينة بحسب الأماكن والفترات. ولاہد لنا أولاً من أن نتذكر أنه 
كانت هناك عدة أوساط داخل الممتلكات الأرروبية للسلطان كان الاتدماج فى 
الامبراطورية داخلها متفاوتاً فى درجة قوته» وكان ثقل الوجود التركى بالنسبة لها 
متفاوتاً فى درجة رضوحه» وكانت علاقاتها مع العالم الخارجى متفاوتة فى درجة 
انقطاعها. وهه الأحرال المختلفة سوف تؤثر يشكل محسوس على المصائر 
المحددة للأقاليم المختلفة. 


الممتلكان الأو روبية فى اواتل القرن السابع عشر : 
الدواتر الثلاث 

إن البلدان الراقعة فى شمالى الدائوب» الأكثر بعداً عن مركز جاذبية 
الامبراطوريةء ومن ثم الأصعب فى السيطرة عليهاء تشكل الدائرة الخارجية الأكثر 
يعدا لهذا الكل. 


وقد اشتملت اولاً على البلدين الرومانيينء مولداشيا والاشياء اللذين لم يكونا 
مندمجين» فى الامبراطورية بالمعنى الدقيق المصطلح؛ » بل كانا يشكلان بلدين 
متميزين؛ دافعين مسيحيين الجزية السلطان (خراج جوزار)ء تابعين من نوع ما. 
ويفضل هذه الوضعيةء فقد احتفظا بحكامهما الأصليينء القويقودات, الذين 
تختارهم أرستقراطية البويار المحلية وينتخبون من بين عائلات البويار الرئيسية. 
على أن المنتخبين كانوا ينصبون من جانب الباب (العالى) الذى كان يمنحهم 
سلطتهم ويسلمهم رموزها . كما احتفظا بمؤسساتهما السياسية المميزة ونظامهما 
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الاجتماعی الممین إلى جانب احتفاظهما بعلاقاتهما مع جيرانهما وشركائهما 
التقليديينء امبراطورية آل هابسبورج ويوأندا وترانسلقانيا ورىسيا. وقد ظلت 
اراشيهما مغلقة بشكل صارم امام الموظفين المدنيين والعسكريين والدينيين 
للسلطان. وعندما استولى هذا الأخير فى الماضى على أجزاء معينة من الأراضى 
المولدافية والفالاشیه» کثغور کیلی (کیليا) وآکیرمان (سیتاتيا - آلبا) وتورنو 
سیفیرین؛ وچیورچیو ويرايلاء أو ولاية بوچاك حول بندر (تيغينا) على نهر 
الدنيسترء فقد كان الأمر عبارة عن عمليات بتر سافرةء إعادة رسم للحدود بين 
الإمبراطورية والبلد التابع: وكان هذا الأخير» بصفته تلك» محرماً على الجيوش 
والحاميات العثمانيةء على الأقل مادام ميثاق الخضوع محل احترام. 


وإذا كان الاتفاق بين الطرقين قد استند إلى عدد من المبادىء فإنه لم يكن 
محدداً علی نحو تفصیلی عن طریق معاهدات ذات شکل مناسب ومرعی؛ فهو فی 
الممارسة العمليةء يترك مجالاً لعدد من الموائمات بحسب الأحوال وملاقات القوى. 
وإذا كانت الواجبات الرئيسية التابعين تتمثل فى دفع الجزية السنوية - المصحوبة 
كذلك ب «هدايا» (بقشيش) نقدية وعينية اخرى» مرسلة إلى السلطان وإلى كبار 
رجاله - » فقد کانوا مطالبین أيضاً بتقديم خدمات وتوريدات معينةء تحدد بحسب 
الاحتياجات. وعلاوة على ذلك فقد كان على القویفودات بشكل الزامى أن ينحازوا 
إلى السياسة الخارجية للسلطان» «أن يكونوا أصدقاء أصدقائه وأعداء أعدائه» وأن 
يرسلوا إلى جيوشه الوحدات المطلوبة. 


والحال أن هذه القاعدة الذهبية لم تملع بعض الفويقودات الجسورين من 
المجازفة وا مخاطرة بلعب لعبتهم الدولية الخاصةء التى تتمشى مع مصالحهم. وآخر 
من يفعل ذلك عند نهاية القرن السادس عمشر, هو فويفود فالاشياء ميشيل 
الجسور (ميهاى فيتيازول): فهو يهب على المكشوف فى وجه العثمانيينء ويخوض 
حملة ضدهم فی عام ٠٥۹۵‏ ویحاول بسط سلطته علی مولداشیا وترانساشانیا. وعلی 
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أثر رد قعل آل هابسبورج» حلفائه وحماته السابقينء المنزعجين من أطماعه لا من 
أطماع العثمانيين غير القادرين آنذاك على إنزال العقاب بهء يجرى اغتياله. 

ويبدى أن سليمان قد فكر فى إخضاع مجمل مملكة المجر لتبعية من هذا النوع 
حین اعترف بچان زاپولای ملكا بعد هزيمة ومصرع لویس الٹانی چاجییون فی 
ساحة معركة موهاكس. وإثر ذلك فإن موث زاپولاى»ء وحداثة سن اپنه چان 
سیچیسموند» ومطالبات فيرديناند الهاہسبورجى المتواصلة بالمملكة ومبادراته فى 
هذا الاتجاه سوف تقنع السلطان بأن هذا اأحل لا يمكن الركون إليه. وعندئذ فإنه 
سوف يدمع فى الإمبراطورية على نحو مباشر وسط البلد الذى سوف يجعل منه 
بيليربيليك بودون (بودا)» غير مبق على وضعية التابع إل بالنسبة للجزء الشرقى من 
المملكةء ونواته فويفودية ترانسلقانياء بينما يظل الشمال والغرب» «المجر الملكية» 
فی ایدی آل هابسبورج. ویعترف سلیمان بچان سیچیسموند ملکاً علی «ہلاد 
ترانسلقانيا» واضعاً هذا الكيان الجديد فى وضم مماثل لوضم فالاشيا ومولداشيا. 

لكن عادقة التبعية تظل هنا واهية بشكل خاص,. إذ كانت الجزية المفروضة على 
ترانسلشانيا أدنى بكثير من تلك المفروضة على البلدين الدانوبيين. كما أنها لم تكن 
مثقلة بالأعباء الإضافية نفسها. ومن جهة آخری» فن چان سیچيسموند» الذى لم 
يكف عن أن يكون عرضة لتهدیدات جيوش فيرديناند قد انتهى إلى الاعتراف 
كذلك. يموجب صلع زاتمار (ساتومار) الموقع فى عام ١١٠٠ء‏ والذى أكده فيما 
يتعلق بهذه النقطة صلح سپير الموقع فى عام ١١٠٠ء‏ بسيادة آل هابسبورج» وذلك 
بحيث أن الامارة قد عاشت منذ ذلك الحين فى ظل تبعية مزدوچة. والحال أن 
الالتباسات التى نمت عن ذلك فيما يتعلق بوضعها الدولى قد شكلت عامل انعدام 
جسيم للاستقرار السياسى. 

وفى الوقت نفسه» فقد احتفظت ترانسلفانيا فى الداخل بتنظيم أصيل تحت 
تأثير التعددية الإثنية والدينية. فهذا التنظيم يتميز بوجود ثلاث «أمم» جرى 
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الاعتراف رسمياً بسموها وحقوقها وامتيازاتها : المجرميين والزيكيليين (زيكلير). 
وهم جماعة تتكلم بالمجرية ايضاً إلا انها تتميز عن المجريين من الناحية الإثئية. 
والساكسون؛ وهم من حيث أصلهم مستوطنون ألان جاع| من اماكن مخثلفة. وفى 
المقابلء فإن العنصر الرومانىء بالرغم من أهميته العدديةء لم يكن معترفاً به ك 
«أمة». وبالاسلوب نفسهء فإن أربعة اديان تتقاسم الوضعية المتميزة لأديان 
«مقبولة»: الكاثوليكبة والكالفينية اللتان ينتمى المجريون إليهماء واللوثرية التى يدين 
الساكسون بالولاء لهاء رالكنيسة الموحدةء المؤسسة منذ عام ٠١١١‏ على يد أسقف 
کولوزشار (کلوچ)ء فرانسیس دیڈید؛ والتی تجند أتباعها من بین صفوف الزیکیلیین. 
وتوجد أديان أخرى أيضاً على هذه الأرض» وصلت فى القرن السادس عشر إلى 
مستوى من التباين الفريد من هذه الزاويةء كانت تعامل فى روح من التسامح إلا 
أتها لم تكن «مقبولة»: أديان اليهود والأرمن وخاصة دين الرومانيين» المسيحية 
الارٹودکسیة, التی کان اسقفھا یقیم فی جیولافیهیرشار (آلبا ایوليا). 

أما فيما يتعلق بوسط ا مجر الذى جرى دمجه بشكل مباشر فى الامبراطورية 
کما رأیناء شأنه فی ذلك شان جزہ کبیر من کرواتیا ویانات تیمیسوار, فقد کان 
من حيث المظهر مختزلا فى النظام المشترك للولايات العثمانيةء حيث جرى تقسيمه 


إلى سناجق وتمییزه بہالتیمارات وتزویده من جانب السلطان بمحصلى الضرائب 
والقضاة رالحاميات. 


والحال أن تياراً تقليدياً من تيارات الكتابة التأريخية المجرية - مايزال حياً 
إلى الیرم وإن کان فی تعایش مع اتجاهات آکٹر اعتدالا - يشير إلى اثار 
الاحتلال العثمانى التدميرية للمجر ويرى أنها كامنة فى الفتع التركى بوجه عام. 
فنزوح السكان عن السهل المجرى بين الدانوب والتيزا وتبويرهء واللذان يظهران 
بالفعل خلال القرن السادس عشر, وتحويل هذا الإقليم الزراعى المزدهر القديم إلى 
مجال التربية الكثيفة للماشيةء ان تكرن كلها غير نتيجة حتمية ومميزة لدمجه فى 
امبراهلورية السلاطين. 
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والواقع أن وضع المجر, البعيد عن آن يكون نموذجياًء إنما يظل بالأحرى حالة 
خاصة داخل هذه الامبراطورية: فهذا البلدء الذى يشكل منطقة عازلة بين آل 
هابسبورج والعثمانیین» كان مسرحا لمعارك متواصلة بین عامی ٠٥۲٩‏ و .٠٠١١‏ 
كما أن هذا الوضع غير الملائم بشكل خاص ل يكفى دون شك لتفسير حالة من 
الفقر شديدة الوضوح لا نجد لها مثيلا فى أى مكان آخر فى الممتلكات التركية فى 
اورويا : وقد طرحت ايضاً فكرة تذهب إلى أن تاكل التربة المجرية فى ذلك العصر 
إنما يرجع إلى استغلال زراعى زائد عن الحد كانت هدفاً له فى الفترة السابقة؛ 
فتأكل التربة قد وصل إلى مرحلة حرجة فى بداية القرن السادس عشرء كان من 
شانها أن تقود إلى تغيير لأسلوب الاستغلالء حتى فى غياب الفتح التركى. 

ومن جهة أخرى» فإن هذه الولايةء الموجودة عند أقصى حدود التوسع 
العثمانى فى أوروياء رالتى تبعد عن العاصمة بمسافة جد عظيمةء كائت تتميز 
بوجچوه تفرد أخرى عديدة..فالسكان المسلمون» المختزلون فى فئة جد محدودة من 
الإداريين والجنود والتجار والحرفيينء كانوا يقيمون على حدة فى عدد من المواقع 
الرئيسية والأماكن الحصينة مثل بوداوبست وپیکس وزیکیسفیهیر فار أو زیچيد. 
حيث حلوا محل المجريين والألان الذين لجأوا الى الاراضى الهابسبورجية. كما أن 
غالبية هؤلاء المسلمين لم يكوتوا أتراكاًء بل عناصر متأسلمة قادمة من البوسنة 
المجاورة. » وقى المقابلء فإن الارياف قد ظلت مسيحية بالكاملء شأنها فى ذلك 
شان دزينة من المدن فى وسط السهل, قَدرَّ من بينها لنا جیكوروس وکيسكيميت 
وسيجليد أن تشهد تطوراً خاصا. والحال أن سكان «مدن البرارى» 
(ميزوقارىسوك) هذه المنحدرين من اصول ريفيةء كانوا قد توصلوا فى الماضى 
إلى الحصول على إعفاءات معينة من الإقطاعية المجرية وقد منحهم العثمائيون. 
عند وصولهم» درجة ملحوظة من الحكم الذاتى : إذ لم يجر إرسال قضاة أو ممظين 
آخرين للسلطان إلى مدنهم؛ وکانت تدير نفسها بنفسهاء حيث كانت اتصالاتها 
الوحيدة بالسلطات العثمانية تنحصر فى زيارات جباة الضرائب. ومن جهة أخرى, 
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فإنها قد عرفت» على غرار القرى المتناثرة على الحدود مع آل هابسبورج - وإن 
كان بشكل مفارق أكثر وذاك بالنظر إلى بعدها النسبى عن هذه الحدود - » نظام 
السيادة المزدىجة هذا الذى مثل خصوصية أخرى الوضع المجرى: فهو ينطوى على 
قيام المؤسسة الواحدة بدفع ضرائب المستحقين على جانبى الحدود. الهابسبورجية 
والعثمانية على حد سواء. وفى حالة «مدن البرارى». فإن السادة الذين كانت 
تتبعهم فى الأصل» رغم إقامتهم فى المجر الملكيةء كانوا يواصلون فرض حقوق 
ضريبية وقضائية على رعاياهم فى الأرض العشانية. 

ولنلاحظ أخيراً أن رحيل المجريين, التالى الفتح» كان ماتيا لوصول بوسنيين 
مسلمين الى المدنء كما كان مؤاتياًء بدرجة أكبر بكثيرء لهجرة صربية إلى ولايات 
جنوب البلدء باسکاء بارانياء بانات» سلافونيا و فويقودينا الحالية. وبالمثلء فإن 
رومانيين قد نزحوا آنذاك إلى شرقى التيزاء فى إقليمى تيميسوار وناجيقاراد 
(أوراديا). 

والحال أن تجمعاً آخرء يحده من الشمال الدانوب والساف» وتحده من الشرق 
بلغاريا الشمالية ووادى شاردارء يشكل دائرة وسطى لمتلكات السلطان الأرروبية. 
وهذه الدائرةء الأقوى اندماجاً بالفعل فى الامبراطوريةء تظل بعيدة نسبياً عن 
مركزهاء وتحتفظ بطابع منطقة حدودية مع البندقية أو آل هابسبورج» وتتمتع 
بانفتاحات على العالم الخارجى: أوروبا الوسطى وأورويا البحر المتوسط. وهنا 
أيضاً كان السكان المسلمون مقتصرين على بعض المدن والدساكر الواقعة 
طرق الغزو والتخوم الحدودية القديمة. وإذا كنا نجدهم مع ذلك فى الوسط الريفىء 
فإن وجودهم هناك إنما يرجع إلى عناصر تحولت إلى اعتناق الإسلام» مثما كان 
ذلك هو الحال بشکل تدریجی فى البوسنة وف البانیاء ولیس إلى استیطان تركى. 


وهذا التجمع يشمل البوسنة والهرسك» والجبل الأسود وصرييا والبانيا 
واليونان. وكان التنظيم المحلى العادى للامبراطورية سارى المفعول هناك. وإن كان 
مصحوياًء مرة أخرى» بجرعة جيدة من الاستثناءات والحلول الوسط. 
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وهكذا فإن جمهورية راجوس (دوبروفنيك) التجارية كانت تتمتع بوضع متمير 
ثماماً : فهذه الدولة الصغيرة جدا المنتزمة من ساحل دالماتيا كانت تدين بآهميتها 
وپازدهارها لنشاط تجاری ذی حجم دولى يستفيد استفادة كاملة من موقعها 
کمرکز تجارى لبلاد البلقان على البحر الأدرياتى. والحال أن التجار الراجوسيين. 
الذين كانوا قد عرفوا أولاً سيادة البندقية عليهم من عام ٠۲۰۵‏ إلى عام ۸١١٠ء‏ ثم 
سيادة المجرء قد ادركوا ان حامياً جد قوی هى وحده الذى يمكنه تجنيبهم أطماع 
البندقية ومحاولاتها الرامية إلى إخضاعهم لها. وقد دخلواء منذ الشطر الثانى من 
القرن الرابع عش فى اتصال مع الاتراك لكى يصبحوا تابعين لهم بشكل حاسم 
فى عام ٠٤١۸‏ . ومذذ ذلك الحينء كانت الجمهورية تدفع للسلطان بصورة منتظمة 
جزية. وصل مبلغها إلی ۱۲٠۰۰‏ دوکا فی عام .۱٤۸١‏ 


وفى مقابل هذا المبلغ والخضوع الذى يتطوى عليه؛ ومع مراعاة الحافز 
الاقتصادى الذى كان يمه بالنسبة للامبراطورية هذا الموقع التجارى المرتبط بهاء 
قدم الباب (العالى) للراجوسيين مزايا حقوقية سوف تكفل لهم حتى أواسط القرن 
السابع عشر مصيراً رائعاً. فقد احتفظوا بحكم ذاتى كامل فى إطار مؤسساتهم 
الخاصة وتنظيمهم الاجتماعى الخاصء» الموسومة من جهة أخرى بطابع تأثير 
البندقية. والحال ان العهود فامه التى انعم بها السلاطين عليهم قد ضمنت حريتهم 
التجارية عبر مختلف ارجاء الامبراطورية ومنحتهم شروطاً جمركية متميزة : فهم 
لا يسددون عن صادراتهم غير رسم نسبته ۲/» وكانت الرسوم المقررة على 
وارداتهم بنسبة ؟/ أيضاء لكنها كانت تصل إلى نسبة ٠‏ فى حالة البيع فى 
اسطنبول وادرنه وبورصا. کما آن الراجوسیین سوف یسمح لهم باسترداد کل 
هذه الرسوم عن طريق دفع ملغ سنوی محدد وهو ما سوف یچنبهم کل ابتزاز تال 
من جانب الجباة العثمانيين. 

وقد استندت تجارتهم إلى شبكة من الجاليات المستوطنة فى جميع مراكز 
أورويا العثمانية (باستثناء غريى البوسنة واليونان وجنويى بلغاريا). وكانت هذه 
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الجالیات (پلاتزا) منظمة على شكل كومونات (اويشتيذا) تكم تفسها بننسي 
بموافقة مجلس للتجار (سکوپ) وتتمتع بامتيازات ضريبية. 

ولون أن تشکل کيانات دول ككيان دولة راجوس فإن عناصر أخرى من هذا 
التجمع» المندرجة هذه المرة فى الإطار المحلى العثمانی» كانت تتمتع على نحو 
مماثل بقدر كبير من الحكم الذاتى. 

إن الجبل الأسود (تشرناجورا)ء المحاطة بجبال تجعل منها قلعة طبيعيةء 
والمأهولة بقبائل قرية الشكيمة ذات أرومة صربيةء قد صمدت فى وجه الفتع 
العثمانی حتى عام .٤۹۹‏ وفى العصر نفسه» كانت كوتور» منفذها البحرى» قد 
انتقلت إلى أيدى البنادقة. ويعد محاولات اولى احبطتها الانتفاضات المحليةء وجد 
العثمانيون أنفسهم مضطرين إلى التخلى عن إدخال التيمار والسباهى فى هذه 
البلادء وأصمبحت الجبل الأسود برمتها خاصاً للسلطان» يرتبط حتى أراخر القرن 
السادس عشر بسنجق اسكندرية (شکودر) أو دوکاچين. ومن المرجح أن موارد 
البلد جد المحدودة قد أثنت الفاتحين عن لاطلا بجهود زائدة عن الحد لكى 
يؤمنوا لأنفسهم سيطرة مباشرة أكثر. وهكذا فقد اكتفوا بفرض سيادة جد رخوة 
على ذلك النوع من الثيوقراطية التى كانت هى نفسها مفروضة على الأطر القبلية : 
واعتبارا من عام ١٠٠٠ء‏ فإن الأسقف الأرثوذکسی» قلادیکا سیتینچىء» المنتخب 
من جانب الشعب ورجال الدين من بين رهبان دير تلك البلدةء قد اتخذ لقب أمير - 
أسقف الجبل الأسود. 


وفى البانياء تعرض وجود عثمانى مبكر اكثر للتهديد من جراء الانتفاضة 
الطويلة التی قادها چورچ کاستریوت (سکاندر بك) بین عامی ۱٤٤٤‏ و١١٤۱.‏ 
وعلى أثر ذلك لم يجر إنشاء إدارة عثمانية عادية وتيمارات إلا فى الاراضسى 
المنخفضة فى جنويى البلادء بين الجماعات السكائية التوسكية. وخلافاً لذلكء فى 
جبال الشمال؛ وراء شكومبى» فإن الجماعة الإثنية الكبيرة الأخرى فى البلادء 
الغيغء وهم سكان جبال يتميزون بقوة الشكيمةء قد حافظت على قدر كبير من 
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الحكم الذاتى فى إطار نظامها القبلى التقليدى. وكانت الوحدة القاعدية هى 
العشيرة (فيس)ء التى يقودها العضو الذكر الأكبر سناً. وكانت عشيرة واحدة أو 
عدة عشائر تشكل رحدة إقليمية مستقلة «لواء» (بيرقاً)» يترأسه «حامل لواء» 
(بيرقتار)» وهو زعيم وراثى يدير ويصدر الأحكام بموجب أعراف غير مكتوبة. 
وكانت عدة بيارق تشكل قبيلة يقودها يدورها عضو من أسرة سائدة. 


والحال أن مجلساً يوحد اعضاء القبيلة الذكور كان يبت فى المسائل الرئيسية. 
وعلى سبيل المثالء فإن قبيلة المیردیتيو التى تسكن جذوب درينء كانت تتالف من 
خمسة بیارق» فی حین أن بولوکپاشی معیناً من جانب السنچق بك کان يلعب دور 
الوسيط بين الإدارة العثمانية والعشائر. 


والواقع أن العثمانیین كانوا يدون صعوبة فى تحصيل الضرائب من هؤلاء 
السكان الأشداء والذين يصعب الوصول إليهم. وخلافاً لذلك. فإنهم يحصلون منهم 
على قوات إضافية يبدو انها تكتسب المزيد من الأهمية اعتبارا من أواخر القرن 
السادس عشر, ) 

وتشمل أراضى اليونان أيضاً عدة مناطق جبلية ومعزولة أسهم وضعها 
الجخرافى فى جعلها مستقلة من الناحية العملية عن السلطة العثمانية. وتلك هى 
حالة شبه جزیرة مان (مانی) فی جنوب الپیلوپو‌نیز وبلدة سولی فی ابپیروس 
وأجرافا فى البند. كما أن وضع جزر ايجية عدیدة کرودس اوشیی مثلاً کان 
ملائماً لنظام إدارة ذاتية. وبا مث أيضا؛ فإن أديرة جبل آٹوس كانت تشكل على 
شبه جزيرتها المرتبطة بكالسيديك جمهورية ثيوقراطية أرثوذكسيةء اعترفت منذ 
زمن بعيد بسلطة السلطان وحصلت منه على إعفاءات وامتيازات هامة. أما أرض 
«الجبل المقدس» » المحظورة على كل «المخلوقات المؤنثة»» فقد كانت محظورة أيضاً 
على ضباط الباب (العالى). 
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وأخيراًء ففى شبكة النسبج المحلى العادى نفسهاء تظهر حالات خاصة أخرى: 
مدن تتمتع بوضعية متميزةء موروثة بوجه عام عن ظروف الفتع. تلك كانت حالة 
ساراییشی وهی مرکز تجمع سکانی شبه إسلامی بالکاملء الٹی کات مستثناة من 
استقبال القوات وكانت تتمتع بحق إدارة نفسها بنفسهاء أو حالة چانينا فى 
ایپیروس. 

ومن جهة اخرىء» فبين سلاف وفالاشيي البلقانء كانت جماعات سكانية تحتفظ 
بقادتها الوراثيينء السابقين عى الفتع العثمانى : الكنيزء على مستوى المراكزء 
والپریمیسییر (بریمیکور)» علی مستوی القری» والذین یجری تثبیتهم فی مواقع 
سلطتهم عن طريق براءة من السلطان ويلعبون دور الوسطاء بين السكان المسيحيين 
المحليينء الذين ينحدرون من صفوفهم» والسلطات العثمانية. وقد تولوا تأمين 
النظام العام فى أقسامهم وساعدوا موظفى إدارة الضرائب فى تحصيل 
الضرائب. وفى البوسنة والهرسك» فإن الطبقة الإقطاعية القديمةء التى يسود 
الاعتقاد بأنها كانت فى طليعة الاتجاه إلى اعتناق الإسلام والذى اثر على ذلك 
البلد» قد احتفظت من جراء اعتناقها لهذا الدين بجزء على الأقل من ممتلكاتها 
ومن نفوذها التقليدى. ومن جهة اخرى» ففى كل هذه الاقاليم - عبر تراث 
مؤسسات قبل عثمائيةء مرة اخرى - تشكل الجماعات السكانية المسيحية قوات 
إضافية من المارتولوس أو من «حسرس الدروب» (دربندچى)؛ المكلفة من جانب 
السلطان بمهمات بوليسية وعسكرية. وكانت لهذه الفئات هيراركياتها الخاصة 
وكانت تتمتع بنظام ضريبى يتميز بالمحاباة لقاء خدمات تسمح لها من جهة أخرى 
بأن تكون مسلحة. 

والواقع أن حالات مماثلة من الحكم الذاتى المحلى أو من الوضعيات 
الاجتماعية الخاصة لم تكن غائبة من الجزء الأرروبى الأوثق ارتباطاً بالامبراطورية, 
وهو «الدائرة الأولى» من الممتلكات العثمانية فى هذه القارة. فهنا نقابل على سبيل 
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المثال القويثوكات الذين يهتم جزء منهم بالجياد خلال الحملات الإمبراطوريةء بينما 
تتمتع حيازاتهم العقارية بامتيازات ضريبية. على أنه فى تلك المنطقة التى تشمل 
بلغاریا وٹراس وٹیساليا ومقدونيا ودویروچاء كان نموذج إدارة الولايات مطبقاً 
بالشكل الاكثر انضباطاً وكانت سيطرة السلطة المركزية أكثر مباشرة وأكثر 
صرامة. 

فهذه الأقاليم هى الأكش قربا من اسطنبول أو ادرنه - المقر الشتوى للبلاط - 
وهى الأسهل منالاً أمام تدخل قوات الباب (العالى). وهى أول من تعرض للفتع؛ 
وتاريخها هى الأطول ارتباطاً بتاريخ الامبراطورية. ولا كانت محصورة فى داخلهاء 
فقد كانت صلاتها مع بقية أوروبا مقطوعة بدرجة أكبر بكثير من الولايات المجاورة 
لها. كما أن العنصر الإسلامى فيها كان آكثر انتشاراً بشكل واضح» فهو لا 
يقتصر على عدة مدن استراتیجیة کنیکوپول وکچوستندیل وتریکالا وسکوپیا 
وسيليستراء بل يمتد أيضاً إلى الأرياف» حيث تظهر قرى إسلامية. ولعل هؤلاء 
الرعايا المسلمين كانوا مسيحيين تحولوا إلى اعتناق الاسلام» كالپوماك - وهم 
بلغاء متاسلمون - » إل أنه كان بينهم أيضاً تتر ومهاجرون من أرومة تركيةء جاع 
من الاناضول واستقروا على اثر الزحف العثمانی فی دوبروچاء وفی جنوب وشرق 
بلغاریاء وفی عدة ودیان فی ٹراس ومقدونیا. ولم یکن الاستیطان الترکی فی اوروبا 
ضخماً إلا عند أواسط القرن الخامس عشر. وه ما يفسر آنه لم يؤر بشكل قوى 
إلا على أول الولايات المفتوحة. وفى أثر ذلك فإن الاناضول, المحرومة من 
الاحتياطى الإثنى التركى لآسيا الوسطى بسبب «الرتاج الصفوی» قد كفت عن 
التمكن من تغذية هجرة هامة فى اتجاه أورويا. 


النظام الكلاسيكى : عمجمل محصلة 


لم يصهر العثمانیون» من ثم» التنوع البلقانی فى قالب واحد. وبدلاً من آن 
تشكل سيطرتهم تحولاً واستلاباً جذريينء فإنها قد تكيفت هنا وهناك مع الإبقاء 
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على الصلات مع العالم الخارجىء ومع دوام المؤسسات والأعراف السابقةء ومع 
مناطق تتمتع بقدر كبير من الحكم الذاتى. كما أن النظام الذى تأسس,» على الأقل 
حتى أواخر القرن السادس عشر,. لم يكن يتمين بالطابع التدميرى والقهرى الذى 
غالبا ما نسب إليه. ولاشك فى أن مراحل الفتح قد أسهمت بنصيبها من الآثار 
الوخيمة : فتحسباً لوصول الفاتحين نزح السكان عن بيئاتهم التقليديةء ونشرت 
غارات قوات الاکینچى الأمامية السريعة الحركة الخراب والدمار فى طريقهاء أما 
المدن التى تم الاستيلاء عليها عن طريق القوة - بل وأحياناً تلك التى تصورت 
تامين نفسها عن طريق تسليم نفسها من خلال مفاوضات - فقد عرفت الذنهب 
والمذابح وأخذ عبید وعملیات ترحیل. لکن فترات النار والدم هذه لم تستمر طويلاء 
ويدلاً من السعى إلى تأبيدهاء كان السادة الجدد حريصين على وضع نهاية سريعة 
لها. فمن الواضح أن مصلحتهم كانت تدفعهم إلى كسب السكان المغلوبين وإلى 
العمل بقدر الإمكان على استعادة النظام والازدهار, الشرطين اللازمين لحسن 
سير عمل النظام التيمارى وانتظام الإيرادات الضريبية. وقد قادتهم هذه الأهداف 
إلى الإبقاء على سريان مفعول النظام الضريبى القديم أو حتى إلى تخفيف وطاته 
جزئياًء خاصة فيما يتعلق بأداء الخدمات وأعمال السخرة. وعلارة على ذلك فإن 
المراسيم الصادرة بالنسبة للولايات الجديدة قد حددت التزامات الرعاياء محل 
بذلك قوة قانون الدولة محل جشع وتعسف الإقطاعيين المحليين السابقين. وقد أدان 
هذا القانون وحظلَرٌ تعديات وكلاء السلطة المركزية. 

وفى هذه الظروف» كان النظام العثمانى فى أغلب الأحوال أكثر مؤاتاة ل 
«الشعب الفقير» من النظم التي سبقته أى التى كانت مجاورة له فى اورويا آنذاك. 
وعلاوة على ذلك فإنه» تمسكاً منه بالمفاهيم التى حكمت الاميراطوريات الإسلامية 
الكلاسيكيةء لم يبد اى اتجاه استيعابى ولم يبدء بشكل خاص,» أية روح تبشيرية. 
وكان هذا الملمح رئيسياً فى أقاليم مسيحية فى غالبيتها العظمى. وعلى المدى 
الطويل» ساعد ذلك على بقاء هويات إثنية نى البلقان عبر القرون. 
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والى جانب الجاليات اليهودية الحضرية - والتى تضخمت بشكل ملحوظ من جراء 
وصول لاجئين من أصل ايبيرى فى أواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن 
السادس مشر - » وبعض العثاصر الأرمنية. فقد كانت شبه الجزيرة تضم عدداً 
من الكاثوليك فى البوسنة والهرسك وفى شمال البانياء ولو أن غالبية المسيحيين 
هتاك كانت تتالف من الارثوذكس. وداخل الكنيسة الشرقيةء كان الصعود 
السياسى للإامبراطوريات السلافية فى العصر الوسيط قد جر فى البلقان إلى بروز 
كنائس «قومية». على حساب صدارة البطريركية اليونانية فى القسطنطينية. وكانت 
لغة طقوس هذه الكنائس هى اللغة السلاقونيةء البديلة عن الكاثارشوساء «اللغة 
النقية» لرجال الدين اليونانيين. وهاتان اللغتان للكنيسةء العتيقتان والمعقدتان» لم 
تکونا دائماً مفهومتین من جانب السکان هنا أى هناك فقد کانتا جد بعیدتین فی 
الحالتين عن اللهجات الشعبية المنتشرة. على أن الفتح العثمانى قد ترافق مع 
القضاء فى عام ٠۹١‏ على البطريركية البلغارية, التی كانت قد تأسست فى أوج 
الامبراطورية البلغارية الأولى فى زمن القيصر سيميون (۸۹۲ - 1۲۷)ء ثم القضاء 
فی عام ٠٤١۹‏ على بطريركية پيتش الصربيةء التی كانت قد تأسست بمبادرة من 
اشهر القياصرة الصربیین» ایتیان دوشان (۱۳۰۸ - .)٠٠١‏ وقد سمحت هذه 
التطورات للبطريركية اليونائية بان تسترد بعد عدة قرون كامل سيادتها. 

وفى هذا الصددء فإن موقف محمد الثانى» منذ غداة الاستيلاء على 
القسطنطينيةء كان حاسماً. فقد كان الفاتح مهتماً بالاعتراف بالمؤسسة البطريركية 
وقد خصص لها فى الدولة مكانة تسمح لها بممارسة كل نفوذها. وكان يريد من 
وراء ذلك أن يطفىء لدى رعاياه الارثوذكس أية جذوة للوفاق مع خصومه 
المسيحيين الغربيين» والتمكن» بهذه الطريقةء من حل صعوبة رئيسية من المصاعب 
التى تواجه السيطرة العثمانية فى اوروباء وهى صعوبة سوف نشهد تجدداً لها. 
وسعياً إلى تحقيق هذه الغايةء فقد حبذ تصعید رجل دین یونانی مرموق» کان قد 
تميز فى الأعوام السابقة بمعارضته الدؤربة للاتحاد مع الكنيسة اللاتينيةء هى 
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چورج سکولاریوس» الذى أصبح بطریرکاً تحت اسم جینادیرس. وقد كفل لهذا 
الأخير «كافة امتيازات اسلافه» » عاقداً معه اتفاقاً يحدد مبادىء العلاقات بين 
البطريركية والباب (العالى). 


وقد تم الاعتراف لبطريركية القسطنطينية بالسيادة الروحية على جميع 
أرثوذكس الامبراطورية. وواصل البطريرك الحمصول على الإعانات الإلزامية من 
جانب رجال الدین و «تبرعات» الارٹوذکس من غير رجال الدین والتی كانت تسام 
ليه فى العصر البیزنطی. وکان کل كبار رجال الدين الارثوذكس وحاشيتهم 
معفبين من دفع الجزيةء ضريبة الرأس المفروضة على غير المسلمين. بل إنه يبدى أن 
عدداً من الاساقفة أو الأديرة كان بوسعها حيازة تيمارات. وفى الوقت نفسهء فقد 
أصبحت الكنيسة جهازاً من أجهزة الدولة العثمائيةء فى حين أن السلطانء مذ 
أراخر القرن السادس عشر, كان يرين فى الكتابات الكنسية بلقب البازيليوس 
(قيصر بيزنطة). والحال ان البطريرك المنتخب من جانب مجمع من رجال الدين 
ومن غپر رڄال الدین؛ کان يجرى تثبيته فى متصبه من خلال براءة صادرة عن 
السلطان» وكان الشىء نفسه ينطبق على المطارنة. وعلارة على ذلكء فقد كان 
البطريرك يقدم اتاوات محددة للخزانة : ويتعلق الأمر أولاء اعتباراً من ٠٤١١‏ - 
1 ب «هدايا» (بقشيش) يجب تقديمها بمناسبة جلوس البطريرك أو بمناسبة 
ہداية مهد حكم جديدء ثم يتعلق» اعتباراً من عام ١١٤٠ء‏ بدفع شسريبة سنوية 
(خراج). وفى اواخر القرن الخامس عشر وعلى مدار القرن السادس عشرء لم 
يكف مبلغ هذه المدفىعات عن التزايد. ونتيجة لذلكء كان على البطريركية فرض 
دفع اسهامات على رجال الدين وعلى غير رجال الدين فى ذات الوقت الذى 
اعتادت فيه اعتباراً من أواخر القرن السادس عشر, على طلب عون القضاة 
والوكلاء المحليين الآخرين للباب (العالى) فى تأمين جمعها. وقد جرت هذه 
الضرورات المالية أيضاً إلى نمو البيروقراطية البطريركية وأسهمت فى تدميم 
هيمنة بطريركية القسطنطينية على الجهاز الكنسى وعلى مجمل الشسعب 
الارٹوذكسى. 
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على أن عمل السلطات الدينية كان مايزال مركز على الجانب الروحى. وإذا 
كانت الدولة قد اعترفت لها بسلطات قضائيةء فقد كانت قاصرة على الشئون 
المتعلقة برجال الدينء وكانت قاصرةء بالنسبة لغير رجال الدينء على مسائل 
القانون الخاص والأحوال الشخصية (الزيجات» الوصايات» التركات) ذات الاثار 
الدينية المياشرة. وكانت الأحكام تصدر بمقتضی القانون الرومانی» حيث كان 
المصدر الرئیسی هو الھیکسابیبلوس» الذی وضعه کونستانتین هارمینوپولوس» 
وهو مدونة قوانين هامة ترجع إلى القرن الرابع عشر. وهكذا فإن المسالة لم تكن 
بعد فى أواخر القرن السادس مشر مسالة إدارة حقيقية للطوائف الأرثوذكسية من 
خلال الأطر الدينيةء وإنه لمن الافراط فى خلط التواريخ أن يرد إلى زمن جد بعيد 
سريان مفعول نظام الملل الذى لم يظهر فى الواقع» كما سوف نبين ذلك» إلا فى 
الفترة التالية. 

ومن جهة أخرى» فإن احتكار الكنيسة اليونانية الساری على كل آرثوذكس 
البلقان كان مايزال محدوداً فى القرن السادس عشر بحكم الاستقلال النسبى 
لأسقفية آوهريد» التى تعتبر أثراً باقياً من آثار الكنيسة البلغارية المستقلة القديمة. 
وعااوة على ذلك» فبمبادرة من الصدر الأعظم محمد سوكوالى (سوكولوشيتش) - 
وهو صربى من البوسنة كان قد جند فى البداية فى الديقشرمه - » أعيدت 
بطريركية پيتش الصربية فى عام ٠٠١١‏ لحساب أخ أو قريب غير بعيد لهذا 
الأخير. 

وفى البلقانء كما فى بقية الامبراطوريةء كانت الطوائف اليهودية والمسيحية 
المختلفة تتمتع بوضعية الذميينء التى خصصها القانون الإسلامى ل «أهل الكتاب» 
فى ظل السيطرة الإسلامية. وبهذه الصفةء كان بوسعهم الاحتفاظ باماكن وپاشياء 
عبادتهم وممارسة شعائر ديانتهم. وهذا الموقف من جانب السلطات العثمانية 
يتعارض مع عدم تسامح السلطات الكاثوليكيةء حيثما كانت تمارس على السكان 
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اليهود أو الأرثوذكس. فهو يستبعد من حيث المبداً أعمال الاضطهاد والتحويل 
القسرى إلى اعتناق دين ماء وهو ما يضفى قيمة دائمة على شعار الارثوذكس 
الشهير الذى يجعلهم يفضلون الهلال على المتر (تاج الاسقف الكاثوليكى). وإذا 
كان بعض السلاطين قد حاولوا بالرغم من كل ذلك فرض تحولات جماعية إلى 
اعتناق الإسلامء وهو ما يتعارض مع الشريعةء فقد جرى إثذازهم عن ذلك وفى 
هذه الظروف؛ فإن ممارسة الديقشرمه فى الاناضول وفى البلقان كات تمثل 
التحايل الملحوظ الوحيد على التسامح الذى يدعو اليه القانون الاسلامى» لأن 
الفتيان المسيحيين «المجندين» كان يجرى تختينهم وأسلمتهم بشكل إجبارى. على 
أن هذا الإجراء» الذى كان يتيح من جهة اخرى إمكانيات صعود رائعة لأولئك 
الذين كان ينزل بهم» لم يمس بشكل مباشر غير جزء تافه من السكان المسيحيين. 
وفيما عدا ذلك فإن حالات التحول الى اعتناق الإسلام قد ظلت قليلة العددء وكان 
الأفراد الذين تحولوا الى اعتذاق الإسلام» بالرغم من ضغط قساوستهم وإخوانهم 
فى الدينء مدفىعين ساسا باعتبارات الصعود الاجتماعى والحصول على مزايا 
ضريبية. ويستفاد من سجلات ضريبة الرأس فى القرن السادس عشر» فى مجمل 
البلقانء أن حالات التحول الى اعتناق الاسلام لم تتجاوز ما بين مائة وثلاثمائة 
حالة فى السنة الرأحدة. 


وصحيح أنه» لأسباب ماتزال محل جدلء وإِن كانت على اية حال» لا تخلو من 
العنف. كانت بعض ال ناطق مث البانيا والبوسنة والهرسك مستهدفة بشكل خاص. 
إلا أن حركة التحول الى اعتناق الاسلام» حتى فى هذه الحالات» لم تكن بالسرعة 
الكاسحة التى قيلت عنها : فقد كانت» على الضد من ذلك بطيئة وتدريجيةء حيث 
وصلت أولاً إلى المان والأرياف المحيطة بها قبل ان تنتشر فيما بعد بين صفوف 
الجماهير الريفية. ففى البوسنةء فى عام ١۸١۱ء‏ لم تكن الأسر المسلمة تشكل بعد 
غير نحو ٤٠٠١‏ أسرة فى مقابل ٠٠٠٠١‏ أسرة مسيحية؛ ومع ذلك ففى عصر 
سليمان» كان مجموع إقطاعيى البوسنة قد انجز تحوله الى اعتناق الإسلام. 
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وبشكل إجمالى فإن حدود الأسلمةء شانها فى ذلك» من جهة أخرى» شأن 
حدود الهجرة التركية الى اوروباء قد ترتب علبها أن المسلمين ا يمثلون فى القرن 
السادس عشر غير نحو ۱۸/ من سكان بيليرييليك روميليا. إلا أنه إذا كانت 
الطوائف غير الإسلامبة فى البلقان قد احتفظت» بفضل حماية عقيدتها 
ومؤسساتبا الدينيةء بجانب من حرياتها الخاصةء حیث افلتت من الذوپان فى كل 
غير متمايزء فإنه يبقى أن هؤلاء الذميين ا يحتلون فى الامبراطورية غير مكانة 
تابعة هى مكانة رعايا من الدرجة الثائية. ولا يقتصر الأمر على أن عدداً من 
الضرائب الخاصة - الجزية وا لاسبنچى بشكل رئيسى - تضاف فى حالتهم إلى 
مجمل الضرائب التی تنخ بكلكها على مجموع الرهاياء بل إنهم كانوا هدفا 
لمختلف التدابير التمييزية بما يعبر عن دونية وشعهم. وفى هذه النقطة ايضاًء كان 
العثمانيونء من جهة اخرى» أوفياء لتراث الدول الإسلامية. 


فمن حيث المبداء ا يستطيع غير المسلمین ركوب جواد ولا حمل سلاح (كانت 
القوات شبه العسكرية المسيحية التى أسلفنا الاشارة اليها استثناء). وكان عليهم 
ارتداء ملابس مميزة» حيث كانت بعض ال لبوسات ويعض الالوان اللخصصة 
للمسلمين محظورة عليهم. وبوجه عام كان عليهم الامتناع عن أى مظهر من 
مظاهر البذخ والمباهاة. لكنهم. من جهة اخرى» لم يمتنعواء ما إن سمح لهم 
رخاؤهم بذلك. عن مخالفة هذه القواعد. الا أنه كان يكفى للمسلمين المنزعجين من 
ذلك استدهاء الشريعة حتى تلجا السلطات بنشاط الى إعادتهم الى الالتزام 
بالنظام. وفى الاتجاه نفسه» كان القانون الإسلامى يحظر عليهم أن تكون بناياتهم 
المانية والدينية أعلى ارتفاعاً من بتايات اتبا ع الدين الحق. وكان عليهم الحصول 
علی تصریح رسمی لترمیم دور عبادتهم ولم یکن بوسعهم بناء دور جدیدة. وپوجه 
عام» کان على جميع أميادهم واحتفالاتهم ان تكرن محاطة بالكتمان» مع استبعاد 
دق الأجراس والمسيرات الاحتفالية وكل تظاهرة مثيرة. ومن الواضح أن هذه 
المحظورات قد اتخذت کامل قوتها فى الأماكن التى كان الذميون يحيون فيها عن 
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قرب مع المسلمين الذين يمكنهم الاستياء من مخالفاتهمء الأمر الذى» كما رأيناء لم 
يكن سائداً فى جميع أرجاء البلقان. وبالنسبة لأتباع المعتقدات المشروعة حقاً ولكن 
الأدنى منزلةء والذين كانت هزيمتهم العسكرية قد كرست دونيتهم؛ فإن أتباع الدين 
الحق الذى كان» علارة على ذلك دين السادةء كانوا يشعرون نحوهم بمشاعر 
التفوق والازدراء. وفى هذه الظروف» فإن المصير الذى حل بمسيحيي البلقان كان 
ينطوى على قدر كبير من القيود والإحباطات بما يجعلهم يتحسسون مشاق 
سيطرة كافرة (بالنسبة اليهم). 

والخلاصة أن السيادة العثمانية لم تكن بالتاکید. حتى فى الأماکن التى كانت 
تمارس فيها بشكل آكثر مباشرةء «الشر المطلق» بالنسبة للشعوب البلقانيةء وذلك 
بفضل الضمانات التى اعترفت بها الشريعة لها؛ لكن التمييز الذى ينطرى عليه هذا 
القائون نفسه قد حال أيضاً دون أن يكون ما يجرى الدفاع عنه وقت الشدائد هو 
«الخير المطلق» الذى يجرى التمسك به عندما تيدأ آمال التحرر فى الظهور. 
وعلاوة على ذاك» فإن هذا الوضع المقبول نسبياً كان مديناً لحالة النظام والتوازن 
التى كانت قد سادت فى أوج الامبراطورية. ويحكم الهشاشة الكامنة فى وضع 
الذميينء فإن أمنهم كان يفترض خضوعاً كاملا للسلطانء وهو شرط أساسى من 
شروط عهد الذمةء مثلما كان يفترض تماسك السلطة المركزيةء المتراس الذى لا 
غنى عله ضد تعسف وابتزازات القوى المحلية. وعندما كانوا يندرجون فى تمرد 
حيثما تتعرض قوة الدولة للضعف, كانوا يعرضون أنفسهم لأن يكونوا ضحايا لا 
سند لهم وکباش فداء يشار إليها بالبنان. 


۰7 - ۱۷۷ : الانتقال 


كان اختلال الترازنات الداخلية للدولة قد بدأ منذ الشطر الثانى للقرن 
السادس عشر. فمنذ ذلك الحين والامبراطورية تتعرض للأرمة الماليةء بيثما تذحط 
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المؤسسات الكلاسيكية ويتهدم النظام الاجتماعى التقليدى وترتخى سيطرة السلطة 
المركزية وتفقد الجيوش فعاليتها ويصبح عدم تكيفها فى مواجهة الخصم أمراً 
واضحا للعيان. ويتلو عصرَ الجبروت عصرٌ أشباه النجاحات ثم الانتكاسات 
المسكرية. والحال ان معاهدة زيتقاتوروك الموقعة فى عام ٠١١‏ والتى تنهى 
«الحرب الطويلة» مع آل هابسبورج إنما تكشف عن هذا التحول فى الاتجاه : 
ولاشك انها لا تنطوى بالنسبة العثمانيين على تراجع إقليمى. ومواقعهم فى المجر لا 
تتعرض للتهديد» كما لا تتعرض التهديد سيادتهم على ترانسلقانيا. لكذهم لم 
يكونوا أقل رغبة من أعدائهم فى إنهاء حرب مرهقة وإطلاق أيديهم من ثم فى 
فارس. وقد تفاوضوا على هذا الصلح الذى كانوا بحاجة إليه» على قدم المساواة 
مع الخصم» من خلال محادثات جرت فى ساحة المعركة نفسهاء فى ال مجر. وقد 
اعترف السلطان لرودولف هابسبورج بلقبه الامبراطوری وپتسمیته قیصراً. وبوجه 
خاص,» اذا ما صدقنا على الأقل تفسيراأ تقليدياًء فإنه قد تخلى عن المطالبة بجزية 
من العاهل الچيرمانى. والواقع أنه يبدى أنه لم يكن مستعداً بعد لمثل هذا التنازلء 
والذى كان من شأنه أن يرمز الى تخليه عن تطلعاته الى الصدارة العالمية. وهناك 
فی الواقع» بشکل غریب وان کان له مغزاه الواضح» نسختان» صحیحتان على حد 
سواء» لهذه المعاهدة. فخلافاً للنسخة الهابسبورجية المكتوبة بالمجريةء لا تتضمن 
النسخة العثمانية هذا التخلى. ومن الواضح أن الاختلاف بين النصين قد ترتبت 
عليه فى المستقبل أشكال من سوء التفاهم» وإن كان قد سمح فى التو والحال 
بإنهاء الأعمال الحربية. 

وبعد النظام والسلم النسبيين اللذين ميزا الفترة الكلاسيكيةء فان الولايات 
البلقانية سوف تتعرض لإصابة مباشرة, آكان ذلك من جراء الازمات الداخلية 
للامبراطورية أم من جراء الحروب الأوروبية المرتبطة بها من جهة اخرى. وسوف 
تكون مسرحاً ورهاناً فى آن واحد لهذه الأخيرة. فبين معاهدة زيتفاتوروك ومعاهدة 

تشوك - کاینارچا الموقعة فى عام ١۷۷٠ء‏ والتى تشكل نقطة انطلاق لتدخل 
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روسیا المتزايد فی الشئون العثمانية وللمسالة الشرقية رتسم بالنسبة للولابات 
البلقانية فترة انتقال» تشكل جسرا بين العصر الكلاسيكى وعصر النزعات القومية 
والضغط الدولى والتمزقات والإصلاحات الداخلية. 


وتظل المؤسسات القديمة قائمة وتواصل تشكيل الإطار القانونى للامبراطورية. 
لكنهاء تحت تاثير ازمات النظام» تفرع من جوهرها أو تبدل مضمونها الفعلى, 
فوراء ستار زائف غير متبدل من الناحية الظاهريةء تبر الى الوجود أشكال 
جديدة للتنظيم الاجتماعى والسياسى تؤدى الى تحويل عميق للطبيعة الحقيقية 
للامبراطورية. وهكذا ينشاً تباين متزايد بين القانون والواقع: فالثروات الجديدة 
التى تتكون» وا للكيات العقارية التى تتشكلء والسلطات الجديدة التى تتأسس إنما 
ترجع فى جانب كبير منها إلى الاغتصاب وتظل غير مشروعة. على أن الدرلة 
تتسامح مع المغتصبين متى كانت غير قادرة على القضاء عليهم» وهى تتواطق معهم 
عندما يكون دعمهم لها ضرورياً. وإذ تفعل ذلك فإنها تضفى الشرعية عليهم 
بمنحهم القاباً قديمة. 

والتراجع الإقليمى يبد منذ الآن بشكل واضح» لكنه لا يمس بعد غير هوامش 
الامبراطوريةء دون أن يمس القلب. وعلارة على ذلك فإن الأمر ا يتعلق بحركة فى 
اتجاه واحد ولا يمكن دائماً قلب مسارها : فنحن نشهد انقلابات للاتجاه ووقفات 
عنيفة وارتدادات الى الوراء. وآنذاك ايضاً؛ يبرن التمرد وسط السكان المقهورين؛ 
الذين يتحسسون تدهور أحوالهم كما يتحسسون استثارات ووعود خصوم 
السلطان الذين يسعون إلى كسب مساندتهم باستخدام الدوافع الدينية. لكن هذا 
التمرد يظل «بدائياً»؛ فهو رد قعل عفوى على الظلم والابتزازات والإفقار 
والتهميش. وهو يبرن باسم نظام قديم ينسب اليه حد أدثى من الضمانات والأمن 
والرفاهيةء ضد كل ما ينتهكه ويحط من شاأنه. ففكرة القيم الجديدة ومثل أعلى 
مختلف تظل جنينية وهامشية. ومن جهة أخرى» فى هذه الفترةء تظل السلطة 
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المركزية محتفظة بما يكفى من الأوراقء وعلاقة القوى مع الدول الغريية ليست بعد 
جد متدهورة بما يسمح لهذه التمردات أن يكون لها مستقبل بالفعل. على أن 
التأثير المتزايد لهذه الدرل المسيحية على سكان البلقان وانبثاق فئات جديدة فى 
الأعراق المختلفةء وظهور الإشراقات الأرلى لفكر ءعقلانى ووطنى تشكل بالفعل بذور 
انقلابات تالىة. 


الحروب والتحولات الجيوبوليتيكية 

خلال نحو القرنين الفاصلين بين المعاهدتين المذكورتين» تشكل الحرب بعواقبها 
المتعددة أحد العوامل الرئيسيةء وريما العامل الأولء فى تطور الولايات البلقانية. 

على أن هذه الحرب ليست دائمة : ولنتذكر آنه فى مناسبتين, فى الشطر الأول 
القرن السابع عشر وفى الشطر الثانى للقرن الثامن عشرء عرفت المنطقة عدة عقو 
متعاقبة من السلم : بشکل اکثر تحدیداء بین عام ۱۹۰١‏ وعام ١٤٠٠ء‏ تاريخ بداية 
حرب كريت الطويلة مع البندقيةء و » من جهة اخرى» بين صلح بلجراد الموقع فى 
عام ٠۷١‏ والحرب الروسية - العثمانية بين اعوام ۱۷١۸‏ - ٤۱۷۷ء‏ وهى نفسها 
نقطة انطلاق لسلسلة جديدة من المواجهات. ففى هاتين الفترتينء تؤدى التذاحرات 
فيما بين الدول المسيحية نفسها إلى تجنيب الامبراطورية الأخطار. وفى المقابل, 
من عام ۱٤١‏ إلى عام ۱۷۳۹ء تجد نفسها فى اشتباك یکاد یون متواصلاً مع 
أعدائھا الأوروبیین: فإلی حرب کرت التى لا تنتهى إلا فى عام ١۷٦٠ء‏ سوف 
يضاف من عام ٠١١١‏ إلى عام ٠١١١‏ اشتباك أول مع الامبراطورية 
الهابسبورجية. مشحون بذيول حرب الثلاثين عاماً. ثم تتلى هذه الحروب حروب 
تضع السلطان فى مواجهة بولندا من عام ٠١۷۲‏ إلى عام ١۷١٠ء‏ ثم فى مواجهة 
روسیاء من عام ۱۹۷۷ إلی عام ۱۹۸۱ ی » قپل انتهاء القرنء تدورء من عام ۱۹۸۳ 
إلى عام ١۹ء‏ رحى حرب التحالف المقدس الطويلة والدراميةء والتى تنضم فى 
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خلالها البندقية ثم روسيا إلى التحالف النمساوى - البولونى. ويعد معاهدات عام 
۹./ فإن الأعمال الحربية لن تحتاج الى أكثر من أحد عشرة عاماً لكى تشتعل 
من جدید» وسوف تشهد الأعوام الممتدة من عام ۱۷۱۰ الى عام ۱۷۳۹ تعاقباً بلا 
توف تقريبا لحروب جديدة مع روسيا والنمسا والبندقية. 


والنتيجة الأكثر وضوحا لهذه السلسلة من الحروب هى التعديل المحسوس, 
عبر آثار المعاهدات التى تنهيهاء لخريطة الممتلكات العثمانية فى أورويا. على ان 
المحصلة الإجمالية تتميز بتعدد الظلالء وعندما تكون سلبية فإن الخسائر تظل 


eh 


ملول ة. 


پو دولیا و أو کرانیا 


فى مواجهة دول مسها هى نفسها الضعف. فإن الامبراطوريةء خاصة عندما 
تتمالك نفسها تحت تاثير رجال نشيطين ممن شغلوا منصب الصدر الأعظم مثل 
الوزيرين الاولين من آل كوپرولىء تتمكن من تحقيق فتوحات أخيرة: تلك هى الحالة 
فی مواجهة بولنداء فی عهد ميشيل فايسنوشيسكى الضعيف. إذ يتجه أحمد 
کوپرولو إلى إنشاء عازل على حساب هذه المملكة لحماية (الامبراطورية) من 
الزحف الپولونى والروسى فى اتجاه الجنوب, ويتعلق الأمر فى النهاية باستكمال 
«الدائرة الثالثة» من الممتلكات (العثمانية) الأوروبية فى هذا الاتجاه. وتدعمه فى 
هذه المهمة مرامی زعيم قوزاقی؛ هو پيير دوروشينكى المتمرد هو الآخر على 
الروس وعلى الپوأونيين» والذى يخطط لأن يصبح هتمان اوكرانيا موحدة, تابعة 
للسلطان, على غرار البلاد الرومانية. وإثر حملات السلطان محمد الرابع فى 
المنطقةء فإن معاهدة بوزاز الپولونية - العثمانية ))1۷١(‏ والتى أكدتها معاهدة 
زوراشنو (١۷٦١)ء‏ تعترف من جهة بسيطرة السلطان المباشرة على پودوليا التى 
سوف یحولها إلى ايالة کامانیتش (کامینیتش پودولسکی) ویجری علی نحو مناسب 
تعداداً لسكانها وفقاً التقاليد؛ كما تعترف» من جهة أخرى» بسيادته على اوكرانيا. 


4 


على أن هذا التوسع المتأخر سوف يتكشف أنه من أكثر التوسعات هشاشة : 
فمنذ المعاهدة التى تحمل اسم رادزين أو باختشيساراىء» المعقودة مع روسيا فى 
عام ۰۱٦۸۱‏ یتنازل الباب (العالی) عن اوکرانیاء کما یرد پودولیا لبولندا بموجب 
معاهدة کارلوشیتز (سريمسكی كارلوشتشي) الموقعة مع هذا البلد فی ٠١‏ يناير 
۹. 


کریت والپیلوپونیز 

سوف تكون الاستكمالات الإقليمية المنتزمة من مجال البندقية الاستعمارى 
اطول عمراً بكثير : لقد كان فتعح كريت مرهقاء لكنه أنجز الهيمنة العثمانية على 
البلقان» حيث وصل بها الى أقصى امتداد جنوبى لشبه الجزيرة. ويالنسبة لكريت 
كما بالنسبة لپودولياء فإن الممارسة القديمة الخاصة بالتعدادات المحلية الواسعة 
والتى كان قد بطل اللجوء إليها منذ أواخر القرن السابقء قد أعيد الاعتبار اليها. 
لكن أسلمة القانون العثمائىء التى حدثت فى تلك الاثناء» والتى أيدها بشكل خاص 
الصدر الأعظم احمد کوپرولى تبدو محسوسة فى التشريع العقارى والضريبى 
الذى صيغ بالنسبة لهذه الولاية: فعن طريق عودة إلى التراث الإسلامىء فإن 
الدولةء متخلية هنا عن مبادئها المعتادة, لا تتمتم باللكية العليا للأرض الصالحة 
للزراعة؛ ويحتفظ الفلاحون الكريتيون بالملكية التامة لممتلكاتهم العقارية مع كل ما 
يرتبط بذلك من حقوق, بما فى ذلك الاقتسام بين الورثة عند نقل التركةء لكن هذه 
الأرض توصف ب «الكافرة»» وبصفتها هذه فإنها تخضع للخراج» حيث يستعيد 
المصطلح فى هذه المناسبة معناه الأول الذى حرق الاستخدام العثمانى» كضريية 
عقارية مفروضة على غير المسلمين. ومن جهة أخرى» فإن الأحكام المتعلقة بكانديا 
(هیراکیون) وهانیا (لاکانییه) تتخلی بشکل سافر عن ضرائب مختلفة لا تتمشی 
مع الشرع» کرسم التاپووالاسبنچى والرسوم المفروضة على الزيجات, الخء مع 
إدانة هذه الممارسات العريقة لإدارة الضرائب العثمانيةء عبر تدقيق متأخرء 
يوصفھا «ابتدأعات ستحق اللوم» (بدعة). 


1¥ 


ولابد من أن نلاحظ من جهة آخرى أن الجزيرة الارىدذكيسية الكبيرة التى 
كانت قد كابدت اريعمائة وخمسين سنة من السيادة الكاثرليكيةء تحت هيمنة 
البندقيةء تصبح» بانتقالها تحت سيطرة الهلالء إحدى المناطق الرئيسية لأسلمة 
أوروبا العثمانية : وتذهب التقديرات الى ان نصف السكان كانوا قد تحولوا الى 


اعثئاق الإسلام بعد انقضاء قرن واحد على الفتم. 


ومع الپیلوپونيزء يبدو أن البندقية تجد تعويضاً عن خسارة كريت. والحال ان 
الفتح الذى تم خلال التحالف المقدس لشبه الجزيرة هذه حيث كانت البندقية تتمتع 
فيها فى السابق بممتلكات هامةء ثم التخلى عنها للاتراك فى نهاية الأمر فى عام 
٠‏ إنما يرجع الى أسلحة فرانشيسكو موروسينيء» المدافع البطولى وسىء 
الحظ عن كانديا. وقد جرى الاعتراف بسيادة البندقية عليها بموجب معاهدة 
كارلوفيتزء شأنها فى ذلك شان احتلال الجزء الأكبر من دالماتيا. 


على أن هيمنة البندقية الثانية هذه فى المورة كانت قصيرة الأجل : قمنذ عام 
٥,؛,‏ سوف تسترد قوات الصدر الأعظم على باشا داماد ممتلكات السلطان, 
وتقابل بالترحيب من جانب السكان اليونانيين لأن اموقف الدينى للسلطات البندقية 
كان مثار نفور: فخلال ولايتها القصيرة » حظرت هذه السلطات تعيين اساقفة 
ارثوذكس ووضعت رجال الدين المحليين الصغار تحت نفوذ الهيراركية الكاثوليكية 
وعاونت الئشاط التبشيرى لهذه الأخيرة. ومن جهة اخرى» فان ادارة البندقية كانت 
أكش تميزاً بالاكراه من ادارة الباب (العالى)ء لانها كانت أكثر فعالية فى جباية 
الضرائب وأقل احتراماً لاشكال الاستقلال المحلى. ويموجب معاهدة پاساروفيتز 
(بوزاريشاك)ء تتخلى البندقية رسمياً عن هذه الممتلكات التى يصعب التمسك بها. 
اما قلعة پالاميد المثيرة التی تمکن الوالی اوجوستینو ساجريدو من انجاز تشييدها 
بشکل تام على نوپلیا فهی تمسي من ثم بلا معنی. 
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المجر وترانسلقانيا 

أمّا الممتلكات العثمانية التى يتم ضياعها بشكل نهائى خلال تلك الفترة فهى 
تضيع» خلافاً لذلك» عبر حروب مع قوى صاعدة. وعلاوة على ذلكء فإنها تنتمى 
كلها الى الدائرة الأكثر خارجية ومن ثم الأكثر هشاشة بين دوائر السيطرة التركية 
فی اوروياء فهى تقع إما فى شمال خط الدانوب والساف أو على الساحل الشمالى 
لأبحر الأسود. 

ويتكشف التراجع فى بداية الأمر فى اولى هاتين المنطقتين. فمعاهدة كارلوشيتز 
التى تكرس سلسلة طويلة من الانتكاسات العثمانيةء يترتب عليها التنازل لال 
هابسبورج عن المجر العثمانية ومن تخومها الجنوبية بين الدراف والساف. وبانات 
تيميسوار هو وحده الذى يبقى فى ايدى العثمانيين. ومنذ ذلك الحين يشكل الساف 
والأونا الحدود بين الامبراطوريتين. ) 

والنتيجة الأخرى التى تترتب على معاهدة كارلوشيتز النمساوية - العثمانية هى 
إنهاء السيادة العثمانية على ترانسلفانيا. وقد رأينا فيما سلف الوضع المتبس 
لهذه الإمارة الممزقة بين الدعاوى الها بسبورجية والعثمانية. والواقع انها قد تسنى 
لھاء فی اعوام ۱۹۱۳ - ۸٤۱۹ء‏ بفضل شویشودین نشیطین» هما جابرییل بیشین 
(۱۹۱۲ - ۱۲۹)» ٹم چورچ الأول راکوکشي (۱۹۳۰ - »)۱۹٤۸١‏ انتهاج سياسة 
جد مستقلة. فثراوتهما المتراكمة بفضل التجارة والمصادرات العقارية قد سمحت 
لهما بالاحتفاظ بقوات هامة زودتهما بامكانات الحركة الضرورية. وهكذا فقد تدخلا 
الى الجانب الپروتستانتى فى حرب الثلاثين عاما ومارسا نفوذا على الشئون 
المولدافية والفالاشية. وبهذا أخذا فى تشكيل قوة جديدة فى أوروبا الوسطىء 
توازن ثقل سیدتيها. 

والحال ان الاصلاح العثمانى فى ظل الرجلين الأرلين اللذين شغلا منصب 
الصدر الاعظم من آل کوپرولو ینهی هذه الاحتمالات بالسماح لهما بتاكید جديد 
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نشيط لسلطة السلطان على هذا البلد. إذ يجری عزل الفویٹود چورج الثانى 
راکوکشي فی عام ۱٣۵۷‏ لانحیازه الى صف السوید» على خلاف مرامى الباب 
(العالى)» فى الحرب البولونية - السويديةء ويتم غزى الامارة من جانب قوات 
عثمانية وقرمية. ویجری تنصیب فویقودین جدیدین من جانب العثمانیین : آکوس 
بارکسای (۱۹۰۸ - )۱١١۰‏ الذی ینصبه محمد کوپرولی الذی یفرض عليه 
تعويضات عن الحرب وزيادة للجزية السنوية تصل الى ٠٠٠۰۰۰‏ دوكا؛ ثم ميشيل 
الأول آپافی »)۱٥۹۰ - ۱۹٦۹۲(‏ الذی ينصبه احمد کوپرولى. والحال أن هذا 
التنصیب الاخیرالذی یرفضه الامبراطور لیوپولد الأول »)٠۷٠١ - ۱٦۰۷(‏ سوف 
يكون السبب المباشر لحرب ٠١١٤- ٠١١١‏ النمساوية - العثمانية. وبالرغم من 
انتصار سان- جوتهارد الباهرء يميل ليويواد الى ان يوقع مع الاتراك هدنة 
واسوار ٠۰(‏ اغسطس )۱١١٤‏ التی یعترف ہموجبها بآپافى فويشوداً. ويظل البلد 
مخرياً من جراء الحرب وصرامات الفصائل. 

وبعد ذلك بنحو عشرين سنةء تسمح النجاحات النمساوية فى حرب التحالف 
المقدس اليويولد الأرل باستعادة الفرصة الأرلى الضائعة: فعن طريق معاهدتى 
شبینا ۲٢(‏ پونيو )۱۹۸٩‏ ویلاچ (۲۷ اکتوپر )۱۱۸٩‏ یفرض حمایته على الشویقود. 
ويفرض فى الوقت نفسه وجود حاميات هابسبورجية فى دزينة من القلاع فى الباد 
ودفم مساهمة قدرها ۷٠٠٠٠‏ فلوريناً. ويعد ذلك فی ٤‏ دیسمبر ۱0۹۱ء یصدر 
الدیپلومالیوبولدینوم (البراءۃ اللیوپولدیة) التی تحدد مہادیء اندراج ترانسلفانیا فی 
الاطار الهابسبورجى: فهى تظل امارة مستقلةء غير مرتبطة با مجر (وهو بتر كانت 
سياسة سلیمان ونتائجها قد بدأت فى ترجمته الى واقم). اما «الأمم»الثلاث 
والديانات الأريع «المقبولة» فهى تحتفظ بامتيازاتها؛ لكن الباد يخضع لجزية سنوية 
قدرها ٥۰۰۰۰‏ تالیراً فی زمن السلم و ٠٠٠٠٠٠‏ فلوريناً فى زمن الحرب. 

عند موت میشیل الأول آپافی فى عام ۹۰٦۱ء‏ عاد الباب (العالى) الى تعيين 
ٹویشود» هى إمرى ثوكولى» لكنه لم يحكم إلا مدة شهر واحد. اما البديل الذى أحله 
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محله دییت ترانسلفانیاء میشیل الثانی آپافی؛ فهو لم يلق هو الآخر نجاحاً إذ 
رفضه لیوپولد الأول الذی احل محله والیاًء هی چورج باتفی (۱۹۹۲ - .)۱۷۰٤‏ 
وتكريساً لهذا الوضعء قررت المادة الأولى لمعاهدة كارلوشيتز النمساوية - العثمانية 
من حيث المد : «ان ترانسلقانيا وقد اصبحت الآن ملكا للامبراطور» سوف تظل 
بين يديه بحدودها القديمة». 


وهكذا يفقد العثمانيون أحد تابعيهم الأرروبيين لحساب آل هايسبورج. علي ان 
سيطرة هؤلاء الأخيرين تصطدم فى العقود التالية خاصة بسبب طابعها المؤيد 
الكاثوليكية على نحو قوى» بمعارضات نشيطة. ويصبح الباب (العالى) ملاذاً 
المعارضة الترانسلفانية. 


وپموجب معاهدة پاساروقيتزء تستكمل النمسا فتوحاتها السابقة بضمها من 
جديد لولاية عثمانيةء هى ايالة تيميسوارء المقابلة لبانات. وعلاوة على ذلك فإنهاء 
بسيادتها على المجر, تتمكن من فتح ثغرة فى جنوب الساف» مستولية على بلجراد 
وشمال صريياء متغلغلة بذلك فى «الدائرة الثانية» للممتلكات العثمانية. لكن هذا 
الاحتلال لا يدوم طويلاً : فبعد عشرين سنة من السيطرة الهابسبورجيةء يجرى رد 
بلجراد ونواحيها إلى العثمائيين بموجب صلح بلجراد» وذلك من خلال الوساطة چد 
امنحازة الى الأتراك والتى قام بها المركيز دو فيلنوف» سفير فرنسا لدى الباب 
(العالى). 


البلاد الرومانية 


بالرغم من عدد من نذر الخطر الجادةء فإن حروب أواخر القرن السابع عشر 
والقرن الثامن عشر لن تهدد مرة أخرى سيادة الباب (العالى) على تابعيه الآخرين 
فی شمال الدانوب : مولدافيا وڅالاشيا. 
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وقد أسلفنا الاشارة الى الاطار العام للعلاقات بين اسطنبول والبلاد الرومانية. 
وخلال القرن السابع عشر نجد تزايداً ملحوظاً للاسهامات التى يطالب بها الباب 
(العالى) أكان ذلك فيما يتعلق بالجزية بالمعنى الدقيق المصطلح و «الهدايا» 
والرشاوى المطلوبة لتعيين القويودات أم فيما يتعلق بالتسليمات العينية (الحبوبء 
العسلء الجلود الشحوم؛ الملحء الاغنام» الأتمشة). وخلال الحملات العثمانية 
الدائرة فى الاقليم» فإن مصادرات الجيش تعتبر مرهقة بشكل خاص. وكانت تلك 
هى الحالة خاصة خلال الحرب مع بولندا بين عامى ٠١۷۲‏ و۷1١٠‏ 

ومن جهة اخرى» فإننا لو استثنينا العقدين المتميزين بآثار عهدى شويفودين 
نشیطین ومستقرین بشکل استثنائی» هما ماتي باساراب فی فالاشیا (۱۹۳۲ - 
۸) وشاسیل لوپوفی مولداشیا (۱۹۲۲ )۱٠٥۳-‏ - حیث کرس هذا الأخير من 
جهة اخرى مساعيه الرئيسية لمحاولة الاستيلاء على فالاشيا - » فإن الحياة 
السياسية لبلدين تسيطر عليها مناورات البويار. ويدين هؤلاء الاخيرون بثروتهم 
وقوتهم للهبات العقارية وللامتيازات الضريبية التى يقدمها الامراءء كما يدينون بها 
الحصول المطابق على حقوق متزايدة على الفلاحينء سلم بها لهم الڭويقودات 
لكسب دعمهم لهم. واعتباراً من اواخر القرنء يذهب الويودات الى حد منحهم 
أراضى تنتمى للمدن؛ ثم فيما بعد منحهم المدن نفسها. وفى الوقت نفسه » فإن 
اولئك الذين يفلحون الاراضى التابعة لهم وهم فلاحون احرار (رازيشىء 

موشنینی) يصبحون نوعاً من الأقنان (شيسينى» رومانى). وهذا التغير للوضعية 
يجيز للبويار زيادة الضغط عليهم ومن ثم زيادة الصادرات الزراعية المريحة الى 
ترانسلشانیا وپولندا وأراضى آل هابسبورج والامبراطورية العثمانية. رهذا الثراء 
يسمح لهم بان يشيدوا لأنفسهم دوراً حضرية جميلةء مزينة بالسيراميك» ومبلطة 
بالقرميد المزخرف» ويسمح لهم بشكل أعم باحاطة انفسهم ببذخ عظيم يخلى 
المكان لتحف مستوردة من الشرق. والحال أن صفوة هذه النبالةء والتى تتالف من 
عدة أسر کبيرة من «الأقطاب»» کال سترویسی وأوریش وموڈیلا وبالینی وبوزیشتی 
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وروزیت وکوستین, تحتکر المناصب اکبری» ويخرج من بين صفوفها أحياناً 
فويٹودات وتهيمن بشكل تام على البلدين. وعلارة على البويار» فإن الكنائس 
والأديرةء بما فى ذلك كنائس وأديرة جبل آٹوس» تحصل هی ايضاً من الٹویٹودات 
على منح مقارية ضخمة وتملك حصة لا بأس بها من الأرض. 


ومن جهة اخرى» يظل هذان البلدان منفتحين بشكل واسع على المؤثرات 
الخارجية من خلال اتصالاتهما مع پولندا والمجر وترانسلفانيا وروسيا. وهكذا 
تتغلغل فيهما افكار ومبتثكرات الغرب المعاصر. ويترتب على نشر الپروتستانتيةه فى 
ترانسلقانيا اجراء الترجمات الأولى للكتاب المقدس الى الرومانية وتطور هذه اللغة 
كوسيلة التعبير الأدبى.وفى عام ١١٠٠ء‏ يستعيد ماتى باساراب المطبعة الى 
فالاشياء وفى عام ١٤٠٠ء‏ يظهر أول عمل مطبوع باللغة الرومانيةء وهى مدونة 
قوانين جوشوراء المترجمة عن السلاقونيةء بینما یظهر فی عام ۱۸۸ أول كتاب 
مقدس منشور بالرومانية؛ أوصی بنشره الفویقود شیریان کانتاکوزین وظل تحت 
اسم بیبلیا لوی شیربان. کما یجری انشاء مطبعة فی مولداقیا عام ۰.۱۹۸۸ ومن ثم 
فسوف يجرى نشر عدة دزينات من المؤلفات. الأصلية أو المترجمة, باللغة الرومانة 
قبل بداية القرن الثامن عشر: ابحاث ديثية وحقوقيةء اعمال ادبية أو فلسفية 
احياناًء و » بدرجة كبيرةء أعمال تاريخية كالاخبار المولدافية (لیتوبیستول تارى 
مولدوشی). التی تتوقف عند عام ١۹٥٠ء‏ والتی سجلھا جریجوار اوریش ٠٥۹۰(‏ - 
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وبا ثل فبمبادرة من ماتی باساراب وشاسیل لوپو یجری انشاء مدارس علیا 
فی تیرجوشیشت وفی ياسی وفى دير الهيراركات الثلاثة. وملاوة على ذلك, تعمل 
کلية دراسات انسانية ذات تعلیم یونانی ولاتینی فی تیرجوٹیشت ایضاً بین عامی 
۳ و ۱٠۵۱‏ . وفی اواخر القرنء نحو عام ١۱۱۹ء‏ ينظم الشویقود کونستانتين 
برينكوشينو (۱1۸۸ - )۱۷١١‏ الأكاديمية الأميرية لديرسان - سافا فى بوخارست؛ 
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والتی سوف يکون لها اشعاع هائل فى مجمل البلقانء كما ان اسم هذا الٹويشود 
سوف يرتبط من جهة اخری باسلوب معماری محدد. 

ومن بين أبرز شخصيات هذه الحركة الثقافية الرومانية فى القرن السابع 
هشر لابد من أن نشير إلى الستولنيك كونستانتين كانتاكوزين الذى» شأنه فى ذلك 
شأن عدد من الشبان الأستقراطيين اليونانيين والرومانيينء تردد على جامعة پادواء 
ونشر أول خريطة لالاشيا فى البندقية فى عام ٠۷٠١‏ . كما قدم أول تاريخ 
للرومانيين على اختلافهم» مقدماً بذاك البرهان على ذهنية مؤرخ حقيقية. 

على أن الأكثر اثارة للدهشة هى شخصية دیمیتری کانتیمير ۱٦۷۲(‏ - 
۳/))؛ شویٹود مولداشیا سیء الحظء کما سوف نراه فی ۱۷۱۰ - ۱۷۱۹. فهذا 
الأمير الرومائى» الحاصل على تعليم رفيع فى مجال العلوم الانسانيةء يشمل 
معرفة اليونانية واللاتينيةء ينجع. اش نفيه الى العاصمة العثمانيةء فى ربط هذه 
المعرفة بمعرفة مستشرق محنك فى مجال اللغات العربية والتركية والفارسية. 
وهكذا يؤلف بحثاً من الموسيقى التركية يقدم فيه نسقاً للتدوين المىسيقى» الى 
جانب مؤلفات تاريخية نفيسة سوف يبدا أو ينجن أهمها خلال فترة نفيه فى 
روسياء بعد اخفاقه السياسى» ويرجع الفضل اليه بشكل خاص فى تأريخ 
للامبراطوریة iلعڈlaنية (Incrementa atque decrementa aulae oth mani-‏ 
(2عروصىف لمولداشيا (عM01d2v¡a‏ i0oاescrip()‏ وقد کان احد مۇسسى 
اکاديمية سان بطرسبورج وصار عضواً فی اكاديمية برلین. 

وفى مواجهة حروب أواخر القرن السابع عشرء التى يصطدم خلالها السيد 
العثمانى لالاشيا وموادافيا بالنمسا وروسياء فإن القوى السياسية البلدين تنقسم 
على نفسها. فالبويار ينقسمون الى انصار للوضع القائم» راغبين فى البقاء داخل 
الفلك العثمانىء وإلى موالين لآل هابسبورج وانصار الروس. كما يوجد فى مولداشيا 
حزب مناصر للبولو‌تیین. واعتبارا من صلع رادزین الریسی- العثمانى (١۸٦۱)ء‏ 
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رالذى يعترف بهيمنة روسيا على اوكرانيا الشرقيةء يتعزز الضغط الروسى على 
الحياة السياسية المولداثية (كانت معاهدة تحالف أولى بين روسيا ومولداشيا قد 
عقدت مند عام 17( 


ومن الواضح انه فى وضع على هذه الدرچة من التعقيدء فإن مهمة الفويقودات 
يصعب ان تكون سهلة : فهم لا يمكنهم البقاء على العرش ومحاولة تحقيق الحلول 
التى يرتأونها إلا بممارسة لعبة مراوغةء تجمع بين الخديعة والرشوةء بين المداهنة 
والازدواجية. وهکذاء ففی ۱۹۸۷ - ۱۹۸۸؛ کان شیربان کانتاکوزین؛ شویفود 
ثالاشياء قد دخل فى مفاوضات سرية مع النمساء قبيل موته» وسيراً على الدرب 
نفسه بعد ذلك بوقت قصیر, فان کونستانتین کانتیمیرء فویشود مولداشیاء قد عقد 
فی فېرایر ۱٥۹۰‏ فی سببيو معاهدة سرية مع النمساء يتعهد بموجبها بتقديم عونه 
الى تلك الدولة فى حريها ضد الامبراطورية العثمانية. وهذا القويقود نفسه لا يلعب 
مع ذلك دورأً ضئيلاء إلى جانب القوات التركية وقوات إمرى ثوكولىء فى انتصار 
زارنیشتىء»ء قرب براسوفق» على القوات الهابسبورجية. 

ربالنسبة للفويفودات المعتادين على المخاتلةء فإن الحرب الروسية- العثمانية 
بین عامی ۱۷٠١‏ و ٠۷١١‏ سوف تعلن لحظة الحقيقة. فقويفود فالاشياء كونستانتين 
برينكوشينو. الذى يحكم منذ عام 1۸۸٠ء‏ يتمين بقدرته على المناورة بين الطرفين, 
وهو ما یسمح له بتجنیب بلاده ما حل بمولداشیا من غزوات» کما یتمیز بالهبات 
السخية التى يوزعهاء ليس دون استنزاف موارد البلد على وجهاء الاب (العالى) 
سعیاً الی تأمین استمراره غير العادی فی الحكم. وفی عام ۹١۷٠ء‏ امام احتمال 
نشوب حرب روسية- عثمانيةء يرى ان من الحكمة أن يعد بتقديم عونه إلى بطرس 
الأكبرء من خلال معاهدة تحالف سرية. اما الباب (العالى)» من جهتهء فإنه ينصب 
دیمیتری کانتیمیر فی مولدافیا فی نوفمبر ۱۷٠١‏ ويعهد اليه بمراقبة برینکوفینو 
الذى كان يرتاب فيه عن وجه حق. والواقع ان كانيمير لم يكن الأقل استعداداً بين 
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الاثنين للتحالف مع القيصر. ففى ابريل ١١١٠ء‏ يعقد فى لوك فى شولهينياء 
معاهدة تحالف مع روسيا: وتنص هذه المعاهدة على ان كانتيمير وذريته سوف 
يصبحون الأمراء الوراثيين لمولداشيا مستقلة تحت الحماية الروىسية. واستناداً الى 
هذا الأمل الكاذب الى حد ماء يدفم الويشود بقواته الى جانب الروس فى معركة 
پروت (۱۸ - ۲۲ يوليو .)۱۷١١‏ والحال ان استسلام القيصر, المحاصر بقوات 
عثمانية وتترية اكثر عدداً بكثيرء | نما يستكمل الاخفاق السياسى للأمير العَلأمة. 
ومع بويار حزبه» يلجأ الى روسيا حيث يحصل على خمسين قرية مأهولة ب 
٠٠٠‏ من الأقنان» ويصبح مستشاراً للقيصر وينكب على اعماله العلمية حتى 
موته فی عام ۱۷۲۲. وعلی عرش مولداقیاء يحل الباب (العالی) محله فی سبتمبر 
۱ یونانیاء هی نیکولاس ماشروکورداتى؛ ابن الترجمان الأكبر السابق للديوان 
الامبراطورى. 


اما كونستانتين برينكوفينوء المتمرس منذ وقت بعيد فى الانتهازية الحذرةء فهو 
على الضد من ذلك» يمتنع عن مساعدة روسيا بشكل سافر؛ بل انه يشارك فى 
الانتصار العثمانى. وهذا المسلك يعطيه فرصة لالثقاط الانفاس» لكن خصومهء 
المتشبثین تشبٹا ضارياً بالقضاء عليه کانوا عدیدین : فماشروکورداتو يشتهى 
منصبه» اذ كانت فالاشيا دائماً اكش عائداً من مولدافيا؟ والدييلوماسية الفرنسيةء 
المنزعجة من مخططاته» تستغل نفوذها على الباب (العالى) ضده؛ وعائلة 
كانتاكوزين المتنازعة معه» تكشف مراسلاته السرية مع فيينا. وهكذا يجرى خلعه 
فى مارس ٠۷٠١‏ ونقله الى اسطنبول. وهناك يجرى اجباره تحت التعذيب 
الرهيب» على الكشف عن ثروته الضخمةء ثم » لقاء خيانتهء يجرى اعدامه على الملا 
هى وأولاده الأريعة ومستشاره الرئيسى. ويعد ذلك بوقت قصير؛ فى ديسمير 
٥؛‏ یغادر نیکولاس ماٹروکورداتو مولدافیا لیحل محله على العرش الڭالاشی. 
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والحال أن تعیین ماشروکورداتو فی مولداشیاء ٹم فی شالاشياء إنما يرمز 
بالنسبة للبلدين الى بداية الفترة المسماة ب «الفنارية» والتى يمدها المؤرخون بوجه 
عام إلى .۱۸١١ - ۱۸۲١‏ ويستند هذا الوصف الى مصطلح فنار اليونانى الأصلء 
وهو الأسم الذى يحمله حى فى اسطنبول بتاخم القرن الذهبى تتواجد فيه 
البطريركية وجماعة من الأسر اليونانية أو المهلينةء الثرية تجارة ومالاء والميالة الى 
ادعاء صلات نسب مفترضة بينها وبين السلالات البيزنطية الشهيرة وتقدم خدماتها 
لادارة السلطان,. 

ومن شان رؤية تبسيطية للنظام الفنارى فى البلدين الرومانيين الايحاء بان 
هاتين الدولتينء اللتين كانتا حتى ذلك الحين محكرمتين بفويشودين من السكان 
الأصليين بشكل خالص» سوف تنتقلان» اعتباراً من ۱۷١١‏ - ١٠۷٠ء‏ عبر تغير 
جذرى مفروض من جانب الباب (العالى)ء الى الخضوع لسلطة يحتكرها يونانيون 
منحدرون من هذا الحى. لكن الحكم على الأمور لابد له. فى الواقع» من ان يكون 
آكثر عمقاء أكان ذلك فيما يتعلق بالتسلسل التاريخى ام بالمحتوى الاثنى 
والسياسى لمفهوم الفنارى. 

ان نفوذا يونانياً كان قد بدأ فى الظهور فى البلاد الرومانيةء منذ آواخر القرن 
السادس عشرء مع وصول تجار ومستشارين ومقرضين للقويشودات الذين انوا 
بحاجة الى عونهم فى تعاملاتهم المالية الواسعة مع الباب (العالى). وقد تزايد عدد 
هؤلاء اليونانيين خلال القرن السابع عش ليس دون أن يؤدى ذلك الى استثارة 
ردود افعال معادية : ففی پوليو ۳۱٦۱ء‏ على سبل المثالء نجد أن شویشود شالاشياء 
ليون تومشاء الذى كانت حاشيته اليونانية علامة منبهة بشكل خاص» قد اجبره 
البويار على ان يطرد من البلد جميع التجار وكبار الوجهاء المنتمين الى هذا 
الأصل. على أن بعض الأسر اليونانية المرتبطة بالبلاطات الأميرية سوف تتمكن 
من الاستقرار بشكل دائم فى البلدين الرومانيينء وذلك عبر مصاهرتها لأسر محلية 
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رالاستيعاب والرومنة الجزئيين لها: وتلك بشكل خاص هى حالة آل كانتاكوزين. 
المتواجدين منذ بداية القرن السابع عشر, والذين سوف يكرسون صعودهم وسط 
البویار باختیار شویشود (یونانی) آول لحکم شالاشیاء هو شیریان» فی عام ۱۱۷۸. 


وفى الوقت نفسهء فإن تدفق رجال الدين اليونانيين المتغلغلين فى صفوف 
الهيراركية الكنسية المحليةء وكذلك سيطرة جبل آثوس على الأديرة الرومانية سوف 
يترتب مليهما تهلين الكنيسة الرومانيةء والذى يرمز اليه بشكل خاص احلال 
اليونانية محل السلافونية فى اداء الشعائ. 
والحال انه اذا کان الوجود الیونانی فی هذه الاقالیم بل وظهور ٹویٹودات من 
هذا الاصل قد سبقا من ثم الى حد بعيد مجىء الفناريين, فإنه لابد أيضاً من ان 
نتذكر أن العائلات المسماة بهذا الأسم» علاوة على واقم انها لم تكن بالضرورة 
تسگن حى الفناں وحده» لم تكن ايضاً يونانية كلها بالمعنى الدقيق المصطاح: فقد 
كانت بينها فى الواقع عناصر من أرومات متباينة. خاصة الأرومات الايطالية 
رالالبانية بل والرومانية حتى وان كانت كلها بالفعل ذات لغة وثقافة يونانيتين. 
رعلارة على ذلك فإن تلك العائلات. من العائلات الفناريةء التى تخدم فى البلادء 
سوف تنصهر تدريجيا مع سلالات البويار المحلية. وسوف يترتب على هذه العملية 
رومنة الأرائل وتهلين الأخيرين» و ؛ فى النهايةء انبثاق نبالة جديدة فى هذه البلاد 
يكف التباين الاشنى بين صفوفها من ان يكون حاسماً. ومنذ ذلك الحينء فإن مفهوم 
الفناری بتميز بمحتوى سياسى بشكل خاص. فهو ينطبق على الأمراء الخاضعين, 
بصرف النظر عن اصولهم الفعليةء لباب (العالى) وعلى الفصائل التى تدعمهم؛ 
خلافاً لكل ماتجسده فى الامارتين التابعتين مقاومة ما السلطة العثمانية. ويهذ 
المعنى» فإن تسمية الفنارى تنطبق بالتاكيد على غالبيةء ولکن لیس على کل امراء 
القرن الثامن عشر. 
وأا كان الأمر» فإن النظام الجديد الذى يدخاه الباب (العالى) اثر ردتى 
کانتیمیر ودرینکوفینو انما بمثل تعزیزاً لهيمنته على البلاد الرومانية ودمجاً متزایداً 
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لهذه البلاد فى الاطار العثمانى. ويدلاً من القويشودات السابقين» وهم من كبار 
البويارء المنتخبين من حيث المبداً من جانب اقرانهم والذين لم يكن يفعل غير 
التصديق على تنصيبهم؛ ينصب وكلائه هى المختارين من كادره المسيحى قى 
العاصمةء والذى يزوده من جهة اخرى بتراجمته العاملين فى الديوان وفى 
الأسطول. ولاشك ان المبداً القديم الذى يقرر أن هذه البلاد التابعة يجب ان تحكم 
من خلال امراء مسيحیین ارثوذكس يظل موضع احترام» لكن الأمر يتعلق منذ الأن 
بوجهاء یونانیین أو مهلينين من اسطنبولء التى تنصب الأمراء وفق مشيئتها 
وحدها. وهى بالاضافة الى ذلك ترى فيهم ثقلاً مضاداً لتقدم النفوذ الروسى فى 
الاقليم. وكان خضوع هؤلاء الأمراء الجدد شديداً بقدر ما آن صعودهم 
واستمرارهم فى السلطة كانا يتوقفان بالكامل على رضاء الحكام العثمانيين وعلى 
الرشاوى التى كانوا يستميلونهم عن طريقها الى صفهم. وعلاوة على ذلك فقد 
کانوا منذ ذلك الحين شبه محرومين بالكامل من قوات عسكرية؛ وهو ما جعلهم 
عاجزين عن التطلع إلى انتهاج سياسة مستقلةء مثلما حاول عمل ذلك عدد من 
اسلافهم. 

وتصدر الكتابات التأريخية الرومانية المعاصرة بوجه عام الأحكام الاكثر سلبية 
على مختلف الآثار غير الايجابية للنظام الجديد: فتفاقم الاندراج فى الاطار 
العثمانى مصحوب باختزال التبادلات الاقتصادية وخاصة الثقافية مع اوروبا 
الوسطى والشرقية والتى كانت مزدهرة فى القرن السابع عشر, كما أشرنا. 
وخلافاً لذلك» نجد أن الحالة الذهنية واذواق الطبقة الحاكمة الاسطنبولية- 
العثمانية أو اليونانية - تتغلغل منذ ذلك الحين فى البلاطات الأميرية و » عن طريق 
العدوى» فى مجمل الارستقراطية الرومانية. ومن جهة اخرىء» فإن الاستغلال 
الاقتصادى للسكان يصل الى ذروته من جراء مطالب البويار النهمة ومن جراء 
المنطق الفاسد لتعيين الامراء أو الهوسپودارات وکبار رجالهم فی آن واحد: 
فبمجرد تنصيبهم» لا يحرص هؤلاء الأخيرون إلا على تحميل البلاد اعباء 
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الاستثمارات الجسيمة التى حتمها استلامهم لمناصبهم؛ بسبب الرشوة والفساد 
المهيمنين فى اسطنبول. وعلارة على ذلك فإن مصلحة الباب (العالى) تتمثل فى 
زيادة حالات العزل من المناصب حتى تتسنى له زيادة فرص الكسب ايضاً. وهكذا 
يتكشف انه» منذ بداية الفترة الفنارية وحتى عام ٤٠۱۸ء‏ لا تقل عهود حكم خمسة 
وعشرين فرداً ينتمون الى احد عشرة اسرة - عين العديدون منهم وعزلوا فى 
مناسبات متكررة مختلفة - عن انين وستين عهداً. 

على أن جميع الهوسپودارات لن يظلوا عديمى الادراك وعمديمى الحركة تجاه 
وضع يهدد فى الأمد البعيد الى هذا الحد أو ذاك بخراب البلاد واقفارها من 
السكان بالكامل. وسوف يحاول البحض كبح فيضان التجاوزات واستعادة قدر من 
النظام فى ولاياتهم» حتى وإن كانت النتائج المتاتية سوف تظل غير حاسمة. وأهم 
هؤلاء الفناريين المصلحين هوكونستانتين ماشروكورداتو. فهذا الرجل؛ الذى تولى 
منصب هوسپودار مولدافیا اریع مرات ومنصب هوسپودار فالاشیا ست مرات» 
یدشن فی البلدین» خلال عقد ۱۷۳۹ - ١٤۱۷ء‏ سلسلة من التدابير التى تستمد 
الالهام من روسيا والملكية الهابسبورجية المعاصرتين. وتؤدى لائحة قانونية جديدة 
الى تحويل الارستقراطية الوراثية القديمة الى «نبالة خدمة» على النمط الروسى. 
ومنذ ذلك الحين» يؤدى تصنيف صارم الى ريط الامتيازات والاعفاءات الضرييية 
الممثوحة للنبلاء واذريتهم بالوظيفة التى يؤدونها فى الدولة. ومن جراء ذلك فإن عدد 
البويار المعفيين من دفع الضرائب يصبح محدوداً لأن صغار البويار (مازيلى) 
يبجبرون من الان فصاعداً على دفع ضريبة شخصية. والواقع ان اعادة التصنيف 
هذه لا يفوتها أن تكون مناسبة القادمين الجدد من اتباع الفنارين والبويار المؤيدين 
النظام» وهو ما يستثير سخطاً حاداً بين صفوف غير المرغوب فيهم من بقية 
النبلاء. وملاوة على ذلك فإن سيطرة السلطة المركزية على الادارة المحلية وتطبيق 
الاصلاحات يجرى تأمينهما عن طريق تعيين نائبين فى كل منطقة يحصاان على 
رواتبهما بصورة منتظمة من جانب الدولةء حيث يحمل النائب لقب إسپراشنيك. 
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وتتصل احكام أخری يصدرها كونستانتين ماقروكورداتو بنظام الأديرة 
وخاصة بشئون الضرائب وبالوضعية القانونية الفلاحين: إذ يجرى الغاء اأقنانة من 
الناحية القانونية فی عام ۱۷٤٩‏ فی فالاشیا وفی عام ۱۷١۹‏ فى مولداشيا؛ ويتم 
اجراء تعداد للسكان وتصنيف الفلاحين بحسب ما يملكون من ابقار. وتعاد اليهم 
بعض الحقوق» التى اغتصبها البويار» بحسب مكانتهم فى التصنيف. ويجرى الغاء 
عدد من الضرائب. اما العشور وأعمال السخرة (حيث تقتصر هذه الأخيرة على ما 
بين ثمانية وعشرة أيام عمل فى السنة) فهى تحدد عن طريق مرسوم. على أن هذه 
التحسينات» التى تتناسب مع الحد الاقصى لا يمكن الهوسپودار فرضه على 
البویار» يجرى موازنتها عن طريق التاكيد؛ الفعلی إن لم یکن القانونیء لارتباط 
مجموع الفلاحين بالأرض. وهذا المبدا الموجه الى مواجهة هرب الفلاحين المزمن, 
وهو الرد المالوف على تزايد الأعباء الضريبيةء يؤدى الى التوسيع الشاسع لتبعية 
الفلاحين الفعلية فى الشطر الثانى من القرن الثامن عشر. وفى الوقت لفسه 
یجری استئناف استغلال الفلاحين اكش فاکش خاصة فی مولداشياء تحت ضغط 
البويارء الطامعين دوماً فى زيادة دخولهم. 

ويتسنى للعثمانيين صون» بل وتدعيم سيطرتهم من خلال الفنارين على البلدين 
الرومانيين فى أعقاب حروب أواخر القرن السابع عشر واوائل القرن الثامن عشر 
مع النمسا وروسيا. وصحيح ان اولى هاتين الدولتين تضم الى نفسها؛ بموجب 
معاهدة پاسار وفيتز. جز من فالاشيا الغريية : شالاشيا الصغرى» أو أولتيتيا. 
وسوف تدوم سيطرتها على هذه الولاية عشرين سنة. والتدابير التى تطبقها فيها - 
ليس دون خداغ البويار المحليين الذين راهنوا على تغير النظام - سوف تكون من 
جهة اخرى مصدر الهام لجانب من الاصلاحات الفنارية التى اسلفنا الاشارة 
اليها. لكن هذا الفاصل الزمنی ينتهی مع توقيع صلح بلجراد الثمساری - 
العثمانى الذى يرد اولتينيا لفالاشيا. وفى الوقت نفسه»ء فإن المعاهدة التى يعقدها 
الباب (العالى) فى هذا المکان نفسه مع روسیا تنهی احتلال مود اشيا الذى كان 
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الماريشال موتيش قد انجزه قبل ذلك بوقت قصير باسم القيصرة آن» وتلغى 
معاهدة ضم الامارة الى روسيا والتى كان الأخير قد وقعها مع «الولايات الكنسية 
وغير الكنسية المولداقية». 


وفى المقابلء فإن السيادة العثمانية على البلاد الرومانية تتعرض لتهديد جديد 
وخطير من جراء الحرب الروسية - العثمانية بين عامی ۱۷١۸‏ و :۱۷۷١‏ فعلى 
مدار خمس سنوات» من عام ۱۷١١‏ إلى نهاية الحرب» سوف تحتل قوات كاترين 
العظيمة بوخارست وياسىء» واذا كانت سوف تجلو عنها فور توقيع معاهدة 
كوتشوك - کاینارچاء فإنها سوف تفعل ذلك بناء على بعض الشروط التى تنبىء 
هذه المرة» بما سوف يحدث فى المستقبل : فال مادة السادسة عشرة من المعاهدة 
المكرسة بشكل خاص للبلدين الدانوبيين «تعيد لباب العالى امارتى مولدافيا 
وفالاشيا مع جميع القلاع والمدن والمراکز والقری وبوجه عام كل ما تشتملان عليه»» 
لكنها تنص بشكل صريح على تطبيق العفو العام على سكان كل منهما ورد 
الممتلكات والاعتبار اليهم» والمنصوص عليهما فى المادة الأرلى لحساب اولئك الذين 
كانوا قد انحازوا الى صف العدى. وعلارة على ذلك فإن الباب (العالى) يتعهد 
لرىسيا «بالاً يحول بأى شكل دون حرية ممارسة العبادة المسيحية» كما يتعهد 
«بالاً يعترض البتة على بناء كنائس جديدة أو على اصلاح الكنائس القديمة». 
ويتعهد ايضاً بعدم تحصيل اية اسهامات من الامارتين دة سنتين و › بعد انقضاء 
هذا الأجلء «بإعمال كل الاعتبارات الانسانية الممكنة وكل الأريحية الممكنة لدى 
فرض الضرائب». رهوء اخيرأء يعترف لروسيا بحق التدخل فى المستقبل: فقد جاء 
فى المعاهدة « ان الباب العالى پوافق ايضاً على ان وزراء البلاط الامبراطورى 
الروسىء يمكنهم» تبعاً للأحوال التى تتواجد فيها الامارتان المذكورتان اعلا 
التخاطب لا فيه صالحهماء ويتعهد الباب العالى بمراعاة هذه المخاطبات» وذلك بما 
يتمشى مع الاعتبارات الودية والمراعاة التى تكنها الدولتان احداهما للأخرى». 
والحال ان انشاء قنصلیتین روسیتین فی بوخارست ویاسی سوف یکون جد ملائم 
لهذا التدخل. 


۷ 


ولابد لنا من الاشارة ايضا الى ان اثراً آخر لهذه الحرب بالنسبة لمولدافيا 
سوف يتمثل فى التنازل للنمسا عن ولايتها الشمالية - الغربيةء بوكوقيناء والذى 
یکرسه التفاق النمساوی - العثمانی الموقع فی ۷ مایی .٠۷۷١‏ 


شمال البحر السود 

تؤدى معاهدة كوتشوك - کاینارچا هذه نفسها فى منطقة البحر الأسود الى 
تراجعات اقليمية بالنسبة للامبراطورية العثمانيةء بينما تمثل بالنسبة لرىسيا 
مرحلة حاسمة فى زحفها نحو هذا البحر. ففشل المحارلات العثمائية, التى اسلفنا 
الاشارة اليهاء والتى ترمى الى تحريل اوكرانيا الى دولة عازلة تابعة للياب العالىء 
يجعل هذا الزحف حتمياً حتى وإن كان الزحف الروسىء» فى العقرد التاليةء لن 
یکون سریعاً ودون عقبات. 

والحال ان معاهدة القسطنطينية الموقعة فی ۱۳ پونیی ٠۷٠۰‏ - التى تجيىء 
فی اثر حملات بطرس الأکبر على الدنیبر الادنی والدون الأدنی فی عامی ٠٠٠١‏ و 
1 -والمستكملة بالاتفاقيتين الروسيتين - العثمانيتين الموقعتين فى ٠۷٠٤‏ و 
٠‏ والخاصتين بتحديد الحدود - تكرس انتهاء السيادة العثمانية على الساحل 
الشمالى ابحر آزرف : فقلعة آزرف (آزاك بلسان الأتراك) رأراضيها التى تشمل 
حصن تاجانروج الذى شيده القيصر تنتقل الى السيادة الروسية برنما يجرى 
اعلان حياد منطقة شاسعة بين هذه الاراضى والقزم. وفى المقابل» يسترد 
السلطان قازی - كيرمان وقلاعه الأخری على الدتیبر الأدنى والتى كان الروس قد 
احتلوهاء لكن هذه المنطقة ايضاً يجرى اعلان حيادها. وسلارة على ذلك فإن 
مساحة شاسعة بين البوج والدنيير تجد نفسها من الناحية الفعلية تحت تصرف 
روسیا. علی ان معاهدة پروت ۱١(‏ پولیی (۱۷۱۱١‏ والتی یجری تدقیق !حکاما عن 
طريق معاهدة القسطنطينية (ء ابررل ١١/٠)ء‏ تترج اثر الك ال رصة الباب 


EVA 


(العالى) للتنصل من هذه التنازلات» وهي ما يعيد روسيا الى مواقعها التی كانت 
عليها فى المنطقة فى القرن السابع عشر. والحال ان معاهدة بلجراد الروسية- 
العثمانية (۱۸ سبتمبر )٠۷١‏ واتفاقية نيسا بشان الحدود مع روسيا (۲ أكتوبر 
۹) هما اللتان سوف تؤديان الى انتزا ع آزوف مرة اخرى من الباب (العالى) 
لحساب روسيا. لكن الخذلان النمساوى والوساطة الفرنسية سوف تترتب عليهماء 
فيما يتعلق بهذه المسالة ومسائل اخرى ايضاًء نتائج سعيدة بالنسبة للعثمانيين: 
فقلعة آزوف سوف يجرى التنازل عنها إلا انه سوف يتوجب ازالتهاء اما اراضيهاء 
كما حددتها معاهدة ۱۷۰۰ فسوف يتوجب تجريدها من السلاح. 

وفى هذه الظروف» فإن معاهدة كوتشوك - کارینارچا هی التیى تلحق اول 
ضرر جسیم بالوجود العثمانی فى شمالى البحر الاسود» حتى وإن كانت الآثار 
الاقليمية تظل من الذاحية الظاهرية محدودة بعد. ومن طريق انسحاب القوات 
الروسية؛ يسترد السلطان مواقعه القديمة بين الدانوب الأدنى والدنيستر الأدنى» 
مع مدن اسماعیل وکیلی وآگیرمان وتوابعهاء کما یسترد موقع آوزو (اوشاکوف) 
عند مصب الدثیبر. وفی المقاہلء یجری تاکید فقدان آزوف وآراضیھا : فھی سوف 
تنتمى «للامبراطورية» الروسية الى الأبد». كما تحصل هذه الأخيرة على موقعى 
بینی قال وکيرتش فى جنوب - شرقى القرم» وهما موقعان رئيسيان سوف 
بسمحان لها بتأمين اتصالاتها بين بحر آزوف والبحر الأسود. وعلاوة على ذلك 
فإنھا تحصل عند مصب الدنیپر على حصن كينبورن (كيلبورون)» «مع منطقة كافية 
على الضفة اليسرى للنهر المذكؤر» وتنازل اقليمى أكثر اهميةء يتمثل فى «الزاوية 
التى تشكها الاراضى المهجورة الواقعة بين ابوج والدنیپر» حيث يظل هذان 
العنصران «ملكية كاملة وأبدية ومقررة لامبراطورية روسياء. 

ومن جهة أخرى» فإن المعاهدة تعترف ب «الحرية وا لاستقلال الكامل» السكان 
التتر فى شبه جزيرة القرم والبرارى الواقعة بين دلتا الدانوب والكوبانء تحت 


٤⁄۹ 


سلطة خانهمء وهو قرار ينهى السيادة العثمانية على خانية القرم»ء التى كانت قد 
فرضت فی زمن محمد الثانی» وإِن کانت له دلالة اخری ايضاً : فهو ينطوی على 
التخلى عن ممتلكات السلطان فى جنوب القرم وفى شبه جزيرة تامان ودلتا 
الکوبان» وهی ممتلکات ترچع ايضاً الى الثث الأخير من القرن الخامس عشر. 

ولا يحتفظ السلطان مع التتر إلا بصلة الصدارة الدينية التى توحد الخليفة 
بافراد الجماعة الاسلامية. وهذا البتر شديد الايلام باللسبة العثمانيين بقدر ما أنه 
لأول مرة فى تاريخهم» يمس هنا أرضاً اسلامية. وصحيح ان الديبلوماسية 
الروسية قد خففت على نحو ذكى من وقع هذا البتر بتركها القرم تحث سيادة 
الخانء وهو نفسه امير مسلم» يتحدر من سلالة چنكين - خان الأكثر شهرة بين 
جميع السلالات» حتى وإن لم يكن هذا الحل غير حل مؤقت.. 


مسيحيو البلقان فى الحرب : لأعبو أدوار و محل رهان 


لم يقتصر أثر الحروب الأوروبية آنذاك على مجرد خروج بعض البلدان أو 
الاقاليم الهامشية نسبياً من الاطار العثمانى أو تبيدل رضعيتها ضمن هذا الاطار 
. فقد كانت لهذه الحروب آثار متباينةء بدرجات متفاوتةء على مچمل ولايات 
روميليا. وقد رأينا أن بعض هذه الولايات كانت ساحات معارك بشکل متکرر : 
البلاد الرومانية (إخمس وعشرون سنة من الاحتلال الأجنبى بين عامی ٠۷١١‏ و 
)))٩‏ والپیلوپوتیز. کما آن آل هابسبورج قد اخترقوا خط الدانوب والساف 
وصسرييا والبوسنة والهرسك. وقد عانت كل هذه الاقاليم من الحرب على نحو 
مباشرء وكابدت الدمار والمجازر وفرار السكان والخراپ الشامل. فى حين ان 
مناطق اخری خاافاً لذلك, کبلغاریا وثراس ومقدونیاء لم تکن مسرح حروب 
رئيسيةء وإن كانت قد تقاسمت مع المناطق الأرلى آثاراً أخرى للحرب: ازدياد عبء 
الضرائب» الفرد الواجبة الاداء من حيث الخدمات والامدادات» الاعمال التخريبية 
للفارين من الخدمة والقوات المسرحة, ارتفا ع الاسعارء القحط. 


A: 


وسوف نرى فيما بعد أن الحرب» بآثارها المباشرة وغير المباشرةء يمكن من ثم 
اعتبارها عاملاً رئيسياًء إن لم تكن العامل الأولء فى التطور العام للولايات 
البلقانية فى ذلك العصر, وذلك بتأثيرها على الأحوال الديموجرافية وتحول النظام 
العقارى والتغير الذى طراً على الشئون الضريبية ى » بشكل مصاحب لذلك» انبثاق 
اشكال جديدة للسلطة المحلية. لكن الحرب تتميز بطابع آخر ايضاً : فهى تضع بين 
السلطان ورعاياه المسيحيين (الذميين) مسيحيين آخرين معادين للامبراطورية 
(حربيين) : وبهذا المعنى» فإنها تشكل أحد المعطيات الاساسية لوضع أهل الذمة 
البلقانيين وتطوره. 

وتميل جماعات سكانية خاضعة الى أن ترى فى الانتكاسات العثمانية 
ونجاحات الخصوم المسيحيين للعثمانيين, المنوية احياناًء فرصة ازعزعة الثير 
الاسلامى» وتتجه الى التمرد. وكانت البندقية هى المستقيد الأول من هذه ال منافسات 
خلال حرب كريت : فمنذ بداية النزاع» على سبيل المثالء ينزح عدد من رعايا 
السلطان عن البوسنة والهرسك أو الجبل الأسود لكى يجدوا ملاذاً فى مؤخرة 
شمال الساحل الدالماتی (اقلیم راشنی کوتاری) والبوکا کوتورسکا : ویکونون هناك 
نوما من حدر عسكرى» ويشكلون عصابات غير نظامية (اوسكوك) فى خدمة 
البندقيةء ويشنون غارات على باشاليك البوسنة. كما ان سكان الجبل الأسود 
يحافظون» طيلة هذه الحروب» على علاقة وثيقة مع ممثلى البندقية فى كوتور : وفى 
عام ١٤٠٠ء‏ يلحقون هزيمة جسيمة بسادتهم العٹمانيین؛ وفى عام ۹٤٦۱ء‏ 
يشاركون فى تغلغل تقوم به البندقية ويصل إلى سيتينييه» وفى عام ٠٠١١‏ يدعمون 

وسوف تؤدى حرب التحالف المقدس الى زيادة الحركات التى تتميز بهذا 
الطابع على مختلف مسارحها : فالهزيمة التركية امام شیینا فی عام ۱١۸۳‏ تؤدى 
إلى تفجير انتفاضة فى جبال المؤخرة الدالماتية (دالماتينسكا زاجورا). ومن جديد 


۸1 


تضع بعض قبائل الجبل الأسود (خاصة النيكشيشى والكوشى) نفسها فى خدمة 
البندقية المشتبكة هذه المرة فى المورةء وهو ما يستثير حملة عثمانية فى الجبل 
الأسود. كما تتعاون قبائل البانية مع اللمساويين والبنادقةء ويبدو أن التمرد 
الشامل للبلاد فی عام ۱۹۸۹ قد استٹار, عبر رد فعل من چانب السلطات 
العثمانيةء عمليات تحويل قسرى الى اعتناق الاسلام. 

وتنحان السلطات الدينية الصربيةء من جهتهاء انحيازاً سافراً إلى صف فيينا. 
حيث يتغلب احتلال بلجراد والنجاحات النمساوية الأخرى على ريبة الارٹوذكس 
تجاه دولة كاثوليكية : وفى عام ۱1۸۸ يدع بطريرك پیتش» آرسنييه الثالٹ 
كرنوشيتش,» الى الثورة على الكفار. لكنهء فى السنة التالية, امام التقهقر 
اللمساوى» يضطر الى الهرب مع جزء من شعبه - نحو ٠٠٠٠١‏ اسرة - الى 
شمال الدانوب. وفى الحرب النمساوية - العثمانية بین عامی ۱۷۳۷ و ۱۷۳۹ء 
سوف يتخذ أحد خلفائه فى البطريركية الصربية, هو آرسينييه الرابع؛ موقفاً 
مناوتاً للعثمانيين من جديد» الأمر الذى سوف يزيد من الاسامة الى صورة كنيسة 
صربيا فى نظر السلطان. 

لكن لجوء القياصرة (الروىس) الى رعايا الباب (العالى) المسيحيين هو الذى 
يتخذ الطابع الأكثر قصدية ومنهجية. والحال ان هذه الاستراتیچية, التى تشجم 
عليها بشكل واضح وحدة المعتقد الدينى بين العاهل الارثوذكسى وغالبية مسيحيي 
البلقانء كانت مدموة الى ان تصبح عاملاً اساسياً من عوامل السياسة الروسية 
فى البلقان (كما فى القوقاز من جهة اخرى). ويفتع بطرس الاأكبر الطريق لذلك 
حين يوچه اثر اعلانه الحرب على العشثمانیین فی مارس ۱۷۱١‏ نداء الى شعوب 
البلقانء يحرضها فيه على الثورة على الاتراك وعلى القتال الى جانب الروس «فى 
سبیل الدین والوطن» فی سبیل کرامتکم وعزتکم» فی سبرل حریتکم واستقلالکم. 
لاچلكم انتم انفسكم ولأجل بنيكم واحفادكم...». و مندئذ؛ فان «احفاد الوثنى 


CAY 


محمد سوف يجرى ردهم الى وطنهم القديم» الى رمال وبرارى شبه الجزيرة 
العربية». 

على أن هذا النداء لا يجد صدى واسعا. فإذا ما تركنا جانباً التجاوب الذى 
أسلفنا الاشارة اليه من جانب دیمیتری کانتیمیر» فویقود مواداقیاء و › فی غربی 
البلقان» عدداً من التمردات المتفرقة فى جبال جنوبى الهرسك» سنجد أن صداه 
الاكثر قوة واستمرارية كان بين صفوف سكان جبال الجبل الأسود المتشددين. 


وعلى مدار القرن الثامن عشرء سوف يبدى سكان الجبل الأسود بوصفهم 
الأنصار الأكثر حزما للتصدى للعثمانيينء وسوف يتحالفون فى هذه المعركة. 
بحسب الظروف» مع البندقيةء ومع النمساء وبشكل أخص مع الروس. واعتباراً من 
عهد الأسقف دانیلی ۱۹۹١(‏ -۱۷۳۷)ء فإن سادتهم الكنسيين, انصار هذه الحركة 
الاستقلاليةء ينتمون منذ ذلك الحين فصاعدأالى سلالة واحدة : آل پتروفيتش. 
المنحدرين من مركز كاتونىء» والمنتمين الى قبيلة النییجوش. وفى ابريل ١١۷١ء‏ 
یعقد دانیلی معاهدة تحالف مع عمیل روسی وقی عام ۰۱۷۱١‏ یزور روسیا التی 
يحصل منها على كثب ولوازم لاجراء الشعائر الدينية واعانات مالية. وفى اثر ذلك 
يصبح التقارب مع البندقية ملحا من جراء حرب ۱۷۱٤‏ - ۱۷۱۸ : وفى عام 
۷, ینصب الدوچ چیوشانی کورتارو فی کوتور التی یملکها «والیاً مدنیاًء 
(جوشيرنادور) على الجبل الأسود. إلا انه حتى وإن كان هذا امنصب يستمر فيما 
بعد» حيث يشغله بصورة منتظمة احد افراد عشيرة رادونييتش,. المنحدرة ايضاً 
من قبيلة النييجوشء» فإن الصلة مع البندقية تضعف بعد عام ۸١۱۷ء‏ ويصبح 
البحث عن الحماية الروسية ملحاً. وسعياً الى ذلك الهدفء يزور الأسقف شاسيلى 
پتروقیتش (۱۷۳۷ - ۱۷۸۲) سان بطرسبورج ثلاث مرات» بل وینشر فی موسکو 
فى عام ٠۷٠١‏ تاريخاً الجبل الأسود» لتثقيف وتنوير الرأى العام الروسى. وعلى 
الرغم من ذلك ففى حرب ۱۷1۸ - ٠۷۷١‏ الحاسمةء سوف يفتقر الروس الى عون 


AY 


الجبل الأسود بسبب ظروف جد فريدة : فمنذ عام ٦٦۱۷ء‏ كانت البلاد تحت 
سيطرة مغامر صور نفسه فى صورة ظهور جديد للقيصر بطرس الثالث؛ زوج 
كاترين الثانيةء الذى مات» بتدبير من هذه الأخيرةء فى عام .1۷١١‏ وقد نجع فى 
اقصاء الأمير - الأسقف واستولى على السلطة تحت اسم ايتيان الصغير. وفى 
عام ۱۷۷۲ء سوف يتوصل العثمانیون اخيراً الى دس السم» على يد خادم يونانىء 
لهذا الدجال الداهيةء المزعج الروس ولهم على حد سواء. 

ومن وجهة نظر سان بطرسبورج» فإڻ كسب ولاء رعايا السلطان المسيحيين 
يكتسب كل أهميته بقدر تبلور «المشروع الشرقى» لسيطرة القياصرة على 
القسطنطينية والبلقان. وفی حرب ۱۷۳۹ - ۱۷۳۹ء فإن المارشال موتيشء المدافم 
عن هذه الفكرة لدى القيصرة آن» کان قد آرسل عملاء الى ایپروس وثيساليا لحفز 
انتفاضة مسيحيةء بينما احتل مولداشيا التى خطط للزحف منها على العاصمة 
العثمانية. 

إلا انه فى سياق الحرب التالية سوف يشهد التعاون بين الروس واليونانيين 
بداية تحقق ملموس. ومنذ ما قبل بدء العمليات» سوق يرسل الروس الى شبه 
جزيرة المان قائد مدفعية من صل ٹيسالى» هو جریجوار پاپادوپولوس. وسوف 
یجری تکلیفه بتدبیر تمرد يونانى دعماً لعمليات الأسطول الروسى المتجه الى البحر 
المتوسط. وكارن على رأس هذا المشروع الأخوان جريجوار واليكسيس اورلوق. 

ولا تتجاوب النتائج مع التوقعات : فاليكسيس اورلوف, الذى يهبط على 
الساحل الغربی للپیلوپونيز فى فبراير ١۷۷٠ء‏ ولا يجد حلفائه على تلك الدرجة 
امتوقعة من التأمب والاصرارء يضطر للأسف لانقساماتهم وأطماعهم وعجزهم. 
أما سکان الپیلوپوثیزء الذين خيب آمالهم هزال الدعم الذى قدمه الروس لحركتهم 
من حيث الرجال والسفن والسلاح» فقد شعرواء من جانبهم؛ بانهم قد غدر بهم. 
ويالرغم من خيبات الأمل هذه» فإن عدة آلاف من اليونانيين سوف يحملون 
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السلاح؛ لیس فقط تحت قيادة پاپادوپولوس» وإنما ايضاأً تحت قيادة بك المانء 
ماشرومیکالاکیس» ووجیه کالاماتا الڈری» پانایوتی بیناکی. فهذا الأخيرء وهى مالك 
عقارى كبيرء يجهز بماله قرة من المرتزقة. وفى غياب انتفاضة حقيقيةء سوف 
يشترك الروس واليونانيون المتمردون فى القيام بعدة عمليات» على أن النتائج 
سوف بقلل من شأنها بوجه عام غياب التنسيق؛ وسوق يتمثل النجاح الحوظ 
الوحيد فى الاستيلاء على ناشارين فى ابريل .۷۷١‏ إلا انه» سعياً الى التغلب على 
التمردء سوف يطلب والى الموره العثمانى دعماً من عصابات مخيفة من الالباثيين 
الذين سوق ينقضون على البلاد. واذ يرى الضباط الروس أن الأمور لا تسير على 
ما يرام» فإنهم يرحلون» بين ٠١‏ مايو والأول من يونيى ويشق قادة الانتفاضة فى 
اثرهم الطريق الى المنفی وتظل الپیلوپونيز نهباً للقمع الدموى من جانب الالبانيين. 
وسوف يبقون هناك فى السنوات التاليةء ويقترفون اعمالهم العنيفة وابتزازاتهم» 
إلى ان يتوصل جیش تابع السلطان الى اجلاعهم بالقوة فی عام ۱۷۷۹. 

ولن يكون من شان كل أعمال التمرد والتواطق مع العدو هذه غير تعديل 
العلاقات بين السلطة العثمانية ورعاياها المسيحيين و » بوجه عام تعديل المناخ 
السائد بين المسلمين والكفار فى البلقان. وفى هذه الظروف» فإن عهد الذمة يتمزق. 
ففى اثر الحماية التى توصى بها الشريعة يحل القمع والاضطهاد بشكل مشروع. 
وفى اثر تعايش منسجم نسبياً تحل التجاوزات التى تجر الى السخط والرعب. 
وهكذا نجد تفسيراً للتحولات القسرية للالبانيين الى اعتناق الاسلام فى اواخر 
القرن السابع عشر والتى اسلفنا الاشارة اليهاء ضمن تبديات اخرى لانعدام 
التسامع وللتعصب. 

بمعنى ماء فإن اللوك المسيحيين بسحبهم قواتهم من البلقان قد تركوا السكان 
المسيحيين الذين ساهموا فى تحريضهم على الثورة رهائن فى ايدى السلطان. إلا 
انه علاوة على عناصر من هؤلاء السكان تبعتهم احياناً فى انسحابهم - سوف 
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نعود الى هذه النقطة التى اشرنا اليها بايجاز - فإن هؤلاء المموك يبدون الاهتمام 
الاولى بالنص فى المعاهدات على العفو عن انصارهم و «الغفران الأبدى» لهم. كما 
انهم يهتمون بالحصول على تعهدات من الباب (العالى) بشأن حرية ممارسة 
العبادة المسيحية. راذ يفعلون ذلك» فإنهم يؤدون واجباً ادبياً وروحياء لكن ذلك 
يشكل ايضاً فرصة بالنسبة لهم لكسب الاعتراف لانفسهم بحق رقابة على الشئون 
الداخلية للامبراطوريةء ولزيادة نفوذهم لدى السلطان ولدى نظرائهم الأورربيين 
على حد سواء. وفى الوقت نفسه»ء فإن التنازلات التى ينتزعونها حول هذه النقطة 
من شريك أصابه الضعف إنما تضفى قوة ومشروعية جديدتين على الجهود 
القديمة للبابوية وللدول الغربية - الصديقة أو المعادية السلطان - » لممارسة ثفوذ 
على المسيحيين فى بلاد الكفار وتخفيف وطاة تمزق العالم المسيحى, الذى انجزه 
الفتح العثمانى» الى حد ما. 

وقد رأيناء منذ الشطر الثانى للقرن السادس عشرء» تدخل سفراء موسكى أو 
البندقية آو فرنسا لدى الباب (العالى) لحساب هذا البطريرك الارثوذكسى أو ذاك. 
وکان ملك فرنسا > على نحو خاص» بفضل تحالفه القديم مع السلطان رالامتيازات 
التى ترتبت عليهء يعتبر نفسهء ليس دون تجاوز للحقوق المعترف له بها على ثحو 
محدد» حامياً لجميع مسيحيي المشرق. وقد شدد لويس الرابع عشر على نحو 
خاص على هذا الامتیاز : فعند تجدید امتیازاته فى عام ١۷١٠ء‏ تمكن من اضافة 
عدد من «المواد الجديدة» لحساب الكنائس والطوائف الدينية الكاثوليكية. وقد كتب 
فى تعليماته الى الكونت دو فيريول عند ايفاده الى اسطنبول : إن المهمة الرئيسية 
لكل سفير يجب أن تتمثل فى حماية الدين والتجارة فى مجمل ارجاء الامبراطورية 
العثمائية [...]». 


كما شهد القرن السابع عشر استئنافاً لنشاط البابوية فى الملشرق وخاصة قى 
البلقان. وکان انشاء البابا جريجوار الخامس عشر فى عام ٠١١١‏ لمجم التبشير 
الدينى عاملاً حاسماً فى هذا الصدد : فقد أرسلت هذه المئسسة مبشرين 
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فرتسيسكان ويسوميين بين السكان المسيحيين لشبه الجزيرةء عند الكاثوليك. 
لایراز وجود روما هناك وعند الارٹوذكس,» إن لم يكن لأجل تحويلهم الى اعتناق 
الكاثوليكيةء فعلى الاقل لأجل الحصول من قساوستهم على اعتراف بالصدارة 
البابوية. وكان هناك سعى الى توحيد بطريركية پيتش مع روما. كما سوف يكون 
بالامكان تعزيز هذا الاتجاه فى اجزاء البلقان التى انتقلت فى اواخر القرن السابم 
عشر تحت سيطرة آل هابسبورج» بحكم التحالف الوثيق بين بلاط شيينا والادارة 
البابوية الكاثوليكية. 

إلا انه حتى فى البلقان العثمانيةء فإن تحركات آل هابسبورج لحساب 
الطوائف الكاثوأيكية سوف تجد منذ ذلك الحين دعماً من جانب احكام معاهدة 
كارلوشيتز المكرسة لهذه المسالة: فقد حصل الامبراطور الکاٹولیکی الچيرمانى من 
السلطان على حق حماية «رجال الدين المسيحيين التابعين لصاحب القداسة البابا» 
الذين يؤدون خدماتهم الدينية على اراضيه (اراضى السلطان). وقد جاء فى الادة 
۳ من المعاهدة بالفعل : «لن تحدث معارضة لاعادة كنائسهم الى اشكالها 
وأحوالها الأولى ولا لممارسة عبادتهم. ولن تمارس آية اشكال من العنت تجاه رجال 
الدين هؤلاء آياً كانت الطائفة التى ينتمون اليها». وقد أضاف السلطان : «عندما 
يصل سفير الامبراطور الى القسطنطينيةء فسوف يكون له الحق فى ان يقدم الى 
طلباتهم المتعلقة بالشئون الدينية وباماكن الحج المىجودة فى القدس». ولاشك أن 
هذه الأحكام» التى اكدتها المادة ١١‏ من معاهدة پاساروشیتز. لم تكن تتعلق على 
نحو محدد بالبلقان» لكنها قد وفرت» بتوجهها العام» الأسس الحقوقية الجديدة 
المستندة الى القانون الدولىء للعمل الأجمالى للطوائف الكاثوليكية فى 
الامبراطورية. 

وأباً كانت التفسيرات المسهبة التى قدمها المستفيدون؛ فمن المؤكد ان الباب 
(العالى) لم يكن قد اعترف بعد قط لهم على نحو معلن بحق رقابة على رعاياه 
المسيحيين أنفسهم: فحمايتهم لم تكن تشمل غير رعاياهم الكاثوليك أو رجال الدين 
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التابعين للكرسى الرسولى والمقيمين فى الامبراطوريةء ويشكل أخصء؛» فى العاصمة 
وفى ثغور المشرق» وفى الأماكن المقدسة. والواقع أن الباب (العالى)ء بهذه 
النصوص الدوليةء لم يفعل سوى الاعتراف اكاثوليك «دار الحرب» هؤلاءء 
المتواجدين على اراضيه»ء بالضمانات التى تمنحها لأهل الذمة احكام الشريعة. وفى 
المقابلء فإن التنازلات المقدمة لروسيا بعيد معاهدة كوتشوك - کاینارچا کانت ذات 
مغزی آخر : إذ لا يقتصر الأمر على أن القیصرة کان بوسعها ان تنشیء فی بای 
أوغلو» فى حى السفارات فى اسطتبولء كثيسة روسية «حرة من أى نوع من 
التحقير ومن العنت»» كان من حق السفراء الروس ان يقدموا بشأنها «طلبات» الى 
الباب (العالى) «فى كل مناسبة». بل إن التعهدات المقدمة لهذه الدولة كاثت تتميز 
بطابع اوسع : فهى تتصلء كما رأيناء بالحرية الدينية فى البلدين الرومانيين 
وتمدها المادة ۷ من المعاهدة إلى مجمل ريوع الامبراطوريةء إذ تنص هذه المادة 
على ان : «الباب العالى يتعهد بحماية مستمرة للدين المسيحى ولكنائس هذا 
الدين». ولا كانت روسياء من جهة اخرى» ارثوذكسيةء فإن ذميي هذه الملةء خاصة 
فى البلقان» يجدون انفسهم هذه المرة معنيين بشكل مباشر. 

على أنه» فى ختام المعارك لم يتوقع الجميع ظهور سيطرة جديدة على المسرح 
أو استعادة السيطرة القديمة. وكانت التغيرات السياسية, المؤقتة أو الممتدة 
مسبوقة أو مصحوبة فى أغلب الأحيان بهجرات, كانت هى نفسها مؤقتة أو نهائية. 
ونلاحظء على سبيل المثال» حالات ذهاب ومجيىء متكررة لعناصر يونانية بين 
الپيلوونيز والجزر الأيونية تبعاً لتعاقب النظم. لكن الظاهرة الاكثر ذيوعاً هى 
النزو الواسع للصربيين فى شمالى الساف» خاصة فى اقليم كارلوشيتز 
(سريمسكى كارلوفتسى)ء والمرتبط بتقهقر الجيوش الهابسبورجية خلال حرب 
التحالف المقدس. وهكذا فإن اکثر من ۲۰۰۰۰۰ انسان سوف يهاجرون تحت 
قيادة بطريرك پیتش فی عام ٠؛‏ تتلوهم موجة أصغر فى عام .١١١٤‏ والحال 
ان مقر مطارئة سریمسکی کارلوشتسى» وهو مركز ولاية صربية جديدة ادمجت 
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بشكل حاسم فى الامبراطورية الهابسبورجية بموجب معاهدة عام ۱0۹۹ء والذى 
تحمیه الامتیازات التی اصدرها لیوپود الأول فی عامی ۱۹۹۰ و ۹۱٦۱ء‏ يستأئف 
حمل مشعل بطريركية پيتش» الواهنة والتى الغاها الباب (العالى) اخيراً فى عام 
۷؛ ويصبح بؤرة هامة للاحياء الثقافى الصربى. 

وسوف تنزح جماعات سكانية مسيحية أخرى الى بقية ارچاء سلاثونيا التى 
انتقلت الى آل هابسبورج» خاصة حول اوسييك : صربيون» بلغاريون» يونانيونء 
فالاشيون من البلقان» كاثوليك من البوسنة. ومستفيدة من الفراغ الذى تركه رحيل 
الصربيين» سوف تسكن (أى سوف تعاود السكنء وفقاً للكتابات التاريخية الالبانية) 
عندئذ عناصر البانية فى منطقة اقليم كوسوقو - ميتوهييا الحالى» فى 
يوغوسلافيا. وتعتبر هذه العناصر اصل التحول الاثنى لهذا الأقليم الذى يضم 
اليوم غالبية من الألبانيين. وفى الوقت نفسه» سوف يستقر البانيون آخرون فى 
ایپيروس أو فى المورة. 

وإثر انحسار الحدود العثمانيةء فإن مسلمى كرواتيا وسلاونيا والمجر 
ودالماتياء عبر حركة موازية للنزوح الصربی» سوق یجدون ملاذاً فی چنوبى 
الساف» فى البوسنة والهرسك. 

وهكذا فإن حروب القرنين السايع عشر والثامن عشر, بالاضافة الى آثار 
مراحل الفثح العثمانى السابقةء سوف تسهم فى ادخال تغيير محسوس على 
التوزيع الاثنى فى البلقان وفى تعقيده» ليس دون بذر بذور مصاعب سياسية تالية. 
لم تحل كلها الى اليوم. 


الجوانب الدبمو جرافية 
ماتزال غير واضحة: الحالة الديموجرافية للولايات البلقانية فى القرنين السابع 
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مشر والثامن عشر. فبالنسبة لهذا الأقليم كما بالنسبة لمجمل الامبراطوريةء تشكو 
دراسة الفترة من الفجوة الوثائقية التى تفصل التعددات العثمانية الممتازة فى 
الشطر الثانى للقرن الخامس عشر والقرن السادس عشر من تعدادات القرن 
التاسع مشر التى تبد سلسلتها فى عام .1۸٤١‏ إل ان بالامکان صوغ بعض 
تقديرات ذات طابع بالغ العمومية. فليس هناك شك فى ان سكان الولايات 
الأوروبية قد شهدواء بعد الاتساع القوى فى القرن السادس عشرء» انخفاضاً 
اجمالياً فى القرن السابم عشر ثم فی القرن الثامن عشر ایضاً؛ حتی وإِن کائت 
هذه الفترة الأخيرة تسجل صعوداً معيناًء على الأقل بين مسيحيي المدن. والواقع 
انه حتی فی عام ١۱۸۳ء‏ فإن روميلياء فى حدودها المختزلة آنذاك. فعلاًء لا تضم 
غير ٠٠٠٠٠٠١‏ نسمة. 

ويتضح فى هذا الهبوط الديموجرافى دور الانعدام العام للأمن فى الفترة ودور 
الحملات العسكرية والاضطرابات العامة وحركات الثزوح الجماعى. كما طرح 
الافتراض الخاص بأثر احتداد للاحوال المناخية فى القرن السابع عش لكن 
امسالة ماتزال معلقة. وفى المقابلء ينبغى بالتاكيد ايلاء دور لآثار الأريئةء خاهة 
آوبئة الطاعونء الأكثر تواترا والأوسع ابادة. فالواقع انا نعرف ان الوياءء بالنسبة 
للقرن الثامن عشر على آية حال» یکاد يكون ماثلاً بشكل مستمرء حيث يتشر عبر 
البلقانء مع وجود نقاط يتميز فيها بالاحتداد الى هذه الدرجة أو تلك انطلاقاً من 
ثلاث بؤر محلية : مولدافیا - فالاشیاء وابپیروس - البانیا وپوجه خاص اسطنبول» 
الموقع الانشط للوباء بين المواقع الثلاثة. ومن جهة اخرى» فإن الحرب ايضاً تلعب 
هنا دورهاء لأن الانتقالات العديدة للقوات تعتبر عاملاً قوياً فى انتشار الوياء : ففى 
عام ۸١۱۷ء‏ على سبيل المثالء نجد أن ثثر مولدافياء المستدعين لتعزيز حصار 
بلجرادء هم الذين ينقلون الوباء اليها. وفی عام ۱۷۳۸ء نجد أن الجيش الروسى 
المصاب بالعدوی فی مولداشیاء سوف ينشر الداء عبر اوکرانياء فى حين أن الجيش 
النمساوی سوف ينشره فى بانات تيميسوار وفى المجر. وفی اعوام ۱۷١۸‏ - 
٤؛‏ سوف تصاب الجيوش الروسية :'لعدوى من جديد فى الولايات الدانوبية. 


۹۰ 


ولابد بالتاكيد من أن يكون بوسعنا إبراز العديد من التمايزات بحسب الأماكن 
والفترات والاعراق اضافة الى المفهوم العام عن تراجع ديموجرافى. ففيما يتعلق 
بالسكان الحضريين مثا يبدو أن نسبتهم الى اجمالى السكان تواصل التزايد على 
اية حال بالرغم من تناقصهم الإجمالى. وعلاوة على ذلك فإن المدن لا تعرف كلها 
مصيراً واحداً. إذ يعانى بعضها فى اواخر القرن السابع مشر من خسائر 
ملحوظة : نحو ٠١‏ من السكان بالنسبة لبلجراد» ولحو ۸٠‏ بالنسبة لسكوپيا. 
كما أن أثيناء عندما تصبح عاصمة اليونان المستقلةء سوف تكون بعيدة عن 
استعادة مستوى السكان الذى كانت عليه فى اواخر القرن السادس عشر. كما ان 
ادرنه وساراپیش ونوشی بازار ویانیا لوکا تشهد هبوطاً خالصاً. لکن مدناً اخری 
سوف تحافظ على عدد سکانها أو تزيده فى الفترة نفسها. 

ومن جهة اخرى» فإن مراقبى العصر يشيرون بشكل متكرر الى انخفاض 
لنسبة المسلمين ضمن سكان البلقان. ولاشك ان مزاعمهم تستند الى اساس واقعى 
فى اقاليم معينة وفى مدن معينة : فنحن نرى» على سبيل المثال» ان سكان 
بلوفديف المسيحيين يزيدون من ٠٤١‏ إلى ٠٠٠٠١‏ نسَّمة بين عامى ٠١۸۰‏ و 
۰, وفی بانيا لوكاء كان المسيحيون يمون نسبة 1/ من السكان فى عام 
٥‏ ونسبة ۸۰ فی عام ۱۸۰۷. وسوف پبرن تعداد عام ۱۸۳۱ء بشکل مثیر. 
العدد الصغير او حتى الغياب شبه الكامل للمسلمين فى عدة اجزاء من راس ومن 
بلغاريا ومن صرييا. ولا يوجد إفتقار الى تفسيرات لاختزال العنصر المسلم : فهو 
الأكثر عرضة لآثار المعارك والأويئةء بحكم تجنيده فى الجيوش. كما تزعم شهادات 
معينة ان معدل مواليده كان أدنى من معدل مواليد المسيحيين. 


على أن عدة ظروف كان لابد لها من ان تخفف من إضعاق الوجود الاسلامى 
فی اورويا (ومن ثم ففى روميليا فى عام ١۱۸۳ء‏ لن يكون المسلمون اقل من 
۵ ). واذا كانت الاناضول قد كفت منذ زمن بعيد عن أن تكون ينبوماً لهجرة 


٤۹ 


هامةء فإنه يبدو أن الاناضولیین كانوا مازالوا يجيئون للاستقرار فى روميليا 
بمناسبة حروب القرن السابع عشر. كما اننا قد رأينا كيف أن عدداً من مسلمى 
الولايات الهامشية التى خسرتها الامبراطورية (اغلبهم غير اتراك من جهة اخرى) 
قد تدفقوا صوب الداخل. ومن ناحية اخرى» فإن مدنا معينة قد تأثرت تاثراً قوياً 
بتيار آخر: إرسال السلطة المركزية لعدد متزايد من «قوات الباب» - الانكشارية 
والسباهيين - الى حصون الولايات. وفى البدايةء فى أواخر القرن السادس عش 
كان الهدف يتمثل فى قيام هذه القوات باستعادة النظام المحلى. إلا انه بقدر 
تضخم اعداد هذه القوات بشكل غير معتدل وبقدر تحولاها إلى عامل مخيف من 
عوامل الاضطراب فى اسطبول» فإن الهدف من ارسالها الى الولایات كان يتمثل 
بشکل خاص قی التخلص منھا. وسعیاً الی تامین امکانات العیش لها فى الوقت 
الذى كانت رواتبها فيه منخفضة القيمة أو لم تكن تدفع فيه إلا بمصورة غير 
منتظمةء فقد جری التصریح لأفرادها بان يصبحوا حرفیین أو أصحاب حوانيت 
فى المدن التى كانوا يقيمون بها. ويبفضل الامتيازات والصلاحيات التى كاثوا 
يحتفظون بهاء فإنهم لم يتخلفوا عن فرض قانونهم على الطوائف» بل وا لاستيلاء 
بالكامل على السيطرة على المدينة والأرياف المجاورة. وتتجلى هذه التطورات فى 
عدة مدن فى صرييا وفى البوسنةء كما تتجلى فى سالونيك : ففى هذا المكان 
الاخیرء کان الانكشارية یمثون فی عام ۱۷۹۲ نحو ٠١‏ من السكان. كما ينيغى 
أن ذأخذ بعين الاعتبار أن الجانب الأعظم من السكان المسلمين الذكور يثدرجونء 
كما فى سراييشو, مثلاًء عبر عملية تتصل بذلك» فى صفوف الانكشارية. لکى 
يؤمنوا لأنقسهم الامتيازات المترتبة على ذلك. 

واخيراًء فإن العنصر المسلم فی اوروبا يتعزز ايضاً عبر استمرار وتوسع تيار 
عمليات التحول الى اعتناق الاسلام والذى رأينا تدشينه قبل بداية القرن السابع 
عشر» خاصة بين البوسنيين وا لالبانيين. ففى الحالة الارلى» نجد أن الحركةء التى 
كانت قد مست فى البداية النبلاء وسكان المدن» تمتد !لى الأرياف» مع تزايد 


۹۲ 


الپوتور. الفلاحين البوسنيين الذين تحولوا الى اعتناق الاسلام. وفى البانياء ينتشر 
الاسلام فى مجمل البلد. حيث يمس» بسبب دوافع مختلفة. كاثوليك الشمال كما 
يمس ارثوذكس الوسط والجنوب» ليصبح دين غالبية سكان البلد. وانتذكر ايضاً 
التحولات الكريتية الى اعتناق الاسلام. 

ويشكل النزوح اليهودى اتجاهاً آخر خلال تلك الفثرةء حيث يساعد على تغيير 
التركيب الاثنى لعدة مدن بلقانية. إذ يرحل عدد من اليهود عن اوروبا الشرقية 
للاستقرار فى انجلترا أو فى هولندا. وتزدى هذه الحركة التى ماتزال اسبابها 
بحاجة الى توضيح (هل تكفى الاشارة الى تزايد انعدام التسامح من جانب 
المسلمين؟) إلى انحسار عدة جاليات شهيرة فى البلقان : فجالية سالونيك تنتقل. 
بین عامی ۱١١۰‏ و ۱۱۹۲ ء من نح ٠٤٠٤٠۰١‏ فرد إلى نحو ٠۲٠٠١‏ فرد. وتلاحظ 
انخقاضات ممائة فی ساراییشی وزیمون وسکويا وبلجراد و » بدرجة أقل › فى 
صوفیا وماناستیر (بیثولا) وادرنه. 

وقى الأماكن التى يرحل هنها اليهرد و » فيما بعد» المسلمون» يحل مطهم 
اليونائيون والسلاف و » بدرجة أقل » الألبانيون. كما يلاحظ قدر معين من 
«استعادة الهوية القومية» للمدن البلقانية فى القرن الثامن عشرء يرتبط» كما سوف 
تتاح لنا الفرصة لتوضيح ذلك بأحوال اجتماعية - اقتصادية جديدة. 


التطور العقارى ومشكلة التشفتليك 

فى العصر الكلاسيكىء تمي النظام العقارى العثمانى بملكية الدولة للأرض 
الصالحة للزراعةء ويحق الانتفاع للفلاح الحر على ارض الانتفاع (تشيفت) 
الخصصة له» وهى الوحدة الأساسية للانتاج الزراعى» وبالتنازل المؤقت عن 
اسهامات الفلاحين لوكلاء للدولةء تحت شكل التزامات مشروطة» هى التيمارات. 
وكما أشير الى ذلك مراراء فإن الفترة التالية تتمين بظهور ضياع عقارية شاسعة 


۹۲ 


خاصةء هى التشيفتليكات» على انقاض هذا النظام. وهذا التطور ليس قاصراً على 
البلقانء لكنه كان أسرع وأكثر وضوحاً فى تلك المنطقة. ومن الممكن من جهة اخرى 
ان يكون قد اكتسب فيها أهمية خاصة. وفى البوسنة كانت التشیفتلیکات يشار 
اليها باسم البيليكات» وفى الولايات الناطقة باليونانيةء كان الحديث يدور أيضاً عن 
الھیپوستاتيكات. 
والحال ان ضياعاً خاصة» اصبحت فى نهاية الامر ذات اتساع جد بالغء قد 
وجدت فى الامبراطورية العثمانية منذ القرن الخامس مشر على الأقل» وكائت 
تحمل آنذاك بالفعل اسم التشيفتليك. ويتعلق الأمر بأراض ممنوحة من جانب 
العاهل» ومن ٹم بشکل رسمی تماما لافراد خاصين» من كبار الوجهاء فى أغلب 
الأحيانء بصفة ملكية كاملة أو تأجير طويل الأجل بشكل بالغ. لكن هذه التنازلات 
كانت تتعلق باراض بور أو جرداء تسمى بالموات» خارجة عن نطاق تطبيق النظام 
العقارى العادى» الذى تحدد بنيته التيمارات والانتفاعات الفلاحية. وكان الهدف من 
هذه المنح يتمثل على وجه التحديد فى استغلال هذه الأراضى. ومن ثم فقد كانت 
تشكل بالنسبة الدولة اداة لاستصلاح الاراضى البور وللعمران السكانى. وخلافاً 
لذلك؛ فإن التشيفتلكيات التاليةء التى تبدا فى الظهور وسط أزمات أواخر القرن 
السادس عشرء, انما تنجم عن اغتصاب من جانب افراد خاصين» عبر عملية غير 
مشرومة بالكامل»إما لانتفاعات الرعايا أو لتيمارات السباهيين. 


وفى الحالة الأرلى» كان بالامكان حفن الاغتصاب عن طريق توافر الأرض» اثر 
التخلى الجماعى أى الفردى عن الانتفاعات الفلاحية. وهنا يمكن الاشارة الى 
الحرب وآثارها - فالرعية قد يقتل أو يضطر الى الهرب من قريته لدى وصول 
القوات - النظامية أو المتمردة - » أو أن تزايد العبء الضريبى قد يدفعه ايضاً 
الى الهرب؛ إلا ان من الممكن ايضاً ان يكون قد جرى اجتذابه عبر عروض التجنيد 
فى القوات ذات النمط الجديد التى كان الولاة يؤلفونها آنذاك: السيكبان والسريچة. 


٤ 


کما یمکن للفلاح ان يبقی حيث هی وکن مع تجريده من حقوقه وحريته لأحساب 
قوة محلية قادرة على حمايته فى هذه الأزمنة العصيية؛ أو لحساب دائن يضعه 
ثحت رحمته. وهكذا فإن مدداً من الأعيان المحليين؛ الأغنياء وذوى النفوذ. 
ينجحونء عبر تجريد المنتفعين الشرعبين من حیازاتهم تجريداً مادياً أو شكلياًء فى 
أن يوحدوا بين ايديهم اراضى العديد من الافراد» بل واراضى جماعات قروية 
باكملها. ويعتبر هذا الاجراء غير شرعى» لأن انتفاع الرعية هو من حيث المبداً غير 
قابل للانتزاع» لكن الظروف التى خلفتها الحرب» وضعف الدولة» وتفكك الاطر 
المحلية هى ايضاً عوامل مؤاتية. وفترات الحروب العامة والمتكررة. التى تضع 
الامبراطورية کلھا فی ضیق شدید» فى اراخر القرن السادس عشر, كما فى 
اواخر القرنين السابع عشر والثامن عشر, لم يكن من شانها غير تشجيع هذا 
التطور بشكل خاص. 

على أنه لابد من ملاحظة ان التشيفتليكات التى تشكلت رفق هذا المخطط تظل 
مندرجةضمن نظام التيمارات : ذ «صاحب» التشيفتليك (تشيفثليك صاحبى) يضع 
نفسه كحائر جديد بين الرعية (المنتفع التقليدى أو قادم جديد يتولى «الصاحب» 
تسكينه) وا لتيمارى الشرعى. ومن ثم فإن وضع الفلاح لا يتغير جذرياًء لكنه يتفاقم 
من جراء ظهور صاحب - حق ثان : ففى صريياًء مثا نجد أن الرعيةء بعد تسليم 
عشر للتيمارى الرسمى» يسلم تسع بقية الحصول» المسمى بالديشيتو. لصاحب 
التشفتليك» الذى يتوجب عليه علاوة على ذلك اداء اعمال سخرة لديه. 


وخلافاً لذلك فإن تشیفتلیكات أخرى تولد من تحريل عدد من الافراد الخاصين 
لالتزامات متباينة من حيث آهمية کل منها (تيمارء زعامةء خاص) - وهی امتیازات 
مشروطة ومؤقتة من حيث مبدأها - الى ملكيات أو شبه ملكيات. وهنا ايضاًء فإن 
الفترات الرئيسية لاسترخاء الدولة رالتفكك العام كانت مؤاتية لهذه الاغتصابات. 
لكن عدداً من العوامل الأخرى» المرتبطة بسلوك السلطة نفسهاء قد أسهمت فى 


۵ 


ذلك ايضاً: فالالتزامات قد كفت عن ان تكون مخصصة على لحو حصرى 
لاشخاص قادرين على الخدمة» بوصفها مرتبطة على نحو صارم بالاداء الجيد 
لهذه الأخيرة؛ ذلك ان الرشوة والفساد والانحرافات على اختلاف انواعها تدخل فى 
منح الالتزامات. وغالباً ما جری تصوير هذه الانحرافات التى اصابت نظام التيمار 
على انها سبب انحدار السباهيين : لكنها كانت بالاحرى نتيجة له؛ فلما كان هذا 
النوع من القوات قد فقد اعتباره من جراء تطور التقنيات العسكرية» فقدت 
التيمارات مبرر وجودها السابق» أو تفسخت أو استردتها ايضاً ادارة شئون 
الضرائب وأدخلتها فى الخاص الامبراطورى. 

ومن بين أشكال انتهاك المبادىء القديمة؛ ترسخت عادة منح امتیازات چد 
هامة (آرپاليك) لكبار الوجهاء ولحاسيب البلاطء دون مقابل من خدمة. كما 
انتشرت» فى اواخر القرن السادس عشرء عادة التخلى للولاة الخارجين من الخدمة 
عن جزء من خاصهم القدیم «علی شكل تشيفتليك» (پیر وچه - إی تشیفتليك)» ای 
على شكل ممتلكات دائمة. والحال ان التدشين الذى حدث فى البوسنة فى القرن 
السابع عشر ل «التزامات وراثية» (اوچاقليك تيمار) سوف تمضى ابعد فأبعد فى 
هذا الاتجاه: فتيمارات هذا الاقليم لا تقبل وحسب الانتقال الى ابناء واخوة الحائن 
بل إن سباهيي البوسنة. سعياً إلى تجنب خروجها من ايدى الأسرة الواحدة أو 
تفتتهاء سوف يتوصلون الى تأكيد امكانية نقلها ايضاً إلى اقارب جد بعيدين؛ وهو 
اجراء يؤدى الى تعزيز عدد من السلالات المطليةء خاصة فى اقليم البوسانسكا 
کرایینا. 


لكن تحول التزام إلى ملكية دائمة لم يكن دائماً من فعل حائز هذا الالتزام 
نفسه. فالواقع ان ايرادات ضياع التاج والمخصصات الشاسعة من الاراضى 
للمحاسيب» شأنها فى ذلك من جهة اخرى شأن ايرادات الالتزامات الاكثر 
تواضعاء کانت تمنع على اساس عقد التزام لمولین (ملتزمین)» وفی شخص هؤلاء 


۹٦ 


الأخيرينء المحصلين الفعليين للايرادات والمديرين الحقيقيين للضياع» نرى بوجه 
عام قوى عملية الاستحواذ. كما ان الدولة قد سهلت بشكل حاسم عملهم فى هذا 
الاتجاه بقيامهاء اعتباراً من عام ٠۹٠٠ء‏ سعياً إلى دفع ال ملتزمين الى ادارة الموارد 
المعهود بها اليهم ادارة حسنةء بتحويل حيازاتهم المؤقتة السابقة الى تنازلات 
ابديةء الملكانه. والحال أن هذه الأخيرة قد جريى تمديدها علارة على ذلك من جراء 
الوجود؛ الفعلى» لحق تفضيلى فى نقل الحيازة إلى ورثة الحائز. على اننا نتسايل 
عما اذا كانت اراضى ال كانه سوف تسهم كذلك فى الواقع فى تكوين التشيفتليك 
مثلما يوحى بذلك منطق صوری؛ فالواقع انه لا يجب نسيان أن هذه الالتزامات 
ذات الأجل جد الطويل كانت تؤجر من الباطن على المستوى المحلى للتزمين ثانويين 
يعتبرون» فى الممارسة العملية. بحكم ممارستهم للسيطرة الفعلية على الأرض؛ 
الأكثر ميلا إلى الرغبة فى الأغتصاب» لكنهم» فى الوقت نفسه؛ يظلون؛ من جهتهم» 
مختزلين فى حيازة جد هشة ومهددة دائماً. 

وهذه الملاحظات حول تكون التشيفتليكات تساعدنا على فهم السبب فى أن عدة 
دراسات محددة وتاريخية بشكل محدد جرت بشانها انما تقدم عنها صورة مختلفة 
بشكل محسوس عن الصورة التى تقدمها تعميمات نظرية معينة تبنى على عچل. 
فالواقع انه قد جرى المطابقة بينها وبين المزارع الشاسعة ذات النمط الكولونيالىء 
والتی تفلحها بد عاملة متبلترة خاضعة لتنظيم موحد رمعقلن للانتاج» وتهدف الى 
تحقيق الريحية وتتخصص بشكل منهجى فى المحاصيل التصديرية الموجهة الى 
اوروبا الوسطى والغربية : القمح» الذرةء القطن» التبغ. كما جرى ايجاد توازن بين 
هذا التطور الزراعى العثمانى والتطور الذى نشهده فى العصر نفسه فى بقية 
أوروبا الوسطی» فی بواندا وغی بوهیمیا وقی ال انیا شرقی الألبء كما فى أماكن 
اخری» الی حد ما؛ کما فی مولدافیا وفی ٹالاشیاء كما اشرنا الى ذلك : فھی كلها 
اقالیم تشکلت فیا آنذاك ضياع ارستقراطية شاسعة؛ كانت اطرا ل «قنانة ثانية». 
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والواقع أنه من المؤکد أن تشیفتلیکات البلقان تتطور بشكل رئيسى على أراخرر 
جيدة كما تتطور فى مناطق جد متصلة بالخارج» وأنها تتواجد فى السهول 
الساحلية أو فى احواض داخلية تقع على طرق المواصلات الكبرى. فنحن نجدها 
فی ٹیسالیا وفی ایپیروس وفی مقدوتیا وفی ٹراس» وفی وادی الماریتزا وفى بلخاريا 
الدانوبيةء وفى سهول جنوب البانيا واجزاء معينة من البوسنة. على أن سيادة هذه 
المواقع لا تعنى أن التشيفتليكات تتشكل» فى جميع الحالات وفى جميع العصورء 
فى اتصال مباشر بالتجارة الخارجية. فهناء كما فى اجزاء اخرى من 
الامبراطوريةء فى اطار العمليات التى اشرنا اليهاء نجد أن فرصة اغتصاب › 
الرغبة فى تحويل الايرادات الى ايرادات دائمةء حتى وإن كانت متواضعة» عن 
طریق استحواذ دائم» یمکن ان تكون كامنة فى اساسهاء دون أن تتمتع بالضرورة 
بحافز السوق الدوليةء بل ولا حتى دافع سوق محلية بسيطة. 

وعلارة على ذلك» فإنه لیس صحیحاً أن جمیم التشیفتلیگات کانت استثمارات 
جد شاسعة تستخدم العديد من الأيدى العاملة. وإذا كان ذلك هى الحالء بالتاكيد. 
احباناًء فإنه يظهر أن غالبيتها فى القرتين السابع عشر والثامن عشر كانت ذات 
مقابيس متواضعة ومتباينة من جهة اخرى: ما بين ٠٠‏ و ٠١‏ هيكتاراً فى المتوسطء 
بل وأقل من ذلك. كما ان دراسة عن اقلیم ماناستیر (بیتولا)» فی مقدونیاء فی 
بداية القرن الثامن عشرء تحدد متوسط عدد الرجال العاملين فى التشيفتليك الوأحد 
ب «و۳» اما العدد الذى نلقاه.فى الأغلب فهو لا يزيد عن اثنين. 

وفى ظل هذا النمط الجديد لحيازة الأرضء» فإن علاقات الانتاج وانماط تنظيم 
العمل أياً كان تصورنالهاء لا تشهد بوجه عام تغيرات جذرية. ومن المؤكد انه قد 
حدث ان المالك كان يلجا الى يد عاملة مأجورة نقداً أو عيناًء أو حتى مسخرة, لكن 
هذه الحالات لم تكن الأكثر عدداً. فعلى العكس من ذلكاء كانت المزارعة أو التأجير 
بحسب الاثماط المختلفة سائدين فى التشيفتليكات البلقانية. وكان الفلاح ئوعاً من 
مستأجر للأرضء» يزدى ما عليه لصاحب التشيفتليك على شكل مستحقات عينية أو 
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آداء عمل أو على شكل مستحقات نقديةء وأحیاناً على شکل دفع مبلغ جزافى 
بسيط. وفى هذه الظروف, فإن الانتفا ع الفلاحى» التشيفت. الذى يتناسب مع وحدة 
أسرية (خانة)ء قد ظل الخلية الأساسية للانتاج. وفى صريياء اتخذت هذه الوحدة 
الأساسية شكل الأسرة الممتدة. الزادروچا. وقد ظلت العلاقة بين صاحب الأرض 
والفلاح الذى يفلحها ذات نمط مولوى وغير رأسمالى: فالأول يحصل من الأخير 
على ريع وليس على النتائج الاجمالى لعمل يدفع له أجراً. وعن طريق مفارقة جلية 
قياساً الى المفاهيم التطوريةء فإننا نجد أنه فى التشيفتليكات المشكلة على الأراضى 
الموات» وإن كان فى أنماط الضياع الشاسعة التى عرفتها الامبراطورية العثمانية 
باستمرار» يمكننا بالأحرى أن نلقى اشكالا التبلتر الفلاحى وللتنظيم الجماعى 
للعمل: فهذه الانواع من الاستثمارات» الخارجية من حيث المبدأ بالنسبة إلى 
نظامى التيمار والتشيفت خانه» هى الأقل تأثراً بالتغلغل المتواصل للهياكل 
الأساسية لهذين الأخيرين. 

کما لا یجب أن ننسی أن توسع التشیفتلیکات لم يكن كاملا قط فى 
الامبراطورية العثمانية» حتى عهد الاصلاحات العقارية التى ادخلتها التنظيمات. 
ومن باب آولى» فإن العملية قد تميزت ايضاً بثقل محدود فى بلقان ما قبل أواخر 
القرن الثامن عشر. ومن جهة اخرى» فإن الاشكال التقليدية للنظام الزراعى 
الكلاسيكی» التى لم يدخل عليها غير مجرد رثوش تحت تاثير المناخ العام المحيطء 
قد واصلت البقاء. ففى البوسنةء مثلاء يمكننا الأغاليكات» وهى عبارة عن راض 
احتفظ عليها الفلاحون الى هذا الحد أو ذاك بحقوقهم الخاصة بالانتفاع وبنظامهم 
القدیم فی مجال اداء ما علیھم کما یمکننا تمییز البیلیكات الت كانت تعتبر ملكية 
للسيد» والتى كانت الواجبات الفلاحية فيهاء على شكل مدفوعات وعلى شكل عملء 
أکٹر ارهاقاً بشکل واضح. 

ومن جهة اخرى» إلى جانب تكوين التشيفتليك. نجد أن مؤسسة الاأوقاف. 
المجهزة بوصايا تكفل التمتع بها لذرية صاحب الوقف» كانت وسيلة أخرىء مؤكدة 
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الممارسة تطوراً ملحوضاً لدى مسلمى البلقان فى القرنين السابع عشر والثامن 
الشكل. 


من اللص الشرية الى الدركى اللص 


إن كان صحيحاً ان الرعايا العثمانيينء فى الفترة محل الدراسةء لم يكونوا - 
لا فعلياً ولا قانونياً - مختزلين فى وضعية قنانةء فإنه ببقی أن حالتهم تتدهور 
بالتاكيد : فالواجبات التى تنيخ عليهم بكلكلها تتزايد» آكانت صادرة عن الدولة أو 
عن حائزى الالتزامات أو عن الأرقاف و » عندما يتوجب ذلك أصحاب 
التشيفتليكات. فالحاجات التى تخلقها الحرب» والتضخم النقدى» والفسادء وعجز 
الدولة عن أن تحتوى» كما فى الماضىء» تعديات الموظفين المحليين : كل ذلك يتضافر 
لإرهاقهم. وعندما يجرى التضييق عليهم بهذا الشكل وجرهم إلى الخراب والى 
القنوطء يكون بوسعهم الرد بعدة اشكال: ومن المرجح ان الهرب هى الحل الأكثر 
انتشاراً. إلا ان من الممكن ايضاً ان يتمردواء مثلما حدث خلال الانتفاضة المقدونية 
بین عامی ٠٠۹۰‏ و ١۱١۱ء‏ التى شجعها من جهة اخرى آثاناس» كبير أساقفة 
أوهريد. وكما رأيناء ففى زمن الحرب» نجد ان الانحياز الى صف العدى وتشكيل 
عصابات على الحدود» كعصابات الأوسكوك فى دالماتياء يعتبران شكلاً آخر للتمرد. 
لكن الانتقال الى قطع الطريق هو فى أغاب الأحوال رد فعل جد ممين. 

والحال ان عصابات قطاع الطرق كانت موجودة دائماً فى الامبراطورية 
العثمانيةء لكن هذه الظاهرة تشهد اتساعاً خاصاً اعتباراً من القرن السابع عشر: 
هذه العصابات» المسماة تبعاً للاقاليم بالهايدوك أو بالكليفت. تصبح آنذاك قوى 
فاعلة هامة ونموذجية على المسرح البلقانى. فهى تتشكل من قوات صغيرة فى 


اواخر الربیع والصیف» بین یوم سان چورج (۲۳ ابریل) ویوم سان دیمیتری ۲٣(‏ 
اكتوبر)» وتشن هجمات جسورةء على الأغنياء والأقوياء»ء مسلمين كانوا أم 
مسيحيين. ومن ثم فهى تجتذب أعجاب وتعاطف الفقراء الذين تتشكل عموماً من 
بين صفوفهم» وتقدم لهم نوعاً من الثأر. وتشكل مغامراتها المبالغ فيها الموضوع 
الرئيسى لما لا حصر له من الأغانى الشعبية. على أنه لا يجب البحث عند «بدأئيى 
التمرد» هؤلاء - اذا ما استخدمنا تعبير هى بسباوم - عن دوافع ثورية أو قومية. 
واذا كانت هناك ايديولوجية ما تحركهم» فإنها تتمثل بالأحرى فى الدفاع عن 
النظام القديم الذى ادى انحطاطه الى تهميشهم» الى جانب فكرة ما عن العدالة 
وعن الحرية. على ان عملهم؛ الذى تشجع عليه الأحوالء يكتسب احياناً المزيد من 
الاتساع: فعلى سبيل المثال» يتمكن هايدوك اسمه کارپوش» فی عامی ۱٦۸۹‏ - 
٠؛/ ١‏ من تفجير انتفاضة حقيقية فى شمال شرقى مقدونيا . 


وفى مواجهة هذه القلاقل» تحرك السلطات قوات من الشرطة المجندين على 
المستوى المحلى؛ كالاأرماتول اليونانيين و «اليوزباشية» البوسنيين. وعلى سبيل 
المثال» فإن قوة من الآرماتول كانت تتمتع بالسلطة على مجموعة من القرى التى 
تشكل آرماتوليكاء» وكانت مهمتها تتمثل فى تأمين النظام العام وحماية السكان 
وجباية الضرائب. وكان قادة هذه القوات, الممیزین بلقب کاپيتانيوس» يتولون هذا 
المنصب بشکل وراٹی أو يتم اختيارهم من جانب اعيان القرى. وكان الرجال الذين 
یتبعونهم یسمون بالپالیکاریا . لکن هؤلاء الدرکیین کانوا ینکبون على الابتزازات. 
منحدرين بدورهم الى درك اعمال العصابات. وپالمقابل» نجد أن عدداً من عصابات 
الكليفت كان بوسعها أن تنتزع لنفسها وظائف الآرماتول فى المناطق التى تتحرك 
فيها. ففى مناخ الاضطراب العام تصبح كل القيم نسبية.. 
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التحولات الضريبية و تعزز الاستقلالات المحلية 


خلال القرنين السابع عشر والثامن عشرء نجد أن الضرائب العثمانيةء فى 
مجموع الامبراطورية وخاصة فى الولايات البلقانية» ليس من شأنها سوى التزايد 
وتغيير طبيعتها. ومع ضعف الدولة وتدهور المؤسسات القديمةء نجد أن هذا التغير 
فى النظام الضريبى يساعد» بشكل حاسم على تعزين الاستقلالات المحلية 
وا لمستفيدين الرئيسيين منهاء أعيان الولايات. 


وفى مواجهة انخفاض قيمة الأسبرة وتزايد النفقات العسكرية للدولةء نجد أن 
الدولة لا تعيد تقييم رسوم السباهيين السابقة المحصلة فى اطار التيمارء» فهؤلاء 
الفرسان يمون منذ ذلك الحينء على أية حالء قوة عسكرية فاقدة للاعتبار. وفى 
المقابلء نجد أنها تزيد وتعمم العوارشض الديوانية. وفى الأصل» فإن هذه الضرائب 
التى تحصلها ادارة الضرائب بشكل مباشر لم تكن تجبى إلا بمناسبة الحملات 
العسكرية ومن ثم فقد كانت تتميز بطابع استثنائى. لكنها تصبح منتظمةء على 
الأرجح خلال حروب اواخر القرن السادس عشر. ومن جهة أخرى؛ فإن هذه 
الضرائب التى كانت تتألف فى بداية الأمر من مدفوعات نقدية الى جانب امدادات 
من المؤن وأداء للخدمات» تصبح كلها منذ ذلك الحين ذات طابع نقدى. والحال أن 
العوارض خلافاً للضرائب العثمانية القديمةء وهى ضرائب بحسب الثروة حددت 
القانون نامات معاييرها الفردية تحديدا صارماًء تعتبر ضريبة توزيم. فمبلغها 
يتحدد بشکل عام بالنسبة لاقلیم معین؛ کما انه لا یتحدد على نحو ٹابت, بل ینتع 
بوجه عن عن مساومة ظرفية بين ممثى الحكومة المركزية وممثلى السكان المحليين 
المعنيين. ويبمجرد تحديد هذا المبلغء يبقى توزيعه على مستوى القضاء أو المدينة أو 
القريةء بين مختلفة من يتوجب عليهم ؛.هعه» »تحصيله من هؤلاء الأخيرين : والحال 
ان الادارة المركزية تفوض الأعيان المحليينء المسلمين أو المسيحيينء فى السهر 
على هذه العمليات. 


وينطبق المبدا نفسه على الضرائب التى يجمعها ولاة الولايات للانفاق على 
قوائمهم الخاصة من السيكبان والسریچه. وفى الأصل, لم تكن هذه الضرائب غير 
اتاوات غير شرعيةء تحمل الاسم التحقيرى «تكاليف - إى شاقة»» لكن الدرلة التى 
كانت بحاجة الى مساعدة القوات المذكورة قد اضفت صفة الشرمية فى القرن 
السابع عشر على جبايات الولاة هذه على شكل ضريبة جديدة. تحمل اسم «امداف 
- أى سفرية» (امداد الحملة)» سوف يجرى اعتبارا من مستهل القرن الثامن عشر 
خلع اشكال جباية عليها مماة لاشكال جباية العوارض الديوانية: فالمبلغء الذى 
يحب أن يصل هذه المرة إلى ولاة الولايات كان يوزع على مستوى السناجق 
والقضاءات عن طريق مجالس تجمع القضاة والأعيان المحليين» حيث كان هؤلاء 
الاخيرون مكلفين من جهة اخرى» مرة ثانيةء بثحديد وجباية الضريبة من 
الأشخاص الذين يجب عليهم دفعها فى مناطقهم المحلية. وملاوة على ذلك فإن 
ضريبة امداد السفريةء القاصرة على فترات الحرب» سوف يجرى استكمالها فى 
مستهل القرن الثامن عشر بضريبة متممة لها موجهة للانفاق على قوات الولايات 
فى زمن السلم» هى ضريبة امداد - اى حضرية» التى تجبى بالشروط نفسها. 


والحال أن تطور وسيلة ضريبية آخرى» نظام الضريبة الكلية (مقطوع)ء إنما 
يناسب بدوره تدخل الأعيان المحليين : فبدلاً من تأسيس جباياتها على حصص 
فرديةء تحدد الدولة مبلغاً كلياً يجب ان يدفع من جانب جماعة محددةء يتوجب 
علیها توزیعها وجبایتها من بین افرادهاء بما یتراعی لهاء حيث يعتبر الجميع 
مسئولين بشكل جماعى عن سداد المبلغ الاجمالى. وهذه الممارسةء التى تجذب 
السكان تعديات محصلى الضرائب وملتزمى الخزائةء كانت موجودة بالفعل فى 
الفترة السابقةء لكنها كانت تقتصر آنذاك على جماعات نادرة محصورة جغرافياً 
الى حد بعيد أو على بضع مدن مميزة. وهی تتسع اتساعاً ملحوظاًء اعتباراً من 
القرن السابم عشر: فمنذ ذلك الحين يجرى التصريح لجماعات عديدة فى 
الاناضىول وفى روميليا بان تدفع بهذا الشكل ضرائب معينة كضريبة العوارض أو 
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الجزية المفروضة على غير المسلمينء بل وبأن تدفع بهذا الشكل اجمالى ما عليها 
من مستحقات ضريبية على شكل مبلغ كلى وأحد : مال - اى مقطوع. وهكذا 
فإنها تتواصل الى اختزال علاقاتها مع السلطات العثمانية الى ادنى حد وتتمكن 
من التمتع بدرجة ملحوظة من الاستقلال. 

وبا لمناسبة نفسهاء فإن هذه الاجراءات تمنح دوراً حاسماً للأعيان الذين 
بظهرون بوصفهم الممثلين الطبيعيين لجماعاتهم» أكان ذلك من خلال ما يتمكنون 
من كسبه من ثروة ونفوذء أم من خلال انتمائهم إلى صفوات تقليدية تتعزز بهذه 
الطريقة. فهم يلعبون دور مخاطبى السلطات» ويوزعون ويجبون الضرائب من 
موكليهم» الذين يعتبر الاعيان» عادوة على ذلك» مقرضين لهم. وكان الوجهاء 
المسلمون يسمون بالاعيان» الاعيان والاشراف» ايان الولايةء بينما كان الوجهاء 
السیحیون یسمون» تبعاً للذقالیم. بالکوچاباشی والتشوربچى أو الآركونت. إلا انه 
فی عدة اجزاء من البلقان؛ کان یؤدی دورهم زعماء تقلیدیون کالكنيزات المسيحيين, 
ٻين صرپيي وڅالاشيي البلقان» أو «يوزياشية» البىسنة المسلمين. كما أن هؤلاء 
الأخيرينء وهم زعماء وراثيون كانوا يؤدون فى البداية دوراً عسكرياً وأسلفنا 
الاشارة بالفعل اليهم بمناسبة وظائفهم البوليسية» كانوا يتمتعون بصلاحيات 
ضريبية وادارية وقضائية فى اطار مناطقهم» الکاپیتانيات. وهكذا فقد كانت 
البوسنة تضم بعد معاهدة بلجراد لعام ۱۷۲۹ ثمان وثلاثين كابيتانيا تشمل اربعاً 
وستان مدينة. 

لكن هذه الأحوال الجديدة توسع أيضاً دور رجال الدين الارثوذكس. 
فالتحولات الضريبية وتطور استقلالات الجماعات تقودهم الى الخروج بشكل أكثر 
من ذى قبل عن وظائفهم الروىحية الخالصة: ذلك ان المسئولين الدينيين يصبحون 
هم أيضاً جباة للضرائب ورجال ادارة وممشين أرعيتهم لدى السلطات العثمانية. 
مما يميلون الى ثوسيع مجال اختصاصاتهم القضائية. وعندئذ تبدا الجماعة 


الطائفية فى أن تصبح تلك الوحدة الادارية المستقلة التى يشير اليها فى القرن 
التاسع عشر مصطلح الملةء والتى سوف تظهر آنذاك بوصفها جهازاً اساسياً لسير 
عمل الامبراطورية. 

ومن جهة اخرى» فإن الجماعات الأساسيةء وا مدن والمراكز والقرى» إذ كان 
عليها أن ثنظم نفسهاء خاصة بالنظر الى دفع الضرائب» انما تزود نفسها فى 
حالات عديدة بمؤسسات مشتركية حقيقية : وهكذا نشهد» اعتبارا من القرن 
السابع عشر على الأقل» تطوراً فى الوسط اليونانى لهيئات مشتركية غير اكليريكية 
(کوینون)؛ تعترف بها مراسیم الباب العالی» بشكل مؤتت. وهی تزدهر على نحو 
خاص فى الجزر. بفضل موقعها الجغرافى والاسترخاء البالغ تاريخياً للصلات مع 
السلطة العثمانيةء والتى يمثها هنا من حيث المبدا القاپودان باشاء بينما يمظها من 
الناحية الفعلية «ترجمان الأسطول» - وهی فنارى» على غرار الهوسپودارات 
الرومائيين. 


رتبعاً لاجراءات متغيرة» تشمل مجموع السكان أو طبقاتهم الأملى فحسب» 
کان يجرى انتخاب مجلس. عبر الاقتراع المياشر أى غير المباشر» مسئول عن 
تمثيل المشترك. وتوزيع وجباية الضرائب وكذلك عن السهر على الصحة والأمن 
العامين, والانفاق على الكنائس والمدارس. كما كان يفصل فى القضايا التى ا 
تدخل فى اختصاص المحاكم الكنسية. وهو يتأسس عندئذ على القانون الرومانى 
شانه فى ذلك شان المحاكم الكنسية, لكنه يتأسس» كذاك على العرف» الذى يجرى 
تقنینه بشکل تدریجی. ومن جهة اخری» يمکن أن ينشا تنافس معين بين هذه 
المحاكم غير الاكليريكية والمحاكم الدينية. وكان اعضاء المجلسء المنتخبون عموماً 
من بین الطبقات العلیاء يسمون بالدیموجیررنتات والاپیتروپات والپرویستوتات 
رالآرکونات آی الکوچا - باشی. وکانوا ینتخبون اة سناء الا انه کان بالامكان 
اعادة انتخابهم» وکانوا يحصلون على رواتب. ولم تكن هذه المشتركات قاصرة عای 


الأراضى اليونانية: اذ تتكاثر هيئات مماة ايضاً فى بلغارياء خاصة اعتباراً من 
اواو القرن السابع عشر, وفى المراكز شبه البلقانية وفى مراكز سريدنا جورا. 

وكانت كافة هذه الكيانات تتمتع بدرجة جد كبيرة من الاستقلال» خاصة حينما 
تكون عزلتها الجغرافية مساعدة لذلك. وهكذا نذرى» على سبيل المثال» أن مشترك 
میکونوس يستند فى مستهل القرن السابع عشر الى براءة من الباب (العالى) تجيز 
له الفصل فی الخلافات بین اعضائه لمنع قاضی پاروناكسيا وميكونوس الذى 
يتبعهء من الناحية النظريةء من دخول أراضيه. 

والحال ان مدینة وسکوپوچی (موسکوپولیس)» التی تحتمی بموقع جغرافي 
هامشي» والمشیدة علی ارتفاع ٠۲۰۰‏ متر فی حوض كکورشاء فى البانياء إنما 
تقدم مثالا لاستقلال جد مثمس. فهذه المدينةء التى اسسها البانيون وشالاشيون, 
والتابعة من الناحية الدينية لأسقفية أوهريد الكبرى» كاثت تضم فى القرن السابع 
عشر ها بين ٠٠٠٠١‏ و ١٠٠٠٠نسمة»‏ وهى تصبح» فى القرن التالىء بؤرة رائعة 
للثقافة اليونانية الارثوذكسية. وكانت علاقاتها مع الادارة العثمانية جد مختزلة: 
فقد كان كل حى من احياعها الستة ينتخب من بين الوجهاء - المعلمين الحرفيين أو 
التجاں المیسورین - کوچاباشی. رکان واحد من الکوچاباشات یختار بوصفه ناظراً 
للمدينة ويتم تثبيته فى هذا المنصب عن طريق براءة صادرة عن السلطان. وعلارة 
على ذلك. فقد كانت المدينة تنظم» لأغراض حمايتهاء حامية خاصة من ٠٠١‏ فرد 
من السكان. أمّا الصلة مع السلطات الأقرب» قاضى كورشا وسنجق بك ماناستير. 
فكان يجرى تأمينها من خلال واحد من الوجهاء» مكلف بجباية الضرائب. على أن 
شوسکوپوچى» الحرة وا مزدهرة والمستنيرة الى هذا الحدء سوف تخضع فى اواخر 
القرن الثامن عشر للاختراقات المتكررة من جانب قطا ع الطرق الألبانيين. 

إلا ان من المرجح آنه فی الپیلوپونيزء بعد اعادة فتحها من جديد على يد 
العشمانيين فى عام ۱۷1۸ء يمكننا أن نجد التعبير الأكثر وضوحاً عن نظام الحكم 
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الذاتى هذا. ولاشك» من جهة اخرى» ان الباب (العالى) قد نظر اليه هنا بوصفه 
وسيلة لمصالحة السكان الذين انتقلوا تحت سيطرته من جديد. فقد كانت كل قرية 
تتمتع بمجلس من الوجهاء» مسئول عن المسائل المطلية. وكانت هذه المچالس 
المختلفة ترسل مندوبين إلى جمعية الولاية التی كانت» هى نفسهاء توفد مبعوثين الى 
مجلس شیوخ الپیلوپونيز الذى كانت تناقش فيه المسائل الضريبية والادارية التى 
تهم مجمل الولاية. وكان عضوان من مجلس الشيوخ يشكلان مع اثئين من 
المسلمین مجلس الوالی» باشا تریپولیتسا. (تریپرليس) وعلارة على ذلك فإن سكان 
الولاية قد حصلوا على امتياز ايفاد مين الى اسطنبول كان بوسعهماً تقديم 
شكاياتهم الى الباب (العالى) بشكل مباشرء متخطين المسئولين المحليين. 

كما تساعد عوامل اخرى على صعود الوجهاء المحليين : فهم يجدون فى 
ممارسة الريا والتزام الضرائب والضياع العقارية والاستحواذ على التشيفتليكات 
مصادر هامة للربح. ويسبب غياب عدد من الولاة أو تخصيص حكومات معينة على 
شکل التزامات (آرپاليك» باشماكليك). يتسنى لعدد من الاعيان المسلمين علارة على 
ذلك انتزاع عدد من مناصب الذواب المطليين الولاة غير المقيمين : المتسلمين أو 
الشويشودات. وبهذه الصفات الشرعيةء يضفون طابعاً رسمياً على وضع» كان قد 
تأسس الى حد بعيد حتى ذلك الحين على عمليات مريبة وعلى اغتصابات. وقد دعم 
الباب (العالى) هذه السلطات الجديدةء أكان ذلك بهدف موازنة قوة الولاة المحليين 
الذين لا يثق فيهم» أم بهدف تخفيف عيوب اجهزته التقليدية. فعلاوة على دورها 
الضرییی» يكلفها بان تزوده بالقوات وبالامدادات التى تحتمها الحملات والتى 
كانت المؤسسات القديمة عاجزة منذ ذلك الحين عن تقديمها له. وهكذا ثرى فى عام 
أن الصدر الأعظم محمد باشا محسن زاده يطلب من نحو مائة وثلاثين من 
أعیان مختلف اجزاء رومیلیا اجمالی ۲۲۰۰۰ رجل» كان بحاجة اليهم الوقوف ضد 
الروس. ومن جهة اخرى» كانت هذه الخدمات مريحة بالنسبة المعنيين. 


على أن الأعيان لم يكن معترفاً بهم بصفتهم هذه كوكلاء السلطة العامة. 
فاهميتهم. > الحاسمة غالباً من الناحية الفعليةء لم تكن مستندة الى أسس قانونية. 
إلا انه اعتباراً من أواخر القرن السابع عشر نجد أن فئة عليا من الأعيان» هى 
أعيان القضاءات» الذين ينتخبون من جانب اقرانهم فى المراتب المحلية الأدنىء 
ویسمی الواحد منھم ب «رئیس الأعیان» (باش اعیان» رئيس - آى اعيان» مين 
الاعيان)ء قد جرى الإعتراف بها رسمياً: وبينما لم يجر اعتبار افرادها مسئولين 
من مسئولى الدولةء فإنهم قد أعتبروا ممثلين شرعيين لسكان قضاءاتهم. وكان هذا 
الاعتراف فى البداية من فعل ولاة الولايات» ثم اصبح من فعل الصدر الأعظم 
نفسه»ء وذلك عبر قرار صدر عن محمد باشا محسن زاده فی ,۱۷٦٩ - ۱۷٦۰‏ 
على أن تطبيق هذا الاصلاح الذى يعزز سيطرة السلطة المركزيةء سوف يتأجل من 
جهة أخرى بسبب الحرب التي سوف تنشب بعد ذلك بوقت قصير مع روسيا. 

اما ظهور كبار اعيان روميليا الذين سوف يتحدون سلطة الباب (العالى)ء كعلى 
باشا الچانینی (۱۷۸۸ - ۱۸۲۲) أو عثمان پازوانوغلی الٹیدینی (۱۷۹۹ -۱۸۰۷)» 
فهو ينتمى إلى العصر التالى» لكننا نرى تشكل بعض ظروف صعودهم» ومنذ 
اواخر الفترة التى ندرسهاء نجد أن قوة البىشاتليهء على سبيل المثال - فى وجود 
بكوات سناجق يتوصلون الى جعل انفسهم شبه مستقلين ٠-‏ تبداً فى التعزز فى 
اقليم شكودرء على الساحل الشمالى لألبانيا. 


ويشكل اجمالى» فمع ضعف الدولة وظهور سلطات جديدة على المستوى 
المحلی» نجد ان علاقات القوی تتعقد بشکل فرید فی الولایات. فإلی ڄانب 
هيراركية الولاة العثمانيين الذين يواصلون تمثيل السلطة الشرعية. تتطلع قوى 
اخری ایشا إلى ترسيخ اقدامها وتتمتع بامكانات مادية لعمل ذلك : حاميات 
الانكشاريةءالتى يقودها داخاتهاء والتى تتحدى السلطات الشرعية وتنشر الرعبء 
والجماعات المسلحة من الآرماتول أى «اليوزباشية» أو قطاع الطرقء وكبار الأعيان 
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الذين يحتفظون بقوات خاصة من المرتزقةء والزمماء التقليديون الذين يستفيدون 
من المناخ المحيط لاستعادة نفوذهم السابق» كما فى اأجزاء معينة من البوسنة أو 
اليونان أى البانيا. وبحسب الظروف, فإن هذه القوى تتجمع ونتعارض فيما بينها 
فى مناخ حرب أهلية. وأحياناًء يتوصل الوالى الموجود الى فرض تحكيمه وإلى 
تأمين سيادة النظام فی ولایته» كباشاوات البوسنةء على باشا حكيم أوغلي من عام 
٥‏ إلی عام ۰٤۱۷ء‏ ٹم محمد اشا کوکاویکاء من عام ۱۷٣۲‏ إلی عام ۰٦۱۷؛‏ 
وفی مرات اخرى» يلعب بورقته الشخصية باندراجه فى صراعات الفصائل. لكنه. 
غالباً ؛ لیس اکثر من متفرج فی ولاپته» اشبه ما یكون ب «ضيف الشرف» على 
هامش الساحة المغلقة لهذه الصراعات. وفى هذه الترية المركبة والمتحركة سوف 
تمد الحركات القومية الأولى جذورها بعد ذلك بوقت قصير. 


انطلاق التجارة ومولد «التاجر الأرنو ذكسى» 

كان من شان انطلاق التجارة البلقانيةء الذى بتجلى فى تلك الفترةء أن يشكل 
عاملاً آخر من عوامل الاستغلال الزائد للفلاحينء بقدر ما أثهء إذ يشجع عليه 
الطلب المتزايد من جانب أورويا الغربية والوسطى من الحاصلات الغذائية وخامات 
المنسوجاتء يعتمد بشكل أساسى على تصدير ضخم لهذه المنتجات الزراعية. وهو 
يدى من جهة اخرى الى ثراء فئات اجتماعية جديدة. تتالف من اولئك التجار 
والناقلین «الأرٹوذکس» الذين درسهم ترایان ستويانوفيتش. 

وفى مستهل القرن الثامن عشر» تحصل التبادلات التجارية على حاف حاسم 
من عودة السلم مع النمساء بما يسمح باستئناف التجارة بين البلقان وا لكية 
الهابسبورجية والبندقية. وعلاوة على ذلك. فإن «معاهدة التجارة والملاحة» اللحقة 
بمعاهدة باسارويتز لعام ۸١۱۷ء‏ تخلق ظروفاً مؤاتية بشكل خاص للعلاقات 
التجارية بين رعايا آل هابسبورج والرعايا العثمانيين: فالرسوم الجمركية من 


الجهتينء» عند الدخول وعند الخروج» قاصرة على تحصيل نسبة ١ء‏ مع استبعاد 
کل فروض اخری. والتداول الحر علی ضفتی الدانوب يجد تدعيماً له. 

وهكذا تنشط عبر البلقان شبكة من الاتصالات البرية العرضية والطولية. وتبدأ 
الطرق العرضية من موانىء البحر الأدرياتى أى البحر الأيونى : دوبروشنيك. 
سپالاتی (سبلیت)» دوراتزی (دوریس)» آرتاء لکی تصل إلی نوقی پازار» وپلچراد 
وسالونيك وسيريس وثارنا واسطنبول» مبر المحطات الرئيسية فى بلغاريا والبلاد 
الرومانية وترانسلفانيا وصربيا. ومن جهة اخرى» فإن الطريق البحرى يربط 
سالونيك بتريستا عبر بحر ايجه» والبحر الأيونى والبحر الأدرياتى. ومن تريستا 
يمكن الوصول برا إلى النمسا والمانيا. وتلعب سالونيك دور صيية دوارة لهذه 
الخطوط المختلفة. 

وتتالف صادرات البلقان بشكل رئيسى من المنتجات الثقليدية كالنبيذ وزيت 
الزيتون والزبيب والأصباغ والصوف والجلود إلا انه يضاف اليهاء بالنسبة لجانب 
ضخم منهاء سلعتان أحدث ظهوراً: القطن والذرة. وكانت زراعة محصول القطن 
قد بدأت» فى اواخر القرن السابع عشرء فى اقليم سيريس فى مقدونيا الشرقية, 
التى امتدت منها إلى الغرب» حتى سالونيك وليساليا . وهكذا فإن القطن قد أصبح 
فى الشطى الثانى القرن الثامن عشر المنتج البعيد الأكثر أهمية فى مقدونيا 
وثيساليا. آم فيما يتعلق بالذرة, التى لوحظت فی کرواتيا لأرل مرة فی عام ١١١٠ء‏ 
فقد لقيت فى القرن السابع عشر والثامن عشر انتشاراً أوسع بكثير من القطن 
عبر البلقانء؛ وذلك بحكم المتطلبات المناخية الأقل صرامة بكثير. وقد انثشرت يشكل 
خاص فى السهول الساحلية لشمال البانیاء ودوراتزی وارتاء كما فى الپیلوپونيز 
والامارات الدانوبية. وكانت موجهة بالكامل إلى الاستهلاك الحضرى أى إلى 
التصديرء ذلك ان الفلاحين كانوا يتغذون (فيما عدا فى الجبل الأسود) على الذرة 
العويجة أو السورغوم. 
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وغالباً ما جرى ربط تطور هذين المحصولين الجديدين امخصصين التصدير 
بتشكل التثشيفتليكات. والواقع أنه لاشك فى أن عدداً من الافراد الاقوياء» عبر 
الحرص على الربحيةء قد سعوا الى ادخالهما على ممتلكاتهم أو إلى السيطرة على 
الأراضى التى تنتجهما. وقد قيل» على سبيل المثال ان أحد الإعيان فى سيريس 
هی اسماعیل و » فیما بعد» ابنه يوسف» کانا على رأس مزارع قطن شاسعة. على 
أنه» دون مراجعة واقع ان الرغبة فى التصدير لم تكن المحرك الوحيد لتشكل 
التشيفتليكات, ولا مراجعة الاشارة الى ان الضياع التى تنتمى الى هذا النوع لم 
تكن كلها مكرسة لمنتجات تصدير مميزةء لاد من ملاحظة ان الذرة والقطن كان 
من الممكن ايضاً زراعتهما من جانب الرعايا فى اطار انتفاعاتهم. وهكذاء فإن 
جز على الأقل من الصادرات من هاتين السلعتين كان يجيىء من الانتاج الفلاحى 
الصغيرء أكان عن طريق بيع المنتج نفسه لما لديه من فائض» أم عن طريق المتاجرة 
فى ثمرة مدفوعاته العينية من جانب المستفيد. 

وفی مقابل هذه الصادرات» کانت البلقان تحصل بشکل رئیسی من شرکائها 
فى بقية ارجاء اوروبا على مواد مصنوعةء خاصة الأقمشة والزجاج وساعات 
الجيب وساعات الحائط والأسلحة والذخيرةء وكذلك المواد الغذائية القادمة من 
المستعمرات (السكر » التوابل). 

وهذه التجارة تكفل ازدهار فئة من «التجار الأرثوذكس» المستفيدين من اجل 
زيادة دورهم من التراجع النسبى لليهود الذى اشرنا اليه. ويحتل اليونانيون قى 
هذه الفئة مكانة سائدة» مستفيدين من شبكة جالياتهم عبر البلقان وفى بقية ارجاء 
آوروپا : فى البندقية وتريستاو مرسيليا وشيينا ولندن وأمستردام. لكن عدا من 
المقدونيين والصربيين والبلغاريين والبوسنيين والتسينتسار والالبانيين كانوا 
موجودين فى هذه الفئة ايضاً. وبالشكل نفسهء تتطور اساطيل تجارية بلقانية 
مستفيدة؛ اثر الحروب البحرية الفرنسية- الانجليزية فى القرن الثامن عشر؛ من 
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اختفاء السفن الغريية التى كانت تحتكر حتى ذلك الحين التجارة البحرية فى 
شرقى البحر المتوسط. 

وکان اسطول راجوس قد شهد انحداراً جسيماً فى الشطر الثانى للقرن 
السابع عشر» تحت تاثير التقاء عدد من العوامل : منافسة میناء سپالاتو 
(سپليت)» الزلزال الرهيب الذى دمر دوبروشنيك فی ابريل ٠١١۷‏ وأدى الى مصرع 
نصف السكانء الاختزال العام لدور البحر الأدرياتى كمنفذ تصريف للمنتجات 
البلقانية أمام منافسة الطريق الدانوبى. وهذا الأسطول ينهض بشكل مثير من 
رماده فی سنوات ۱۷۲۰ - :۱۷٤١‏ وفی عام ۸؛ يضم ما پین ۱٣۰‏ و ٠٠۰١‏ 
سفينة. وفى عام ١١۷٠ء‏ فى نهاية حرب السنوات السبع» التى كانت مفيدة له 
يضم ما بين ٠٠١ » ٠٠١‏ سفينة. على أن الحرب الروسية- العثمانية بين عامى 
۸ و ۱۷۷٤١‏ كانت على العكس من ذلك مصدر شؤم بالنسبة له» لكنه سوف 
ينهض مرة اخرى فيما بعد. وفى الوقت نفسه تحقق اساطيل تجارية يونانية جديدة 
انطلاقها فى دوراتزو وآرتاء» وعلى الساحل وفى الجزر اليونانية (هيدراء 
سپیتساسی» پسارا» جالاکسیدی» کریت). 


كما يتطور الانتاج الحرفىءالذى يحفزه كثيرا تقدم الطلب الداخلى» الذى 
تستثيره ارباح التجارة والاشكال الأخرى للثراء كما تحفزه الصادرات التى تظل 
محدودة فى هذا المجال (سوف تتزايد الى حد ما فى الفترة التالية مع ظهور 
مراكز شهيرة كامبيلاكيا »ا متخصصة فى صباغة خيوط القطن). 

وغالباً ما تقع البؤر الرئيسية لهذا النشاط فى مناطق معزولةء خاصة فى 
اليونان ويلغارياء فى مأمن من تدخلات السلطات العثمانية ومن هيمنة الأنكشارية 
على الطوائف. وعلى سبيل المثال» يتخصص جنوب بلغاريا فى صنع العباءات : 
واعتباراً من القرن الثامن عشرء تصبح الاقاليم شبه البلقانية واقاليم رودوپ مراكز 
صنع رئيسية للأقمشة والملابس الموجهة للجيش وللسكان الأناضوايين. وفى 
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شمالى بلغارياء فإن لوشيتش» المركز الأول لترانزيت تجارة الصوف والشمع 
والحرير التى تصل إلى لايبزج عبر فالاشيا ويرا سوف» تحول ايضاً هذه السلع 
المختلفة الى مصنوعات» إذ توجد بها فى مستهل القرن الثامن عشر ٠٠١‏ طائفة؛ 
وتنتج سفيشتوف مصنوعات قطنية وتنتج سليقين منسوجات وأسلحة. كما أن 
مدينة مثل شوسکوپوچی» فی البانياء التى اشرنا الى نظام الحكم الذاتى الذى 
تمتعت به» كانت تضم» فى القرن الثامن مشرء عشرين طائفة انكب جزء منها على 
صنم الأقمشة الصوفية الثقيلة الملصدرة الى البندقية. 


کما یلاحظ فی جمیع مراکز الانتاج اتجاه - غير شرعى من حيث المبدا - 
نحو تطور النشاط الخارج عن الطرائف ومن ثم يفلت من احكامها. وتلك هى 


والحال أن التطورات الاقتصادية التى قدمنا لمحة عنها لن يكون من شأنها 
غير التاكد فى العقود التالية لعام ١۱۷۷ء‏ حيث تجد حافزاً قوياً من جراء استغلال 
اوكرانيا وفتع البحر الأسود أمام التجارة الروسيةء كما من جراء الحروب 
والطفرات السياسية لأوروبا الغربية فى اواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن 
التاسع عشر. لكن الأزدهار الذى تحدثهء والانفتاحات التى تحققها على العالم 
الخارجى بالنسبة لفئات معينة من المجتمع البلقانى تبدا بالفعل فى تحويل نمط 
حياته وحالته الفكرية. 


لمحة عن التقافة والدين 


إن التيارات الفكرية الجديدة التى سوف تعبر عن هذه التطورات الاجتماعية 
تحت تأثير افكار عصر التنوير والثورة الفرنسيةء لا تبدا فی الظهور بشكل حقيقی 
إلا فى آخر أواخر القرن الثامن عشر, ومن ثم فهى تخرج عن الحدود الزمنية لهذا 
العرض : فعندئذ تظهر اعمال الكتاب العقلانيين والوطنيين» كأعمال الصربى 


ol 


دوسیتیچ أوبرادوشیتش (۲٤۱۷؟‏ - )۱۸۱١‏ » أو الیونانیین آدامانتیوس کوراییس 
۱۷٤۸(‏ - ۱۸۳) وریجاس شیلیستینلیس (۷٥۱۷؟‏ - ۱۷۹۸)» التی تشکل 
البدايات الفكرية المباشرة للحركة القومية فى البلقان. وخلافاً لذلكء فعلى مدار 
الفترة محل الدراسةء لا تعرف الحياة الثقافية للجماعات المختلفة بعد تغيرات مثيرة 
فهی تظل. فى الجاثب الاكبر منهاء شاناً لرجال الدينء الحريصين على صون تراث 
الماضى» فى روح متيبسة الى حد ما. 
وعلى المستوى الثقافى» كان اليهود والمسلمون فى وضع خاص بشكل واضح. 
فقيما يتعلق بالأواثل» نجد أن الجاليات الأرروبيةء الآخذة فى الزوال من الناحية 
الديموجرافيةء كما أشرنا إلى ذلكء لا تشكل بؤراً فكرية ملحوظة. إلا أنه لابد من 
الاشارة الى عدد من تداعيات التبشير المسيانى (الخلاصى) من جانب الصوفى 
المهرطق, المنحدر من أزمیرء ساباتای زیشی :)٠١۷١ - ٠١۲١(‏ فعلى غرار هذا 
الأخير» سوق ينجز بعض اليهود البلقانيين تحولاً ظاهرياً إلى اعتناق الاسلام 
منضمين بذلك الى طائفة من يسمون ب «المتحولين» (دىتمه). وتلك حالة ٠٠١‏ أسرة 
فى سالونيك. ويواصل الاتراك والمتاسلمون من جهتهم صوغ أدب بلقانی ذى تراث 
اسلامى. رهكذا يتطور فى القرن الثامن عشر فى المان الألبانية كالباسان وبيرات 
وشكودر أدب من يسمون ب «الغنائيين» باللغة الالبانية - وإن كان جد مشبع 
بالمفردات العثمانية - ولكن المكتوب بالحروف العربية ووفق النماذج الشرقية (غزلء 
قصيدة؛ مولود..) 
أما بين الجماعات الأرثوذكسيةء فيجب أن نميز عن ثقافة الخاصة شعراً 
شعبياً مفعماً بالحيوية ومسهباًء يتالف من أغنيات تمجد الهايدوك أو الكليفت 
الشهيرينء ومن قصائد تاريخية مسهبة تحيى ذكرى الأحداث التاريخية الأساسيةء 
کمعركة کوسوش عبر ادخال تغيير على ملامحها. وغالباً ما يكون لهذه الأعمال 
جمالهاء خاصة اشعار الفروسية الصربية العظيمة. أما ثقافة الخاصة فهى» خلافاً 
لذلك» منفصلة بالكامل عن الشعب. ومراكزها هى الأديرة والكنائس والماارس 
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الدينية أى جد المتاثرة على الأقل بالمؤثرات الدينية. وهى تجهد لحماية الموروثات 
القديمة والقرىسطيةء فى روح حذرة لكنها ضيقة بوجه عام. وهى من جهة أخرى 
تقع بشکل متزاید باطراد تحت سيطرة التاثیر الیونانی» على حساب التراث 
ااسلاٹی. 

وهذا التهلين هو نتيجة الصلات الوثيقة بين الدولة العثمانية والبطريركية 
اليونانية فى القسطنطينية. فهذه الأخيرة ومجمل الهيراركية التى ترأسها يخضعان 
للباب (العالى) الذى يلجا فى مناخ الرشوة والفساد السائد. الى بيع التعيينات 
بثمن مرتفع ويضاعف» كما بالنسبة للهوسپودارات» مثلاء حالات العزل: فبين عامى 
٥‏ و ۹۰١٠ء‏ ترى تعاقب ١١‏ حالة تعيين تخص ۳١‏ فرداً. وعلاوة على ذلكء فإن 
التغلغل الواسع للفناريين, تلك الأسر الثرية اليونانية أو المهلينة التى تربط صعودها 
بخدمة الباب (العالى)ء فى المجامع الكنسية الانتخابية وألبيروقراطية البطريركية. 
يزيد كذلك من تبعية الكئيسة اليونانية للسلطة العثمانية. ومن جهة اخرى» فإن هذه 
الكئيسة تحاول الرد على التدخل الفناری بحصولها فى عام ٠۷١١‏ على فرمان من 
السلطان يخضع إختيار البطريرك لوافقة وتزكية خمسة مطارنة جد محددين. كما 
أن البطريرك سيريل الخامس» سعباً منه إلى مراوغة نفوذ الفناريين» ينشى» فى 
منتصق القرن» لجنة من ممثلى الطوائف الحرفية اليونانية فى اسطنبول» مكلفة 
بادارة الشئون المادية للكنيسة. على أن الفناريين سوف يتوصلون إلى تأمين خلع 
واعدام هذا المصلح الذى تجراً على التصدى لامتيازاتهم. 

لكن رجال الدين اليونانيين يتمكنون من اتخاذ عدد من خطوات التباعد عن 
السلطة الكافرة التابعين لهاء وذلكء مثلا. بالحفاظ على صلات منتظمة مع القيصر 
(الرىمسى) الاروكسى: وهكذا فإن عدا من البطاركة والأساقفة ومن رهبان هذه 
الطائفةء المنحدرين من اسطنبول أى الأقاليم الصربية أى البلغارية أو الرومانية 
سوف يحجون الى روسيا للحصول على دعمه. إلا انهء بالرغم من تلك النزوات 
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المحدودة التى كانت السياسة الروسية تحاول الاستفادة منهاء كما رأيناء فإن 
الهيراركية الأرثوذكسية تظل فى مجملها مخلصة السلطانء إدراكا منها لزايا 
الوضع الثى لاشك فيها: فالبطريرك أحد كبار وجهاء الدولة» وهی حائن على بيرق 
ذی طیفين (كبيرق ولاة الولايات العاديين)ء ومستفيد» شانه فى ذلك شان جميع 
الأحبار الآخرين» من عون السلطات الادارية والعسكريةء عند الحاجة. ولا يقتصر 
الأمر على أنه فى مأمن من كل تدخل من جانب السلطة السياسية فى الشئون 
الدينية (بشكل أكبر مما كان عليه حال اسلافه فى العصر البيزنطى أو نظرائه 
المعاصرين فى بطريركية موسكو)؛ فالتطور العام للامبراطورية والذى اشرنا اليه 
يجعل منه منذ ذلك الحين مله باشى؛ والياً ملى الشعب الأرثوذكسىء يتمتع 
بصلاحيات ضريبية وادارية وقضائية هامةء يتقاسمها مع مرؤوسيه. 


وعلاوة على ذلك فإن الباب (العالى) الذى جعل منه شريكه المسيحى المميز 
منذ زهن محمد الثانى قد ساعده اكثر من ذى قبل على تدعيم الهيمنة اليونانية 
على جميع الكنائس القومية القديمة : وهكذا فإن اليونانية تحل تدريجيا محل 
السلاثونية فى أداء الشعائر؛ ويجرى حرق كتب الشعائر المكتوبة بالسلافونية؛ 
ويحل اليونانيون محل البلغاريين 'والصرييين و » كما أشرنا الى ذلك الرومانيين فى 
المراكز الأسقفية والمطرانيةء كما على رس الأديرة. ويالمثل, فإن المدارس والكليات 
اليونانية - التى يبدو أثها تعتبر أرقى المدارس والكليات فى البلقان المسيحية - ؛ 
بد٠‏ باكاديمية فنار البطريركيةء التی اسسها جیثاديوس» تستقبل صفوات مختلف 
الشعوب الاأرثوذكسية (سوف يصل عددها إلى أربعين فى أواخر القرن السابع 
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عشر). 


ویصل الانتصار الیونانی إلى أوجه عندما يقرر السلطان» فى عام ١١۷٠ء‏ 
الغاء بطريركية پيتش الصربية التى كانت من جهة اخرى قد تورطت» كما رأيناء 
مع آل هاپسپورج فى مناسبتين. وفى العام التالىء يجرى أيضاً إلغاء اسقفية 
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أوهريد البلغارية. وعلى رأس هاتين المؤسستين. يعين البطريرك اليونائى اسقفين 
شرقيين. ولا يبقى مستقلا غير كنيسة الچبل الأسود. 

على أن التيبس الفكرى النسبى المترتب على الهيمنة الروحية ابطريركية 
القسطنطينية يجد عددأً من اشكال الموازنة الملحوظة فى الفترة محل الدراسة. إذ 
يجيىء بعث ثقافى معينء ليس دون مفارقةء من الوسط الفنارى نفسه ؛ ذلك أن 
عددا من افراد هذه الأسر الکبری قد ترددوا فی شبابھم على جامعتی پادوا 
وبولونيا أو كلية سان - آثاناس فى روما. وهم يتعلمون هناك اللاتينية والايطالية 
ويحصلون هناك على عدد من الکتب التی سوف تملا مکتبات اسطنبول وپوخارسٹ 
ویاسی. وھکذا فإِن الکسندر ماٹروکورداتی ١‏ لذی سوف یصبح فیما بعد کہیرا 
للمترجمین» کان قد دافع فی بولونيا فى عام ٠١١١‏ عن اطروحة حول توزيع الد» 
تستلهم نظرية هارشى (بعد ذاك بعشرة أعوام » قال عنه الرحالة يوائایس چاکوب 
سپون : «لقد کتب شيئاً عن وظائف الرئةء کان قد انتحله عن كُنّاہنا»). وکان ابنه. 
نيكولاس» أول أمير فنارىء كاتباً موهوياً. وفى هذه الظروف» فإن البلاد الرومانية 
التى رأينا تشاطها الفكرى الرائع فى القرن السابع عشر؛ والمتصلة بأوروبا 
الىسطى والغربية المعاصرةء تحتفظ فی ظل هو سپوداراتها الفناريین بدور ثقافى 
بارزء وإن كان من طبيعة مختلفة بشكل محسوس. فهؤلاء الأمراء يجعلون من 
الأكاديميات التى أسسها فى مولداشيا وفالاشيا أسلافهم الأخيرونء كمدرسة 
اللغة اليونانية التى انشئت فى ياسى فى عام ١١۷٠ء‏ بؤرأً للبحث رالتعليم تسمح 
بقدر ما من الجمع بين التراث اليونائى وأفكار الغرب الجديدة. 

إلا انه فى اجزاء البلقان البعيدة عن السيطرة العثمانية بشكل خاص» يمكننا 
ان ثلحظ فى القرنين السابع عشر والثامن عشر ظهور اعمال اصيلةء تكشف عن 
ثلاثة اتجاهات جديدة: فهى تكشف عن وعى أعلى الى هذا الحد أو ذاك بالماضى 
القومى» وا لمكانة الممنوحة للافكار والمخترعات ولأساليب الغرب المعاصر» والحرص 
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على اعطاء لهجات الاقاليم المختلفة وضعية لغات أدبية. وهكذا ففى كريت تحت 
سيطرة البندقية. نحو عام ٠٠١ ٠‏ يكتب فيتسينتزوس كورناروس بالديموطيقية أهم 
قصيدة يونانية فى ذلك العصر: ايروتوكريتوس. كما أن دوبروفنيك وزغرب 
وسلافونياء التى انتقلت الى السيطرة الهابسبورجيةء تمثل بالنسبة للصربيين 
والبلغاريين المراكز العلمية والأدبية والفنية الرئيسية. وهكذا قإن الرعايا العثمانيين 
فى البلقان سوف يستمدون الجانب الرئيسى من مناهل «نهضتهم الثقافية» التالية 
من اخوتهم الخارجيين. 
إلا أنه لابد من التذكير بأنه» فى الفترة جد الكثيبة غالبا من فترات السيطرة 
العثمانية التى تحدثنا عنها هناء وهى الفترة التى تميزت بالحروب وبدمار النظام 
القديم ويبصعود التعصب والتعسف, فإن الامكانية كانت متاحةء» بشكل اجمالىء 
لهؤلاء السكان لأن يحافظوا عبر الزمن على جانب على الأقل من هوياتهم؛ بل ان 
الفرصة قد أتيحت لهم لتاكيدها بشكل أكثر وضوحاء عبر تطور الاستقلالات 
المحلية. وبشكل متزامن مع ذلك فقد كان بوسم الفئات الأكثر ثمتعاً بالحظوة أن 
تصعد الى درجة ملحوظة من الرفاهية والنفوذء كانت تهدد من جهة آخرى بأن 
تجعلها آكثر تململاً تجاه الوضع القائم. 
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الفصل العاشر 
الولا يات الجر ىة“ 


(القرن السادس عشر - القرن الامن عشر) 
بقلم : نريه ربمون 


منذ اللحظة التى سوف تشن فيها جيوش سليم الأول ضد الصفويين الهجرم 
الذى يقود إلى معركة تشالديران (أنغسطس ١١١٠)ء‏ نجد أن الأقاليم المأهولة 
بسكان أغلبيتهم من العرب» والواقعة على تخوم الأناضول وإيران؛ سوف تصبح 
شاغلاٌ مباشراً للسلطان العثمانیء» الذى يحق له الخوف من ائتلاف ايرانى - 
مصرى. ومن جهتهم» لم يكن بوسع مماليك القاهرة إلا أن يردوا على ظهور قوة 
عسكرية عظمى على التخوم الشمالية لإمبراطوريتهم. وسوف تؤدى حملة قانصوه 
الخورى فى إتجاه سوريا الشماليةء دعماً للشاه إسماعيل. إلى دفع سليم إلى 
الإستدارة والإنقلاب على مماليك مصر: وفی ٤‏ أغسطس ١٠١٠ء‏ سوف ثلحق 
الجيوش العثمانية الهزيمة بقوات الغورى فى مرج دابقء قرب حلب التى سوف 
يشكل احتلالهاء فى الأيام التاليةء مقدمة لإنهيار الإمبراطورية المملوكية التى 
هيمنت على الشرق الأدنى مذذ مائتين وخمسين سنة. 


وش ذلك لن يحتاج العثمانيون إلا إلى بضع سنوات لد سيطرتهم على مجمل 
العالم العربى, وسوف يتأكد فتح سوريا وفلسطين ومصر فى الريدانية؛ فى ١١‏ 
نایر ۵۱۷٠ء‏ وفی اليوم التالى» الأول من محرم ٩۲۲‏ ه» سوف تلقى الخطبةء في 
مساجد القاهرة باسم العاهل العثمانى: «اللهم انصر السلطان ابن السلطان؛: 
ملك البرين والبحرينء كاسر الجيشينء سلطان العراقينء خادم الحرمين الشريفين. 
املك المظفر سليم شاهء(). ومنذ عام ۹۸١٠ء‏ أعلن القرصان التركى خير الدين 
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«بارباروسا» الولاء السلطان» وصار بيلي باياء وأدخل الجزء الغريى من العالم 
الصربى» مدينة الجزائر وقسنطينة ثم. اثر ذلك مدينة تونس .)٠١١١(‏ فى 
الإمبراطورية. ومن حيث الجوهرء رباستثناء المغرب الأقصى وحده (لن يضيع 
الیمن؛ الذی فتحه أوزدیمیر باشا فی عام ۱٥٤١۷‏ إلا فی عام »)۱١۳١‏ فإِن كل 
الأرأاضى العربية قد انتقلت تحت سيطرة السلطان. 


وبطبيعة الحالء فإن سرمة هذا الفتح وسهولته النسبية (فيما عدا حالة 
العراقء الذى كان مسحل نزاع طويل مع الصفريينء وحالة تونس» التى يطمع 
الأسبان فيها والتى يجرى فتحها بشکل حاسم فی عام )۱٥۷٤‏ تعتبران مثیرتین 
ومدهشتين. على آنهما يجدان تفسيراً لهما فى واقع أن العثمانيين الذين كانو 
آنذاك فى أوج قوتهمء لم يجدرا فى مواجهتهم غير سلالات حاكمة بسبيلها إلى 
الزوال» كالمماليك المصريين أو الحفصيين الأفريقيين. وفى أقاليم الغرب (العربى) 
البعيدةء حيث لن يتدخل السلاطين فى البداية إلا بشكل غير مباشر» سوف يستفيد 
العثمانيون من الهيبة التى أضفتها عليهم مكانتهم كحماة للإسلام فى مواجهة 
تحركات البرتغاليين والأسبان» والتی كانت قد أدت إلى إحتلال عدد معين من 
الأماكن الساحلية فى المغرب الأقصى والجزائر وتونس وطرابلس الغرب. وبهذا 
الشكل سوف تدخل مدينة الجزائر ومدينة تونس فى إطار التبعية العثمائية. 

وفى مستهل القرن الساہع عشرء على مجمل الأراضى الخاضعة بشكل 
مباشر للحكومة المركزيةء كانت الولايات العربية تمثل مجمل الأراضى الأفريقية 
(للإمبراطورية) والجانب الأكبر من الأراضى الآسيوية (للإمبراطورية)؛ باستثناء 
الأناضول» أى نحو خمسي مساحة إجمالية من نحو ۰ کیلومتراً مریعاً. 
ومن الصعب تقدير عدد سكان هذه الأراضى فى عصر ل نملك عنه أرقاماً يمكن 
الاعتماد مليها. وفى العقود الأولى للقرن التاسع عشرء من بين عدد إجمالى 
السكان يصل إلى نحو ١‏ مليون نسمةء لابد وأن الولايات العربية قد مثلت ما 
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يزيد قليلاً عن ٠١‏ مليون نسمة, أى أكثر من نصف الإجمالى» وهى نسبة لا شك 
أنها أعلى من نسبة القرن السابع عشر, العصر الذى كانت الولايات غير العربية 
فيه أوغر إتساعاً. 

ومن ثم فإن هذا المجال العربى الشاسع إلى أبعد حد» والمأهول بالسكان 
یشکل کثیف» سوف يتمین بثقل شديد جداً فى مجمل الإمبراطورية. وسوف يكون, 
بشكل إجمالى» محكوماً بشكل ممتان عبر نظام الإدارة الذى شيدته الحكومة 
المركزيةء مع قدر كير من الإقتصاد فى الوسائل» لأن بضع مئات أو بضع ألاف 
من الإنكشارية سوف تكون كافيةء فى غالبية الولايات» لتأمين النظام الداخلى 
وتأكيد الأمن الخارجى: فخلافاً للجزائر والعراق» اللذين سوف يظلان عرضة 
لضغط قوی من الخارج» لن يهدد أى خطر الولايات العربية قبل حملة بونابرت على 
مصر (۱۷۹۸). وهكذا يمكننا تفسير الإستمراريةء المثيرة بالفعل» التى تمتعت بها 
السيطرة العثمانية فى الأراضى العريية: فالجزائر لن تخرج من الإمبراطورية إلا 
فی عام ١۱۸۳ء‏ بعد ثلاثة قرون من الوجود العثمانى؛ وسوف تظل سوريا وفلسطين 
والعراق ولايات عثمانية حتى نهاية الحرب العالمية الأولى. 


والحال أن النظام المىحد الذى أقامه العثمانيون فى الولايات العربية قد تطور 
بسرعة بالغة. وهذا النظام هى ما سوف نحاول وصفه بشكل عام» على ما فى ذلك 
من افتعال» قبل النظر فى التطورات التى سوف تحدث فى الولايات المختلفة 
إعتباراً من القرن السابع عشر, والتى سوف تقود إلى أوضاع جد متباينة فى 
القرن الثامن عشر. 

لقد كان مبدا التنظيم العثمانى يتميز ببساطة نسبية؛ إن لم ننظر إليه فى 
تفاصيله. ففى مستهل القرن السابع عشرء ومن ثم بمجرد إنجاز الفتوحات» من 
حيث الجوهرء كانت الإمبراطورية العثمانية تضم ۲۲ اياله كانت ٠١‏ ايالة منها 
مقسمة إلى ۲۷١‏ سنجقاً. ذلك على وجه التقريب» هى الوضع الذى تصفه قائمة 
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أعدها الصدر الأعظم مراد باشا کویوچو للسلطان أحمد الأرل» فى عام .٠٠١۹‏ 
ومن هذا الإجمالى» كانت ثلاث عشرة ايالة تتعلق بالأراضى العربية للامبراطورية: 
يالات (لايات) الإحساء والبصرة وبغداد والموصل والرقة وحلب و «الشام (أى 
سوریا الکبری) و «طرابلس الشام» واليمن ومصر وطرابلس الغرب وتوٹس 
والجزائر. وتضاف إليها الحجازء وهى ولاية تابعةء تمترف بالسيادة العثمانية 
وتخضع لسلطة شريف مكة. 


لكن هذا التنظيم للولايات كان فى الواقع» جد معقد. فمن جهةء كان التقسيم 
عرضة لأن يطرا عليه تغيير. ومن جهة أخرى» كان يضم مناطق أكثر إختزالا 
(السناچق» النواحى)ء كان قرامها هو أيضاً عديم الثبات. وإذا ما أخذنا أمثة 
لذلك فی بلا الشام (سوریا)ء فسوق نجد أن حماه وحمص سوف تشکلان فی 
البداية سنجقاً واحداً ,)٠١۲۷(‏ ثم سنجقين »)٠١14(‏ تابعين لدمشقء رسوف 
يجرى فيما بعد ربط الأولى بحلب والثانية بطرابلس الشام .)٠١۷۸(‏ لكن سنجق 
حمص,» على الرغم من ربطه بولاية طرابلس الشام» سوف یعهد به فی مناسبات 
عديدة» إلى والى دمشق. كما أن سنجق صيدا التابع لايالة دمشق؛ قد فصل عنها 
فی البدایة بصفة مؤقتةء فی عام ٤۱٦۱ء‏ ٹم فصل عنھا بشگل نهائى بعد عام 
۰. وفی القرن الثامن عشر کانت صیدا ایالة سوف تربط بها ناحيتى حيفا 
(فی عام ۱۷۲۳) ومرج عیون (مرجعیون) (فی عهد أحمد باشا الجزار). 

اما أن التنظيم الإدارى الذى إقامه العثمانيون, بالرغم من الحالات الشاذة 
والتحويرات المحلية. كان يتمتع بتماسك فعلى» أنه قد اكتسب» مع مرور الزمن. 
رسوخاً أكيدأًء فإن ما يبرهن على ذلك بشكل لا جدال فيه هو ا مغرب العربیء حيث 
يقدم التقسيم العثمانى نموذجاً أولياً للتنظيم الذى سوف يفرض نفسه فيما بعد. 
فبيثما كان الحفصيون يمارسون سلطتهم على قسنطينة وعلى طرابلس الغرب 
وكانت تلمسان تحتفط باستقلالية ينازمها بقوة ميرينيو ا مغرب الأقصىء» نجد أن 
بنية ا مغرب العربى تترسخ, إعتباراً من القرن السادس عشر,؛ على خطوط توازن 
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الجزائر وتونس وطرابلس الغرب. 


إدارة الولايات العربية من المركز 


فى الكتابات التاريخية عن البلدان المربية فى العصر العثمانى» تشتهر 
الحكومة المركزية بأنها قد أساعت إلى حد كبير إدار ة الولايات العربيةء بل وبأنها 
قد أهملتها بالكامل تقريباًء حيث أن إنحدار الإدارة السلطانية يستتبع حتماً 
إنحدار إدارة الولایات. وهکذا يشير چ» سوفاچيهء بشأن حلب» إلى أن «الفساد 
وإنعدام الأنضباط يستوليان أكثر فاكثر على مراتب الهيراركية الإدارية ويتجليان 
بشكل خاص فى إدارة الولاية». ويبدى أن هذه النظرة السلبية ترجع؛ فى جانب 
منهاء إلى هزال درايتنا بالعلاقات بين قيادة الولايات والحكومة المركزية. وخاصة 
بالأوامر التى تعبر سياسة الحكومة عن نفسها من خلالها فى الولايات. والحال أن 
المراسلات بين الولاة والقضماة رأسطنبولء وخاصة الأوامر السلطافية والتى تسمح 
وحدها بتكوين فكرة عن الأسلوب الذى حكمت الولايات عبره من المركنء لم تشكل 
بعد موضوع بحث مسهب إلى حدٍ ماء وفى حالة الفجوة الواسعة التى تشكى منها 
معلوماتناء فإننا غالباً ما نجد أنفسنا إذن غير قادرين إلا على طرح افتراضات. 


ومما لا شك فيه أن الحكومة السلطانية كانت تتمتع بمعلومات جد محددة عن 
الولايات. فقد كانت أراضى الأمبراطورية موضوماً لتعدادات دوريةء كانت تتم وفق 
إجراء مجربء تقدم عنه فكرة محددة قاعدة إجرائية ترجع إلى القرن السادس 
عشر» درسها |. ون, بيلديسينو: اختيار القائمين بالتعداد (الأمناء)» دفع مكافاة 
(أسبرة عن كل بيت)ء إجراء التعدادء إمساك الدفاتى مدة التعدادء الخ. وكان 
الهدف الأساسى لهذه الإستقصاءات (تحرير) خاصا بالضرائب: فقد كان عليها 
أن تسمح للحكومة بتحديد حجم الضرائب التى سوف تجبى من مختلف أقاليم 
الإمبراطورية. لكن الإستقصاءات التی كانت تتم ميدانياً كانت جد مرتبة وجد 
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تفصيلية بحيث أن السلطات العثمانية وسلطات الولایات التى كانت تجدها تحت 
تصرفهاء والتی كانت تستخدمهاء كان بوسعها أن تستمد منذها دراية عميقة 
بأحوال الولاياتء بصرف النظر عن هدفها الأولى» فى كثير من المجالات: وزن 
وتركيب السكان» التوزيع الجغرافى المحدد» طبيعة المنتجات الرئيسيةء إلخ. 


والحال أن إعادة الأكتشاف والإستخدام الحديثين لهذه الرثائقء السجلات 
المفصلة (مفصل) والمىجزة (اچمال)ء قد قادا بشكل محدد إلى إحرانز تقدم حاسم 
فى دراسة تاريخ الولايات العربية المعنية. فاعتماداً على السجلات (تحرير) المتعلقة 
بقلسطين أصبح بالإمكان دراسة حالة هذه الولاية فى أواخر القرن السادس عشر 
: إذ سمحت سيعة سجلات مفصلة (دفتر - إى مفصل) برسم لوحة لتوزيع 
الأراضى الزراعية فى فلسطين وسكانها وإنتاجها الزراعى ونظامها الضريبى. 
ويفضل عدد من التعدادات المتعلقة بولاية دمشق ومدينة حلب» أصبح من الممكن 
إجراء دراسة تفصيلية لعدد وثركيب سكان دمشق فى القرن السادس عشر؛ وعدد 
وتوزيع سكان حلب وتطورهم» من أواسط القرن السادس عشر إلى أواخر القرن 
السابم عشر. وهذا يوضح ثراء هذه الوثائق والأهمية التى كانت تمقها بالنسبة 
للحكام» حتى وإن كان هؤلاء الأخيرون لم یکونوا دون شك قادرین على استغلالها 
بهذا الشكل المسهب الذى يستغله بها الباحثون المحدثون. 

وبالنسبة الدراية باحوال الولايات والاستغلال الضريبى لهاء فإننا نجد أيضاً 
قيمة بالغة للأحكام (قانون نامه) التى كانت تفصيلية والتى حددت» بالنسبة لكل 
رلاية. حجم الضرائب والرسوم المفروضة على الأسواق وكذلك الممارسات الإدارية 
المتعلقة بها. فنحن نجد فى هذه الأحكام «نظام إدارة حريصاً على تنظيم حسن 
إداء خدماته» فى أدق التفاصيلء خاصة خدمات الشئون المالية» ميالاء بشكل 
عام إلى الحفاظ على الممارسات السابقة حين يبدو آن من الحكمة الحفاظ عليها؛ 
«فترتيب الدفاتر الجديدة. وهو عمل أساسى بالنسبة لحسن إدارة الولايات 
المفتوحة [كان] يتم إعتماداً على الدفاتر السابقةء ولكن مع المراعاة الدائىة 
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للتحولات التالية التى [كان] بالإمكان أن تحدث فى الوضم الإقتصادى للبلاء(. 
وكانت الأحكام المتعلقة بولايات دمشق )٠١١۸(‏ وطرابلس الشام )٠١۷١(‏ وحلب 
)٠٠۷١(‏ والبصرة (الشطر الثانى للقرن السادس عشر) تتميز بطابع يكاد يكون 
ضريبياً بشكل حصرى وكانت تحدد بشكل تفصيلى الرسوم والمستحقات المفروضة 
على المحاصيل وعلى الأنشطة الإقتصادية الحضرية (رسوم السوقء» رسوم 
الجمارك). ويحدد تنظيم يرجع إلى عام ٠١۸١‏ تفاصيل الرسوم المتعلقة بحلب ۷١(‏ 
بنداً)ء ومن ثم فهو يرسم لوحة محددة للأنشطة الإقتصادية للمدينة. 


اما القانون نامه الذی أصدره فی عام ٠٠۲١‏ الصدر الأعظم إبراهیم باشاء 
الذی أرسل إلى مصر إثر تمرد أحمد باشا الخاين (الخائن)» فقد كانت له أهداف 
أعم لأنه كان يهدف إلى ترتيب النظام العثمانى فى مصد. وقد رسم قواعد 
التنظيم العسكرى لمصر (الميليشيات) وإدارتها المانية. واحتفظ بعدد معين من 
الخصائص الموروثة عن السلطنة المملوكية. وقد عدد القانون نامه الولايات التى 
أوكلت إدارتها للكشاف وأشار إلى الشيوخ (شيوخ العرب) الذين كانوا يحكمون 
عرب صعيد مصر. وذكر البيلير بك الذى كان يقيم فى القلعة وسير عمل الديوان. 
كما تناول مشكلة الضرائب النقدية والعينيةء ومشكلة جباية الضرائب عن 
الأراضى (رمشكلات متعلقة بالفلاحين)ء ومشكلة الأوقاف. ومن ثم فإنه يعتبر لوحة 
كاملة عن إدارة مصر حددت حقوق وواجبات السکان وحکامهم وکان بوسعها 
تزويد السلطة المركزية بالعناصر التى تسمح لها بحكم الولاية. 

ومن المؤكد أن هذا الجهد المبذول فى مجال المعلومات عن الولايات» والذى كان 
بالغ النشاط فى القرن السادس عشرء فى العقود التى سوف تتلو الفتح» يتراخى 
إلى حد بعيد بعد ذلك فى اللحظة التى تتراجع فيها حيوية الإدارة المركزية 
وتضعف فيها هيمنة الحكومة السلطانية على الولايات. والواقع أن التعدادات 
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الكبرى» والنصوص الكبرى عن إدارة الولايات إنما ترجم إلى القرن السادس 
عشر. على أن الحكومة المركزية كان بوسعها اإهتمام بحياة الولايات وكانت قادرة 
على الحصول على المعلومات الضرورية عند الحاجة: ونجد برهاناً على ذلك فى 
تقریر عطلب» فی عام ٥۱۷۸ء‏ من أحمد باشا الجزارء والى صيداء عن الوضع فى 
مص فى الوقت الذى كانت تفكر فيه الحكومة الإمبراطورية فى إتخاذ إجراء ضد 
مماليك القاهرة. وكانت اقامته الطويلة فی مصر (مڻ عام ٠۷٠١‏ إلى عام )۱۷١۹١‏ 
والمسئوليات التى كان قد تولاها فيها (بوصفه أحد البكوات وآحد أفراد حاشية 
على بك) ققد جعلت منه خبيراً فى الشئون المصرية: ويعتبر تقريره الذى يحمل 
عنوانه «نظام نامه - إى مصر»» الذى وصل إلى اسطنبول فى يوليو ١۷۸٠ء‏ وثيقة 
جد دقيقة عن تنظيم مصر ورضعها وإمكانيات (واشكال) تدخل ممكن فى المستقبل 
ضد حکامها(). 


لكن الدكومة كانت تحصل» بشكل أكثر إنتظاماً وأكثر إستمرارية؛ على سيل 
من المعلومات المتضمنة فى رسائل ممثگيها الميدانيينء الولاة والقضاة»ء والتى 
تضاف إليها الرسائل التى كانت ترسل إليها عندما كانت المصاعب المحلية تدفع 
جميع الأطراف المعنية إلى مخاطبة اسطنيول للشكوى أو طلب العون أو التماس 
قرار مؤات. وإذا كانت الرسائل «العادية» غير معروفة لناء بسبب غياب دراسات 
بشانهاء فإن المذكرات (مرض) وا لمذكرات المضادة المىجهة إلى الباب (العالى) 
کثیراً ما يشار إليها فى كتب الأخبار. أما أن هذه الرسائل الوفيرة كانت محل 
إستفادةء فإن البرهان على ذلك تقدمه لنا الأوا مر السلطانية التى تعبر عن 
الأسلوب الذى كانت الحكومة العثمانية تدیر به الولایات» «بشكل يومى» نوعاً ماء 
وذلك بدرجة عالية من التحديد تستثير الامجاب حين يدرس المرء هذه الرثائق 
الوفيرةء ولكن التى ما تزال غير مستفلة تقريباً حتى !لآن. 


والحال أن من شان سبر لأغوار الأوامر السلطافية المتعلقة بحلب قرب 
منتصف القرن الثامن عشر أن يوضح لنا فى الواقع كيف أن السلطة المركزية قد 
تدخلت فى شئون جد عديدة وجد متباينة من حيث أهميتها. فمن بين السائل 
المتعلقة بالشئون الرئيسية للدولة نجد: طلب تعزيزات للجيش فى العراق (٠١۷٠)ء‏ 
آمر بتجنید جنود جدد» يحدد عددهم» جه جهه, ومن بين مسائل الإدارة العامة 
لولاية نجد: سبل علاج نزوح الريفيين الذين دفعتهم التجاوزات إلى الهرب من 
قراهم (۷۳۹)؛ التدابير التى يجب إتخاذها لتخفيف آثار القحط (٤١۱۷)؛‏ 
الترتيبات التى يجب إعتمادها لكفالة الأمن فی حلب ۱۷٤١(‏ - ١١۱۷)؛‏ مطالي 
ضريبية مفروضة على كل حى من أحياء المدينة الواحد والثمانين )۱۷١١(‏ أو على 
۱ سوقاً و١۱‏ خاناً لمبيت رجال القوافل .)۱۷٦۲(‏ ومن بين مسائل تسيير 
الشئون الإدارية التفصيلية نجد: تعيينات فى ظائف مختلفة فى المؤسسات الديثية 
أو فى مجال التعليم أو فى الاوقاف؛ قرارات بشأن مشكلات تتعلق بإمداد المديذة 
بالمياه وسير عمل الطوائف الحرفية ونشاط الحرف» خاصة الحرف المؤثرة على 
تغذية المدينة وملى الصحة العامة (السلخاناتء الجزارين). ومن بين مشكلات 
الحياة الحضرية نجد: الإصلاحات التى يجب القيام بها فى الشوارع أو الأحياءء 
ترميم الاثار المتهدمةء توسيع الأسواق حيث يكون الزحام زائداً عن الحد. وأخيراًء 
فمن بين التدخلات المرتبطة بالحرص على مراعاة وصايا الدين وكفالة الحفاظ على 
الآداب نجد: أن سوقاً أصبحت جد ضيقةء حيث يؤدى الزحام إلى إختلاط خطيرء 
سوف یجری توسیعها (۱۷۳۹)؛ وسوف يجری إغلاق أريع حانات للشرب تقع 
خارج باب النصر (۱۷۳۸)؛ كما أن خروج الناس فى حلب فى الربيع» إلى 
الحدائقء يؤدى إلى اختلاط الجنسين وإلى تصرفات تستحق التوبيخ سوف يتوجي 
إيجاد علاج لها .)۱۷١١(‏ وتكفى هذه الأمثلة القليلة لأبراز بأية درجة من الإعتناء 
بالتفاصيل كانت السلطة المركزية مدفوعة إلى التدخل فى شئون مركز إقليمى 
کبیر ردا على المشکلات التی كانت تعرض مليها(). 
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وإذا كانت درايتنا بالمراسلات نفسها ما لاتزال جد محدودةء فإن تنظيم 
الخدمات التى كانت تعالم» فى اسطنبولء الأمور جد المتباينة التى كانت تعرض 
علیاء یکاد یکون مجھولاً لنا بالکامل. على أن الأرامر التی كانت تصدر إلى 
مسئولى الولايات الإداريين أى الدينيين» تسمح بافتراض وجود مكاثب متخصصةء 
فى اسطنبولء تستقبل الرسائل المىجهة إلى العاصمة وتعد بمساعدة الأرشيفات 
التى تحتفظ بهاء القرارات التى تتخذها بعد ذلك السلطات المعنيةء وذلك على ما 
پبدو فى إطار خدمات رئيس الكثاب. الأمين الرئيسى المكتب (الإمبراطورى): 
حيث كان يعمل» فى القرن الثامن عشرء نحو مائة وخمسين موظفاً. كما أن من 
المرجح أن دوراً حيوياً كان يتم الاضطلاع بهء فى هذا المجال» من جانب الوكلاء 
الذين كانوا يمثون الولاة فى اسطنبولء لمتابعة الأمور التى تهمهم: وكان هؤلاء 
القابى كيتخودات يعينون ويعزلون شأنهم فى ذلك شأن ولى أمرهم فى الولاية. 


إدارة الولايات 


بالنظر إلى التباينات القوية التى سوف توجد على المستوى المحلىء منذ 
البدايةء فی التنظیم الإداری للولايات» وبالنظر أيضاً إلى التباینات التى سوف 
تتطور تدریجیاً فیما بعد» إثر تطور تاریخی جد متباين بحسب الأقاليم. فإنه ليس 
بوسعنا رسم لوحة عامة لإدارة الولايات إذا ما بقینا عند مستوی يتمیز بجانب 
كبير من العمومية. وأخذاً لهذا التحفظ بعين الإعتبارء فإن بوسعنا تصور إن إدارة 
الولايات العريية كانت تستند إلى ثلاثة مرتكزات أساسيةء الولاة (الباشارات)ء 
والقضاة, رميليشيا الإنكشارية. ويتمثل عنصر أساسى آخر لهذا التنظيم للولايات 
فى الإدارة المالية التى كان يتوجب عليها توفير الإمكانات الضرورية لسير عمل 
الولاية وتأمين سداد فائض موجه إلى الحكومة المركزية. 


الولاة 

شأنها فى ذلك جميع ولايات الإمبراطوريةء فإن الولايات العربية كان يعهد بها 
إلى ولاة يحملون رتبة وزير ولقب باشا. وبطبيعة الحالء فإن درجة أهمية كل ولاية 
كانت لها اثار على وضعية هؤلاء الولاة. فمصرء وهى ولاية هامة من حيث عدد 
سکانها وحجم نشاطها الإقتصادی والدخول الت يمكن استخلاصها منهاء كان 
لها ولاة يحملون رتبة «وزارية». وکان یوب باشا )٠٦٤١ - ۱۹٤٤(‏ وعلى باشا 
)۱۷٤١ - ۱۷٤١(‏ وأحمد باشا كور قد تولوا منصب الصدر الأعظم قبل أن يتولوا 
منصب والی مصر. وکان محمد رامى باشا مفوضاً مطلق الصلاحيات السلطان 
خلال التفاوض على معاهدة کارلوفیتز. ثم صدراً أعظم» قبل أن يصبح والياًء من 
عام ٠٤‏ إلى عام .٠۷١١‏ وبالمقابلء فإن باشاوات القاهرة السابقين غالبا ما 
سوف یستدعون لتولی مناصب رفیعة: ففی عام ١٤۱۷ء‏ غادر یحیی باشا القاهرة 
التی ظل بها دة عامین لتولی مهام القاپودان باشا (الأميرال الأكير). أما حلب» 
وهى موقع هام آخرء فقد رشح لها أيضاً ولاة من المستوى الأول: فمحمد باشا 
دوقاکین زاده »)٠٠٥١۲ - ٠٠٠۰(‏ الذى كان من كبار المشرفين على الإنشاعءات؛ 
كان وزيراً للسلطان سليم ونسيباً لسليمان؛ وقد أصبح فيما بعد باشا للقاهرة 
شأنه فى ذلك شان عدد من ولاة حلب. ما محمد باشا (۱۰۹۲ -۹۱٥۱٠)ء‏ فقد کان 
وزيراً مرتين. وفى الشطر الثانى للقرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر؛ 
كان أربعة ولاة على حلب قد شغلوا منصب الصدر الأعظم؛ وسوف يشغل هذا 
ا منصب أريعة آخرون بعد مغادرتهم لحلب. ومن بين ٠١۸‏ والياً على دمشق» سوف 
يصل ۲١‏ إلى مرتبة الصدر الأعظم» ۷ فى القرن السادس عشر و ٠١‏ فى القرن 
السابع عشر واثنان فقط فى القرن الثامن عشرء وهو ما يرجع» دون شكء إلى 
تطور استقلالية الولاية. أما الولايات الأقل أهمية فقد كان يحكمها ولاة أدنى مرتبة 
فى الهيراركية. 
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والحال أن مدة وظائف الولاهء التى غالبا ما كانت تتجاوز ثلاثة أعوام فى 
القرن السادس عشر, تتعرض لاختزال محسوس فيما بعد كما فى جميع 
الولايات» التى يلاحظ م. كونت بشأنها أن النسبة المئوية للولاة الذين ييقون فى 
مناصبهم لمدة ثلاث سنوات أو أکثر تهبط من ٤۷,٩‏ بین عامی ۱۰۹۸ ی ٠٥۷۶٤‏ 
إلى ٠١‏ بين عامى ٠١١١‏ و .٠٤١‏ وفى القاهرة, فإن حالات الإستمرارية التى 
اختص بها سلیمان باشا )۱٥۳۸ - ۱٠٠۲۵(‏ أو داوود باشا (۱۵۳۸ - )۱٥٤۹‏ 
سرعان ما سوف تصبح حالات استثنائية وسوف يتعاقب الباشاوات بسرعة پوچه 
عام (بشکل إچمالی» ۱۱۰ باشاوات من عام ۱٥۱۷‏ إلى عام ۱۷۹۸). وفی حلب 
سوف يتعاقب تسعة وثلاثون باشا من عام ٠٠١١‏ إلى عام ١٠٠٠ء‏ وثلاثة وأريعون 
من عام ٠٠١١‏ إلى عام ١٠۷٠ء‏ وخمسة وأريعون من عام ۱۷١١‏ إلى عام .٠١٠١‏ 
وسوف یتعاقب على دمشق خمسة رأربعون والیاً بین عامی ۱١۱٩١‏ ی ۰۰١۱ء‏ 
وخمسة وسبعون فى القرن التالى. وفى ايالة (ولاية) صيداء سوف تجد أكثر من 
أريعين والياً على مدار الشطر الأرل للقرن الثامن عشر. وغالباً ما كانت هذه 
الممارسة الخاصة باستبدال الولاة على مدد قصيرة تزداد إحتدادا من جراء 
التوترات السياسية المحلية التی کانت تؤدى إلى تعاقب سريم للباشاوات. وهكذاء 
فپین عامی ۱۷۹۰ و ١١۷٠ء‏ شهدت القاهرة تعاقب ثمانية باشاوات: فأحمد باشاء 
الذی یصل فی آکتوبر ۰٦۱۷ء‏ يتم خلعه فى أغسطس ۱۷١١‏ على يد الأمراء الذين 
سوف یعیدون سلفه» مصطفی باشا. ویعین الباب (العالی) بکكير باشاء الذى سوف 
يموت بعد شهرین من وصوله (۱۷۱۲). أما خلیفتهء محمد باشاء الذی يصل فى 
أکتویر ۱۷۹۲ء فسوف يحل محلهء فی سبتمبر ٤٦۱۷ء‏ حاچی محمد باشاء الذى 
سوف يموت بعد وقت قصیر من وصوله. ویصل حاچی حسن باشا فی نایر 
٥‏ وتم عزله بسرعة. اما مصطفی باشا فهو یعفی من منصبه فور تولیه له 
تقريباً ويحل محله» فى سبتمبر ١٠۷١ء‏ حمزة باشا. ويستمر هذا الأخير حتى 
مارس ۱۷۱۷ قبل عزله على يد الأمراء. وفى حلب» نرى أيضاً تعاقب أربعة 
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باشاوات فی /۱۱١۰‏ 4۸ - ۱۹۸۹ وثلاثة فی ۱۷٣٣ - ۱۷۱٤ /۹۱۲٩‏ وفی 
//۹٩‏ ۱۷ - ۱۷۱۷ وفی ٩6‏ ۱۷۵ - ۱۷۰۲ وفی .۱۷۸١‏ ويطبيعة 
الحالء فإن هذا الإنعدام للاستقراںء الذى كان إحدى علامات وأحد أسباب إنحدار 
الأمبراطوريةء كانت له آثار يؤسف لها في الولابات حيث كان الولاة نزاعين إلى 
إستغلال البلاد إلى أقصى حد لتعويض أنفسهم بسرعة عن المبالغ التي كفها 
آیاهم تعیینهم» وکانوا أقل ميلا إلى حفز سياسة لا تظهر نتائجها المحسوسة إلا 
فى المدى البعيد. 


وکات اختصاصات الباشاوات جد واسعة. فقد كانوا يتمتعون؛ من الناحية 
النظريةء بالسلطة العليا فى المجالات المدنية والعسكرية: النظام والأمن العام» 
جباية الضرائب وإعداد خراج موجه إلى الباب (العالى)ء الإدارة العامة. لكن هذه 
السلطة كانت مقيدة أولاً بالهشاشة المتنامية لوظائفهم وكانت مقيدة» من جهة 
أخرىء» بالعقبات التى كانت السلطة السلطانية قد اقامتها سعياً إلى تخفيف آثار 
قوة زائدة عن الحد: فالمسئول الذى بتولى إدارة الشئون الماليةء الدفتردار» كان 
يعين من جانب اسطنبول؛ وتلك أيضاً حالة القاضىء الذى كان يتمتع بسلطة 
واسعة على الشئون القضائية والذى كان بوسعه»ء عبر تخاطب مباشر مع 
اسطنبول عن طرق الرسائلء لعب دور قل موازن؛ اما قيادة آوچاق الإنكشارية 
فکان یعھد بها إلى أغاًء يعين هو أيضاً من جانب اسطنبول؛ فى حين أن الديوانء 
الذی کان يقسم أحياناً إلى مجلس مصغر ومجلس موسع» والذى كان يجتمع فيه 
الوكلاء والمسئولون الرئيسيون وكذلك عدد من العلماء ومن الأعيان» فقد كان يعاون 
الوالىء إلا أنه كان بوسعه فى نهاية الأمر معارضة عمله إذا كان متعارضاً مع 
مصالح السكانء وخاصةء جماعات الضغط التى كانت ممثة فيه. وأخيرا فإن 
العثمانيین كانوا قد أبقوا أحياناً على جماعات كانت تهيمن على الولاية قبل الفتح 
وكانت تشكل عقبة قوية في وجه جبروت الولاة التالى: وتلك» فى مصرء حالة ممثلى 
الأرستقراطية المملوكية السابقة. 
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والحال أن رغبة الحكومة المركزية الواضحة فى الحد من مدة مهمة الولاة وفى 
ترتيب نظام ثقل مواز لسلطتهم» والمصاعب التى سوف تواجه الولاةء» فى أغلب 
الأحوالء إذما تفسر السبب فى تدهور سلطة الباشاوات» فى كل مكان تقريباء 
بسرمة بالغة» وفى اضطرارهم» مثذ أواخر القرن السادس عشر, إلى أن يواجهواء 
فى ظروف متزايدة الصعوبةء الشهوات التى تحركها قوة المؤسسة العسكرية أو 
القوى المحلية. ففى تونس» مثلاًء منذ عام ١١١٠ء‏ نشهد فرضاً متعاقباً على 
الباشاوات ادايات معيذين من جانب ميليشيا الإنكشاريةء سرعان ما سوف يتمكن 
أحدهم من إحتكار السلطة العسكرية فى العاصمةء ثم» بعد عقدين من ذلك سوف 
نشهد فرضاً اليايات الذين كانوا يسيطرون على مؤسسة حفصية قديمةء المعسكر 
المتحرك (المحله) ويسيطرون من خلالهاء على الأجزاء الداخلية من البلاد. وبا مثلء 
فى مصر» سوف يثور لمعسكر على أحد الباشاوات» منذ عام ۸۹١۱ء‏ وسوف 
يغتالون باشا آخر فى عام ٤١١٠ء‏ وسوف يرفض الأمراء المماليك من جهتهم» 
باشا عینه الباب (العالی)» فی عام »۱٦۲۲‏ وسوف يخلعون أحد الباشاوات؛ فى 
عام ۱۳۱. 


امو سسة القضائية 


كانت المؤسسة القضائية العثمانية منظمة وفق هيراركية يوجد على رأسها 
شيخ الإسلام» الذى يتمتع بمرتبة مساوية لرتبة الصدر الأعظم ويولى» مظهء من 
جاب السلطانء وقاضسيا عسكر روميليا والأناضول المتواجدان فى الديوان 
الإمبراطورى. ويلى هؤلاء اللات «الكبار» الذين يؤدون رضائف القاضی الرئيسى 
فى العاصمة والمدينتين المقدستين وعدد معين من المراكز من بينها دمشق رالقاهرة 
والقدس وحلب: وکانوا يسمون أحياناً ٠‏ على المستوى المحلى» > بقضاة العسكر. اما 
الات من المرتبة المرؤىسة فكانوا مقسمين إلى درجتين وكانت بغداد تنتمى إلى 
أعلی درچاٹت هذه الفئة. وكان قضاة آسیا ومصر يعینون من جانب قاضی عسكر 
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الأناضرل؛ بینما کان قضاة آوروپا يعينون من جانب قاضى عسكر روميلياء الذى 
كانت سلطته تمتد أيضاً إلى إيالات افريقيا الشمالية. 

وفغی الأصل؛ کانت التعبينات إلى مذدی الحياة لکن وجود قضاة فى مدينة 
واحدة لمدة غير محددة الأجل كان ينطوى على محاذير واضحة. ومن ثم» فاعتباراً 
(الهجرية). وخلال القرن السابع عشر» سوف يتعاقب أربعة ومشرون من قضباة 
بعض المعينين دة سنتين (۱۸ حالة) أو ثلاٹ سنوات (۲ حالات) ويشكل استثنائى 
آربع سنوات (حالتان). وبالمقاڊل» لم يكن من النادر أن يتعاقب قاضيان فى 
۱/ ۲ . وکان قضاة العسکر هؤلاء آتراکاً: فحتی فی تونس» التی تأاکد 
استقلالها الذاتى فى القرن السابع عشرء وحيث جرى الكف بسرمة بالغة عن 
استدماء قضاة من اسطنبول» نجد إستمراراً لتجنيد علماء مدرسة أبى حنيفة 
الفقهيةء التى حافظت على صدارتها حتى القرن السابع عشر؛ من بين صفوف 
الأتراك. لكن هؤلاء كانوا منذ ذلك الحين «أتراكاً من البلد» ينتمون إلى عائلات 
«متتونسة» منذ رمن بعيد, 
وسيع للوجه القبلى. أما مدينة القاهرة نفسها فقد كان بها خمس عشرة محكمةء 
محكمة الياب العالى» والشعبة العسكرية (قسمة عسكرية) والشعبة العربية (قسمة 
عربية) وا ثا عشر محكمة محلية. وکانت فى دمشق أريع محاكم للمراكز, علارة 
على المحكمة الرئيسية. وينطبق الشىء نفسه على حلب. وكان القضاة من المرتبة 
الثانية يختارون بوجه عام من بين صفوق السكان الأصليين. 
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وقد لعب القضاة دوراً ملحوظاً فى الحياة الآجتماعية والإقتصاديةء بل 
والسياسية للولايات. والحال آن سجلات (دفتر) المحاكم (محكمة)ء التى احتفظ 
بكمية ملحوظة منها فى جميع الولايات العربية تقريباًء إنما تقدم فكرة مثيرة عن 
مديى إتساع اختصاصاتهم. ذلك أن الأمور المتعلقة بالسكان» فى جميع المجالات. 
كان بالإمكان طرحها كلها من الناحية العملية أمام هذه المحاكم: كل ما يمس 
«ا لأحوال الشخصية» (الميراثء الطلاق) والدين والآداب؛ والشئون القضائية بشكل 
ممين (القضاء المانى» القضايا الجنائية)؛ والمسائل المتعلقة بالأنشطة الإقتصادية 
(الصفقات التجارية والعقاريةء تنظيم الطوائف الحرفية)؛ والمشكلات المرتبطة 
بإدارة المدينة والأحوال الحضرية وإدارة الأوقاف» الخ. ومن ثم فقد كان القضاة 
يتمتعون باختصاصات لا حدود لها من النذاحية العملية. 


وقد امتد نفوذهم إلى المجال السياسى. فالقضاة وعدد معين من العلماء 
يتواجدون فى امجالس التى تعاون الولاة. وفى مصرء مثلا نجد أن المجلس الأعلى 
(الدیوان العالی)» الذی کان المجلس التنفیذی الرئیسی والذی کان يجتمع ثلاث 
مرات فى الأسبوع» تحت رئاسة الوالی» كان يضم إلى جانب عدد معين من 
المسئولين وكبار الوجهاء القائمين الأربعة على الإفتاء وقاشضى العسكر. أما 
ا مجلس العادی الذی کان یجتمع کل يوم فقد كان يضم نائب الباشا والدفتردار 
وأحد القضاة. وکان ديوان دمشق الإستشارى يضم كبار وجهاء الولاية وأغوات 
الميليشيات والدفتردار وأحد القضاة والمفتى. وكانت مهمة هذه الدواوين تتمثل فى 
إيداء المشورة للباشاء لكن القضاة كان عليهم بشكل أخص التاكد من تنفيذ 
الأوامر الصادرة من اسطنبول إلى الوالى» فى إطار مراعاة القانون الدينى» الذى 
كان العلماء حراساً ومفسرين له. وكان القضاة يطلعون الحكومة الإمبراطورية على 
مسللك الولاة: وكان بوسعم فى نهاية الأمر شجب تصرفاتهم عذدما يرون انها 
تستحق التوبیخ» وهو عمل کان بوسعه أن يدفع السلطان إلى عزل الوالى. ومن ثم 
فان تدخل القاضى فى النزاعات الداخلية بين «القوى» الرئيسية التى تتنازغ على 
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السلطة يمكن أن يكون حاسما. وخلال النزاع الذى نشب» فى عام ۹١۱۷ء‏ بين 
الإنكشارية وآوچاقات القاهرة الستة الأخرى, المتحالفة مع البكوات» نجد أن 
السلطات الدبنيةء قاضى العسكر و نقيب الأشراف (ممثل ذرية النبى) والعلماءء 
تبدو متفقة على تحرير فتوى تأمر الإنكشارية بالإذعان: ويتولى رسول من حاشية 
القاضى حمل نص الفتوى إلى الإنكشارية الذين ينصاعون لها. 


المبليشات 

كانت سلطة السلطان تستند إلى حد بعيد على ميليشيا الإنكشارية التى 
أسهمت وحداتهاء المنتشرة فى جميع الولايات» فى تأمين النظام الداخلى. ولا 
معن للتشدید هنا على المبادیء التى كانت تحكم تاريخياً تجنيد هذه القوة 
(الديششرمة) لأن هذه المبادىءء» قرب أواخر القرن السادس عشر»» قلما كانت محل 
مراعاة. فمنذ عام ۷۷٥۱ء‏ فی فرمان موجه إلى والی دمشق» اشتکی الباب 
(العالى) من أن الأماكن الشاغرة فى قوة الإنكشارية تمنع ليس «لشبان الروم 
الأقوياء البواسل كما أوصيت بذلك. بل لأثرياء ومحظوظين من آهل البلاد (ييرلى) 
ولأجانب (تات)»(). واأحال أن دخول مسلمين أحرار فى هذه القوة النخبوية سوف 
يصب معمماً وسوف يؤدى تدريجياً إلى تغيير انضباطها وقدراتها العسكرية. 


وكانت كل ولاية تتمتع بوحدة (أورطة) ای عدة وحدات من آوچاق الإنكشاررة؛ 
یجری تمبیزها بارقام ترتیب. ففی تونس فی عام ٠٥۷١‏ ترك سنان باشا الرحدة 
١‏ قيل رحيله إلى اسطنبولء وكان هناك فى القرن السابع عشرء نحو ٤٠.٠‏ 
من الإنكشارية أحماية البلد. وفى القاهرةء نجد أن عدد الإنكشاريةء الذين كانوا 
يسمون بالمستحفظان («الحراس»)» قد وصل إلی ٤4٩۹٩‏ فی عام ٤١١۱ء‏ وکاثت 
تساعدهم فى مهامهم العسكرية ستة آوچاقات أخرى (کانت الأوچاقات الرئيسية 
بینها هی چاق العزبان وأوچاق المتفرقة)ء وهو ما يعنى أن العدد الإجمالى 
للعسكريين فى عام ۱٦٦1٤‏ قد وصل إلى .٠١۷١‏ وفى الموصلء فى أوائل القرن 


SÎ 


الثامن عشرء كانت هناك ثلاث اورطات من الإنكشاريةء هى الأورطة »٠١«‏ 
والاورطة »٥۲«‏ واآاورطة .»٥۸«‏ وخلال القرن» سوف یجری تعزیزها بوحدات 
أبعدها باشاوات بغداد وتم تسكينها فى الموىصل: الأورطة »٠«‏ (التى وصلت فى 
عام »)۱۷١۹‏ والأورطه «۷». المبعدة فى عام ٠١٠١‏ . ويصل الإجمالى إلى مادون 
تصف ألف رجل. ويشكل عام فإن ما بثير الإنتباه هى العدد الصغير للرجال 
المستخدمين للسهر على مهمات الأمن والشرطة: فقد کان عددهم فی دمشق الفا 
فى القرن السادس عشر؛ وفى حلب» فى القرن الثامن عشرء كان عددهم ثلاثة أو 
أربعة آلاف. وبشكل إجمالى فإن حاميات الإنكشارية فى ست وثلاثين مدينة كبيرةء 
فی عام ۱۹۸۰ء کاثت تتالف من ۱۳۷۹۲ رجلا. 


وكانت وحدات الإنكشارية تقاد بوجه عام من چانب الأغوات» وهم ضباط 
مرسلون من اسطنبول. لكن القيادة الفعلية کانت تمارس غالبا من چانب «نائب» 
(كيتخودا). حيث أن الدور العسكرى المميز للأغا كان قد أصبح مذ ذلك الحين 
مختزلاء وذلك على الرغم من أن هذا الشخص كان ما يزال يتمتع بمكانة مهيبة 
ويتواجد فى ديوان الوالى ويمارس وظائف هامة أحياناً: ففى القاهرة كان الأغا 
مكلفاً بحفظ النظام فى المدينة على مدار اليوم» وبهذه الصفةء كان يتدخل كثيراً 
بشکل حاسم فی أوقات الأزمات. وکان یجری لعب دور هام فی الأوچاق من جانب 
«القدامی» (اختیاریه), الذين كان مجلسهم يسوى شئون القوة والنزاعات التى 
كانت تنشب فيها فى نهاية الأمر. 

والحال أن الأهمية الملحوظة بشكل متزايد للتجنيد المحلى سسوف تؤدى 
تدریجياًء بشكل مميق؛ إلى تحويل طابع آوچاق الإنكشارية. وهذا التطور ملحوظ 
بشكل خاص فى دمشق. ففى هذه الولايةء كما فى الولايات الأخرى؛ لم يتخلف 
الإنكشارية عن ترك تكناتهم والإنكباب على حرق لتحسين راتب كان تخفيض قيمة 
العملة قد اختزله بشكل خطير. ومن جهة أخرى» نجد أن كثيرين من الحرفيين 
والتجار من السكان الأصليين سوف ينجحون فى الإنتساب إلى قوة الإنكشارية 
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للإاستفادة من الحماية التى توفرها والحصانات والإمتيازات التى تتمتع بها. 
وسوف تبدى الميليشيا إنعداماً متزايداً لانضباط: ففى عام ١١٠٠ء‏ سوف يرغم 
الإنكشارية الوالى على ترك المدينةء وف ٠١١١‏ - ۷١١٠ء‏ سوف يمنعون الوالى 
المعين» مرتضى باشاء من الدخول وسوف يساندون تمرداً من جانب حسن باشاء 
والی حلب کما أن حکومة اسطنبول سوف تقرر فی ۱۹۰۸ - ۹٥٠۱ء‏ رسال عد 
مئات من الإنكشارية الإمبراطوريين (المسمين بالقابى قولى «عبيد الباب») إلى 
دمشق. وإعتباراً من ٠٠۰۹‏ - ۰١٠٠ء‏ كانت فى دمشق فرقتان من الإنكشارية, 
القابى قولو والقوات المحليةء اليرلية (من الكلمة التركية «ير» مكان)ء وكان على 
رأس كل فرقة منهما أغا مرسل من اسطنبول. ومئذ ذلك الحين سوف تتميز حياة 
دمشق «السياسية» بالمواجهة بين هاتين القوتين وتنافسهما على السلطة والمكاسب 
التى تتيحها. 

ويتواجد هذا الإنقسام فى غالبية الولايات الأخرى. وبوجه عام» نجد أن 
العسكريين ذوى الأصل المحلى يهيمنون على الاوچاق. وكانو مندمجين اندماجاً 
قوياً بالسکان الذين کائوا يتقاسمون معهم أنشطتهم والذین کانوا مرتبطين بهم 
عبر أواصر عائلية. وغالباً ما كان هذا الإندراج يجد ترجمة له عبر تواجد جغرافى 
جد محدد فى داخل المدينة. فمختلف وحدات إنكشارية المىوصل كانت ترابط فى 
أحياء محددة ومن ثم فقد كانت تشارك» مع سكان هذه الأحياء» فى الأحداث التى 
تدفعهم إلى الحركة. وفى حلب» كان الإنكشارية يقيمون عموماً فى الضواحى 
الواقعة شرقى القلعةء باب الذيرب» بانقوصه»ء حيث يوجد ملتقاهم الرئيسىء» فى 
قهوة الغا . وفى دمشق» كان الإنكشارية المحليون يقيمون فى إحياء تقع خارج 
الأسوار بينما كان الإنكشارية الامبراطوريونء المرابطون فى القلعةء يعتمدون على 
حى العمارة الواقع داخل الأسوارء بحيث أن الصدامات بين هذين العنصرين 
كانت أيضاً صدامات بين أحياء الماينة. 
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وفى المغرب» وهو إقليم جد بعيد عن مركز الإمبراطوريةء» حيث كانث 
الإتجاهات الاستقلالية جد قوية آيضاًء كما سوف ذرى فيما بعدء فإن هذا التطور 
سوف یکون ممیزاً بشکل خاص. وهذا هو ما سوف یحدث فی تونس» حیث سوف 
تكتسب القوات المحلية أهمية متزايدة باطراد ويتضاط, إعتبارا من أوائل القرن 
الثامن عشر, طلب إنكشارية من المشرق» إذ يجرى الاستعاضة منهم تدريجياً 
بالقولىغلية (آبناء الأتراك والنساء العربيات والبرير). ما تطور الجزائر فسوف 
يكون مختلفاً تماماً. ويمكن تفسير الإبقاء» حتى أوائل القرن التاسع عشرء على 
تجنيد يكاد يكون اناضولياً تماماء ببعد اإيالة على وجه التحديدء وبعزلة الأقلية 
التركية السائدة وبرغبتها فى الإمساك بناصية السلطة عبر إستبعاد العناصر 
المحلية منها وخاصة القولوغلية الذين من شان تزايد عددهم أن يؤدى حتماً فى 
المدى البعيد إلى تهميش العنصر التركى. ومن ثم فسوف يستمر تجنيد عسكريي 
آوچاق مدينة الجزائر من الأناضول أساساء بين افقر طبقات السكان: وكانت 
سلطات مدينة الجزائر ترسل بعثات لتجنید متطوعین أو كانت تستخدم لهذا 
الغرض وكلاء فى ذلك الإقليم» خاصة فى سميرن» وسوف يسهم هذا التدفق 
المنتظم العسكريين القادمين من مركز الإمبراطورية إسهاماً قوياً فى الحفاظ على 
طابع ايالة الجزائر «التركى» وسوف يجبر دون شك حكام الجزائر على الإبقاء 
على روابط سياسية بين إيالتهم والباب (العالى)ء الذى كانت موافقته ضرورية 
لإجراء هذا التجنيد. وفى مدينة الجزائرء نجد أن الميليشيات التى تتالف من قوة 
قوامها عشرة آلاف رجل» موزعين على ٤٠٤‏ سرية (آوچاق)» تضم الواحدة منها 
مابین ٠۰‏ و ۲۲۸ رجلا ویعسکرون فى ثمانى ثكنات» تضم الغرفة الواحدة فيها 
أریعین رجلا ٠ ١(‏ اوضه) وتتصاعد رتبهم ورواتبهم من رتبة الأوضه باشى إلى 
رتبة البوك باشى وأخيراً إلى رتبة الأغا (التى يتم الحصول عليها بالأقدمية ولدة 
شهرين فقطء ومن هنا اسم «أغا القمرين») قد ظلت جد متمشيةء فى تنظيمها 
وتجنيدهاء مع الشكل التقليدى. 
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وفى تواز مع التغيرات التى مست» من الداخل, البنية التقليدية للميليشياء 
التى أصبحت «مستوعبة» بشكل قوى» جرى اللجوء بشكل متزايد إلى إستخدام 
قوات محليةء وهو ما أسهم فى تهميش الإنكشارية وفى إختزالهم» فى غالبية 
الحالاتء إلى دور جد ثانوى. وهذا التطور عام فى الولايات العربيةء وسوف نكتفى 
بتقدیم مالین له ماآخوذين من ولايتين يمكن إعتبار أوضاعهما جد متباينة قياساً 
إلى العلاقة بالمركز. ففى دمشق» حيث يظل الإنكشاريةء بفرقتيهماء عديدينء لكنهم 
قلما يخرجون من المدينة حيث توجد مصالحهم» سوف يستخدم الولاةء بشكل 
أوسع فأوسع» قوات خاصة» ذات طبيعة جد متنوعة: الديلاتيهء الذين يتاألفون من 
أتراك أناضوليين ومن بوسنيين وكرواتيين وصربيين؛ الليفند (تحريف ل «ليفانتين 
[مشرقى])ء الذين يتألفون أساسا من الأكراد؛ المغاربةء الذين يجرى تجنيدهم 
بشکل رئیسی من الجزائر ومن تونس؛ التوفنکچيه» الذين ريما کانوا عراقيين. وفى 
تونس» فی ظل حسین بن علی (۱۷۰۰ - »)۱۷٤۰‏ استخدم البای الحانپا و 
السباهيين - المجندین بشكل اأُساسی من بين رجال القبائلء والزواواء وهم برير 
من شمالی تونس ومن بلاد القبائل (البربر) والمزارچى» رهم فرسان اضافيون من 
قبائل مخزنء التى كانت ترافق الجيش خلال الحملات. وكان كل هؤلاء الجنود 
الذين يحصلون على رواتب يستوعبون ثلثى النفقات العسكرية وكانوا يمثلون قرة 
عسكرية أكثر أهمية أيضاً من حيث نسبتهم. ولن يكون من شان هذا التطور إلا 
أن يزداد قوة فيما بعد: ففى معركة نهر سرّات الحاسمةء التى خيضت بشكل 
موفق ضد «الجزائریین» فى يوليو ۱۸۰۷ء لن يكون فى الجيش التونسى المؤلف 


من تحر ۰۰۰۰ رجل غیر ٠٠۰۰‏ ترکی. 
التوافق مع القوي والتقاليد المحلية 


من الهم الإشارة إلى أن العثمانيينء حيثما وجدوا تقاليد إدارة حكومية قديمة 
وجمامات اجتمامية - سياسية جد متماسكةء سوف يحاولون غالبا الترافق مع 
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هذه التقاليد وهذه الجماعات» بدلا من فرض نظامهم الإدارى بصورة 

ويتضح هذا على الشور فيما يتعلق بالأراضى التى كانت تابعة السلطنة 
المملوكية. فلم يفكر سليم الأول فى القضاء على بنية الدولة المملوكية. وقد عين 
چنبردى الغزالى» أحد أعيان النظام القديم» والياً على دمشق وعهد بمصر إلى 
خاير بك والى حلب السابقء مانحاً إياه اللقب المملوكى «ملك الأمراء». وإذا كانت 
التتمردات التى سوف تنشب فيما بعد سوف تدفع الباب (العالى) إلى «عثمنة» 
إدارة الولايات الملوكية السابقة بتزويدها ببنى ولايات تقليدية (باشاوات. 
ميليشيات)» فإنه سوف يسمع بإستمرار الكثير من جوانب الإدارة المملوكية 
وسوف يسمح»؛ خاصةء للهيراركية المملوكية بتولى جانب كبير من السلطة فى 
مصر. وسوف يستخدم السلاطين القيادة المملوكية ويسمحون لها بتأبيد وجودها 
من خلال نظامها الخاص بالحصول على العبيد وبالتجنيد والذى لم يكن» من جهة 
أخرى» جد مختلف عن نظام الديقشرمه المهيمن على تجنيد الإنكشارية. وسوف 
يحتفظ المماليك بالسيطرة على إدارة الأقاليم المصريةء وهو ما سوف يسمح لهم 
بان ينظموا أنفسهم كسلطة منافسة لسلطة الباشاوات. وسوف يدعون» فى عام 
٤‏ إلى الأشتراك فى تكوين فرقة المتفرقة وسوف يشكلون» فى عام ١١۵٠ء‏ 
فرقة فرسان الشراكسة. ومن ثم فإن الأرستقراطية السائة القديمةء بدلا من أن 
يجرى القضاء عليها من جانب النظام الجديد» كانت مدعوة إلى المشاركة فى 
السلطةء وأن يتطلب الأمر غير ما يزيد قليلاً عن قرن حتى يتسنى لأحد ممثى 
المماليك» وهو رضوان بك» ممارسة سلطة شبه ملكية على مصر ١١۳١(‏ - 
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ويمكن رصد تطور مماثل فى ولاية أخرى» حيث كانت تقاليد الإدارة الحكرمية 
عريقة أيضاً رجد متأصلةء وهى تونس» التى كانت نواة افريقيا الحفصية ٠١۲۸(‏ 
.)٠١۷١ -‏ فاستخدام المعسكر (المحله) الذى يضطلع بمهام عسكرية وضريبية فى 
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آن واحد عبر مختلف اقاليم المنطقةء تحت قيادة العاهل أو أحد کبار الوجھاء کان 
قد أصبح منهجياً خلال القرن الخامس عشر. وكانت هذه المؤسسة چد مناسبة 
وجد فعالة بحيث أنه سوف يجرى الإبقاء عليها بعد الفتع العثمانی» حيث كانت 
مهمة «باى المعسكر» تتمثل فى إدارة الجماعات السكانية فى الداخل وجباية 
الضرائب وممارسة مهام والى الولاية من الناحية الفعليةء فى حين أن الباشاء 
الذى أوجده العثمائيون فى مدينة تونس» ثم الداىء كانا سيدين للعاصمة. والحال 
آن الپای» قائد الطابور العسكرى الذى كان يجتان البلاد مرتين فى السنة (معسكر 
الصيف فى الشمال» ومعسكر الشتاء فى الجنوب)ء كان لابد له من أن يحصل على 
سلطة تسمح له بان يفرض نفسه» فى مستهل القرن السابع عشرء بوصفه أحد 
الوجهاء الأساسيين للولاية. وهکذا تسنی للبای مراد (۱۹۱۲ - )٠١۳١‏ تأسيس 
سلالة حاكمة سوف تستمر لمدة قرن. 

وقد سبق لنا أن أشرنا إلى أنه» فى التنظيم الذى طبقه العثمانيونء فى إطار 
القوانين نامات الصادرة عنهم» ظهر الحرص ذاته على الإبقاء على الممارسات 
المالوفة القديمة عندما كانت تبدو معقولة ولم يكن هناك ما يبرر إبطالها. ومن هنا 
الإشارات المتكررة التى نجدها فى المراسيم إلى «الممارسة القديمة». ويقول 
مسرسوم صادر فی ٠٠۲١ - ٠١۱۹‏ أنه فى ولاية طرابلس الغرب «فى عهد 
باديشاهنا الذى يسود فيه العدلء ليس مسموحا لأحد بإدخال بدعة لا تنتمى إلى 
العرف القديم. فالرسوم المحددة فى الدفترء بشكل مفصل ومحدد» وهى الضرائب 
القديمة المىجودة منذ زمن غابرء ما تزال تعتبر الآن واجبة الآداء وقد سجلت فى 
الدفتر». والحال أن النظام الضريبى التونسىء» فى تفاصيله» على نحو ما جرى 
تطبيقه فى جنوب الايالة (ولاية جريد)ء يبدو أنه يرجع إلى زمن ما قبل المراديين: 
وإستخدام الدينار من حيث هو عملة مرجعية فى سجلات جريد الضريبيةء حتى 
عهد البای أحمد (۱۸۳۷ ١٠۱۸)؛‏ هو علامة أخرى على حرص السلطة المركزية 
على احترام التقاليد المحليةء التى يحتمل أن تكون ثقاليد حفصية(). 
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شتو ن الضرائب 


كانت جباية الضرائب» فى ولايات الإمبراطوريةء تتم وفق نظام الإلتزام الذى 
يمكن مقارنته بالنظام المعمول به فى فرنسا فى ظل النظام القديم. فالوحدات 
الضريبية (مقاطعه) كان يعهد بها إلى أفراد مكلفين بجباية الضرائب» على أساس 
سنوی بوجه عام. وسوف يجرى إستخدام ثلاثة أشكال. ففى التيمار يؤدى المخول 
خدمات (إدارية وعسكرية)ء فى مقابل الضرائب التى يتولى جبايتها من المنطقة 
المخصصة له. وتتمثل مهمة الأمانة فى جمع الضرائب على يد آمهن يسلم جميع 
المبالغ المحصلة للخزانة. فى مقابل راتب (علوفه). وفى ظل الإلتزام» يشترى 
الملتزم؛ مقابل مبلغ محدد ولدة سنة راحدة» مقاطعةء ويتحمل مهمات إدارية 
ويحتفظ بالفائض الناتج فى نهاية الأمر. 

وسوف تعرف غالبية الولايات العربية هذه الأشكال المختلفة للادارة الضريبيةء 
إلا أنه» منذ أواخر القرن السابع عشر, سوف يصبح نظام الإلتزام هى الأعم 
إستخداماً. وكانت مزاياء واضحة: فهو يكفل للخزانة مبالغ محددة» دون أن 
يضطرها إلى إنشاء جهاز إدارى فى الساحةء وهو يسمح بإعادة النظر بشكل 
دوری فى شروط الإلتزام. وينشا أ عيبه الرئيسى من هشاشة الإمتياز الممنوح والتى 
تصرف الحائز عن الإضطلاع بجهود إنمائية طويلة الأجل. کما نلاحظ ٹدریجیا 
توطيداً للالتزام على أساس الإبقاء على الإمتياز الممنوح مادام حائزه یفی بوا جباته 
تجاه الخزانة الإمبراطورية. وهذا التطورء الذى يهبىء للانتقال إلى وراثية 
الإمتيازات الممنوحةء نجع ولا فى مصر؛ ثم يجرى تعميمه فى فلسطين وفى 
سورياء إعتباراً من أواخر القرن السابع عشرء تحت شكل اللكانه. 

وسوف يسمح استغلال الولايات بتوفير إمكانات إدارتها والدفاع عنها ریکفالة 
إعاشة ربقاء الفئة الحاكمة وباستخلاص فائض موجه إلى الحكومة المركزية. ونحن 
لا نعرف جيداً مدى أهمية المتحصلات التی کانت تجبی بهذا الشكل وبالإمكان 
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إجراء تقديرات حول المتحصلات التى كانت تجبى من السكان الريفيين» حيث أن 
الإنتاج الزراعى معروف بشكل إأحسن نسبياً من الإنتاج الحضرى وحيث أن 
نظام الإلتزامات الريفية أقل صعوبة على التحديد من نظام الضرائب الحضرية 
المتباين إلى أقصى حد. 

وحالة مصر هى الحالة التى كانت موضع الدراسات الأكثر حسماًء ويرجع 
ذلك فی جانب منه إلى أن الإحتلال الفرنسی بین عامی ۱۷۹۸ ى ۱۸۰١‏ قد زودنا 
بمعلومات جد محددة عن الإدارة المالية للبلاد تسمح لنا بان نتوقع ما سوف تقوله 
لنا مراجعات أرشيفات العصر العثمانى. ففى أواخر القرن الثامن عشر» دفع 
الفلاحون المصريون ۸۷ مليون بارة بصفة خراج (موجه إلى الخزانة) و ٤٩‏ مليون 
بارة بصفة كشوفيه (لحكام الأقاليم ورجالهم)» و ۲۷١‏ مليون بارة بصفة فائض 
ویرانی للملتزمین ووکلاءهم» أی مایصل مچموعه إلى نحو ٤١١‏ مليون بارة. لكن 
رقم المتحصلات الضريبية الريفية فى مصر لن يكتسب كل مغزاه إل إذا عرفنا 
نسبته إلى دخل الفلاحينء وهى ما لا نعرفه. ولاشك أن التقدیرات التى أجریت فى 
ولايات أخرى تسمح بمعالجة لهذه المشكلة. ففى فلسطين» قرب أواسط القرن 
الثامن عشر,؛ يبدو أن الفلاحين قد دفعوا ما بين سدس وريع دخلهم الإجمالى 
کضرائب. وپفضل بحوٹ أجریت يشان جماعات سكانية ريفية مختلفة فى تونس› 
يمكن تقدير وزن التحصيل الضريبى بنسبة /٠١‏ أو ١‏ من قيمة الإنتاج. وهذه 
التحصيلات لا يبدى أنها جد مرهقة كما ساد الإعتقادء إلا أنه لابد من التمكن من 
توسيع مثل هذه الدراسات الإستقصائية قبل إصدار حكم بشان هذه المسالة. 

ومن هذه المتحصلات» كان جزء يذهب لإعاشة وإبقاء الفئة الحاكمة: ولا شك 
أنه كان كبيراً. وقد تبين لناء بالنسبة لمصرء» أن حصة الملتزمين ووكلائهم كانت 
تمثل ثسبة 1۷ من الضرائب المحصلة من الفلاحينء وأن حصة الحكام كانت 
تمثل تسبة ١١‏ فى المائة. وكان جزء منها يغطى النفقات التى تستوجبها الإدارة 
وحفظ النظام» وتكاليف الصالح العام: مثال ذلكء الإستثمارات المبذولة فى مجال 
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البنية الأساسية الإقتصادية (الطرقء الجسور)» والتى لاشك أنها جد متواضعةء 
والتكاليف ذات الطابع الإجتماعى أو الدينى» وهى أيضاً ليست جد مرتفعةء لأن 
الدور الأساسىء فى هذا المجالء كانت تلعبه الأوقاف (أو الحبوس). وكان الفائض 
یوجه إلی الباب (العالی) على شکل خزینهء کانت ترسل كل سنة إلى اسطنبول, 
وفق إجراء كانت قواعده قد حددت منذ بداية الإحتلال العثمانى. والحال أن 
التعلیمات التی وجهها السلطان إلى محمد باشا )٠٠١۵١ - ٠٠۵۳(‏ قد حددت 
بشكل خاص: «ليكن معلوماً لديك يا محمد باشاء وزيرى المكلف بتأمين القاهرة 
وحماية مصر [...]» أن عليك أن ترسل كل عام إلى عتباتنا السلطانيةء مبلغ 
٠‏ قرش عن الخزنة السنوية لباشاليكك [...]. وسوف يجرى إستخدام 
خمسمائة رڄل من اوچاقاتنا لحراسة الخزينة المذكورة [...]. ولتتذكر أن عليك 
الإجتهاد فى الحرص على تحصصلل المبالغ التی يجب أن تدخل خزانٹى 
الإمبراطوريةء والحرص على أن يتم إرسالها فى المواعيد المقررة»). وهذا التسليم 
لخزينة كان أحد الإلتزامات المفروضة على جميم الولايات. وكان عليه أن يكفل 
للخزانة عوائد تسمح لها بتلبية احتباجاتها. 


ولسنا فى وضع يمكننا من تحديد كيفية تطور إسهام الولايات العربية فى 
الميزانية العامة للامبراطورية. ومن الراضح أنه يتباين تبعاً مدى السلطة التى 
بحتفظ بها الباب العالى فى الولايات المختلفة. ففى مصرء حدد الفائض ب ٠١‏ 
مليون بارة فى القرن السادس عشر. ثم زيد بعد ذلك إلى ٠١‏ مليون بارة. وهذا 
المبلغ المحصل يبدو معتدلاً نسبياً إذا ما أخذنا فى إعتبارنا الوزن العام الضغط 
الضريبى الذى تحملته مصر, والذى لا نعرف عنه غير جزء واحد (الضرائب 
المفروضة على العالم الريفى). ومن جهة أخرىء» فإن دقع هذه الخزينة كان فى 
أغلب الأحيان غير منتظم وغير كامل: ففى القرن الثامن عشرء وجه خاص؛ سروف 
يجتهد الأمراء الذين يحكمون مصر فى التنصل من إلتزاماتهم جزئياً أو حتى 
بشکل کامل. وین عامی ۱۷۹۹ و ۱۷۷۳ء نجد أن علی بك الذی حکم مصر بشکل 
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مستقل من الناحية العمليةء قد توقف عن إرسال أية أموال إلى اسطنبول. ويعده 
سوف يبدى الأمراء السائدون تحفظات واضحة تجاه الوفاء بالتزاماتهم: فبين 
عامی ۱۷۷۹ و ٥۱۷۸ء‏ سوف یراکم مراد بك وإبراهیم بك متاخرات تزید عن ۱۰۳ 
مليون بارة» وهو تقصپر سوف يدفع الحكومة العثمانية إلى إرسال حملة إلى 
مصر» فى عام .۱۷۸١‏ وقد قرر قائد الحملة أن على مصر إرسال خزينة من ٠١‏ 
ملیون بارة. لکن هذا القرار لم یسفر عن شیء فی الواقم: ففی عام ۱۷۹۳ء کان 
على مراد وإبراهيم» اللذين عادا إلى السلطةء أن يدفعا للباب (العالی) ۲۲۷ مليون 
بارة» لكن الأمراء إعتباراً من ذلك التاريخ» سوف يتوقفون عن إرسال أموال إلى 
اسطنبول. 

وتمثل مصر حالة متوسطة. وتقدم نا فلسطين وتونس مثالين لحالتين 
متطرفتين. ففلسطينء جد القريبة من مركز الإمبراطوريةء والخاضعة بشدة أيضاً 
للحكومة الإمبراطوريةء سوف تواصل» حتى أواخر القرن الثامن عشر, الوفاء 
بإلتزاماتها بشكل منتظم نسبياً. ويصرف النظر عن الاستقلال الفعلى الذى كسبه 
أحمد باشا الجزار عن الباب (العالى)ء فإنه قد أبدىء؛ فيما يتعلق بدفع المبالغ الثى 
کان عليه تسليمها على أساس سنوى» إلتزاماً معيناً. وعلى الرغم من أن أحمد 
باشا الجزار لم يفوت الفرص الى كانت تسنع له أحياناً لإختزال وزن إلتزاماته 
واتأخير الوفاء بها فى نهاية الأمرء فإنه قد اجتهد فى الحفاظ على مظهر شرعية 
وأدب فى علاقاته مع الخزانة العثمانية. 

أما الحالة المختلفة عن ذلك تماما فهى حالة تونس التى اكتسبت» منذ العقود 
الأرلى القرن السابع عشرء استقلالاً شبه كامل عن الباب (العالى). وفى أوائل 
القرن التالی؛ فى عهد حسین بن على» لم يعد الباى يرسل للباب (العالى) غير 
هدايا (هدية) ذات قيمة رمزية اساسا ودون ای طابع دورى منتظم: والظروف 
التی كانت تبرر ارسال منتجات من منتجات البلدء أو إرسال سلع نفيسة ونادرة 
کانت تتمثل عادة فی إعلان تنصیب البای أو تنصیب سلطان جدید. وهكذا نجد 
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أن حسين بك قد قدم هديةء فى عام ٦‏ عمندما التمس من الباب (العالى) 
الموافقة على تنصیبه والیاًء أو فی عام ١۷۲٠ء‏ عندما طلب منح لقب الباشا لعلىء 
ابن أخيه. أما الإلتزام المنتظم الوحيد الذى وفى به الباى تجاه الباب (العالى) فقد 
تمثل فى دفع ضريبة عن حيازة جزيرة چيرباء يعتبر حجمها من جهة آخری جد 
متواضع (- ٠۰‏ قرشا فى السنة)ء وذلك على ما يبدو لأن الجزيرة كانت تتبن 
طرابلس الغرب حتى أوائل القرن السابع عشر ولم يجر إلحاقها بايالة تونس إلا 
فیما بعد. 

وبالنظر إلى الإنفراط التدريجى العلاقات بين الكثير من الولايات العريية 
والباب (العالی)ء وبالنظر إلى تطورها فى إتجاه استقلال أكيد بشكل مطرد» فإن 
إسهامها لم يكن من شانه إلا أن يتضاعل بشكل عام» وذلك إلى درجة أنه لم يعد 
يمثل غير مبلغ مختزل نسبياً فى أواخر القرن الثامن عشر. وقى ذلك العهدء 
یفترض أن مصر قد ارسلت ۱۲۰۰ کیس نقود ۷٠۰۰۰۰(‏ قرش). ون طرابلس 
الغرب وصيدا قد آرسلت كل واحدة منهما ۰۰۰ قرش» وأن دمشق قد أرسلت 
٠‏ قرش (وهى خزينة سنوية تأخذ فى الحسبان التزاماتها بالنسبة للحج)» 


وأن حلب قد أُرسلت ج و ++ ٤‏ قرش» وان بغداد قد اأُرسلت ۰ ۷ قرش . 
قوس التلاحم 


كانت الإمبراطورية عاصة بقوى طاردة عن المركز سوف تدفع الكثير من 
الولايات إلى تاكيد استقلالها منذ القرن السابع عشر والقرن الثامن عشرء كما 
سوف نرى فيما بعد. إلا أنه كانت هناك أيضاً عوامل تلاحم يفسر فعلها تمكن هذا 
البنيان المترامى الأطراف من الصمود حتى فجر التاريخ المعاصر. 
تضاسن معنوص ودینی 
تمتعت الإمبراطورية والسلالة الحاكمة بهيبة تأسست عبر تجليات القوة 
المشمادة الل ميان قرن الفتومات. لكنها استمرت بعد ذلك إستناداً إلى قوی 
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معنوية ودينية قوية» فى عهد حلت فيه محل النجاحات العسكرية التى ميزت البداية 
سلسلة فادحة من الهزائم والتراجعات الإقليمية شبه المتواصلة. ففى الإمبراطورية 
والسلالة الحاكمةء سوف يجد الرعايا فى البداية قوة الإسلام الفاتحةء ثم فى 
لحظة التراجع» سوف يجدون فيهما الأمل فى حماية من الأخطار الخارجية التى 
تتهددهم ہشکل متزاید. 

فبفضل الإمبراطوريةء عرفت «دار الإسلام» توسعاً لا سابق له فى الغرب 
واحتوت شعوياً أبعد فأبعد: البلغار (بلغاريا)ء الصرب (صرييا)ء بلاد الآنكروس 
(المجر)؛ ومدتاً تذكر الإشارة إليها بقائمة الإنتصارات المحرزة على الكافر: 
بلجراد» بودین (بودابست) بل وبیتش (فیینا) التی هاجمها سليمان مرتينء وتم 
الإستیلاء علیھا فی عام ۲۹٥٠ء‏ ثم دمرت» بحسب كلام ياسين» كاتب الأخبار 
العراقى» «لأنها كانت جد نائية عن أراضى الإسلام»). وبفضل الإمبراطورية 
والسلالة الحاكمة سادت الشريعةء التى كان القضاةء المرسلون إلى جميع ولايات 
الإمبراطوريةء مفسريها وحماتها المحترمين. وهذه القوة, الموضوعة فى خدمة 
الدين؛ تبدو بمثابة ملاذ. فالخطر الأسبانى هو الذى دفع الجزائريين إلى إلتماس 
العون من القرصان الترکی عروجء سید چیچللی وشرشل فی عام ۱١۱۷‏ . والعچز 
الذى يجد نفسه فيه خلفه»ء بما لديه من قوات محدودة» عن السيطرة على الجزائر 
وتأمين حمايتها من المسيحيينء هى الذى سوف يدفع خير الدين إلى إعلان الاذعان 
لسيادة السلطان العثمائى حتى يتسنى له الحصول منه على الحماية والعون. 

وفى ظرف آخرء ليس أقل درامية بالنسبة للجماعة الإسلامية الغربيةء سوف 
تجد اإمبراطورية الفرصة لأن تلعب بشكل مثير هذا الدورء دور المدافع عن 
الإسلام والمسلمين. وكان ذلك فى الأندلس» قبل وبعد الهزيمة النهائية للمسلمين 
الأسبان. فالأندلسيون «يسوف يسعون إلى كسب الدعم من جانب الباب العالىء 
القوة الإسلامية الكبرى آنذاك [...]. ٠‏ وسوف يتصل العثمانيون بهم ويحاولون 
بمختلف الأشكال تقديم النصائح لهم بل وتقد وتقديم العون لهم أحياناً » وهکذا فسوف 
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یجری تكليف رسول عثمانى سرى بتنسيق الإتصالات والعمليات بين أسبانيا 
وافريقيا الشمالية واسطنبول»('). وسوف تمنى هذه المحاولات بالفشل, إلا أنه 
عندما يضطر المورسكيون المطرودون من أسبانيا فى القرنين السادس عشر 
والسابع عشر,» إلى الرحيل» فسوف يكون بوسعهم أن يجدوا ملاذاً فى الولايات 
ا مغربية لإإمبراطورية. 


والنص البليغ الدلالة عن الذكريات التى خلفها تدخل الباب (العالى) هى ذلك 
النص الذی یرجع إلى عام ١۳٠٠ء‏ والذى يروى فيه محمد بن عبد الرافع» وهو 
اندلسى مقيم فى تونس» أن عدداً من المهاجرين الأندلسيين قد ذهبوا إلى بلجراد. 
واڄتمعوا هناك مع مراد باشاء أحد وزراء السلطان أحمد الأرل» وأطلعوه «على 
حالة الشقاء المريع الذى يواجهه إخوتنا الأندلسيون فى فرنسا وغيرها من البلاد». 
والواقع أن عدة عشرات آلاف من المنفيين (تؤكد مصادر العصر انهم كانوا 
یتراوحون بین ۲۰۰۰۰ و )٤۰۰۰۰‏ كانوا قد اتجهوا إلى فرنسا واستقلوا السفنء 
فی عام ۰۱٦۱۰‏ فی آجد ومارسپلیاء متجهین إلى تونس أساساً. ویستطرد عبد 
الرافع» الذى يرجع الحدث إلى عام ۱۰۱۳ :)٠٠٠١ - ۱١٠٤(‏ أن الوزير «قد كتب 
إلى ملك فرنسا [...]» بناءٌ على تكليف من السلطان [...]. طالباً إليه السماح 
بخروج جميع مسلمى الأندلس الموجودين فى بلاده» بوصفهم رعايا لآل عثمان 
[...] ونقلهم عن طريق البحر إلى البلاد الإسلاميةء على سفن تخصهء وتزويدهم 
بما يحتاجون إليه». وسوف يمتثل ملك فرنسا لهذا الطلب. والحال أنه عندما تم 
إبلاغ ملك أسبانيا «فيليب الثالث اللعون» بهذا القرار «استولى عليه القزع 
والرعب»» وقرر طرد جميم المسلمين من المملكة والذين كان إصرارهم على التمسك 
بإسلامهم راضحا «وضوح إصرارهم على طلب العون من السلطان العثمانى 
للإنتصار علينا». ويتساعل عبد الرافع فى الختام: : ما هى الدليل الأكثر وضوحاً على 
تمسكهم بدينهم من واقع قبولهم «أن يقتلوا حرقاً بسب تمسكهم بالدين الحق 
وطلبهم الحون من الك المسلم» سمو السلطان أحمد» من آل عثمان» والحال أن 
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الحماية من جانب الإمبراطورية سوف تسمح الجزء الأكبر من الثمانين الف 
آندلسی الذین سوف یغادرون آسبانیا فی مام ۱۹۰۹ بالأستیطان فى الزائ 
وخاصة فی تونس» التی سوف يلجا إلیھا ما بین ٤٠٠٠٠‏ و ٠۰۰۰۰‏ مهاچر والتى 
سوف تسهل سلطاتها لهم الإقامة فى مراكز حضرية وأقاليم ريفية. ويشهد نص 
عبد الرافع» المحرر بعد نحو خمس وعشرين سنة من هذه الإقامةء على قوة 
الإنطباع الذى احتفظ به الأندلسيون عن فعالية الحماية التى وفرتها الحكرمة 
العثمانية. 

ومما له دلالته أيضاً التقريظ الذى حرره الشيخ مرعى» وهو مؤرخ مصرى 
معروف» مات فى عام ١١١٠ء‏ للثناء على فضائل السلالة الحاكمة العثمانيةء فى 
اثنین ومشرين باباًء يسهب كل باب منها فى الحديث عن ماثر السلاطين 
العثمانيين: نبل المحتد» العزة والجلالةء الأمن والنظام المكفولين فى ريوع 
الإمبراطورية (خاصة بالنسبة للحج» المحمى من غارات البدو)ء الإنتصارات 
ا لمحرزة على املسيحيين» ونمو الإمبراطوريةء والاحترام الذى يبدى العلماء 
وللأشراف؛ وتطبيق الشريعةء والاهتمام بالأماكن المقدسة. ويختتم المأدح تقريظه 
بأن السلاطين العثمانيين يتمتعون بالشعبية بين صفوف رعاياهم الذين يتحدثون 
عنهم بإحترام ولايكفون عن الدعاء لهم بآن ينصرهم الله. ويالرغم من بعض 
المبالغاتء فإن هذا النص (الذى سوف يكتسب شهرة معينة بسبب ترجمته إلى 
التركية) إنما يشهد على مشاعر الولاء السلالة الحاكمة بين صفوف علماء الولايات 
العريية(). 

ويتميز الإنتماء إلى الإمبراطوريةء فى الولايات الأكثر استقلالاء بمظاهر 
الاحترام وعلامات التبعية التی سوف تبقی حتى زمنٍ كانت العلاقات فيه مع الباب 
(العالى) جد منفرطة. فالتداول اليومى للنقود التى تحمل اسم السلطان الحاك» 
وذكر اسم السلطان كل يوم جمعةء فى الخطبةء يذكران الرعايا بهذه التبعية وبهذا 
الإنتماء إلى الكيان الإسلامى الكبير الذى تمثه الإمبراطورية. والحكام الأكثر 


إستقلالاً لن يتحرروا من ذلك بسهولة. وعندما يقرر على بكء وهو شبه ملك لمصرء 
اظهار اسمه على النقود المسكوكة فى القاهرة» فى عام ١١۷٠ء‏ فإنه سوف يواصل 
مع ذلك إظهار طغراء السلطان الحاكم» مصطفى خان الثالث, على الوجه الآخر 
العملة. وعندما يدعو» فى ديسمبر ١۱۷1ء‏ شيخ جد متحمس السلطان ولعلى بك 
اثناء خطبة الجمعة» فى وجود الأمير» سوف يتصنع على الغضب: «من أمرك 
بالدعاء باسمى على المنبرء أقيل لك أنى سلطان؟» ويرد الشيخ: «نعم أثثت سلطان 
وأنا أدعو لك». والحال أن الأمير الذى أمر بضريهء مراعاة المظاهرء قد أظهر أنهء 
على الرغم من جبروته» مضطر إلى أن يأخد فى الحسبان رسوخ الصلات المعنوية 
فى الحسبان رسوخ الصلات المعنوية التی كانت ماتزال تربط مصر بالباب 
(العالى) والقيمة التى لاشك أن السكان قد واصلوا إضفاععا على تلك الصلات'. 
وفى تونس الحسينيةء بعد قرن ونصف قرن من تولية حسين بن علىء أعلن 
الباى محمد توليه حكم الولاية للسلطان» فی عام ٠۸٠٩‏ فى عبارات تتميز 
بالخضوع الكامل: «التحيات لأمير المؤمنين ورحمة رب العالمين يبتهل بها عيد 
احساناته, المجتهد الذی شب على خدمته» محمد [...]. لقد شب عبدکم فى ظل 
امبراطوريتكم [...] ونحن نعلق آمالنا على رضاء جلالتكم». وهذا إعلان 
بروتوکولی» دون شك. لکن البای محمد هذا نفسه لن یچرؤ على ذكر اسمه على 
النقود التی سوف يسکكها فى عام ٠۸٠١‏ إلا بشكل ملتو: «فى عهد محمد» 
مصحوياً على ظهر العملة بالإشارة إلى مكان السك (تونس) والتاريخ» فى حين أن 
أسم السلطان سوف يحتل كل وجه العملة: «السلطان الغازي عبد المجيد خان». 
ويتمثل أحد مظاهر التضامن الذى يوحد الولايات بالإمبراطورية فى 
مشاركتها فى الحروب والحملات العسكرية الكبرى التى يغوضها السلطان خدد 
أعداء الإمبراطورية؛ الأباطرة فى الغرب» والروس فى الشمال» والفرس فى الشرق. 
وكان إرسال وحدات من العسكريين للإنضمام إلى الجيوش الإمبراطورية إلتزاماً 
لم يكن بوسع الولايات التملص منه عندما كانت خاضعة لسلطة الباب (العالى) 
وسوف يظل مفروضاً علیها حتى عندما سوف يتسنى لها الحصول على قدر كبر 
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من الأستقلال. ومسوف نكتفى بتقديم بعض الأمثة على ذلك فيما يتعلق بمصر» فى 
أواخر القرن السابع عشر. ففى عام ١١١٠ء‏ يعد الصدر الأعظم محمد كوپرولو 
حملة ضد كانديا. وهى يمر الباشا بإرسال ٠٠٠١‏ جندى. وتشارك الوحدة فى 
الحصار الذى ينتهىء فى عام ١0١٠ء‏ بفتع كريت. وخلال الحرب الطويلة التى 
واصلها الأتراك ضد الاپاطرة؛ من عام ٠١۸۳‏ إلى عام ١0۹۹ء‏ أمر السلطان 
الباشاء فى عدة مناسبات» بأن يرسل إليه تعزيزات: وقد وجه الوالى ۲٠٠١‏ رجل 
إلی آندرینویل فی عام ۱۹۸۷؛ وفی عام ۱۹۸۹ وجه إلى اسطنبول ۲۰۰۰ رجل؛ 
وفی عام ٠٠۹١‏ وجه إلى سالونيك ۲۰۰۰ رجل ووجه ٠۰۰۰‏ رجل إلى رودس؛ وقی 
عام ١۱۹۹ء‏ وجه ۲۰۰۰ رجل إلى بلجراد؛ وفی عام ۱۹۹۸ وجه ۲۲۰۰ رجل إلى 
سالونيك. والحال أن الکونٹ مارسیجلیء» الذى كان على مشارف بلجراد مع 
الصدر الاعظم کوپرولى سوف يشهد وصول «الفى إنكشارى من مصر قاموا 
بالأستعراض المسمى ب «آلوى»»» الذى كان الإنكشارية يقومون به «عند وصولهم 
لأول مرة إلى معسكر التجمم»"'). 


وسوف تسهم جميع الولايات العربية بالشكل نفسه فى الحملات الإمبراطورية 
حتى القرن الثامن عشر. أما أن هذه المساعدة كان ينر إليها على أنها علامة من 
علامات التضامن مع السلطان الذى يدافع عن دار الإسلام كلهاء باكثر مما كان 
ينظر إليها على أنها إلتزام لم يعد السلطان يملك إمكانات المطالبة بالوفاء بهء فإن 
ذلك هو ما يتجلى بوضوح فى مبادرات تاليةء صادرة عن ولايات جد مستقلةء تجاه 
الباب (العالى). ففى مستهل القرن التاسع عشر» سوف يرسل الجزائريون 
والتونسيون سفناً لإإنضمام إلى الأسطول العثمانى فى الحرب ضد اليونائيين. 
وفی نوقمبر ۱۸۲۷ سوف تشترك وحداتهم فی معرکة نافارین» حيث سوف يتم 
تدمير الفرقة التونسية برمتهاء باستثناء سفينة شراعية وسفينة سريعة. وفى عام 
4 أيضاًء سوف يرسل التونسيون لمساعدة السلطان ٠٠٠١‏ رجل» سوف 
يشاركون فى عمليات حرب القرم. وبصرف النظر عن ضعف الإمبراطورية ومن 
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تراخى الصلات منذ ذلك الحين بين الايالة والباب (العالى)ء فإن تقديم العون إلى 
السلطان قد ظل واجبا يستتبع تلاحماً شعبياً معيناً. 
والحال أن واجب التضامن هذا بين الولايات العربية والسلالة الحاكمة التى 
تخوض المعركة الهجوميةء ثم الدفاعيةء ضد القوى المسيحية إنما يعبر عن نفسه 
فى الإحتفاء بالنجاحات العسكرية الكبرى وبالأحداث السعيدة التى تحدث للأسرة 
الإمبراطورية ولشخص السلطان» على شكل احتفالات يتمثل العنصر الرئيسى 
فيها فى اقامة الزينات وإنارة المدن ليوم أو لعدة أيام. وفى القاهرةء كانت هذه 
العادة تسمى بالزينة التى تعتبر جد قديمة فى مصر: ويتحدث المؤرخان المقريزي 
(أواخر القرن الرابع عشر - القرن الخامس عشر) وابن اياس (القرن الخامس 
عشر - القرن السادس عشر) عن هذا النوع من الاحتفالات الذى يتمثل فى تزيين 
المدينة وإنارتها احتفالاً بمختلف الأحداث الرسمية السعيدة (عودة آو شفاء سلطان 
مملوکی» ختان ابن سلطان أو أبن أحد كبار الوجهاء). وفى القرتين السابع عشر 
والثامن عشر كانت الأحداث التى تزدى إلى الزينة تتمثل فى الإنتصارات التى 
تحرزها الجيوش العثمانية وصعود سلطان جديد إلى العرش ومولد ابن لسلطان 
حاكم» وبشكل أقل تواتراًء عودة الباشا من حملة ظافرة. وشفاء الباشاء وختان 
ابن أحد الباشاوات. ومن الواضح أن تواتر هذه الاحتفالات قد تميز بميل إلى 
التضازل مع تضاؤل الأحداث السعيدة (خاصة الأحداث العسكرية) التى كانت 
تبررها: فقد اقیمت ست زیتات بین عامی ۰۰و ٣٤۹‏ وخمس عشرة زينة بين 
عامی ۰ و ۱۱۹۹ وخمس زینات فقط فی نصف القرن الثامن عشر ثم زينتان 
فقط فى تصف القرن التاسع عشر. 
وکانت الزینات تقام بأمر من باشا القاهرة؛ إثر رسالة قادمة من اسطنبول 
غالباً: وكان المنادون يعلنون أنه قد صدر قرار بإقامة احتفال عام. وعلى مدار 
الزينة التی كنت مدتها متفيرة - ثلاثة أيام فى العادةء وإن كانت تدوم أحياناً أكثر 
من ذلك بكثير (فى عام ٦‏ دامت الإحتفالات بمولد ابن للسلطان عمشرة 
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آیام)-» كانت البيوت تزين بالمصابیح» وکانت الشوارع تضاء بالشمعدانات الكبيرة 
وبالثريات» خاصة فى الأسواق الكبيرة التى كانت حواثيتها تزين بالمفروشات 
الثمينة وبالشموع. ومن الواضح أن هذه الإحتفالات لم تكن عفوية إلا بشكل 
جزئی. ويتبين ذلك من معاتبات التجار الذين يشتكون من ثقل عبء التكاليف 
المترتبة عليهاء فى حالة الأزمةء أو بشتكون من التكرار جد المتقارب إلى حد ما 
للزینات (کما فی عام ۱۹۹۲ء حيث اقيمت ثلاث زينات). أما زينة عام ١۲٠٠ء‏ التى 
تزامذت مع إنتشار الطاعون» فقد بدت شديدة الوطأة بالنسية لثجار التجزئة «حيث 
كلفتهم الكثير من المال وأوقفت أعمالهم»» فيما يذكر أحد كتاب الأخبار. كما أن 
السلطات سرف تتخذ أحياناً قراراً بتخفيف أمبائها. لكن من المؤكد أن هذه 
الإحتفالات كانت تتيح الفرصة أمام السكان للإعراب عن ولاء صادق للسلالة 
الحاكمة, وقد سمحت» من جهة أخرى؛ بتأكيد رحدة هذه الإمبراطورية الشاسعةء 
التى تشترك كل ولاياتها فى احتفال واحد بالقوة العثمانية. 

كما تبين الروايات التى وصلت إلينا عن بعض هذه الإحتفالات أنها لم تكن 
تقام لمجرد تنفيذ أمر؛ وأن المشاعر الدينية (تمجيد دور السلطان ودور السلالة 
الحاكمة فى الإعلاء من شأن الإسلام) وكذلك المشاعر «المائية» (تاكيد تضامن 
فعلى مع الدولة العثمانية التى تحارب جيوشها على الحدود) كانت تتجلى سواء 
بسواء فى هذه الاحتفالات. وفى اليوميات الخاصة التى سجل فيها الشيغ 
اسماعيل المحاسنى الاأحداث اليومية وأفكاره الشخصية؛ نجد أن الحملة العسكرية 
الكبرى التى أدت إلى فتح كريت (فى عام )٠١١١‏ يشار إليها عدة مرات» بمناسبة 
الاحتفالات الکبری التی تجلی فیها حماس صادق. فبعد الدعاء بالنصر لجیوش 
السلطان فى مسجد الأمويينء فى أيام الأثنين والخميس» فى مايو ۷١١۱ء‏ جرت 
فی آواخر دیسمبر ۱۹٩۷‏ صلاة جماعية حاشدة: «إن جميع سكان دمشق,؛ 
باستثناء أقلية صغيرةء قد خرجوا من بيوتهم بناء على أمر واليها [...] وقاضيها 
[...] للذهاب إلى الصالحية (إحدى ضواحى دمشق)» إلى مسجد [...] السلطان 
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سليم [...]. وعند أذان صلاة الفجر, كان الوزير والقاضى [...] وكذاك غالبية 
علماء المدينة والسكان حاضرين فى المسجد [...]. وقد توجهوا إلى الله بالدعاء 
لصاحب السمو, مولانا محمد» ولوزيره أحمد باشاء الذى حاصر قلعة كريت» 
المسماة بقلعة كانديا. كما توجهوا إلى الله بالدعاء لأولئك الذين كانوا معه وللجنود 
المسلمين حتى يفوزوا بالنصر وبالفتع المبين. ثم [...] خرج جميع الناس إلى سفع 
جبل قيسون وتضرعوا إلى الله [...]. وكان ذلك حدثاً مهيبا ويوماً لم يشهد 
الماضى مثيلاً له [...]. وأظن أن الذين لم يخرجوا من سكان دمشق إلى الجبل 
لايزيدون عن مائة [...] بينهم عدد من المعوقين والخبازين. وبالرغم من ذلك فقد 
سمعت قول أغلبهم أنهم قد توجهوا إلى الله بالدعاء هم أيضاً حيث كانوا طلباً 
النصر والفتح». وقد تکررت هذه الطقوس فی ۲ يناير 0۸١۱ء‏ فى مسجد الأمويينء 
ثم فی ٦‏ أغسطس ٠١١۸‏ فى مسجد المصلّى» فى ضاحية جنوب دمشق: ويذكر 
الشيخ أنه علاوة على أصحاب السلطة والعلماء كانت «غالبية السكان» حاضرة 
«وكذلك الأساتذة وتلامذتهم»؛ وتشير هذه الملاحظة الأاخيرة بشكل واضح إلى 
الطابع المانى للتظاهرة. وفى مناسبة أخرىء» إثر إعلان الإستيلاء على قلعة 
قابنيساء فى المجر, والذى يؤدى إلى ثلاثة أيام وثلاث ليال من الاحتفالات فى 
دمشق (۳ أكتوبر »)٠١۷١۲‏ تظهر فى السماء علامة ليس من شانها غير إلهاب 
الحماس الدينى لدى الرعاياء إذ يذكر الشيخ أنه: «فى ذلك اليوم» ساعة العصرء 
حدث رعد شدید وهطل مطر غزير لم يسبق له نظير قط. وقد دام ذلك نحو ساعة 
[...]. واله العلى القدير فى ذلك حكمة(“'. 

والحال أن التراجع التدريجى للإامبراطورية سوف يؤدى بطبيعة الحال إلى أن 
تكون هذه الإحتفالات بالنجاحات العسكرية نادرة. إلا أن من المناسب بادىء ذى 
بدء أن نلاحظ أن الولايات العربية لم تتأثر على نحو مباشر بالأحداث الكارثية 
التى وقعت فى أقاليم نائيةء فى أراضى «لم تكن مسلمة حقاًء رغم فتحها» فى 
أورويا يصعب تخيلها وتحديب موقعهاء فى اراض شاسعة لا هى من پلاد اسلام 
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ولا هى من بلاد الكفارء بل هى ساحة لحرب دائمةء ويوجه خاص» غير 
حاسمة»(*). فالولايات العربية تشعر بأنها «محمية بالقوة العسكرية للإمبراطورية 
العثمانيةء السد المنيع دائماً حتى وإن كان قد أخذ فى الإنحطاط». وسوف يكون 
بوسعهاء حتى أواخر القرن الثامن عشر, أن تحيا فى أمن تام فيما يتعلق 
بالأاخطار الخارجية المحتملةء مؤمنة بان حضارتها «أرقى بكثير وإلى الأبد من 
جميع الحضارات الأخرى»). ومن جهة أخرى؛ فإنه عندما تؤدى الملمات إلى 
التاثير بشكل مباشر على هذه الولايات (كانت أولى هذه الملمات خلال الحملة على 
مصرء فى عام ۱۷۹۸)» سوف يرد السكان عادة بالتماس عون القوة العثمانية 
للحصول منها على الحماية الوحيدة التى يمكنهم الأمل فى الحصول عليها من 
الخارج. وتلك كانت حالة مصرء بين عامى ۱۷۹۸ و ١١۱۸ء‏ فهناك سوق يرد 
العثمانيون بإصدار بيانات» محررة بالتركية وبالعربيةء على الحرب السيكولوچية 
التى حاول الفرنسيون خوضهاء وهناك سوف تكون تجليات الولاء «العثمانى» 
واضحة, ويظهر رد الفعل نفسه فى الجزائر» خلال حملة ١٠۱۸ء‏ ويشكل آكثر 
وضوحاً فى قسنطينةء خلال السنوات التى سوف تسبق فتحها (۱۸۴۷). 

وبشكل جد متأخر ومن ثم أبلغ دلالة فى تونس النائيةء فى عام ٤١۱۸ء‏ أثناء 
ثورة بن غذاهم» نجد أن السكان» الذين كانوأ يخشون من تدخل مسيحى» سوف 
يعقدون الامل على وجود اسطول تركى فى لاجوليت: ويلاحظ الوكيل القنصلى 
الفرنسى: «فى صفاقس» كما فى جميع مدن الساحلء بما فى ذلك القيروانء يدور 
حديث عن قرب وصول باشا جديد مع قوات عثمانية إلى تونس. ويقال أن هذه 
القوات سوف تغزو بعد ذلك الجزائر». ويشير قنصل فرنسا فى مدينة تونس فى 
ذعر إلى «تلك الحمية الدينيةء ذلك الحماس للسلطان». فبالرغم من إنحدارهما 
والضعف الذى اصابهماء فإن الإمبراطورية والسلطان يظلان» فى بلد مستقل من 
التاحية العملية منذ قرن ونصف القرنء الملاذ الأخير, 


00 


الصلات الاقتصادية الداخلية. 


لقد أدى الفتع العثمانى إلى دمج البلدان العربية فى كل موحد جد شاسع 
يحده المغرب الأقصى وإيران وبرارى روسيا الجنوبية والحبشةء وهذا الكل المىحد 
يمثل إمبراطورية تعتبرء من حيث إتساعها ٠٠٠٠٠٠١(‏ كم" فى لحظة أقصى 
توسع لها) ومن حيث وجودها على ثلاثة أرباع محيط البحر المتوسط. كياناً 
سياسياً لم يعرف الغرب نظيراً له منذ نهاية الإمبراطورية الرومانية. ووفقاً لتعبير 
چ. سوفاچيه» فإن «كل رعية من رعايا السلطان [كان بوسعه] منذ ذلك الحين 
الانتقال من الدانوب إلى المحيط الهندى ومن فارس إلى المغرب دون أن يكف عن 
أن يكون خاضعاً لقوانين واحدة ولتنظيم إدارى واحد» ودون أن يكف عن التحدث 
بلغة واحدة وإستخدام عملة واحدةء وهو خلرف مؤات لحركة تبادل داخلية كبري». 
والحال أن إتساع الإمبراطورية نفسه سوف يخلق سوقاً داخلية واسعة سيجرى 
فيها تبادل منتجات جد متنوعة من أقاليم مختلفة والسلع التى ثمر بها: البن 
والتوابل والمنسوجات القادمة من الشرق والتى تصل عبر القاهرة أو حلب؛ 
والمنتجات القادمة من وسط أفريقياء والتى تمر بمدن المغرب وبالقاهرة 
والمنسوجات المصنوعة فى مصر وفى سوريا؛ والمنتجاث الصوفية والجلدية والزيوت 
المنتجة فى المغرب؛ وأخشاب الأناضول؛ وتبلغ ساولونيك؛ إلخ. 

وفى هذا النشاط التجارى» فإن التيارات الداخليةء التى حركها إتساع سوق 
الإنتاج والأستهلاك الممثظة فى الإمبراطوريةء كانت أكثر أهمية من التيارات 
الخارجية. والحال أن حالة مصر, التى كان دورها فى التجارة الكبيرة ملحوظاًء 
بسبب موقعها عند نقطة إلتقاء ثلاث قارات» تعتبر حالة هامة بشكل خاص: ففى 
أواخر القرن الثامن عشرء كانت التجارة الشرقية تمثل نسبة ١‏ من تجارة 
مصر الخارجيةء وكانت تجارتها مع مختلف ولايات الإمبراطورية المطلة على البحر 
المتوسط. تمثل نسبة ۰٠ء‏ بينما كانت تجارتها مع أوروبا لا تمثل إلا نسبة /١١‏ 
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فقط. ومن ثم فإن التجارة «الخارجية» فعلاً مع أورويا لم تكن تتميز إلا بطابع 
هامشى بالقياس إلى التجارة التى تتم مع الأقاليم الأخرى للإمبراطورية. والواقع 
أن الدراسة التى اضطلع بهاد. پانزاك حول تسيير سفن شحن فرثسية من 
الإسكندرية إنما تقود إلى نتائج مماثلة: فمن بين ۸۹١‏ عقد تأجير سفن شحن 
عقدها القباطنة الفرنسيون فى الإسكندرية بین عامی ۱۷۰٤‏ و ۱۷۹۷ء كانت ٠۸٠١‏ 
منها /٤١,١(‏ من الإجمالى) خاصة بتأجير سفن للتوجه إلى الأناضولء وكانت 
۹ منھا خاصة ہتاجیر سفن للتوجه إلى اسطنبول (۱۲,۲/)ء وکانت ٠١١‏ منها 
خاصة بتاچير سفن التوجه إلى المغرب (ه,١٠/)‏ وكانت ٠١‏ منها خاصة بتأجير 
سفن للتوجه إلى سوريا وقبرص )/٥,1(‏ وكانت ٠٠١‏ منها خاصة بتأجير سفن 
للتوجه لی الیونان )/۲۲,٤(‏ وکانت ۲۳ لاغپر منها خاصة بتأجير سفن للتوجه 
إلى أورويا .)/٠,٥(‏ وقد حدث الشىء نفسه فى الأقاليم العربية الأخرى من 
الإمبراطورية: إن ما بين ۷١‏ و ۸٠‏ سفينة فرنسية كانت تكفل الإتصالات البحرية 
بين توس وشرقى البحر المتوسط لحساب التونسيين. 

وهذا النشاط التجارى فى عالم لم يكن الأوروبيون قد رصدوا فيه بعد المنقذ 
الذى سوف ينفتع منذ الشطر الثاني للقرن الثامن عشرء وخاصة فى القرن 
التاسع عشر, إنما يفسر حيوية المنتجات الحرفية التى تجد منافذ تصريف لها فى 
الاقاليم الأخرى من الإمبراطورية والتى لم تكن المنافسة الغربية قد أثرت عليها بعد 
بشكل محسوس, وسوق يتيح لنا عدد من الأمثلة تكوين فكرة عن أهمية هذه 
المنتجات» التى لا نستطيع تقديرها إلا من زواية تداولهاء حيث لم يتوافر أى رقم 
عن الأنتاج بشكل عام قبل القرن التاسع عشر. 

لقد كان الانتاج الحرفیى المغربی يقدم بشکل تقلیدى منتجات من الصوف 
وأرواباً وأحزمة وشالات: ويستفاد من كتاب وصف مصر أن هذه المنتجات المختلفة 
كانت تمثل من حيث مبالفها ٠١‏ مليون بارة بالنسبة للتجارة البحرية رحدها 
الموجهة إلى مصر, وذلك من إجمالى ۲۹,۹ مليون بارة. ويتمثل منتج تقليدى آخر 
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من منتجات المغرب» وخاصة تونس» فى الشيشيا (غطاء اسطوانى أحمر للرأس)ء 
الذى يصل انتاجه - الذى نشطه الأندلسيون فى القرن السابع عشر - إلى أوجه 
فى القرن الثامن عشر: ففى ذلك العصرء أنتع ٠٠٠٠١‏ حرفياًء يعملون لحساب 
٠٠‏ من الأسطوات الشوّاشية ٠‏ دستة من الطواقى. ركان هذا الإنتاج 
مادة تجارة تصدير جد نشيطة فى مجمل الإمبراطورية. ومن إجمالى ٠٠۷٠٠١‏ 
قرشاً حصلت عليها إلتزامات التجارة الخارجية التونسيةء فی ۱۷٤۲١‏ - ١٤۷٠ء‏ 
نجد أن لزمة (إلتزام) الشيشيا قد مشت ۷٠٠٠١‏ قرشاًء أى أكثر من الثث. وقد 
حصلت مصر فی مقابل ٠٠,٤‏ مليون بارة على طاقیات (آکثر من ۲۰۰۰۰ دستة)ء 
خاصة من تونس؛ کما کون التونسیون شرکة فی اسطنبول حیث تحکموا فی هذه 
التجارة"'). 

نّا مصرء وخاصة القاهرة فقد كانت مركزاً جد نشيط لمنتوجات النسيج: 
ذلك أن هذه المنتوجات كانت مادة تصدير نشيط إلى بلدان الإمبراطورية بل وإلى 
أوروبا. فغى أواخر القرن الثامن عشرء» باعت مصر فى أفريقيا الشمالية 
منسوجات بمبلغ ۹ ملیون بارة وپاعت فی سوریا منسوجات بمبلغ 1,۲ه 
مليون بارة. ولم يكن المبلغ الإجمالى لصادرات المنسوجات المصنوعة فى مصر 
أدنى بكثير من المبلغ الإجمالى لإعادة تصدير ألبن المشترى من اليمن» وهو المنتوج 
الرئيسى الذى كانت مصر تتاجر فيه فى ذلك العصر. أما تطور صناعة 
المنسوجات» وخاصة المنسوجات القطنيةء فى حلب» فى القرن الثامن عشرء فقد 
كان وثيق الإرتباط بحاجات هذه السوق الداخليةء التى لا نستطيع للأسف تقدير 
أهميتهاء نظراً لعدم توافر احصاءات محليةء فى حين أننا على دراية دقيقة 
بالنشاط التصديرى الموجه إلى أوروباء وخاصة إلى مارسيليا: فمشتريات التجار 
المارسیلیین من منسوجات حلب تنتقل مبالغها من ۸٥۰۰۰‏ جنیه فی ٠۷۰١‏ - 
۲ إلی ۱۳۲٢۰۰۰‏ جنیھاً فی ۱۷۰۰١‏ - ٤٥۱۷ء‏ وآخیرا إلی ۱٣۹٣۰۰۰‏ جنياً 
فی ۵ -- ۱۷۸۹. وفی أواخر القرن الثامن عشر, کان فى حلب ٠۲٠٠١۰‏ من 
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الأنوالو ٠٠١‏ مصبغةء وكانت تنتج هناك مجموعة جد متذوعة من المنسوجات: 
فالواقع أن وثيقة ترجع إلى عام ۲١۷٠ء‏ تتعلق باحوال إنتاج المنسوجات فى حلب 
تذكر ما لا يقل عن ثلاثة وأريعين نوعاً من مختلف المنسوجات المصنوعة فى تلك 
الماينة. 

ما تجارة الترانزيت التى انكبت عليها مراكن كبرى مختلفة فى العالم العربى 
فقد سمحت بانتشار منتجات قادمة من آقاليم واقعة على أطراف الإمبراطورية فى 
منطقة البحر المتوسط. وعبر مدن كتونس والقاهرةء كانت منتجات وسط أفريقيا 
تصل إلى أسواق الإستهلاك فى الإمبراطورية وفى أوروبا. وقد قامت مصر بتجارة 
جد نشيطة مع السودان الذی استوردت منه ما بين ٠۰۰۰‏ ى ٠٠٠٠۰‏ عبد من 
دارفور» كما استوردت منه العاج والصمغ. وكان كبار التجار المصريين يستوردون 
كل سنة نحو ٠٠٠٠٠١‏ قنطاراً من البن من اليمن (أآى نحو نصف ما كان ذلك 
البلد يصدره من البن)» بمبلغ وصل إلى ٠٠١‏ مليون بارة فى عام ١۱۷۸ء‏ وهي ما 
یساوی نحو ثلث مبالغ واردات مصر ۸٤(‏ مليون بارة). وقد آدى هذا الإستيراد 
إلى تغذية تجارة إعادة تصدير هامة إلى الأقاليم الأخرى لإإمبراطورية: فقد كان 
يتم كل سنة أرسال ٠٠٠٠١‏ قنطاراً من البن إلى تركيا أوروبا وآسيا الصغرى» 
کانت اسطنبول وحدها تستاٹر باستهلاك ٠٠۰۰۰‏ قنطاراً منها. 

والحال أن هذه الحركة التجارية النشيطةء التى تجد أصلها فى سوق الأنتاج 
والإستهلاك الواسعة الممثة فى الإمبراطوريةء هى التى تفسر نمو المدن العريية 
الكبرى» التى كان الكثير منها يقع على النقاط المحورية ألتجارة الدولية الكبيرةء 
على نقاط الإتصال مع أوروبا وآسيا وأفريقيا (المىوصلء حاب» القاهرة)ء أو على 
نقطة الإتصال بين البحر المتوسط والأجزاء الداخلية من أفريقيا (تونس). ولا شك 
أن نقوذ التجارة الأوروبية لم يلعب فى هذا النمو الحضرى غير دور هامشىء» مثما 
كانت أهمية هذه التجارة بالنسبة للولايات العربية هامشية. وسوف تشهد القاهرة 
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وحلب ودمشق نموا لمساحاتها العمرانيةء ولسكانها على ما يبدو بنسبة »٠١‏ فى 
حین أن جهازها التجاری سوف يشهد نمواً جد مثير أيضاً يمكن قياسه أحياناً: 
ففى القاهرة, نجد أن عدد إستراحات قوافل التجار التى فهرسها المؤرخ المقريزىء 
فى أوائل القرن الخامس عش كان ۷ه استراحة؛ أما المدينة (القاهرة) التى 
یتحدٹ عنها كتاب وصف مصر, فقد كانت تضم فى أواخر القرن الثامن عشر 
٠١‏ استراحة. وفى القاهرة أيضاًء نجد أن هذه الكثافة للصلات الداخلية تعبر 
عن نفسها من خلال وجود جاليات هامة وافدة من ولایات آخری ٠۰۰۰۰(‏ تركى› 
مابين ٠٠٠٠١‏ و ٠٠٠٠١‏ من المغارية والسوريين المسلمين» ٠٠٠١‏ سورى 
مسيحیىء» ٠۰۰۰‏ يوتانى)» بما يقفصح عن تنوع الإمبراطوريةء وعن نشاط 
الإاتصالات الذى سمح به وجود هذا العالم العثمانى. 


دور الحح 

لعب الحج دوراً هاماً بشكل خاص كقوة من قوى التلاحم الداخلى وكعامل من 
عوامل التقارب فيما بين أقاليم العالم العربى المختلفة. وكان الحج الإسلامى يؤدى 
دوماً هذه الوظيفة المزدوجة إلا أنه أخذ يؤديها بشكل كامل فى إطار الإمبراطورية 
العثمانيةء النظام السياسى الواحد الذى يشمل مجمل البلدان العربية ويسيطر 
على الأماكن المقدسةء حتى وإن كانت مكة والمدينة تتمتعان بقدر مسعين من 
الإستقلال, وقد أدت السهولة النسبية الحركة داخل الإمبراطورية إلى تسهيل نمو 
ملحوظ للحج. ومن جهة أخرى» فإن السلاطين العثمانيين لن يغيب عن بالهم 
استغلال هذه الظروف الملائمة فى مارب دينية وسياسية أيضاً: فالحج يسمح 
للعثمانيين بان يأكدواء كل سنةء دورهم باعتبارهم القوة الإسلامية الرئيسية 
وسلطتهم على الأماكن المقدسة. ومن ثم فإن السلاطين العثمانيين» سادة الحجاز, 
وهو ما يبرر حملهم القب «خدم الحرمين الشريفين»» سوف يبدون حرصهم الدائم 
على ضمان حسن سير موسم الحع. 
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وسوف تهتم السلطات العثمانية بتنظيم الحج بشكل يسهل على المؤمنين القيام 
به. فعلى المستوى المادى» سوف يقومون بتحسين شبكة الحصون التى تحمى 
طريق القوافل. المتحركة من القاهرة ومن دمشق بشكل خاص» وسوف يهيئون 
النقاط التى لا غنى عنها للتزود بالمياه. كما أنهم سوف يقيمون تنظيماً يسمح 
بتأمين مسار حسن لرحلة الحجاج الطويلة. وقد وضعت قافلة مصر تحت قيادة 
أمير الحج؛ وهو راحد من آكبر الوجهاء المماليك فی البلاد کما خصص جانب هام 
من مبزانية الولاية لتمويل القافلة: فنحو أواخر القرن الثامن عشر جرى إنفاق 
نحو ٠٠٠١٠٠٠٠٠‏ بارة بصفة تكاليف انتقال وإعاشة لألف جندى مكلفين بحراسة 
القافلةء وبصفة تكالبف متنوعة وإعانات مالية للبدوء سعياً إلى كسب مساعدتهم 
(توقير الجمال)» وكسب ودهم أيضاً. وفى دمشق؛ كانت مسئواية قيادة القافلة 
السورية تعتبر جد هامة بحیث آنه» اعتباراً من عام ۱۷۰۸» سوف يجرى تكليف 
والى دمشق نفسه بمهمة قيادتهاء حيث كانت الالية المعقدة لتنظيم الحج تستغرق 
ما لا يقل عن ثلاثة أشهرء كان الوالى يتغفيب خلالها عن منصبه. وفى هذه الحالة 
أيضاًء فن تمويل القافلة کان محل تنظیم مفصل: فقد کان یجری تقدیم ۲۸۲۰٠۰‏ 
قرش من موارد الميزانية وكان المبلغ الباقى ٠٠٠٠١(‏ قرشا) يقدم عن طريق 
الدورةء أى من خلال الجولة السنوية فى السناجق الجنوبية للولايةء والتى كان يتم 
خلالها تحصيل المبالغ الضرورية. 

ويفضل هذه الجهود» سوف يتسنى القوافل التحرك» بأمن نسبى» نحو غاية 
رحلة كانت تستغرق فى الغالب» بشكل إجمالى» أكثر من سنةء بالنظر إلى طول 
الملسافات» ولم تكن خالية من المتاعب الشديدة والأخطار الجسيمة أحياناً. وأياً كان 
الأمرء فقد كانت القوافل تحشد أعداداً جد مرتفعة من الحجاج: مابين ٠٠٠٠٠١‏ و 


٠‏ بحسب الأعوام» لدى التحرك من دمشق» حيث كان يتجمع الحجاج 
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القادمون من أورويا ومن الأناضول وشرقى البحر المتوسط و ٠۰٠٠١‏ أو »٠٠٠٠‏ 
لدى التحرك من القاهرة (الحجاج القادمون من المغرب ومن أفريقيا). وتضاف إلى 
هاتين القافلتين قافلة العراق. وكانت جميع أقاليم العالم العربى ممثة فى الحج 
الذى يسمح للحجاج باجتيان بلدان عديدة والتوقف مراراًء مدد طويلة أحياناء على 
الطريق إلى الأماكن المقدسة: ففى القاهرةء على سبيل المثال» كان الحچاج 
يحجون إلى الأماكن المقدسة الرئيسيةء ويزورون الشيوخ المعروقين ويتابعون 
دروساً فى الأزهر وفى المدارس الكبرى. والحال أن الحج قد لعب دور مؤتمر 
إسلامى وساهم بقوة فى الوحدة المعنوية للعالم العربى تحت وصاية الإمبراطورية. 


والواقم أن الإتصالات التى سمح بها بين الحجاج أى مع المراكز الدينية التى 
كان الحجاج يزورنها خلال الرحلةء ومناخ الحماس الدينى الذى ترتب عليه سوف 
تؤدى أحياناً إلى آثار ملحوظة على تطور العالم العربى: إن محمد بن عبد الرحمن 
الجيشتولى» المولود نحو عام ٠۷۲١‏ فى منطقة قبائل البربر؛ سوف يرحل نحو عام 
٠‏ لأداء الحج» وسوف يقضى خمساً وعشرين سنة فى مصر حيث سوف 
يدرس فى الأزهر ويتتلمذ على يد الشيخ الحفنى. ولدى عودته إلى الجزائر نحو 
عام ١۷۷٠ء‏ سوف يؤسس هناك طريقة الرحمانيةء التى سرعان ما سوف تصبح 
إحدى أهم الطرق فى المغرب. أمًا أحمد پن محمد التیچائىء المنحدر من لاغوات. 
فسوف یدرس فی فاس» وپزور مكة نحو عام ١۱۷۷ء‏ وسوف يدرس فى القاهرة. 
حيث يتاثر بآراء محمود الكردى وسوف يرجع إلى المغرب» حيث يؤسس فى 
مراكش طريقة التيجانية التى لقيت هى أيضاء إنتشاراً واسعاً فى ا مغرب وفى 
أفريقيا. وبالنسبة للعرب» بشكل خاص,» فإن الحج قد ساهم بقوة فى تعميق 
الىحدة الثقافية المبنية على المراكز الدينية التى كانت مزارات رئيسية المؤمنين: 
الزيتونة فى تونس» الأزهر فى القاهرةء مسجد الأمويين فى دمشق. 
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والواقع أن المؤلفات امكرسة لوصف هذه الرحلات إلى الأماكن المقدسةء جد 
المأثورة وجد العديدة بحيث أنها تشكل «جنسا أدبياً»» هى أدب الرحلةء إنما تشهد 
على الأهمية الدينية رالثقافية لهذه الإنتقالات: كما أنها تستحضر مشاعر الوحدة 
العميقة التى كان من غير الممكن ألا يستثيرها لدى كل هؤلاء الرحالة القادمين من 
الفرب ومن الشرقء واقع أن سلالة حاكمة واحدة هى التى تسود إمبراطورية 
راحدة. من الحدود المغربية إلى الحدود الإيرانية» بصرف النظر عن التباينات 
المحلية للولايات التى كانرا يمرون بها. 


تطور الولايات العربية 


إنطلاقاً من التنظيم جد الموحد الذى أقيم بعد الفتح» رالذى أشرنا إلى سماته 
الأساسية. سوف تشهد الولايات العربية لإإمبراطورية العثمانية تطوراً سوف 
يقودهاء فى القرن الثامن عشر» إلى أوضاع جد متباينة. وليس فى هذا التباين ما 
بستحق العجب. 


فمن جهةء نجد أن الأراضى التى سوف تصبح ولايات للامبراطورية العثمانية. 
كانت قد عرفت, قبل الفتع» مصائر جد مختافة.. فبعضها كان الإطار الذى تطورت 
فيه دول منظمةء كان لها أحياناً إشعاع فى منطقة البحر المتوسط, وتلك حالة 
تونس» التی كانت قلب الدولة الحفصية التی قامت فی عام ۱۲۲۸ء والتی كانت 
تضم قسنطينة وبوچيا غرياً وطرابلس الغرب شرقاء والتى حملت أيضاً اللقب 
الخليفى؛ وكانت تلك أيضا حالة مصرء التى كانت قد عرفت فى ظل المماليك 
)۱٥۱۷ - ۱۲۰۰(‏ احدی أروع فترات تاریخهاء حيث كانت سلطة سلاطين القاهرة 
تمتد آنذاك إلى فلسطين وسوريا وجزء من شبه الجزيرة العريية. وفى هاتين 
الدولتينء كانت تقاليد الإدارة الحكومية قوية وقد بقيت بعض المؤسسات أى أنماط 
الحكم إلى ما بعد الحكم العثمانى أيضاً. وكانت ولايات أخرى تابعة بالفعل لدول 
أوسع ولم تكن تملك قبل العثمانيينء غير إدارة محلية: تلك حالة سوريا (حلب 
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ودمشق» حيث كان يقيم ممثلو السلطان المملوكى الموجود فى القاهرة) وفلسطين 
وجزء من شبه الجزيرة العربية. أما العراق فقد سقط إعتباراً من عام ١٠٠٠ء‏ 
تحت سيطرة غير عربية؛ وأنتزعه تيمور لنك فى عام ١١٤٠ء‏ ثم انتقل من سيطرة 
المغول إلى سيطرة التركمينيين ثم إلى سيطرة الصفويين (فى عام ١١٠٠)؛‏ وعلى 
مدار هذه الفترة كلهاء كان من ثم مرتبطاً بالعالم الإيرانى. وأما المغرب الأرسطء 
وهو المنطقة التى تحمل اليوم اسم الجزائرء فقد كان موزعاً بين المغرب الاقصى 
وتونس؛ وهما دولتان كان اشعاعهما يهيمن على المغرب. ومث هذه الخلفيات 
التاريخية جد المتباينة لم يكن بالأمكان ألا تؤثر على مصائر هذه الأراضى عند 
دمجها فى الامبراطورية. 


وسوف تلعب عناصر أخرى دوراً هاماً فى تطور الولايات العربية. ولاشك أن 
الجغرافياء وخاصة البعد عن مركز الامبراطورية؛ سوف تكون عاملاً حاسماًء لأن 
تدخل السلطة السلطانية سوف يكون قطعاً أكثر فعالية فى الولايات القريبة مما 
فى الولايات الأبعد: وخلال هذه العقود الثلاثةء بقيت حلب ضمن وضعيتها 
«الكلاسيكية» كولايةء فی حین أن تونس والجزائر سوف تتطوران فی اتجاه اشکال 
جد واضحة من الاستقلال» بل وسوف تخرج اليمن من اطار الامبراطورية. كما انه 
لا شك فى أن الأحوال المحليةء الاقتصادية رالاجتماعيةء سوف تؤثر هى أيضاً 
على الأسلوب الذى سوف تتحول به الولايات خلال فترة القرون الثلاثة هذه. 
وبالنظر إلى غياب دراسات شاملة عن الولايات العربية المختلفة فى العصر 
العثمانىء» فإن هذه العناصر ما تزال للأسف غير واضحة. 

ولابد بطبيعة الحال من أخذ عنصر أخير فى الإعتبار: السياسة التى اتبعها 
الباب العالى فى علاقاته مع الولايات. رمن المؤكد انها كانت متباينة بحسب 
الحالات وبحسب الفترات» لكننا لا نعرف عن ذلك للأسف غير القليلء آكان ذلك 
فيما يتعلق بسياسة الحكومة المركزية تجاه الولايات أم فيما يتعلق بممارسات 
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ممثلى الباب (العالى) نفسها على الصعيد المحلى» فإلى الآنء لم تجر دراسة 
معمقة لأية ملفات أرشيفية أساسية من شأن الانكباب على فحصها أن يسمح لنا 
بتوضيح هذه المشكلات. 

وهكذا» فإن بعض المحركات الأساسية لتطور الولايات غائبة عنا بشكل جزئى. 
على أن بوسعنا على الأقل التاكيد على التنوع البالغ لأوضاعها فى العلاقة مع 
مركز الإمبراطوريةء فى القرن الثامن عشر. وهو تنوع يجعل من الصعب تقديم أى 
وصف شامل. ومن ثم فإن ما سوف نتجه إلى عرضه هو «حالات» باستدعاء 
أوضاع تتصاعد من الخضوع الأكثر «اعتيادية» لسلطة الباب العالى (حلب) إلى 
حالة الاستقلال الاكثر رسوخاً (تونس)» فی ترتيب يظهر أنه يشير إلى أى حد 
كانت حيوية الاستقلالات المحليةء وفى المقابل امكانية رد الباب على الاتجاهات 
الطردة عن المركزء مرتبطة على نحو خاص» فى نهاية المطاف» بهذه الدرجة 
الكبيرة إلى هذا الحد أو ذاك يعد الولايات عن مركز الامبراطورية. 


الأدارة المباشرة فص حلب 

كانت رلاية حلب جد قريبة من مركز السلطةء وجد هامة من الناحية 
الاستراتیچية (لأنها كانت تسيطر على الطريق إلى جميع الولايات الآسيوية 
والافريقية) بحيث أنه كان من المستحيل على الحكومة الامبراطورية ألا تهتم 
اهتماماً ايجابياً بمصائرها. وقد جرت العادة على أن تحكم» حتى القرن التاسع 
عشر» من جانب ولاة مرسلين من اسطنبول» حيث كانت الحكومة تملك امكانات 
الرد بسرعة على الأحداث» وهى ما يسمح لها بالحفاظ على سلطتها فى وجه القوى 
المحلية وتفادى تمتع ممليها هناك بجانب جد كبير من الاستقلال. وسوف يكون 
باشاوات حلب» فى القرنين السادس عشر والسابع عشرء من كبار الوجهاء الذين 
سوق یضطلعون بنشاط عمرانی معماری مثير: انظروا إلى الأوقاف الكبرى 
والانشاءات العظیمة التی قام بها خسری باشا ومحمد باشا دوقاکین زاده وإبشیر 


0 


باشا, وفيما بعد» فإن قصر مدة اقامتهم فى حلب (من ثلاث سنوات إلى سنة 
واحدة) سوف يجعل من الصعب عليهم تمييز أنفسهم من خلال انجازات عظيمة 
وسوف ينشغلون خاصة بتعويض أنفسهم عن استثمار أولى كان هاماًء لأن حلب 
المدينة الرابعة فى الامبراطورية العثمانيةء كانت تكلف الحائز على الولاية عليها ما 
بین ۲۰۰۰۰۰ و ۲٤۰۰۰۰‏ قرشاً. 


وقد ظل الحائز على ولاية حلب شخصية كبيرة محاطة بمظاهر تشريف 
ملحوظة: فهو يلقى استقبالاً يتميز بالاحتفاء المهيب من جانب السكان الذين يقفون 
بين يديه خارج المدينةء بينما يجرى إطلاق طلقات مدفعية من القلعة تحية لوصوله 
إلى منصیه. لکن امکانات تصرفه كانت جد محدودة. فقلما کان بوسعه الاعتماد 
على التيماريين. الحائزين على «التزام» وهو نظام كان قد توقف عن العمل بشكل 
مرضٍ منذ آواخر القرن السادس عشر. كما أن التخلىء القديم بالفعل» عن نظام 
الديقشرمهء ودخول «المدنيين» فى قوة الانكشاريةء قد جعلا من الصعب استخدام 
الأرچاق: ففيما عدا عدة مئات من الانكشارية الذين كانوا يحتلون القلعةء كانت 
القوة مؤلفة بشكل أساسى من عسكريين مزعومين» منهمكين فى انشطة 
اقتصادية, أو من مدنيين كانوا يسعون إلى الاحتماء بها. ويسبب العجن عن 
استخدام القوات التقليديةء لم يكن بوسع الوالى أن يعتمد إلا على قوات محلية 
لها مخيمات فى القرى وفى المدينةء ويجرى تجنيدها من بين صفوف الأكراد 
والتركمان والكرمانلية والمغارية. 

ومن جهة أخزى» فإن القوى المطية سوف تسهم أيضاً فى الحد من سلطة 
الباشاوات فقد كان المتسلم هو المسئول الذى يمثل الوالى فى غيابهء وهو ظرف 
متكرر الحدوث فى القرن الثامن عشر» عندما يخرج الوالى إلى الحرب» أو عندما 
يحدث تغيير لشاغل المنصب. وغالباً ما كان (المتسلم) يعين من كبار المدينةء أحياناً 
من جانب الأعيان أنفسهم. وفى العقود الأخيرة من القرن الثامن عشرء كان 
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المتسلم يجمع أحياناً بين وظائفه ووظائف المحصل, المسئول المالى الرئيسىء وهو 
ما كان يمنحه سلطة جد قوية. كما كان على الوالى أن يحسب حساب الديوانء 
ا مؤلف من كبار المسئولين والأعيان المحليين, والذى كان دوره استشارياًء رغم نه 
کان بوسعه تاكيد سلطته بالتعبير عن مصالع السكان الحضريين. 

ومن ثم فقد كانت سلطات الوالى الفعلية محدودة من جراء ضعف الإمكانات 
التى يتمتع بها ومنذ أواسط القرن السابع عشر, أدى عصيان الاثكشارية إلى 
آثار رهيبةء وسوف يقومون» فى عام ١١٠٠ء‏ بدعم تمرد ضد الحكومة المركزية. 
وعلاوة على ذلك فإن سلطته لم تكن ممتدة على جميع الأراضى ألتى كانت تابعة 
له» من حيث المبدا. رقلما كانت المناطق التى تتميز بثقافة استقرار سكانى تبعد 
أكش من ثلاثين ميلا عن حلب: فوراء هذا الحدء كان البلد تحت سيطرة قبائل من 
البدو - الموالى وال الحديدى وأل عنزه - التى كانت سيطرة الوالى عليها أقل فاقل 
والتى كان عليهء خلافاً لذلك» أن يدفع لها المكافات لكسب تعاونها. وكان الباشا 
يعين «أميرأً للعرب» مكلفاً بالدفاع عن مشارف حلب ضد غارات بدو الصحراء 
وكان (هذا الأمير) يحصل على معاش هام. ومن ثم فإن الباب (العالى) قد اضطر 
إلى الاعتراف بسلطات محلية مستقلةء كان يأمل فى كسب تعاونها لما فيه صالح 
تعزيز الأمن, 

وفى مواجهة الباشاوات والحكومة العثمانيةء لعب الأعيان الحلبيون دوراً هاما 
وسوف يتسنى أحياناً العائلات المطية الكبيرةء والتى غالبا ما سوف يمتد نفوذها 
إلى زمانناء كال الأميرى والكواكبى وطه زاده» أن تضع على «المشهد الحضرى 
بصمة قوتها»ء"). وبطبيعة الحال فإن سلطتها كانت تنبع بالدرجة الأولى من 
الاحتكار الذى كانت تتمتع به فى مال الوظائف الدينية: فالعلماء الرئيسيون 
كانوا من المنتمين إلى هذه العائلات. وعلارة على السلطة الأدبيةء التى عادت بها 
هذه الوظائف عمليهم» فى تظر السكان» وكذلك فى نظر السلطة (من خلال 
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الإشتراك فى الدواوين)ء فقد نال العلماء مغانم جمة من الوصاية الرسمية ومن 
ادارة الأوقاف التى كانت مريحة بشكل خاص. وسوف يتسنى للأعيان الحلبيين» 
من جهة أخرى؛ الإستحواذ على جانب هام من السيطرة على الأرض وإيراداتهاء 
فى اطار نظام الملكانه (الحيازة مدى الحياة) الذى تأسس عند اواخر القرن الثامن 
عشر. وعند اواخر القرن التالى» كان الاعيان الحلبيون بحوزون نسبة تزيد عن 
٥‏ من اجمالی اراضى الملكانهء التى كان نصفها بين ايدى ثلاث عائلات حلبية: 
طه زاده» شهبندر زاده» هنکرلی زاده. كما أن عائلات مؤثرة أخرى من العلماء 
كانت ممثلة فى هذه السيطرة: فانسا زادهء الکواكپى؛ الطرابلسى. وعلارة على 
اللكانهء كان يمكن تأمين السيطرة على الأرش من خلال الوقف. 

کما آن نشاط حلب الاقتصادی ودورها کموقع تجاری سوف يسمحان 
لعائلات أعيان أخرى بتحقيق قوة مالية ملحوظة. والمثال الأاشهر لهؤلاء التجار 
الحلبيين الكبار هو مثال الحاج موسى الأميرى» والذى تتكشف لنا ثروته وقوته من 
خلال المنشات العديدة التى شيدها أو اشتراها فى حلب» ومن خلال وقف هام 
ہشکل خاص (انشیء فی عام »)۱۷١۳‏ برد فپه ذکر بیوت وخانات وحمامات 
وحوانيت وورش نسيج (قيساريات)ء وورش صباغةء قريبة غالباً من المسجد الذى 
طلب تشييده قرب المركز التجارى لللمدينةء وما يزال عدد هام منها قائماً حتى 
يومنا هذا ). أما أن بعض هذه العائلات لم تنعم بالحظ السعيد الذى نعم به آل 
عبد الجليل فى المىصل أو آل العظم فى دمشق فلاشك أن ذلك يرجع إلى مقاومة 
الحكومة العثمانية لتطور كان من شأنه أن يبعد ولاية جد هامة وجد قريبة كهذه 
عن سيطرتها المباشرة. 

وفى اللعبة السياسية التى دارت فى حلبء والتى لم يكن الباشاوات غالباً غير 
متفرجين عليهاء جرى لعب دور حاسم» خلال العقود الأخيرة للقرن الثامن عشرء 
من جانب فصيلين حضريين» هما فنصيل الأشراف وفصيل الانكشارية. والحال أن 
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التضخم» الذى لم يكن محدوداء لإعدادهماء واختلاف تكوينهما الاجتماعىء 
یحولان دون اعتبارهما «حزیاً مغلقاًء أو حتی منظماً» (چ. پ. ثيك). إلا آنه فی 
مدينة لا يضم هيكلها الاجتماعى غير القليل من عناصر التنظيم» فإن هذين 
السديمين يسمحان لقطاعات من السكان بالتجمع وبالتصدى أحدها للآخر. وقد 
رأينا أن الانكشارية قد اضمحلواء من حيث كونهم قوة عسكريةء لكنهم أصبحوا 
جماعة سياسية سوف ينضم إليها عدد جد كبير من السكان المانيين الذين كان 
من شان الإنتماء إلى القوة أن يكفل لهم حماية تبرر ما يكابدونه من مدفوعات 
مالية. ويبدو أن عدد الانكشارية كان يتراوح بين ٤٠٠٤١‏ و ۸٠٠١‏ عند أواخر القرن 
الثامن عشر. وكان الانكشارية مرتبطين بمهن كان عدد معين منها يتميز بوضعية 
جد متواضعةء كمهن الدباغين والقصابین. آما الأحیاء التی کانوا مرتبطين بها فقد 
كانت تنتمى إلى منطقة من مناطق الضواحى» تقع شرقى القلعة: ولا كانت تعتبر 
أحياء شعبية أساساء فقد كانت تضم الانشطة الأقل مكانة وكان يسكنها سكان 
کانوا فی أغلب الأحیان من أصل ریفی حديث» آكانوا فلاحين سابقين آم بدواً 
ساہقين. والحال أن الانكشاريةء الذين قلما كاثوا ساعتها خاضعين للالتزامات 
ذات الطابع العسکری التى كانت تثيخ بكلكلها عليهم فى السابقء قد استفادوا من 
عدد معين من الامتيازات والحصانات: فلم يكن بالإمكان محاكمتهم ومعاقبتهم إلا 
من جانب ضباطهم وکان الانتماء إلى الأوچاق يكفل حماية من كثير من التعديات 
التى كانت ترهق الرعايا. 

أما الأشراف» سلاالة الثبى» فقد استفادوا بهذه الصفة من المراعاة 
والإمتيازات والحصانات التى عززها العثمانیون والتی اثارت قدراً كبيراً من 
الحسد بحيث أن عدداً كبيراً من المسلمین کانوا يسعون إلى الإندراج فى 
صفوفهم. وكان أحد الراجبات الرئيسية لنقيبهم تتمثل فى إمساك دفتر يسجل 
أسماء وشجرة نسب الأشراف ويسجل الأعضاء الجدد لدى مولدهم. لكن اهمال 
النقباء (الذى < يخلو من الغرض أحيانا) إلى جانب النمو الطبيعى يفسران 
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تضخم عددهم بشكل تدريجى. ومن الصعب تقديره؛ فالرحالة يسوقون أرقاماً 
تتراوح بين ٠٠٠١‏ و ٠٠٠٠١‏ ولاشك أن الرقم الأرجع أقرب إلى الرقم الأول مما 
إلى الرقم الثانى. ويبدو أننا نجدهم فى جميع الطبقات الاجتماعية فى حلب إلا 
أثه يبدو أنهم كانوا يتمتعون, عموماًء برضعية اجتماعية أعلى من الوضعية 
الاجتماعية للانكشاري. وكانت لهم أنشطة جد متباينة (فهم غزالون أو صائغون أو 
عاصرون للزیوت أو قهوچبة أو قصابون)؛ مع تركز قوى فى حرف النسيج. ويبدو 
أنهم كانوا أقل تجمعاً من الإنكشارية من الناحية الجغرافية: ذلك أن كثيرين منهم 
كانوا يسكنون فى ضاحية باب النصر الشمالية, إلا أنه بما أن الأشراف» خلال 
النزاعات بينهم وبين الانكشاريةء كانوا يحتمون داخل المدية الراقعة داخل 
الأسوار وكان الانكشارية يشئون الهجوم عليهم هناك إنطلاقاً من ضواحيهء 
فلاہد لتا من افتراض أن الأشراف كانوأ يقيمون بوجه عام داخل الأسوارء فى 
مناطق السكن الميسورة أكشر. 

على أنه ليس من السهولة بمكان تحليل الدلالة الاجتماعية والسياسية لهذه 
النزاعات» فقد كانت هناك نزاعات داخل صفوف كل فريق. فين صفوف الأشراف» 
سوف يجد أبرز الزعماء معارضنين لهم: ذلك آن شلبی افندی طه زاده يصطدم 
بعائلة الکواکبی الكبيرة وقدسی افندی يصطدم بال الچابرى. أما فريق الانكشارية 
فقد عرف» هى أيضاًء خاصة فى مستهل القرن التاسع عشر» صراعات داخلية. 
ومن جهة أخرى» فمما لا شك فيه أن هذه الحركات لم تكن مجرد ثعبير عن 
تطلعات الطبقات المدينية إلى مزید من العدل والامن. ویری چ سوقاچبه: «أن 
الأشراف والانكشارية لم يكونوا يهدفون إلى تخفيف معاناة العوام بقدر ما كانوا 
يهدفون إلى الحصول على حرية تصرف تسمح لهم بأن يزيدوا إلى أقصى حد 
على حساب مواطنيهم المغبونينء المزايا التى كانت تكفلها لهم وضعيتهم 
الخاصة». 
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وسوف يجد ولاة حلب بشکل متزايد صعويات فى فرض سلطتهم فى لعبة 
سياسية تعبر فيها القوى المحلية عن نفسها بنشاط غالباً ما يرغم الحكومة 
المركزية على إتخاذ مواقف توفيقية. ويكشف لنا كتاب الأخبار فى عام ٠٠٠١‏ عن 
أحد الأمثة الأرلى لردود الأفعال هذه من جانب الحلبيين: فعند إبلاغهم بتعيين 
أحمد باشاء الذی اشتهر فی قونیه باستبداده» والياً على حلب» يرفض الحلبيون 
استقباله فی مدینتهم؛ ویصمدون علی مدار شهرین لحصار حقیقی» ویحصلون فی 
نهاية الأمر على ما يرضيهم. وسوف يتكرر السيناريو نفسه فى مناسبات عديدة 
فى العقود الأخيرة للقرن الثامن عشر وفى مستهل القرن التاسع عشر: ففى عام 
,٥‏ تشب انتفاضة ضد على باشاء الذى يضطر فى نهاية الأمر إلى مغادرة 
المدينة؛ وفى عام ١۱۷۸ء‏ يجرى ارسال مذكرة إلى اسطنبول» للشكوى من عبدى 
باشا الذی یجری سحبه؛ وفی عام ۱۷۸۷ء یجری رفض عثمان باشاء الذی کان قد 
سبقه حدیث واسع عن ابتزازاته؛ وفی عام ۱۷۹۱ء ينشب تمرد ضد قوسا 
مصطفى الذى يجرى اخراجه من المدينة وتعيين بديل له. والانكى من ذلك آنه بين 
عامی ۱۷۹۰١‏ و ۱۷۹۸ء یجری تعیین أحد اعیان حلب» وهو إبراهيم اغا قطار 
أغاسىء المسئول المالى (المحصل)ء متسلماً لفترة انتقالية سوف تدوم ثلاث 
سنوات» يعترف الباب (العالى) خلالهاء فى غياب الباشاء بسلطته الفعلية على 
المدينة. 

على أن النزاعات المحليةء بشكل يعثبر خاصية مميزة ل «الحياة السياسية» 
فی حلب» سوف یکون اطارها الرئیسی بشکل خاص» على مدار نحو نصف قرن» 
هو التنافس بين الانكشارية والأشراف» والذى سوف يظل معناه شديد الابهام ما 
دمنا ا نعرف الجذور الاجتماعية والإقتصادية والثقافية لهذه التضامنات ولهذه 
التوترات. ومن هذه السلسلة المشوشة من القلاقلء نحتفظ بعدد من الحوادث 
المميزة: ففى عام ٠۷۷١‏ تنشب معركة بين الانكشارية والأشراف؛ ويتمرد الأشراف 
على المتسلم؛ ويرفضون دخول عبد الرحمن باشا؛ ويجرى قتل ثلاثمائة (؟) من 
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الأشراف وابعاد النذقيب مع عدد من مرؤوسیه. وفی عام ۱۷۹۸ء يذبع الانكشارية 
عدداً كبيراً من الأشراف فى أحد المساجد؛ أما الحرب الأهليةء التى سوف تدوم 
دة شهرين ونصف شهرء فسوف تدور بين الأشرافء المحتمين بالمدينة 
والانكشاريةء المرابطين فى أحياء بانقوصه وباب الذيزب الخارجيةء ويبدو أنها 
تنتهی لحساب هؤلاء الأخیرین. وفی اواخر عام ۱۸۰۲ء ينشب صدام جديد: 
ويغادر الانكشارية حلب. وفى عام ٠٠۱۸ء‏ تنشب القلاقل فى المدينة المقسمة بين 
الفريقين: وفى نهاية الأمر تجرى إزالة الأشراف كعامل سياسى رئيسى ويؤمن 
الانكشارية لأنفسهم صدارة سوف تستمر ثمانية أعوام. وفى عام ١١۱۸ء‏ يعين 
السلطان محمود الثانى جلال الدين باشا والياً على حلب؛ ويأمر الوالى الجديد 
بقتل عشرين من قادة الانكشاريةء وينزل الأعدام والقصاص بعدد معين من 
الآخرين دون محاكمة فى راقع الأمر. 

رالواقع أن عهداً جديداً سوف يبدا فى حلب مع هذه العقود الأولى من القرن 
التاسع عشر. ومن هذه الزاويةء؛ فإن تمرد عام ٩‏ الکبیر یشکل فی آن وأاحد 
ذروة الحركات الشعبية الحلبية وآخر تجلياتهاء فا لمصاعب الاقتصادية الجسيمة 
والإبتزازات المتكررة تدفع الحابيين إلى الثورة على خورشید باشاء فی ۳ أكتوبر 
4. ويحرك المقاومة مجلس من الأعیان یرأسه محمد اغا خوچا. وعلى مدار 
مائة يوم ويوم؛ تصمد المدينة لحصار منظم يفرضه أربعة باشاوات وأكثر من 
عشرة آلاف جندى» لكذهاء تحت ضغط المجاعة والحرمان من الماء» تضطر إلى 
الاستسلام (الارل من فبراير .)٠۸٠١‏ أما الانكشارية والأشراف» الذين شاركوا 
فى المقاومةء فسوف يرجعون إلى الصف» شأنهم فى ذلك شان المدينةء فى إطار 
عملية استعادة النظام التى سوف تتجه السلطة السلطانية إلى الاضطلاع بها 
تدريجياً إلى آخر مدى فى جميع الولايات بما يكفل ممارسة سلطتها على نحو 
فعال. 
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متزعمون محليون و أشباه سلالات حاكمة محاية 


على الرغم من ردود أفعال السكان الخاضعين القوية أحياناًء فإن حلب» حتى 
أواخر القرن الثامن عش قد ظلت من ثم محكومة من مركن الإمبراطورية. لكن 
الأمر كان على خلاف ذلك فى الولايات التى شكلت هامشا أبعد» كفلسطين ووسط 
سوريا والعراق» حيث سوف تترسخ؛ فى القرن الثامن عشر, اقدام متزعمين (فى 
فلسطين)» بل واشباه سلالات حاكمة» تحت أشكال جد متباينة (فى جبل لبنان 
ودمشق والموصل وبغداد)؛ دون أن تتعرض سلطة الحكومة المركزية هناك للمنازعة 
مع ذلك. 


رجلان قويان فى فلسطين: الشيخ ضاهر واحمد باشا الجزار 

كانت فلسطين» فى القرن الثامن عشر» مقسمة إلى وحدتين اداريتين: فقد كان 
الجزء الاکبر تابعاً لایالة صیدا (التی تاسست فی عام )٠١١۰‏ وکان جزء أصغر 
يشكل السناجق الجنوبية لولاية دمشق, وكانت السيطرة الممارسة من جانپ 
السلطة المركزية قد تأكت هناء كما فى الولايات العربية الأخرى من الامبراطوريةء 
لأسباب متشابهة: ضعف سلطة الباب العالى» محدودية إمكانات الوالى» خاصة 
فى المجال العسكرى» التعاقب المتسارع للولاة والذى كان يحول بينهم؛ ويجميع 
الأشكالء ويين أن تكون لهم سياسة أخرى غير الاستغلال الأسرع ما يمكن الولاية 
التى عهد بها إليهم لمدة محدودة (فى النصف الأول من القرن الثامن عشر تعاقب 
على صيدا أربعون والياً). وف القرن الثامن عشرء سوف ينجع رجلان قويان فى 
فرض سلطتهما هناء فى ظروف جد متباينة من جهة أخرى. 

وينتمى ضاهر العمر, الذى سوف يسيطر على الولاية خلال ما يقرب من 
نصف قرن» حتى عام ١۷۷٠ء‏ إلى عائلة محليةء هى عائلة الزيدانية, التى تتألف 
من فلاحين عرب كانوا يحيون قرب بحيرة طبرية. وترجع السلطة التى سوف 
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يكسبونها تدريجياً إلى إنتمائهم إلى فصيل أل القيسى وإلى اختصاصاتهم 
كجامعين للضرائب (ملتزمين)ء والتى كانت تكفل لهم» علاوة على الدخول الهامةء 
سلطة عظيمة لدى الحكام. وفى ثلاثينيات القرن الثامن عشر, بدأ أحد شيوخ 
الزيدانيةء وهو الشيخ ضاهر العمرء فى تحويل نفسه إلى قوة سياسية»ء بالاعتماد 
على قوة عشيرته وعلى الإمكانات التى اتاحتها له السيطرة على الالتزام» وكذاك 
بالاستفادة من التغيرات التى حدثت فى اقتصاد فلسطين. والواقع أن نمو تصدير 
القطن من الولاية. والطلب المتزايد من جانب التجارة الفرنسية والأهمية المتعاظمة 
میناء عکاء فی الوقت الذی کانت تمر فيه صیدا بانحدار نسبی» انما تشكل عوامل 
جديدة سوف يتمكن الشيخ ضاهر من أخذها فى الحسبان؛ فهو يشجع زراعة 
القطن؛ ولكى يكفل لنفسه»ء قدر ما يمكنهء السيطرة على تجارتهء فإنه يهتم بتطوير 
عکاء التی یضطلم بتعزیز مرفاها ودفاعاتها. ومنذ عام ١٤۱۷ء‏ كانت سلطته 
مهيمنة فى عكا. وفى السنة التاليةء حصل على الإعتراف الرسمى بها: فقد منحه 
والى صيدا التزام جمارك عكاء وهو ما يجعل منه ليس فقط المسئول عن ايرادات 
المدينةء وإنما ايضاً الحاكم الشرمى لها. وقد جعل ضاهر من الميناء عاصمة له 
واستفاد من تطور المدينة التى أصبحت» منذ منتصف القرن» أهم مدن فلسطين 
من الناحيتين الاقتصادية والسياسيةء حيث انتقل مركز جاذبية الولاية من الداخل 
إلى الساحل. وعلى الرغم من أن الشيخ ضاهر كان من حيث المبدا تابعاً للوالى 
وكان» بهذه الصفةء يلتمس التكليف الضرورى لممارسة سلطته» فقد كان يحكم فى 
واقع الأمر الجزء الأكبر من الولاية» بشكل مباشر أو غير مباشر. وفى عام ١١۷٠ء‏ 
کان الباب (العالى) قد دعا سليمان» والى دمشق» إلى التخلص من الشيخ ضاهرء 
إلا أنه لم ينجح فى ذلك. وفى السنوات التى سوف تلى ذلك سوف تتعزز سلطة 
ضاهر العمر وسوف يستخدم مرتكزات الدعم التى كان يتمتع بها فى اسطنبول 
لتبدید الأخطار التی کانت تتهدده.. وفی عام ۱۷۹۲ء سوف يحاول الباب (العالى) 
مرقلة تقدم قوة ضاهر؛ بوضع حيفا تحت سيطرة والى دمشق» الخصم الأكثر 
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اثارة لرعب ضاهر من والي صيدا الضعيفء» لكن الشيخ ضاهر يستولى على 
الموقع ويعيد الموظفين الذين كان الباب (العالى) أو دمشق قد ارسلتهم إلى هناك 
لممأرسة السلطة. 


وسعياً إلى تعزيز وضعه» يتقارب ضاهر العمر مع على بك الذى كان قد 
أصبع من الناحية العملية مستقلاً عن الباب (العالى) فى مصر. ومندما يبدا 
الأمير» فى عام ١۱۷۷ء‏ عملياته الرامية إلى فتح سورياء سوف يتعاون الشيخ 
ضاهر معه من الذاحية العسكرية ويستفيد من المصاعب التى تواجه الحكومة 
العثمانية لمحارلة كسب الاعتراف به» بشكل رسمى هذه المرةء حاكماً لفلسطين: 
وهو لا ینجح فی کسب تعیینه والیاً علی صیداء إلا آنه فی ینایر ۰۱۷۷١‏ یتم توقیع 
اتفاق فى دمشق» يعفو الباب (العالى) بموجبه من تصرفات ضاهر السابقة 
ويمنحه سناجق نابلس وغزة والرملة ويافا وعجلون على شكل التزام» ويمثحه ايالة 
صیدا على شكل ملكانه. وقد تلى الإعلان فى دمشق على مدار ثلاثة أيام» وحصل 
شاهر فى عكا على الأمر السلطانى ورداء التشريف المصاحب له. على أن 
انتصاره سوف يكون قصير الأجل. فعقد معاهدة كوتشوك - کاینارچا مع روسیا 
(۱۷۷4) يرد للحكومة العثمانية حريتها فى الحركةء فى حين أن اخفاق على بك 
النهائى يترك ضاهر العمر معزولاً على المستوى المحلى. ويستخدم الباب (العالى) 
محمد بك أبو الذهب» الذى كان قد خلف» قى مصرء على بك» بعد أن الحق به 
الهزيمةء لوضع حد لمشاريع ضاهر العمر. وفى مارس .٠۷۷١‏ يغزو محمد بك 
فلسطين» بينما يرسل الباب (العالى) حملة بقيادة حسن پاشا ضد عكا. وفى 
أغسطس ١۷۷٠ء‏ يضطر ضاهر إلى الهرب من عاصمته. ويتم قتله على يد أحد 
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مرتزفنه هو. 


ويموته» تنتهى الدولة المستقلة التى كان قد خلقها: فسوف ترد أراضيها إلى 
ولايتى دمشق وصيدا. وما يجدر بيانهء للحكم على طبيعة العلاقات التى كانت 
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قائمة بين الحكومة المركزية وسلالة حاكمة محليةء هى أن الشيخ ضاهرء الذى لم 
يكن من الناحية الرسمية غير ملتزم» لم يحاول قط اتخاذ لقب لا يتمشى مع 
وضعيته» على الرغم من أنه قد عمل» فى مناسبات عديدة ولكن دون أن يحالفه 
النجاح» على الحصول على تعیین له کوال. وقد اجتهد فی تجنب ی صدام مباشر 
مع الباب (العالى) وفى إبقاء التناحرات على مستوى محلى مع الولاة المحليين. 
وحتی عندما کان حليفاً لعلی بك» فإنه قد صور تصرفه للباب (العالی) على أنه 
إجراء دفاعى ضد باشا دمشق. أما الباب (العالى)» من جهتهء فإنهء مع رفضه 
العنيد لتصعيده إلى مكانة الوالى السامية ومع اجتهاده فى العمل على كسر 
سلطته»ء قد امتنع عن اعتباره متمرداً. وهكذاء فحتى النهايةء سوف يحرص 
الفريقان على الحفاظ على الأسطورة التى تزمم أن الشيغخ ضاهر «كانء فى اسو 
الأحوال» ملتزماً متکپراً ومزعجاً» کان من الضروری رده إلى صوابهء أو حتى 
إزالته» إلا أنه لم يكن «متمردا سافرأ». وعندما يقرر الباب (العالى)ء فى نهاية 
الامرء استخدام السبل العسكرية للتخلص من ضاهر, فإنه سوق يتمكن من كسر 
قوته واستعادة السلطة العثمانية فى فلسطين("). 

ویعد ضاهر» سوف بهيمن على فلسطين رجل تستند سلطته إلى الشرف الذى 
لم يتمكن ضاهر من الحصول عليهء شرف الوالى. وكان أحمد» وهو مملوك من 
البوسنه» قد خدم فى مصرء تحت رئاسة على بك الكبير؛ حيث لقب بالجزارء وهو 
اللقب الذى سوف يشتهر به. وبعد قطيعته مع سيده» فى عام ۸١۱۷ء‏ وضع نفسه 
فى خدمة الباب (العالى)ء وشارك فى العمليات التى خيضت ضد ضاهر ثم عين 
فى نهاية الأمر والياً على صيداء فى عام ١۷۷٠ء‏ لكى يستعيد السلطة العثمانية 
فيها: ومع تثبيته بصورة منتظمة کل سنة فى منصبه» فإنه سوف يظل والياً حتى 
عام .۱۸۰٤‏ لکنه کان یقیم فی عکاء التی كان ضاهر قد جعل منها مدينا قوية 
ومزدهرة» ومن هذا الموقع سوق يبلداً فى تكوين امارة تشمل فلسطين وجذوب 


سوريا. 
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وسعياً إلى تحقيق هذا المطمعح» سوف يعمل أحمد الجزار أولاً على السيطرة 
على القوى المحليةء بحيوية وفظاظة سوف تسمحان له بأن يؤكد فى فلسطين اللقپ 
الذى حمله معه من مصر. فالقضاء على الزيدانيةء الذين كانوا ما يزالون اقوياء 
فی الجلیل. مع ابناء ضاهرء سوف یتم انجازه فی عام ۱۷۷۲ عندما يجرى إعدام 
على ضاهر. وسوف يجتهد الجزار فى كسر استقلال المتوليهء السكان الشيعة 
الذی کانوا بسكنون مؤخرات صور وصيداء فى الجزء الجثوبى من لبنان الحالىء 
والذین لم ینجح ضاهر فی فرض سلطته علیهم» وإن کان قد استخدم فرسانهم 
ضد والی دمشق وحلفائه الدروز. ففی عام ١۱۷۸ء‏ سوق ینجح جیش صغير 
مرسل ضد المتولية فى الحاق الهزيمة بهم» وسوف يكون بوسع الجزار إثر ذلك أن 
يسيطر من الناحيتين العسكرية والضريبية على هذه الجماعة السكانية المشاكسة. 
ولون أن يتمكن الجزار من السيطرة بشكل كامل على السكان البدو فى فلسطينء 
فإنه سوف يتوصل, بفضل عمليات وقائية وقمعية؛ إلى تآمين الحماية لناطق 
السكان المستقرين راحتواء تغلغل قبائل بدوية جديدة. كما يحصل الجزار على 
نجاح فى مسعاه الرامى إلى الحد من السلطة التى كان الشهابيون يمارسونها 
على جبل لبنان. وسوف يكون من شأن السيطرة التى سوف يتمتع بها على المنطقة 
الساحليةء حيث يهيمن على بيروت وصيداء والسلطة التى سوف يمارسهاء اعتباراً 
من عام ١۱۷۸ء‏ على دمشق» أن تسم حا له بعزل الجبل وآقاليمه الدرزية فى 
الشوف, فى مؤخرات المينائين. وأخيراًء فسوف يتمكن الجزار من فرض سلطته 
على دمشق وقلب العلاقات التى كانت قد جعلت من صيدا حتى ذلك الحين موقعاً 
تابعاً لدمشق» خاصة خلال فترة هيمنة آل العظم. واقتناعاً منه بأنه لن يتمكن من 
تدعيم سلطته فى فلسطين إن لم يسيطر على دمشق» فإن الجزار ينجع فى فرض 
وجهات نظره على حكومة عثمانية كانت مترددة على ما يبدو تجاه ترکین مثل هذه 
السلطة بین يديه: ففی عام ۱۷۸۵ء يعين أمر سلطانى الجزار والياً على دمشق. 
بینما یجری تعیین نائبیه سالم وسلیمان» فی صیدا وفی طرابلس. والآن یسیطر 
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الجزار على مجمل «سوريا الكبرى». وسوف يحافظ على السيطرة عليها على مدار 
عشرین عاماًء مع انقطاعات توصلت خلالها اسطنبول إلى تنحيته مؤقتاً عن 
دمشق: فقد کان والی دمشق بالفعل فی ۱۷۸۰ وفی ۱۷۹۰ - ۱۷۹۵ وفی ۱۷۹۸ 
وفى .۱۸٠١‏ وأياً كانت رغبة الحكومة المركزية فى تقييد سلطتهء فقد كان عليها أن 
تأخذ فى الحسبان قوته المحليةء و خاصةء واقع أنه كان واحداً من أقدر الرجال 
على تنظيم الحجء الذى كان أحد الشواغل الرئيسية للحكومة فى ذلك الاقليم. 

وتتمثل مرتكزات قوة الجزار بالدرجة الأرلى فى قدرته على إنشاء إدارة تتميز 
بالكفاءة نسبيأًء وقادرة على وقف إنحدار الولايةء وهو ما يفسر استسلام الحكومة 
المركزية لتركه فى منصبه على مدار ثلاثين عاماً. وكان لهذه الكفاءة بطبيعة الحال 
وجهها الآخر: فالضغط الضريبىء الذى تزايد احتداداً إلى درجة إلزام الفلاحين 
بدفع ثلثى دخولهم» قد أدى إلى إفقار يرصده شهود العصر (بدرجة من المبالغة 
دون شك» حيث كان التشاؤم هى القاعدة لدى المراقبين الأجانب). ويذكر تقرير 
قنصلى يرجح إلى عام :۱۷۹٠‏ «إن هذا البلد الجميل الممتاز هو الآن فى الحالة 
الأكثر مدعاة للاسف. فالمتولية الذين كانوا يزرعون جزءاً منه لا يكاد يوجد لهم 
أثر؛ أمًا الدروز [...] فقد جرى دفعهم إلى الهرب وأقاموا فى الجبال التى يتعذر 
دخولها على المستبدين وناكرى صنيع المزارعين [...]. فى حين أن السكان 
المستقرين قد اجتاحتهم الثورات والشقاء والإستبداد» بحيث أن من بقى منهم لا 
يكاد يزرع غير ربع هذا البلد الجميلء(""). 

لكن سياسة الجزار التجارية تشهد أيضاً على قدرة واضحة على فهم سير 
عمل اقتصاد البلاد وعلى الإستفادة منه. وقد عمل الجزار على أن ينشىء لحسابه 
احتكاراً لتجارة فلسطينء وهى سياسة تنبىء إلى حد معينء بالسياسة التى سوف 
یتبناها محمد على فى مصر بعد ذلك بعدة عقود. فمنذ عام 4 اتخذ الجزار 
تدابير لاحتكار القطن والحبوب. وبفضل مد سلطته إلى دمشق» سوف يكون 
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بوسعه التفکیر فی مد هذا الاحتکار إلى حبوب حوران. وفی عام ۷۹۰٠ء‏ سوف 
يأمر بعدم بيع الانتاج إلا لوكلائه فى عكا وسوف يفرض رقابة صارمة فى الأرياف 
والموانىء. وفى أراخر العام نفسه» سوف يمضى إلى حد طرد التجار الفرنسيين 
من عكا وصيدا. وسوف يكون من شأن نمو الاحتكارات وتزايد الرسوم الجمركية 
وإستغلال الريف تزويد الجزار بالإمكانات المالية التى سوف تسمح له بتكوين 
جیش قوی وتعزیز حصون ولايته: وهكذا فقد كان بوسعه أن ينتهج على المستوى 
المحلى سياسة سلطةء أشرنا إلى نجاحهاء وتأمين الحماية لقوافل الحج وهى أحد 
اختصاصاته الأساسية. على أن تمرد عام ۱۷۸۹ء الذى قاده نائبه سالم؛ بتواطؤ 
محتمل من جانب الباب (العالی) وپدعم من جانب الآمیر الدرزى يوسف الشهابىء 
سوف يكشف عن هشاشة القوات العسكرية التى اعتمد عليها الجزار» وهى قوات 
من المرتزقة والمماليك. وبمجرد انتصاره» سوف يكون الجزار من جديد جيشاً 
سوف یثبت قوته عندما یغزی بونابارت فلسطین» فی عام ٩۱۷۹ء‏ على رأس 
۰۰ رجل ويفشل أمام صمود الجزار» المحتمى بمدينته عكاء التى كان قد 
جرى تعزيز دفاعاتها. وعلاوة على كونه إثباتاً لعزيمته وشجاعته الشخصيةء وهو 
إثبات قاده الجزارء الذى كان آنذاك فى الخامسة والستين من العمسسء فإن هذا 
الحدث قد قدم البرهان على رسوخ البنيان السياسى والاقتصادى والعسكرى 
الذى كان الباشا قد بدأ فى إقامته قبل ذاك بخمس وعشرين سنةء والذى لن ينتهى 
إلا فى عام ٤۱۸۰ء‏ بموته. 

وتتميز علاقات الجزار مع الباب (العالى) بدرجة من التعقيد تقود إلى تذكر 
حالة ضاهر. فقد لجات الحكومة العثمانية إليه لمساعدتها فى التخلص من ضاهرء 
وكانت بحاجة إلى وال جد قوى لإستعادة سلطتها على فلسطين. لكن المكانة التى 
أمنها الجزار لنفسه بسرعة تقود الباب (العالى) إلى التفكير فى نقله إلى منصب 
یکون فيه تابعاً أکش انصياعاً. ولا ينجع الباب (العالى) فى ذلك: ففی عام ۱۷۸۲ء 
جری تعیینه والیاً فی البوسنه» لكنه رفض الإذعان لذلك؛ وفی عام ٤۱۷۸ء‏ جرى 
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التفكير فى إرساله إلى مصر لمحاربة البكوات» لكنه تجنب الفخ؛ وقى عام ۷۸۸٠ء‏ 
جری تعيينه والياً على الرقه» لكته رفض مغادرة عکا. إلا أنه على الرغم مما كانت 
عليه علاقاته مع الباب (العالى) من توتر أحياناًء فإن الجزار لم يتعرض قط للإدانة 
السافرة له كتمرد اللهم إلا فى عام ١٠۱۸ء‏ عندما حاصر الباشا يافاء خروجاً 
على الأرامر التى وصلته من اسطنبول؛ ودون ان ينزعج كثيراً من ذلك يدفع 
الجزار الحصار إلى نهايتهء ويضطر الباب (العالى) إلى الاستسلاام لذلك. 
وباستثناء فترات المتاعب هذه» فانه يبدو أن العلاقات بين الجزار والباب (العالى) 
کانت تتمشی مع ما کان قاعدة بین ای باشا والسلطان. ففی کل سنةء کان يجری 
تجديد تعيين الجزار كوالٍ على صيدا وفقاً للأصول المرعية. وكان الجزار يبلغ 
اسطنبول بمجريات الأمور فى الولايةء بأشكال الأحترام التقليدية. وعلى الرغم من 
أنه كان يتأخر إلى حد ما أحياناً فى تسوية التزاماته المالية تجاه الخزانة 
السلطانيةء فانه قد وفی بھاء بشکل اجمالی» على نحو جد مرض. وإذا کان قد 
ارتاب» فيما يتعلق بنوايا الباب (العالى) الفعلية تجاههء فإن الجزار لم يسع إلى 
القطيعة معه؛ وعلی الرغم من أنه کان حرا بشکل شبه کامل فی تحرکاثه فی 
ولايته» فإنه قد حافظ على اسطورة طاعته وولائه للسلطان. أما الباب (العالى) فلم 
تكن تخامره بطبيعة الحال أية أوهام فيما يتعلق بطاعة الجزار؛ فهو سوق ينتهز 
بارتياح كل فرصة لفرض إرادته عليه؛ إلا أنه إذ يعجز عن ذلك يضطر إلى 
الاستسلام للوضع «ما دامت ايرادات الولاية تدفع بسرعة وما دامت الأشكال 
اللائقة للاحترام مرعية». ولم يكن بوسعه إلاً أن يكون مدركاً لواقع أن ايالة صيداء 
فى ظل سلطة الجزار» قد أصبحت من جديد ولاية يسود فيها النظام وتتميز 
ادارتها بالكفاءة. 


o۸1 


آل العظم: شبه سلالة حاكمة فس د مشق 


سوف نشا أنواع من السلالات الحاكمة فى القرن الثامن عشر فى عدد معين 
من ولايات هذا الجزء من الامبراطورية فى الشرق الأدنى» دون أن يفقد الباب 
(العالى) مع ذلك كلية القدرة على التدخل فى إختيار الباشاوات. وخلال العقود 
الأرلى من القرن التاسع مشر سوف يسفر الجهد الرامى إلى إعادة تنظيم 
الإمبراطورية عن إستعادة إدارة مباشرة من جانب الحكومة المركزية: فى دمشق 
(حیث حکم عبد الله آخر باشاوات آل العظم؛ فی ۱۸۰۷ - ۱۸۰۸)؛ وفی بغداد 
(فی عام ۱۸۳۱). وفی الموصل (فی عام ٤۱۸۳)(؟'.‏ 

ففى ولاية دمشق» كما فى بقية ارجاء الإمبراطوريةء كان الإنحدار العثماثى 
الذى شهده القرن السابع عشر قد انتج آثاره. ويطبيعه الحالء فإن قصر مدة تولى 
الولاة (خمسة وسبعون باشا خلال ذلك القرن) قد أسهمت فى اختزال سلطتهم. 
وكانت الميليشيا تجند بشكل مطرد على المستوى المحلى وكان أهل البلاد يندرجون 
فى صفوفهاء فى مقابل دقع أموال» للإستفادة من الحماية التى توفرها ومن 
امتيازاتها: ومن ثم فقد كانت إمكانية الركون إليها غير واردة بشكل مطرد. وسوف 
تتزايد الصدامات مع الولاةء کما ریا أعلاه. وفی عام ۱٦۰۸‏ - ۹١٠٠ء‏ سوف 
ترسل الحكومة عدة مئات من الانكشارية السلطانية (قابى قولو) إلى دمشق» حيث 
سوف يتولون السيطرة على القلعة والموانىء وال مراكن الحيوية فى المدينة. وسوف 
تتواجد قوتان من الانكشارية منذ ذلك الحين فى دمشق,» القابى قولى والانكشارية 
المحلية (اليرليه)ء مجندتان وفق مبدأين مختلفين وتمثلان مصالح بل وأحياء 
مختلفة: فاليرليهء المرتبطون بالسكان المحليينء يعتمدون على الأحياء الخارجية 
لسوق ساروچا (فى الشمال) وميدان (فى الجنوب)؛ أما الإنكشارية السلطائيةء 
سادة القلعةء فقد كانوا متحالفين مع حى العماره الواقم داخل أسوار المدينة. 
والواقع أن تاريخ دمشق سوف يهيمن عليه»ء إلى حد بعيد, النزاع بين هاتين 
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الميليشياتين. وأخيرأء فى مجال أساسى بالنسبة للحكومة السلطانيةء هو مجال . 
تنظيم الحج» فإن الوضع» فى أواخر القرن السابع عشرء قلما كان مرضياً بعد 
فمن بين سبع هجمات شنت بنجاح ضد القافلة خلال ذلك القرنء وقعت خمس 
خلال الأعوام الثلاثين الأخيرة. وخلال هجوم ۱۱۱۲/ ۱۷۰۰ - ١١۱۷ء‏ أبيدت 
القافلة بكاملها تقريباً. 


ولذا فمن المفهوم أن الحكومة المركزية كانت تريد الاضطلاع بجهد اصلاحى 
شامل. ويمثل تعيين نصوح باشاء فى عام ۱۷۰۸ء لحظة حاسمة فى تاريخ سوريا 
العثمانية. فاعتباراً من عام ۸٠۱۷ء‏ جرى تكليف والى دمشق بقيادة قافلة الحم 
السنوية إلى الأماكن المقدسة: وقد بدت التجربة حاسمة بما يكفى بحيث أن 
الوظيفتين سوف تظلان منذ ذلك الحين موحدتين حتى انتهاء السيطرة العثمانية 
فى عام ۱۹1۸. ومن جهة أخرىء» فإن الباب (العالى) سوف يركز بين يدى والى 
دمشق جميمع شئون الولايةء بهدف تمكينه من السيطرة على مختلف القوي المحلية. 
وأخيراً فإن تعيين نصوح باشا يرمز إلى بداية مهد سوف يحتفظ خلاله الولاة 
بمنصبهم لمدة أطول» بهدف الوصول دون شك هنا أيضاًء إلى تعزيز سلطة الولاة 
وتوطيد استقرار الولاية: فبین عامی ۱۷۰۸ و ۷٥۷٠ء‏ لن يكون هناك غير ۲۸ والياًء 
أى بمتوسط ٠,۷‏ سنة بالنسبة للوالى الواحد» بدلا من ٠١١‏ فى القرن السابق. 

ولاشك أنه ضمن اطار هذه السياسة يجب ادراج قيام سلالة حاكمة حقيقية 
من الباشاوات فى دمشق» هى سلالة آل العظم. ومن ثم فلا يجب تفسير مثل هذا 
التجديد على أنه علامة من علامات ضعف السلطة العثمانية؛ فالأمر على العكس 
من ذلك تماماًء إذ يلاحظ ك. باربير: «أن آل العظم قد عينوا فى دمشق لأنهم» على 
وجه التحديد» كانوا يتمتعون بالصفات التى كانت الدولة العثمانية بحاجة إليها فى 
محاولتها الرامية إلى إعادة تنظيم الولاية [...]. فقد كان آل العظم هم الأدوات 
المناسبة لمواصلة إعادة تنظيم ولاية دمشقء وهى العملية التى كانت قد بدأت فى 
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أواخر القرن السابع عشر». وفيما يتعلق بهذه المسالةء فإن التراجع الظاهرى 
للسلطة المركزية رما كان ستاراً لتصور سياسى يقود فى مكان آخر إلى الإعتماد 
على أحمد باشا الجزار. 

وايست أصول أل العظم معروفة بشكل مؤكد. والشىء المؤكد هو أنهم كانوا 
عائلة مقيمة فى اقليم المعرةء وهى مدينة صغيرة تقع على بعد خمسين كيلو مترا 
جنوي حلب. ويبد أن إبراهيم» الجد الأكبر لال العظمء قد جاء لإاقامة هناك 
كجندى نحو عام .٠٠٠١‏ وفى أوائل القرن الثامن عشرء كان آل العظم عائلة محلية 
من الأعيان الريفيين وكان اسماعيلء ابن إبراهيم؛ والياً على المعرة وعلى حماه 
ثم والباً على طرابلس الشام؛ وأخيراً والياً على دمشق» فى عام .٠۷۲١‏ وهو 
مؤسس سلالة حاكمة إستندت سلطتها على ثلاثة مرتكزات: الجذور المحليةء درجة 
عظيمة من الاستقرار فى المناصب» السيطرة. بالإضافةء إلى دمشق» على الولايات 
الملجاورة: صيدا وطرابلس الشام» وفى نهاية المطاف» حلب. وبين عامى ٠۷٠١‏ و 
۴ خلال فترة ثمان وخمسين سنةء سوف يمارس آل العظم السلطة فى 
دمشق خلال سبع وأربعين سنة. فقد کان اسماعیل باشاء نفسه» والياً من عام 
٥‏ إلى عام ١۱۷۳ء‏ وفى عام ١۷۴٠ء‏ احتل ثلاثة من آل العظم مناصب الولاة 
فى الولايات الثلاث: ولاية دمشق؛ وولاية صيدا (سليمانء شقيق اسماعيل) وولاية 
طرابلس الشام (إبراهيم» ابن اسماعيل). ويعد فترة «تحول من عهد إلى عهد» 
دامت أربع سنوات» کان سليمان باشا العظم» شقيق اسماعيل» والياً على دمشق 
مرتین؛ من عام ۱۷۳١‏ إلی عام ۱۷۳۸ء شم من عام ۱۷٤۱١‏ إلى عام .۱۷٤١‏ وقد حل 
محله سعد باشاء ابن اسماعيل» الذى ترمز مدة ولايته الطويلة )٠۷٥۷ - ۱۷٤١(‏ 
إلى الأوج الذى وصلت إليه العائلة. ففى عام ١٠۷٠ء‏ احتل ثلاثة من آل العظم من 
جديد المناصب الثلاثة فى دمشق» وطرابلس الشام (سعد الدين» ابن اسماعيل) 
وصیدا (مصطفی» اہن آخر لاسماعیل). وپعد فاصل دام ثلاث سنوات؛ عهد ہولایة 
دمشق إلى عثمان باشاء مملوك أسعد باشاء والذى يمكن اعتباره» بهذه الصفة. 


OAL 


منتمياً إلى السلالة الحاكمة .)۱۷۷١ - ۱۷١١(‏ وأخيراء فإن محمد باشا العظمء 
ابن شقيق وزوج ابنة اأسعد» سوف يحكم دمشق مرتين؛ مع فاصل قصير بين 
ولایته الأول ۱۷۷١(‏ - ۱۷۷۲) وولايته الثانية (۱۷۷۲ - ۱۷۸۳). ولن يكون محمد 
باشا العظم هو آخر وال على دمشق من آل العظم؛ لأن عبد الله (ابن محمد) كان 
باشا ثلاث مرات» عند منعطف القرن. كما يجب أن نشير إلى آن سعد الدين؛ 
شقيق أسعد» وأسعد نفسه» ومحمد وأبنه يوسف کانوا؛ فى مناسبات مختلفةء ولاة 
على حلب. 

وليس من السهل القول ما إذا كان آل العظم سوف ينجحون فى وقف عملية 
الإنحدار التى كانت الولاية قد اندرجت فيها عند أوأاخر القرن السابقء ووقف قوى 
الفوضی التی كانت تمارس فعلها. ويبدو» بوجه عام» أنه قد تم إحتواء أعيان 
دمشق. ومثال ذلك ما حدث مع فتع الله افندى الفلقنسى (فتحى الدفترى) - وهو 
أحد أفراد عائلة من اقلیم حمص» اقامت فى دمشق منذ زمن بعيد - والذى نجح 
فى الصعود إلى منصب الدفتردار وصار نفوذه فى دمشق عظيماًء بفضل مكانته 
كواحد من الأشراف ويفضل الصلات التى نجح فى عقدها مع السكان واليرليه. 
فالآفراح التى سوف تواکب زواج ابنته فى عام ۱۷٤١‏ - سبعة أيام من الأفراح 
التى سوف يدعى إليها الباشا والقادة العسكريون والعلماء وأهل الطرق الصوفية 
ورجال الطوائف الحرفية والتجار والذميون (الأقليات المسيحيون واليهود)» بل 
والمومسات - إنما تشهد على هيبة وشعبية جد استثنائيتين بالنسبة لواحد من أهل 
البلدء يبدو منافساً للباشاء مما تسنى لضاهر أن يفعل ذلك فى فلسطين استناداً 
إلى قاعدة إنطلاق مماثلةء تتمثل فى منصب إدارى هام. على أن أسعد باشا 
سوف یتمکن» فی عام ١٤۱۷ء‏ من إزالتهء بعد أن انتظر ثلاث سنوات لتحين 
اللحظة المناسبة لذلك. 

ولم يكن آل العظم قادرين على حل المشكلات الداخلية الناشئة عن التنافس 
بين الإنكشارية السلطانية واليرلية. والذى قاد إلى صدامات متجددة بلا توقف» 
شانه فى ذلك شان التنافس بين الأشراف والانكشارية فى حلب. وسوف يكون ذكر 
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هذه الصدامات المتكررة من دواعى الملل إن لم تجر الإشارة إلى أنه خلال المعارك 
المنظمة بين الميليشياتين؛ كانت المدينة نفسها والسكان متورطين بشكل مباشر: 
الضواحى (معاقل اليرلية) ضد المدينة (معقل القابى قولو)ء الدمشقيون (مع افقر 
عناصر السکكان) ضد السلطات. وتشیر حوادٹ عامی ۱۷۲۱ ی ١۷١١‏ إلى تقدم 
اليرلية. وفى عام ۱۷۳۸ء سوق يتمردون على حسين باشا ويتوصلون إلى سحبهء 
وفی عام ۱۷٤١‏ سوف يتوصلون إلى طرد القابى قولى. لكن سليمان باشا العظم 
سوف یتخذ, فی عام ١٤۱۷ء‏ تدابير ضد أكثر عناصر اليرليه خروجاً على 
الانضباط (زوراب)ء وفی عام ١٤۱۷ء‏ سوف يقمعهم أسعد باشا عسکرياً بعد 
قصفه لأحياءهم: فسوف يجرى نهب وتدمير خمسمائة منزل فی ميدان؛ وسوف 
يجرى تفتيش اليرلية أو إعدامهم أو إبعادهم وسوف يستدعى الباشا من اسطنبول 
آورطة من القابی قولی. وفی عام ۰۱۷٤۸‏ بعد حوادث بين القابى قولووا لأشراف» 
سوف ینزل قمع جدید بالزوراب. وفی عام ۷٥۱۷ء‏ نشب صدام عنيف بین القابي 
قولى و اليرليه: وسوف يكون مقاب اليرلية قاسيا بشكل خاص. فوفقاً للبديرى. 
کاتب الأخبار الدمشقی؛ جری ٹھب ۲۲۰۰۰ (!) منزلاً فی میدان. وهو یضیف: «إِن 
الجنود لم يتركو| الكبار والصغار غير الاختيار بين الموت والحبس [...]. لقد حلت 
بسكان دمشق فى تلك السنة مصيبة لم يروا لها مثيلاً منذ زمن تيمور لنك»"), 
تلك كانت نهاية اليرليةء لكن سلطة آل العظم كانت قد وصلت إلى نهايتها مذ عدة 
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اشهر, 

أما المحاولة التى قام بها الباب (العالى) لإحتواء القبائل وإستخدامها لكفالة 
من الطرق (وخاصة طريق الحع) فهى ل تقودء هى أيضاً إلا إلى نتائج قاصرة. 
فطريق الحج» بين دمشق والحجازء كان فى أغلب الأحيان مهدداً من جاب القبائل 
البدويةء وقد استمرت الحركة الضخمة للقبائل العربية إنطلاقاً من الجذوب فى 
تهديد مناطق الزراعة المستقرة: ذلك هى مثال قبيلة عنزْه التى كات قد بدأت 
النزوح من شبه الجزيرة العربية إلى الفرات. ومن العلامات الواضىحة على فشل 
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العثمانيين فى هذا المجال تلك الهجمات العديدة التى كانت تشن على قافلة الح 
والتى كانت حمايتها أحد الشواغل الرئيسية الباب العالىء ومن ثم أحدى المهام 
الرئيسية التى عهد بها إلى باشاوات دمشق. وقد كشف ك. باربير عن وقوع تسع 
عشرة هجمة بین عامی ۱۷۰۰ و ۱۷۵۷ جری خلالها أحياناً تشتيت شمل الحجاج 
أو حتى القضاء عليهم: ففى عام ۱۷۳۲ء سوق يهاجم ٠٠٠٠٠١‏ من البدو القافلة؛ 
وفى عام ۷١۷٠ء‏ سوف تكون الكارثة كاملةء مع تدمير القافلة بالكامل وقتل آلاف 
الحجاج. وعلارة على ذلك فإن باشاوات دمشق لن ينجحوا فى إحتواء قوة ضاهر 
المتصاعدة المستندة إلى نمو هكا. 


ومن ثم فإن الفكرة التى يمكن تكوينها عن فترة آل العظم هى فكرة غير 
مؤكدة إلى حد بعيد: إدارة أكثر كفاءةء قدر معين من توقف الفوضى» رعاية محلية 
للتآداب والفنون تطورت بفضل الصلات المعقودة مع البلد وعاصمئه الإقليمية. لكننا 
نجد أيضاً تلاشياً تدريجياً لدور دمشق ونواحيهاء بينما يتحرك مركز الجاذبية 
الإقتصادية والسياسية صوب الساحل - حيث يتعاقب على الإدارة ضاهر ثم 
الجزار - الذى سوف يهيمن سياسياً على دمشق. وإذا كان الباب (العالى) قد 
سمح مع ذلك بإستمرار سلالة آل العظم الحاكمة هذه فإنه ذلك يرجع إلى أنه كان 
يرى أن بوسعها أن تحل» عبر السلطة التى كفلها لها أصلها المحلىء المشكلات 
التى طرحتها الولاية. 

ومن جهتهم» سوف يتمكن آل العظم من استخدام الاستقلال الذى كانوا 
يتمتعون به دون أن يحاولوا قطع شوط أبعد والمجازفة بتفجير رد فعل من جانب 
الحكومة المركزية. فأسعد باشا القوى نفسه كان ينتظر كل سنة أن يصله من 
اسطنبول قرار تمدید سلطته» وعندما قرر الباب (العالی) فی عام ۱۷۵۷ سحبه من 
دمشق وتعيينه فى حلب» فإنه قد انصاع القرار وذهب إلى منصبه الجديد ۸ 
فبراير ۷١۱۷)ء‏ ولاشك أيضاً أن ذلك يرجع إلى أن هذا التعيين لم يبعده كثيراً عن 
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مركز سلطة آل العظم. ففى المقابلء عندما تلقىء» بعد أيام قليلة من وصوله إلى 
حلب» أمراً بتعيينه فى القاهرةء سوف تندلع فى الوقت المناسب مظاهرات شوارع 
مساندة له وسوف یجری تثبیت الباشا فى منصبه (فى حلب). لكن المظاهرات 
التى سوف تستقبل تعيينه فى سيواس (سبتمبر )٠۷١۷‏ ومساعيه الخاصة فى 
اسطذبول لن تحول» هذه المرةء دون نفى خارج سورياء سوف يكون مقدمة لإعدامه 
(مایو ۱۷۵۸), 

ويشير مثال أسعد إلى أن الباب (العالى) قد ظل إلى حد بعيد» سيد اللعبة 
فى دمشق: وكما لاحظنا فإن تعاقب الولاة من آل العظم فى دمشق قد انقطع فى 
O E FA VE = ۰‏ - 1 و - .و Ê‏ 
احتفظت الحكومة العثمانية بإمكانية انهاء ترتيب لم تحافظ عليه إلا عندما كانت 
تجد فى ذلك مصلحة: ومن الواضح؛ فى هذه الحالةء أنها كانت تملك القوة 
الضرورية لعمل ذلك. 
سلالا ت حاكمة فى العراقء فى الموصل وبغداد 

كانت حالة الولايات العراقية حالة جد خاصة فى الامبراطورية. فقد كانت هذه 
الولايات بعيدة نسبياً عن مقر الحكومة ومن ثم فسوف تكون بشكل حتمى عصية 
أكثر على السيطرة من مناطق سوريا وفلسطين المركزية أكثرء والواقعة على طريق 
الحج» الحيوى. ومن جهة أخرى» فقد كانت الإمبراطوريةء على هذا الجانب 
مجاورة لدولة كانت» فى عهد الصفويين .)٠۷١١ - ٠٠١۲(‏ قادرة على الإغارة على 
العثمانيين» الذين خاضوا معها صراعاً سياسياً ودينياً (سنيون ضد شيعيين) فى 
آن واحد. وعلى أية حدود أآخرى» افريقية أم آسيويةء لم يضطر العثمانيون إلى 
مواجهة خطرمسكرى بهذه الجسامة وعلى هذا القدر من التواصلء ذلك أن الذزا ع 
الذى بدأ فى مستهل القرن السادس عشرء سوف يتواصل» مع انقطاعات مؤقتة 
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حتى الأواخر الأخيرة للقرن الثامن عشرء وغالباً ما سوف يجد العثمانيون أنفسهم 
مختزلین فی موقف دفاعی(٤).‏ 

كما أن التوسع العثمانی» الذى بدا قبل بضع سنوات من فتع سوريا ومصرء 
قد حتمه تطور قوة الصفويين فى إتجاه العراق (احتلال بغداد» فى عام »)٠٠١۸‏ 
وهو تحد لن يتخلف العثمانيون عن رصده. على أن الأمر سوف يتطلب ثلاثين 
عاماً» من انتصار تشالدیران )٠٥۱٤(‏ إلى احتلال البصره (١٤١٠)ء‏ حتى يتسنى 
للعثمانيين السيطرة على مجمل العراق؛ وكان السلطان سليمان قد دخل بغداد فى 
عام .٠٠۳١‏ وسوف يجرى تزويد الباشاليكات الأربعة التى سوف تنظم فى البصرة 
وبغداد والموصل وكركوك بمؤسسات محلية عادية: ولاة بعينون دة سنةء مم 
إمكانية تجديد مدة الولاية (تعاقب على بغداد ۲٤‏ پاشا بین عامی ۱۹۳۸ و ٤١۱۷ء‏ 
وتعاقب على الموصل ٤۸‏ باشا بین عامی ۱۹۳۸ و ۱۷۰۰)» یساعدهم انکشاریون 
ووحدات محليةء ويحكمون بمساعدة دفتردار (تعینه اسطنبول) وديوان وقضاة. 
مرسلين كل سنة من اسطنبول. إلا أنه سرعان ما سوف تظهر فى الإدارة 
العثمانية فى العراق اعراض الإنحدار الذى سبق لنا رصد فعله فى أماكن أخرى: 
تراجع سلطة الباشاوات وتراجع سيطرتهم على القوى المحلية (القبلية)؛ عصيان 
العسكر (تمرد محمد الطويلء قائد انكشارية بغدادء فى ٠٦٠۳‏ - ۷١١١٠)؛‏ وضوح 
اتجاهات وتطور استقلالات محلية. 


لكن الخطر الخارجى بوجه خاص هو ما سوف يؤدى بسرعة إلى زعزعة 
مرتكزات السيطرة العثمانية فى العراق. ففى القرن السابع عشر, يتجدد النزاع 
مع إیران: وفى عام ۲۲١٠ء‏ فى ظل الشاه عباس الصفوى» يحتل الفرس بغداد. 
رتفشل محاولات مختلفة من جانب العثمانيين لاسترداد المدينة ولن يتطلب الأمر ما 
هى أقل من حملة بقيادة السلطان مراد الرابم شخصياًء فى عام ۳۸١۱ء‏ حتى 
یٹسنی احتلال بغداد من جدیدء فی ۲١‏ دیسمپر ۱۹۳۸ء بعد حصار دام اُربعین 
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يوماً. ويسمح الاتفاق الموقع فى عام ٠١١١‏ بتحديد الحدود بين الأمبراطوريتين. 
لكڻ البصرة لن يعاد دمجها فى الإمبراطورية إلا فى عام .٠١١۸‏ 

والحال أن مصاعب فارس الداخلية» فى مستهل القرن الثامن عشر, وفتح 
محمود خان الأفغائى لهاء فى عام 1۷۲١‏ سوف يبدو أنها تتيح الفرصة أمام 
العثمائيين للثار من جارهم القوى. ففى عام ١١۱۷ء‏ يعلن السلطان الحرب على 
فارس؛ ویشن علیها هچوماًء بقيادة حسن, باشا بغداد» ثم» بعد موته» فی عام 
٤,؛ ‏ بقيادة اٻنه أحمد, ویعد عدد من النچاحات التى سوف تسمح لهم باحتلال 
الچزء الغربى من فارس (كرمنشاه» همذان)» سوف يفشل العمثمانيون أمام 
أصفهان وسوف تتوقف الحرب في عام ۱۷۲۷. ويعد ذلك بضع ستوات» فان نادر 
طهمسب (نادر شاه فیما بعد)؛ الذى كان قد نجح فى طرد الافغانيين وإعادة 
الصفويين. سوف يستانف الحرب ضد العثمانيين فى العراق .)۱۷١١(‏ وسوف 
یسترد فی البدایة الولایات التی کانت فارس قد خسرتها (معاهدة ۱۷۳۲)ء ثم فى 
عام ۱۷۲۳ء سوف يشن الهجوم داخل العراق ويحاصر بغداد: على أن العثمانيين 
سوف یحرزون؛ فی ۱۹ یولیو, انتصاراً مدویاء لکنه دموی (سوف يخسر الفرس 
٠٠‏ رجلا وسوف يخسر العثمانيون عدداً لا يكاد يقل عن ذلك العدد). وفى 
آکتوير سوف تسير معركة كېرى ثانية فى صالح ثادر. والحال أن الصلمع,؛ 
المعقود فى عام ١۱۷۳ء‏ بعد أن أعلن نادر نفسه ملكا على فارس» سوف يرد 
الخصمين إلى حدود عام ,٠١١۹‏ 

لكن هذا الصلح لم يكن غير هدنة. ففی عام ۳٤۱۷ء‏ نجد أن نادر شام الذى 
کان قد قدم إلى السلطان مطالب یصعب قبولها (استرداد دیار بکر وارمینیا؛ 
الأعتراف بالمذهب الشيعى كمذهب خامس)» يدفع عبر الحدود قواتهء التى قدرها 
المعاصرون (مبالغين دون شك) ب ۰۰ رجلء» ويتجه إلى محاصرة المىمىل. 
لكن دفاعاً شجاعاًء بقيادة حسين باشاء؛ وهو من عائلة عبد الجليلء ويمساعدة من 
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جانب السكان» سوف يسمح بانقاذ المدينة. فالقصف العنيف من جانب مائتى 
مدفع لن يكون بوسعه كسر عزيمة المدافعين عن المدينة وسوف يضطر نادر شاه 
فى نهاية الأمر إلى رفع الحصار. وسوف تسمح الحملات والمفاوضات التى سوف 
تشغل العامين التاليين بالتوصل فى نهاية الأمر إلى صلح عام ١١۷٠ء‏ والذى 
يستعيد الحدود التقليدية. وفی ۲۳ ونیو »۱۷٤١‏ سوف بجری اغتيال نادر شاه. 
وسوف يكون من شان القلاقل التى عرفتها فارس إش ذلك أن تكفل أمن 
الأمبراطورية لعدد من العمقود. لكن السلم لن يسود بشكل حاسم بين 
الامبراطوريتين إلا بعد هجوم أخير من جانب الفرس» فى عام ١۷۷٠ء‏ موجه فى 
هذه المرة ضد البصرة التى احتلها أحد مماليك بغداد »)۱۷۷١(‏ بعد دفاع قوى من 
جانب سليمان باشا. ولن يرحل الفرس عن البصرة إلا فى عام ۱۷۷۹ء عندما 
يضطرهم إلى ذاك الموقف الداخلى المتوتر الذى كانت تمر به بلادهم. وهكذا ينتهى 
قرنان ونصف قرن من النزاع؛ الذى يمكن اعتبار محصلته صفراً لأن الحدود 
التقليدية قد أعيد تأكيدهاء مرة أخرى. 

وينما كان العثمانيون متورطين على هذا النحو فى صدامات طويلة روصعبة 
مع فارس» ظهرت اتجاهات إلى الاستقلال فى الولايات العراقية. ففى المرسصلء 
كما فى كثير من المان المتوسطةء كانت العائلات المحلية (العمرى» ياسينء قره 
مصطفى) تتمتع بثقل كبير فى الحياة السياسيةء بسبب مكانتها الرفيعة وكذلك 
بسبب انغراسها العميق فى الأحياء والذى كان يكفل لها السيطرة على قطاعات 
هامة من السكان. وقى عام ١٠١٠ء‏ جرى تخصيص باشاليك الموصل لمرشح 
محلى» ظل فى المنصب لمدة سنةء وعاد إليه بعد خمس سنوات. وفى بغدادء نجد 
أن المدعو بكر وهو انكشارى وصل إلى رتبة السوباشى (رئيس الشرطة)ء قد 
نچح؛ فی عام ۱۹۹۹ء فی فرض سلطته على باشا الولايةء وحاول كسب الإعتراف 
به هو والياً: وپسبب الخيبة الت منيت به آمالهء فإنه يعرض تسليم المدينة للشاه 
عباس ويصبح مسئولاً عن استئناف القتال بين العثمانيين والفرس. وفى البصره 
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نجد أن وجيهاً محلياًء هى المدمى آفراسياب» الذى لاشك فى أنه من أصل قبلىء 
ینجح فی فرض سلطتهء نحو عام ٥‏ وتأسيس سلالة حاكمة حقيقية: فأبنهء 
على باشاء قد تم الإعتراف به كباشا من جانب الباب (العالى) .)٠١١١(‏ وقد 
ساهم بعد ذلك الإعتراف فى دفع هجوم من جانب الفرس» ثم حل محله» فى عام 
۰.؛) اينه حسين باشاء الذى كانت سلطته مفيدة للمدينة. وقد ذكر الرحالة 
تافيرنييه: «لقد مقد أمير البصرة اتفاقات مع العديد من الأمم الأوروبيةء بحيث أنه 
أياً كان البلد الذى يجيىء منه المرء فإنه يجد نفسه محل ترحيب. وهناك قدر وفير 
من الحرية ونظام جد ممتان فى امديتاء بحيث أن امرء يمكنه السير طوال الليل فى 


الشوارع دون أن دمسه اذی»(*), وسوف تستمر ساالة آفراسیاب حتی عام 
۸ عندما تتمكن الحكومة أخیراً من فرض تنصیب یحیی باشا فى منصب 
الرالى. 


والحال أن امصاعب التى واجهتها اسطنبول فى الحفاظ على سلطتها فى 
الولايات العراقية إنما ترتبط فى جانب منها بتطور التجنيد المحلى للانكشاريةء 
الذين كفوا عن أن يكونوا أداة يمكن للحكومة المركزية ولمثليها الركون إليها. 
فالانكشاريةء المجندون من بين صفوف السكان المحليين» بشكل حصرى مطردء 
کانوا مرتبطين بعدد من الأحياء فى الماينةء يتقاسمون معها حياتها وتطلعاتها 
ويدافعرن عن مصالحها. وفى بغداد» كانت الوحدات الرئيسية (الاورطات) تلعب 
دور منظمات عسكرية للدفاع الشعبى» فى أحياء شرقى المدينة. وقد أدى هذا 
الموقف إلى نشوب صدامات بين جيش بغدادء المجند على المستوى المحلىء 
والانكشارية السلطانيةء تذكر بالصدامات بين اليرليه ر القابى قولى. فى دمشق 
وفى الموصل» كانت الأورطات الثلاث منغرسة فى احياء محددة من المدينة. وكان 
الانكشارية يشكلون «مدينة مسلحة» (پ. كيمب) وساعدا عسكرياً لعائلات الأعيان 
الكبيرة. والحال أن اللجوء الذى يزداد اتساعاً باطراد» إلى قوات تكميلية محلية 
(مجندة من القبائل العربية أى الكردية) أو إلى الممالبك (العبيد الذين كان يتم 
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استیرادهم» من چیورچيا خاصة» ثم يتم الحاقهم بوظائف عسكرية وإدارية). 
يؤدى إلى النتائج نفسها: فالسلطة المركزية وممثوها المحليون لا يتمتعون بعد 
بالأدوات الضرورية لفرض سياسة مقررة فى اسطنبول. 

ولن يتخلف الباب (العالى) عن محارلة استعادة سلطته فى مختلف مراكز 
الولايات. وسوف ينجح فى ذلك أحياناء كما تشير إلى ذلك حالة آل آفراسياب فى 
البصرة» والذين أسلفنا الأشارة إليهم. إلا آنه سوق يضطر بوجه عام إلى التوافق 
مع الحكام المحليينء الذين كان عونهم ضرورياً لتأمين الحفاظ على النظام 
الداخلى»ء وبوجه خاص » الدفاع عن الحدود» الذى كان شاغله الرئيسى فى هذا 
الجزء الحدودى من الامبراطورية. كما تشهد على تلك الحلول التوفيقية الحتمية 
السلالتان الحاكمتان اللتان سوق ترسخان مواقعهماء فى القرن الثامن عشرء فى 
المىصل (آل عبد الجليل) وفى بغداد (الماليك). 


آل عبد الجليل فى الموصل 


إلى حد معينء كان النظام السياسى الذى سوف ينشا فى الموصل فى العقود 
الأولى للقرن الثامن عشر (حيث يعتبر عام ٠۷١١‏ نقطة انطلاق سيطرة آل عبد 
الجلیل) والذی سوف ینتهی فی عام ١۱۸۳ء‏ جد شبيه بنظام آل العظم فى دمشق؛ 
والمعاصر له تماماً. بل إن هذا الشبه يمتد إلى اصل آل عبد الجليلء والذى يستثير 
نفس التساؤلات ونفس الشكوك التى يستثيرها أصل آل العظم. ويبدى أن مؤسس 
العائلة عبد الجليلء كان تاجراً يمارس التجارة على طريق ديار بكر - الموصل 
(حيث مات فى عام .)0۸١‏ وقد تم استقرار العائة فى المىصل خلال القرن 
السابع عشر. والحال أن قوتهاء المستندة إلى رأس المال التجارى» قد تحولت إلى 
نفوذ سياسى عبر الحصول على التزام جمع الضرائب وتوطيد وصاية محليةء من 
خلال المؤسسات الدينية وتمورل الحملات العثمانية. وفى الموصل» سوف يستقر آل 
عبد الجليل فى حى الإمام عون الدينء جد القريب من مركز المدينة؛ وسوف يبدأون 
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فى بناء منشات دينية فى الجزء الشرقى من المدينة (مسجد الأغواتء ١١۷٠)ء‏ 
حيث سوف يتسنى لهم توطيد صلاتهم مع عالم الأسواق. وفی عام ١۱۷۲ء‏ سوف 
ينجح اسماعيل» ابن عبد الجليل» فى الحصول على منصب والى الموصلء» ريما 
مكافاة له على اسهاماته المالية فى حروب العثمانيين ضد الفرسء» التى شارك فيها 
أيضاً بإرسال ابنه حسين وجماعة من المقاتلين للمشاركة فى أحدى الحملات. وقد 
قاد حسين بشكل باهر المقاومة الباسلة التى ابدتها المىصل, فى عام ١٤۷٠ء‏ فى 
وچه نادر شاه» الذى سوف يتلقى سفراؤه» المرسلون للمطالبة بتسليم المدينةء هذا 
الرد لأبى: «نحن خدم الدولة العثمانية السنية. رنحن لا نريد شيئاً غير ابقاء هذه 
المدينة فى طاعة مولانا وسيدناء ظل الله فى الأرض» سلطان البرين والبحرين» 
ومواصلة أداء واجبنا نحوه»"). والحال أن ولاء الباشا الجليلى سوف يعزن فى 
آن واحد هيبة العائلة على المستوى المطلى ومراعاتها من جانب الحكومة العثمانية 
التى خدمت مصالحها الأساسية فى خلروف حاسمة. وسوف تخرج الأراصر بين 
آل عبد الجليل وياشاليك المىصل معززة من ذلك: أن أريع عشرة رجلا من أل عبد 
الجليل سوف يتولون حكم المىوصل خلال سبع وستين سنة من السنوات الست 
والسبعین التی سوف تنقضی بین موت حسین باشا )۱۷٥۸(‏ وخلع یحیی باشاء 
آخر الباشاوات من آل عبد الجليل .)۱۸۳١(‏ 

وخلال مايزيد قليلاً عن قرنء فإن سيطرة آل عبد الجليل لن تتعرض قط 
لانقطاع طويل الأجل: فمن بين ستين باشا تعاقبوا على حكم المىوصل» من عام 
٩‏ إلى عام ١١۱۸ء‏ كان الواحد متهم يتولى الحكم عدة مرات أحياناًء نجد 
ثلاثة وثلائين من آل عبد الجليلء لكنهم تولوا الحكم» بشكل إجمالىء» لمدة ثمانية 
وسبعين عاماً (من مائة وسبعة أعوام)ء مع «فترات انتقال من عهد إلى عهد» تولى 
الحكم خلالها باشاوات «من غير آل عبد الجليل» لم تتجاوز الفترة الواحدة منها قط 
ثلاث سنوات. وقد أقام آل عبد الجليل تنظيماً سياسياً تمي بعدد من السمات 
الاصلية قياسا إلى البنية التقليدية للولايات. فالباشاوات الجليليونء ممظو 
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السلطان» الذين يتم تجديد الحكم لهم كل سنة من حيث المبدأء سوف يتمكنون من 
التمتع ب «مدد حكم» جد طويلة فی أغلب الأحیان: فبین عامی ۱۷۳۰ و۸٥۷٠‏ 
کان حسین باش والیاً لٹمانی مرات (خلال خمس عشرة سنةء من بینها خمس 
سنوات متتتالية بین عامی ۱۷٤١‏ و ١٤۱۷)؛‏ وین عامی ۱۷۰۲ و ۱۷۷۰ء کان مين 
باشا والياً لست مرات (خلال أريع مشرة سنةء من بينها سبع سنوات متتالية بين 
عامی ۱۷۱۱ و ۱۷۹۸)؛ وپین عامی ۱۷۷۱ و ۱۷۸۹ء کان سلیمان باشا والیاً دة 
أريع مرات (خلال أربع عشرة سنة أيضاًء من بينها ست سنوات متتالية بين عامى 
۷ و ۱۷۸۳). وقد حکم محمد باشا دون انقطاع من عام ۱۷۸۹ إلى عام 
٦‏ : وهذا العهد الطويل الذى ساده السلام يشكل أوج السلالة الحاكمة. 


ومن ثم فسوف يكون لدى آل عبد الجليل كل ما يكفى من الوقت لممارسة 
سلطتهم» وسوف يتسنى لهم السيطرة على الروافع الرئيسية لحكم الولاية: 
فالكتخوداء الذى يساعد الوالى فى مهامه»ء كان عادة ابنه أو شقيقه؛ والمتسلم» 
الذى يكفل مهام الانتقال فى حالة شغورالسلطة»ء كان يتم اختياره من بين صفوف 
العائلة؛ وأخيراًء فإن الولاة كانوا يحرصون على أن يديروا بأنفسهم الشئون 
المالية. سعياً إلى الاستغناء عن خدمات دفتردار يتم ارساله فى نهاية الأمر من 
اسطنبول. وكان الموظفون المكلفون بإدارة الشئون المالية أشخاصاً مرؤوسين لا 
يخشى من ازعاجهم للحاكم. وكانت جميع الوظائف الإدارية الهامة فى أيدى آل 
عبد الجليل. وقد كف القضاة أنفسهم عن أن يكونوا اتراكاً مرسلين من قبل 
اسطنپول؛ واعتباراً من عام ١٤۱۷ء‏ سوف يتم اختيارهم من بين صفوف العائلات 
الكبيرة فى الموصل. وأخيراء بشكل موان للانكشارية (الف رجل» يجندون على 
الصعيد المحلى علاوة على ذلك الأمر الذى يحد من الخطر الذى يمثونه)» سوف 
يتمتع آل عبد الجليل بقوات محليةء ذات وضعيات متباينة (تتالف كلها من 
۰ رچل)» کان ولاڙها مضموناً إلى حد أپعد. 
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وفى هذه الظروف. يمكننا فهم أن المحاولات التى قامت بها الحكومة 
العثمانيةء على فترات متباعدةء لإنهاء حكم آل عبد الجلیلء قد منیت بالفشلء إثر 
نزاعات داخلية عنيفة غالباً» وهو ما يشهد على عمق الإنغراس المحلى لآل عبد 
الجليل وعلى أهمية أشكال الدعم التى كان بوسعهم تعبئتها لحسابهم. ففى عام 
۷ يعين الباب (العالى) فى الموصل رجب باشاء الذى يخلف باشا آخر «من 
غير آل عبد الجلیل»» کان قد عین فی عام ١٥۱۷ء‏ بعد رحيل أمين باشا الجليلى: 
وعندئذ يلوذ الانكشاريةء الذين يؤيدون آمين الجليلى» بالقلعة ويرفضون تسليمها. 
وتستمر القلاقل لمدة اثنين وأربعين يوماً؛ وتقام المتاريس فى الشوارع؛ ولا ينتهى 
العصيان إلا مع تعيين حسين باشا الجليلى (الباشا للمرة الثامنة) الذى سرعان 
ما يحل محله ابنه مین .)۱۷٥۸(‏ وتردی محارلتان؛ جرتا فی ۱۷۵۹ ی ۰٣۱۷ء‏ 
لإبعاد آمين (بتعيينه فى نهاية الأمر والياً على أورغا) إلى تفجير قلاقل جديدة. 
ومنذ عام ١١۷٠ء‏ يعاد تنصيب امين فى المىصلء لمدة سبع سنوات هذه المرة. وفى 
-٩‏ ١۱۷۷ء‏ سعياً إلى تسهيل التخلص من امينء يحاول الباب (العالى) أن 
يفرض على الموصل فتاح باشا؛ وهو من أل عبد الجايل» لكنه خصم لأمين: ويعد 
فثرة من القلاقل تؤول السلطة إلى سليمانء ابن امين الجليلىء والذى سوف يحكم 
المىوصل من عام ٠۷۷١‏ إلى عام ١۱۷۸ء‏ فيما عدا مدة ثلاثة أعوام. وهذه الأزمة 
مهمة بوجه خاص» لانها تشير إلى أن الباب (العالى)» فى سعيه إلى التخلص من 
جلیلی مزعع» لا یجد حلا آخر غیر تعیین جلیلی آخرء آکٹر انصیاعا. وفی عام 
۹ بعد تعاقب أربعة من آل عبد الجليل على الحكم» من عام ٠۷۸١‏ إلى عام 
۸ يعين الباب (العالى) أحمد بن بكر» وهو رجل ينتمى إلى عائلة محليةء لكذه 
لا يتتمى إلى آل عبد الجليل: وعندئذ يتمرد الانكشارية ويضطر أحمد إلى مغادرة 
المدينة التى لم يستطع البقاء فيها غير عدة أيام . ويصبح آل عبد الجليل سادة 
للمدينةء ويعين الباب (العالى)ء فى ۹٠1۸ء‏ محمود باشاء الذى سوق يثلوه سبعة 
باشاوات آخرون من آل عبد الجلیل بلا انقطاع حتی عام ۱۸۲۹. 
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ولا كانت الحكومة العثمانية تواجه مشكلات جسيمة على الجبهات الأخرى 
(وخاصة فی أورويا) فقد كانت عاجزة عن فرض تعاقب الباشاوات الأجانب على 
الوسط المحلى وكان عليها الاستسلام لحالة شبه الاستقلال التى كان تعاقب 
الباشاوات الجليليين قد خلقها فى الموصل. وصحيح أن حكم الجليليين فى الموسل 
قد انتهى إلى محصلة ايجابية نسبياًء فى مجالات المشاركة فى الدفاع عن الحدود 
وصون النظام والنشاط الاقتصادى» وهو أمر لم يكن من شانه إلا أن يدقع الباب 
العالى إلى التحلى بالصبر. ومن جهتهم» فإن آل عبد الجليل قد حافظوا على 
اسطورة السيادة العثمانية وحرصواء بشكل خاصء على دفع الخزينةء المتواضعة 
مع ذلك التى كان عليهم سدادها للباب (العالى) (قلما زادت عن ٠٠٠٠١‏ قرش 
نحو عام .)۷١١‏ إلا أنه عندما اصبحت الحكومة العثمانية أخيرأء بعد عام 
,/,٠‏ قادرة على أن تضع فى خدمة سياستها امكانات عسكرية مناسبةء فإن 
الجليليين سوف يغادرون المسرح السیاسی؛ ففى عام ٤۱۸۲ء‏ سوف يستسام 
بحيى باشا؛ آخر باشاوات آل عبد الجليلء لترك السلطة ويمتثل اللدعرة الموىجهة إليه 
الذهاب إلى اسطنبول للمشاركة فى نشاط المجلس الاستشاری الذى كان قد تم 


الممالیک فی بغداد 

إن الجمع الذى حدث؛ فى بغداد, بين تجنيد نخبة حاكمة (سياسية وعسكرية) 
عن طريق نظام (المملوكية) وتكوين شبه سلالة حاكمة إنما يقود بشكل حتمى إلى 
استحضار حالة مصر. ففى مستهل القرن الثامن عشر, بدأ عهد جديد بالنسبة 
لبغداد» مع ثولی حسن باشا مقالید الحکم .)۱۷۲٤ - ۱۷۰٤(‏ وكان هذا الرجل. 
الذی ولد نحى عام ۷١٠٠ء‏ ابن أحد سباهيي مراد الرابع؛ وقد رب فى مدارس 
القصر ثم انجز فيما بعد مسيرة وظيفية رائعةء ترجت بتولى حكم ولايات هامةء 
خاصة حلب ودیار بکں؛ التی نقل منها إلى بغداد. وتفسر نجاحاته دوامه فى هذا 
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المنصب: حملات قوية ضد القبائل العربية والكردية؛ مشاركة باهرة فى الحرب ضد 
الفرس» والتی یقترح خلالهاء ریحقق بنجاح» هجوماً یسمع له باحتلال کرمنشاه 
وأردالان. وعندما یموت» فی مستهل عام ۰۱۷۲٤‏ کانت هیبته من السمی بحیثٹ أن 
الاب (العالى) لم يكن بىسعه إلا أن يستجيب للمقترحات المقدمة إليه بتعيين ابنه 
أحمد فى المنصب الذى كان يشغله. ويضيف أحمد همذان إلى فتوحات ابيهء 
وہالرغم من اخفاق امام اصبهان» فی عام ١۱۷۲ء‏ فإنه يضع الباب (العالى) فى 
وضع یسمح له بان یعقد» مع فارس» صلحاً جد مات فی عام ۱۷۲۷. 

وتؤدى هذه النجاحات إلى اضفاء الشرعية على سلطة أحمد ومنع الباب 
(العالى) من التفكير فى الاستغناء عنه وذلك لاحتواء اطماع تادر شاه: ففی عام 
۱,؛, يلحق پالفرس هزيمة جسيمة قرب همذان؛ وقی عام ۱۷۳۲ء یتحمل بنچاح 
حصار بغداد؛ وفى عام ١٤۱۷ء‏ يعد الدفاع عنها على نحو يتمين بعزيمة جبارة 
بحيث أن نادر شاه يتجه إلى الهجوم على الموصل بدلاً من الهجوم على بغداد. 
وسوف يذهل بمواهبه نادر شاه»؛ الذى سوف يكون مفاوضه المفضل فى حالة 
إجراء مفاوضات (فی آعوام ۱۷۳۲ و ۱۷۳۲ و .)۱۷٤١‏ ومن ثم فليس غريباً أن 
أحمد باشاء شانه فى ذلك شأن أبيهء قد تمكن من الإستمرار فى تولى حكم 
باشاليك بغداد: فسوف يبقى فى ذلك المنصب» دون انقطاع تقريباًء حتى موتهء فى 
عام ١٤۱۷ء‏ مهيمناً على مجمل العراق ومتعاملاً مع الحكومة العثمانية دون 
انصياع مفرطء ودون المضى مع ذلك إلى حد العصيان السافر؛ قعندما يعفى من 
منصبه فی بغداد» فی عام ۱۷۲١‏ سوف يذعن لذلك ویقبل تعییناً فی أوریاء إلى 
اللحظة التى يدعوه فيها السلطان إلى إجراء المفاوضات مع الفرس» فى عام 
٦؛ء‏ وسوف يرجم إلى بغداد» بعد نجاح هذه المفاوضات. 


دشنها ابوه حسن باشا وسوف يکون من شأنها أن تقلب بالكامل التنظيم 
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السياسى فى بغداد على مدار قرن تقريباً. فاستخدام العبيد (المماليك)» المشترين 
بوجه خاص من القوقازء والذين كانت تتم تربيتهم إثر ذلك فى القصور, لإعداد 
أفراد الکادر العسکری والمدنی» کان يتمين بطابع تقليدى: فبهذا الشكل کان يجرى 
تجديد الفئة الحاكمة فى مصر قبل عام ١١١٠ء‏ وقد استمر هذا النظام بعد الفتح 
العثمانى. وكان العبيد المطلوبون أكثر من سواهم هم أولئك الذين يجيئون من اقليم 
تفلیس» فی چیورچياء ومن قبائل كقبائل اللاظ والأباظ. والحال أن حسن باشاء 
ومن بعده أحمد» سوف يقومان على نحو منهجى بتجنيد المماليك الذين كانو 
يتلقون» فى القصر, تعليماً يجمع بين تعلم القراءة والكتابة والتدريب العسكرى 
والریاضی. وکان یجری تقسیمهم إلى جماعات» لكل منها استاذها: فبعضها کان 
يجرى تربيته لتولى المناصب المدنية والعسكرية العلياء ويبعضها كان يجرى إعداده 
للدخول فى حرس الباشا. وعند انتهاء تعليمهم» كانوا يوزعون على الخدمات 
الرئيسية للدولة. وفى عهد أحمد باشاء كان «خدم الداخل» يتالفون من ٠٠١‏ رجل. 
أما أولئك الذين يبدون» من بين المماليك» الملكات الأكثر روعة ويتولون الأعمال 
الواعدة أکثر من سواهاء فقد کان بالإمكان ايجاد ارتباط بينهم وبين «ولى الأمر» 
عن طريق أواصر زواجيه: فسليمان أغا أبو ليلى» مملوك حسن باشاء يتزوج ابنة 
أحمد باشاء الذى يخلفه بعد أن كان ساعده الأيمن على مدار خمس عشرة سئة. 
وهذه الفئة الحاكمة تفرض نفسها محلياً على السكان الأصليين وعلى «القوى» 
المرسلة من جانب اسطنبول (القاضىء الدفتردار» الأغا)؛ والسلطة التى تكفلها 
لنفسها تمنع الحكومة السلطانية من عدم دعوتها إلى حكم الولاية. فلدى موت 
أحمد باشاء فى عام ١٤۱۷ء‏ يجتهد الباب (العالى) فى محاولة تعيين مرشحين 
«خارجيين» لكنهم لن ينجحوا فى البقاء فى الحكم. وفى عام ١٠۷٠ء‏ يتم تعيين 
سليمان أپو ليلى فى منصب الباشاء وبعده» سوف يتعاقب مماليك على رس 
الولايةء دون انقطا ع تقریباً» حتی عزل دواوود باشاء فی عام ۱۸۳۱. 


۵۹۹ 


ويعد السنوات الأثنى عشرة ل «عهد» سلیمان أبو لیلی (۱۷۰۰ - »)۱۷١۲‏ 
الذى تمكن من تأمين النظام الداخلى عبر إجبار القبائل على الطاعةء وتمكن من 
الحفاظ على علاقات صحيحة مع الباب (العالى) وتعزيز التنظيم المملوكى (عبر 
التدريب الدائم لمائتى شاب)ء وبعد العهدين الاقل روعة لعلى اغا (۱۷1۲ - )٠١١١‏ 
وعمر باشا )٠۷۷١ - ۱۷١١(‏ تعرف «السلالة الحاكمة» أوجها فى ظل سليمان 
«الأكبر» .)۱۸١١ - ۱۷۸٠(‏ فقد بثى هذا المملوك سمعته بقيادته لمقاومة البصرة 
الطويلة للفرس» فی ۱۷۷۰ و .۱۷۷١‏ ولدى عودته من الأسرء فى عام ۱۷۷۹ء تم 
تعيينه والياً على بغداد» حيث لم تؤد محاولة الباب (العالى) الرامية إلى الاستغناء 
عن المماليك إلى نتائج حاسمة. والواقع أن الرحالة الفرنسى اوليقييهء الذى تعتبر 
ملاحظاته رصينة بوجه عام» قد رصد خلال ترحاله فی العراق» نجاح ادارته: «إٍنه 
ينكب على التخفيف من الطبقة البائسة؛ والحيلولة دون ارتكاب كبار موظفيه 
للمظالم أو سماحهم بعمال الاستبداد. ولم يلحق الأذى إلا بالعرب الذين يثيرون 
المتاعب للملاحة فى النهرينء وقد شجع التجارة بحمايتها بجميع السبل [...]. وقد 
اکسبته شجاعته احترام جمیع الجند؛ ودی الھدوء الذى حافظ عليه فى بغداد 
والعدل الذى كفل له السيادة فيهاء إلى احاطة شخصه بالمحبة والثناء على 
حكومته»(""). كما آن الخطر الخارجى الذى لم يكف عن تهديد العراق قد أصبح 
الأن مستبعداً بشكل حاسم» وكان الباشا قادرا على السيطرة على الخطر البدوى, 
عرب المنتفق فى الجنوب» والأكراد فى الشمال. ولم يبدأ الخطر الوهابى فى تهديد 
العراق إلا فى السنوات الأخيرة لعهد سلیمان: فقوات ابن سعود» التى كانت 
حملات الباشا المنظمة قد احتوتهاء فی عام ۱۷۹۷ء وفى عام ۱۷۹۹ء سوف تنطلق, 
فى عام ۲٠1۸ء‏ من شبه الجزيرة العربية عند شن الغارة الكبرى على كربلاء والتى 
تم خلالها نهب المدينة الشيعية المقدسة واستباحتها. وينتهى عهد سليمان الطويل 
بعد هذا الحادث الكارثى بعدة أسابيع. لكن الانحدار الذى سوف تشهده سلالة 
المماليك الحاكمة بعد سليمان» والذى يزيد من احتداد انعدام الإستقرار الراجم 


إلى إنعدام إجراءات محددة لنقل السلطةء لن يحول دون تعاقب المماليك على الحكم 
لمدة نحو ثلاثين سنة. وفى عام ١٠۱۸ء‏ يحاول السلطان محمود الثانى استعادة 
سلطته فی العراق» ویجری خلع وقتل سلیمان باشا كوتشوك («الصغیر»)؛ لکن 
الباب (العالى) يظل عاجزاً عن الاطاحة بالنظام المملوكى» ويتولى السلطة عبد الله 
باشاء الذی پنتمی إلى بیت سليمان الاكبر» كما بتعاقب على الحكم بعده اثنان من 
الباشاوات المماليك سعيد باشا وأخيراً داوود باشا (۱۸۱۷- .)۱۸١١‏ ولن يتسنى 
التخلص من آخر باشا مملوكى إلا فى عام ۱۸١١‏ عبر حملة عسكرية منظمة. 

ولم تكن هذه المحاولات تشكل غير الجهود النهائية للباب (العالى) لإستعادة 
سلطته فی بغداد. فهذا هدف لم يتخل عنه قط. إلا أنه كان عسير المنال بسبب 
المصساعب الکبری التی کان على العٹمانیین مواجھتها فی أوروباء وپسبب بعد 
العراق؛ الأمر الذى لن يسمح لهم باستخدام الإمكانات الضخمة قبل القرن التاسع 
عشر. ومن جهة أخرى» فإن الباشاوات «الأجانب» الذين حاول الباب (العالى) 
تنصيبهم فى بغداد لن يكونوا محل قبول هناك أبداً وسوف يقابلون هناك معارضة 
يستحيل التغلب عليها يبديها المماليك الذين يسيطرون على جميع روافع السلطة. 
ومن ثم فان جمیع المحاولات التی یقوم بها الباب (العالی) فی ۱۷۲۳۶ - ١٣۷٠ء‏ 
وفی ۱۷٥۰ - ۱۷٤۷‏ وفی ۱۷۷۰ - ۱۷۸۰ سوف تمنی بالفشل واحدة اثر 
الأخرى» ففى كل مناسبة كان يجرى الإمساك من جديد بزمام السلطة من جائب 
حاکم قوی أحمد باشاء سلیمان بو لیلی» سلیمان الاکیں. 

ومثل هذا الوضع يمكن تفسيره بوجود مصالح متبادلة تفرض أشكال مراعاة 
متبادلة. فلو دفع أشباه مملوك بغداد استقلالهم إلى حد الانفصالء لوجدرا 
أنفسهم معزولين فى مواجهة الأخطار الداخلية (القبائل العربية والكردية) 
والاخطار الخارجية (من جانب فارس) التی كانت تتهددهم. ومن ثم فقد كانت لهم 
مصلحة فى مراعاة مظاهر الخضوع للباب (العالى): فإذ كان يجرى تعيينهم 
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وتجديد تعيينهم كل سنة من جانب السلطانء فقد كانوا يدفعون الخزينة بانضباط 
لم يكن تاماً دائماًء لكن تقصيرهم يمكن تبريره بتكلفة الدفاع عن البلد والمشاركة 
فى الحملات العثمانية. وكان سليمان باشا الأكبر يدفع خزينة سنوية تصل إلى 
نح ٠٠٠٠٠١‏ جنيه» بصورة جد منتظمة. ومن جهتهاء كانت الحكومة العشانية 
بحاجة إلى سلطة محلية جد قوية للدفاع عن مصالحها الأساسية فى هذه المنطقة: 
فدور باشاوات بغداد فى صون النظام الداخلى وولاعهم خلال الحروب الكبرى مع 
فارس كانا يبرران الإمتثال» فى اسطنبول» لوضع لم تكن لدى العثمانيين 
الإمكانات اللازمة لتغييرهء إللهم إلا إذا كان ذلك عبر تدخل عسكرى مباشرء وهو 
ما لن يلجاوا إليه إلا فيما بعدء بمجرد تلاشى الخطر الفارسى. وعلى مدار مجمل 
القرن الثامن عشرء سوف تلعب الولاية دور دولة عازلةء ولن يكون بوسع الحكومة 
العثمانية إلا أن تمتثل لوضع شبه الاستقلالء الذى يمنع باشاوات بغداد السلطة 
والقوى الضرورية لتمكينهم من السهر على حماية الحدود التى تفصل بين 


الامبراطوريتين والمذهبين الدينيين. 


المماليك المصربون 

إن مصر العشانية, التى فتحت فى عام ۷١١٠ء‏ قد نظمها السلطان سليمان 
(الذى يرجع القانون نامه الذى أصدره إلى عام »)٠٠١١‏ وفقاً لمبادیء كانت 
متمشية فى جميع المسائل مع القواعد العثمانية: فهناك وال يساعده ديوان 
ومیلیشیات سوف ينتقل عددها تدريجياً من أربع إلى سبع. وكان أكشر هذه 
الميلبشيات أهمية (ووفرها عدداً) يتمثل فى قوتين من جنود المشاة سوف تلعبان 
دوراً ملحوظاً فى تاريخ مصر خلال هذه القرون الثلاثة. وكان الانكشارية يمثون 
القوة الأقوى والأوسع نفوذاً: وكان عددهم نحو ٠٠٠١‏ فى القرن السابع عشر وقد 
أدوا مهام شرطة القاهرةء وهو ما أسهم دون شك فى تطوير علاقاتهم مع سكان 
المدينة. أما العزب» الأقل عددا (قرابة ٠٠٠١‏ رجل تحو عام ,)٠۷٠١‏ والذين 
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يحصلون على رواتب أقل» فقد كانوا غالباً فى تنافس مع الإنكشارية على السيطرة 
على السلطة وعلى المكاسب التى تتيحها. وكانت السلطة القضائية تمارس من 
جانب قاضى القضاة (أر قاضى العسكر)ء المرسل إلى الولاية من طرف 
اسطنبول» والذی يساعده مدد من الثوأب كانت غالبيتهم من المصريين. لكن تنظيم 
مصر كانو» منذ البدايةء جد أصيل بقدر ما أن العثمانيين سوف يحافظون على 
البنية المملوكية للنظام الذى كان سليم الأرل قد وضع حداً له فى عام .٠١١۷‏ ذلك 
أن المماليك المهزومين الذين سوف يبقون فى مصر ويقبلون خدمة العثمانيين سوف 
يتم تنظيمهم فى قوات خاصة؛ كقوات الشاويشيه المشكلة فى عام ٤١١٠ء‏ وقوات 
الشراكسة المشكلة فى عام .٠٠٠١١‏ وسوف يجرى التصريح لهم بمواصلة شراء 
مجندين جدد» خاصة من شركاسياء وتدريبهم» وفقاً للنظام القديم. والحال أن 
البكوات» الذين تولواء فى القرن السابع عشرء حكم الأقاليم» كانوا يجندون من بين 
صفوف هؤلاء المماليك» ومن بين صفوفهم أيضا كان يتم اختيار كبار القادة 
الإداريين: الدفتردارء أمير الحج» السردار (قائد الحملات)ء الأمير المرافق للخزينة 
المرسلة كل عام إلى اسطنبولء والقائمقام,. الذى كان يبصرف الأمور يصورة مؤقتة 
فى حالة شغور السلطة. 

وحتى قبل نهاية القرن السادس عشر, كانت سلطة الباشاوات الذين كان 
الباب (العالی) پرسلهم قد بدأت تبهت فى وجه السلطات التى أخذت تتعزز فى 
مصر. وكان على الباشاوات أن يواجهوا أولاً الحركات التى يوجهها الجنود والذين 
كان تخفيض قيمة رواتبهم قد دفعهم إلى التمرد. وفی عام ١۸٥٠ء‏ ينشب أول تمرد 
عسكرى» حيث قامت القوات بوقف الوالى وحبسه فى أحد بيوت القاهرة. وسوف 
تتلو ذلك التمرد تمردات أخری فى أعوام 10۸۹ و۱0۹۸ و .۱۹۰١‏ وفی عام 
٠٤‏ سوف ينجح المتمردون فى اغتيال إبراهيم باشا. والحال أن هذا العمل 
العنيف غير المسبوق سوف يستثير رد فعل قوى من جانب الباب (العالى): قبعد 
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السلطانية إلى القاهرة محمد باشا. ويتخذ هذا الأخير تدابير قاسية ضد البكوات 
المتواطئين فى الأغتيال ويكسب لذلك كنية «قول كيران» («كاسر المماليك»). لكن 
تمرداً جديداً للجند ينشب فى عام ۹٠٦٠ء‏ وهو تمرد بالغ الجسامة بحيث أن 
الانتصار الذى سوف يتم إحرازه فى نهاية الأمر على المتمردين سوق يصفه أحد 
كتاب الأخبار ب «الفتح الثانى لمصس». 


على آن هذا النجاح لن پستمر وسوف يستمر صعود البكوات التدريجى فى 
العقود التالية. فسوف يتصدون للباشاوات بجسارة متعاظمة باطراد: ففى عام 
۳.,؛, سوف يرفضون الأعتراف بالباشا الذى أرسله السلطان وسوف يحصلون 
على (موافقة السلطان) على إبقاء مصطفی باشا؛ وفى عام ١١١٠ء‏ سوف يخلعون 
موسی باشاء الذی کان قد مر باغتيال أحدهم وسوف يعينون قائمقاماً ثم 
يتفاضون مع الباب (العالى) على إستبدال الباشا الذى لم يعودوا يريدونه. وخلال 
السنوات الخمس والعشرين التى سوف تتلو الإطاحة بموسى باشاء تتجسد سيادة 
البكوات فى شخص رضوان بك الذى هيمن على الحياة السياسية فى مصر حتى 
موتهء فی عام ٦۰٦۱ء‏ تحت لقب آمیر الحچ. وکانت هيبته من السمی بحيث أن 
هذا الأمير, المنحدر من أصل شرکسی» سوف يجرى تملقه بارجاع نسبه إلى 
السلطانین المملوکیین برقوق (۱۳۸۲ - ۱۳۹۸) ویارسبای )۱٤١۸ - ۱٤۲۲(‏ - 
وهو ما يضفى عليه نوماً من الشرعية فى مصر - وإلى قبيلة قريش» الأمر الذى 
يكفل له سلطة يمكنها أن تثافس» فى الأماكن المقدسة»ء سلطة السلاطين 
العثمانيين. ملى أن رضوان بك لن يحاول إستخدام سلطته وشعبيته للاستيلاء على 
السلطةء كما سوف يفعل ذلك على بك فى القرن التالى. وهذا الإعتدال يفسر دون 
شك قدرته على مقاومة مختلف محاولات الباب (العالى) الرامية إلى وقف شبه 
الحكم الذى يمارسه: تعيينه سرداراً لحملة ضد فارس» وهو مايتملص منه فى عام 
٥‏ رفی عام ۳۷١١ء‏ نقله والياً على ولاية الحيشةء فی عام ۱۹۳۹؛ دسائس 
الولاة لإزاحته عن السلطة فى عام ٠١٤١‏ وفى عام .٠١١١‏ 
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لكن التنافسات بين صفوق المماليك؛ بين حزب الفقارية (الذين كفل رضوان 
هيمنتهم) وحزب القاسميةء هى التى سوف تؤدى إلى الأفول المؤقت لنجم البكوات. 
إذ سوق يجتهد الباشاوات فى إستغلال هذه النزاعات للقضاء التدريجى على 
الفريقين وإعادة تأكيد سلطتهم هم: ففى عام ٠١٠٠ء‏ سوف يجرى ذبح الأمراء 
الفقارية فى تراناء وى عام ١١١٠ء‏ سيجيىء الور على حزب القاسمية ويتم 
القضاء عليهم. وسوف يخسر البكوات النفوذ المهیمن الذی کانوا يتمتعون به منذ 
مستهل القرن؛ وخلال ما يقرب من نصف قرن» فإن ترقية ضابط من المیليشيات 
إلى رتبة السنجق بك سوف تعتبر مقاباًء أى على الأقل إجراءً ضارا بمصالحه 
السياسية والمادية. وخلال بضع سنوات» سوق يتسنى تعزيز سلطة الباب (العالى) 
وممثيه فى القاهرة. وقد تمكن إبراهيم باشا )٠١١١ - ۱١١١(‏ من زيادة ملغ 
الخزينة التى تدفعها مصر من ٠١‏ مليون إلى ٠١‏ مليون بارة. وقى عام ٠١۷١‏ 
سوف يجرى إرسال إبراهيم باشا قرهء مع قوة قوامها ٠٠٠١‏ جندى» لتحسين 
إعادة التنظيم الإدارى والمالى مصر: وسوف يتم إعتماد القرارات التى يتخذها 
الوالی من جانب اجتماع مهيب بشکل خاص للدیوانء انعقد فی ٤‏ فبراير .٠١۷١‏ 
لكن ذلك لن يكون غير مهلة للسلطة العثمانية فى مصر. فسوف ينجح الأمراء 
بسرعة بالغة فى التنصل من إلتزاماتهم ومنذ عام ١۹۸٠ء‏ سوف يتم اختزال 
الخزينة من جدید إلى ۲۳ ملیون بارة. وفی أعرام ۱۹۷۲ و ۱۹۹۷ و ١١۷٠ء‏ سوف 
يتم إجبار باشاوات على التنحى. 

إن سقوط نفوذ البكوات لم يكن مفيداً بصفة دائمة للولاة: فاعتبارا من عام 
./.٠‏ ولدة نحو نصف قرن» انتقل الدور المهيمن فى الحياة السياسية فى 
القاهرة إلى العسكريينء وخاصة إلى الإنكشاريةء الأقوى بينهم. وحول قادة 
الاوچاق, کكوتشوك محمد (مات فی عام (۱۹۹٤‏ ثم افرانج أحمد (مات فى عام 
))١‏ ينتظم النضال من أجل السلطة فى القاهرة. وتنبع سيادة الإنكشارية من 
عددهم (کانوا أکثر من ثلٹ مجموع الجند فى عام »)۱۷٠۹‏ ومن قوتهم المادية 
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سوف يحتكرون» اعتباراً من ٠١١١‏ - ١1۷٠ء‏ الإلتزامات الرئيسيةء خاصة الاكثر 
عائداء إلتزام جمرك السريس)» ومن الصلات الت کانوا قد نسجوها مع سكان 
القاهرة عبر نظام الحماية المعقد ومن انتماء حرفيين وتجار إلى الاوچاق مما 
يسمح بعوائد مجزية. على أن الصراع على السلطة داخل قوة الإنكشاريةء والذى 
تميز بسلسلة كاملة من الأزمات كانت أزمة ٠١١١‏ أكثرها جسامة (حرب أهلية 
حقيقية سوف تدوم لمدة شهرین)» إنما يزدى إلى إضعاف الاوچاق بشكل دائم 
ويعيد السيادة إلى المماليك وإلى البكوات الذين يقودونهم. 

وإعتباراً من مستهل القرن الثامن عشرء نجد أن نظام تجنيد الصفوة 
العسكرية والسياسية فى مصر عبر نظام «المملوكية» (شراء عبيد من القوقازء ثم 
ترييتهم وإعتاقهم ودمجهم من جانب سادتهم) يفرض نفسه على مجمل الفئة 
الحاكمة: فلم يعد هناك فرق اأساسی بين العمل فی الأوچاق أو البيليكات» إذ صار 
بوسع أى مملوك أن يصبعح ضابطاً أو سنجق بك إذا ما شاء سيده ذلك. وعندما 
يتذكر إبراهيم بك فى الأعوام الأولى للقرن التاسع عشرء «الأزمنة الماضية 
الجميلة» أى السنوات السابقة على الحملة الفرنسية لعام ۱۷۹۸ء فإنه سوف يذكر 
العشرة آلاف شخص الذين كانوا يشكلون الفئة الحاكمةء دون أن يجرى تمييزاً 
فعلياً بينهم: الأمراءء الكشاف (ولاة, أمراء من مرتبة أدنی). ضباط الأرچاقات. 
المماليك. الجند. وكان هؤلاء المماليك يتجمعون فى بيوت تمتد تفرعاتها إلى 
الميليشيات وإلى المؤسسة البيليكية فى آن واحد. وكان أهم هذه البيوت هو بيت 
القازدوغليةء الذى كان يحتكر من الناحية العملية الوظائف السياسية والعسكرية 
بدأ من إبراهيم القازودغلى» كتخودا (كبير ضباط) الأنكشارية, الذى مارس 
السلطة بین عامی ۱۷٤١‏ و ٤٠۷٠ء‏ بالإشتراك مع رضوان» كتخودا العزب» ورئيس 
«بيت» الجلفية. وحتى أواخر القرنء تصبع البيليكات احتكاراً للقازوغلية. ومن جهة 
أخرى» فإن أوسع البكوات نفوذاً سوف يحصل تدريجياً على اللقب شبه الرسمى 
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وإن كان الغريب تماما عن الهيراركية العثمانيةء وهو لقب شيخ البلد. الذى سوف 
يكون محمد بك شركسء الأمير المهیمن فی ۱۷۲١‏ - ١١۷١ء‏ أول من يحمله. 

وهذا النظام الخاص بتجنيد الفئة الحاكمةء رهذا الأحتكار للسلطة من جانب 
جماعة من الأمراء وهذا التركيز التدريجى السلطة (محمد بك شرکس,» ثم ذو 
الفقار بك حتی عام ۱۷۳۰؛ عثمان بك ذو الفقارء حتی عام ١٤۱۷؛‏ إبراهيم كتخودا 
ورضوان کتخودا» حتی ۱۷۰٤‏ و )۱۷٠٥‏ من الواضم انپا تذکر كلها بالثنظيم 
الذى كان قائماً فى بغدادء نحو العصر نفسه. إلا أنه فى حين أن مماليك بغداد 
کان یتم الاعتراف بهم کباشاوات وکانوا یکسبون شرعيتهم من هذا التعيينء فإن 
أمراء القاهرة سوف يكتفون (قبل على بك) بتأمين واقع السلطة لأنفسهم» مع 
اختزال سلطة الباشاوات إلى مجرد مظهر. وقد كتب القنصل پيليرانء فى هام 
:٠١‏ «لقد عود السلطان البكوات على الاستقلال بحيث أن الأكثر قوة بينهم قد 
اعتادوا الكف عن الإعتراف بسلطته وخلع الباشا عندما يبدو لهم ذلك مناسبا». 


وفى توازن السلطات الذى تحقق تدريجياً فى القاهرةء كانت «القوى» المصرية 
تهيمن على اللعبة السياسية بشكل شبه كاملء إلا أنها قد واصلت مراعاة مظاهر 
الإحترام الواجب الأداء للباشاوات (حتى عند خلعهم) ومظاهر خضوعها لباب 
(العالى). وفى عام ۸٤۱۷ء‏ يتحالف محمد راغب باشا مع حسين بك للسعى إلى 
الاطاحة بكل من الكتخودا إبراهيم والكتخودا رضوان؛ لكن هذين الأخيرين 
يخلعانه ويدعوانه إلى مغادرة القلعة؛ وعندما يمر» مع حاشيته»ء أمام ثكذة العزب؛ 
يمر رضوان باطلاق النار عليه؛ ويلقى تسعة أشخاص مصرعهم ويسقط الباشا 
نفسه تحت جواده. وإنزعاجاً من اعتداء يشكل انتهاكاً للشكليات المعتادة» يسارع 
الثنائى (إبراهيم ورضوان) إلى إرسال رسل إلى اسطنبول لتقديم الاعتذار عن 
هذا «الحادث» الذى جرى رده إلى «خطاً وسرء فهم». 
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ومن جهتهاء فإن الحكومة السلطانية. المنزمجة غالباً من تصرفات الأمراء 
اللصريين» والتى تميل أحياناً دون شك إلى التدخل بشكل قوى» إنما تستسلم 
لوضع لا تملك إمكانات لتغييره. وفى عام ١٠۷٠ء‏ فإن عثمان بك» الأمير المهيمنء 
یتجه» بعد اطلاعه على الدسائس التی یدہرها ضده سلیمان باشاء إلى خلع 
الوالى» بل وإلى الأمر بحبسه فى «سجن يوسف». ويبدى الباب (العالى) انزعاجه» 
ويرسل أوامر بإعادة الباشا إلى منصبه» لكنه» أمام مقاومة الأمراء» يضطر إلى 
الاتجاه إلى إرسال باشا جديد: ويتم فى القاهرة استقبال على باشاء وهو رجل 
رفيع المكانة (كان صدراً أعظم)ء بالحفاوة المعتادة. لكنه» خلال الاجتماع الذى 
جرت فيه تلاوة فرمان التعيين علناًء يعرض برنامجاً يدل تواضعه دلالة بليغة على 
حدود السياسة السلطانية فى الولاية: «إننى لم آت إلى مصر لبث الفرقة بين 
الأمراء ولا لبث الشقاق بين السكان. فمهمتى هى رعاية حقوق الجميع. لقد تنازل 
مولانا السلطان لى عن أرض البلد وأنا بدورى أهبها لكم. وكل ما أرجوه هى ألا 
تخلقوا مصاعب فى تحصيل الضرائب». الاعتراف بالسيادة العثمانية وتحصيل 
الضرائب» ذلك هو برنامج الحد الأدنى الذى يعرضه باشا سوف يحكم؛ فى هذه 
الظروف» حكماً ينعم بالسلام حتى نهاية ولايته. على أن السلطان «الساخط 
على المضايقات المستمرة التى يتسببب فيها أهل القاهرة» والمنزعج من عدم 
انصیاعهم يفكر» كما روجت ذلك الشائعات فى عام ٠۷١١‏ فى القاهرةء فى 
إرسال «سفن» مع قوات انزال «لاخضاع مصر, وتغيير شكل حكمها واختزالها 
إلى مستوى ولاية عادية». لكنه لا يجد الامكانات لتحقيق ذلك» ثم إن قوى القاهرةء 
عن طريق تظاهرات الخضوع الملائمة وعن طريق حد أدنى من الوفاء بالتزاماتهاء 
سوف تتمكن دائماً من تبديد الغيوم المتجمعة فى اسطنبول. 


ومن هذه الزاويةء فإن مغامرة على بك الكبير تشكل ظاهرة فريدة فى تاريخ 
الولايات العربية للامبراطورية قبل أواخر القرن الثامن عشر. والحال أن الصعود 
إلى السلطة العليا من جانب هذا المملوك المنحدر من أصل شركسى (الأباظ)ء 
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والذی بیع فی القاهرۃ فی عام ۱۷٤١‏ وربی فی بیت إبراهیم کتخوداء ثم اعتق. 
ورقى إلى رتبة بك (فى عام .)٠١٠١‏ وصار رئيساً ل «بيت» القازدوغليةء ثم شيخاً 
للبلد فى عام ١١١١ء‏ إنما يتمشى مع مسيرة جد مالوفة فى مصر المملوكية. 
وتصبح مسيرة على بك غير عادية بالمرة حين يضطلع»؛ لدى وصوله إلى قمة 
الهيراركية المملوكيةء بالقضاء على القوى المىجودة فى القاهرةء بدلاً من الاتجاه 
إلى مراعاتها: فهو يقضى على المنافسين المحتملين بين صفوف البكوات بإصدار 
الأمر باغتيالهم أو باجبارهم على الرحیل إلى المنفی؛ كما يقضی على أوچاق 
الانكشارية الذين سوف يتم إعدام أو نفى قادتهم أيضاً؛ كما سوف يتم القضاء 
على قوتهم المالية؛ وهو يقضى أيضاً على ممثى الباب (العالى)ء حيث أن الممثشل 
الذى سوف يخلعه فى عام ۱۷١۸‏ لن يكون له خليفةء لأن على بك سوف ينتزع 
وظيفة القائمقام. والشىء الأكثر استثنائية أيضاً من شبه الاستقلال هذاء الذى 
كانت له سوابق» هی تأكيده العلنى. وليس مؤكدا أن على بك قد وجه إلى الأمراء 
المجتمعين فى الديوانء فى عام ١۱۷1ء‏ الخطبة التى يتحدث عنها مارسيل, والتى 
يقال أنه قد ذكرهم فيها بان مصر «التى كانت تحكمها قبلهم سلالات حاكمة 
أخرى من المماليك إنما تنتمى إليهم شرعاًء» ويأنه يتوجب انتهاز الفرصة «لنزع 
النير الذى فرضته سياسة السلاطين الإجرامية على هذه المملكة الجميلة». لكن 
الأمير قد حقق عملياً هذا البرنامج خلال تلك السنة نفسها. فقد توقف عن إرسال 
الخزينة المعتادة (ارسالية) وأمتنع الباب (العالى) عن تعيين ولاة فى القاهرة؛ 
والشىء الأكثر أهمية هو أن على بك قد اغتصب الإمتيازات السلطانية التى لم 
يفكر من قبله قط أى أمير فى المطالبة بها: فقد أمر على بك بسك قرش من الفضة 
يحمل اسمه» بینما يحمل ظهره طغراء السلطان الحاکم. وفی دیسمبر ۱۷۹۹ء 
خلال صلاة أول رمضان المهيبةء القى أحد الخطباء داعياً للسلطان ولعلى بك. 
والحال أن الأمير قد بدا فى مظهر عاهل لمصرء فى مظهر خليفة لأولئك السلاطين 
المماليك الذين يعرف تاريخهم والذين أخذ ينشط فى أحياء أمجادهم» مستفيداً من 
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الظروف المؤاتية بشكل استثنائى والتى اتاحتها له الحرب الروسية - التركية من 
عام ۱۷۸ إلى عام :1۷۷١‏ فقد اصابت هذه الحرب الباب (العالى) بالشلل؛ 
وسوف تقود إلى تدخل بحرى روسى فى البحر المتوسط بهدف تقديم قدر من 
الدعم لمشاريع على بك. 

ويتم تدخل على بك فى الحجاز فى إطار السيادة العثمانيةء لأن الباب 
(العالى) هى الذى التمس دعمه لحساب أحد المتصارعين الذين كانوا يتنازعون 
فيما بينهم على السلطة فى مكة. لكن الحملة التى سوف يجرى شنها فى يونيو 
٠۰‏ والتى سوف ترط الحجاز بمصر إنما تندرج أيضاً ضمن اطار سياسة 
عامة من شاأنها أن تكفل لعلى بك السيطرة على ضفتى البحر الأحمر» وأن تعزز 
سيطرة مصر على التجارة الشرقية الكبيرة. وقد وجه على بك أنظاره بعد ذلك إلى 
فلسطين وسورياء اللتين من شان الإستيلاء عليهما أن يسمح له بإعادة تكوين 
الدولة السورية - المصرية التى كانت قد اختفت فى عام ٠١١١‏ . وسوف يعمل على 
نزع سلاح العداوة المتوقعة من جاثب الباب (العالى)ء بتصوير العملية على أنها 
عملية موجهة فقط ضد عثمان العظم» باشا دمشق. وفی عام ۷۱٦۱ء‏ سوف يوجه 
خد فلسطين أريعين آلف رجل بقيادة محمد بك أب الذهب» انضمت إليهم قوات 
حليفه»ء الشيغ ضاهر. رفى ١‏ يونيو» دخل محمد بك دمشق. وفى تلك اللحظة. 
عادت الاميراطورية المملوكية إلى الوجود. والحال أن الأخفاق النهائى لهذا 
المشروع إنما يرجع فى جانب كبير منه دون شك إلى الجهود التى بذلتها الحكومة 
السلطانية لاستمالة محمد بك والأمراء الملصريين إلى الإنقلاب على سيدهم 
مستفيدة من مللهم من هذه العمليات النائية ومن اشتهاعهم الشخصى السلطة. 
والواقع أن الانسحاب» غير المتوقع» للجيش المصرى ومودته إلى مصرء سوف 
يعطيان الإشارة لتفجر صراعات داخلية سوف تتمثل نتيجتها فى هزيمة على بك 
وتنحيته عن السلطة ثم موته فى نهاية الأمر (۸ مايو .)۱۷۷١‏ وهكذا فإن محاولة 
على بك الرامية إلى خلق دولة مستقلة قد منيت بالفشل» وذلك دون شك لأن الأمير 
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لم يتح له الوقت اللازم لأن يرسى فى مصر أسس دولة حديثةء كما سوف يتسنى 
محمد على أن يفعل ذلك اعتباراً من عام ٠٠ء‏ وكذلكء دون شك لأن إنحدار 
الامبراطورية لم يكن قد قطع بعد شوطاً بعيداً جداً بما يسمح لتفكك جزأها 
العربى بآن يحدث من الداخل. 


ومع انتهاء تجربة على بك القصيرةء فإن الولاية المصرية ترجع» خلال الربع 
الأخير من القرن» إلى وضعها السابق فى داخل الامبراطوريةء ولكن بدرجة من 
الاستقلال أوفر بلا جدال. والواقع أن محمد بك أبو الذهب قد واصل سياسة 
سيده» مع أشكال من المراعاة والمداراة تجعلها مقبولة من جانب الباب (العالى). 
فالعودة إلى سك عملة تعترف بسيادة السلطان؛ وسداد متاخرات ثلاث سنوات من 
الضرائب والاحتفال الباذخ الصاخب بتنصيب باشا مرسل من اسطنبول (خليل 
باشاء ۸ يونيو )۱۷۷١‏ سوف تعبر كلها عن العودة الرسمية إلى الطاعة للباب 
(العالى). لكن سياسة محمد بك الداخلية والخارجية لم تختلف كثيراً عن سياسة 
سلفه» وکان استقلال مصر الفعلي شبه تام مثلما كان عليه الأمر فى خلل على بك. 
والحال أن فرماناً صادراً عن الباب العالى قد اعثرف رسمياً محمد بك بلقبة شيخ 
البلد ٠۸(‏ سبتمبر .)۱۷۷١‏ بل إنه يبدو أن السلطان قد منح الأميرء فى عام 
٥ء‏ رتبة الوزير ووظيفة الوالى» وهو تركيز للصلاحيات من شانه أن يكفل 
محمد بك سلطة تامة على مصر. أما عمليات محمد بك فى سوريا. امتى تتمتع هذه 
المرة بتاييد الباب (العالى)» فسوف يكون من شانها أن تمنحه» دون انقطاع. 
المكانة المهيمنة التى كان على بك قد تطلع إلى انتزاعهاء لكن موته المفاجىء فى 
يونيو ٠۷۷١‏ ينهى هذا الشكل الثانى والأخير للأطماع المصرية الكبرى فى هذا 
الإتجاه. 


وأياً كان الأمرء فإن عهدى على بك ومحمد بك القصيرين فى مصر لن يمرا 
دون أن بخافا آثاراً دائمة. ففى استخلاصهما لدرس تجرية سلفيهماء نجد أن 
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الأميرين المهيمنين المصريين (إبراهيم بك ومراد بك خلال الجزء الأكبر من الفترة 
الممتدة من عام ٠۷۷١‏ إلى عام ۱۷۹۸) سوف لا يتطلعان منذ ذلك الحين إلى ما 
وراء حدود الولاية. لكنهما سوف يتصرفان فيها بقدر من الاستقلال شبه كاملء 
خاصة فى المجال المالى: فمن الخزينة الواجبة الأداء على مصر لن يرسل الثنائى 
الحاكم غير النذر اليسير. بما يؤدى إلى ارتفاع المتاخرات المتراكمة عن السنوات 
الممتدة من عام ٠۷۷۹‏ إلى عام ۱۷۸١‏ (حيث يصل المبلغ السنوى المفترض دفعه 
إلى ۲٤۹۸۷۲۰۰‏ باره) إلى ٠١۳۷1۲۳١١‏ بارة. والحال أن هذا الأغفال غير 
العادى للإالتزامات التى كان الباب (العالى) يعتبرها ضروريةء بالإضافة إلى 
الانزعاج الذى أثاره فى اسطنبول استبداد الأميرين إنما يفسران عزم الباب 
(العالى) في نهاية الأمر على إستخدام أكبر الامكانات لرد مصر إلى تبعية أوثق 
للسلطة السلطانية. ففى عام ١۷۸٠ء‏ تستفيد الحكومة السلطانية من انفراج قصير 
فى مصامبها الخارجية لكى ترسل إلى مصر حملة من ۲۸ سفينة تحمل ما بين 
۰ و ٤٠۰۰‏ رجل» تحت قيادة قائد عسكرى ورجل دولة من ذوى الصدارةء هو 
حسن باشا الغازى. وكما كان الأمل فى اسطنبول» فإن سلطة الثنائى الحاكم 
تنهار دون مقاومة كبيرة. غير أنه لا السكان ولا ممثليهم التقليديين (العلماء) سوقف 
يستجيبون بحماس بالغ للدموة الموجهة إليهم للالتفاف حول الباشا. 


ویعد بضع تظاهرات للحماس الشعبىء» يبررها انعدام شعبية البكوات» عند 
دخول حسن باشا إلى القاهرة (حیث جری استقبالهء فیما یذکر الجبرتیء کاتب 
الأخبار «كما لى كان مهدى الزمان»)ء يتكشف أن المحاولة المبذولة لإستعادة 
سيطرة عثمانية مباشرة فى مصر هى محاولة قصيرة العمر. فقد أبقى حسن باشا 
على النظام المملوكى» بكادر مختلف» أما الإبتزازات التى كان اللوم قد وجه 
بسببها إلى إبراهیم ومراد فسوف تعاود الظهور. وأخيراً» يضطر حسن باشا إلى 
مغادرة مصر فى أكتوير ۱۷۸۷ للاشتراك فى الحرب ضد روسياء وبعد أريع 
سٺوات من عهد فاصل تحمل مسئولياته اسماعيل بك سوف يسترد الثذائي 
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(إبراهيم ومراد) السلطة فى القاهرة, في ۲ بولیو ۱؛ء وسوف یحتفظان بہا 
حتی عام ۱۷۹۸ . 


لم یکن لدی الباب (العالى) / الوقت ولا الإمكانات اللازمة لإعادة مصر إلى 
نظام الحكم الذى كان قد أقامه هناك فى مام .٠١١١‏ ولم يكن هناك غير 
البروباجنده فى الفكرة التی طرحها بونابارت» فى عام ۱۷۹۸ء والتى زعم فيها أنه 
لم يأت إلى مصر كعدو للامبراطورية العثمانية, بل كعدو نظام المماليك المحلى 
الذى نبذ سلطتها. ولا شك أن البيانات الشهيرة التى وعد فيها السكان المصريين 
بتحريرهم من إستبداد المماليك كانت تتضمن شيئاً من الحقيقة: «منذ زمن بعيدء 
كانت هذه الحثالة من العبيد المشترين من چيورچيا ومن القوقاز تروع أچمل بلد 
فی العالم» لکن اللهء الذى بيده كل شىء قد حكم بزوال ملكهم». على أن سلطة 
إسلامية, ينظر إليها بوصفها قوميةء هى وحدها التى يمكنها اخراج مصر من 
الإطار العثمانى الذى عاشت فيه منذ عام ٠١١١‏ واستكمال المحاولة التى بدأها 
على بك. واا کان الأمر» فإن مشروع بونابارت العسکری والإستعمارى قد وجه 
ضربة قاتلة إلى النظام «العثمانى - المملوكى» وجعل من الممكن ظهور المشروع 
الذى سوف ينكب عليه محمد على: تحويل مصر إلى دولة تكاد تكون مستقلة. 


تطور ولايات المغرب نحو الاستقلال 

ان الاتجاهات التى هرت فى ولايات الشرق الأدنى إلى الاستقلال سوف 
تقود فى ولايات المغرب (الجزائر» تونس» طرابلس الغرب)» فى القرن الثامن 
عش إلى شبه استقلال: فالأرتباط بالإمبراطورية لم يعد يتميز إلا بعلامات 
خارجية والسيطرة العثمانية تختزل إلى سيادة لا تترتب عليها آثار بالنسبة 
للحائزين المحليين على السلطة. وتبدى أسباب مثل هذا التطور جد واضحةء فبعد 
المغرب عن مركز الإمبراطورية يجعل من الصعب على الحكومة السلطائية التدخل 
هناك: فبمجرد إنجازه لفتح تطلب عملا عسكرياً قوياً أحياناًء كان الباب (العالى) 
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يضطر, سعياأً إلى فرض سيطرته على هذا الجزء من الإمبراطوريةء إلى استخدام 
إمكانات كف عن التمتع بها اعتباراً من آواخر القرن السادس عشرء حين كان 
مجهوده الرئيسى موجهاً إلى الدفاع عن ممتلكاته الأوروبية والآسيويةء المهددة من 
جانب الدول المسيحية أو السلالة الحاكمة الصفوية. وكان الاهتمام الذى أبداه 
العثمانيون بالحوض الغربى للبحر المتوسط وبالأراضى العربية المطلة عليه من 
الجنوب قد حفزه نداء العون الذى وجهه إليهم السكان المسلمون المهددون بالفتع 
المسيحى» خاصة الأسبانى» فى المغرب الشمالى. وكان الجزائريون قد وجهوا 
النداء إلى القراصنة الأتراك المحاربين فى المنطقةء منذ عام ١٠١٠ء‏ لتخليصهم من 
الأسبان. وفى عام ۸١١٠ء‏ وضع خير الدين نفسه بنفسه ثحت السيادة العثمانية. 
وفی تونس» تدخل» فى عام ٤١٠٠ء‏ لانهاء الحماية الأسبانية الڻى كانت قد سمحت 
للحفصيين بالبقاء. وفى طرابلس الغرپ» فى عام ١١٠٠ء‏ تمكن تورجوت 
(دارجوت)» وهی قائد اسطول ترکی» من طرد فرسان القدیس يوحنا الأورشليمی؛ 
الذين كان شارل الخامس قد مكنهم من البقاء هناك. وكان العثمانيون مشتبكين 
مع آل هابسبورج فى نزاع على السيادة فى البحر المتوسطء سوف يسهم فى 
وضع حد له نجاح مسیحی (لیپانت. فی عام )٠١۷١‏ ونجاح إسلامى (الاستيلاء 
علی تونس» فی عام )٠٥۷٤‏ على حد سواء. وعد عام ۸۰٥٠ء‏ نجد أن «الوحشين 
السياسيين فى البحر المتوسط [...] يتخليان عن الصراع». ويؤدى «تأرجح تركيا 
نحو الشرق» وتارجح اسبانيا نحو الغرب» والذى يتجاوب معه» إلى تخليص البحر 
المتوسط من «حرب الدول الكبرى التى كانت سمته الرئيسيةء من عام ٠٠٠١‏ إلى 
عام ٠۸٠‏ "). والحال أن الامبراطورية العثمانيةء التى يتسارع انحطاطها 
البحرى بعد عام ١۸٠٠ء‏ تكف عن الاهتمام على نحو نشيط بالشطر الغريى من 
البحر المتوسط, وتترك مهمة حمايته للعناصر التى نصبتها فى أيالات افريقيا 
الشمالية. 
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ولاشك أن اصالة تطور ولايات المغرب يمكن ردها أيضاً إلى القرب المباشر 
من أورويا المسيحية والذى كانت له آثار متناقضة. والحال أن الخطر المسيحىء 
الذى اضرمت ناره عمليات طرد المورسكيين التى ذكرت بضياع أسبانيا (وصلت 
المىوجة الأخيرة إلى الجزائر وتونس فى عام )٠٠١‏ والذى أصبح محسوسا على 
نحو مباشر من خلال مستوطنات ساحلية أسبانيةء لن تستوعب إلا ببطء شديد (لن 
یتم استرداد وهران بشکل حاسم إلا فی عام ۱۷۹۲) سوف يغذى حرب قرصنة 
يخوضهاء من الجانب الإسلامىء المغارية وحدهم: وتتمشى هذه الأنشطة البحرية 
بطبيعة الحال مع فريضة الجهاد لكنها تؤدى أيضا إلى إثراء الايالات بالمغانم 
التى تترتب عليهاء عبر الاستيلاء على السلع والعبيد الذين كانت إعادة بيعهم 
مريحة. كما أن ربابنة السفن (رئيس) قد لعبوا دوراً اقتصادياً هاما وسوف 
يشكلون عنصراً سرعان ما سوف يصبح حاسما فى التوازن السياسى فى 
الايالات: فنحو عام ١٤٠٠ء‏ آلت السيطرة على الحياة السياسية فى مدينة الجزائر 
إلى على بيتشنين رئيس طائفة الرؤساءء وصاحب العديد من السفن وعدة مئات من 
الأسری. وین عامی ۱۹۳۷ و ١٤٠٠ء‏ كان الأسطى مراد «ريان سفن تونس» 
الشخصية السائدة فى الولايةء باعتباره داياً. إلاً أن قرب ايطاليا وكورسيكاء 
وپروفانس واسبائياء من جهة آخرى» يسمح بان يستقر فى ولايات ا لمغرب أوروبيون 
عديدون تحولوا إلى إعتناق الإسلام من تلقاء أنفسهم أو إثر أسرهم من جانب 
القراصنة. وسوف يلعب من سماهم الأوروبيون ب «المرتدين» دوراً نشيطاً فى 
ملاحة البريرء بل وغالباً فى الحياة السياسية للايالات» خاصة فى القرن السابع 
عشر: فعلی بیتشنین هو الایطالی پیتشینینو والأسطی مراد نفسه ینحدر من 
چنوه. كما أن الأندلسيينء الذين سوف يصل نحو ٠٠٠٠٠١‏ منهم إلى افريقيا 
الشمالية فى مستهل القرن السابع عشر» سوف يسهمون هم أيضاً فى «تغريب» 
معين للايالات. 
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ومن المؤكد أن هذه المؤثرات المتباينة والنزعة الكوزموبوليتية التى كانت 
صارخة الوضوح فى عواصم المغرب فى القرن السابع عشر قد ترتبت عليها آثار 
لم تحسب جيداً. وهذا الانفتاح النسبى على العالم الخارجىء والذى كان عظيما 
فى القرن السابع عشر يتعارض تعارضاً قوياً مع اقتصار ولايات الشرق الأدنى 
على داخل الإمبراطوريةء والذى سوف يستمر حتى عام ۱۷۹۸ء ولاشك أنه قد 
أسهم فى تطور جد أصيل الولايات الغربية من الامبراطورية. 
الجزاتر: ملكية جماعية 
قد كرست» إلى النهايةء بني اجتماعية تبر فيها السلطة العلياء إما عبر «ثورات» 
«الحكومية», 

والحال أن تاكيد السيادة العثمانية على الجزائر كان نتيجةء لم ثنظمها 
الحكومة المركزية فى الواقع» ملصاعب تسببت فيها على المستوى المحلى الحملة 
الصليبية المسيحية (الاسبانية هنا). فالاحتلالات المحدودة ل «الحصون» (وهرانء 
الأسبان قد احتلوا عدداً من الجزر الصغيرة وشيدوا قلعة پينيون التى سيطرت 
على الميناء) إلى طلب العون من القرصانين التركيين, الأخوين «باربا روسًا»» 
سيدا لمدينة الجزائر (١٠٠٠)؛‏ ولا يرى أخوه وخليفته خير الدين حلا آخر لتوطيد 
أركان الدولة التى اجتهد فى اقامتها غير اللجوء إلى السلطان سليم. وقد قبل 
السلطان هذا الولاءء وعينه فى منصب البيليريك مانحاً إياه لقب الباشاء وأرسل 
إليه ۲٠٠١‏ رجل مسلحين بالغدارات وسمح بابحار ٠٠٠٠١‏ متطوع إلى الجزائ 
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منحهم حقوق وإمتيازات الانكشارية .)٠١۱۸(‏ وعندئذ سوف يكون بوسع خير 
الدينء خلال بضع سنوات» فتح بون وقسنطينة ومدينة الجزائر والأستيلاء على 
قلعة پينيون كما سوف يكون بوسعه أن يقيم على ساحل مدينة الجزائر الميناء الذى 
سوف يصبح القاعدة الرئيسية القرصنة التركية فى غربى البحر المتوسط. 

وقد تميزت ايالة الجزائر بنظام حكم شبيه من جميع النواحى بنظام الحكم 
الذى عرفته الولايات الأخرى للامبراطورية: وال (بيليربك)» اچاق للانكشارية. 
یدار عن طریق دیوان؛ ویتم تجدیده عبر تجنيد منتظم لأفواج (يولداش) من 
الأناضول. إلا أننا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أهمية حرب القرصنة المستمرة ضد 
الملاحة المسيحية والتى» علارة على جانبها الديثى والعسكرى» تسهم فى ازدهار 
الايالةء فسوف نجد أن دوراً هاماً فى هذه الحكومة قد لعبه القراصنة (الرؤساء)» 
المنظمون فی طائفة کان ترکیبها مختلفاً بشکل محسوس عن ترکیب الأوچاق؛ لان 
الأتراك فيها كانوا أقل عدداً ممن تحولوا إلى اعتناق الإسلام. والحال أن ضعف 
البيليربكوات سوف يترك الساحة مفتوحة لتنافس على السلطة بين الإنكشارية 
والرؤساء» اعتبرء بوجه عام» محوراً لتطور الجزائر» من أواخر القرن السادس 
عشر إلى أواخر القرن السابع عشر, وذلك على الرغم من أن مصالح الفريقين 
كانت» فى واقع الأمر» مرتبطة فيما بينها إلى حد بعيد: فمنذ عام »٠١1۸‏ سمح 
للانكشارية بالإنضمام إلى البحارة وقد شارکوا على نحو مباشر فى مكاسب 
القرصنة. وببدى أن قوة الفريقين قد سارت اجمالاء فى خط واحد» صاعد حتى 
أواخر القرن السابع عشر وهابط بعد ذلك. 

وتتمثل مشكلة كبيرة أخرى ميزت تاريخ الجزائر السياسى فى المكانة التى 
سرف يكسبها القولوغظية (أبناء الأتراك والنساء الجزائريات) الذين سوف يحاول 
الانكشاريةء مثابرين» تنحيتهم عن السلطة. والحال أن اقتسام الحكم بين 
الباشوات والميليشيا والذى تشهد عليه ديباجة المراسيم الرسمية («نحنء باشا 
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ودیوان میلیشیا الجزائر التی ا تقھر») ینتهی فى عام ۹١٠٠ء‏ حين تقرر الميليشيا 
تجريد الوالى من آخر صلاحياته ورد السلطة إلى الأغاء المعين رئيساً للديوانء 
بحسب الأقدمية» لدة شهرين فقط. لكن هذا النرع من «الجمهورية العسكرية» لم 
يكن يتميز باهلية كبيرة للحياة, كما سوف تشير إلى ذلك القلاقل التى سوف تتلو 
قیامه. فغی عام ۷ سوف يجرى تعيين وخلع خمسة أو ستة آغوات فى غضون 
ثلاثة أيام» وسوف تسلم الميليشيا السلطة لدای (ضابط یسمی دون تكلف ب 
«الخال»)» سوف بعین مدی الحياة ويتقلد منذ ذلك الحين كل السلطة. وهكذا أيلغ 
مصطفی» دای الجزائر من عام ٠۷٠١‏ إلى عام ٠٠۷٠ء‏ لويس الرابع عشر بتوليه 
السلطة: «إن الضباط وانكشارية الجيش الظافرء وضباط الديوان مع السادة 
الرئيسيين لمدينة ومملكة الجزائر» قد نصبونى كلهم فى مقام داى وحاكم مدينة 
ومملكة الجزائرء خلال اچتماع لهم» باتفاق مشترك وبقرار جماعی'"؛ والحال 
أن الباشا غائب بشكل ملحوظ عن هذا الكلام. 

وقد تميز هذا النظام الجديد فى البداية بقدر معين من انعدام الاستقرار: فبين 
عامی و ١٠۱۷ء‏ سوف يتعاقب على الحكم ثلاثة عشر داياًء وسوف يتم 
اغتيال ثلاثة من الدايات الأربعة الأواخر» حيث يفلت الرابع من المصير المنتظر عن 
طريق نفى فى الوقت المناسب. وفى عام ۱1؛ء یتجه على تشاووش» الذى عبن 
دایاً فی عام ۱۷۱۰ء إلی تغییر نھائی للنظام الحکومی الجزائری: فهو يرفض 
السماح بدخول إبراهيم شرقان, الباشا المعين. إلى الجزائرء ويلتمس من السلطان 
أحمد الثالك وينال موافقته على تعيينه هو فى منصب باشا الجزائر. ومنذ ذلك 
الحبنء يكتفى الباب (العالى) باصدار تخويل شكلى خالص للداى الذى تعينه 
الميليشيا. والحال أن محاولة بذلت فى عام ١۱۷۲ء‏ لتولية باشا مرسل من اسطتبول 
فی الجزائر سوق تفشل بشکل محزن؛ فعندما يصل محمد باشا أصلانء قى ٠١‏ 
يوني إلى المرسىء»ء مع حاشية من خمسة وأربعين رجلا کان علیهم شغل 
الوظائف الرئيسيةء يصدر الأمر إلى السفينة بالرسو عند رأس ماتيفو وبالامتناع 
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عن أى اتصال بالبرء وإلاً فإن النيزان سوف تفتح عليها. ويقرر الديوان عدم 
الحادث. 


وفى القرن الثامن عشرء نشهد استقراراً للسلطة فى الجزائر. فمن عام ٠۷١١‏ 
إلى عام ۱۷۹۸ء لا يتعاقب على الحكم غير تسعة دايات ولا يتعاقب على الحكم بين 
عامی ۱۷۰٤‏ و ۱۷۹۸ غير ثلاثة منهم. وتصبح الخلافة منتظمة: فقد كان يتم 
اختیار الداى عادة من بين صفوف كبار وجهاء الدولةء وهوء بوجه عام» الخزنچى؛ 
أو أيضاً اغا السباهيين أو خوجة الخيل. بل ويبدى أن تطوراً نحو وراثة معينة قد 
ظهر أحیاناً: فقد کان پابا إبراهیم (۱۷۳۲ - )١۷٤١‏ زوج شقيقة كور عبدى 
(۱۷۲۲ - ۱۷۳۲) وقد خلفه إبراهیم کوتشوك »)۱۷٤۸ - ۱۷٤١(‏ ابن آخیه. آما 
الدای حسن (۱۷۹۱ - ۱۷۹۸)» ابن محمد بن عثمان بالتبنی» فقد خلفه مصطفی 
(۱۷۹۸ - ١٠۱۸)؛‏ ابن أخيه. وسوف يهيمن السلم على عهود الحكم: فمن بين 
الدايات التسعة الذين حكموا بين عامى ٠۷١١‏ و ۱۷۹۸ء سوق يموت سبعة ميتة 
طبيعيةء ولن يجرى اغتيال غير اثنينء ولا تكاد تنشب غير «ثورة» وأاحدة» هی 
«ثورة» ١٠۷٠ء‏ التى ثذهب الأسطورة إلى أن خمسة دايات قد تعاقبوا على الحكم 
خلالها فی يوم واحد. 


وکان الدای شبه ملك. ویشیر فینتور دو پارادی»؛ نحو عام ۰, إلى أنه کان 
«يتمتع بسلطة جد مطلقة بحيث أنه كان يملى ارادته فى الحالات الخاصة». وكان 
يحكم بمساعدة الديوان الذى ينتمى إليه كبار الوجهاء وضباط الميليشيا والرؤساء 
وأعيان مختلفون (العلماء). وكان عدد من كبار الشخصيات يشكلون صورة أولية 
لحكومةء ويتولون اختصاصات محددة نسبياً: الخزنچى (مسئول الخزانة)» الأرسع 
نفوذاًء والذى غالباً ما يعبن خليفة للداى؛ أغا السباهيين (محله أغاسى)ء الذى 
يقود الجيش؛ خوجه الخيل (بالتركية: آتخوچاسىء» «كاتب الخيل»)ء المسئول عن 
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ایراداٹ أراضی الدولة ومن تنظيم اللعسكرات؛ ميت الملچى الذى یسیطر على 
التركات الشاغرة؛ وكيل الخرج» المسئول عن البحريةء ويطريق التوسع» عن الشئون 
الخارجية. ويهتم کادر من الكتاب (خوچ) بالأمانة ويمختلف الصالع, اإدارية 
رس الها کل سلا مطل کف بالس دة لر فا الطاب تق ا وتدفع الولایات 
خزينة سنوية للبكوات. وقد منح هذا النظام الجزائر هدوا وإزدهاراً فعليين؛ 
خاصة خلال الشطر الثانى من القرن الثامن عشر. وکان لعهد الداى محمد بن 
عثمان )۱۷۹١ - ۱۷١١(‏ الطويل نظيره فى قسنطينةء التى عرفت عصرها الذهبى 
فی ظل الباى صلاح (۱۷۷۱ س ۹۲( وفی وهران؛ فی ظل الباى مخمل الكبير 
.)۱۷۹١ - ۱۷۷۹(‏ ویشیر شینتور دوپارادى إلى الرجال «الأافاضل حقا» الذين 
حكموا الايالة ويصف محمد بن عثمان بانه «رجل حکیم» عفیف» طاهر» متواضع 
فى ملبسهء لا يحيا إلا من أجل إزدهار الدولة.ء. 


كما تفرض اإيالة نفسها على جيرانها: فثلاث هزائم تلحق بالمغرب الأاقصى 
الذى يحكمه مولاى اسماعيل سوف تكفل الأمن من الجهة الغربية. وفى الشرقء 
سوف تكابد تونس هيمنة الجزائريينء الذين تجلى تفوقهم المسكرى على مدار 
حملات ظافرة؛ والأخيرة بين هذه الحملاث» فى عام ١٠۷٠ء‏ تسمح بإعادة تنصيب 
الفرع الشرعى من الحسينيين رتختز : زل بابات تونس إلى وضسعية الاتباع. وة وفی 
الخارم تعتر ف الدول الأوروبية بسلطة ايالة الجزائرء وبدلاً من اللجيء إلى 
تظاهرات بحرية تعتبر آثارها قصيرة الإستمرارء فإنها غالبا ما تفضل تسوية 
مشكلة القرصنة الجزائرية عن طريق سياسة معاهداتء لم تكن محل احترام 
دائماًء أو عن طریق دفع اتاوات أو تقدیم هدایا. وسوف یکشف حدثان بشکل مثیر 
عن قوة الايالة, ففى عام ١1۷۷ء‏ نجد أن الحملة التى رجهها الأسبان ضد 
الجزائرء تحت قیادة أورییی ۲٤٤(‏ سفینة و ۲۲۰۰۰ جندياً)ء تنتهی بتشتيت 
المهاجمين وتؤكد الجبروت الجزائرى الواضح فى وجه الهجمات القادمة من البحر. 
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وفی عام ۱۷۹۲ء بعد وقت قصير من موت محمد بن عثمان» يتم إسترداد وهران 
من الأسبان بشكل حاسم. ويضع ذلك نهاية لمشاريع استعمار الموانىء الجزائرية 
التى تواصلت» مع انقطاعات, على مدار نحو ثلاثة قرون» منذ احتلال الأسبان 
للمرسى الكبيرء فى عام 00ا 

وقى كل ذلك» تصرف دايات الجزائر بوصفهم حكاماً مستقلين بالفعل عن 
الباب (العالى). وصحيح أنهم قد حافظوا على العلاقات التى توحدهم 
بالإمبراطورية: وقد دفعهم إلى ذلك شعور التضامن الإسلامىء والهيبة التى تتمتم 
بها الحكومة السلطانية فى نظر السكانء كما دفعهم إلى ذلكء دون شك اعتبار أن 
الامبراطورية تمثل قوة من شانها أن تكون مفيدة عند الملمات» وأخيراًء ضرورة 
التمكن من مواصلة التجنيد فى المشرق الجنود الذين يحتاج إليهم آوجاق الجزائر 
لتجديد صفوفهء وهى ما لا يمكن عمله دون موافقة الحكومة السلطانية. ومن ثم فإن 
الداى المعين حديثاً كان يطلب تنصيباً رسمياً لم يكن يقابل أبداً بالرفض» وسعياً 
إلى كسب ود الحكومة العثمانيةء كان يرسل هدايا (منسوجات» مرجاناء عبيداً...) 
لم تكن تشكل اتاوة منتظمةء بصرف النظر عن قيمتهاء وكان السلطان يرد عليها 
أيضاً بارسال هدايا مفيدة: مدافع؛ بارودء فى عام ١٠۱۸؛‏ سفينة حربيةء فى عام 
۷ 

وکان الدای يخاطب الباب (العالى) بنبرة خضوع تتمیز بالتكلف: فالداى 
حسینء حین یکتپ إلی السلطانء فی عام ۱۸۲۷ء یسمی نفسہ ب «الوزیں امكف 
بحماية مصالمح الأوچاق الظافر التابع لمولانا [...] الذى أنا خادمه»» ويوقع 
الرسالة ب «الخادم حسينء والى مدينة الحزائر الكبرى» عبدكم»('". ويرسل هذا 
الداى نفسه مساعدة إلى السلطان خلال حرب الاستقلال اليونانية: إذ تصل إلى 
ناقارين ثمان سفن من سفنه. لكن الدايات» فى حكمهم لولايتهم» وخاصة فى 
علاقاتهم مع الدولء لا یسمحون بای تدخل من جاثب سیدهم. ففی عام ٤۱۷۲ء‏ 
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يصل إلى الجزائر فرمان يدعو فيه السلطان الجزائريين إلى رد سفن تم الإستيلاء 
عليها من اأصحاب سفن چيرمانيين. وعندما يعدد الرسل القاب السلطان ويذكرون 
لقب «ملك الجزائر» ينهض الداى ويتساط: «ماذا؟ ملك الجزائر [...]؟ فماذا أكون 
آنا؟» ويخرج من القاعة. وعندما يقرر الجزائريون» فى عام ١٠۷١ء‏ التدخل فى 
تونس ضد حسين بن على» لحساب على باشاء المطالب بالولايةء يرسل الباب 
(العالی) إلى الجزائر قابیچياً مكلفاً بمنع أية عملية ضد تونس؛ ولا يحسب الداى 
ی حساب لذاك الموقف ویتم قطع راس القابیچی فی نهاية الأمر. وفی عام ۱۷۹۸ء 
يتملص الداى مصطفى قدر الإمكان من الأمر الصادر من سليم الثالث بإعلان 
الحرب على فرنساء ويخقف من آثاره؛ وعندما يضطر إلى القطيعة من جديد فى 
عام ١٠۱۸ء‏ فإنه يكتب إلى القنصل الأول لإامتذار وللتعهد ب «بتسليع عدد كبير 
من السفن لاعتراض واحراق السفن التى يوجهها السلطان من الجبهة 
الغريية»""). 


وفى السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر,» ينتهى الأستقرار النسبى الذى 
وصفناه» وتدخل الايالة فى فترة أزمة سوف تستمر حتى عام .۱۸١‏ وقبل وقت 
طویل من تدخل اللورد اكسماوٹ» فى عام ١١۱۸ء‏ كانت القرصنة قد أصبحت 
نشاطاً اقتصادياً عديم الأهمية وقد توقفت عن أن تكون مورداً بديلاً بالنسبة 
لتجارة هزيلة. فالعبيدالمسيحيون» الذين من المحتمل أن يكون عددهم فى منتصف 
القرن السابع عشر قد تجاوز ۲٠۰۰۰‏ وتچاون ۲۰۰۰ نحو عام ١٠۷٠ء‏ لم يكوتوا 
أكثر من مئات قليلة فى عام .۱۸٠١‏ وكانت القوة العسكرية للايالة قد اصابها 
الضعف مع أفول الميليشيا: فبين عامى ۱۸٠١‏ و ۹١۱۸ء‏ لن يجند من المشرق غير 
۲ رجلا. ویبرز غلیان دینى نشيط مع إنشاء أو إصلاح» العديد من الطرق 
الدينية (الطيبيةء الدارقاوه» التيچانيةء الرحمانية)» التى سوف تلهم حركات تمرد 
شبه متواصلة خلال الأعوام الثلاثين الأولى من القرن التاسع عشرء خاصة فى 
منطقة قبائل البریر (۱۸۰۳ - ۱۸۰۷ ی ۱۸۱۰ - )۱۸۱١‏ وقی وهران (بین عامی 
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۰ و ۱۸۲۸). وسوف يؤدى تضاؤل الموارد الضريبية إلى دفع الولاة إلى زيادة 
عبء استغلال السكان» بما يزيد من تفاقم السخط. ومن جهة آخرى فإن إنعدام 
انضباط الميليشيا سوف يوقع السلطة فى إنعدام لللإستقرار يذكر بفترة أواخر 
القرن السابع عشر: فبین عامی ۱۷۹۸ و 1۸1۷ء سنجد أن الدايات الستة الذين 
سوف يتعاقبون على الحكم سوف يجرى الإطاحة بهم عن طريق تمردات الجندء ثم 
إعدامهم. 

وعندما یقرر علی خوچهء فی عام ۱۸۱۷ء مغادرة قصر چائیناء فی وسط 
المدينة والمضى إلى الإقامة فى القلعةء تحث حراسة ٠٠٠١‏ من رجال القبائل 
البريرء فإن ذلك إنما يرجع؛ فى جانب منه» دون شك» إلى الرغبة فى التخلص من 
ضغط الميليشيا. وقد أبلغ الأتراك «أنه سوف يحسن معاملة من يقبلون الطاعة؛ 
ويترك للآخرين حرية العودة إلى المشرق» الذى لم يعد [ء..] يريد مجندين منه». 
وعلى يد جيش صغير قوامه ٠٠٠٠‏ رجل من القولوغلية يتم سحق محارلة من 
جانب العسكريين الأتراك لخلع الداى. ويخسر الانكشارية ٠۲۰۰‏ جندياً و ٠٠١‏ 
ضابطاً؛ وسوف يطلب عدد معين منهم ترحيله إلى المشرق(". ويبدو أن انقلاباً فى 
النظام السياسى للايالة كان بسبيله إلى الظهور» سوف تكف فيه السلطة عن 
الاعتماد على العنصر التركى وتصبح «قومية» على غرار التطور الذى عرفته 
تونس» منذ أوائل القرن السابع عشر("). 

إلا أن من الواضع أن الأران كان قد أصبح جد متاخر لتمكن ايالة الجزائر 
من اتباع سبيل آخر. ذلك أن الضعف الذى أصابها قد أوضحه انحدار مكانتها 
الخارجية. فتونسء التى كانت تحت الهيمنة العسكرية لأیچاق الجزائر منذ قرنينء 
والتى كانت تابعة له منذ عام ١١۷٠ء‏ تتحرر من هذه التبعية: فخلال الذزاع الذى 
نشب فى عام ۷٠۱۸ء‏ يحاصر جيش تونسى قسنطينة وخلال المعركة الحاسمة 
التى دارت رحاها على الحدودء عند نهر سرات ٠١(‏ يوليو ۷٠۱۸)ء‏ يتم الحاق 
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الهزيمة بقوات الجزائر. وفى عام ١١۱۸ء‏ سوف يفرض اسطول لورد ايكسماوث 
وشان كاپلين على الجزائريينء باسم الدول الأرروبيةء إلغاء العبودية وانهاء القرصنة: 
إن القصف العنيف الذى سوف تكابده مدينة الجزائر (تم اطلاق ٠٠٠٠٠١‏ قذبلة فى 
عدة ساعات) سوق يهدم حصون الدفاع ويدمر المدينة الواطئةء التى لاشك أن 
هشاشتها الواضحة سوف تكون أحد الأسباب وراء إحتماء الداى على بأسوار 
القصبه. والحال أن فرنساء التى كانت علاقاتها مع الدايات متدهورة - سرعان ما 
سوف تتحول هذه العلاقات إلى صدام سافر - لن يكون بوسعها ألا تستخلص 
استنتاجات من ضعف الايالة الواضح. 


ومرة أخيرةء توضح آزمة ۱۸١١‏ الطابع الملتبس للعلاقات بين ايالة الجزائر 
والحكومة السلطانية: استقلال فعلى» فى إطار تبعية مختزلة فى أشكال خارجية؛ 
ولكن أيضاً شعور الإنتماء إلى جماعة يمكن لمركزها العثمانى أن يكون عونا أخيراً 
فى حالة الخطر الجسيم. وغى شهر ابريل ١۱۸4ء‏ يرسل الباب (العالى) إلى 
الجزائر طاهر باشا لإقناع الداى حسين بتلبية مطالب فرنساء وذلك بشكل من 
شانه تفادى تحرك الحملة. وکان طاهر باشا فی تونس فی ۸ - ١۲‏ مايو؛ وقد 
وصل امام مدينة الجزائر فى ۲١‏ مايو؛ لكن قائد الحصار يرفض مروره» لأن قوة 
الحملة الفرنسية قد تحركت بالفعل ١١(‏ - ۱۸ مايو). وفى هذه اللحظة التى كان 
مصير الجزائر فيها على حافة الحسم؛ يصدر الداى حسين أوامر بإطلاق النار 
على سفينة طاهر باشا الحربية إذا ما حاولت دخول الميناء. لكن رسالة داى 
الجزائر الأخيرة سوف تكون «طلباً ملحا للعون العسكرى من القسطنطينية». 

وتتميز بدلالة بالغة أيضاً التماسات العون التى وجهها الحاج أحمد» بای 
قسنطينةء وسكان المدينةء إلى الباب (العالى) العثمانىء الملاذ الأخير ضد الفتع 
الفرتسی. ففی ۲ أغسطس ۱۸۲۷ء يخاما الباى السلظان: «لقد توجهنا بالشكر 
إلى الله حين أبدى جلالتكم الاهتمام بنا ويعباده [...]. وقد زحف عدو الله ضدنا 
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[...]. ونحن ل نماك القدرة على مهاجمته إلا بعون الله وعون الباب العالى [...]. 
ونرجو أن يكون عطفكم من نصيبنا [...]. فهذا البلد بلدكم» وهؤلاء الناس ناسكم 
أيضاًء ونحن خدم مخلصون ومطيعون لجلالتكم السلطانية»(". وفی ۱۳ آكتوبر 
سوف تتغلغل القوات الفرنسية فى قسنطينة. 


السلالات الحاكمة التونسية 


تعتبر تونس حالة جد أصيلة بالقياس إلى الولايات العربية الأخرى 
للامبراطوريةء إذ سوف نرى هناك تعاقب سلالتین حاکمتین سوف تتمکنان من 
ضمان انتقال وراثى السلطةء على فترات طويلة؛ وتاكيد شبه استقلالهما عن الباب 
(العالى). والمثال الآخر الوحيد المشابه لذلك هى مثال طرابلس الغرب المجاورة: لكن 
سلالة الكرمانلية الحاكمة لن تستقر هناك إلا فى عام ٠١١١‏ وسوف يتسنى 
للعثمانيين اختزالها منذ عام .۱۸٠٠‏ 


ولتفسير مثل هذا التطور ومثل هذا النجاح» لابد بطبيعة الحال من الإشارة 
إلى قدم ورسرخ تقاليد الإدارة الحكومية التي سوف تسمح لسلطة منبثقة ضمن 
إطار مؤسسة حفصية («المحلة») بإنشاء ملكية. كما أن رسوخ بنية الأراضى 
التونسية المتجمعة تاريخياً حول عاصمتهاء والتى اختزلها العثمانيون إلى منطقتها 
الوسطى الأكثر تلاحماء بعد ترك جناحى الدولة الحفصية الغربى (قسنطينة) 
والشرقى (طرابلس الغرب)» سوف يسسهم فى ذلك الشحول. وسوق تساعد 
الجغرافيا الطبيعية لتونس» وانفتاح العاصمة على سهول شاسعةء وغياب 
تضاريس هامة على تمكين سلطة مسيطرة على الأجزاء الداخلية من البلاد 
ومهيمنة على مواردها الزراعية من تأمين سيطرتها على العاصمة. وأخيراً فار 
عمل البايات سوف يسهله التجانس المثير لبلد كان سكانه مسلمين بالكامل 
ويتكلمون كلهم تقريباً بالعربية. 
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وعلى الرغم من أمراض الشيخوخة التى أصابت السلالة الحاكمة الحفصية 
فقد كانت ما تزال تملك ما يكفى من الموارد لتمكين مميها الأخيرين من الصمود 
الفتع العثمانى» بالتغلب على الفضيحة التى مثها تحالفهم مع الأسبان فى نظر 
السكان. ومن ثم فإن فتح تونس سوف يكون مسالة طويلة نسبياً وغنية بالتقلبات. 
فبعد أن يحتل خير الدين مدينة تونس والقيروان ومدن الساحل (٤١١٠)؛‏ يجيىء 
شارل الخامس بشخصه للاستيلاء على لاجوليت ومدينة تونس )٠٠١(‏ ويعيد 
تنصيب مولاى حسن تحت الحماية الأسبائية. وسوف يتذيذب الحفصيون الأخيرون 
بين الأسبان والأتراك. وفى عام ١0١٠ء‏ سوف يتمكن عل علىء بيليريك الجزائر. 
من طرد حمیده من تونس» حيث يلجا هذا الأخير إلى الأسبانء وسوف يصب 
فپها القائد رمضان. وفی عام ۱۰۷۲ سوف یتچه دون خوان النمساوی» راكباً 
موجه انتصار لیپابت, إلى إسترداد مدينة تونس» حيث يعيد تنصيب أمير حفصى. 
واخیرا. فی عام ۱٥۷٤‏ سوف یستولی سنان باشاء وع علي على لاجولیت 
ومدينة تونس اللتین یجرى عندئذ تخليصهما بشكل نهائى من النفوذ الأسبانى. 

وتحصل تونس من سنان باشا على تنظیم مماٹل لتنظیم یتمثل فی أن عچ 
علي» بیلیريك الجزائر» سوف یمارس» حتی موته» فی عام ۵۸۷٠ء‏ وصاية علی 
ايالات الجزائر وتونس وطرابلس الغرب الثلاث. وإثر وضع تونس تحت سلطة باشا 
معين لمدة ثلاث سنوات» فإنها تستقبل وحدة من الانكشارية (الوحدة ٠١١‏ من 
الارچاق)» قوامها ۰۰۰ أو ٠٤٠٠٠١‏ رجل» يسيطر عليها ديوان مؤلف من ضباط 
الميليشيا ويرأسه الأنها. والحال أن طائفة الرؤساءء التى تضم عدداً هاما من 
الملتحولين إلى اعتناق الإسلام» سوف تلعب فى هذا التنظيم دوراً يتناسب مع 
نشاط القرصنة عند أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر. 
وسوف یجری تحدید حدود تونس ہشکل متاخر: فچیرباء التی ارتبطت بطرابلس 
الفرب زمناً طويلاء لن تصبح تونسية إلا نحو عام ١١١؛‏ ومن جهة الزائ فإن 
الحدود سوف تحدد عند نهر سرات بعد نزاع عام ۱۹۲۸ مع أوجاق الجزائر. 
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وفى السنوات الأخيرة القرن السادس عشرء يطرا على النظام التونسي تطور 
ينبىء بالتطور الذى سوف تعرفه الجزائر بعد ذلك بوقت قصير. إذ يبدو أن 
الميليشيا كانت مقسمة إلى أريعين قسماً يقودها دايات. وسوف تؤدى اساءة 
استخدام السلطة من جانب بعض ضباط الميليشيا إلى استثارة تمرد من جانب 
الإنكشارية الذين سوف يرفعون الدايات إلى سدة السلطةء بما يؤدى إلى إقامة 
نوع من ديمقراطية عسكرية )٠١١١(‏ لكن الفوضى التى تترتب على ذلك سوف 
تدفعهم إلی اختیار رئیس واحد تتاکد سلطته تدریجیاً بشکل وطید بحیٹ أن 
الداى هو الذى سوف يحكم منذ ذلك الحين الولاية من الناحية الفعليةء بينما لن 
يلعب الباشا بعد غير دور تمشيلى. والداى الأول الذى مارس هذه السلطة 
الاستبدادية هی الدای عثمان الذی «حکم» من عام ٠١۹۸‏ إلى عام ١١١٠ء‏ بوصفه 
«حاکماً وحامیاً میلیشیا مملكة تونس»). وفی ظل الدای عثمان وخليفتيه» يوسف 
(۱۹۱۰ - ۱۱۳۷) والأسطی مراد »)٠٠٤١ - ۱١۳۷(‏ تمرف تونس فترة إصلاح 
بعد اضطرابات القرن السابق. إذ تجرى استعادة النظام ويرجع الازدهار عبر 
الإسهام الذى سوف يوفره لهاء بوجه خاص» المهاجرون الأندلسيون,الذين سوف 
يستقر فى تونس خمسون الفاً منهم: فهم سوف ينشطون حرفة الشيشيا وينمون 
ازدهار الأقاليم الزراعية التى سوف يستقرون فيها. ثم إن هذا التجديد قد ساعد 
عليه أيضاً نشاط القرصنة: فالأاسطى مصطفى,» الذى كان «قائداً للسفن» قبل أن 
یصبح دایاً» کان قد استولی» وحده» علی ٩۰۰‏ سفیينة وأسر ما یقرب من ۲٠۰۰۰‏ 
رچل. ) 

إلا أنه فى ذات اللحظة التى يؤكد فيها الدايات سلطتهم على الميليشيا وعلى 
البلدء تظهر قوة جديدة سوف تطغى عليهم. ويبدو أن الداى عثمان هى الذى أنشاً 
وظيفة الباى القائد للمحلة التى كانت تتجول لفرض الطاعة على الجماعات 
السكانية فى الداخل ولجمع الضرائب» وهى عادة أشرنا إلى أصلها الحفصى. 
والحال أن اختصاصات الباى سوف تسمح له بالسيطرة على الأجزاء الداخلية من 
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تونس وعلى الإيرادات المتاتية من الزراعةء ومن ثم فإنها سوف تسمح له بتأكيد 
نفسه تدريجياً كمنافس للداى» الذى تمد سلطته بشكل خاص على العاصمة وعلى 
آوچاق الانکشارية. رالواقع آن البای الٹانیء مراد کورسی (الکورسیکی) -۱٦۱۹۲(‏ 
»)١‏ سوف يكفل لنفسه قدراً كبيراً من السلطة بحيث أنه سوف يتمكن من 
الحصول من الباب (العالى) على لقب الباشا ونقل متصبه إلى أبنه حموده ٠١۳١(‏ 
.)١١ -‏ وبوصفه المؤسس الحقيقى للسلالة الحاكمةء يتخذ حموده الأسم 
المرادى الذى يحكم توثس حتى عام .۱۷٠۲‏ وهو يتمسك بالعمل على نقل الأجزاء 
الداخلية من البلاد تحت سيطرتهء وإعتباراً من عام ١٤۱1ء‏ يتمكن من فرض 
المرشحين المناسبين له كدايات. وقد بقى عليه أن يحصل على اعتراف رسمى من 
جانب الباب العالى: وعندما يحصل على فرمان التعيين فى منصب الباشا (قى عام 
۸ أو عام ۰۹)» فإنه یوزع سلطته بین آبنائه. وپعد موته» فی عام ١٣٣۱ء‏ 
تنتقل السلطة إلى البای مراد الثانى )٠١۷١ - ٠١١١(‏ الذى يخلع الدايات الذين 
كان فى نزاع معهم ويخرج ظافراً من الحرب الأهلية التى دارت بينه وبين 
الميليشياء فى عام .١١۷‏ ومنذ ذلك الحين كانت السلطة التى اقامتها السلالة 
الحاكمة راسخة بما يكفى لكى تخرج سالمة من حرب الخلافة التى قسمت المراديين 
بعد موت مراد الثائی» ومن تدخلات آوچاق الجزائرء فی عام ٥۸٦۱ء‏ وفی عام 
 /.4٤4‏ لحساب عدد من المطالبين بالعرش» بل ومن تنصيب معتوه» هى مراد الثالث 
:)۷٠١ - ٠۹١(‏ فالحال أن نزواته الوحشية ومشاريعه الخطرة» كحملته على 
قسنطينة فى عام ۰؛ سوف يجری وضع حد لها عندما يغتاله إبراهيم شريف› 
أغا السياهيين(١۰١۷٠).‏ 

والواقع أن عهد إبراهیم شریف القصیر (۱۷۰۲ - )٠۷۰١‏ کان أكشر من 
مجرد فاصل. فبعد أن أعلن نفسه باياًء اتخذ هذا الرجل لقب الداى راعترفت به 
اسطنبول كبيليربك باشاء فجمع بذلك بين يديه الوظائف السياسية الرئيسية الثلاث 
فى الولاية. وهكذا فإن اختفاء السلالة الحاكمةء التى كانت تسعة وثمائون عاماً من 
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الحكم الوراثى قد منحتها شرعية واضحةء لم يغير شيئاً من الشكل الملكى الذى 
أكتسبته السلطة منذ ذلك الحين فى تونس. 

ويؤكد صعود الحسينيين الطابع الثابت لهذا التطور. ففى ربيع ٠۷٠٠‏ سوف 
تشن قوات ميليشيا الجزائر الهجوم على تونس» وفى يوليو» سوف يلحق الغزاة 
الهزيمة بإبراهيم ويأسرونه. ولايصبح على «الجزائريين» إ أن يزحفوا على مدينة 
تونس» حیث کانت ذکریات الإبتزازات التی صاحبت احتلال عام ۱۹۹٤‏ ما تزال 
حية فى الأذهان. وفى هذه الظروف الدراميةء يلتف القادة حول أغا السباهيين؛ 
حسین بن علی» وهی ابن انکشاری تركى وامرأة تونسيةء ومن ثم فهو قولو غلى 
ينتمى إلى الصفوة التركيةء لكنه عميق الانغراس فى البلد ومعرب بشكل كامل. 
وقد صدقت السلطات الدينية على هذا التعيين وأيده سكان مدينة تونس. وإلى حد 
ماء یؤدی تعیین حسین بن على إلى ظهور ما يمكن اعتباره أحد التجليات الأرلى 
بشعور قومى فى مواجهة الخطر الذى يهدد تونس. وسوف يؤدى انسحاب 
الجزائريين والشعبية التى يعود بها بشكل شرعى على الباى إلى تمكينه من الحاق 
الهزيمة بمطالبة الداى الأصغر باستعادة اقتسام السلطة مع الباى: وترجع تونس 
إلى وضعية شبه ال لكية الوراثية التى دشنها المراديون. 


وبفضل عهد طویل (۱۷۰۵ - »)۱۷٤١‏ یتمکن حسین بن على من فرض سلطته 
علی جمیع القوی التی یمکن أن تدخل فی تنافس معه: فالباشا یجری اختزال دوره 
فى أداء وظائف شرفية بصورة خالصة؛ ويضطر الداى إلى الاكتفاء بصلاحيات 
قضائية وبرئاسة ديوان تعتبر اختصاصاته هى أيضاً محدودة. وفی اعتماده 
بشكل أوسع على قوات مجندة من البلد (السباهيين والحذبه العرب» فرسان قبائل 
مخزن)ء وعلى القولىغليةء وهو ما يؤدى إلى إختزال اعتماده على العنصر التركىء 
يكفل الباى لنفسه امكانات استعادة النظام والأمن الداخليين, اللذين سوف 
يسهمان فى الإصلاح الإقتصادى البلد وفى ازدهاره. وأخيراء فإن الباى حسين 
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يتمکن تدریجياً من مد جذور سلطته من خلال تعریبها بشکل حذر: وهكذا فان 
قاضى العسكر سوف يتم اختياره منذ ذلك الحين من بين صفوف العلماء المنتمين 
إلى عائلات تركية لكنها «متونسة» منذ أمد بعيد. 

والحال أن تعیین حسین بن على کان قراراً محلياً لم يتدخل فيه الباب 
(العالى). أمًا التكليف الرسمىء» الذى التمسه حسين؛ فى عام ١٠۷٠ء‏ عن طريق 
المدايا المعتادةء فهى ان يصل إلا فى يوليو ۷١۷٠ء‏ وذلك على شكل فرمان يفوض 
حسيناً ممارسة السلطة على مملكة إفريقية. وفى عام ۸١۱۷ء‏ سوف يتحرك فى 
المياه التونسية اسطول تركى» بقيادة القابودان باشا چانم خوجه» وذلك على ما 
يظهر بهدف خلع حسين وفرض محمد بن مصطفىء» «بن فاطمة»» المطالب بالعرشء 
والذى كان قد حصل على التأييد من اسطنبول. والحال أن الباى» المستند إلى دعم 
جميع السلطات المحلية» سوف يبدى عزمه على المقاومةء ويضطر الأسطول إلى 
الرحیل دون أن یحاول ای شیء. 

ويتالف التعايش الذى يتم التوصل إليه والذى سوق يستمر خلال قرن ونصف 
قرن من توازن دقيق بين تجليات تبعية باى تونس (طلب التكليف» الحفاظ على 
العلامات الخارجية للسيادة العثمانيةء ارسال الهدايا وفى نهاية الأمر ارسال 
العون إلى السلطان عند الحاجة) وقبول الباب (العالى) لاستقلال الايالة التام. 
ويتعاقب البايات على حكم تونس وفقاً للقواعد التقليدية؛ فهم يحكمون «الايالة» دون 
تدخل من جانب الباب (العالى)؛ ويعقدون مع الدول العظمى معاهدات فى استقلال 
تام» دون تشاور أو تصديق عليها من جانب الباب (العالى). والواقع أن الحكومة 
العثمانية كانت تدرك انها لا تستطيع الحصول على شىء أكثر مما تحصل عليه 
دون أن تجازف بانفصال تام للايالة. ومن جهتهم» كان البايات التونسيون يرون أن 
وصاية الباب (العالى) النائية لا تشكل خطراً؛ وأنهاء على العكس من ذلك يمكن 
أن تشكل عونا وضمانة فى حالة تزايد الضغوط الخارجية على تونس: وتلك هى 
ااعبة التى سوف يمارسونها بنجاح بعد عام .۱۸٠١‏ 
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والواقع أن النظام الذى أقامه حسين بن على سوف يصمد لأزمة السلالة 
الحاکمة التی سوف تفجرهاء من عام ۱۷۲۹ إلى عام ۱۷٤١‏ مطالبات على باشاء 
ابن اخپه» بالحکم. فهذا التمردء الماعوم من جانب الجزائريينء يقود» فى عام 
۰ ,إلى خلع وموت حسین وتولی على باشا الحكم. لكن هذا «الاغتصاب» الذى 
يدوم ست عشرة سنة ( »)۱۷١١ - ۱۷٤۰‏ يظل فى إطار السلالة الحاكمة التى 
آسسها حسین» وفی عام ١٠۱۷ء‏ يجرى تنصيب الوريث الشرعى لحسين على سدة 
العرش» بتعاون أوچاق الجزائرء الذى يتم هذه المرة فى اتجاه الشرعية الحسينية. 
والواقع أن نجاح ابنی حسین, البای محمد )۱۷٩۹ - ۱۷۵٩۱(‏ والبای علی (۱۷۹ 
- ۱۷۸۲) فی تاکید سلطتهما على تونس بعد هذا الفاصل الزمنى المدید إنما يؤکد 
رسوخ الہنیان الذی شيده حسين بن على. 

وفى ظل العهد المديد للباى حموده .)۱۸١١ - ۱۷۸١(‏ تصل الساالة الحاكمة 
إلى أوجها. وسوف يصبح ازدهار البلاد فى ذلك العصر بعد ذلك تجربة مرجعيةء 
وخلال مصاعب العقد التالى» سوف يلوح عهد حموده بوصفه «العصر الذهبي» 
لتونس الحديثة. وفى الخارج» يزكد الباى سلطته واستقلاله. ويبدى قدرته على 
الصمود أمام الدول الأرروبية (البندقيةء فی ۱۷۸٤‏ - ۱۷۸۵ اسبانیاء فى .)٠۷۹٠‏ 
وينهى نوع التبعية الذى اضطرت تونس إلى قبوله بعد تدخل الجزائريين فى تونس. 
فى عام :1۷١١‏ والواقع أن الحملة التى جرى شنهاء فى عام ۷٠۱۸ء‏ د قسنطينة 
لا تكلل بالنجاح» لكن المقاومة الظافرة التى ابدتها القوات التونسية على الحدود 
٠١(‏ يوليو )۱۸٠۷‏ ترمز إلى نهاية الغارات الجزائرية على تونس» إلى حين توقيع 
صلح نھائی» فی عام ۱۸۲۱ء تحت إشراف اسطتبول. ویؤکد البای» فى ظروف 
عديدة. شبه استقلاله عن الباب (العالی). ففی ۱۷۹٤‏ - ۱۷۹۰ء یتدخل بشکل 
سافر فى طرابلس الغرب لإعادة الكرمائلية إلى الحكم ضد مغتصب تمتع بمساندة 
الباب (العالى) وتم الأعتراف به باعتباره باشا البلد. وسعياً إلى تبديد الانزعاج 
المتوقع من جانب الباب (العالى)ء يرسل الباى هدايا فاخرةء ويتجه يوسف صاحب 
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التابع» ممه ووزیره الرئيسى» إلى طلب» وينال» عفو الباب (العالى) الذى يجر إلى 
إعادة الكرمانلية إلى الحكم. وعند دعوتهء فى عام ۷۹۸٠ء‏ شانه فى ذلك شأن 
جميع ولاة الولاية. إلى قطع العلاقات مع فرنساء يكتفى حمودة بتظاهرة رمزية. 
لكنه يصرح التجار الفرنسيين بمواصلة انشطتهم؛ ويؤدى هذا الموقف إلى استثارة 
انزماج فی اسطنبول لا یبدی أن البای يهتم به كثيراً. وكانت للحكومة السلطانية 
والباى مصلحة مشتركة فى الحفاظ على علاقات لا تعرقل بحال عمل حكومة تونس 
وتحافظ على وحدة الامبراطورية. لكن التطور نحو الاستقلالء فى حالة تونس» كان 
قد وصل» بشكل راضح, إلى مرحلة لا يمكن تخطيها إلاً بقطع الروابط الهشة التى 
کانت ما تزال توحد الايالة بالامبراطورية والتی كانت تدل على تضامن إسلامى 
باكثر مما تدل على تبعية فعلية. 


طرابلس الغرب: من حكم الدايات إلى سلالة 
الكرمانلية الحاكية۷) 


كما هى الحال بالنسبة للايالتين المغربيتين الأخريينء كان النظام الذى أقيم فى 
طرابلس الغرب بعد الفتع العثمانى نظام احتلال عسكرى وإدارة مرتبطة 
باسطنبول تحت سلطة بيليريك معين من جائب السلطان"). وهذا البيليربك كان 
يساعده ديوان الانكشاريةء وكما فى الجزائر وتونس» فإن تمرد الانكشارية هو 
الذى قاد إلى تغير فى النظام المحلى» فى عام :۱٦٠۹‏ فالواقع أن جنود الميليشيا 
سوق یتمردون وینصبون على راس الأوچاق أحد ضباطهم المرؤوسينء هو 
سلیمان» الذی سوف يدشن حكم الدايات» وهو حكم سوف يستمر حتى عام 
1.,. وسوف يواصل السلطان ارسال باشاوات - ولاة إلى طرابلس الغرب 
سوف يکون دورهم تمثيلياً فحسب. ويعد الحكمين الاستبداديين محمد ساكیزلى 
(۱۲۲ - ۱4۹) والبای عثمان ۱۹٤۹(‏ - ۷۲٩۱)ء‏ وکلاهما مرتد یونانی من 
شیو سوف یحتفظ بعلاقات طيبة مع اسطنبول» یؤدی تمرد جدید من چانب 
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الانكشارية والقراصنة إلى عهد من الفوضى سوف يتنازعون خلاله على السلطة 
وسوف يسعى التونسيون إلى التدخل فيه. 

وسوف يستمر هذا الوضع إلى أن يتمكن السكان الأصليون من رفع أحد 
ضباط الفرسان» هو أحمد الكرمانلى» سليل أحد القراصنة الأتراك. إلى سدة 
السلطة وتنصيبه»ء بدعم من الديوانء فى منصب الداى والباشا (يوليو :)۱۷١١‏ 
وهو يدشن نظاماً جديداً وسلالة حاكمة سوف تحكم طرابلس الفرب حتى عام 
.٥‏ على أن السلطان لن يعترف بأحمد الكرمائلى كباشا وبيليريك إلا فى عام 
۳؛؛ وسوف یعترف باېنه محمد )۱۷٥٤ - ۱۷٤۵(‏ وپابن هذا الأخيرء على 
.)14-1۷٤(‏ 


وخلال هذه الفترةء ينمو نشاط طرابلس الغرب الإقتصادى وتصبح مدينة 
طرابلس الغرب محطة هامة من محطات التجارة فى البحر المتوسط. لكن انتشار 
ویاء جسیم فی عام ۱۷۹۷ء ثم انتشار الطاعون والمجاعة فی ۱۷۸١ - ۱۷۸٤‏ 
سوف يؤديان إلى تدهور طرابلس الغرب. وكانت سلطة الكرمانلية حتى ذلك الحين 
كاملة: فقد كانت لهم اليد العليا على السلطة المركزية وعلى الجيش وعلى الأقاليم 
التى كان يمهم فيها فواد؛ كما أنهم سوف يتمكنون من تحقيق بداية وحدة مجمل 
أراضى طرابلس الغرب وبرقةء مع هيمنة طرابلس الغرب» مقر السلطة. 

وسوف یتدهور الوضع اعتبارا من عام ۱۷۹۰ء عندما تنشب منازعات بین 
مختلف افراد عائلة الكرمانلية بهدف احتكار السلطة التى كان بطالب بها أيضاً 
مغامر جزائری» هو على بولغورء الذى زعم أن السلطان قد خرله الحكم واستقر 
بهذه الصفة فى العاصمة (۱۷۹۲ .)٠۷١۹١ ٠‏ وفى نهاية الأمرء» ينجح يوسف؛ أحد 
أحفاد على» فى الإستيلاء على الحكم فى عام ٠۷۹١‏ ويحصل على فرمان بتعيينه 
فى منصب البيليربك فى عام ۱۷۹۷ء دون أن يمنعه ذلك من اتباع سياسة مختلفة 
عن سياسة السلطانء فهو يعقد اتفاقاً مع بونابارت الذى يخوض حملة سافرة على 
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مصر. وهو بعد ذلك يتقارب مع الحكومة العثمانيةء ويشترك اسطول طرابلسي 
فى المعارك ضد اليوتانيين. وهى يربط اقليم غدامس بمدينة طرابلس الغرب» 
ويحاول استئناف القرصنةء لكن إتاواته الضريبية تستثير تمرداً يجبره على 
التنازل عن الحكم (اغسطس .)۱۸١۲‏ والحال أن القلاقل التى سوق تتلو ذلك 
سوف تدوم لمدة سنتين» حيث يوهج نيرانها الفرنسيون والانجلين, الذين يؤيد كل 
منهما مرشحه الخاص للخلافةء كما يوهج نيرانها التونسيون الذين يخططون 
لضم طرابلس الغرب. 

وفی مایی 1۸١‏ سوف تهبط قوات عثمانية على ساحل مدينة طرابلس 
الغرب. ويتولى وال تركى زمام حكم الولاية» بينما يجرى إرسال أفراد عائلة 
الكرمانلية إلى المنفى فى اسطنبول. ومنذ ذلك الحينء» وحتى الفتح الذى قام به 
الإيطاليونء كان البلد تحت حكم.الإدارة العثمانية المباشرة وقد نشا هذا الإجراء 
من جانب الحكومة العثمانية من جهة أخرى عن الخوف من التوسع التالى لتغلغل 
الفرنسيين فى المغرب» وضرورة تحجيم باى تونس الذى ا حدود لطموحاته. 

وتتمثل اصالة سلالة الكرمانلية الحاكمة فى الإستناد إلى عرب طرابلس الغرب 
ضد الاتراك والقولوغليةء وفى توحيد الولاية الموسعة وفى التصرف بشكل ساعدها 
على أن تَبْردٌ بشكل مؤقت سلالة حاكمة «حليةء وإن لم تكن قومية. 
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فى مواجهة تطور عام الولايات العربية نحو استقلال شديد الوضوح» أياً كان 
الشكل الذى اتخذه والدرجة التى وصل إليهاء اتيع الباب (العالى) سياسة مرنة 
نسبياً. فمن جهةء لم يؤد المفهوم الذى تصوره الحكام العثمانيون عن ممارسة 
سلطتهم لا إلى المركزة ولا إلى تحقيق التجانس: فمشروع «تتريك» الولايات العربية 
كان غريباً تماماً عن طبيعة النظام العثمانى نفسها. فحكم الولايات العريية حكماً 
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مباشراً کان من شانه أن يحتم إدارة ذات طابع «استعماری» يصعب تصوره 
وكان من شان العثمانيينء دون شك» أن يجدوا صعوبة كبيرة فى اقامته. وعلارة 
على ذلكء فبمجرد انتهاء فترة الفتح» سوف يزدى التدهور التدريجى لسلطة 
الحكومة المركزية ومصاعبها الخارجية إلى إضعاف ملحوظ للسيطرة التى كانت 
تتمتع بها على الولاياتء حيث أن أياً من العنأاصر التى استندت إليها سيطرتها 
(المؤسسة السلطانية, التنظيم العسكرى) لم يحثفظ بالنوعية الضرورية للسماح 
بإدارة ذات كفا ءة للولايات"). 


ومن ثم فإن الحكام العثمانيين سوف يستسلمون لتطور لاشك أنه حتمى؛ 
شريطة الوفاء بالمهمات الرئيسية للامبراطوريةء خاصة الدفاع عن الحدود وحفظ 
النظام الداخلى: ويهذه الشروط سوف يقبلون تشكل سلالات حاكمة كال العظم أو 
آل عبد الجليل أو المماليك» أو توطيد سلطة شخصيات محليةء كأحمد باشا 
الجزار. كما كان يشرط دفع الخزينة الذى يجسد ولاء الولايات» مع الإسهام فى 
الحفاظ على سير عمل الإمبراطورية: وسوف يؤدى عدم احترام هذا الإلتزام من 
جانب مماليك القاهرة إلى استثارة تدخل مسلح. وفى حالة تونس» سوف يكتفى 
الباب (العالى) بالحصول على هدايا رمزيةء ذات حجم متغير ودون طابع دورى 
منتظم» لكنه لن يتخلى عن مبدا دفع الخزينةء كما سوف تشهد على ذلك التعاملات 
الصعبة التى سوف تدور فى القرن التاسع عشر بين تونس وأسطنبول وتستثير 
اهتمام فرنسا وبريطانيا العظمى. وفى هذه الحدودء فإن أمارات الولاء سوف 
تختزل أحياناً فى قليل من الأمور: التماس اعتراف رسمى (عن طريق الحصول 
على لقب الباشا) وعلامات خارجية ترمزء فى نظر السكان» إلى إنتماء الولاية 
للإمبراطوريةء وإلى سيادة السلطان. وسوق يتم الحفاظ فى كل مكان على 
العلامتين «السلطانيتين» المتمثتين فى سك العملة باسم السلطان الحاكم (السكة) 
والإشارة إلى سلطته»ء عند أداء صلاة الجمعة (الخطبة): فلا على بك (فى عام 


1o 


۹۵۹/) ولا البای محمد (فی عام )۱۸٠١‏ سوف يجترآن على إلغاء ذكر اسم 
السلطان على النقود المسكوكة فى مصر وفى تونس. 

أمّا أن هذا التطور قد فرضته الظروف على الحكام العثمانيين فهو ما يتجلى 
بوضوح فى تكرار المحاولات المبذولة لعلاج وضع لم يكن يعتبر جد مرض فى 
اسطنبول. وسوف تحدث محاولات «لإستعادة الزمام» فى جميع الولايات» وذلك 
بوجه عام» علی شکل آرسال باشاوات یجری إصدار قرارات فی اسطنبول 
بتعيينهم للحلول محل السلالات الحاكمة المحليةء دون أن تترتب على ذلك غير نتائج 
عابرة بوجه عام. وفى حالات معينةء سوف يجرى اللجوء إلى تدخل مسلح: فى 
تونس (فی عام ۱۷۰۸) وفى الجزائر (فى عام .)۱۷١١‏ إلا أنه لن يتجاوز مرحلة 
التخويف وسوف يكون قصيراً. وفى عام ١1۷۸ء‏ سوف تشن الحكومة السلطانية 
ضد مماليك القاهرة حملة عسكرية حقيقيةء مع نجاح أولى لن تسمح الصعوبات 
التى تواجهها الامبراطورية بتوطيده. وفى القرن الثامن عشرء بالنظر إلى محدودية 
الإمكانات التى كانت ما تزال بحوزة الحكومة العثمانية ويالنظر إلى الاستقلال 
الواسع الذى وصلت إليه غالبية الولايات العربيةء فقد كانت هذه الأخيرة تشكل 
«كومنولثا» تدعمه هيبة المؤسسة السلطاثية والتضامن الإسلامی» پأكثر مما كانت 
تشكل بنياناً سياسياً محكم البناء ومحكوماً من المركز. والحال أن الحكومة 
السلطانية لن تتمكن من التدخل بشكل فعال لإعادة أراض كانت قد أصبحت 
مستقلة بشكل يكاد يكون تاماً إلى وضعية ولايات عثائية إلا فى القرن التاسع 
عشر, عندما تنهمك هذه الحكومة فى عملية إعادة تنظيم إدارى وعسكرى. إلا أنه 
فى ذلك العصر, كانت وحدة الامبراطورية قد تعرضت بالفعل لضريات جسيمة: 
ففی عام ۱۸۰۰ء استولی محمد على على السلطة فی مصرء وفی عام ۱۸۳۰ء بدا 
الاستعمار الفرنسى للجزائر. 
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على أن الوجود العثمانى كان له أثر عميق على الولايات العربية التى سوف 
تبقى ثلاثةء وأحياناً أربعة قرون» فى داخل إمبراطورية لن تخرج منها إلا لكى 
تنتقل تحت السيطرة الغريية. ففى المغرب العربى» أدى الفتع العثمانى إلى وقف 
مشروع الاستيطان الأورويى الذى كان قد تطور فى المغرب الأقصى وفى طرابلس 
الغرب» وأدى فى المشرق إلى إبقاء الفرس خارج العراق. وسوف يزود العثمانيون 
الولايات التى كان خاضعة لهم بمؤسسات إداريةء وهذه الأخيرةء بالرغم من 
ثغراتها وعيوبهاء كانت تتميز بطابع حداثة معين. ولاشك أن الوحدة النسبية للنظام 
الذى ساد فى جميع البلدان العربيةء من الجزائر إلى العراق» قد ساهمت فى 
تقارب مناطق كانت تطورها الداخلى جد متباين ومرت» خلال هذه الفترة الطويلة 
بتجربة مؤسسات متشابهة ضمن بنية عامة مشتركة. والحال أن تقسيمات الولايات 
الى قام بها العثمانيون سوف يتكشف انها متماسكة إلى حد کاف بحیث أن 
الدول التى سوف تنظمها القوى الاستعمارية سوف يكون بوسعها أن تستمد 
الإلهام» بشكل أساسى؛ من الحدود التى كانت مرسومة بين الايالات» ولكن مع 
إكساب هذه الحدود قوة لم تكن تتمين بها قط فى العصر العثمانى الذى تسثى 
لمجمل العالم العربى خلالهء باستثناء المغرب الأقصى» أن يجد نفسه من جديد 
موحد ضمن کیان سیاسی واحد. 
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temporaine, 16(1969);S.FERCHIOU, Techniques et sociétes. Example de la 
fabrication des chéchias en Tunisie,Paris,1971, 
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18- J. P.THIECK," Décentralisation Ottomane", dans Mouvements commu- 
nautaries et epaces urbains au Machred,Beyrouth,1985,.119. 


۹- درس هذا الوقف من جانب [1۸۲۴٤‏ فی: 
Une waqfiyya a lépine au XVIIIe siécle,nomoaire de maîtrise, Aix, 1982,‏ 
انظر اڀضاً 144 .THIECK,‏ 
A.COHEN, Palestine in the 18 th Century, Jérusalem,1973,PP.51-53.‏ -20 

COHEN ,Palestine in the 18 th century,.325: ùe lai —1\ 

۲- فى حالة البلد الذى يحمل الآن اسم لبنانء يتحقق ظهور العائلات المحلية بسرمة بالفة. 
ولا شك ان ذلك يرجع الى الطبيعة الجبلية للأقليم » رالتى تجعل منه قلعة تكاد تكون منيعة 
وتناسب ظهور استقلالات فيه. ومن ثم فان السيادة التى مارسها حكام دمشق أو صيداً 
قد بقيت فى أغلب الأحوال صورية, فعائلة المعنيين الدرزيةء التى تظهر قبل عام ۷١١٠ء‏ 
تشكل بعد ذلك امارة تصل إلى آوجها فى غلل فخر الدين الثانی .)١١٠١-٠٠۹۰(‏ الذى 
يحمل لقب سلطان البر ويجری الأعتراف به كحاكم لبلد يحمل اسم عريستان يمتد من 
وبعد المعنيين فإن الهيمنة » فى الجبل اللبنانىء تنتقل إلى الشهابيينء الذين كانوا فى 
عائلية مع المعنيين). فى الأعوام الأخيرة من القرن السابع عشر وحتى عام ١١۷٠ء‏ وهي 
على الجبل اللبنانی من عام ۱۷۸١‏ إلى عام ١١۱۸ء‏ حتى خلعه من جانب الباب العالى. 
ويعد "عهد" بشير الثالث القصيرء سوف يحاول العشمانيون وضع لبنان تحت الادارة 
المباشرة »)۱۸4١(‏ إلا أنهم سوف يضطرون الى قبول نظام القائمقامية المزدوجة. 
المسيحبة والدرزية (انظر: 

Dominique Chevallier,la sociéte du mont Liban, Paris,1971;P.M.holt,Egypt 

and the Fertile Crescent,Cornell, 1966;Kamel S. Salibi, The Modlern History 

of Lebanon,New York, 1977). 


١ - ۲‏ البديرى 'الحلاق"» حوادثء 
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Traduction M.Mechioukhi: Evenements quotidiens 4' Damas ,memoire de 

maîtrise, Aix, 1983,.77. 

الجزائريةء ومن ومن جهة أخرى فإن المشكلات الداخلية للمغرب الأقصی كانت تستاش باهتمام 
السلاطين السعديين ثم العلويين بدرجة تكفى لنعهم من تهديد الجزائر بشكل مستمر. 

S.H.LONIGRIGG,Four Centuries of Modern:ije ÎږN—Bai‎ - 

Iraq,Oxford,1925,P.110. 

26- P.KEMP,Mosul and Mosuli Historians, these, Oxford,1979,.311. 


27- G.A.OLIVIER,Voyage dans [Empire ottoman,Paris,anlIX,6 
vol.,LTY,.350-352. 


,)7 (کان فى العراق فى عام‎ 
28- Archives nationales,CC le Caire,B 1326,DAMIRAT,12 janvier 1740,15 
août 1740; GABARTI, t.I,.151/traduction Il,,23. 


29- FBRAUDEL,la méditerranée et le monde méditerraneén a' I' époque de 
Philippe I,Paris, 1985,t. H,PP.429,468, 


30- E.PLANTET, Correspondance des deys d'Alger,Paris,1889,t. H,.4. 

31- P.BOYER,la YTE quotidienne a' Alger,Paris,1983,. 85-86. 

32-H.DE GRAMMONT, Histoire d'Alger, Angers, 1887,.285,295,356-357. 

33- H.DE GRAMMONTibid,.383-384. 

-٤‏ تجدر الاشارة إلى أن "ثورة" على خوجهء أيا كانت أسبابها المحليةء كان قد سبقها قمع 

نشيط لتمردين من جانب الميليشيا التركية فى مدينة تونس» فى عام ۱۸١١‏ وفى عام 

1, أعلن انتهاء الأهمية العسكرية والسياسية هذه الميليشيا. وهذا الحدثء الذى وقم 

فى البلد المجاور الجزائر لم يكن بالامكان أن تغيب دلالته عن داى الجزائر. الذى صار 
بوسعه المیل إلى تقلید مثال بای تونس. 

35 - A.TEMIMHle Beylik de Constantine et Hãdj Ahrıned Bey (1830- 
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1837),Tunis,1978,. 256. 


36- J.PIGNON," la milice des janissaires de Tunise",cahiers de Tuni- 
sie, 5(1956),.303. 


۷ هذا الجزء عن طرابلس الغرب حرره روبیر مانتران, 

۸- حول طرایلس الغرب»انظر: 

P,BERGNA,tripoli dal 1510 al 1850,tripoli,1925;J.SERRES,la politique 

turque en Afrique du nord pendant la monarchie de Juil- 

let,Paris,1925;C.FERAUD,Annales tripolitaines,ed.par A.Bernard, Tunis- 

Paris,1927,P.MICACCHI,la tripolitania sotto il dominio dei caraman- 

li,Rome,1936;5.BONGO,I corsari barbareschi, Turin, 1964;E.ROSSI,Storia 

di tripoli e della tripolitania dalla conquista araba al 1911,éd. M. Nalli- 
no,Rome, 1968. 

۹- حول هذه المشكلات,ءانظر مقال: 

A,H.HOURANI," the Changing Face of the Fertile Crescent",( studia Islam- 

ica,8,1957). 


رالذى تنطبق استنتاجاثه على مجمل الولايات العربية. 
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تمهید: روبیر مانتر 


الحقائق والاساطير 
من مولد الدولة العثمانية إلى عام ٠۲۰۲‏ - من عام ٠١١١‏ الى فتح إمارة 
کاریس - فتح إمارة كاريس - من الانتقال الى أوروبا الى موت أورخان 


تنظيم السلطة 
دمج العثمانين فى النظام السياسى - الدعامة الأيديولوچية للدولة 
العشمانية - المجتمع 

الفصل الثانى : صعود العثمانيين ٠۳١۲(‏ - ١١٤٠)ء‏ س 


نيقولا قاثان 

مراد الأول (۱۳۹۲ - ۱۳۸۹) 
فتع رومیلیا - الزحف العٹمانی فی الاناضول وفی رومیليا - تكوين 
الامبراطوريةوبناءالدولة 

بایزید الول (۱۳۸۹ - )۱٤١١‏ 
العمطيات فى الأناضول - الوضع فى بيزئطة - حملات جديدة فى 
الأناضول - الزحف فى روميليا (۳۹۲ - 1 ) - حملة نیکوپولیس 
الصليبية - الحملات الأخيرة فى الأناضول - امبراطورية بايزيد فى عام 
۲ س-_- معركة أنقره. 

مابین عهدین )۱٤۱۳ - ۱٤۰۲(‏ 
شلبی 


محمد الأول )۱٤١١ - ۱٤١۲(‏ 
التزاعات مع كرمان والبندقية - قضية دوزمه مصطفى - تمرد بدر الدين 
- نحو استعادة الهدوء 

مراد الثانی )٠٤١١ - ٠٤۲۱(‏ 
مصاعب الخلافة - الصعود العثمانی الجدید - ٠٤١١ - ۱٤۲۲‏ - النزاع 
مع البندقية والصراع على النفوذ مع الجر - :1٤١١ - ٠٤١١‏ النزاعات 
مع الألبانيين والمجريين والكرمائيين - الأعوام الأخيرة للعهد الأول مراد 
الثانى : نزاع جديد مع المجر )٠٤٤٤ - ۱٤١۷(‏ - العهد الأرل محمد 
إإلثانى والعهد الثانى مراد الثانى - مراد الثانى وتوطيد الامبراطورية. 

الفصل الثالك : صعود العثمائيين ٠٤١١(‏ - ١١١٠)ء‏ س 

) فيقولا قاتان 

محمد الثائی )۱٤۸١ - ۱٤١۱١(‏ 
بداية عهد صعب - فتح القسطنطينية - توطيد وجود العثمانيين فى 
القسطنطينية -الآثار السياسية والدبلوماسية رالعسكرية للانتصار - 
السيطرة على الدانوب: المسالة الحربية والنزاع مع المجر - عام ٠٤١١‏ - 
سقوط الموره وصربيا: ٠٤١١ - ٠٤١۸‏ - الحملة على سواحل البحر 
الأاسود: ضم سینوب وتريپيزوند - النزاعات مع المسيحيين. الحرب مع 
البندقية )٠٤١١ - ۱٤١1١(‏ - الجبهة الأناضولية: ضم كرمان والنزاع مع 
الأكريوتلو )٠٤١٤١ - ۱١١١(‏ - الاتتصار على الايطاليين, النزاغ مع 
المجريين والمولداشيين )۱٤۷١ - ۱٤۷١(‏ - العامان الأخيران للعهد - محمد 
الثانى» منظم الدراة. 

بایزید الثانی )۱٥۱۲ - ۱٤۸۱(‏ 
الحرب الأهلية )٠٤۸١ - ۱٤۸١(‏ - سياسة بايزيد الثانى - الفتوحات 
الأرلی للعهد: الپرسك ومرلدا ٹیا - النزاع مع مصر )۱٤١۱-۱٤۸٥(‏ - 
تطور العلاقات مع أورويا - الحرب مع البندقية )٠٠١١ - ۱٤۹۹(‏ - تفكك 


“0 


الاتاضرل العثمانية: الصفريون والكيزيلباش - الأزمة النهائية رسقوط 
بایزید الثانی )٠١١۲-٠٥۱۱(‏ 
الفصل الرابع: تنظيم ألامبراأطورية العثمانية (القرنان الرايع 
مشر والخامس عشر): VY ss‏ 
نیکورا بیلدیسیتی 


السلطة المركزية 
الحياة الاقتصادية 
القطاع الحضرى - القطاع الريفى 
الجيش 
القرام السكانى والتتريكوالأسلمة 
الفصل الخامس : أوج الامبراطورية العثمانية: الأحداث 
(۱۹۲ = 01 س س ۷ 
چان - لوی باکی - چرامون 
سليم الأول )٠٠١١ - ٠١١١(‏ 
الحملة ضد صفوى ايران - الحملة ضد المماليك فى سوريا . 
سليمان القانونى )٠٠١١ - ٠٠۲١(‏ 
إلاستيلاء على بلجراد ورودس - الحملات فى المج حصار فيينا 
)٠١١۹(,‏ - فتح العراق. الصدر الأعظم ابراهيم باشا - معارك جديدة مع 
اسبانیا والنمسا - من سلیم الثانی (٠١۷٤ - ٠۰٦7(‏ إلى محمد الثالث 
MLD‏ 
الفصل السادس : الابمراطورية فى عظمتها (القرن السادس 
*عشر): YY assessment‏ 
چیل فاینشتاین 
حكم الامبراطورية 


مشكلة الوراثة - السلطانء عماد الدرلة - مسالة الاستبداد - القصرء 
مركز السلطة - الديوان - نمو البيروقراطية. 


ToY 


أدوات السلطة لے 
بم القرات المركزية : الانكشارية و« قرات الباب» - قوات القاطعات - 

الأسطول - مواطن قوة وضعف جيوش سليمان - تنظيم المقاطعات. 

«افقتصاد - عالم» تحت سيطرة الدولة 
الحياة الزراعية والرعوية - المناجم والمحاجر - الحياة الحضرية - 
مشروعات الدرلة - التجارة الكبيرة - التطور النقدى راختلالات أراخر 
القرن. 

الفصل السابع : الدولة العثمانية فى القرن السابع عشر : 
اتجاء الى الاستقراں آم الحدار: “س 

روپیر مانتران 

مڻ احمد الارل إلى مراد الرايع )٠١٤١ - ۱١١۲(‏ 
النزاعات الخارجية - المشكلات الداخلية - عثمان الثانى: فشل إصلاح - 
مراد الرابع راستعادة سلطة السلطان 

اتحطاط الحكومة المركزية )٠٦١١ - ٠١٤١(‏ 

الصراعات على النفوذ - انحلال السلطة. 

زمن آل کوپرولی ۱٠۰٩(‏ - ۱۹۸۳) 
محمد کوپرولو )۱۱١۱ - ۱٦۰۹(‏ - أحمد باشا فاضل کوپرولی‌زاده 
)٠۷١- ١١١‏ - الشئون الخارجية - مصطفى قرة باشا وا لإخفاق 
مام شیینا ۱۹۷٩(‏ - ۱۹۸۳). 

الامبراطورية تواجة المصاعب ۱٦۸٤(‏ - ۱1۹۹) 

امشكلات الاقتصادية - التجارة الخارجية - المشكلات الاجتماعية. 

النشاط الفكرى والفثى 

الفصل الثامن : الدلوة العثمانية فى القرن الثامن عشر ؛ 


Ssamaataaaseeeteaseeseseee easements : الضغط الأرروبى‎ 


روپیر مانتران 


oA 


YEY 


۳ 


المشكلات الخارجية 
من صلح کالوشیتز )۱۹۹٩(‏ الی الاتفاق الترکی - الفارسی )۱۷۶١(‏ - 
الحرب الرىسية - التركية, معاهده كوتشوك کاینارچا (۱۷۹۸ - .)۱۷۷٤‏ 

احمد الثالك : محاولات التجديد )۱۷٠١ - ۱۷١١(‏ 
حسین باشا عمچازاده وخلفاژه المباشرون (۱۷۱۸-۱۹۹۹): الانفتاح 
والاستمرارية ) - صدارة ابراهیم باشا دامار العظمی (۱۷۱۸- )۱۷۳١‏ 
- تمرد پاترونا خليل (١١۱۷)؛‏ الوضع فى الولايات - الدولة العثمانية فى 
مستهل القرن الثامن عشر: استمرارية أم تحول؟ 
بونشال باشا؛ التحسينات فى المجالين العسكرى والمدنى - محاولة 
للتجدید: راغب باشا کوچا. 

التفلفل الأجنيى 
الضغط الاقتصادی: توسيم الامتيازات - الدول الكبرى والأقليات - 
الاقتصادوالسياسة. 

الفصل التاسع : الولايات البقانية EY ء)۱۷۷١ - ٠١١١(‏ 
الممتلكات الأرروبية فى أرائل القرن السابع عشر: الدوائر الثلاث 

النظام الكلاسيكى: مجمل محصلة ٠‏ 

٦‏ - ۱۷۷4: الانتقال 

الحروب والتحولات الچيويوليتيكية 
پودولیا وأرکرانیا - کریت والپیلوپونيز - المج وترانسلشانيا - البلاد 
الرومانية- شمال البحر الأسود. 
مسيحيو البلقان فى الحرب: لاعبو آدوار ومحل رهان 

الجوانب الديموجرافية 

التطور العقارى ومشكلة التشفتليك 
من اللص الشريف الى الدركى اللص 
التحولات الضريبية وتعزز الاستقلالات المحلية 
انطلاق التجارة مواد «التاجر الارثوذكسى» 
لمحة عن الثقافة والدين 


1۹ 


الفصل العاشر : الولايات العربية (القرن السادس هشر - 


إدراة الولايات العربية من المركز 

إدارة الولايات 
الولاة - المزسسة القضائية - الميليشيات - الثرافق مع القوى والتقاليد 
المحلية - شئون الضراثب. 

توى التلاحم 
ثضامن معنوى وديتى - الصلات الاقتصادية الداخلية - درر الحج 

تطور الرلايات المربية 

الادارة المياشرة فى حلب 
متزعمون محليون وأشباه سلالات حاكمة محلية - رجلان قريان فى 
فلسطين؛ الشبيخ ضاهر وأحمد باشا الجزار - آل العظم: شبه سلالة 
حاكمة فى دمشق - سلالات حاكمة فى العراق, فى الموصل وبغداں - آل 
عبد الجليل فى الموصل - المماليك فى بغداد 

المماليك المصريون 

تطو ولايات المغرب نحو الاستقلال 
الجزائر : ملكية جماعية - السلالات الحاكمة التونسية - طرابلس الغرب: 
من حكم الدايات الى سلالة الكرمانلية الحاكمة. 
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